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مقدمهة4ة 


(#) كاتب وناقد: أستاذ الفلسفة وعلم الجمال؛ رئيس قسم الفلسفة بآداب القاهرة. 


)1( 


ما أكثر الكتابات التي تتصدى لميدان البحث في علم الجمالء خاصةً 
في عصرنا الراهن! ولكن فلة قليلة من هذه الكتابات هي التي تبقى ضي 
هذا الميدان شاهدةً على صمودهاء وقدرتها على التصدى لظاهرة من 
أكثر الظواهر الإنسانية تعقيدًاء وأعصاها على البيحث والاستقصاء. 
باعتبارها ظاهرة شديدة المرواغة بحيث يصعب الإمساك بهاء بالغة 
التشعب بحيث يتعذر الإحاطة بتفاصيلهاء أعني الفن من حيث هو 
ظاهرة جمالية:؛ بل من حيث هو ظواهر جمالية إن شئنا الدقة. ومن 
بين هذه الكتابات التي بقيت وصمدت في هذا الميدان» ذلك الكتاب 
الذي بين أيدينا الآن؛ وهو الكتاب الذي مضى على صدوره الآن قرابة 
نصف قرن من الزمان؛ ولكن حضوره لا يزال مشعًا عند من عرفوه 
وأدركوا غايته ومراميه. وها هو ذا يفرض نفسه من جديد لتحفل 
مؤسسة الترجمة في مصر (ممثلةً في المركز القومي للترجمة) بإحيائه 
من جديد . ودلالة هذا الأمر عندي عظيم؛ إذ يعني أن الأعمال العظيمة 
وإن نُسيّت إلى حين. فسوف تجد من بعد من يحيونها من مرقدها 
العاير! 

وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان بحث في علم الجمال يتميز بثراء 
بالغ سواء في مضمونه ومادته العلمية؛ أو في أسلوب تتاوله ومعالجته 


زج 


لهذا المضمون: فما من موضوع يتناوله المؤلف في هذا الكتاب يمر بنا 
مرورًا عابرًا أو سطحيّاء بل نجد المؤلف يقلب كل موضوع على مختلف 
وجوهه؛ ويحشد وجهات النظر المتباينة فيه؛ ولذلك نراه يستعين في كل 
موضوع يطرقه بآراء الفلاسفة والفنانين والنقاد ومؤرخي الفن. بحيث 
يجعلنا في موقف الحيرة والتساؤل والدهشة إزاء ذلك الموضوع الذي 
كنا نظنه موضوعا بسيطًا يمكن الإحاطة بمضمونه؛ لنكتشف كلما 
أوغلنا فيه أنه موضوع حمّال أوجه. ولكن مؤلف هذا الكتاب ليس 
مجرد باحث متمرس يستمتع ويمتعنا بألاعيب البحث العلمي في 
موضوع معقد ومتشابك مع غيره. بل هو فيلسوف له رؤيته الخاصة 
التي تحاول أن تدلنا على طريق في غمار هذا الخضم الهائل من تلك 
الآراء والتساؤلات المحيرة. ولذلك نرى المؤلف واعيًا بالمفاهيم التي 
تتعلق بمسائل الفن؛ ونجده حريصا على التمييز بينها؛ كي لا نقع في 
الخلط الذي يقع فيه أكثر الناس في عالمنا العريي حينما يتحدثون عن 
الفن؛ وهو خلط لا ينجو منه حتى أغلب المتخصصين في شؤون الفن 
على المستويين النظري والعملي. 

ومن أكثر التصورات الخاطئة شيوعًا عن علم الجمالء الظن بأنه 
العلم الذي يبحث في مفهوم "الجمال"! ولكننا يمكن أن نسأل من يظنون 
هذا الظن: أي جمال تقصدون؟ إن آيات الجمال في الكون وفي الإبداع 
الإنساني هي من الكثرة بحيث لا تحصىء ومن التنوع بحيث يتعذر 
الإحاطة بها في مفهوم أو تعريف واحد يصدق عليها جميعاء وإلا 
فخبرني ‏ أثابك الله ما هو ذلك الشيء المشترك بين الجمال في 
زهرة ماء والجمال في عمل فني ما5ة! وبين الجمال في وجه بشري ماء 
وفي الصوت الغنائي لصاحبه؟! وبين الجمال في صوت بعض الطيور, 


(د) 


والجمال في الأصوات الموسيقية لسيمفونية ما؟! إننا بطبيعة الحال كما 
يقول برتليمى يمكننا أن نتحدث عن قواعد أو مبادئ عامة للغاية عن 
مفهوم الجمالء ولكنها يجب أن تكون في النهاية مستمدة من تجريتنا 
الجمالية. وليست مستمدة من تصوراتنا المذهبية المسبقة عن مفهوم 
"الجمال" أو "الجميل" (انظر: مقدمة المؤلف). وقصد برتليمي هنا 
واضح. ويمكن صياغته على النحو التالي: إن علم الجمال هو العلم 
الذي يدرس الخبرة أو التجربية الجمالية: أي تجريتنا عن أشياء نصفها 
بأنها "جميلة". ولكننا ليست لدينا تجربة عن "الجمال" و”الجميل” في 
ذاكيها تكلكاهئ كفركان سكا فيوي يتان تمظلحان اتان مواقت 
ميتافيزيقية. وهما بهذا الاعتبار لا تدخلان في اختصاص البحث 
الجمالي. والواقع أن كثيرًا من التأملات الميتافيزيقية لفكرتي "الجميل" . 
و"الجمال" عبر تاريخ الفكر الجماليء تخرج عن اختصاص علم الجمال 
بمعناه الدقيق كما تحدد في العصر الحديث. وبهذا الاعتبار فإن كثيرًا. 
من تأملات فلاسفة عظام حول مفهوم "الجمال' من أمثال: أفلاطون 
وأوغسطين: ومن تابعهم من فلاسفة العصر الوسيط من المسيحيين 
والسنين: فى كاملاك سكي إلى المكافتريعا التعليدية: لآ إلى هلم 
الجمال بمعناه الحديث الذي حدد موضوعه في "الاستطيقي': أي في 
"الجميل المعطى من خلال الفن" (وهذا ما بيّناه تفصيلاً في كتابنا 
بعنوان: مداخل إلى موضوع علم الجمال: بحث عن معنى ‏ 
الاستطيقي). 0 

وإذا كان موضوع علم الجمال هو التجربة الجمالية, أي التجرية 
المتعلقة بظواهر الفن والجمال: وهو ما نصفه نحن بأنه "الجميل 
المعطى لنا من خلال الفن أو العمل الفني"؛ فإن هذه التجرية الجمالية 


(ه) 


تصبح لها خصوصيتها التي تميزها عن تجربة الجميل الذي يتجلى في 
الطبيعة. وهي تتميز عن هذه التجرية الأخيرة بتنوعها وثرائهاء وآية 
ذلك أن الناس غالبًا ما يتفقون في أذواقهم وأحكامهم المتعلقة بالجمال 
الطبيعي أكثر من اتفاقهم في الأذواق والأحكام الجمالية المتعلقة بالفن. 
ونظرًا لهذا التنوع والخصوبة والثراء في ظواهر الجمال كما تتجلى 
من خلال الفن (وهي موضوع علم الجمال)؛ فإن البحث في علم 
الجمال يمكن تناوله على مستويات عديدة. وهذا ما كان موضع عناية 
برتليمي في هذا الكتاب. ولهذا نراه يتناول التجرية الجمالية على 
مستويات متنوعة. فالواقع أن برتليمي ليس حريصا فحسب على 
تمييز موضوع البحث الجماليء بل إنه حريص أيضًا على تمييز 
مستويات البحث الجمالي. وهذا التمييز بين مستويات البحث الجمالي 
حاضر في تقسيمه "لبحثه في علم الجمال' إلى أجزاء رئيسة ثلاثة, 
وهذه المستويات التي يشكل كل منها جسم هذا العمل؛ يمكن إجمالها 
على النحو التالي: 

الجزء الأول من هذا "البحث في علم الجمال' يحمل عنوان 
"سيكولوجية الفن"'. وهو بحث في التجرية الجمالية من حيث هي 
تجرية إبداعية للجميل في الفن: إنه بحث فيما يخلق الظاهرة الجمالية 
في المن. وهذا المستوى من البحث يتتناول مسائل من قبيل: دور الفرد 
والمجتمع في عملية الإبداع الفني» ودور العناصر الواعية والعناصر 
اللاواعية أو اللاشعورية في هذه العملية الإبداعية, ومعنى الإلهام 
وحدوده في عملية الإبداع الفني؛ ودور الفكر واليد والأداة في التعامل 
مع المادة أو مع ما يعرف بالوسيط المادي الذي يفرض بطبيعته 
متطلبات معينة على الفنان حينما يتعامل معه. ولا شك أن هذا الجزء 


(و) 


من البحث في علم الجمال تتداخل فيه بقوة آراء الفلاسفة وعلماء 
النفس والفنانين أنفسهم: فلم يعد هذا الجانب من البحث الجمالي 
حكرًا على الفلاسفة؛ بل أصبح جزءًا أصيلاً من البحث السيكولوجي 
الذي يدلي فيه علماء النفس بدلوهم. وهم بلا شك يفيدون 
الفلاسفة ويستفيدون من تصوراتهم عن عملية الإبداع الفني. كما أن 
آراء الفنانين أنفسهم لا غنى عنها في هذا الصدد؛ لأنهم أول أصحاب 
الحق في الحديث عن الإبداع الفني: حتى إن كنا لا نأخذ آراءهم 
كمرجعية نهائية؛ ولا نقبل أيّا منها دون مراجعة وتمحيص! 

والجزء الثاني من هذا "البحث في علم الجمال' يحمل عنوان "علم 
ظاهرات الفن', وهو بحث في ظواهر الجميل المعطى لنا من خلال 
الفن. وهذا الجزء الذي ينتمي إلى مفهوم علم الجمال بمعناه الدقيق أو 
الضيقء يعد أهم أجزاء هذا الكتاب في علم الجمال. حقًا إنه لا ولا 
يمكن له أن يحيط بشتى ظواهر الجميل في الفن. ولكنه على الأقل 
يتناول ظواهر جمالية تتجلى في الفنون المختلفة: كالشعر والموسيقى 
وفن العمارة؛ كما يتتاول ظواهر عديدة تنتمي إلى عالم الفن من قبيل: 
الفن بوصفه لعبّاء والفن بوصفه خيالاً. والصلة بين المتخيل والواقعي 
في ظواهر الفنء وما يميز ظاهرة الجميل المعطى لنا من خلال الفن 
عن ظاهرة الجميل المعطى لنا من خلال الطبيعة. ونحن نلمس ‏ من 
خلال هذا الجزء من البحث بوجه خاص - تأثر المؤلّف بأسلوب البحث 
الفينومينولوجي من حيث هو بحث وصفي في طبيعة أو ماهية 
الظواهر. ولذلك فإن هذا الجزء يغلب عليه الطابع الفلسفي في 
البحث. 


(ذ) 


أما الجزء الثالث والأخير من هذا البحثء والذي يحمل عنوان 
'فلسفة الفن"؛ فهو جزء فلسفي خالص ينفرد فيه الفلاسفة بساحة 
البحث أو الميدان» فلا يصول ويجول فيه غيرهم إلا على استحياء! 
فهذا الجزء يتناول صلة ظواهر الفن بظواهر أخرى غيرها. وذلك من 
قبيل صلة الفن بالإنسان والأخلاق والميتافيزيقا والدين: فصلة الفن 
بالإنسان تتجلى وتفرض ذاتها بقوة من خلال التساؤل عن غاية الفن؛ 
وهو التساؤل الذي ظل مثيرًا للجدل ردحًا طويلاً من الزمن: هل يكون 
الفن من أجل الفن: أم يكون الفن من أجل الإنسان والحياة في النهاية؟! 
وَصيلة القن بالاتخلاى فد فرضتت :ذاتها يقوة فقت أن سخ لكا ارسظو دوو 
الفن بوصفه تطهيرًا للانفعالات بحيث يستثير فينا مشاعرٌ توقظ 
أنفعالاتنا الساكنة أو المكبوتة؛ وتطلق أو تحرر انفعالاتنا الزاكدة. كما 
عبر تولستوي من بعد عن هذه الصلة بين الفن والأخلاق: حينما ذهب 
إلى أن الفن يستثير مشاعر الأخوة والتعاطف بين البشر. وكل هذا 
يستدعي التساؤل عن صلة الفن بالأخلاق بالمعنى الواسع لمفهوم 
الأخلاق. كما أن صلة الفن بالدين لا يمكن إنكارها: فعلى الرغم مما 
بينهما من تناقضات: فإن الفن لا يخلو من طابع صوفيء؛ ومن حالة من 
الابتهال» بحيث يبدو الفن في النهاية شكلاً آخر من أشكال التعبير عن 
الحقيقة الدينية أو الحقيقة التي يطالبنا الدين بأن نؤمن بها. إنه شكل 
آخر من التعبير عن الإيمان. أما صلة الفن بالميتافيزيقاء فتعنى صلة 
ظواهر الفن بظواهر الوجود . وينبغي أن نميز هنا بين هذا المستوى من 
البحث. ومستوى التفكير الميتافيزيقي التقليدي الذي كان شائعًا في 
تناول الفن: فمثل هذا التفكير الأخير هو التفكير الذي كان ينظر ضفي 
أمور الفن باعتبارها جزءًا من البحث في الأخلاق والميتافيزيقاء من 


ر(ح) 


قبيل تناول مفهوم "الجميل" أو "الجمال" من حيث صلته بالتعبير عن 
الجمال الإلهي على سبيل المثال. فلم يعد مثل هذا البحث مطروحا أو 
مقبولاً في مجال علم الجمال. فالمقصود بالصلة بين الفن والميتافيزيقا 
إذن هو البحث عن صلة ظواهر الفن بظواهر الوجود؛ والنظر في الفن 
أو الجمال من حيث هو ضرب من ضروب المعرفة التي تنطوي على 
رؤية ميتافيزيقية تتعلق بالحياة والعالم والوجود. وإن كان بطريقة أخرى 
مغايرة لطريقة البحث الميتافيزيقي في الحياة والعالم والوجود بوجه 
عام! ويعبارة أخرى يمكن القول بأن البحث هنا هو بحث في 
"ميتافيزيقا الفن"؛ وليس بحنًا في الفن باعتباره جزءًا من مباحث 
الميتافيزيقا التقليدية على طريقة القدماء. 

وعلى هذا يمكننا القول إن بحث برتليمي في علم الجمال يعلمنا أن 
نميز ‏ من خلال قضايا فعلية مطروحة للبحث والنظر ‏ بين علم 
الجمال بمعناه الضيق أو الدقيق من جهة؛ وفلسفة الفن بمعناها الواسع 
من جهة أخرىء. وهما مستويان من البحث يصعب التمييز بينهما عند 
الكثيرين: حتى إن الأمر يختلط عليهم: فعلم الجمال بمعناه الضيق أو 
الدقيق هو البحث في ظاهرات الفن ذاتهاء أي في ظواهر الجميل 
المعطى لنا من خلال الفن (وهذا يشمل تحليل طبيعة العمل الفني من 
حيث هو موضوع جماليء وتحليل طبيعة القيم الفنية والجمالية: 
وتحليل طبيعة الخبرة بالعمل الفني؛ وما يرتبط بذلك). أما فلسفة 
الفن» فتتتاول علاقة ظواهر الفن بظواهر أخرى تقع خارج إطار الفن . 
أو العمل الفني ذاته (وبيهذا المعنى. فإن البحث في علاقة الفن 
بالسياسة على سبيل المثال ‏ وإن لم يتناوله برتليمي ‏ هو مثال آخر 
على البحث الذي يقع في إطار فلسفة الفن). ولا ينبفي أن يظن ظان 


(ط) 


أننا بذلك نصطنع قطيعة بين علم الجمال وفلسفة الفن: فهذا أبعد ما 
يكون عن مقصدنا. فلا شك أن فلسفة الفن تنتمي إلى علم الجمال 
بمعناه الواسع؛ أو لنقل إنها تفترض - أو ينبغي أن تفترض - 
الجمال بمعناه الضيق أو الدقيقء بمعنى أن فيلسوف الفن لم يعد 
مشروعًا بالنسبة له أن يتأمل علاقة الفن بغيره من الظواهرء دون أن 
يكون على وعي مسبق بظواهر الفن ذاتها. وبهذا المعنى؛ فإن فلسفة 
الفن تصبح امتدادًا للبحث الجمالي في ظاهرات الفن؛ ولهذا السبب 
جاء مبحث فلسفة الفن عند برتليمي بعد البحث في ظاهرات الفن. 

ولا شك أن برتليمي نفسه لم يكن مشغولاً بمثل هذه التمييزات 
المنهجية بين مستويات البحث الجمالي التي بيناها هناء ولكن هذا لا 
يعني أنها لم تكن في ذهنه؛ فالحقيقة أنه أراد أن يكشفها لنا مباشرةً 
ويصورة عملية تطبيقية من خلال تقسيمه لقضايا بحثه على النحو 
الذي ذكرناه. وتلك هي قراءتي لهذا البحث الرصين والممتع في الوقت 
ذاته؛ وأظن أنها قراءة يمكن أن تشكل أمام القارئ العام لهذا البحث 
أففًا من الرؤية» يحول دون الشتات في خضم التفصيلات مذهلة الثراء 
في هذا البحث الخصب. 


(ى) 


عن امال 


ملخص طريقة البحك . 


الجزء الأول 
سيكولوجية الفن 


الفصل الأول : المجتمع والفرد 


الجاعة الممدعة 
اث البيئة 


المدارس والآساليب والآنواع . 


الفردى الكلى 


مدينة الفنان 


الفصل الثانى : اللاشعور والشعور 


السريالية 


رك 


رف 


>34 


٠م‎ 


15 


نان 


51 


7ع 


الفا 


ليست العيقريه جنونة 


ليس الشمر سبحا تأوهام واحلام يقظة : 


التحليل النفمى للعمل الفنى ‏ .5 ٠.‏ 
الإبداعية والحياة الجنسية 
اللاشعوران 

الفصل ااثالمث : الالهام والعمل 
هبة ربات الالهام 
قانون العمل 
سبل الإبداع 
الفكرة النابتة وتموها . 
عن السبولة 
قيود لذيذة 


مصادفات سعيدة 


الفصل المرابع : المادة والصورة 


. عنصران متميزان ببد أنهما لابنفصلان . 


جمال المادة 
ماذا يمكن أن تقدم المادة للفئان 
افج 
الفكر والبد والاداة 
(0( 


الفنان والصائم ٠‏ 5 ا ا ل 
الجزء الثانى 
علم ظاهرات الفن 

الفصل الأول : فن التصوير والطبيعة ” 


بحث ق المأاهب 2 . ا ا 0 0 لقف 
تأمل فى الاعمال الفنية ل م م لوم 


الرؤّيةالفتالة   .‏ . . .ء . . . . ٠.‏ 49م 
1 ودلير إلى مالرو ‏ .  .  .‏ ا. م .م .06م 48م 
حول الفن التجريدى  .  .  .‏ . ا . ا. .امم 5ه"؟ 
الفصل الثانى : المشعراء والذكاء ١‏ البلض 

الثمر الخالصض  .‏ . . . ا. . .  .‏ ا . .لام 
الموسق اللفظية  .‏ . . . .2 . .م .6 . 4ل" 
عاق د ع عد كيد 1ت ليون حو لا 0ه 020 
المعجزة الشعرية  .‏ . 0. ...2 0م6ا. 1ق 
تكنيك القفن :1- عد كيه د د حيد ع ح ‏ الن .2642 
الأرع ال ع اج سه دج عه بو و د ووه 
خالل خواتقى::. ند نك كذ م بق موق له د يون وكا 


(م) 


بحث فى علم الجمال 


النصل امثالث : الموسيقى والمعاطفة 


تنوع الموسيقى 
غموض التعبير الموسيقى 
الأضفاء إل موسي 
الشكل الموسيقى 
الموسيقى والمعمار والرياضيات 
الزمن الموسيقى 
الإنشاد الموسيقى 
مناهج خارج المنوج 
الفصل الرايع : عالم المفن 
االذة اجمالية 
الفن واللعب 
الجميل والمفيد 
تصنيف الفنون . 
عوالم الفن 
واقعية الخال 
أفلاطونية بروست 
الشكل التكوبى , ظ 
نواحى الغموض ف الوجود الفى . 


رت) 


خرن 
55 
ع؟مم 


بوذن 


يدت 


الجا الفيى واجمال الطبيعى . 


الجزء الثالث 
فلسقة الفن 
الفصل الأول : المفن والانسان 
تراجم 
ه اضرب قلبك » 
الفن للفن . 
الفن الملتزم 
الفصل الثانى : المفن وعلم الأخلاق 
إدانات تشبيربة ٠.‏ 
ان الحواس. .. 
واجبات الفئان 5 


الفصل الثالث : الفن والميتنافيزيقا 


عم امال عند برحسون 
اععراضات رئيسية  ٠.‏ . 


(س) 


يفف 


ار 


زكرن 


256 


المعرفة الجالية . 2. 2. . 


الفصل الرايع : المفن واللدين . 


دون الفن . 5 3 3 . 


من التمرد لل الابتبال . 

التقابل بين الفن والصوفية 
التناقضات بين الفن والدين . 
تعليل التتائج 


الهوامش 


(ع) 


تصدر عنا أقوال قوية حيرت لا تتعمد أن تصدر عنا أقوالغريبة 
غريبة 
لواتر يام وله 


رف) 


المؤلف : جان برتليمى 

المترجم : الدكتور آنور عبد العزيز 

تحرج فقسم اللغةالفرنسية بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام - 
عمل مدرسا بالمدارس المصرية بين عأمى و445١‏ حصل خلالمها على 
بعض الدرجات , العلبية أهمها دبلوم معبد التحرير والأرجمة والصحافة من 
جامعة القاهرة . 

حصل على دبلوم الدراسات العلا يأ ثم دكتوراء امامةمع مربية 
الشرف الآولى من السوربون ٠5م‏ حصل على دكتورآه الدولة مع مسا نبة 
الشرف الآولى من جامعة باريس 

عين عأم 4 مدرسا بكلية المعلمين بالقاهرة » ” 7 مراقياً عاماً للغة 
الفرنسية بوزارة الثرية والتعليم » ثم أستاذاً مساعداً للغة الفرنسية وآدابها 
لي لبنات بجامعة عين شهس» ومشرفا عل القراناظر فى جامة التاهرة, 
ثم أستاذآ لكرسى اللغة الفر نسية وآدابها يجامعة عين ثمس . 

له عدة مؤلفات أهمبا د التقد وعل امال » فشر له كتاب « الكونت 
دى أوتريامون ٠‏ بدار نشر بابو بسويسرا »5 نشر له مقالان فى مجلة « علم 
: الجمال» الفرنسية . ألق محضارات هامة فى الإذاعة الفرنسية عن «الآلهة 
المصرية القدمة فى الآدب الفرنسى الحديث » كا ألق محاضرتين بالإذاعة 
المصرية عن الشاعر بودلير ‏ قام بترجمة كتاب « عل النفس فى خدمة العم » 
بالاشتراك مع زميل له »ما قام بترجمة كتاب « قصص فرعونية من العصر 
القدبم » للأثرى الفر نسي لوفيفر . 


(ق) 


المراجع : الدكتور نظمى لوقا 

أستاذ الفلسفة بكلية المعلمين بالقاهرة . ولد فى مدينة دمنبور سئة 
4 . تلق دراسة منزلية خاصة فى العلوم العربية القديمة والأدب 
العربى حتى حصوله على شبادة الابتدائية و؟1 . مخرج فى قسم الفلسفة 
7 » وعمل بالتدريس فى المدارس الثانوية » ثم حصل على الماجستير فى 
الفلسفة ١54‏ » وعل الد كتورآه ١409‏ من جامعة القاهرة . 

له مؤلفات عدة فى القصة القصيرة » والطويلة والفلسفة »2 والشعر . 
فاز فى /ا44١‏ بالجائزة الأولى فى مسابقة الإذاعة المصرية للقصة القصيرة 
عن قصة [١‏ كلة النيران» » ثم فاز فى إدارة الثقافة بالجائزة الآولى عن 
القصة القصيرة « الضاريون فى الآرض ١948»‏ . 

ترجم عدة كتب عن الإنجليزية والإيطالية ٠‏ نرجم ه الإنسان 
والطببعة » و« روائع خالبة» وهما من سلسلة حول مائدة المعرفة »كا 
ترجم كتاب د أفانين من العم والآدب والفكاهة » ؛ وهى من الكتب الى 
أصدرتها هذه المؤسسة . يسهم فى تحرير سلسلة تراث الإنسانية » ييحوث 
أدبية وفلسفية » ويتولى باب مكنبة مجلة الهلال العربية » ويكتب فصولا 
فى النقد الادبى والفنى فى دوريات كثيرة » منها الكتاب العربى ؛ والفكر 
المعاصر . 


زر 


كف عك امال 


و هو 


ملسشسشدملله 


نوطيئة لع اتمال 


يقول فاليرى(١):‏ ديحبدائما أن نغتذرعنعدم الكلام فففنالتصوير». 
وهذا التنبيه جدير بأنيكو نموضع تفكيز ناونحن فىمدخلبحث عل اجمال. 
فالعمل الفنى عامة ‏ لا التصويبرى وحده - لا ينع من الصاغة اللفظية » 
ولا من التعليل المنطق أو الخطابة » بل هو بمثابة إدراك وإثمار مباشرين » 
فإما أن نتذوقه وإما ألا نتذوقه. وقد تضئ عليه الألفاظ غموضا وتذيه فى 
موجة من الميوعة بدلا من أن توضحه » بل قد تحل حله شيئا آخر . أضف 
إلى هذا أن من التهور أن يكتب الإنسان فى شىء يحبله جبلا بكاد يكون 
تاما . وإذاكان الفنانون يزدرون الوأة ‏ وثم فى هذا على حق ‏ فذلكلآنهم 
يعرفون أن الفن مبما يكن متواضعا فبو عالم خاص بهم ٠‏ فإما أن نكون 
من هذا العالم وإما ألا نكون » ومالم نكن منه فعلينا أن نلتزم الصمت . 

كيف نتحدث إذاً عن الفن ؟ بل وأيضا كيف لانتحدث عنه ؟ هل 
براد حرمان انمحب من التحدث عما يحب ؟ ! أولا ساعده الحب على فبم 
ماقد بظل مغلا عليه وهو إليه فى شوق ؟ ! ألا تستطيع الكلمات على الأقل 
إيقاظ الانتباه وشحذ القريحة وإثارة المشاعر » إذا ما استحال شرح مالا 
يقبل الشرح ؟... وكا قيل » ألا تتمكن الألفاظ من « إيصال النشوة» ؟(7) 

وأخيرا » وعلى وجه الخصوص ؛ أبقدر الإنسان على ألا يسأل نفسه 
عن نفسه ؟ أليس له حق وعليه واجب التفكير فى مختلف مظاهر عبقربته 
ونشاطه ؟ إنه إنكان حو أنا عاقلا » اجتماعيا » حيوأنا يضع المعداتوخترع 


5 محث فى علٍ امال 


الآلة » فبو أيضا حيوان فنان . . « إنسان ذو فن » ,تميز عن الدواب فى 
أنه يدع الأعمال الفنية أو يبدو وهو .ميل إلى المتع يجالها . إن الظاهرة 
الفنية بوجه عام » ناحية رئيسية من نواحى الظاهرة البشرية » فبى تشكل 
تجحربة لاحصر لما » مثلها مثل الانواع الآخرى من التجارب تشحذ الفكر 
وتتقدم إليه لتكون موضع بحثه . 

لحدفنا إذاً ماييرره مبما يكن جررثا ‏ نما علم اجمال إلا دراسة المشكلات 
التى مخلقها الإنتاج والتأمل » وتثيرها الاعمال الفنية » ولسوف تعرض لنا 
هذه المشكلاتوشيكا بكل مافها من اتساع وبكل مابها من تعقيد. ولعل من 
الضرورى أولا أن نبحث فى موضوعين أولما يتعلق بموضوعهذا البحث » 
وثانهما بطريقة البحث . 


عن اتمال 


إذا لم يكن التعريف الذى قدمناه [ نفا عن عل امال يضم كلمى « اجميل» 
و «الجمال»ءفذلك لأاننا أبعدناهما عمدا باعتبار أن عل اجمال لايتضمن قيمة 
علبية ما إلا لآن الإعداد له يبدأ من تحربة معينة » ولانه إذا كانت عندنا 
التجربة عن أشياء نصفها بأنها ه جميلة » فليست أدينا تجربة « الجميل ءوءاجمال» 
فى ذاتها » وكلتاههما فكرتان « ميتافيزيقيتان» تتطلبان امخاذ مواقف 
« ميتافيزيقية ». وعلى هذا فبما لاندخلان بصفتهما هذه فى اختصاصنا . 
لكن هل يعنى هذا أن ليس للجمال مقابل ؟ أو أن فكرته تخلو من المعنى ؟ 
أو أن البحث عنه أمس ١‏ بال » لاجدوى منه . . . وأن الفن يقوم بدونه » 
بل وأن من الواجب أن نتجنب النطق باسمه ؟ هذا ما وصل إليه المحدئثون 
من علءاء الجمال . . ونحن لسنا على رأيهم . لذا كان علينا أولا أن نوضح 
ما نقصد إليه فى هذا الصدد . 


مامن إنسان يستطيع اليوم أن يعرف عل امال بأنه عم مقايس امال 


توطئة لعل اجمال | 0 


الذى يتطلب معرفة قواعد » لابد من أن تؤخذ فى الاعتبار مقدما عند 
إنتاج الأشياء الميلة » ولسوف نرى أنه لا"وجد ٠واصفات‏ قوأعد يصنع 
العمل الفنى بناء علها »كا أنه لاتوجد مواصفات « قواعد ما للحكم عليه . 
ولكن لاشك أننا نستطيع التحدث جوازاً عن قواعد عامة جدا » ولو أن 
هذه القواعد لانستنتج من مذهب الججال وضع مقدما : بل تستنبط مؤخراً 
من الأعمال التى تم تنفيذها فعلا ما تستنبط قواعد عل تقدير الققم العلمية 
من التجربة » والنجاح والخطأ . ولقد أمكن القول فى هذا المعنى بأن علم 
المال هو الشرعية غير المحددة - بيد أنها قاهرة - النابعةمن جموع النتائح 
الموفقة () ؛ وذلك أن الجمال ليس بنموذج أبدى أو بقانون أمثل قائمقباما 
مسيقا . بل إنه بحب إعداده . وهو ليس مثالا بعتلى عرشا فى سماء العالم 
المعقول كا تقول الأسطورة الآفلاطونية ‏ أو نوعا من موذج جامد على 
الأعمال الفنية أن تسعى لتداركة أو اللحاق به » أو على الأقل الاقتراب 
منه(*© » بل هو موجود فى الآعمال الفنية وبها . والفنان من وجبة النظر 
هذه يقف ٠وقفا‏ يشبه ذلك الذى يقفه رجل العلل أو رجل الواجب » 
وكلاهما لايحد الحقيقة أو الحكئة منقوشة أبداً على ألواح من الحجر . وكا 
أن فكرى الحقيقة والخير تصقلان بالتجربة » وكا أن البحث فبما يحدث 
دائما » وكا أنه تحرى إعادة تشكيلبما وصقلبما وتعميقبما بالعمل العللى 
والأخلاق » ففكرة اجمال تتضح وتتنوع وتنمو بفضل ما يبدعه الفنان » 
وحيث يصبحكل إبداع عثابة رفع امال درجة وكشف عن أحد وجوهه . 


(#) يمرجم موضوعالفن اتساقيا طبقا لآفلاطون )١8-5(‏ ومن بعده للقديس أو غسطين 
( عن المقققة فى الدبن +٠‏ - 5ه ) الثل الأعلى للفنان فى صورة ناقصة , أى يترجم الفن 
فى ذاته - فيا يتعلق بالأفلاطوئية الفنية فى عصر النهضة انظر بلونت - أ . نظرية الفنون 
فى إيطاليا من عام ١4٠٠‏ إلى ١5٠٠‏ الأبواب هعلاءة ء انظر قامة الراجم فى هاية هذا 
الكتاب محت اسم بلونت ٠‏ أ 


5 بحث فى علم الجبال 


وعل أية حال فإن تعريف «الاستطيقاء بأنها عل الجمال يضطرنا إلى تعريف 
جمال ذاته .ها نحن أولاء منذ:الآن وقد أغدقت علينا أبواب مجاهل من 
النظريات لا مخرج منباكتلك التى تاه فيها الآخوان «جونكورء م تاه 
كثيرون ممن سيقوها حيث قالا : 


«اجمال:؟أه. . . نعم . . . امال . . . من أين بأنى ؟ وماالذى يجعله 
يعيش ؟ وما عنصره ؟ أفلاطون ؛ أفاوطين .. . صفة الفكرة تعير عنها 
صورة رمزية 56 ندركه مختلطا أم تجميعإرستطالى لافكار النظام والمقدار 
٠‏ ما أدرانى؟ امال ؟ أهو المثل الأعلى ؟ أهو الحقيقة مستنيطة من مجال 
الخاص والعابر ...؟ أم اندماج وتناسق بين مبذثى الوجود المثال والصورة؟ . 
بين الماهية والحقيقة ؟ بين المنظور وغير المنظور ؟ أهو فى الحقيقة .. لكن 
أى حقيقة ؟ حقيقة حاكاة جمال الكائنات والأجسام ؟ لكن أى محاكاة ؟ 
محاكاة بالاختيار أم بالتسائى ؟ المحاكاة دون تخصيص فردى . . . حيث 
الإنسان ليس بإنسان ؟ أم احاكاة طبقاً لفوذج جمعى للكال . . . ؟ أهو 
جمال أرفع من امال الواقعى ؟ أهو طبيعة ثانية تضئ عليه صفة الخلود ؟ 
اذا ؟ جيل ؟ أهو موضوعية أم لا نهائية ذاتية ؟ أهو التعبيرية التى قال 
عنها جوته ؟ أهو الجانب الفردى الطبيعى الذى تميز به هيرش أو لينج ؟ 
أهوكلبة بيكون النى قال فيها إن الإنسان يضيف إلى الطبيعة شيا ؟ أم هو 
الطبيعةكا تراها الشخصية فبى ذاتية الإحساس؟ أهو وأحد أم متعدد ؟... 
مطلق أم منوع ؟ اميل أقصى حدود اللا محدود الذى لا يعرف .. . قطرة 
فى حيط الله كا قال لا يبنتز . . . وهو فى نظر المدرسة الساخرة خلق 
مضاد للخليقة يعيد الإنسان من خلاله بناء العالم خلال ثىء أ كثر بشرية 
حل الخلق الإلمى ؛ بحيث يصبح أكثر انطباقا والآنية المعنية ؛ فهو معركة 
ضد الله ؟ قال البعض إن اميل شقيق الخير » باعتبار أنه يدخل فى عملية 
التكيف بالخير » ويصفته إعداداً لعلم الاخلاق . وهذا وفاق رأئ فيخته : 


توطثة لعل الجهال / 


« إن اميل نافع » أه من فلسفة امال ونظريات عم امال كلبا . . . إن 
فى إلا ألفاظ . . (؛) . 


إن النظر فى الأشياء التى كد لنا الباحثون أنها موضع الإيجاب 
لايمكن إلا أن يزيد من حيرتناء ويتودى بنا التنوع الشديد للجمال إلى فقدان 
الطريق » إذ ماهو العامل المشترك بين تمثالى فينوس دى مياو وفينوس دى 
ليسبوج ؟ وماهى الرابطة المشتركة بين « آرياء وباخ » « والكوميديا 
الإلمية » ؟ أو بين هرم خوفو وأغنية شاعرية كتبها بول فور؟ أو بين لوحة 
صورها ميرو والطيلة لأوتان ؟ أو بين الغجرية المدربة وسقف قصر 
السكستين ؟ . . . إن امال الطبيعى لبدو لأول وهلة وكأنه أقل تنوعاً من 
جمال الفن . . . والأذواق فيا بتعلق به أكثر اتفاقا من تلك التى تختص 
بالأعمال الفنية . الواقع أن الجمال فى نظر غالبية الناس ا هو الشأن عند 
ستاندال وعد بالسعادة (ه) والصورة التى سيرسمها الناس لأنفسهم عن هذه 
السعادة هى بعينها لا تكاد تتغير . فإذا نحن حثنا فى إيحاد قاعدة للجمال عن 
طريق أكبر عدد من الإجابات الصحيحة على هذا السؤال : هل هذا الثىء 
جميل؟...لوجدنا أن غالبيتها تنجه أولا نحو جسم الإنممان وبوجهخاص نحو 
جدم المرأة. .ثم نحو زيتتها(منملابس وحلى).ثم نحوالمسا كن»ثمالمدن«مواقع 
الطبيعة»(5). وهكذا بحوز أن نؤمن م بفعل مالروبآن : «فكرة امال وهى 
من أكثر أفكار عل لجال غموضاً ‏ ليست بغامضة إلا فى عل امال 
نفسه» (/) رغم هذا فإنغالبية الآراء تقول بتدرج الآشياء التى توص ,أنها 
جميلة » بل لا بتدرج الجمال ذاته . فنموذج جمال الذكر أو الآثى مثلا غير 
ثابت» بلإنه بتغير بتغبير الازمان والبيئات والحضارات . والقول بأن الفن 
يلعب دور فى هذه التغييرات هو البداهة بعينها » ولذا نختتم قولنا بتحريف 
لقول باسكال : باله من جمال ببعث السرور ! هذا المال الذى بحده نهر... 
إن الجال عصوره؛»ودخول كوكب زحل فى برج الآأسد حدد لنا أصل 1 


4 بحث فى عل امال 


ذلك الأسلوب . . . وما هوجميل فى هذا الجانب من جبال البرانس قبيح 
فى الجانب الآخر منها . . . 

هكذا تصبح الصفة الرئيسية للجال - على ما يلوح هى إضفاء . 
الفموض عل المشكلة » بل وإحلال ماهو أكثر غموضاً محل ثىء غامض 
أصلا . فإن كان الآمى هكذا أفلا بحدر بنا “وفير الجبد والاستغناء عنه ؟ 
كان هذا رأى الاستاذ سوريو : ٠‏ يعتقد البعض أن من الأمور الى لاغنى 
عنها أن نبحث عن تعريف للفن ولفكرة امال . لكن ما هذا إلا تفكير 
الحقيقة الكبرى » هذا البحث الذى مهدف إلى ربطبا بناحية جانية هى فى 
ذاتها مختلطة غامضة. « ولنأخذ لهذا مثلا  :‏ ماذا أراد مؤلف «المازوركا» 
الخامسة والعشرين ؟ ؟ هل أراد تحقيق « الجيل » بوجه عام ؟ أم « الجيل » 
باعتباره يتعارض وكلا من السامى والجذاب ؟؟ ألم ينشأ التعبير عن الجاذبية 
الخاصة الفردية الوحيدة فى « المازوركا» الخامنة والعشرين ؟ وعن هذه 
الرثشاقات وتلك الحالات المرضية والتحركات الانفعالية » أو إن صمم 
التعبير - هذه التحركات العصية التى تجعل منبها كائناً قائماً بذاته » لا بين 
الكائنات الموسيقية الآاخرى لخسب » بل بين إحدى وخمسين مازوركا 
أخرى » رما يقال إن شوبان قدأبدع عملا فنياً رئيسياً . لكن مامن صفة 
ميز وتحدد العمل الفنى الرئيسى اللهم إلا أنه يتمتع بوجود قوى ساطع 
بوجه خاص . « الحقيقة أن الفنون » هى الى تصنع بين المناشط البشربة 
الآخرى فى وضوح وبقصد سابق ٠‏ أشياء معينة » أو بصفة أعم أشياء 
بجيبة يكون وجودها هو بعينه هدفبا , «ما هو امال إذآ ؟ إنه الشعور الذى 
يفبعث به إلينا النجاح الكامل للفن فى مبمته . لكن تعريف الفن بهذا 
الشعور النهاتى لا مخرج عن كونه دوراً أى دوراناً داخل دائرة . فلنقل 
إذا إن الهدف المياشر للفن هو الوجود الكافى كفابة دنيا للكائن الفريد فى 
ذاته » وإن أمكنالوجود الكلى المنتصرالملتبب الذى يختق فيه الدور(م) » 
لكن باللأسف » لن تخت الدائرة حال . لقد طرق الاستاذ سوريو 
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جيداً لموضوع الوجود الفنى . ولا بد لنا هنا أن نقدم له فروض التبجيل . 
وسوف ندعوه لمعونتنا حينحين الوقت الذى نطرق فيه هذه الناحية . غير 
أنهذا الوجود العظم بتضمن فذاته ما سموعادة بالجمال:وهوشىء 0 
استبعاده . . . امال بصفته فكرة « مختلطة غامضة »؟ فلننتظر . . 
عامل جائى ؟ قطعاً لا . . . لآن الاعمال الفنية الفاشلة الى 0 5 
هزيل » وه ىكذلك «كائنات فريدة » هدفها فى وجودها ء إن هى قورنت 
بأعمال جوجان وفان جوخ وسيزان مثلا ٠‏ .. وإذاكان وجودها هذا هزيلا 
فقيراً دون ٠‏ حماسة » أو « بريق »؛ فبل مخرج الام عن كونها غير جميلة 
خسب؟ أليس بواضح وضوح النهار أن ن فسكرة «البريق» هذه تسمح بأدخال 
امال بطر يقته غير المشروعة بعد أنكان المفروم أنها مبعدة » تلك الفكرة 
الى عل غلبا بشكل ما حناد عن الصفات #كان يصفها قدأئن الكتاب بأنها 
عظمة النظام » وعظمة الحقيقة ؟ . 

عندما كتب شوبان المازوركا الخافسة والعشرين لم يكن يبحث قطعا 
عن «اجميل» بصفة عامة:ولاعن السمو » ولا عن الجاذبية ... لكنه إنكان 
ش قد أراد بادىء ذى بده أَنْ صل إلى : التحركات الاتفعالية » أو إلى 
« امحركات العصبية » الى تذهل الأستاذ سوريو » فبل كان يمكن أن يزيد. 
شوبان فى شىء عن مؤلق الأغاى الغرامية الى كانت تنشر عام 1848 ؟ 
الواة قع أن شوبان أراد أن يؤلف مقطوعة موسيقية على ننم المازوركا 
2 0 ؛ لا آم فى هذا » دون أن يكون 
فى حاجة إلى أن يذ كر هذا لغيره أو لنفسه » باعتيار أن الموسيق غير 
اجميلة ليست بموسيق » ماكان لها أن توجد باعتيارها موسيق . وك يتلق 
الإنسان عقابا حين ير تكب الخطأ نرى الاستاذ سوريو» وهو لا يعرف 
ماماً ‏ إذ سير خلف نظر باه أين ينتهى النشاط الفنى وهو إذ يقول : 
«يحوز أن يكون هناك فن فى عمل فلسق ما ؛ أو عمل على ماء أو فى عمل 
تعليمى ماء . . وإذ بقول : بل و>كفيك ه أن تنجب طفلا لتصبح فنانا . 


٠‏ بحث فى عل الال 


إن أنت إلا فكرت فى أن يكون هذا الطفل أشقر أو أسمر » وإن أنت 
عرفت كيف تعظيه عيوناً زرقاء أو سوداء(4) ... إذ هو يقول هذا نجده 
مخلط فى وضوح بين عملي الحدف والفن .. وهكذا ينتقم امال لنفسهحين 
تسخر منه .. أليس كذلك .؟ ْ 


إن فكرة «امججيل» تق ع فى نفس التعارض الذانى الذى تقعفيه جميع الأفكار 
الأولية » لأنها- أى فكرة اميل لا تقبل التفكير ولايمكن الاستغناء 
عنهاءولانها فى وقت واحد حاضرةهاربة. على أنأ كثر الفلسفاتكلاسيكية 
بل وأ كثرها شيوعاً تقول بإبحاد حل لهذا التعارض الظاهرى » فقد كان 
خطأ الكثيرين منفلاسفة الميتافيزيقا كا أوضهذا الأستاذجليسون(١1)‏ 
أن عزلوا اميل من الكائن »كا لوكان الآمر بالنسبة له حقيقة تقبل 
الفييز فى ذاتها ه بهذا نتساءل : ما هو اميل ؟ ثم نجيب حين لا نجد إلا 
الإجابات اللفظية البحتة . وعلى ذلك فإن نحن رجعنا إلى قداى الفلاسفة 
لعلينا أن الجميل ‏ شأنه شأن الحق والخير - بعيش فوق العقل والمنطق 
والعمل » تتحول فكرته مع تحول فكر الكائن » على أن يكون مفبوماً ' 
بلغة حديثة » وأنه من خواص الكائن وقيمته . وعلى أنه ليس بثىء آخر 
غير الكائن نفسه » إن نحن نظرنا [ليه من زاوية هذه القيمة . نقيجة هذا 
أن , الجميل لا يقيل التعريف , حكله هنا حكم الكائن .والتعريفمعناهربط 
فكرة بأفكار أخرى سبق أنعرفناها وفى مجالنا هذا لا وجود لهذه الافكار 


* وتلك أيفاً فى مجال آخر - فكرة فاليرى إذ يقول : ما دام فيلسوف اليتافيزيقا قد 
بحث الأمر فى الحق ووضم فى.بثه هذا كل عواطفه وعرنه حين اختفى التناقض الظاهرى » نم 
اكتشف بعد ذلك فكرة الجال وسعى لتتمينها وتنمية تاجها » فهؤ لا يستطيم إلا أن ببحث 
عن حقيقته .ها هوذا يتابع حقبقة ماتتخذ اسم «الجميل» » ولكلها من نوع آخر ؟ ويخترع 
دون أن يقصد حقيقة الجمال . وهكذا ده يفضل الجميل على اللحظات والأشياء » وس 
بينها اللحظات الجميلة والأشياء الميلة ( انظر متنوعات 4 ص 888 ) ٠‏ 
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الآخرى واججمال يفم من خلال الآشياء الجميلة » بالتجربة المباشرة التى 
لا تقبل التقليل وكل ما يمكن أن يقال عنه يصبح من قبيل التكرار الذى 


لا جدوى منه . 


لا تدهش إذاً من أن اميل شىء لا يعرف » لكن لا تخف » إن 
أنت استخدمت هذا التعبير - من ألا تصل إلى موضوع ما دام الموضوع 
قائماً موجوداً . ومن ناحية أخرىء فإن الكائن بوجه عام نقصد الكائن 
غير الملموس أصلا ‏ غير موجود ء ولذا لا يمكن أن يكون جميلا . على أن 
الموجودات ف ذاتها ‏ تلك التى تتصف بالجمال بشكل يزيد أو يقل حال ما 
هى الكائنات الى تنتجبا الطبيعة أوتصنعبا بد الإنسان. من هنا كان القول 
بعدم وجود جمال مثالى منفصل ؛ يعيش ف ذاته ولذاته . 


ولقد فبم الآستاذ سوريو ماما أن امجميل يرتبط با كتمال معينللوجود 
والكائن » لكنه نسى أن الكائن يمكن أن يكون هدفاً » أو كائناً بقبسل 
الإدراك إدرا كأ منوعاً يتنوع طبقاً لاختلاف مواقف الشعور أوالضمير. 
فبذا الثىء بصفته موضوع معرفة » شىء حقيق» وما حقيقته هذه إلا كيانه 
باءتباره مبعث لذة فى ذاته بالنسبة الحواس المدربة.وهكذا لا تصبحفكرة 
جمال «غامضة » أو «مختلطة ‏ يحال من الأحوال . ومع أنها لا تستطيع 
الدخول فىإطار أبة فكرة؛ فبى بحدودة واضحة قدر دقةفكرة الحقيقة؛ 
أو فكرة الحق ووضوحبماءوهى تمثل شكلا من أشكال الرغةالملحة لكان 
رغية هى فى حقيقته اسيم الإرادة الشرية تفبع منإرادة المبدع ومن حساسية 
المحبللفن . . وتتخذ هكذا صفة الحدف المحورى وصفة القيمة التى يدعبا 
أو عرقت بها المبدع أو الماوى » وصفة المطلب الروحى الجسم أو الذى 
يكن أن بحسم . 


1 بحث فى عل امال 


ملس طر يقر العث 

بفبم مما سبق أن استخدام لفظى « جميل » وه جمال » أمر مشروع 
ولو أنه لامكن أنيكون هكذا إلا إذا استعنا بتجربةجمالية. ويتطلب هذا 
منا طريقة خاصة تتبعبا: إذ لا يمكن أن يكون هناك عل للفن يستحق هذه 
التسمية إلا إذا استند إلى أوسع تجربة ممكنة لحقائق الفن . وأول تجربة هنا 
تجحربة عالم امال نفسه.وهو الذى تفترض فيه أنه قد | كتسب بعض الثقافة 
الفنية » وأن فى إمكانه كتساب الخبرة ؛ إن هو مارس أحد الفنون اججميلة 
مارسة عملية . غير أن قدرة عالم امال لا يمكن إلا أن تكون محدودة 
جدآ . ولذا يتحتم عليه أن يلجأ إلى قدرة الآخرين. وفى مجال الفن 5 هو 
الشأن فىكل الجالات 4 هناك علباء و« رجال مبنة » متخصصون » خبراء 
فباء لا بد من الاستشباد بهم . والشبود الذين نخصهم ‏ وهذأ طبيعى - 
م الذين يعرفون أكثر من غيرهم عما يتكلمون » نقصد هنا أولتك الذين 
صتعون الفن » أى الفنانين . 

هناك من يلجأون إل الفلاسفة أولاء وعل الجمال علىما يلوح هويجالهم؛ 
وكثيرون من عظ,امم قد كرسوا له بعض مو لفاتهم» غير أن خيرتهم الفنية 
ليست لأسف دائماً على نفس المستوى من عبقرتهم الفلسفية . فقد قيل 
عن «كائط» مثلا إنه يتحدث عنالفن وعنعم امال وهو لابعرفشكسير! 
بل ول يزر متحفاً التصوير ! وإنه ‏ فى مجال الموسيق ‏ يضع نم النفير 
العسكرى فوقكل شىء )١١(‏ ونحن لا نقر هذا الرأى الذى لا ينطوى على 
الاحترام » لآن الآراء الى أصدرها «كانط » عن الفن سليمة . ودون أن 
نستطرد فى الحديث فهذا الموضوع الذى'.اقشناة حالانجد أن «كانط » قد 
أثيت أنه لا يوجد ١‏ عل للجال» بل يوجد نقد للجال لخسب.. ا أثيت 
أن قواعد الإنتاج الفنى لا بمكن أن تصاغ قبل إتمام العمل الفنى نفسه » 
بل دحب أن تستنتج» من العمل نفسه. أى من الثىء النائج (؟1) ٠‏ ورغم 
هذا ترئيط آراء هذا الفيلسوف ف الفن ارتباطا وثيقاً بنظربته فيجموعبا » 
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لدرجة يصبح من العسير معبا عرزلا وحدها دون قبول النظرية فى جموعما ٠‏ 
بل وهناك أ كثر من هذا. فغالبآ ما يتخذ عل الجمال صورةالتوسع بالآمثلة 
أو بالتطبيق الميتافيزيق ؛ فشويهاور مغرم بالموسيق لانها هى الفن الذى 
يتفق ونظريته . وإذا كان فن العمارة أو فن النحت يتفق وهذه النظرية » 
فإن هذا أمر لا .همه كثيراً. وأخيراً فإن للفلاسفة قدرة خاصةعل الوقوف 
فوق ربوة عالية » وثم بهذا بعرضون أنفسبم لعدم رؤية حقائق الفن ».وقد 
تكون هذه الحقائق مادية لدرجة كبيرة . لذا نحد أن الفنان لايعرفدائماً 
تفسه من خلال آرائهم . يقول المسيو جيلسون : بلوح أنه عندما يتحدث 
فيلسوف عن فن التصوير » مامن مصور يهم ما يقول» وعلى أى حالفإن 
ماسميه الفلاسفةتصويراً هو ثىء آخر غير ذلك الذى يرمز إليه المصورون 
هذا الاسم ٠‏ . 


هذه الأسباب سوف نقف بعيدين عن اإفلاسفة » واو أنه ليس من 
المفروض أو من الممكن إبعادم كلية ؛ لآن الظاهرة الفنية ظاهرة بشرية 
تتبع إلى حد مامن العلوم الانسانية كع النفس والتحليل النفسى وعلم 
الظواهر وعم الاجتماع ؛ وليست هذه العلوم فلسفة» ولكها تمس الفلسفة 
عن قرب . ونحن هنا لا نطرق موضوعاً. جديداً » فنذ عشرات السنين 
والفلاسفة يحعلون من ذلك الموضوع تخصصاً لم؛ وقد يكون من الخسارة 
أن نحرم أتفسنا من نورهم . غير أنه من الجائز أن يكون الكلاسبكيون 
من الفلاسفةقد أخطأواء لكنهم لم مخطئوا عندما أخضعوا أمور الفن للتفكير 
الفلسق . وهاك ذى لاكرو يغادر القاعة وسط محاضرة عن تقدم « الفن » 
لقا سيد اسمه « راقيسون» وها هو ذا حك على , تين » بأنه « مدع للعلرمن 
الدرجة الآولى » (14) بسبب دراسة كرسها « تين » عن الفنان ه رويفس» 
ودر نوار» يغضب إذ يقرأ مقالا عن : « الفن »>كتبه بيرجسون (19) ٠‏ 
وعاجم فلا منيك فلسفة فن التصوير الى أوحى بها برونشفيج(17)» ولكن 
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هذا لا يعنى إطلاقاً أن يكون ما قاله د تين » و« رأفيسون » وه يبرجسون» 
و« بروتشفيج » من قبيل الترهات ؛ لآنه إذا كان من العسير على الفلاسفة 
فبم وجمة نظر الفنانين » فإنه يصعب على الفنانين فهم وجبة نظر الفلاسفة 
وتمةحقيقة معهذا تقول بأن الأعمال الفنية والنشاط الفنى يخلقان مشكلات 
تتعلق بالمغزى الفلسى وتتخطى ححمدود الشرح الإيحانى ٠‏ وما جرد إثارة 
هذه المشكلات إلا من قبيل الحديث الفلسؤ . ولك نحاول إيحاد حل لهذه 
المشكلات » بتعين علينا أن نحتفظ لأاتفسنا بحق تفضيل فيلسوف عل آخر 


وبالقدر الذى نحاول به حل رموز الفلاسفة » يصبح من المفيد أن 
نستطلع آراء كتاب المقالات والنقاد ومؤرخى الفن ؛ وكلبم ,شمتعون 
. بوجه عام بمزأيا القدرة والتحمس فى مجالاتهم . صحيح أن هذا غير كاف 
لنزع سلاح الفنانين فى رفضهم للفلسفة إذا علينا ‏ كا يقول «ديجاء ‏ 
« أن رجال الأدب يشرحون الفنون دون فبمبا » ورغم حسن القصد لدى 
رجال الآدب » فهم ليسوا من أهل المهنةءولم يضعوا أيديهم فى «مغجون 
الألوان» »كا أن الآديب لا يستطيع « تصور المآبى الصغيرة التى تلازم 
الفنان خلال التنفيذ إلا بمطابقتها بمشكلاته الخاصة التى تصادفه ويجد لما 
حلا فى عقله » (10) . وهناك ما هو أخطر من ذلك » فالإبداع الفنى يتميز 
بالتجديد الداثم وباختراع أساليب جديدة وطرق تعبير لم سبق استخدامبا 
والناقد لا يستطيع الحم على العمل الجديد إلا فى ذوءقواعد مستقاة من 
معلومات ا كتسبها من أعمال سابقة (1) فكيف والحال هكذا لا تفقد 
الطريق ونحن حيال أشد أنواع الإنتاج المستقبلة أصالة وأكثرها ثروة ؟ 
من هنا كانت أخطاء التقد الفنى التى نعرفها » والتى يسبل علينا تنفيذها 
صراحة . وأخيراً فليس من "المستيعد أن يكو نكاتب المقال أو اللثقاد » بل 
والمؤرخ متأثراً بأيديولوجية يمكن أن تفسد وجبات نظره وتغيرمن أحكامه. 
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ولقد عيب على رسكن عيبا شديداً ان تقدسه للبيادىء الاخلاقية 
ووعظته . ونلاحظ فى أبامنا هذه أن النقد الماركسى والنقد الطبيعى على 
السواء نقدان موجبان » ألا ندين كتب مارلو بنجاحبا فى أغلبه إلى 
استعماله الفن كوسيلة لتنسيق الأساطير الكبرى المعاصرة فيا بين بعضها 
والبعض الآخر تنسيقاًكله حيوية ؟ . 


وسوف نلستخدم المصادر الآدبية فى تحفظ» ليست بأقل قيمة من غيرها 
متجاوزين عن قيمة الأساليب الجديدة وإدرا كبا فقد كشف بودلير 
لماصر به كلا من فاجنر ودى لا كروا ودوما : فعاوق أولتين فى تشكيل 
الحركة التنكعيبية » وأشاد « أوهد » أول من أشاد بعظمة دوانييه روسو . 
بل ومن الجائر أن تداخل إلهم الخشية من أن أوكاك يتمثى مع أعجب 
فنانى التفكير خوفاً من أمر الأجبال القادمةءطيقاً لما أسماه فاليرى «خرافة 
استهواء الجديدء (15) . ومع هذأ فن الجائر : أن >كون السبب فى ضعف 
الناقد هو بعينه مصدر قوته أيضاً ؛ ؛ لآن الفنان الذى اختار لنفسه مذهاً 
فى الشعر :اد ف انسور : أو ف الحدت» له يكرن تطلق الفتكن عتدينا 
يحم على مذهب يختلف عن مذهبه هو . لهذا يصبح الحاوى المستنير أكثر 
استعداداً منه للآنه غير مقيد بشكل من أشكال الفن بلتصق بشخصيته » 
ولذا فبوقادر على تقدير أساليبت لاتتفق فيا .بينها فىوقت واحد. وهو قادر 
كذلكعىتذوق أو سع :مع إصدار حكم أكثرصوايا؛ وما إنتبهدأ العوااف 
الجارفة بالنسبة لمعاصر حتى يتحمّق اتفاق الخبراء حول اللاعمال ومولفها. 
مثلهذا الاتفاق الذى يعود إلىالماض ىكاف لنا لآانه لايغطى آلا فالسنين 
من إنتاج فنى انتشر فى القارات الخنس ٠‏ بل إنه أكثر من كاف لإرساء 
قواعد عل الجال » حيث إنه لا يتعين علينا أن تقامر حول الاتجاهات الى 
سوف تحكك الفن مستقبلا ٠‏ . 


ومبما نكن فائدة الآدب الذى ينتشر حول الأعمال الفئية الكبرى 


1 بحث فى عل أجمال 
فإنه يحسن منم الولو بة للفنانين أتفسهمء قهم وحدم الذين يعلمون أسرار 
المنة»وثم وحدثم الذين تدربوا على أع قالأسرارءوهناك أمور لاستطيع 
غيرم معرفتها » وقد فهم فيكتور هو جو هذا حين أ كد أن أحسن ناقد هو 
الشاعر قائلا:ما أعجب أمر منحملون تجريد الشاعر م نالنقد! فن أحسن 
من عامل المنجم معرفة بسر أدبه ؟ لقد كتب داتى قواعد اللغة » ووضع 
شكسبير على لسان هاملت فقداً صحفياً عن مسرحية مدهشة(./) المؤكد أن 
الرومانتيكية قد نمت إدى الفنانين ضرورة شرح أنفسبم أمام جمبور تأثر . 
وكان الفنانون يطالبون منذ قترة طويلة حق التحدث وسبق أن حدث نفس 
الثىء فى القرن الثامن عشر حيث قال النحات «كوتتان » » ١‏ لا يمكن أن 
ترفض النظر إلىرأى قوم كرسوا حياتهم لدراسة الفن نظراً جديا إلىأقصى 
الحدود 0 أولئتك الذين أثيت نجاحهم أنبم عر فون مبادئه )2 ٠‏ ويرى 
فالكونيه أيضاً أن من الضرورى أن تأخذ الفنان مأخذ الجد حين 
يتحدث عن فنه ؛ حتى ولو لم يكن يحسن الكتابة » فإن لما يفضى به قيمة 
تزيد عن الشروح الى يقدمبا حترف الآدب والذى يكتب حول موضوع 
لا يعرفه ؛ أولا يعرفه جيداً) بعرضٍ نفسه مبما يكن تفكيره » ومهمائكن 
عبقر بته لكتابة بلاهات 5 وعل العكس من ذلك فالذى ,كتب دون أدعاء 
بالعبقرية الآدية » إلا ما بمارس من أمور » لا يمكن أن يتعرض للبجوم» 
لآنه لا يمكن مهاجمة من يتحدث ويكتب عما يفعل حتى ول وكان ما مكتبهغير 
صحيح أو غير أنيق . ماذا إذآ؟ الأمر هنا أن نقدم تعليلا منطق مستقيماً 
لمادة متعرجة . « وما من شخص إلا ويشعر أن جميعالأحكام تأنى ففصالح 
الفنان» ويضعف فالكونيه قوله: إن ما بكتيه الفنانون ‏ أو إن شئّت - 
الجالات التى ,ترددون عليها ‏ هى الى تقدم لرجال الآدب أحسن مالديهم 
من كتابات عن الفنون .كان «بلين» ينقل ما كتبه الفنانون نقلا » وعند ما 
كان يستحيل عليه التحدث لهم أو اسشارتهم أو عند مالم يكن يمستطيع 
أن يستمع إلييم شخصياً أو أن بمسم ما يقولون كان ينتج هذه المتناقضات 
والقرهات التى تنتشر فى كتبه الثلاثة » (59) . ١‏ 
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الحقيقة أن الرجوع إلى الفنانين يصطدم بعقبات تزيد على تلك الى 
يمترضبا فالكونيه : فقد قيل « إن كبار الفنانين لا يفكرون إلا قليلا جداء 
وحتى كيار الشعراء كذلك (”) » ..ولكن بل وقد تكون هناك فىرأينا 
أفكار هؤلاء وأولئك - من الفنانين والشعراء » رغم أنهم ليسوا جميعاً 
فى بساطة كساطة هنرى روسو . . هذا بالإضافة إلى أن آراء الفنانين 
المفمكرين تأتى أحياناً رديئة : فبدلا من أن يتحدثوا عن تجاربهم فى الفن 
نحدم يثرثرون ثرثرة فلسفةعقيمة وبالها منتررة !! ! ولقد خيب «بروديل» 
مثلا فى هذا الصدد أملنا ويحدث أحياناً أن يكون الفنانون؟ يفعل النقاد » 
متسعين بأفكار معاصر ة خاطئة -بأحكام فاسدة تصدر عن البيئة؛ بل ونجدم 
أحياناً يسيرون فى ثنايا السطحيات التى تنكرها أعمالهم الفردية دون أن 
بتصدوا إلى هذا قصدا : وك منهم مثلا من أعلنوا خضوعاً غير مشروط 
للطبيعة , ثم أداروا لحا ظرورثم فى عملبم الفنى ؟ ثم إن الفنان بوجه خاص 
لا يكن إلا أن يكون متحيزأ ؛ ولطالما كافم نرت وجوذه » وبصوغ 
أسلوبه وفنه ونظرته للأمور والاشياء صياغة لا تطالبه باتخاذ سبيل شخقص 
آخر فى الأسلوب والفن والنظرة » فن ا محال أن يكون «آ نجرء شخصاً غير 
هذا الذى ,تفجر ضد دعوى لا كروا . والعكس بالعكس . لذا تزى أن 
ما يكتبه الفنانون غالبا مابعطى شعوراً بالدفاع عن آرائهم ثم.ويقول فاليرى . 
هنا : أكاد دائماً أن أصطدم بنظريات الفنانين ومناقشاتهم » ودائماً أشعر 
بأنها مصابة بآفة التفكير المضمر في المارسة المباشرة وبأساوب فردى وما 
بريد أن يفعله الفنان وما يريد إخفاءه من سبولة وصعوبة وما يخفيه فعلا 
وما بشعر به من سحادة » يتخذ مظبراً شولا كلياً فى غير تحديد أو 
انتظام (4) . إن الفن فى نظر الفنان هو فنه هو » ولا يمكن أن يكون 

غير هذا . 
ليس من شأن هذه المعازضات الخيفة أن تقبط من عزتنا » فبى تعنى 
بساطة أن أقوال الفنانين كأقوال الفلاسفة والنقاد ليست بقواعد سماوية 
بحث فى علم الجمال 
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منزلة . ولذا فلن يكون منالحكنة أن نقيلبا وعيوننا مخمضة . بل لابد من 
القش بعيداً . ولا.بد أن نأخذ فى اعتيارنا المعادلة الشخصية للفتان ومعدل 
ذاتيته . ولابد من تحديد مابه هو وما بعكس عقلية الجموعة الى ينتمى إليها 
لا شعورياً . وسوف تؤدى المقارنة بين النصوص الى استتصل يعضها "كا 
أنه سوف ساعد مذ على استخلاص الحقائق . والطريقة هنا نفس 
طريقة العلوم كلبا » تعتمد على الاستشباد » وعلى أن الحقيقة المؤكدة فى 
التاريخ تصبح مؤكدة بفضل ما يشهد شبود عديدون ؛ عرف عنهم الإبمان 
واستقلال الرأى . 

ونفس الحال نجده فى عل الجمال » إذ يمكن فيه أن نعترف بصحة نقطة 
وطبيعة أخلاقهم . مثال هذا ما نزاه لدى «ديدروء الذى لا ينصح المصور 
الفنان بالخضوع افوذج معين . وينطبق هذا على «1نجرء و«دى لاكرواء 
و« جوجان». هنا نجد أن منحقنا الاستشباد .. هنا حيث الانطباق شافل 
لكثيرين .. نستشبد ونقفل باب الحديث فى هذه الناحية . 

لا شك أن السير فى مثل هذه الظريقة أمر دقيق» وخاصة أن الخلاف 
يكن أن يكون أحياناً أكثر فائدة من الاتفاق . وهنا يصبح عدد الشرود 
الذين تستشهد بهم قليلا. ربما نكون قد أسأنا تفسيرهم» لكننا على أىحال 
تأخذ على عاتقنا مسئولية اختيارهم . ونحن عل ثقة مقدماً من أن النجاح لن 
يصيبنا كلية فى نهاية هذا البحث . ويحب دائماً أن نعتذر عن عدم الحديث 
فى فن التصوير . ْ 


ا حزيا شك 


تنقسم التجربة اجمالية إلى جموعتين من الظواهر : الآولى ظواهر تنبع 
من حالة خاصة للتأمل : تلك التى توجد لدى الهاوى الذى يقرأ قصة » 
أو قصيدة شعر » أو ينظر إلى لوحة أو تمثال » أو يستمع إلى مقطوعة 
موسيقية » باعتبارها أعمالا فنية أبدعبا إنسان ما بحيث تبعث السرور إلى 
تفوستا . وباعتيارها غير موجودة فى الطبيعة لآنما من إنتاج عمل بشرى . 
وهكذا يصبح الفن »5 قال بيكون عبارة عن الانسان مضافا إلى الطبيعة » 
والمراد بالإنسان هنا الإنسان وما أبدعته بداه 


فالنشاط الفنى إذاً ليس نشاطا فلسفيا يحتا » كا أنه ليس بنشاط عملى 
على نسق النشاط الخلق الذى يتجلى فى سلوك الفرد . لكن ما دام النشاط 
الفنى يصنع شيئا ما » فإن هدفه هو الآشياء التى يبدعبا : وكلية «امةهم 
فى اليونانية وتأنى منهاكلية 06816 الشعر ‏ لاتعنى شيا آخر غير ه يفعل » 
أو« يعمل» .؟] أنكلة 5ه فى اللانبنية تعنى الوسائل المتبعة والمواصفات 
المستخدمة لفعل هذا الثىء أوذاك . من هنا نتساءل : أليست الحاجةالملحة 
إلى عثل شىء ما » ولإنتاج شىء ما. ولإعطاء شكل لما لاشكل له » ودعوة 
كائنات إلى الوجود ؛ ماكان لا أن توجد دون موجدها . . . ألدست هذه 
الحاجة هى إحدى المميزات التى بتميز بها الفنان ؟ . 


والعامل » والصانع الدقيق ؛ والفنى الصناعى كلهم يصنعون أيضا أشياء 
لكنهم لامهدفون أصلا إلى امال .. . ثم إنهم يدخلون بأنفسهم فى أعمالهم 
التى يقومون بها بدرجة تقل عن تلك التى بتدخبل بها الفنان فى أعماله الفنية» 
لانم لامخلطونبها بلحمهم ودمائهم » ولا يشكاونها بصورتهم وعلى نسق 
أشباههم » وهكذا يصبح النشاط الفنى هو النشاط الذى يقترب أ كثر من 
غيره من النشاط الابداعى : 


وقوا ,انال الى زميق وطق 1 كه تو غرة بالمنة الارداعة ب 
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ألييت خاصية المبدع هى أن يخرج عمله من عصارتهويطبعه يطابعهكاملا؟. 
الواقع أنه لايمكن أن نتحدث عن الإبداع فى الصناعة بالنسبة إلى «ثلاجة» 
ولا عن الإبداع الفنى بالنسبة لصاروخ عابر القارات » فى حين أننا تتحدث 
عن آخر الآزياء التى « يبتدعبا » فنان أزياء كبي ركأئها « إبداع » . 

إن دراسة الإبداع الفنى تنبع منعلم النفس » وسوف نطرق هذا الع 
تلك الى تأتى لنا بأ كبر قدر من الضوء . 


الفصزاعارزوت 
المح د الد 
إنها لفكرة شائعة : عامة » وشائكة » شأنها فى هذا شأن جميع الأفكار 
الشائعة » تلك التى تحدد العلاقات بين الفرد وامجتمع - فالفرد بتكيف 
هكذا يرى علياء الاجتماع من اتباع فلسفة د دي ركبام » التقليدية ‏ بفعل 
جموعته الى .يعيش فا » بما فى كل هذا المعنى من سمو . وهو يدين نهذه 
1 . ويرى فلاسفة الفردية ‏ عل العكس من 
أن الحياة الاجتماعية ليست إلا تنظها يتصف بالقدرة على الضغط 
ا ل اي 0 
هنا فستطيع أن نرى ما ينتججعن ذلك فيايختص بالظاهرة الفنية » ونتساءل: 
هل يعتبر الفن قبلكل شىء إنتاجا للجاعة » مبواء تم التعبير عنه مباشرة 
مع إغفال أسم مبدعه أم أنه » لكى يخرج إلى حيز الوجود » ينطيع 
بشكل الفنان وأسمه » مادام الفنان بنفسه هو الذى مخلقه وستخدم فيه 
أدواته هو ؟ . أم أن العبقرية الإبداعية ميزة خالصة للفرد الذى خرجكل 
تىء من مم ان دون أن دين لسىء ليئته أو مجموعته الى 
يعيش فبا ؟ . 


لن تأخذ أصلا مبذه النظرية أو : تلك : فالحقيقة أن الإبداع الفنى عمل 
الي ا ا 5 
ولكنه يكت بالاحتفاظ بالعمل الفنى وبنقله » وعلى أ كثر تقدير » يشحذ 
قريحة الاجتراع . مع هذا فالفنان لن يأفى بالجديد » ولن ضيف إلى تراث 
المجموعة شيا إذا لى تكن جذوره قد امتدت فيبا ٠‏ وإذا لم بحد لديها المواد 


1 بحث فى عل أجمال 


الخام ووسائل التعبير والمعجبين بفنه والدافع الذى يحتاج إليه ؛ ليتحداها 
بعد أن يكون قد استند إلها » مثله مثل الشجرة التى لاثر تفع فوق الترية إلا 
إذا وجدت فبا غذاءها » ومثله ككثل من يستند إلى القيود ليصنع الحرية . 


الماع المرعمٌ 


قبل أن يدعو علماء الاجتماع لفكرة الجماعة دعوة مطلقة »كان القرن 
التاسع عشر يدعو فى اتفاق إجماعى إلى تأليه الشعب » ول يكن هذا أمرآ 
ورثه عن الثورة الفرنسية بقدر ما ورثه عن الرومانتكية الألمانية الأول » 
. وال ارتبطت ارتباطا وثيقا حركة العصيان الوطنية . ويرى بعض هؤلاء 
العلماء هنا أن الضمير العالمى يتجمم فى الشعب بورق عزون كاد 
.يكون هذا هونفس الثىء أن الشعب هوالتعبير الصحبح الطبيعةوأنههو 
الذى يمتلك قوى الحياة ويمثل صفات الجنس البشرى وصوت اله . 

هكذا بدو الشعب وكأنه « أداة الأشياء الكبرى جميعا » )١(‏ فهو فى 
محال السياسة أداة التقدم وبطل الحرية والعدل » وفى محال الفنون الجميلة 
أصل العبقرية المبدعة ‏ فالكاتدرائيات من عمل الشعب ولا أسم لمنشئها » 
والشعب مصدر الشعر ؛ لآنه ‏ تبعا لرأى « هيردر » يوجد قبل وجود 
الشعر النابع من العلم والتفكير » شعر يقرضه الأفراد 3 يلع من قربحتهم 
البدائية » وهو الشعر الحقيق الوحيد الذى يعبر عن روح الشعب ويولد 
لدى كل شعب من الشعب نفسه . ش 


وقد لاقت هذه الآراء قبولا كبيراً فى البحث عن مولد أشعار الملاحم' 
القديمة كأشعار هوميروس والنينلوجن والرامايانا و « أغانى الإشارة» فى 
العصور الوسطى؛ونحن نكتؤهنا بعرض نظرية الإخوة«جر>» : مامصدر 
هذه التشكيلات الفنية البدائية إذن نيعا لهم ؟ من الجائر أن تكون قد 
تكونت على ثلاث م أحل زمنية ؛ ففى بادىء اللاص وجدت الملحمة وى 


امجتمع والفرد ١”‏ 


عبارة عن مادة أسطورية انتشرت فى الشعب الذى تعيش طافية فيه » ولو 
أنها مادة عضوية تماماً . وحدث هنا أن يتخذ جزء من هذه المادة فىجموعبا 
لأسساب طارئة » شكلا ووزونا تأتى منها أغنية قصيرة جدا تسمى فاصلا 
(1:04) أو ١‏ اللبد»© . 


وسرعان ما تتجمع حولها بصفتها نقطة تملور عناصر أخرى »ء أغان 
قصار أخريات تنكون عن طر يقبا وفى بجموعبا قصيدة شاعرية من قصائد 
البطولة . لاتحتاج هذه القصيدة إلى أن تبت بطريق الكتابة » لأنها تعيش 
حية فى الضمير الماعى » ولو أنها تكتب فقط حينا هددها خطر الزوال ؛ 
وهى ليست من عمل مؤلف بالمعنى الحديث هذه الكلمة» نظراً إلى أنها تنيع 
من الشعب كله . « فإن الشعر الشعى لا يأتى من شعراء أفراد يمكن تسميتهم 
بأسمائهم ٠‏ بل إنه يصدر عن الشعب نفسه » وأخيرا فإن الملحمة مل 
ذو حقيقة اجتماعية » شبه إلهية » وعلى غرار هذه الحقيقة نلقها بريئة كل 
الوائقاء انقة كل النقاده امه كل شيا ا وشرووية فبمظا من تشيريها: 
والأغاق الشعبية ‏ شأنها شأنكل ماهو .طيب ف الطبيعة تظور فى هدوء 
من الْقَوة السا كنة للكل (") . 


وقد شاعت هذه النظرية فى فرنسا خلال القرن كله ؛ حيث افترض - 
كا يفعل الإخوة « جريم » أن المدائم عبارة عن مقطوعات شاعرية قصار 
تشيد بأعمال البطولة قد ظبرت أول الام ثم تجمعت فى ذاتها وتحولت 
إلى قصائد حا كية . لكن لابوجد لدينا أى أثر من آثار هذه الأغنيات : 
التى يقال عنها » والذى بحدث أنها تخترع عندما تحتاج إلها قضية شعبية ما . 
ولقد دافع جاستون بارى عن غريزة الإبداء لدى الماهير » رغم أنه عاون 


(*) نوع منالموال الرومانسى شاعفى ألانيا 


إلى بحث فى عل امال 


كثيرا فى إلقاء أضواء على كثير من الغموض » وعرفنا بدور شعراء المدائج 
قد نشأت أيام حياته بفضل حماسة الفر نسيين (6). 


ويتبع « رينان »:فرضاً ياونه بلون تشككة امحبب » حيث يقول  :‏ إننا 
لانمعن التفكير فى الفرد قليل الآثر فى هذا كله » فى حين أن الإنسانية هى ' 
كل ثىء » وحتى بنمحى . . . والمؤلف الحقيق فى هذا روح الشعب 
وعبقريته » وما الشاعر إلا الصدى المتناسق » وأكاد أقول الكاتب الذى 
بملى عليه الشعب روحه ويقص عليه أحلامه الجميلة من كل مكان(4) . وبعد 
مدة طويلة » يعود رينان إلى نفس الموضوع حيث يقول : إن أجمل الاشياء 
لا اسم لمؤلفها . . وماذا يفعل بالنسبة لى هذا الرجل الذى يأنى ليقف بين 
الإنسانية وبتى ؟ . . . إنه ليس هو «١‏ المؤلف» . . إنه الشعب » [نها 
البشرية التى تعمل عند نقطة من الزمان والمكان » إنها المؤلف الحقيق » 
والجبول هنا أ كثر تعبيرية وأ كثر حقيقية؛ والاسم الوحيد الذى'يحب أن 
حدد مؤلف هذه الأعمال الصادرةعن القريحة هو اسم الشعب الذى تفتحت 
من عنده » وأسم الشعب هذا منقوش فى كل صفحة بدلا من أن يكون 
منقوشا فى صورة عنوان (ه) . 


وإذا كان الفن العظى من إنتاج الجماعة » فإن نفس الثىء يقال » من 
باب أولى » عن هذه الفنون الثانوية التى تسمى بوهخاص »ء فنوناً شعبية؛ 
مثل الأغنية والتصوير الل دان ورقص الفلاحين » والقصة الشعبية 
( الفولكورية ) ال . . . وكلبا بحدر جمعبا فى عنابة بدلا من أن تظل كية 
مبملة . ألدست أقربمن غيرها من الطبيعة » أوليست عارية عن الاصطناع 
والتدقيق والتقليد ؟ ألا تحمل القريحة والعبقرية والصحة والحكة ونبل 
الشعب الذى صورها ؟ أليست كالمياه النقية التى تتولد منها الفنون الراقية 
والعصارة الى تبعث القوة فنها من فترة لاخرىك فى الحقن بدماء جديدة ؟ 


1 المجتمع والفرد لا 

إن دور جيراردى نير قال فى إعادة الكشيف عن -الاغانى الفرنسية 
القديمةمعروف له » وما دفاعهعنها الذى بحرك المشاعر إلاصدى لدروس 
آتية م نألمانيا : « إفىأذكر - والإيجابملؤنى . تلك الأغاقوالقصص 
التى اهتزت لسماعبا مشاعر طفولى . . . ولقد تغنى كل شعب قبل أن 
يكتب » وكل شعر :مسبتوحى من مصادره الساذجة . . وإسياننا وألمانا » 
وانجلترا تقص حكاباتها الوطنية والفخر بملؤها . . . فلياذ! لا تكون 
لفرنسا قصصبا ء هل الشعر الحقيق هو الذى بنقص هذا الشعر ؟ أم أنه 
التعطش الحزين إلى مثل أعل » ذلك الذى تتولد عنه أغنيات جديرة بأن 
تقارن بأغنيات البلاد الأخرى ؟ قطعا لا » إن الأروات الشاعرية لم تكن 
تنقص الملاح والجندى الفرنسى » وهما لا يحلمان فى أغانهما إلا بالعذارى 
من بنات الملوك والسلاطين » بل والعشيقات . . . لكن الذى حدث فى 
فرنسا هو أن الآدب لم هبط يوما إلى مستوى ابجاهير الكبيرة » والشعراء 
الأكاديميون فى القرئين السابع عشر والثامن عشر لم يفبموا يوم هذه 
الإحاءات كا فبمباأيجب بها الفلاحون من خلال أغانهم وأشعاره السريعة , 
الزوال » أو العابرة . وم هى عديمة اللون» وكىهى متكلفة الوقار 
والرصانة(0) وف اختصار » يعتبر الشعب ينبوعاً لا بنضبشعره » على أن 
السذاجةهى الصفة الرئيسية للتعبير الشعى » وعلل أن الأغانى قصاصات غير 
مترابطة من أحاك وطينة » وعلى أن الفن الشعى يسمو على الفن النابع من 
الع موا كبيراً » وهذاكل مافى الأمس . 

الحق أن السذاجة لا توجد حين تفتقد ».ولابد من أن يظل الإفسان 
بسيطاً أو أن بظل فريسة لآراءسائدة<تى,تصور أنقصيدتما » أومقطوعة 
موسيقية ما » أو قطعة بناء ما» يمكن أن. تنكون من عمل الناس جميعاً » 
والقول بالفنقول بالتشكيل والتنظى وتنسيق الأجزاء فى الكل » وتكييف 
الوسائل بالاهداف . . . وهو قول بوجود تأثيرات مجتمعة » ومفاجات 
محسوبة » ومتناقضات ومتناسقات مقصودة ... حتى سعرى العمل فى الزمن 


14 بحث فى عل الجمال 


إعدادآوتقدماً وختاماً . م نأى مصادفة بأنىهذا النجاح من خلال المراحل 
الى يقال بها من المائة ألف عقل الى يراد تسميتها فى عار » روحاً شعبية » 
أو ضيراً جماعياً » أو عبقرية الجذس ؟ إن الفكرة الرائدة الوحيدة لثىء 
فكرة ضرورية . . . وماهى حقا إلا فكرة المؤاف ذاتها . 

ولقدكتب «جريء فعام م18 يقول : «إن القولبأنأغنية رولانمن 
عمل شاعر واحد أمر لن .يصدقه أحدءكا كتبجاستون بارى فعام 1١٠٠‏ 
يقول : «إن مؤلف أغنية رولان يدعى ه فيلق » .. عير أن جورج يبدبيه 
قد فند هذا الال » لآنه ‏ من جبة - توجد كتابات أسطورية غامضة 
وقصص المسافرين الرحل » عن شارلمان » وحكابات حلية » وساوات ... 
ومن جهة أخرى » نلاحظ أن الأغنية مكتوبة كنابة لاغوض فيا . . 
أغنية رولان . وبنحصر الآمر فى أن نتساءل : كيف نتصور نحن علاقة 
هذا بذلك » يكى أن نقدم شرحا واحداً » يفرضه علينا هنا ضيق المكان 
إنها فى الواقع طبائع أفراد » أهمها طببعة شخصية رولان » وكابا تتضمن 
الحقائق وتحددها. وإذا بجحت فى أن أوضح أنجميع روابطهذه القصيدة» ‏ . 
وه على أ كبر جانب من التعقيدءوترى إلى تحقيق نفس الحدف وهو إإراز ٠‏ 
شخصية رولان حال ظبورها » فإنى .هذا أبرز مبارة التركيب ووحدة 
الاتجاه وترابط هذه الروابط . وكلما أفلحت فى هذا أصبح من حق أن أبين 
أنها من عمل فرد واحد » وأن نسب شرف تكوينها لشاعر واحد (م) .هذا 
ولا حق علينا هنا أن ندخل فى تفاصيل التحليل الجانبية التى تنتج عن هذا 
لكن لنا أن نصرح بأن الفوز حليفنا ؛ وأن نظرية الأغانى المتفرقة الى 
تجمعت قد هدمت هدماً لا رجعة فيه . 

وإنكار نسبة العمل الفنى للشعب لا تؤدى إلى إنكار اشتراكه فى 
[خراج هذا العمل » فصنع المراحل الكبرى من قصيدة البطولة يفترض 
عقلية ورأياً وعقائد وذكريات مشتركة لجماعةكاملة . وفيما يتعلق بأغنية 


المجتمع والفرد أ 
رولان »نلحظ أنها تستخدم التقاليد»وهى تقاليد يمكن أن تكون مستعارة 
من سرذ تاريخى ماء أو نسخت بمعرفة بعض القسس وتم الاحتفاظ بها 
. فى اللأماكن التى شبدت المعركة : أى مثلا فى الكنائس التى كانت إِدَ ذاك 

تفخر بم مدافن الابطال من أذ اد القصة ‏ الأغنية » أو تنكون قد 
نقات من لسان إلى لسان فى طرق الحروب الصلييية والحج » ول تتمكن 
من الظبور مرة جديدة إل وسط جو بطولى بهنشوة وليعان قوى. وهكذا 
قف دور الجهور عند هذا الحد » وينحصر فى تقديم المواد الآولية العمل 
وإبجحاد جو مناسب لتداوله . 


وتفس الثىء شال ل مع قليل من الفوارق ‏ عن الكاتدرائيات 
القوطيةءإذ لا شك أنهكان لدى الشعوب- ؟ هى الحال اليوم منشآت 
خاصة بها وبيوتات دينية تعتز يها.ولا مراء فىأن شعوب العصور الوسطى 
قد أستحقت هذا الازدهار الممارى الجميل » لآنها من إرادتها » ولانبا 
تحمننت له وأجمعت عليه فى إيمان وورع» وأحياناً فى كبرياء أيضأء ودفعت 
تكاليفه من أموالها وبذلت له جبدها.ويصور لنا المعاصرون اليوم قطعاناً 
من المتطوعين» نساء ورجالاءعبيداً وأشرافًءومم بحرون فسكون وخشوع 
كتل الحجارة الضخمة من الجسال الحجرية » ليشيدوا ما كاتدرائيات 
سان دينى وشاتر » وروان » وستراسبورج . وق هذ المعنى تصبح 
الكاتدرائيات القوطية بلاا شك من عمل الشعب » لكنها هكذا فى هذا 
المحنى وحده . أما العمل الحقيق للجاهير فى أوله فإنه لم يكن إلا عملا يدوياً 
عماليا . . والآمر أولا وأخيراً هو أن الجاعة العالية التى تبحث عن 
امتبازاتها » وأن المماهير غير الفنية تدوس بأقدامبا اختصاصات السيد 
الفنان الذى يقوم بالتصمم » والذى كان بوت به غالياً من أعماق الريف 
لآنه كان يتمتع بشبرة كبرى كفنان ...» (4) . 


ذلك أ نإغفالاسم الفنان: ذلك الإغفالالساحر الذى تعودالبع ضإضفاءه 


٠ 2‏ بحث فى عل اطمال . 


على الإبداعات الفنية الكبرى فالماضىءلم يكن إلا أسطورة ؛ قضت عليها 
لدرجة كبيرة حوثنا المتقدمة » ولا داعىهنا للتحبث عن العصور اليونانية 
والرومانية القدمة » بل يكنى أن نقتصر على العصور الوسطى.وهى وحدها 
التى وصفناها على بساط البحث . ولا شك أن عبادة الفرد فى هذه العصور 
لم تكن موجودة كا هى اليوم؛ إذكان منالنادر أن يوقع الفنانون أعبالهم» 
وليس من المؤكد أن يكون اسم « "و زولد» الذى يظبر أسمه فى نهاية أغنية 
رولان هو الشاعر أو المننى السارد. ومن النادر أن يضع نحات مثل «جلبير» 
توقيعه يحروف كاملة على حافة كاتدرائية أتانءولا بد أن تأخذ ف اعتيارنا 
هنا أنه غالباً ما كان الفنانون المماريون والمزخرفون وناحتو الصورء 
كانوا من صغار الرهبان » وأن لانحصة أو قانون اليئة الدينية التىكانوا 
يتبعونها » تعتبر أن التواضع فضيلة من المرتية الأولى » وكانت تحرمعلييم 
. هذه اللاتحة لهذا السبب نشر أسمائهم » ولذا فنحن نجبل أسماء الذين شيدوا 
مثلا قصر « فيز » . ظ 


. وعل العشكس منهذاء كان سادة الاعمال الفنية اللادينية معروفين ماما 
حيث وصلت أسعاؤهم إلينا خلال وثائق الحفوظات:وهذا فنحن نعرف من 
فناتى القرن الثالث عشر وحده «فيلاردونكوء» الذى عمل فى مدينة كأمبرى 
واشتهر بمجموعة صور «كروكية » ورسوم نحتفظ بها اليوم؛ونعرف أيضاً 
« ريئو» وتوماس «دى كورمون»» «وروليردى لوزاك »ودبييردى مو تترى» 
من مدبنة سان ديتتى » و« أو دى مورىءمن كنيسة الكورللييه يباريس 
الى زالت من الوجود»«وجان لانجلواءمن مدينة أوريان دو تروا.ونعرف 
أن كنيسة ريمس كانت موضع رعاية «جان دربيه » ود جان لولو» وبرنارد 
سواسون و «روبير دى كومى » وكنيسة نوتردام دى يارى من عمل 
«جان دى شيل » وه بيردى شيل » و « جأن لو بتلييه » وغيرثم . لكنم من 
بجوم فى نفس هذه العظمة قد هوت فى طى النسيان لآن السجلاتل تحتفظ 


امجتمع والفرد ف 
بأى أثر مادى لم . وما لنا ندهش ؟ ... أليس مصير الفنانين الشعببينحقاً 
اختفاء أسائهم أمام أعمالهم ؟ إن التى يحدث أحياناً أن نتغنى بأغنية 


« المادلون »» لكن؟ منا يستطيع ذ كر مؤلفها ؟ ٠.‏ 


تحدثنا حالا عن أغنية ( المادلون ) . . والفنون الى تسمى بحق فنونا 
شعبية ليست بأقل من الاغنية فى كونها تمرة حلوة المذاق نعت من وحى 
الجباعة » وهى فى حالات عدة تتفرع عن فن سبق وجوده أولا » فن فى 
ذاته أرستقراطى مصطبغ بصبغة اصطناعية » تقدم هى بقاياه محورة 
أو مكيفةٍ » مثال ذلك أغنيات الملاد الى طالما كتدت عنبا صفحات رقيقة» 
وال لا ينبغى أن نرى من خلال ما إلا إنتاجاً ثانويا من أغنية الرعاة الى 
كانت تسرد فى القصور » أى نوعاً متحللا من الفن نجد خلاله أسماء معينة 
مثل اسم القس بليجران » أو الآخ ماسيه ؛ أو فرانسواز ياسكال من أهالى 
مدينة ليون » وقد ألفت هذه الآخيرة أغنية من أغاق «أوديميون» وأخرى 
من أغانى « أجاتونفيل » )1١(‏ . ونعرف أن أغنية . فى ضوء القمر » من 
من أعمال « لوللى » وهو أقل الموسيقيينشعبية »كا نعرف أن كثيراً م نأشد 
نغماتنا الشعبية نابع من ذنهات أوبر! قديمةكان لها نجاحبا فى القرن الثامن 
عشر ء وأن الطابع الأكثر انتشاراً فى أغانى الرعاة الباسكية التى .رجعبا 
بعض الخياليين إلى قصص المعجزات ال معروفة فى العصور الوسطى ليست 
شيثاً آخر غير أغنية ه مالدروت » ذاهب إلى الحرب : وأن أغلب رقصاتنا 
الريفية رقصات قدمة كانت منتشرة فى القصور أو فى الصالونات» وبقيت 
فى زيف ماء فى حين أنها اختفت بسرعة من بيئتها الأصالية (11) - 


» كان أسعه كاميى روبر ؟ وقد صحب النسيان أسمة ,» الأمر النى اصطح ب أيضًا عؤلفات 
أخرى كانت ولاتزال إلى اليوم على شفاه الجميع . هلتعلم أن أغنية «العجول». هى من عمل ' 
ببير ريون ؟ وأن « أوان جى الكريز » من عمل ج ب . كليان » وأن أغنية «بامبوليز» 
من تأليف ات ٠‏ بوتريل وأن « الشباب » من تأليف جوزيف فولبيه ؟ 


ف بحث فى عم امال 


إن الأقاصيص والأساطير غالبا ما ترتبط بتقاليد دينية بعيدة » ترجع هى 
بعينها إلى جمعيات رجال الدين : أو إلى حلقات الموهوبين . وهذه فيها يتعلق 
بالمصادر الشعبية قصة ذات مغزى : كان مانويل دى فاللا قد أدخل فى 
أغنية « تريكورن » كعنصر حل وصورة أندلسية نموذجية » ننها ميلوديا 
تلقاه حين سمعه على لسان متسول أعمى . . ولكن ككانت دهشته حين علم | 
أن هذا النغ م كان بعينه موضوع أوبرد تكان قد كتيها أحد زملائه . . أما 
5 الاغنيات الشعبية السبع 1 البى كتبها عام 65 فإن فيبها رائحة أزهار 
اقتطفت حديثاً . وهنا يقول لنا رولان مانويل : «لقد علمت من فاللانفسه 
أن الميلوديات الجيلة ليست جميعاً » ولا داتماً » أصيلة فى حينها » وأن 
«الجوتا» و « الأمبودةٍ البرسيز » والبولو » وغيرها .. نتيجة خلط وتجميع 
جميلين نما فى فطنة . . » )1١7(‏ 


والتعليل الذى قدمناه حالا لا يمكن تعميمه على أية حال . ألا يكون 
الفن الشعى غالبا فى اتجاه مضاد للانحلال: أو أن بكون من بقابا فن 
مشذب عمدا ؟ إن لد ىكل مجتمع؛وبوجه خاص الجتمعات البدائية»صوراً 
مباشرة » غير مصطنعة » للتعبير بالرقص والآغانى .وهنا تهنز مشاعرالجماعة 
بكامل هيئتها وتتحرك وفقا لنفس النغم » ويستطيع كل عضو من أعضائها 
أن يصدر صبحة أو حركة يمكن أن .رددها الجميع إن هىررجمت العواطف 
المشيركة ترجمة سليمة » « غير أن الفرد الذى يتمتع بموهبة ما دائماً ما 
يحتفظ بدوره فى هذا الشعر الذى يظل حتها جماعياً وشعبياً .. . مع ضرورة 
وجود نخية واحدة تعر ف كيف تخلق النخماتالتى تبعث السرور إل الجماعة. 
وهذه الحال نراها فى الرئاء الذىكان منتشراً على نطاق واسع » والذى 
تعتبر « الميريولوجى » - أغنية الرثاء اليونانية ‏ و« الفوسيرو» ‏ 
أغنية الرئاء الكورسيكية ‏ نماذج واضحة منه ؛ وحيث يشترك أقارب 
الميت وأصدقاؤه بالصياح »؛ وأحيانا قليلة » مع جماعة موسيقية » ولو أن 


امجتمع والفرد وفنا 
الأغنية المرتحلة » وفى بعض الآحيان؛ رقص الصاتحة , هما الجرء الرئيسى 
على فن الارتحال هذا » من الصاتحة نفسبا » حتى منذ طفولتها . . بل غاليا 
ماتكون محترفة متخصصة .)١8(‏ 


هذا » ولايد أن يقال نفس الثىء عنهذه المظاهر الفنية الشعبيةالتى 
يطلق عليها أسم المبارزات الشاعرية»حيث لاستطيع » عدا ا موهويينحتقا » 
أدخالروا امس وال امب واللرضي انيت وم خيها طون 
فها بلا اصطناع ويقومون بتنمية موأهبهم . والحق يقال إنه كلها كان الشعر 
متلا كانصدوره عن القربحة أقل احتمالا ؛ وكان أقل ذاتية بالمعنى الذى 
نعرقه اليوم . بل والاص على العك رمن ذلك . فبو مصقول تقليدى» لأنه 
لاستطيع تجنب الخلط الذى قد يصل إلى حد الفساد إلا إذا صب فى قالب 
أعدمقدما » وإلا إذا عاش فى نغم واحد واختار موضوعات تقليدية » وإلا 
إذا تشكل من منوعا تطارئة . هكذاكانتالكوميدياديللارق- الكوميديا 
الفنية الإيطالية ‏ الى تخضععلى أبة حال للسرح الشعي . يدل على ذلك 
أنها كانت تستخدمالمحترة فين . ومن المؤكد أنمثل المسرحيات الدينيةفىالعصور 
الوسطى » تلك التى كتبها « أوبر مجو » وغيرها » لم يكونوا من امحترفين» 
لكنهأناس اختيروا اختياراً دقيقا وتم تدريبهم . وعلى أيةحال إن أكثر 
الفنون شعبية هو الذى .فترض وجود نخية من الشعب إذا أستحق تبعيته 
لفن . والفن الشعى بالمنى الحقيق هو ذلك الذى يختار وحده تلك النخبة 
مدوتطا شعن مادون أن يستعيرها من بين طبقة أرستقراطية اقتصادية 
أو ديفية أو سياسية ما » ودون أن يسمح لمذه بالسيطرة عليبا 
أو بتوجيهبا » (14) . 

لابد أن نقرر إذن أن ميول جنس ما ء وروح إقلم ماء وطعم ثىء لم 
ينضجبعد » بصفتباجيعا مصدراً بعطى للفنون الشعبية طابعها ؛ ليستحض ٠‏ 


بحث فى علم الجمال 


اق يحث فى عل امال 


أو هام. هذا صحيح: لكنالخصوصيات الوطنيةوالإقليمية لاتوجد فالشعب 
أصلا إلا على هيئة إرادة غير مكتملة » أو إرادة طارئة » وهى عناصر لابد 
أن يعيشها الشعب لاشعوريا لك يرتفع إلى مستوى التعبير الفنى . « وقد 
يكون من الخطأ الجسيم أن نعتقد أن الخيال الطبيعى للشعبهو الذى يحمله 
يتم بنفسه وبحياته المميزة له . . . والثىء الذى ,سلخ عن الشعب شعبيته 
الفعلية هو التصوير والقصص الى تحدئه عن دنيا لا يعرف عنبا 
شيئا يذ كر» (16) . ش 


إن الدور الذى يقوم به الشاعر حقا هو الكشف عن العقلية المنتشرة 
وسط جماعة ما » حيث يشعر بها ويكشف له عنها بالتعبير عنها » وهى بهذا 
تقوى وتثيت؛وهذا يمكن القول ‏ عل هذا القياس ‏ بأن روح التربة 
من صنع عدد صغير من الأفراد ؛ ذلك أن عنصر الجاذبية هو أيضاً ثثىء 
يمكن اختراعه » وأن عبقرية الشعوب ٠‏ لدرجةما ؛ [بداع أدنى » ونحن ندين 
بأغنيةه فرنساالحاوة » لولف أغنية رولان » و«روسيا المقدسة» لتورجنيف 
وتولستوىودوستويفسكىء وهبولندا البطلةالضحية» ليست أقدمفى ظبورها 
من ظبور الشاعر ميكبيفتش . وربدأ تاريخ ألمانيا الرومانتيكية فى عصر 
الرومانتيكيين . فى أسبانيا استعار البنيز وجراندوس ودى فللا الكثير من 
من رقصات وموسيق البوليرو والفلامتكو والسجدياس .. لكنبم ولاشك 
أعادوا إليها ما استعاروه منها .. إذ ما قيمة الأدباء دون أوطاهم » ودون 
أُقاليمهم ؟ بل وماذا تكون قيمة الوطن والإقلم دون أدبائهما؟ ماقيمة إقلم 
بورجونيا دو نكوليت وروبنيل.. وإقلم أوفرنى دون بورا .. وإقلم, أوش 
دون لافاراند » وإقلم الفور دون راموز ؟ هكذا يأنى التبادل بين الشعب 
ورجال الفن » حيث لايكون مانأ .به هؤلاء الرجال بقليل الآهمية . . . 
وحيث تظبر ددح الشعب كنتيجة لتعاون دائم ودقيق بدلا من أن تأى 
يشكلا الخام .. 


المجتمع والفرد ظ ل 
ار اليلد 

هل يعنى هذا أن يكتق الفنانون بترجمة عقلية شعوم ؟ ألا يحوز أن 
يكون من عملهم أصلا أن يقوموا بتقوية ه الصوت الكبير اللاتهاى المتعدد 
للشعب الذى بغنى على إبقاع واحد حوهم » ؟ (11 ) إن إبداءاتهم فى هذا 
الجال لاتفعل إلا أن تعكس البيئة التى غمرتهم ثم . هذه نظرية تغرى 
بساطتها وبتنوع الآمثلة التطبيقية التى تتشبد بها » وبالشعور الذى توحى 
به حين تشرح الظواهر امختلفة فى سبولة » وتجمعبا كلبا نحت عامل 
مشترك أعظم . 

تأنى هذه النظرية من مونتسكيو الذى أدخل فكرة تأثير المناخ فى 
العادات واللاخلاق إلى الفكر الحديث . وقد طبقت مدام دى ستال هذا 
المدأ غل الآدب: .. وكتب: بونالد'ق تفس العصر يول : « إن الأادف 
تعبير عن امجتفع » . واليوم » تقول الماركسية » بتعيرآخر » بتعلم 
نفس الفكرة . و« تين  »‏ على أبة حال - هو الذى طرق هذه النظرية 
بكثير من التوسع والدقة . 

وعل امال عند د ثين » طيبع من فلسفته ذات المظبر العلمى والاتجاه 
الارتجالى التحديدى » وهو يقول : «إن الطريقة الحديثةالتى أحاول!تماعبا 
'والتى يبدأ استخدامها فى جميع العلوم الإنسانية تنحصر فى اعتبار الأعمال 
الإنسانية ‏ وبوجهخاص - الأعمال الفنية » كحقائق ومنتتجات يجب تحديل 
صفاتها والبحشعن مسبباتها » (19) .. ولكنالعملالفنى ‏ شأنهشأنالحقائق 
الأخرى ‏ ليسمنعزلا » بل إنه برتبط بألف حقيقة أخرىحدد حضارتماء 
وثقافةما .. يرتبط اختصاراًه بمجموعةعوامل يعتمد عليهاوتشرح مغزاه» 
ولكى تقبم الغمل الفنى أو فنانا ما. أو موعة من الفنانين » يجب أن 
تتمثل لدينافى دقة تامة » الحالة العامة للتفكير » وعادا تالعصر الذى ينتمون 
إليه لهم يرتبطون ارتباطا وثيقا بهذه الملابسات » وه يتحدد العمل الفنى 
. بمجموعة ملابسات » هى الحالة العامة للتفكير والعادات الخيطة » (18) . 


لم | ححث ف عم الجمال 


وهكذا أخرجت اليونان فنالنحت » لها يلاد حرب ورياضةتعودت 
منظر الأبطال العرأة » ولآنبا أحبت جمال الأجسام . والكاتدرائيات 
القوطية - يا بحدث ف الصلاة ‏ ترتفع نحو السماء » لآنها بالضرورة 
تناج « لعصر القسس الفرسان » » و «التراجيديا الكلاسيكية» تصوير جميل 
للعالم الكبير حيث نحددكل شى مقدما » وينتظم وينسق؟ا كان يحدث فى 
القصور . . ولا كن أن تنكتب أو تمثل هذه التراجيديا إلا جمبور من 
السادة ورجال القصور . والروماندكية بما فيبا من عواطف غامضة وقلق 
وأهداف نحو اللانهائية تنيع نبعا طبيعيا من تباون فى النظم وتحطم 
الإطارات الاجتاعية والمعنوية الذى يشكو منه بوجه خاص شباب ثرى 
عاطل . 


مع هذا فالحالة العامة للروح والعادات ترجع إلى عوامل أخرى » 
و تين» إذ يوضح نظريته يصدر القانون الشبير القائل بأن « ثلاثة أسباب 
تعاون فى إيحاد الحالة المعنوية الآولية : الجنس والبيئة والعصرء (15) ٠‏ 
والجنسهو الحقيقةالعضوية الموروثة » أى الاستعدادات الطبيعية الموروثة 
البى يأتى مبا الإنسان معه تلك ال ون فى أن واحد فى العادات وق 
الفنون . انظر فن التصوير الفلشكىء تحد الوجوه النضرةالملونة» وحفللات 
الريبع والأعياد »كلها دليل على أن الجنى ه دموى » يحب المّتع بماذات 
الحماة وبمار سةالسبل من هذهالملذات » بدلا من الميل إلى التفكير فى الفلسفة 
والأحزان . أما بالنسبة لليئة فبى الحقيقة الجغرافية الاقتصادية والثقافية 
المتاح الجاف والسماء الصافية المضيئة فى إقليم توسكانيا » والآناقة الناعمة 
فى التصرفات تضاف إلى حذة العواطف وحب المعرفة الثقافية » وحب . 
الحرية » وتوضح كلها روح الششباب والرشاقة الحركية وحدة الدقة » التى 
نعجب بها لدى مصورى ومثالى فلورنسا ه الكواتروشنتوء . وأما العصر 
فبو الربط التاريخى والسيامى . وفى الفنون الجميلة يؤثر الماضى فى الخاضر 


امجتمع والفرد بام 


كا هو الشأن فىكل ثى. » كما يؤر الحاضر فها يراد أن يكون مستقيلا » 
إذمن المستحيل أن يحرى التصوير والكتابة والبناء بعد عصر النبضة كما 

كان يحدث قبله » أو فى عصر لويس كا حدث أيام الحروب الدينية » أو 
روما أيام جمع الثلائين الدينى كنا حدث أيام بوليوس الثانى . 


هذه هى التأثيرات الرئيسية التى تسيطر على مولد العمل الفنى ووحى 
الفنان » وحتى أكثر العبقريات ذاتية يصبم الناتج البسيط هذه العوامل 
اللاشخصية الثلاثة . وليس الأمر هنا » كما هى الحال فىكل شثى- » إلا مسألة 
ميكانكية : الحاصل النبااى عبارة كن مركب دده كله كبر واتيجاه القوى 
الى تنتجه» )٠١(‏ . 


ونتساءل ألا يمكن أن يكون أحد الاسات الثلا و التى عددها «تين» 
أساسيا ؟ إن «تين» لا يؤكد هذا بوضوح » لكن هذه الصفة الآساسية 
موجودة فى منطق نظريته » ووجودها يتفق والفروض الادية التى تسيطر 
على فكرته » وإذا نظرنا فيبا عن قرب » للاحظنا فى الواقع أن السب 
الأول - وهو الجنس - يعتمد على الثانى » أى البيئة » باعتبارها جموع 
الظروف الجغرافية والمناخية . فا حواء والغذاء هما اللذان يشكلان الجسم 
على مدى الزمن » والمناخ ودرجته وتغيراته المتناقضة تنتج الإدراكات 
العادية » وفى النباءة : تننج الحساسية النبائية » وهنا يظبر الإنسان كله 
وخا ييا 2 بحيث يأخذ الإنسان كله طابع التربة والسماء وحتفظ به . 
وهكذا ينتج العقل الطبيعة مرة أخرى, وتصبح الموضوعاتوالشعر الآتيان 
من الخارج » صورا وشعرا نابعة من الداخل . والثىه الذى يعلل صفات 
الروح ٠‏ الغالية» الجولواز ) وهى تتصف بعدائبا للمبالغة القياسية؛ وبعدم 
ميلبا كثيرا إلى التصديق بسهولة. وإلى العواطف الجارفة والحاسة » بتصوير 
الريف الفرفبى حيث «كل شىء متوسط ومعتدل »» له قدرة « التأثير أحيانا 
دون أن يبعث النشوة أو الاجباد » (81) . 


ان بحث فى عل الجمال 


وتنطبق نفس الفكرة فيها يتعلق بالآدب الإنجليزى ؛ «فالفرق العميق 
الذى يتضح بين الأجناس الجرمانية من جبةوالاجنا سالإغريقية واللاتينية 
من جبة » بأنى فى أغلبه من الفرق بين المناطق التى نشأت فيباء (59) . 
وأخراء تتضح النظر_بةبشكل أدق حيث يتحدث «تين» عن هو لندا ويقول: 
د يمكن القول بأن المياه تصنع العشب فى هذه البلاد » العشب الذى ,يصنع 
الدواب » التى تصنع بدورها الجين . . وكل هذه الآشياء فى موعبا تشترك 
مع « البيرة» فى صنع المواطن » (م . وإذا فرضنا فى نهابة الآمر أن 
المواطن يمارس فن التصوير » نجد أن هذا التصوير يأنى بوضوح نام نتيجة 
للبياه . . . . وهو المطلوب [ثاته ! ! ش 


. قد لايكون من المستطاع السير إلى أبعد من ذلك فى تطبيق الطريقة 
التبسيطية . والمادية الماركسية نفسها أكثر تنوعا فالتطبيقات ‏ إن لم يكن 
فى الميادىء . والمعروف أن الظواهر الأبديولوجية تخضع فى نظر ماركس 
إلى البناء الاجتماعى الذى يعتمد بدوره على وسيلة الإنتاج ٠‏ ويقول إنجلز' 
هنا : « إن أفكار الطبيعة السائدة هى بعينها الأفكار السائدة ىكل عصر , 
و بتعبير آتخر فإن الطبقة التى تهيمن عل المادية للمجتمع هى كذلك القوة 
الروحية المسيطرة » والطبقة الى تمتلك وسائل الإنتاح المادى تمتلك لنفس 
العلة وسائل الإنتاج الثقاف» (04) : ولا يمكن إلا أن شنم الأعبال الفنية 
من خلالها ؛ وحكببا حك المذاهب السياسية والآخلاقية والدينية » نجدها 
تعبر عن خالة معينة للمجتمع , ثم تعبر فى نباية الآمر عن حالة معينة 
للحقيقة الاقتصادية . 2. 

ولا شك فى أن كتاب. الماركسية. يتجنبون المبالغات المفضوحة » 
فيوناردو دافينثى مثلا لا يكن فبمه سب من خلال أببة القصور » 
ولا شكسبير من خلال التجارة الإنجليزيةفى القرنالسادس عشر ؛ولافولتير 
وديدرو منخلال الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر . ويمكن هنا قبول 


اعتمم الدرد م 


فكرة ٠‏ المصادفة » فى محال البحث ف العبقرية » ولكن ما الرجل العبقرى 
إلا صدى وانعكاس » فبو يتميز قب لكل شىء بقدرة جبارة على أن بأخذ فى 
اعتباره تاما الناحية.الاجتماعية . لكن إذا فرضنا أن روفائيل وميكلانجاو 
قد مانافى المبد » لظل الاتجاه العام لفن الإيطالىكا هو . وإذا كان الدور 
الذى يلعبه الفئان هو إبداع ناذج ما » فإن هذه النهاذج تمثل ١‏ الأمانى 
والاحتياجات الاجماعية والروحية لعصره » (5”) وما كان لاراء ياسكال 
أوتراجيد.ات راسين أن تكون : وماكان لبا أن تتخذ نفس الشكل الذى 
اتخذنه ونفس المادة التى طرقتها فى إطار تارخى وسياسى واقتصادى 
واجماعى آخر 3 


ومها يكن طموح هذهالنظرية»فإنها ‏ هكذا يتضح عندفحصبا- مخيبة 
للآمال. وليس الآ ص أن تكر تآثير البيئة فى الفن والفنان» بل إن رد الفعلالذى 
. قد حدث ضدها يعنى تحمل ضغطبا . لكن فكرة البيئة هذه من أعقتد 
الآفكار أولا » فهادامكلمنا ينتمى إلى مجتمعاتعدة » منها الآسرة والنادى 
والنقابة والكنسة والوطن » فنحن نشترك فى عدة يات لا بكون تأثيرها 
دائما فعالا . ثم إننا نلاحظ أنه عند وجود ببئة واسعة لحد ماء تأ آراء 
عكسية أو متعارضة فما بينها لنتقفف وجه أكثر الآراء انتشارا . فالعقلية 
التى تتوزع توزعا متساويا ظ دون قيود أو تعويضات بين أفراد جبوعة 
ماء عقلية لاوجود لما . ومكذا تصبح الحالة العامة للتفكير والعادات شيئآً 
من قبيل الخرافة . 


ه انظر . جولدمان : الله الختنى ؛ حمث يكتشف المؤلف ف القرن السايم عشسر « الرؤية 
للأساوية » وهحى ذات طبيعة موقراطية « مستمدةمن السلطان الإلاهى» وتابعة من الكتاب 
اللقدس س- تعارض روح التوافق مع المالم الذى لا حكن فبمه إلا بريطه بالأسس العينية 
وبالرجوع إلى كل تاريخى عحدد . 


3 بحث .فى عل امال 


وحتى أكثر الجماعات تنظما ليست مماسكة » فعصر بناء الكاتدرائيات 
الذى بصفه لنا البعض بأنه منصرف كله إلى الصوفية » عرف تياراً قوياً 


من الفكر العلماتى . 


والكلاسيكيةالفر نسيةم تكن كلها دينية»ورغم ما يقولفيرلين ‏ وهذه 
الفرقة الضخمة من المفكرين المعتدلين ومن الرسميين فى عصر الكلاسيكية 
هذا ل تتنمكن إطلاقا من إسكات النفر الضئيل من الخلعاء وه الملحدين » 
وقدكان اثنان من أكبر مفكرى هذا العصر بميلان نحوجم ميلا طبيعياً » 
نقصد موليبر ولافونتين . وكانت الكاثوليكية تفسبا فى عصر لويس الرابع 
عشر مقسمة إلى اتجاهات متنافسة:منها بوسويهوفينلونفناحية:واايسوعيون 
الأوغسطينونق ناحية أخرى . بهذا يكون من باب أولى القول بأنجيل 
عام 8+٠‏ ١كانةحزينا‏ أمر قصد بهتبسيط الأمور بدرجة مبالغ فيها .كا أن 
الاتجاهات المنطقية والموضوعية واللادينية لم تسيطر على جيل عام 188٠‏ 
سيطرةكاملة » وخاصة أن بارنى دور فيللى وبلوى وهو يسمانس قد افتتحوا 
خلاله عبد تجديد فى الآدب الكاتوليى . 


غير أنه إذا لم يكن صحيحاً أنه توجد روح جماعية حم » فإن هناك 
اذاف ناف :واعافات :كر وطوسا وهناسن | كان رودا من عزها 
تميز بثة ما أو عصراما » تدل على هذا الأمثلة التى سردناها حالا . 
والسؤال الآن هو : هل يصبح الفن دائهما اتعكاسا لما. لا .. لآن العلاقات 
التى يحتفظ بها الفن ببنه وبين المجتمع ليست مستمرة دائمة » وهى لاتسيرف 
اتجام واحد » فأحانا تقوم هذه العلاقات بتصوير الحياة الحيطة لدرجة نكاد 
معبا أن تصبح ازدواجا لها وأحيانا أغرى تكوة بثابة رد فعل ا » أوعل 
الأقل » تنمو على هامشبا لتحاول إسقاطها فى طى النسيان ألبس الفن فى 


امجتمع والفرد .4 


إحدى نواحيه لعبة طليقة تضطرنا إلى الحروب من الواقع ؟ إنه هو الذى 
ينسينا المشاغل الجدية ويقدم لنا سراباً وعزاء . فالسارد البائس الذى 
يعبر المقاهى العربية ليسرد فها مقطوعات من ألف ليلة وليلة لا يقدم 
للمستمعين إليه مايحدونه فىحياتهم اليومية » بل على العكس من ذلك » يقدم 
. لهم ما يحتاجون إليه » ويقدم هذاعلى شكل حل أضق عليه حليةما » وهذا 
هو ما يحدث ذالباً » قفن التصوير ال مولندى العظيم ف القرن السابع عشر 
لا يبحث إلا عنصور هادئةمنمناظر الطبيعةومناظرمنداخ لالبيوت أوعن 
صور الآفراد والآزياء والفنون الزخرفية والآدبية» وكانت تعتبر تافبة 
لدرجة ملحوظةفىفرنسا خلالفترة الحروبالمستمرة التىكان عصر الإدارة 
( بعد الثورة ) مسرحا لما . هذا إذن نتاج الأجيال الى ل :#وقف يوما من 
الآيا, - إن صح التعبسير وكا يقول فرومنتان ‏ عن سمصاع 
صوت المدافع (5 . 


بل حدث أن تعمل الأعمال الفنية على تحويل العادات ؛ بدلا من أن 
تنقلباما هى » فلي سكل شىء بخاطىء فى التناقض الذى يقدمه أوسكاروايلد» 
الذى يرى أن الآدب يعل الحياة أكثر من أن يتلقى عنها المعلومات . 
فسرحية فرتز لجوتة تسببت فانتشار وباء الااتحار» وى من أشخاص تشبه 
بودلير ورمبو. لايمكن أنيكونبودلير ورمبو نفساهما مسئؤلين عنهم؟ولقد 
لوحظ أنالتصوف الغراى للغنينااتروفيروالتروبادور فى العصور الوسطى» 
والميسينجر يتفق ماما وحالة البربربة لعادات الإقطاع فالقرنين الثانى عشر 
والثالك عشر ء ولابد أن نضيف هنا أن هذا التصوف لم يكن عدي الآثر 
فى تخفيف حدةخشوتهم ..ونفس الثىء يقال عن أغانى الرعاةم نأمثال استريه 
والآاغانى الغرامية الىكانت تسود حلقات المتحذلقات » تلك الاغانى الى 
إن لم تكن تصور مجتمعاً منتظا تنظما سياسيا إلا بقدرنحدود شفق والعصر 
الذىعاشت فيه » فإنها لم تسكن بلا أثر.و الدور الثقافى الذىلعيهصالون مدام 


و3 بحث فى عل الجمال 


دى رامبويه لا يمكن هنا إنكاره [ قف ٠‏ واليوم ؛ لاشك فى أنكلا من 
المسرح والسينها يعبران عن قلق فترة ما بعد الحرب ؛ ولكن هل مما لامعنى 
له أن تفترض.أن من ضمن آثارهما الإبقاء على هذا القلق » وإرازه » 
بل إلى إبداعه إلى حد ما ٠‏ 


إنْ استقلال الفن هذا عن هذه العادات أمس يدو أكثر وضوحاً حين 
يتعلق الم بالقوانين السياسية والمظاهر الاقتصادية.فطالما احتضنالأامراء 
الفنانين . . لكتهم طاليا تجاهاوهم واضطبدومٌ أيضاً . والحركات الآدبية 
تساعد أحيانا على سير التطورات الاجتماعية كا حدث فى فرئنا فى القرن 
الثامن عشر وأحياناً أخرى تكون عيارة عن اتجاهات رجعية أومحافظة » 
فقد كانت الكواميديا الاثينية أرستةراطية ه وكانت الرومائئيكية الفرنسية 
الآول تدعو للشرعية . وعلى العك رمن ذلك » بحدث أن تفبع ثورة فنيةمن 
7 رة سياسية . وهوجويسن قانونا يقول بمساوأة الآنواع الآديية وأخوة 
الكلمات . ويعتقد. فى ضرورة إلباس القاموس طاقية حراء » لكن مدرسة 
ش عام . ميم لا نمت إلى «التصر 00 بحقوقالانسان» إلابصلةبعيدة.وهكذا لصبح 
من الصحيح الو لبأن الرومائليكيينليكونوا جمبوربين:وأن| كثرالجبور بين 


# يصدق هذا على « ميناندر » أقل ما يصدق على « اريتوفان» .فالكوميديا الجديدة 
تعمل على مساندة رأينا . وهذا رأى المتخصصين فى هذه الناحية :يلوح أن موضوعكوميديات 
ميناندر كان فى أغلب الأحبان الحب الذى تصادفه العقبات . حيث مهم شاب مثلا بفتأةأ جنبية 
ذات أصل غير معروف » ويريد أبوه أن يرغمه-على الزواج بفتاة أخرى » للكنه يكتع ف فأة 
أن الفتاج مواطنة له ومنمولد حرعفبعد أنعرضها على والداه جدها وقد عرفها من خلال جواهر 
كانت تزدان بها فى طفولتهاءوكانت لا تزال محنفظ مها ٠‏ فهل كانت الحي-اة فى أثينا فى القرن 
الرايم تقدم أمثلة كثيرة فيها مثل هذا ااعىء أو هذا الوقف ؟ هذا أعى .شكوك فيه جدا » 
ولا يبقى أن نمم على شعب من خلال مسرحية هزلية » والؤلفون يأخذوت موضوعامم » 
لامن أ كثر اللواقف شيوعاً فى الحياة الماصرة؟ بل من تلك الى تستجيب أ كثر من غيرها مم 
عاطفة خاصة لجاهير عصرهم . 


اجتمع والفرد 5 
تحمساً لم بكونوا روماتتيكيين لأنم كانوا يدافعون عن الكلاسبكية 
المتدهورة : وهاك فضبحة زولا الذىكان يؤمن بضرورة إبحاد العلا قة بين 
الحركة الطبيعية فى الآدب وبين الدمقراطية . حيث كتب قصصه فى عصر 
الإمبراطوربة الثانية.. 


ولمست الظر وفالاقتصاديةبئو رها محددة لثىء «فالصيادون البدائيون 
غالبا ماكان لديهم شعور جمالى نام لدرجة كبيرة» علىالآقل بما هو بلاستيى 
ملدوس . ويقل هذا الشعور عندما ننتقل للبحث فيه فى مرحلة الزراعة » 
وهى أرفع كثيراً من مرحلة البدائية . وقد وصلت هولندا وفينيسيا إلى قة 
الاتجاهات الفنية عندما وصلت تحارتبا كذلك إلىالقمة . لكن دولا كثيرة 
أخرى أدركت الثراء دون أنتدرك الفن » بل حتى دون أن تشترى الأعمال 
الفنية » (م) . كذلك لابمكن أن ننسب تطور الأذواق والاساليب إلى 
الطبقات ذات السيادة . ولاشك أن الحركة الواقعية تظبر غالياكا لوكانت 
ترتيط بصعود البورجوازية . ولنذكر هاهئا روما الإمبراطورية التى اتنشر 
فها فن نحت القائيل وصور الأفراد . ولنذكر أيضا الفلاندر فى الآرن 
الخامسعشر . وهولندا فالقرن السابع عشر » وأوروبا الصناعية فىالقرن 
التاسع عشرءولكن وأقعية فن تل العارنة فى مصر » وواقعية أسلوب 
اليونان المالينى لاتتفقان وهذه القاعدة . وى إيطاليا انتحازت البورجوازية 
فى أَغْبٍ الأحيان إلى صفوف عل الجمال ٠‏ المثالى » اأذى مارسه فنانوها . 
وفى عصر أقرب إلينا » نلاحظ أن آنجر « وديلاكروا» وما من 
البورجوازيين : يمقتان الواقعية » فى حين أن الواقعى « كورييه » . 
مقت البورجوازية . وفن التصور الشاعرىالمعبر عن ذات » الذى ,يصين 
الواقعية بالضربات الآولى التى سوف تقتلها ينشأ فى صم عصر رأسالى 
عارم ‏ ؟! أن الشيوعية السوفييتية ٠‏ هادمة النظام الرأسالى » تجعل من 
الواقعية مذهها للدولة . ْ 


3 يبحث فى عل الجمال : 
وأخيراً » وبوجه خاص فإن نين وماركس كلاهما بنفس قدر الآخر 

هزيلانف فهم أوإفهام الأساسف هذا » ألا وهو حقيقة العبقريةوالحقيقة 

الى تفبع منها » نقصد العمل الفنى الرئسى . فأساطير لافونتين تفهم » هكذا 

يقال لنا ء من خلال طبيعة إقليم شامبانيا موطنالمؤلف » ومن خلالحياته 

ألتى حياها » ومن خلال العادات الثقافية والاخلاقية والمعنوية المجتمع ا 
الذى عاش فيه.لكنى لدينا من أهلإقليثمبانيا منكان زواجبمغير موفق 
أوكانوا أذكياء أو مثقفين أو ساخرين أو طيبين جبلاء » أوممن .ترددوا 
على امجتمعات الراقية 56 منهم يشبه لافوئتين قدر شبهه بأشقائه ول ,كتبوا 
إلا تفاهات ؟ ويقال لنا إن الأدب الانجليزى دو نتاج لجنس الانجليزى 
فى مناخ معين وفى ظروف تارضخية معينة » ووسط ظروف سياسية ديلية 
معينة » وأن شكسبير ماهو إلا« نقيجة » لهذءالملابسات كلبا . ومعذلك فإن 
المشكلة تظل قائمةكا هى . وكل ما خلق شكسبير يمكن أن يخلق « شكسبيرا » 
عاديا أو شكسيرا قونا ة: على أنه إذا أمكن تحديد الادب العادى » فان 
من المستحيل أن نحدد عظمة الآديب . ش 


لاشك أنالطريقة طريقة مفيدة » من حيث إنها توضح بعض نواحى 
العمل الفنى » لكنبها أيضاً طرزبقة فاشلة حين نفكر فى الام الذى يجعل 
من العمل الفنى عملا رئيسيا . وتفسر هذه النظرية ه برادون » و« راسين» 
بل إنها تفسر- وأنا أوافق على هذا السبب الذىمن أجله وضع راسين » 
الهللينى » الجزوبتى الأوغسطينى فى أعماله مالى يضعه ه برادون» ؛ الجاهل 
الرقيق فى أعماله هو . لكن من أين بأنى الفرق فى القوى بين كليهما». ومن 
أين يأ الفرق فى الطاقة الجبارة فى عقل كلهما ؟ ومن أين هذا الفارق فى . 
جمالية أعمالهما ؟ لماذا لادتساوى مستوى كلبما ؟ هناك إذاً فائض لابنشر : 
يجب استخلاصه استخلاصا نقديا سلما إن لزم ذلك . (5) . 


0 اجتمع والفرد‎ ١ 


ارا رسى واب و ساليب وال نواع 


هذا الفائض الذى تتحدث عنه لم يحدده عل الجمال الاجاعى» 5 شبمه 
الاستاذ « لالوء»حيث يرى هذا الكاتب فى وضوح نواحى الضعف فىمذهى 
«تين» و« ماركس » » وقد أثيت فى دقة تامة ‏ ولا فستطيع فى هذا إلا 
1 أن نتبعه أن الفن حقيقة قائمة بذاتها » وأن الاحداث الفنية لاترتيط 
بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا بشكل عابر ؛ وأن الحياة 
السياسية والحياة الجمالية قوتان متعارضتان . ومع أتهما تعملان عادة إيحابيا 
وسلبيا فى طريقين مختلفين أصلا » فإنهما غالبا ما تتعارضان فى تطورهما .. 
ولا يفيغى أن تبحث القوانين الجوهرية للفن خارجه (*") . 

ورغم هذا فإن هذه القوانين هكذا يؤكدالاستاذ «١‏ لالو» ‏ ذات 
طبيعة جماعية . فالواقع أن هناك « ملابسات جمالية للفن » غريبة عن الفن 
نفسه » تؤثر فيه من الخارج؟ تفعل العاداتوالقوانين والعقائد» . وهى الى 

فى نشاطاته الخاصة وفى نموه الداخل . هذه الملابسات الاجتباعية 
الجالية الحددة تفرض نفسها على الآفراد . 

ما هو الفن » حقيقة » باعتباره مؤديا لاعمال فنية » بل لطريقة فنية » 
أعنى وسيلة للتفكيرءووسيلة التنفيذ فى وقت واحدء أو أداة للتفهم والتنفيذ» 
وجموعة من وسائل التعبير المادية والعقلية ؟ إن الطرق الفنية لا تذبع من 
الأهواء الفردية » بل إن وجودها جماعى » بمتلكبا الفنانون التابعون 
مجموعة واحدة أمتلاكا مشتركا » ويقرها جمبور فى عصر معين وق 
بلد معين . 


والأساليبوالمدارس والأنواع أحسن دليلعل هذا التنظم الإجتماعى 
للفن » ولا بد هنا أيضا أن نتعرف قوانين حقيقية تتخطى شخصي ةكل فئان 
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على حدة مخطيا وأسعا فى الزمان واللكان » والفن قَْ عصرى النبضة 5 
أو الرومانتيكية » والآساليب البيزنطية والقوطية والباروك ( امختلطة ) » 
والمدارس السيينية ( فى مقاطعة جاسكونيا بإيطاليا) أو اليورجينيونية 
أو الشمبينيونية أو الرنيانية ؛ ونضج شعر البطولة فى القرنين الثانى عشر 
والثالك عشرءومو أدب القصة فى القرنين التاسع عشر والعشرين» كل هذا 
ليس من عمل فرد ؛ ولا حتى من عمل عدد معين من الأفراد . ومهما تكن 
عبقرية الشاعر أو النحات أو المصورءفإنه يدخل فىإطار تقليدمعين.ويصل 
إلى عالم الفن فى لحظة معينة للشعر أو النحت أو للتصور ؛ يعتمد موضوعاته 
ولغته ووسائله , وحتى نظرته إلى الاشياء ؛ وفيما عدا هذا الإطار وذلك 
العالم لن يكون ما هوكائن. فا كان لأاحد أن يفهم رامبراندت قبلظبور فن 
التصوير بالزت واختراع «الضوء -- الظلءوماكان لفرلين أنيصبح هو 
فرلين - قبل عصره يمانة عام » ما دأمت حالة التعبير وطريقة الشعور 
الشاعرى لم نكن تسمح إذ ذاك ببذا. 

والصفة الاجتماعية للفن ‏ هكذا يضيف الاستاذ « لالو» - تتميز 
بالجزاء الاجتماعى» الذى يحميه » وهو جزاء بعضه متفرق؛ وبعضه منظمء 
فبناك قوانين جمالية»كا أن هناك لعل الأخلاق مثلا قوانين جماعية » وهناك 
فهم معين للجمال فى كل عصر وفكل يشة » مثل أعللى كحقيقة تفرض 
نفسها على كل العقول » لها صفة الفضيلة الآمرة, وتصبح الأعمال التى تحقق 
هذا الثل أوتقترب منه موضع التقدير. أما تلك الى لاتستجيب إليه » فإنها 
تصبح موضع التأنيب . وهكذا يعرف المؤلف النجاح أو الفشل » والإيجاب 
أو الاستهزا. , وامجد أو الاحتقار . 

ومثل هذه الجزاءات لا تخيب فى إصابة هدفبا . فالفنان يعمل دائما 
. مباشرة أو غير مباشرة » من أجل الجبور . وحتى حين يعتقد أنه يعمل 
من أجل إرضاء نفسه سب » دون أن بخضع إلا الحاجة داخلية فى ذاته : 
ودون أن يرك ننسه لثىء آخر غير قواعد الكال الفنىك براها » فإنه بأخذ 
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فى اعتياره إيجاب وقبول أشباهه من الناس لعمله هو . وإذا هو احتقر. 
الجاهير » فبو على الآقل يفكر فى نخبة ما . . . القلة السعيدة التى قدم [ليها 
ستاندال قصة « شارتريز دى بارم » واتى بأمل أن تنكون على أوسع نطاق 
بمكن . . . اللهم إلا إذا وجه نداءه ‏ واليأس يملؤه - إلى. جمبور 
الممنتقبل » إلى الأجيال القادمة لتوفيه حقه . وعلى أية حال فبو بوجه عمله 
مهما يكن من أمس [لالجماعة . . ومن أجلبا يبدع عمله » وحكببا هو الذى 


والفن فى تطوره بخضع لقوانين باطنية » من أهمبا ذلك الذى يعبر عنه 
الأستاذ « لالو» ب«قانون الحالات الجمالية الثلاث » .كل شكل من أشكال 
الفن : الأسلوب أو النوع أو طريقة التنفيذ الفنى يمر بمراحل ملاث تقابل 
ماما تلك الثى بمر با جسد حى : الشباب ؛ والنضح » والانهمار » وهى 
« الفترات قبل الكلاسيكية» والكلاسكية 6 وبعد الكلاسكية » . وإذا ماما 
هذا النظام الثلاثى نمواكاملا ‏ ولا يحدث هذا إلا نادرا - فإنه يستطيع 
بدوره أن بنقسم إلى ست مراحل » ا ثبت ذا تاريخ الآدب 
الفرنمى والبدائيون الذين كتبوا أغانى العصور الوسطى ؛ يضاف إليهم 
« الرواد» من عصر النبضة بلأون عصر ما قبل الكلاسيكية خبرتهم الآولى. 
وأحيانا ما تكون هذهالخبرة غنية أو بدائية ؛ ولكنهم لم يصلوا ل التناسق 
المكتمل إلا فى العصر الكلاسيك التالى لعصرم . أما الكلاسيكيون العظاء 
من الف رنسيين فهم ألذين صنعوأ مجد القرن السابع عشر بذوقهم المستنير » 
وبنقاء وسائلهمالفنية فالتنفيذ»وبطريقتهم ففصل الأنواعالآدبيةبعضبا عن 
البعض فصلا منطقيا . وقد نشأ عن الهيبة الطويلة التى تمتعت بها عبقريتهم 
جيل من ناقلين حكاء , لكنبمكانوا ضعفاء » وتلاميذ طيبين أو على جانب 
من الرداءة ؛ شكلوا مدارس أصبحت فغالبيتها أكاديمية » وهذه هى مرحلة 
مأبعد الكلاسكية »فى القرنالثامن عشر . وما إن استنفد هذا الباق ذانه 
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حيوته الهزيلة إلى حد ماء حتى جاء رد الفعل الرومانقيى » باندفاعه 
العاطق الذى اتصف أغلب ما اتصف بالإثارة . وأخيراً فإن نباية عصر 
ما بعد الكلاسيكية هى مرحلة الانهيار التى تميز بخليط مختلط من الواقعية 
والرمزية . ويلوح أن دورةالحالات الثلاث » والمراحل الست هذه قدانتبت 
اليوم » وما على المدارس الناشئة اليوم بلاشك - لكى تعيش - إلا أن 
تحاول بدء دورة جديدة من التطور » بناء على اهن جديدة » أى 
ما عليها إلا أن تعدل من النظريات الرئيسية القدئة الشعر والتشكيل » بل 

١ ٠ )7١( وللغة الفرنسية‎ 


هذه النظرية التى سردناها حالا تضم فكرة بحسن الوقوف عندها ؛ 
ذلك أن الفن يتولد من الفن » والقوى التى تؤثر فيه يحب البحت عنبا فيه 
هو . وق تاريخ الموسيق 2 يرجعالانتقال من النغم الواحد إلى النغمالمتعدد 
أو من رقصات القصور [لالسوناتا » أو من التناسق الكلاسيك ومن جموع 
النغم الحادىءالذى لعبه ج.س. باخ إلى الآنغام المتعددة امختلطة المعاصرة. 
يرجع هذا كله أساسا إلى تقدم الفنية الموسيقية وإلى البحوث الموسيقية » 
وتلعب التأثيرات الخارجية هنا دوراً #انوياً »؛ فبى تساعد » على أكثر 
تقدير » على ظبور الاساليب وتموها الطبيعى» إن لّتكن تتعارض وإباها . 


والشريط المسطح فى فن المعمار الإغريقء والقبة فى الرومانى» وتقابل 
الاقواس فى الأبراج »كلها من قبيل الاختراع الفنى» أ كثر من كونها نتاج 
الضمي رالدينى . وقدقيل عن تقابل الاقواس بالذات إنه « ١‏ كتشا ف البنائين». 
وفى عصور فن البناء القوطى لا توجد أى علاقة بين التحمس «١‏ التصوق» 
الصاعد وبين استخدام القباب» وتخفيف الاعمدة»وتف ريغ الجدران » وكلبا 
مارسها بقوة وإلى أقصى حدود الإمكان أساتذة اليناء . <تى إنه يمك نالقول 
بأن من العسير إرجاع كل هذا إلى التصوفية » بدليل أن نفس العناصصر 
موجودة فى القبور » وأنها تنبع من استغلال مذهب معين استغلالا 
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منظيا.وتفس الثىء يقالعنفن النصوير الإيطالى » إذ أن تطوره على أكبر 
جانب من الأهمية فى شرح فن فينيسيا ( البندقية ) أكثر منه فى. شرح 
الثروة التجارية لفينيسيا » فالفن الإيطا ىكان يمكن أن يظبر بشكل مقارب 
فى فينهنيا أخرى » أقل ثروةمن فينيسيا الأصلية » فى حين أن ذهب فينهسيا 
كله ماكان ليساعد على تحصيل فائدة القرون الثلاثة السابقة لفن التصوير 
فى باقى [يطاليا . بهذا يصب الاستاذه لااوء على حق ؛ ذلك أنه إذاكان الفن 
مخضع لشروط ما » فإن هذه الشروط جمالية قب لكل ثىء . 
والنقاط الاخرى من النظرية_علىعكس ذلك أقل انطباقافى نظرنا 
على الواقع . فقانون « الحالات اجمالية الثلاث » لا مكن أن يتحقق داتما » 
إذ لا شك أن « للأشكال حياة». وقد لاحظ ديلاكروا أن « للفنون طفولة ‏ 
ورجولة وأفولاء (0م) لكن تاريخ الفنون كتاريخ الإنسانية » يقبل 
قراءات عديدة ؛ ويمكن من خلاله أن تتبين أكثر من عدة خطوط بيانية 
صاعدة وهابطة » أو سلسلة غير متتالية من حالات تجديدية: ظبر فيبا » 
وهنا يمكن أن تخت التجميعات القدبمة لتحل محلها تحليلات جديدة ليس 
من الضرورى أن تتكون بالنسبة للأولى تقدما أو تراجعا . 


وعيب الرسم الدورى ( فى نظرية لالو ) هو أنه يوحى بأحكام للقم . 
ترتبط يفم خاص جدا للفن . « فالكلاسيك » حين ينشأ على صورة مثل أعل 
من الكال » يعنى أن مايسبقه أو يتاوه أو ما سستعد عنه لا بمثل إلا تحسسات 
بدائية أو فساداً رومانيكياءأو غرائبيقدمبا الهدامونءوهذا ما لانستطيع 
أن نقره» لآن شكسبير فى نوع أدبه يساوى ولا شكراسين» وأغنية رولان 
بطريقتها تعادل فى الها مسرحية «سيناء وفييون وربليه ورونسار كلهم 
شعراء جديرون بالإيجابوليسوا روادا لحسب . ألا يعتبر القن الروماق » 
الذى أنتج أنق العجائب إلاصورة أولى للفن القوطى ؛ مع أنه ذو أسلوب : 
ختلف عن أساوب القوطية ؟ أولا تعتير « غادةدياف » » رغم أنها عتيقة» 


بحث فى علم الجمال 
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معادلة فى جمالها لقتال ٠‏ أبولون [لسوروكتونى ‏ ؟ ثم إن لوحة العذراء 
يرسعها بدائى سي ( إيطالى من كوسطانيا ) ليست أقل جمالا من « العذراء 
مع الدوق الآكبر» . وإذا حدث أن أخطأنا فى الحكم ببذه الطريقة ؛ 
فذلك لآآننا نحكم بناء عب التشابه » وبناء على الرغبة فى إعادة تصوير الطبيعة» 
وف هذا «لاجمالية محايدة»» ؟ سوف نثيت حالا » وسيوافق الاستاذ ولالو» 
عل رأينا فى هذا . 


والأفكار القائلةبأن هذا كلاسيكى» أورومانتيكىء أو «آفل هدام » ليست 
بأقل غموضا . أليست رومانتيكية اليوم غالبا ما تكون هىكلاسيكية الذد ؟ 
ومن" من المببعين ذوى الأصالة ينعت بأنه هدام ؟ بودلير مثلا ؟مع ذلك 
فبو هدام بنسبة ضئيلة جدا » ورغم ما يتخذه عمله من مظبر هادم » فإن 
الشعر الحديث كله بدأ من ديوانه : « أزهار الشر» . 


والعلاقات بين المؤاف واجبور ليست كذلك بالبساطة التى يوحى بها 
عالم الاجتماع ه لالو» . وطبيعى ألا يكون الفنان وهو هكذا : غير ميال 
بالشبرة ؛ بل حتىبالمال . . . عل أنه أيضا لا يبدو وكأنه لا يشعر بالثاثر 
الذى بمارسه . فبناك فى أ كثر الأدباء حياء » بل وأكثرم ابتعاداً » نوع 
من التحول أو الردة . والآديب الذى لا ينتج إلا لنفسه » ودون أن يأمل 
فى التأثير على النفوس » أو على الأقل الترويح عنبا » مجنون حتما . ولهذا 
نرى بعض الفنانين يعدمون عملا أو أكثر من أعبالهم , لآن هذه الأعال 
لم تكن تعجبهم . لكننا لم نر واحدا قد أعدم أعبالهكلبا » دون أن ينقلبا 
إلى الناس0*© . 


هل ينجم عن هذا أن يعمل المبدع أولا وآخرا للجمبور ؟ وأن الجزاء 


(*) دفم دءج . روسبتى بحبه لامرأة لدرجةأنهرضع مخطوطات أشعاره فى تابوتها. لكنه 
اضطر بعد سبعة أعوام أن يعيد قتح القبر ليستعيدها ! ! 
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الاجتماعى هوالذى بحدد وحده إنتاجه؟ أبدا. . فالنجاح أو الفشل » والفقر 
أو الثراء » يبقيان بالنسبة لفنان جدير بهذا اللقب » مثابة حادث ثانوى » 
لآنه بخضع لعوامل أخرى غير المتل اججالى للججاعة » وكل شىء بحدث؟ لو 
كان - 5 هو الشأن بالنسبة لرجل الواجب - ينتقل من قوانين مكتوبة 
إلى قوانين غير مكتوبة يتفق عليه أساسا أن مخلص لما , فإذا أيجب الجبور 
بعمله »كان بها » وإن لم يحدث هذاكان بها » ويا لسوء حظه !! 


والذى يحدث أنه عندما سير الجمبور قدمامع الفن الحى لعصر ما 
الآمر الذى يشتد ندرة الآن يوما بعد يوم - فإن الفنان يسير قدما 
كذلك » شجعه التصفيق » دون أن ينحرف عن طريقه قبد شعرة . . 
وك يحدث دما مع ذلك أن سطر فنان ما إلى مقاومة ضنط الخاعة 
والتعرض إلى غضيها وإلى احتقارها إياه » لكى يتبع وحيه الشخصى . 
ينها من مبانة لفنه إن هو كيف نفسه بذوق زيائته وهيط إليه ! ! . ياله 
من شعور لديه بأنه قد ضحى بأحسن مالديه وقضى على مواهبه ! ٠‏ لهذا كانوا 
كثيرين ‏ منذ رامبراندت وإلى موديليانى - أولئك الذين قبلوا تجاهل 
مواهبهم بدلا من أن يخونوا وحيهم » وثم يشعرون فى هذا بكثير من المذلة 
لا لآن الآسلوب الجديد الذى أوجدوه يدوخ نظرات معاصريهم . 


والحق يقال إنهم يستطيعون التعويض لأنفسهم . فكا ذكرنا ! نا . 
هلا ينتمى ألفنان بصفته مبدعا إلى الماعة التى تلق ثقافة ماء بل إلى تلك 
الى تصنعبا » حتى ولوكان يحبل ذلك . فالمصور « جويا يتبع التاريخ 
بموضوعاته » ويتنبأ بفضل عبقريته بإحساس أوروبا كلباء (0) . . حتى 
يمكن القول بأن الفنان لا بتكيف بالجمبور » بل إنه تخلق العمل الفنى . 
وفى نفس الوقت يخلق جمبوره . والاتفاق بينهذا والجديد فى عل الأخلاق 
واضح للغابة » فكيا أن نيبا أو مصلحا يوجه , نداء البطولة » لكل من 
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يستطيع الاستماع إليه » وكا أنه يحند حفنة من تلاميذه الذين يجندون 
بدورمم تلاميد آخرين إلى أن تنضم إلى اجماع ةكلبا » يستطيع الفنان الكبير . 
عاجلا أو آجلا أن يجمع حلقة من المعجبين تكون كبقعة من الزيت تنقشر 
تدريجيا إلى أن تضم المبور كله فى نباية الآمر . ولم يتمكن سيزان من أن 
يبيع خلال حياته لوحة واحدة من لوحاته » واليوم يشترى المعجبون أقلها . 
فى دقيقة واحدة بالملايين . هذا هو امجد . ويلوح أن سيزان الرسام لم يجده 
فى الطرق التى أشار إليبا الاستاذ «لالو» . ٠‏ 


هذه الطرق » فى الواقع ؛ أصبحت اليوم طرقا عريضة للفن ؛ لكنها 
كانت بالنسية للفنانين فى الماضى أزقة موحشة طالما جازفوا حياتهم بالسير 
فيها . . وقد يقال إنهمكانوا سافرون فيبا على جماعات . . . وهنا زد 
بفكرة المدارس والأساليبو الانو اع وهى طبعا حقائق» ولس من الضروري 
أن يكون الإنسان خبيرا لى يرسم جدولا للقرن السابع عشر » وآخر 
للثامن عشر » أو لك بميز رسما إيطاليا عن رسم فرنسى أو عن رمم ألماى 
فى نفس عصر معين . وبقدم لنا تاريخ الفنون جموعات طبيعية تشترك فى 
فس الفاه, الجالية » ونفس الوسائل الفنية » منبا مثلا فى إبطاليا 
المدارس السيينية والفاورنسية والآومبروبة والرومانية والفينيسية 
واللومباردية . » ا 


ومع ذلك فنظرية المدارس لا تتمتع بالعاسك الذى ينسب إليباعادة . 
وإذاكان من حقنا أن تتحدث عن مدرسة فرنسية فى القرن السابع عشر » 
فإنه لس من حقنا أن شى أن هذه المدارس تضم مصورين يختلفون 
بعضوم عن بعض كاهو الشأن بين بوسان والإخوة لونان وكلود جيليهوريجو 
وفيليب دى شامبانى وجورج ديلاتور . والانطباعية الى قد تتصور أنها 
أكثر تماسكا ليست مدرسة المعنى الصحبح . فالمصورون الانطباعيون قد 
اتبعوا طرقا متباينة» رغم الصداقة التىكانت تربطهم ورغم آرائهمالمشتركة؛ 


ا جتمع والفرد “م 


ورغم العداء الصريح الذى كانوا يمارسونه بعضهم ضد البعض » والتشابه 
النسبى الذىكان ينهم فى بادىء الآمر . وهناك فرق كبير جدا بين مونيه 
حين رسم لوحة ١‏ القفياس » زهر اللوتس الأبيض » ورينوار جين رسم 
لوحة « لافانديير» زهر اللافائدر» أو سيزان حين رسم « المستحات » . 
إذا فرضنا أن سيزان مثل ديحا » يمكن أن يوضع فى مصاف الانطباعبين » 
وهو الآمر الذى يرفضه جميع النقاد . و «مدرسة باريس » الحديثة يمكن 
أن تكون مصدر بحث شبيه .بذا الذى نقول به عن الانطباعيين . وهذا 
فئحن مضطر و نأغلب الوقت- لكيلا نبسط الآمور أكثر من اللازم - 
إلى إجراء تقسيمات فرعية تؤدى فى النهاية إلى الفردية . 

وفى مجال الفن ‏ ولا بد أن تتفق فى هذا يعتب رالفرد أكثر واقعية 
من الماعة » والشخصية تطبع الاعمال بالقدر الصحيح لعبقزيتها » ولهذا 
فإن أكبر الفنانين يذهبون إلى ماوراء حدود التقسيات العامة . ولا شك 
أن ميكل | ناو ينتمى [لىعصرالنهضة » ولكنه هو ميكل أنجلو قبل كل شىء؛ 
كاأن قيكتور هوجوء هوفيكتور هوجو قب لكل ثثى-:وماذا يمكن أننعرف 
عن رامبراندتعندما نقرأ فىالقاموس أنهكان فنانا هولنديا من بين آخرين؟ 
لهذا يتعرض أكثر الكتاب والمصورين والمثالين تمثيلا لعصرثم إلى أن يعتبروا 
أقلبم عظمة وأقلبم أصالة فى عصرم ؛ فهم بين معاصريهم يترون أكثر 
ما يتأثرون سلبيا بالاتجاهات الجالية السائدة » ومم بهذا يعكسونها بأكثر 
ما يمكن من أمانة ‏ أليست حالة الذوق -والى عام ١.٠‏ مثلة فى أعبال 
جيرالدى أكثر منبها لدى فاليرى . وف أعمال جورج أوهنت أكثر منبا 
لدىمارسيل ,روستءوفى مس رحيات باتاى أ كثر منها فى مسرحية أكلوديل ؟ 
ويقول الأستاذ لالو إن مفاهم «تين» تفسر التعميمات الهزيلة أحسن من 
تفسيرها لفرديات العبقرية » وهى حقا شاذة فى يثتها وى وسط جنسها » ٠‏ 
وجديدةفلحظتها (4):وهى ليست بأقلمنذلك فى مدرستها . فالهجوم الذى 
يقدمه الاستاذ ه لالو» ضد «تين» هو أيضا فى نظرنا هجوم على مفاهيمه هو . 


2 بحث فى عل الجمال 


ولقدكان «لالوء - وهذا مسلٍ به - أحجى وأفطنمن أن يحبل مايأقى به 
الفنان من جديدفى فنه . إنه يقول وهو علىحق: « إن أقوى تقليد فىالعصور 
الوسطى كان نسيجا من عددكبير من المواهب الفردية». فعندما كان بحرى 
شفيذ سبمين مزدوجين لكابدرائية ما » على مدى فترة عشر سنوات فقط 
بمعرفة أثنين من سادة المبنة ختلفان » ولا شك يتنافسان ٠‏ كان كل سهم 
يتسز بميزات واضحةوباختلافاتمقصودة ؛ إذ أنه العصور ال ىكانت تتكون 
فها ه التقاليد » الشبيرة » الى أصبح احترامها بمثابة الخرافة . كان التقليد 
الوحيد هو العيش فى فن العصر » وعدم التفكير أبدا فى تقليد نموذج 
ما تقليداً أعمى .. وإذاكان مبدعو تقليدما بتصفون بالتقليدية قدرما تتصف 
نحن اليوم لما أبدعوا شيئآً . فى مجال الفنون الصناعية مثلا كان يمكن أن 
بنقل القرن الثامن عشر أعمالالقرن السابع عشر » الذى كان يمكن أن بطبع 
السادس عشر بخاتمه ... فالتقليد الحقيق لفن حى كا هى الحال بالنسبة لكل 
جسد » هوالحياة, ولحذا يصبح التقليد هو التطور المستمر (60) . 

إننا نوافق علىذلك ولو أننا نعجب حيث يصبح الآ سكذلك أنيقال 
إن أعمال الأفراد التلقائية تتجمع فى غابة واحدة » وإن الاعمال الاصيلة 
متفقة وه روح طربقة التنفيذ الفنيةالقائمة » . فبل تف ق أساليب عصرلويس 
الرابع عشر ولويس الخامسعشر ولويس السادسعشر والإمبراطورية؟.. 
وإذاكانت الوسائلالفنية التنفيذية القائمة تقدم تف سالطابعفكيف يكن أن 
تتجدد ؟ ... إذ أنه فى نهاية الأمس لامك ن أن يتطور الفن إلا بأولئك الذين 
يدفعون به إلى التطور . وبتعبير أخر فإن الفن اختراعءوكل اختراع يتطلب 
مخترعين» لكن لابد أن نحذر فى هذا المقام من أن نقع فريسة لنظرة رجعية 
يوقعنا فيها التاريخ ؛ أو تؤدى بنا إليها زيارة المتاحف . قكل هذه الأعمال 
التى نتأمل فها تنبع منذاتها » أى بنوع من الذو المستمر الآتى من أعراقها » 
دون جبد ودون دفع مفاجىء . وللاشك أنها تخرج بعضها من بعض» لكابا 
تخرج على هيئة سلسلة من الانفجارات » كلبا تمثل أعمالا إبداعية بقدرها . 


امجتمع والفرد هه 

ويقوللنا الأستاذ «لالوء مامعناه: إن الفنان يبدأ فى الواقع من أشكال 
معينة يستوحيها ليفرض بعدها أشكالا جديدة » وهكذا توجد لديه إرادة 
شعووبة أو لاشعورية » لكنها مؤكدة ؛ للاتفصال عماسبقه » وهذهالإرادة 
تنطبق ماما وإرادة الفنان فى أن يصبحهو نفسه . فكل من يكتق بالتقاليد 
لن يكون إلا صانعا أو عاملا » ولا يمكن أن يكون فناناء وقد قالها مالرو 
بصيغة جملية ؛ يبدأ كل فنان بالتقليد الفعلى أولا » والمصور يتتقل من عالم 
الأشكال المعالم آخر للأشكال:؟ا ينتقل الآديبمنعال الألفاظ إل عالم آخر 
للألفاظ » بنفس الطريقة التى ينتقل بها الموسيق من موسيق إلى موسيق 
(5). والعبقرى » ونكررها هنا مرة أخرى 5 لا بخضع لصيغ عصره ؛ 
مادام - على عكس ذلك - يقوم بإبداع صيغ أخرى » وهو بهذا يحدد 
عصره تحديدا جمالياءما سوف تراه الأجيال المقبلة . 


الفررى السكلى 


الفردتقطةالبدء ىكل شىء : هذا هوالميدأ الحقيق لكل [بداع » ويمكن 
التحقق من صحتهفى مجال الإبداع الفنى . إلا أزمن الضرورى الاتفاقأولا 
على معاتى بعض الألفاظ حتى لاحدث الخلط . فبناك فردية جمالية لاتقل 
قدرة على الهدم.عن الفردية الأخلاقية ؛ إذ ماكان للفنانين الذين مارسوها 
أنينتجوا شيئا هاما إن ثم اتبعوها إلى النباية . لذا يحسن أن ث كد أن الفن 
يغرس جذوره ف العمل الشخصى » لا ف العمل الفردى » لأن الفردية 
مهما كن الأاص ضيقة حددة . 


وبين الشخصى والفردى تمييز يكاد يكون تقليديا . وكا أن الشخصى ' 
بحد الأشخاص الأخرين فى أعماق ذاته هو » نجد أنالفن حل بطر يقتهذلك 
التناقض الذى يقومبين الفردية والجماعية » خلال مارسته لعبادة القم الفنية 


كه حث ف عا امال 


بأن يتعدى حدود هذا التناقض ٠‏ أى بأن يصل إلى ما فى الجاعى والفردى 
من ناحية إنسانية كلية وهكذ! يصبممالتناقض ف الفن تناقض«الفردالكلى»(0©. 

ما لحقيقة : مامنشىء ف الفن يمس المشاعر مسا عميقا كليا إلاماخرج 

من أعمق النفس وأخصبا وأكثرها شخصية . ما من ثىء بحرك العواطف. 
و يفتالقلو 5 إلاماكانقادر أ عب تقديم نغم «النفو س الفر بدة» بحيث لاحل 
لبا ثىء وبحيث لاتفبى . هذا هو مأيصتعه الفنان شعوريا أو لا شعوريا 
من نفسه فى عمله الفنى » نقصد طابعه هو وحقيقته هو اللذين يضفيبما على 
ذلك العمل . ويذكر لاكريتيل ه أن الجرء من القصة الذى بلفت انتياهه 
هو ذلك الذى نيدو فيه الحساة الحقيقية للكاتب رغم أنقهءهذه الحياة تتضح 
فى كثير من الحالات منخلال الأسلوب أ كثر منها داخل مايحويه العمل 
ذاته » فالمواد الآولية والموضوعات والآفكار غالبا ماتكون هى التى بعرفبا 
جميع الناس » وقد قال بوفون فى هذا الصدد : « إن الأساوب هو الإنسان 
نفسهء . لهذا لامكن إلا أن ندرس اللأسلوب . ويقول لنا سيزان : « إن 
الأساوب لايقلد تقليداً أعمى » بل هو يفبع من طريقة الشعور الخاصة . 
وطريقة الفنان فى التعبيرء . والضرورة الى تفرض نفسها على الموسيق 
والمصور والقصصى الشاعر هى أن يبدا من تفسبه وأن يكون ذاته . . . 
ولا يمكن أن بحدث هذا [لاعن طريق مجبود يطولى يرى إلى تجديد عمله 
من ذاته هذه . وحتى زولاكان مقتنعا هذه الحقيقة أكثر من أى شخص 
آخرء وقدكان أبعد الناس عن الفردية » ألا يقول : « إن العمل الفنى 
إظبار حر رفيع الشخصية 6. 

وثمة حقيقة أخرى ليست بأقل قابلية للطعن » ألا وهى القائلة : عبر 
عن نفسك فى أصالة تصبح أنت الآخرين أيضا ». لقد اهتم دوميبه ومانيه 
وديحا ورينوار وهنرى راسو جميعهم لاشك باختراع فنهم ثم فى التصوير » 


# اعانويل هو الذىوضم هذا التعبير سرد حياته: من هو هذا الرجل ؟أوالمفردالكلى. 


امجتمع والفرد ١‏ بام 


وطن امامهم هذا كبيراً لدرجة لم يفنكروا معها فى خلق فن التصوير 
الفرننى ..لكن هل رأينا فنانين أ كثر منهم فرفسية ؟ لا يمكن أن يكون 
العمل الفتى بلا موطن » مثله فى هذا مثل ميدعه » وكلاهما حمل بالضرورة 
طابع بثئته وعصره وحضارته وشعبه » وكلبا تصبح عصارة لهم » وكلبا 
تغذيهم م كذلك . دوك أن التربة والكرمة قد أصبحتا هذا النبيذ الذى 
يشيد بمجدهما » ول تعد هناك لا تربة ولا كرمة , بل نبيذ لخسب » فإن 
فرنسا قد أصبحت يوما بعد يوم موسيق ما بفضل أعمال كوبيران أو دى 
بوسى »ىا أصبحت إسبانيا أيضاًبفضل فيكتوريا أومانويل دىفاللاء (58). 


وكل موسيق » وكل أدب ؛ وكل تصور » لابد أن بكون قوميا أو 
لا بكون . لكن لابد أن نضيف على الفور :.إنه لا يمكن أن يكون هذا 
إلا حين لا بريد أن يكون . وإلا حين يعبر عن التربة دون أن يعرف أو 
بقصد إلى ذلك قصدا » وهذا هو مايقضى حا على فكرة الوطنية الفنية . 
فطالية العمل الفنى بأن يكيف نفسه بنموذج وطنى مرسوم مقدما معناه 
القضاء عليه »ما تقضى الروح الآ كاديمية على المنابع الحية للفن الطليق » 
ومعناه حو صفته ه الفر يدة » وقوته العلمية » وإرغامه على أن يتقدم الشعب 
وقد أصبح صورة هزيلة فقيرة . ولقد أوضح اندريه جيد هذا خلال تنحقيق 
أجراه ه القوميون» قبل الحرب عام 1414 حيث قال : «من الجائر أن 
فتصور شعبا بلاأدب ؛ شعبا أصم أبم إن صح التعيير » لكن كيف تتصور 
أدبا لا يكون معبرا عن أحد ؟! . ألم يكن من الاجدى واللأصوب أن 
نتساءل عما إذا كان من المستطاع أن نطلق تعبير ه الآدب الرفيع » على 
أدب ما لا يتمتع بصفة الآهمية العالمية » بالإضافة إلى قيمته الفثيلية الى 
لاجدال فيبا .... تقصد ببساطة أهمية إفسانية ؟ (8) . 


ذلك أن عبقرية شعب ما - كا تتضح فى الأعمال الفنية ‏ شىء آخر 
غير العقلية الجماعية التى يقول بها علماء الاجتماع . فبى لاقتضح أ كثر تنوعا 


ذه حث فى عل الجمال 


وأ كر عقوا حمسيو إل انها الك روه فى القم مادامت الشخصيات 
الفنية الكبرى هى التى تقوم بدور الكشف عنبا وإخفاء الصفة الحخاضرة 1 
علها . وأنا أعتقد أن العبقرية العميقة لعصرنا تختلف اختلافاً كيراً عما 
تعود مختلف النقاد السطحيين على تسميته « ألروح الفرنسية » » تلك الى 
لا تتجاوز فى غالب الأحيان طريقة معينة لإضفاء بعض البريق على أفكار 
سطحية » بل وهى لا تكن أن تنكون على أ كثر التقدير إلا الروح العامة 
الشعبية ؟ ومبما يكن لافورج ورامبؤ وماللارميه قليل الشعبية ؛ فإ ىأظنهم 
لابقلون كالا فى الفرنسية عما يعتقد اليوم عن لافيدان أودونى أوروستان. 
. وهل ندعى أن موريس باري سكان أقل فرنسية » لأننا نجد عنده صورا 
إسيانية سطحية ؟ وما هذه العطور » وذلك الوخر وحب الموت الذى 
بقارب الحب » وهذا النغم الحطم » وذاك الأسلوب الذى يصيح صبحة 
فير الكوميديا بعض الثىء » وأنحناءة القوس الجميلة هذه أولا ء يتلوها 
خأة هذا السكون ... هل يبدو لنا خجأة وكأنه أكثر فرنسية عندما نتحدث 
عن اللورين ؟ ليس من العسير أن نعترف بأن بويليث ورثيه وأناتول 
فرنسيون » لكن لا بد أن نقبل أيضاً بأن يكون كلوديل كذلك أيضاً 
وبطريقة أوضح كثيراً. إنه فرذسى بطريقة جديدة . إلا أن العبقرية الفرفسية 
تزداد وتثرى وتتحدد كل يوم . وإذا أمكننا منذ اليوم أن تقول ماهى » 
ماهى لا أكثرمن ذلك » وباللآسف .. لكان معنى هذا أن نقول » بنفس 
التعبير إنها عاشت (4م) . 

لسكن مامن عمل فنى أساساً يبدأ من الفردية ليذهب إلى ماوراء الجماعية 
إلا ودخل إلى نطاق الكلية ٠‏ إن المشاهدة تصبح هنا سطحية فيا يتعلق 
بالكلاسيكية . لكن الرومانقيكيين وقد تعلقوا بأهداب ذاتهم أ كثر من 
غيرثم » يثبتون هذه الحقيقة كا يثتها الكلاسيكيون تماما » فها كانت 
در ليه » عند شاثوبر بان ؛ ولاجوليان سوزيل عند ستاندال » ولا مانفريد 
عند بايرون » بشخصية تحدد نفسبا لتصويرفرد واحد » وهى لا تكتق أيضاً 
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بالتمير عن القلق لجيل واحد سب » بل إنها عاشت بعد مبدعبا وبعد 
عصورهابما تمثل فيها من إنسانية عامة . وذلك أن الفردية » إذا فبمناها فى 
أعماقبا لاتتعارض والعالمية » ألا حمل كل إنسان » حسب قول موتتتى » 
فى طياته ه شكل الحياة البشرية »؟ وإن لم يكن هذا الإنسان مجنونا محصوراً 
فىحدود عقده , فإنه يحد فى أقصى حدود إخلاصه , الصفات الدائمة للطبيعة 
وللصير البشرى . مع أشباهه الذين يعيشون فيه أ كثر مما بعيش هو فى 
نفسه ١‏ « ويستطيع الفنان فى أقصى أعماق عزلته أن يخلق اليوم بالآخرين 
تمن النان 6 هكذا يكين بازين ٠‏ واليوم أصبحت العرلة ذات مرارة ؛ 
حيث لم يعد الفنان المنعزل مفبوما . ومع ذلك فقدكاذ-. دائماً مصيره . 
الست ضرورية »هذه المزلة» ليتمكن من الاتضراق [ل سه ولشمكق 
من التحدث من أجل الجيع ؟ لقد قالها جوته : د كلما ضم الإنسان نفسه 
نحو نفسيه أوشك عل التوصل إلى النفوس الشقيقة » . 


لهذا لاتحمل القاعدة أى استثناء » والحد الأقصى من الفردية فى مجال 
الفن هو الذى يضمن للعمل الفنى الحد الأأقصى من العالمية . أليسالنقوش 
البارزة التى قدمها تافان » أوتمثال « التق » الذى صوره ٠‏ افنيون »»؛ أو عيد 
الفصح للفنان جريكو » موضع إيجاب ابجميع» لآنها كانت جميعا فى بادىء 
الآمس أ كثر الأعمال وأقواها فردية ؟ نعم ... « إن أ كثر الأعمال الفنية 
إنسانية » ؛ والى تظل موضع الاهتمام على أوسع أطاق هى بعينها أ كثرها 
خاصية » هى والتى تتضح فيها كذلك على أ كثر الخصوص عبقرية جنس 
من خلال عبقرية فرد . ومن يكون أ كثر قومية من ايشيل وداتى 
وشكسبير وسيرفانت وموليير وجوته وابسن ودوستيفسك ؟ ومن يكون 
أكثر إفسانية منهم؟ وأيضاً أ كثر فردية ؟ إذ لابد فى نهاية الام أن تفهم 
أن هذه التعبيرات الثلاثة تترتب بعضبا فوق بعض » وأن ما من عمل فى 
يكتسب مغزى عالميا إلا وكان يتمتع أصلا بمغزى قوبى » على أن العمل 


"٠‏ بحث فى عل امال 


الذى يكتسب معنى قوميا يكون قد اتصف أولا بأنه فردى . وقد قال هيبل 
هنا إن الفردية طريق أ كثرمنه هدف .. وماهى بأحسن طريق » بل هى 
الطريق الوحيد » (40) ٠‏ 


صر يدم القنانه 


لست للفردية الى نتناولها هنا علاقة ما لعل القارىء قد تبين 
هذا - بفردية المظبر أو القول ؛ تلك الفردية السطحية الى يسبل العثور 
عليها بطريق مباشر » والى تتضح عند إنسان يتعمد أن ه يكون فريدا » . 
بل إن الآمر أ الكشف عن « الأنا » العميقة لدى الفنان » الكشف عنها 
لذاتها . ومن ناحية أخرى فإن الإفسانية لايمكن أن تختلط والآراء وردود 
الفعل والعادات لدى جماعة ما مهما فرض فيها من اتساع » ولكن لابد من 
الكشف عنها دائماً ومن جديد داخل قوقعة العقليات التى تختق داخلها . 
هنا يصبح العمل المنطوى عل العبقربة هو أكثر الأعال أصالة» بكل 
ماتحمل هذه الكلمة من معان ؛ وأقلبا خضوعا للتقاليد المدرسية وللتأئيرات 
الى يقع المؤلف تحتها. لكن كيف نتحدث عن الأصالة؛ سواء أ.كانت طيبة 
أم رديثة » أو عن التأثيرات والتقاليد دون أن نثير خلية من المشاكل » 
ونضطر إلى إضفاء توضيحات جديدة عليها؟. 


إن الإبداع الفنى الذى يفتتح شين من جديد لابد وأن يكون ثوريا فى 
قليله أو كثيره . ذلك أن الفنان لا يستطيع أن يكشف تماما عن حقيقته 
الشخصية الى تتقابل والحقيقة البشرية » حتى فى العصور الى تنغرس فيها 
التقاليد غرساً متيناً » إلا إذا كثيف » وهو يكاد يدافع حتى عن جسده » 
عن التفاق الاجماعى وعن الاكاذيب ور الاحكام الخاطئة . ومادامت هذه 
الحقيقة تتضح قب لكلثىء بالاسلوب » فإن الف نلايستطيع أن يخترقطريقه 
إلا بأن يعدل من الأساليب القائمة » وأن يقضى عل النظم السائدة ويحطم. 
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الأشكال التقليدية . ولاشك أن من الخطأ أن يوصف هذا السبب ء يأنه 
طائش»لالثى. إلالأنهمخلصفى ذاته » ك أنهلايمكن اتهامهبأنه نتعمد بعث 
الدهشة بأى تمن إذا ماهو قصد فس بإلى الآمانة فىكل دقتها بكل ماتكلفه. 

هل يعنى هذا أن الفنان يندفع آليا ومن ذاته إلى الثورة» لأنه ثار 
بطبيعته ؟ لقد قالبعض الرومانتيكبين بهذا » وقد أمن فلوبير على طريقته 
هذا حين ندد « بالبورجوازيين » رغم أنه كان « بورجوأزياء . كا أقنع 
الشعراء والرسامون ه الملاعين » الرأى العام بهذا » ومع ذلك فقد وصل 
موضوع الشاعر الثارْ إلى أقصى حدود الجرأة لدى مدارس المستقيلية 
والدادا والسريالية . حيث يتحدث ماريقتى عن الرفرفة الثورية الكبرى 
لأعلام « الغجر » » ويشيد « بالقوة الانقلابية الخارقة » . ويصيح قائلا : 
«إن لوننا أحمر إننا نحب اللون الأحمرء(١4)‏ - وأرادت السريالية لنفسها 
نكو صيحة الروح التى ممت إلى النباية على تحطيم أغلانها 0 
حتى وإن لزم الآمر » بمطارق مادية» (4). وقد وصل الامص بالكاتب 
اليسارى المنطرف جان كاسو إلى <د القول « بأن الشع ركان دائماً صيحة 
احتجاج .. وبأنه لا توجد بين العمل الشاعرى والعمل الثورى إلا خطوة 
واعذة »)+ ٠‏ 

مع هذا لابد لنا من أن نتجتب اللعب بالألفاظ أو أن نعمم حالات 
هى فى جموعبا نادرة » وهى من التاريخ الحديث لخسب . فالثورة ابىيقوم 
ا الفنان مورة فنية أساسا . . وحتى إذا كانت “تمثل فى ذهنه على أنبا 
ترتبط بثورة سياسية أو اجتماعية » فإن الربط هنا عابر » والمبدع عامة 
رجل هادىء » بل إنه غالبا ما يحترم النظام القائم : لآنه على أقل تقدير » 
بظل منشغلا تماما بعمله » ويحاهد جباداً مباشراً وفعالا من أجل هدم 
التقليدى من الآمور الى يريد هدمها لآنه يشكو منها . لكن هل هناك 
ما بدعو دائما إل الشكوى ؟كلا . لكن الذى حدث هو أن تستقبل جرأته 
استقبالا حسنا ٠‏ وأن يتم الاعتراف بمزايا عبله » وأن تقدم له السلطات 


3 بحث فى عل الجال . 


التشجيع والمكافأة فى سخاء . فلاذا إذاً بثور وقد أصبح موضع الإيجَاب 
والاحتفاء والتدليل » أو على الاقل التقدير ؟ ه لكان رافائيل وروبافس 
وفبلا سكيز من الثائرين ؟ أوكان كور وراسين وفاليرى من الحتجين ؟ 
هل نسمى أوللى وباخ وموزار وراموه بذور العتف» ؟كلا . 35 


الواقع أن للثورة أسبابا اجتماعية أكثر منها فنية؛ فبى عيارةعنتصد 
يقوم به الفرد حين يصيبه الوعى يحقوقه وقيمته [زاء عدم فهمالبيئة وظابها 
]ناف أكان هذا صحيحا أو غير صحيح : والقول بأن المنان اليوم كثيراً 
ماين من هذا أمر نقره.فنذ بدأية القرن التاسع عشر والحوة بين الذوق 
الشعى والفن الحى أخذة فى العمق والازدياد : وحتّى النخبة المتعلية تفسبا » 
عدأ استثناء يتعلق بمسرح معين وفن قصصى معين » لم تعد تثبل أحسن' 
ما تنهل إلا من.فنون الامس » لا تبالى بالجمال الغض الذى تقطف ثماره 
حال مولده . وهنا غالبا ما يفشل الفنان فى الحصول عل الثئىء الوحيد 
الذى ببحث عنه » تقصد امجهور » لكن ما كانت كل العصور بناكرة للقم 
قدر عصرنا هذا . فأيام بيركليس فى اليونان ٠‏ وعصور الكاتدرائيات . 
لم يكن ينظر الناس إلى ورائهم؛ وكان أحدث الأعبال هو أكثرها جالا . 
كا كان الناس يتسازعون فى فلورنسا ليروا تمثال « بيرسيه » لسيللنى جرد 
خروجه من قالبه وفى روما كان البابا ومعيته يتتظرون فى فروغ صبز أن 
يكشف ميكل أنجاو عن سقف قصر السكستين » وف قصر استهارزى » 
ماكاد يذتهى هايدن من ركيب سيمفونية ما وبحم المداد الذى كتيبا به 
حى يتم تقلبا وتوزيعما على المناضد , وتنفيذها ... وهذه العصور السعيدة 
التىكان الآمراء والبورجوازيون فيبا يقدرونالفنانحق التقدير » ويرفءون 
إليه طلباتهم » أكان الفنان » بصرف النظر عما وصف به أحيانا بأنه خادم 
هم ؛ أكان يفكر فى الصياح فى وجه الآمراء والبورجوازيين ؟ 


ليست المذاهب الجمالية الحديئة التى تجعل من اللإصالة أساسا القم بعديمة 
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الصلة بما بصيب الخبور من خلط . ولادد من أن نعترف بهذا . طبيعى 
أن يصبح الفنان الكبير أصيلا . برداد عظمته كلبا ازدادت أصالته ومن 
حقه أن يصبح هكذا , وعليه الواجب الذى يختلط بواجب الإخلاص لما 
لديه من أحسن الوحى . ومع هذا فقد كان القدااى فى هذا المجال أقل 
حساسية من معاصرينا » حيث كانوا يقبلون العمل فى. جمامات وطرق 
موضوعات معروفة فى لنة معروفة» ول يكونوا يعتقدون أن مما ينتقص من 
شرفهم أن يرموا إلى بعث السرور فى نفس الجميع ٠‏ ولذا كانوا يكرسون 
اعمالهم للجميع . . . غير أن الفردية قد ممت من هذه الثغرة » وأصبحت 
الأصالة حاجة ومطلبا وهدفا يدلا من أن تنكون علامة لا شعورية 
العبقرية. ولي س الآ أن يكتب الكاتب جيدا أو أن يرسم المصور جيدا » 
بل أن يوضم الفرق بينه وبين غيره ؛ إذ لم يعد الفنان يريد أو يستطيع أن 
يكون منفذا ماهرا ء أو حتى موهويا » لشكل ما سبق أن عرفه الناس » 
بل إنه يريد أن يقدم تعريفا للجال لا ينتظره أو يتوقعه أحدء ويريد أن 
يكون له اسلوبه هو وطريقته هو وعالمه هو الذى لا يشبه أى عام آخر : 
و ١‏ رمه هو » هو : المعقد» عند فان جوخ”* . ولا يمكن أن بكون أى 

شخص آخر حقا ... هو فان جو . وسوف ببق فان جو<بالنسبة للذين 
يحاواون [خراج عبقريتهم » أولئك الذذن قد يصيهم شرف الفن أ كثر 
ما يصيب » هو البالغة » والجرأة البالغة والاصطناع الواضح المكشوف 
الذى يضعه الناس موضع التشكك رغم تصفيق المتعجرفين . 


على كل » ليت الاصالة الحقة عدوانية بالضرورة » لكنها تتفق 
والتحفظ والابتعاد . . بل والسطحية ظاهراً » وكأناقة. المتأئقين المبالغين فى 


(#) يقول مالرو ( انرص ١١70‏ ) إن الإرادة الأساسة للفنان الحمديث هى أن ,تمكن. 
منإخضاع كلشىء لأسلوبه هو وقبل كلثشىء أ كثر الأشياء نقاء وتجردا رمزه هو« العقد» 


عند ذان جوج - 
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أناقتهم » يفلت الفن الرفبع من محال النظرة السطحية , بحيث لا تلحظه من 
اول وهلة . وليست الأصالة فى كل ثىء - مكذا برى موروا - إلا 
طريقة لا تقلد يقبعبا صاحيها ليصبح شيها باللأس جميعا . 


وهكذا لا يخاف الفنان الكبير من أن يقلد أفكار الناس جميعا مادام 
متمكنا من تجديدها » ومبما تكن عتيقة أو مكررة . ه ضع فكرة عادية 
فىمكاتها » نظفها وجدد بريقبا » وألق عليبا ضوءاً يلفت إليها النظر ويحذب 
انتعاشبا البصر » انتعاشها هذا الذى كانت تتصف به » عندما نيعت من 
منبعبا الأول تجد نفلك وقد أخرجت عملا شاعريا . . وهكذا يقول 
«كوكتو (44) ألم تقل شيئا جديدا ؟ وماذا بعد ذلك ؟ وهل اخترع ميكل 
انجلو موضوع «حساب الآخرة» ؟ أو موليير قصة دون جوان ؟ أوجوتة 
قصة فاوست ؟ أو فاجئر قصة تريستان ؟ وهل كانوا أقل أصالة فى هذا 
من سنأبقيهم ؟ ١‏ 


إنالاختراع فالفنصفة ثانوية » والخترعون يتسكعون فى الشوارع؛ 
لكن النادر هو هذا العبقرى الذى يكتشف اختراعات الأخرن ويضق 
عليبا الحياة » وما فكرة الواحد إلا فكرة الجميع » وهى مادة تمر بلا 
انقطاع فى عقول الكثرة الغالبة وتهزها » فإذا ما استقيلها آخر النا سوأفاد 
ماتم فيبا من أعمال » ثم فرض عليبا صيفته هوء تمكن من أن يضئ عليبا 
أسعه هو . 


المؤكد أن هناك أعمالا أكثر أصالة وثورية من غيرها » لا بمكن فى 
الموسيقى مثلا حصرها إن نحن عددناها من ٠‏ السيمفونية الخيالية» إلى 
« بيلياس ٠‏ إلى حفل ٠‏ تقديس الربيع » أو إلى ه الخس المقطوعات الصغار 
1١‏ » لشونبيرج و مع هذا فإذا دققنا النظر لوجدنا أن الاصالة المطلقة 
غير موجودة ؛ وأثر المفاجأة الذى بأى من كشف جديد سرعان ما مختى » 
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وسرعان ما نجد وراء أكبر الجددين آثار السادة الذين أوحوا له يهنا . 
مثال ذلك فاجنر وراء شونيرج » وربمسقى وراء ستراففسكى » وسان ' 
سانص وراء رافيل . وقد كان للسابقين الذين أوحوا إلى دى يومى أثر 
كبير رغم التجديد العظى الذى أنى به » والمؤكد كل التأكيد أن وحى 
المقطوعات الأخيزة للست موجود فى «مقدمات» دى بوسى . وقبل 
كلود آشيل » كان ريشار العظى قد دفع بالا بداع الهارمونى شوطاً بعداً 0 
وظبر ريشار فىآخر عصر دىيوسى » ليؤاف ٠‏ اليكيرا ويكتشف كنوزا 
فى مجال الحارمونى . وقد كشف موسورجسكى بعبقريته الفريدة عن جال 
استوحى منه دى بوسى الكس. وهكذا لم خرج دى بوسىمن العدم جْأةَء 
لكن أعماله تنطوى عل شخصية عظيمة تعكس ولا شك ععقرية هائلة بعثت 
الثورة فى عالم الموسيق وبالاختصار ه لابوجد فى الفن جيل نبع من ذاته » 
وهناك سلسلة طويلة ربط بين قداى التقليديين وأكثر المجددين جرأة . 
ويصبح هؤلاء المجدودن بأعلى صوتهم ليخفوا تحت قليل من التراب تلك 
الحلقات من السلاسل الى تدى أسفل سقانهم » (<4) . وقد قال جيرود فى 
شى من الرقة ٠:‏ إن كل أدب يعيش من النقل والاقشاسععدا الأول 'لذى.. 
لا نعرفه» . 


هل لنا إذا أن تؤكد أن المبدع » مبما تكن جرأته فى التجديد » 
يندمج فى تقليد يعمل على استمراره » حتّى حين يتعداه ويقلبه رأسا على 
عقب ؟ الحق أنالواقع أكثر تعقيدا منهذا . فا لاشك فيه أنكل إنسان 
يدين لغيره بشىء ما . لكن ماهى التقاليد : أهى التعلم الرسمى » أم الميراث 
عن الأجداد , أم الجبالية السائدة» أم الذوق القائم ففعصر ما وفى مكان ما؟ 
إن هناك من أعاظم الفنانين ‏ وليس هذا من قبيل الخيال- من يشعرون 
بالطما نينةوهم بباشرون نوعا م نالتقليديعرفهالميع »دون أن يتنازلوا عن ثىء 
من شخصياتهم. وكان هذا التقليد يساعدهم علىالمو والتطور ء وكانوأ يعماون 


بحث فى علم الجمال 


51 بحث فىعل الجمال 


بدورثم على تنميته وإحيائه » ويدلنا التاريخ فى مجال الفنون الجيلة على أن 
الاتجاهين التقليدى والثورى يتيادلان الظبور » فقّد سذت الاكاديمية 
الفرنسية فى عصر لويس الرابع عشر قانونا للرسم واستخدام الآلوان 
وتعبيرات الوجه » دون أن تترك للفنانحرية ما فى بمارسة أى تفصيل من 
تفاصيل العالمالمادى أوالروحى.فبليعنى هذا أن ذلك العصرلم ينتج إلا أرداً 
الرسامين ؟ وعل ىكل فإن الميل نحو الانفصال عن الماضى ‏ فى أوربا على 
الآقل هو الذى يسيطر من عصر لآخر » وقد أدى هذا الانفصال فيا 
أدى إلى النبضة العظيمة فى القرن الماضى . أليس إذاً هذا قانونا بشريا 
فى الفن 5 هى الخال فى الحياة أن ينكر الإنسان من وجبه ؟ ألس هذا 
الموقف القاطع هو الوحيد الذى يسمح بالتخلص من بريق المجد المعترف 
به ومقاومته حتى تصبح للفنان شخصيته » وبالتالى يتمكن من التوصصل 
إلى الإبداع؟ . 


مت ننه والغينة :حل بترن ارك الاوك الى شوم برا الفاغ 

هى ن يثور ضد تقليد قاثم ؟ . . وهل تصبح الحركة الثانية التى تأنى بعدها 
مباشرة » اللبم إلا إذا غمرته الأولى » أن يطالب بتقليد جديد » وأن 
سجث لنفسه عن أساتذة آخرين ؛“وعن أجداد آخرين « وأن يشكل لنفسه 
أسرة أخرى يحبا قلبه؟ إن رونسار وأصدقاءه يسخرون من أدب 
العصور الوسطى » لكنهم يعيدون هوميروس وفيرجيل وهوراس وباندار 
وبلوتارك إلى الحياة . وينهاون من الفن الإيطالى . وهوجو يأنف من 
الكلاسيكيين ؛ لكنه مد يده إلىشكسبير ٠‏ وكاوديل يمن بأن فيرلين. 
. وماللارميه هما العدم » لكنه يستوحى فنه من [يشيل والكتب المقدسة . 
وبريتون يريد أن يلق أرضا بكلثىء , لكنه يكشف للسيريالية عنمؤثريها 
الأوائل بما بذهم من انعدام فى العاسك » فُنذ سويفت إلى جارى » 
مرا بساد ونيرفال وبودلير ورمبو لوتريامونءوكلهؤلاء ذوو بصائرشفافة» 
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تنفذ إلى حقائق الأشياء على مر العصور . ويتجل هذا فى أسلو.هم الذى 
يكشف عن المشاعر المشتركة للإنسائية والنوازع الطبيعية الى تزخر با 
تفوس البشر . ومن هذءالناحية » نجد أن رينواريشبهروبان سوق راجونار 
أكثر ما يشبه لوتريك وديجحا . وسيزان لا يمت بقرابة لمونيه الذى يستقبل 
أعماله » أكثر من قرابته لبوسان وشاردان » وبثىء من قرابة الدم إلى 
جريكو . ومودلياق شقيق لاوتشللو وبييرو قدر شبهه لفنان ما يأنى من 
موتمارتر أومونبارناس . والرسام « روولت » أقرب لرامبرائدت وفناق 
الزجاج الملون فى العصور الوسطى منه لمعاصره ماتيس . ويذهب ييكاسو 
إلى أبعد من ذلك » حيث بحيط نفسه بنحاق عصر ما قبل التاريخ » مثل 
صانعى الآواتى الفخارية من بلادبيرو والتصويريين الزنوج . 

فالفنان الذى يريد لنفسه أن يكون أ كثر الفنانين استقلالا. لايمكن إلا 
أن يتلق التأئيرات منفنغيرموإن هو تخلص من بعضبافإنه يستقبل البعض 
الآخر أحسن استقال . وأقل الفنانين فنآ صحيحاً ثم الذين يخافون هذه 
التأثيرات . فى حين أنالشخصيات القويةهى التىتحاول أن تفيد منها. وهكذا 
لن يأتف المبدع من أن يقإد غيرم» لآنه يعرف أن أصالته لن تتعرض 
لخطر ما » فبو مبما أستق من ينابيع فن آخر فإنه سيظل حتفظا يذاتيته 
من هنا كان المثل الذىقاله كوكتو : «إن الفنان الأأصيلهو م نأو القدرة 
عل النقل» فا عليه إذآ إلا أن ينقلحتى يصب أصيلاء (40) بل وأ كثر من . 
هذاإنه؟ا قلنا آنفاً لن يكتشف عالمه هو إلا إذاقلدالآخر ين ١‏ وك من الفنانين 
يبد أون حياتهم بتقليد الأعمال التى يعجبون بها تقليدحاسياً ‏ ثم ينفصاون 
عنها ليثيتوا أقدام أساوبهم الشخصى ... وقد شرع موروا بناء على فصيحة 
أستاذه آلان » فى أن ينقل قصةه دير بارم» لستندال من أولها 
إلى آخرها » ومع هذا فالنقل لم يضره فى ثىء . هذا القانون يؤكد أعظم 
الفنانين » حتى الشعراء ٠‏ الملاعين  »‏ وسواء بدأ فنان مافى الر 
أو التأليف » عاجلا أو أجلا » مبما نكن قوة أعماله الآولى » فبناك وراءه 
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قاعة التصو, روا الكاندرائية والمتحف والمكتية والاستماع 33 ولطالما 
صاح سيزان قائلا : « إنى أربد أن أصور كا لو لم يكن قد صور أحد من 
قبل» .ومع ذلكفبو يسارع إلى متحف اللوفرلييحث فيه عنبعض الآفكار» 
وهو كجميع إخوته يصور وقد «ببرته بعض لوحات تحملبا خلف 
جفون عينيه وتكفيه لك ينسى العالمء(*) . 


لكن سيزان لايحمل خلف جفون عينيه أى لوحة ولهذا يحسن أنميز 
بين نوعين من التأثير:الذى نقع تحت سيطرته . والذىنختاره عن طواعية. 
والآول يؤثر فى البدع تأثيرأ حا أوسيئاً . ومرة أخرى نقول إنه 
مامن [فسان يستطيع التخلص كلية من ضغط اليئة أو من الروابطالطيعية 
التى تشده إليها إن التأثيرات التىيرفضها الفنان لاتحدد إلا أقلنواحى العمل 
ثبانا وأكثرها سطحية . ولم يكن لونريك قد عمل مؤرغا لملامى الليل فى 
العصر اليل - نهاية القرن التاسع عشر - لماكان أكثر أعمية منشيريه . 
أما الى المعيق > فإنه ختلفكل الاختلاف عن سابقه » وهو الذى بحثك 


(*) انظر ص 5+ : هذه اللوحات نن تصرف سيران عن الحياة عندمايدص ليصور 
من واقم المؤثر . والذى أقوله عن هدا ينعلق أساساً ببدء الفنان لياته الفنية وهو يبحث عن 
نفسه منخلال الآخرين ٠‏ وحتى فى هذا البدء ليست اللكتية أو ليس المتحف بالعىء الوحيد 
فى حياته » بل إنهناك وحياً خاصا لاحقيقة ونوعا من الطالبة يأنى من الداخل » ولوأ نالطالبة 
غامضة . وأعتقد شخصيا عنا أن وجبة نظر مالرو ى هذه الناحية تاطعة أ كثر مما يجب » 
وأنالا أستطيم أن أقول كا يقول يأن « أ كثر النحاتين براءة فى العصور الوسطى . 
متليم مثل الرسام المعاصر الذى يطل أسير التاريخ ؟ لن يتزعوا طريقتهم فى الأشكال الى 
يمخترعونها لا من خحضوعها لاطبيعه ولامنعاطفتهم. الشخصية »لكنهم يدينونبها لتعارضهم وشكلا 
آخر لتفن (انظرص ٠.) 5٠5‏ فن أى شكل آخر للفن انزع منرى روسواط يقنه 
فى الأشكال ؟ يلوح أن العاطفه الشخصية ء إن لميكن الخضوع للطبيعة فحالته » عى كل ثى* 
تقريبا “وصحيح أن لروسو الذى لم يكن يذعب الى التاحنمثلا أعلى فى التصويرمثل يوجيرو . 
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عنه فنان يود أن بحافظ على شخصيتهويشع ربالحاجة إلى تنيع مائدة فنه وتغير 
نغمته , لهذا زىالمبدع الحقيق من عصر إلىعصر يلعب دو رحصانطروادة 
داخل ثقافته ليدخل [لها فنا أجنبيا . وهو أقل تأثراً بهذا الفن لدرجة 
لا يشعر معها أنه يفبمه » كنظام جديد للقبمءوكلغة جديدة . وإذا نظرنا إلى 
فن الأقدمين من هذه الزاوية لوجدناه يلعب لعصرالنهضة دور الفن الأجنى 
الذى يقف موقف الضد من فنون العصور الوسطى . وا كتشاف العصر 
الروماتنيكى للعصورالوسطى هذه وإعادته تقييمبا » يعنىأن العصور الوسطى 
تلعب دورالخيرة الأجنبية الى تقف موقف الضد من الكلاسيكية الحديثة» 
(4:) . ويفسر تفس العلة دور الفنون الياباتى والزنجى والكولومى الأول ٠‏ 
وامحيطى » واحداً بعد الآخر ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر . 


هناك إذن نوعان من التأثير أو طريقّتان لقبول التأثير » معناهما فى 
الحقيقة نوع واحد خسب . فنحن نستقبل التأثير [ماسلبيا وإما لاشعوريا» 
وإذا لم يساعد التأثير على الاستمرار فى طريق واحد » كان معنى هذا ذوقا 
مؤقناً أوتأنقاً سهلا » وكلبا تعتى أن واعامن العقمالفنى.وعداهذايفترض التأثير 
وضوح فكر أصيل يفبع من الداخل . ونستطيعهنا أن نتحدث عن التأثير 
الخصب »ء أو « تأثير إبداعى » . والعمل الذى ينتج هنا لا يصبح لا نقلا 
لعوذج مألوفء أو لعمل قام به الفنانوحده.وف هذا «ترتيط العناصرالصينية 
فى فن القرن الثامن عشر بالفن الصينى الآصلى أقل منارتباط فن ديجا بالفن 
اليابئى » وأقل من ارتباط الرسم بالطباعة عند بوثار » ببذا المنظر أو ذاك 
من مقاهى وشوارع باريس » لآن الروح الصينية فى القرن الثامنعشر تقاد 
الأشكال الخارجية , ولاتستطيع إلا تحقيق جاذبية خارجية » فى حين أن 
ديحا ‏ عند ما يعاد ه هوكراى » حتضن الحركة الإبداعية لهذا الفنان الياياق 
ثم حقق وهو ينقلها تجميعاً حقيقياً الرسم الغرنى وأقصى رسم شرق » عن 
طريق اختصاراته وتصفيفاته العربية »(00) . 
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لكن ماكان لديحا أن يبحث عن هوكوزاى إذا ل يكن قد وجده فى 
طريقة ما . أريد أن أقول إن التأثيرات النى مخضع لها فنان ما تستجيب 
للآذداق والقدرات التى يتعرف عليها فى نفسه بسوولة , وهى لاتفيد إلا فى 
تعريفه حقيقة تفسه ٠‏ وتقويته فى الخط الذى يقبعه » وف إِيْراء وتوسيع 
مواهبه وقد لا يتأثر الإنسان حتقاً إلا بما يستطيع جوازاً أن 
ْ خترعه (0) . : ْ 


ومبما يكن من أمر فإ الأعمال التى تؤثر فينا تقبيع طريقاً يشميه طريق 
المعجرات ف الآديان القدعة : «فهى تقول ما ندفعها لقوله»وتعطى ما نأخذ . 
منها ؛ وهكذا نرى إزاء الفن الزنجى مثلا موقفا يختلف كل الاختلاف عنه 
ش عند التعبيريين الآلمان وعندمصورى ونحاق مدرسة باريس . والذى بحث 
عنه التعبيريون الآلمان فى الفن الزنجى , والذىسوف يبحث عنه أيضا فما 
بعد السرياليون الفرفسيون هو المعانى الرمنزية والصوفية والسحرية ع أن 
الذىسوف يقرؤه الوحشيون والنكعيبيون فى فنالنحت الزنجى عبارة عن 
درس تشكيل وتشجيع على تحط آخرالروا بط التىتربطهم بالقوانينالطولية 
والنظرة الخاصة لعصر البضة» (01) . 


«كلنائخاوةات اجتماعية». هذا القولالذىيقول جوته ينطبق عل الفنانين 
بشرط اتمائهم فى نهابة الآمر إلى ذلك المجتمع المفتوح الذى تحدث عنه 
بيرجسون أكثر من اتمائهم إلى مجتمع معلق . وما من شلك فى أن الفنان 
لا يستطيع إلا أن يكون تابعا لزمنه ولبلده : لايستطيع إلا أن يرث ثقافة 


(8) انر أندريه جيد : كل مالا تعامه إلا عن طربق الكتب يظل غير ملموس » 
لاقيمة له » وإدا لم أ كن قد قابلت دوستوفيتى أو نيتشه أو بلاك أوبراونتج لكان عملى 
الأدلى قد تغير » ولقد عاونوق بالأ كثر على توضيح فكرى . .. وأكثر من ذلك (إلى 
كنت ( خلال الكتب ) من أنأحبى أوائك الذين أتعرف خلالهم فتكرى والأثر العظيم 
الذى رعا أكون قد استقلته هو أثر جوته » ( اليوميات *٠‏ أكتوبر سنة 191090) 
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و فنا معينا فى التنفيذ و إلا أن شتس عناص عملهالفنىمن المكانالذىعاش 
فيه » وإلا أن يأمل فكسبإيجاب شباهه من الناس. و إلا أنينقل إليهمالمبارة 
الى اكتسيرا . لكنه كضمير فئان لا يتأثر بالجماعة الحدودة الى ولد فها » 
ولا يقبل الضغط والتقلد القاثم [لا قبولا سيئا » ولكنه ينعزل عن بيئته 
ليستند إلى نفسه أولا » وتربطه وشائج أخوة بأسائذته من جميع الآجناس 
والناطقين يكل اللغات . وهو بوجه حديثه وفنه لا إلى مواطنيه سب ه 
بل إلى البشرية الحاضرة والمستقيلة » وإذاكان صحيحا أن فنه تحمل شيثا 
جماعيا حتى لا يثقل بحمله أكثر بما فعلت اللغة اللاتينية فى عصر النهضة 
«الإنسانية. فى إثارة الحروب والثورات » فإن هذا الثىء الذىيحمله لامبط 
إلى درجة الأحكام التعصبية التى تصدرها جماعة محدودة » لو تنادى بها 
ه قبيلة »خاصة لصالحها هى . وإذا كان الفن العظم لا يمكن إلا أن يكون 
' شعبيا بالمعنى الذى يكن القول فيه بأن شكسبير ومولبير وهوجو وبالزاك 
أدباء شعبيون » فذلك لقدرته على الوصول يع الشعرب عن طربق شعب 
واحد » لآنه معبر عما هو بششرى عالمى . 


الفنان إذآً عضو فى مجتمع مفتوح ليست له قوانين مكتوبة أو أسوار 
تحده » وهو فهذا كالبطل أو كالقديس اللذين يعملانعل الارتقاء بالجنمع. 
وهومثلبما يقدم لنا فكرة وذوقاحديثا وحبا لمدئية مثلى . ليست هذهالمدنية 
مادية بل هى روحية » كربمة الضيافة للناس جميعا لأنها تنشأ على أسس من 
الحب . لا من الدم أو الخوف أو من الاطاع أوالحقد . ونحن نعرف أنه 
لابمكن أن يقوم الحب بين الناس » رغم خلافاتهم » إلا إذا تابعوا جميعا 
نفس القبم وامتلكوها . ولا بد للناس أن يرتفعوا إلى مستوى عال من 
الوجود لى ينسوا خلاقاتهم ويتقابلوا ويآ لفوا . والفن يعاون فىهذا لآنه 
كا قيل عنه ‏ «إجماعىء » بمعنى أنه يرفم الكائنات فوقذاتها » وينثىء 
روحا مشتركة بين جميع الذين يمسبم الجمال والحب . لهذا يتعينعلينا أننؤكد 


بن بحث فى عل امال 
أن الفن فى هذا المعنى يخلق المجتمع أكثر من أنه نتاج واتعكاس له . 
و دهوقانون يصنع المجتمع » أبعد مدى من أى قانون بكتمل به هذا 
المجمتع » (7ه) . 
هكذا نستطيع فهمالفكرة الى ينطوى عليها فن الكاتدرائية الذى طالما 
كانموضعالمناقشة. ٠فالر‏ جل الذى يظ ل حبيس طبقة اجتماعية ما »أومبنة ما » 
يظلموزعالجهد بالعم ل الذىيقوم بهكليومو كذلك بالحياة. يأخذمنهاالشعور 
بوحدة طييعته 5 واجمبور الذى يجتمع فى الأعياد الكبرى يشعر بأن هذه 
الوحدة بعينها هىالوحدة الحية » وقد أصبحت يثابة الجسدالمتصوف للسيح 
الذىنختلط روحه بروحه هو . والمؤمنون فى جموعبم هناثمم الشرية » 
والكاندرائية هى العالم وروح الله "ملا الإنسان والإبداع فى أن واحد . 
وهكذا أصبحت كلة القدس بولس حقيقة : كنا جميعاف الله »وكنا نتحرك 
فى الله » هذا ما كان يشعر به إنسان العصور الوسطى شعوراً غامضا يوم 
عيد الميلاد أوعيد القصم » وعندماكانت الا كتاف تتلامس » وعندماكانت 
المدينة كلها تملاً الكنيسة الكيرى » (00) ؛ لآن الكنسة القوطية » وهى 
تعبر عن إيمان شعب بأ كله »كانت تعمل على تقوية هذا الشعور فى نفس 
الوقت » وقدكانت أيضا العامل » بل والرمز الذى يشير إلى الوحدة وإلى 
الحب » كاكانت ترسى قواعد نوع معين من القم ذات المغزى الذى نعرفه . 
هذا مثل جديد لتلك السيبية المتبادلة الى سبق أن رأيئاها فى هذا الياب : 
[نالمسيحية هىالتى صنعت الكاتدرائية » لكن الكاتدرائية هى الىصنعت 
المسبحية أضا . 


القصل الثافت 
لها 
السسي ر د الزمكور 

إن الفرد » لاا مجتمع »؛ هوالذى > عتلك الموهبة الإبداعيةءوأ كثر الفنون 
الشخصية حمل فى ظاهره طابع شخصية الفنان » لكن ليست د الآنا» 
السطحية وحدها هى التى توضع موضع الالتزام ؛ » بل العمل الفنى يعبر قبل 
كل ثىء عن « الآنا » العميقة ؛ ه الأناء السربة اللاشعورية التى تتكونمن 
جموعة من الذكريات والانطباعات والاندفاعات والصور الى تناك يننا 

ولا نحس بها وتقودنا دون أن نعلم . 
لبذا » فإنه ليس من النادر أن يشعر الآديب أو الفنان بأنه يكتشف 
نفسه 00 يبدع عمله » ٠‏ لوكان بخرج جزيئات من نفسه انجبولة شينا 
وأحانا أخرى وخاصة عند القصصيين نكاد نقول إن الآديب. 
م أعماله لإرادة أخرى تختلف عن إرادته الشعورية ٠‏ 
وقد أسر بير لوى لكلود فارير بقوله : ه لست أنت الذى تصنع القصة » 
بل إن القصة تصنع تفسها بنفسبا » وأحيانا تكون شخصياتها هى الى تقر 
الأمور» . وقد قالبا أيضا جوليان جرينوهنرى تروايا ؛ فى حين يلاحظ 
جوهاندوا «أنه عندما نشرع فى تأليف كتاب لانمرف إلى أين يؤدى بنا». 

السسر يألمّ 

هل نتتهى منهذا إلى أنالعملالفنى نتاج مميز » بل ونتاج كلى للاشعور؟ 
وأن عل الشعور أن يحذر من التدخل حتى لايفسد الآمور ؟ وأن الحالات 
التى تقضى على الشعور أو تضعفه هى أنسب الحالات بالنسية للإبداع ؟ لقد 
دافعت السريالية عن هذهالنظربة بتحمس شديد » وبالتطرف الذىنعرفه » 
لنصغ إذاً إلييا » وكا هو الشأن فى افتتاحية إحدى أوبرات فاجنر » سنجد 
فها الموضوعات الرئيسية التىيتناولبا هذا الفصل مختصرة » كنا نجدفها بعض 


العناصر التو ضيحية ٠.‏ 
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لقدكانت السريالية أ كثر من حركة أدبيةوفنية » ومع هذا فبى وسيلة 
| اتخذها الشعرخاصةحين أرادأن شنتوجوده إزاء الوجودوالإنسانواجتمع. 
فإذا صدقنا ما يقول برريتون وأصدقاؤه » نرى أن الشع ركان إلى ذلك لوقت 
الذىظبرت فيه السر يالية قداتخذطر يقأخاطتا » وأنه عدا استثناءاتنادرة 
جد] - قد ضحى بالحقيقة الثابتة كلبا » وفقدها من أجل توضيح الفكرة 
وتمييزها . وقد سارت الرومانقيكية » فى فرنسا على الآقل » سيرا حثيثاً فى 
خطى الكلاسيكية » واتبعت الطريق التقليدى الآ كبر » طريق 
المنطق , ومن هنا جاءت الثرثرة الجوفاء والمقطوعات المصطنعة » 
وجاء هذا التكراراللفظى الذى تقع فيه العاطفة نفسبا تحت قوانين منطق 
لا غيار عليه ومن هنا كانت ضرورة تجحديد الشعر تحديداً شاملا »وإعادة 
قوته التخيلية بأن يسمح له بالارتواء من مناهله الحقيقية » ومن مصادره 
غير المنطقية للفكر والحياة » حيث « بحب أن تكون القصيدة الشعرية 
تخليصاً وتنقية للفهم » ولامكن أن تنكون شيا آخر . والآذن عند الشاعر . 
تضحك . أما الفبم المنطق . فعليه أن يازم الصمت . والشعر انطلاق فى 
متاهات الخيال » وياله من عفر حين نكتب دون أن نعرف ماهى اللغة 
وماهى الكلمة والمقارنة و تعيير الافكار والنغم 2 أى أنا لا نعرف 
إطلاا » السيب أو الوسيلة » )١(‏ . 


حقيقة أن السرياليين لم يحطموا قيد التقاليد والعرف » وم يلقوا جانها . 
بالوضوح الكاذب بما فيه من ضمان خاطىء للنطق » إلا لك ه يبدعوا 
قصوفية من نوع جديد )١( ٠‏ , مثلبا مثل جميع أنواع التصوف » تعمل 
على الاتصال بحقيقة غليا » أو مما وراء المعلوم العادى » أومجبول ذى هيبة 
خاصة ؛ لكن لا ينبغى أن نبحتٍ عن هذا المجبول بعيداً عنا فليس هناك - 
شىء عندنا غير اللاشعور . وبريتون حتا 6 الذى بدأ درأساته فى الطب » 


مارس التحليل النضسى بعض الثىء وعرف قترة ما بعد الحرب 
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١518 - 1415‏ ) بأنها «عصر أوتريامون وفرويدوتروتسك» (م) حيث 
يفترض ويؤكد أن الإنسان لا يعلل بالمنطق فقط » بل إنه لا يعلل تعليلا 
عاطفيا » فبو بمارس النوم ٠‏ ويكتسبكل ليلة فى الأحلام كنزاً يستبلكه 
فى النبار » عليه استعادته والتقاط أصواته المذهلة . 


هذا هو دور الشعر . والسريالية ترفض الثقافة » والخليط الغامض من 
الأفكار البالية والضيق الذى تفرضه النظم . حتى تعثر على الحياة العارية 
للاشعور نحت هذه القوقعة. «والسريالية فى متنادلجميع أنواع اللاشعور» 
(4) . وإذا سألنا بريتون مم يتكون هذا الجزء الختىء وهو ما تنطاوى 
عليه تفوسنا من قيمة كبرى , لأجاب بالتعبير الدقيقالعدى الذى يستخدمه 
فرويد . فالأحداث التى حدثت البارحة » تلك الى نعيشها فى الأحلام تتفق 
وعاملا مشتركا أعظم ٠‏ بقع فى نفس الإنسان . ليس شيا آخر غير 
إرادته » وعندما بنفجر الحب اتفجار الصاعقة 3 لا يصبح إلا شكلا من 
أشكال انفجار ضير الرغبة التى ظلت مدة طويلة مقيدة . وهكذا تظل 
«القوة الكبرى للإرادة منذ الأصل هى الشهادةالوحيدة للسريالية» (ه) . 


والآولون الذين يتتلدذ عليبم السرياليون يوضحون لنا ما يقول 
الحدئزن ذا نراهم ُرجعون إلى القصة السوداء التى سادت القرن الثامن 
عشر » والتى تعارض التركيب المنطق للقصة»ويحبون ماتتضمنه من «أشباح 
وأعمال سحر وروحانية ورذيلة وأحلام ورحلات حقيقية وخيالية وخليط 
من العجائب المذهلة » () ويقولون بأنهم تلامذة الرومانتيكيين الألمان 
والشعراء الفرنسيين الذين ساروا على هامش الطرق الوعرة التى مارسوا 
فيا العجيب من الآمور والأعال . . . تقصد هنا الوزيوس برتران 
وبيتروس بوريل وبودلير وجيراردى نيرقال . ألبس مؤلف ٠‏ بنات النار » 
هو الذى سبق السريالية مسقا فريدا وأطلق صفة «ما فوق الطبيعة » على 
حالة الأحلام التى تولدت منبا القصائدالشاعرية ؟إنهم يوقفون أمام رامبو 
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كا يعتز به كلوديل والذى يموت على فراش مستشئى » رامبو أخر » يثور 
ويناهض نظام القسس الدينى » ويريد أن يحعل من نفسه رائى أحلام يقظة 
عن طريق اضطراب عميق تختلج به الحواس » وأن يعرف جميع أشكال 
الحب والآلم والجنون » وأن يصبح المريض الأ كبر , والمجرم الآ كير » 
واللعين الآ كبر . والعالم الأعظم » (7) . ١‏ 


ومن بين جميع الآولين يعتبر لوت ريامون ااوحيد:الذى لايقبل المناقشة. 
يقول بريتون :«ليست انخيلة عند دوكاس (لوتريامون) تلك الآأختالصغيرة 
المعنوية التى تقفزعل الحبل فى ميدانصغير » وقد أجلستها على ركبتك وقرأت 
فى عيننها هلاكك. استمعوا إلها. . . تظنون أولا أنها لا تفبم ما تقول » 
ولكن سرعان ما عمد يدها الصغيرة الى قبلها لتداعب فالظلام «الهلوسات» 
والاضطرابات الحسية . ولسوف تقدم لك ما يمكن من وعى عوالم كثيرة 
أخرى فى آن واحد لدرجة لن تتمكن معبا من ساوك مسلك ما فى هذا 
: العالم» (4). 0 

والآس هنا أ كشف منبجى لبذا العالم الغامض الذى يعيشه الشعراء ٠‏ 
الحقيقيون » ذلك العالم الذى أوضحه فرويد . ولك نفعل هذا لابد لنا 
أولا من أن نحطم إطارات المنطق » ومن أن نقضى على الوسائل الفنية .. 
العادية فى عل النفس ٠‏ وأن نحدد لغتنا حتى.نتعود على الآشكال الحديثة . 
للربط الفنكرى ٠‏ تلك الأشكال التى تتضح فى أعمال الفكر الذى يستغل 
« بلا هدف» . إلى هذا تهدف الآلعاب السريالية » وهى كلعبة الآوراق 
الصغيرة التى تعمل المصادفة الحلوة فبها أحياناً على إنثساء تركييات غريبة 
مذهلة للمنطق ء بين الآلفاظ . علاقات تثير الخيال .الذى ينظر أمامه »وقد 
تفتحت له آفاق جديدة . ولقد حصلنا يوما من الآيام بهذه الطريقة على 
الجلة الأنية : 

« إن الجثة الحاوة سوف نشرب نبيذاً جديداً . . . جئة .حلوة !1 لقد 
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استحقت المقابلة أن تصبح ذات شهرة ؛ ولقد أدى امتزاج الالفاظ الواحد 

مع الآخر إلى إنتاج نوع من الصفير الذى .بز السمع والعقل من 
0 .. ونحزهنا لانعرف لنا طريقاً » ولكننا نشعر بثىء منالجاذبية 
يشدنا » ومع هذا فشعر بخوف ما من هذا التقارب العجيب بين الدميم 
والجميل » وبين الرعشة واللذة . 

مثل هذهالنتاج تأنى بطرقووسائل شببه ة بماحد ثونحن نتساص مساصة . 
0 . فى تقليب الآمثال السائرة وتحويرها . مثال ذلك : اعتداء 
على الشعرف أحسن من معنى الجيل ‏ أو - لا بد من أن تضرب أمك 
وهى شابة . هذان المثلان كافيان لى تثيت أى نوع من امجبول يرىعادة 
إلى إيقاظ الضمير فما وراء الصدمة والدهشة » عن طريق هذا التلاعب 
الشاعرى بالألفاظ " 


أما الوأسائل الأ كثر مباشرة لتحرير اللاشعور » فإها تستوحىمن 
التجارب الى أجزاها أطباء الأمراض العقّلية فى عصر كانت تسوده آراء 
عن « نوماليقظة و.التنوبمالمغناطيسىء و«الوساطةالروحانية» (نهاية القرن 
التاسع عشر) . والآمر أولالآمر هوالكتابة الآلية ؛ ويقول عنهابريتون : 
١‏ «ضع نفسك فى أشد الحالات السلبية أو الايجابية قدر استطاعتك » ثم 
الي ع سرعه كبيرة لاتسمح 
لك بالحفظ ولا بقراءة ما كتدت مرة أ خرى . .. ولسوف تأق الجلة الأول 
وحدها.. استمر إذا ما طاب لكالاستمرار .. وضع نفسلك نحت تصرف 
الحم الذىلاينضب.. وإذاماهددك السكوت فضع حرفا أي كان وافرضه 
جدلا بحيث يصبح الحرف الأول للكلمة التالية» () . 


وما إلقاء خطبة ارتجالية إلا صورة أخرى للكتابة الآلية » ويعرفها 


بريتون بأنها « حديث فردى ذأى سريع أقصى السرعة بحيث لاا تستطيع 
روح النقد أن تصدر عنه حك ما 6 بحيث لاحتضنه بالتالى أ تراجع نت 
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وبحيث يصبح قد رالمستطاع هو الفسكرة النابعة منالكلام» )٠١(‏ . والرسم 
الالى مخضع لنفس القواعد . ويقول زعم السريالية فمابعد : إن جميع هذا 
الإنتاج الفنى قد خلقتصورا جماليافوقالعادة » وصور كثيرة تبلغ كا كبيرأ 
قد لابكون لنا القدرة أن نعدواحدة منها بيد طولى » وجاذنية خاصة » ومن 
هنا ومن هئاك بعض جمل قصيرة تبعث عل الضحك ضحكا جاداء (11) - 


وسردالأحلام أثم من هذا . وقد أوضح هذا فرويد دون غموض حيث. 
قال : وإن تفسير الأحلام أجمل طريق يؤدى إلى معرفة اللا شعور.(1) ؛ 
ول ينس السرياليون هذا الدرس » لججمعوافى حرص هذه المواهمب 
الأسطورية الى تنضح ف الليل » وم لا ؟ إن هن الخطأ أن فضع حالة البقظة 
بحيث تعارض حالة الحلم » وأن تقوم الآولى بناء على الثانية . فالحم يعطى ٠‏ 
لنا قدر ما تعطى اليقظة » بل وأحسن منها طريقة الوصول إلى ٠‏ الآرض 
الججولة » . وريفردى لا بعتقد أن ١‏ الحم عكس الفكرة» والذى 
يعلمه عنه يستميله إلى «الاعتقاد تمامابأنه وسيلة أ كثرحرية وأ كثرانطلاقاء 
والحم والفكرةكلاهما جانب مختلف لنفس الثىء ‏ بحيث يمثل الحم جانياً 
واحدا من نسيج ما ء يتصف بالمعنى»ولكنه أيضاًيتصف بالجين أوالخوف. 
أما الفكرة فبى الجانب الآخر من هذا النسيج الذى يتصف بالظلام 
ولكنه يتصف أيضا بضيق الخيوط» (16) . 


ويوضح لنا بريتون هذه الفكرة » ويدخل إلا النظرية الرئيسية » 
ألاوهى «ما فوق الواقمى » » حيث يقول : «أعتقد أن الحل المستقبل 
لحاتين الحالتين المتناقضتين ظاهرا . . أقصد الحل والحقيقة » يوجد فى نوع 
من الحقيقة المطلقة ... فى « ما فوق الواقع » إن وصح هذا التعبير » )١5(‏ 
وبوضح بريتون هذا أيضاً فما بعد بقوله : «إنكلشىء يدعونا إلى الاعتقاد 
بأنه توجد نقطة ما فىالعقل يتوقف عندها إدراك التييزبين الحياة والموت » 
الحقبيق والخيالى » الماضى والمستقبل » الذى يقبل النقل ولايقبله » والمرتفع 
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والمنخفض» )١١(‏ . ولهذا فان« شاعر المستقبل هو الذى سوف يتخطى 
فكرةالعمل والحل:و عدالرة العظيمةالآتية منالشجرة[لالجذورالمتشابعة. 
ويعرف كيف يقنع أولنك الذبن يتذوقونها بأن ليست بها مرارة » وهو إذ 
تحمله موجة عصره يستطيع دون ضيق ولآول ممة أن يستقبل ويرسل 
النداءات ال ىتتزاحم نحوه من صم النفوس» )١7(‏ . وبالاختصار فإناليقظة 
والحل شقيقان » دون أن نؤكد أن هذا أكثر حقيقة من ذاك » ولآانبما 
يظبر ان « كأنبوبتين مستطرقتين » ٠‏ 


والجنون يعبر أيضاً عن الحياة العميقة , والآفراد العاديون لايز يدون 
فى شىء عن المصابين بأمراض عقلية » كنا أناليقظة ليست بأرفع من الحم ٠‏ 
«والجنون فريسة فردية لاشك ادكتاتورية الجتمع . ودونأن تحدشعن 
حالة العبقرية الكاملة النى تظبر لدى بعض المجانين . . نؤكد هنا الشرعية 
المطلقة لنظرتبهم إلى الحقيقة وجميع الأعمال الى تصدر عنهاء (19) » فن 
مصلحة الشاعر إذآً أزيجمع ر سالتهم » .وما يبديه الجانين سرا »سأقضىحياق 
فى البحث عنه » فبم أناس ذوو أمانة خالصة وبراءة لا تعادلها إلا براءفى » 
وقدكان منالضرورى أن يرحل كولومبوس مع بعض الجانين حتى يكتشف 
أمريكا.فانظر كيف يحسد هذا الجنون وأستمر » 6 5 والسريالل 
كولومبوس جديد » يرحل هو أيضاً لغزوأميكا ما , قارة شاسعةليطرةبا 
أحد إلى اليوم . 

وقد فم السرياليون أنالشذوذ النفسى يقدم فرصة لامثيل لها » تسمح 
« باستخدام الوجود على الأرض مع تحميلهكل ما يتضمن بين الحدود وفها 
وراءهاء )١5(‏ . وينتبريريتون الفرصة الى تواتيه ويكتب «ناجاء - وهى ' 
قصة امرأة عرفبا ؛ تسمىنفسبا ه الروالمتجولة » - امرأة تصيبهاحالات 
ه هلوسة ؛ ؛ وتعيش فى عصورأخرى ؛ وف بئات أخرى » تصنعبا فىدقة . 
تامة » وتستخدم جملا ذات تركيبات واستعارات خوهذا أمة نت 


موجودة فى كتاب سبق أن قرأه بر يتون منذ فترة قريبة 6 ولا يمكن أن 
تعرفها هى . جنون ؟ لكن ما معنى هذا بالضبط ؟ وماذا يهم إذا اققسم 
وإباها ‏ حيث إنه تروجها - ثروته ونسب [كى نفسه غنيمتها الوفيرة ؟ . 


.. ولنوقف هنا العرض الذىنجريه . وهويمثل تقريباً المذهب الذىيعلنه 
أعضاء الججاعة ( السربالية ) مشتركين » لآنهم فى الواقع سرعان ما انقصاوا 
بعضهم عن بعض » وسلك كل منهم طريقاً مختلفاً » فاخت بعضهم » وقذف 
الانتحار أو الحجز فى مستشفيات الأمراض النفسية من آن لاخر بالرعب 
بين تلامنتهم:وعر ف المنتلنذون المهرة منهم أن ليس مناليسير ودون خطر 
أن يلعب الإنسان بعض المفرقعات » ومع ذلك فقد كان للسربالية على 
الكثرة منهم أثرطيب » وقدتمكن كثيرون أمثال أر اجون وبيريه وكر يفيل 
وديسنوس ونافيل وإرنست - دون أن نتحدث عن بريتون ذأنه - من 
أن يخلقوا لأنفسهم صيناً فى مجالات الآدبوالتصور والسينما. ولاشك أن 
ايلوارد شاعر كيير ٠‏ وربما كان سلفاتور دالى وجورجيو دى شي ربكو 
مصورين عظميين ... نهم قطعاً مصوران ليا أهميبما . 


فبل ندين للاشعور بشىء فيا قدمهؤلاء من أحسن الأعمال؟لنذ كر أن 
هذا موصوعنا ... فالتجربة السريالية تفرض علينا إجابة خففة . فالقصيدة 
الشاعرية ‏ ونحن نوافقعوذلك - عبارة عن ٠‏ انقلاب عقلى » لكنها 
إن صم التعبير أيضاً اتقلاب يحم نمسه بنفسه . وبقول ماكس جا كرب : 
« إن صفة الشعر الغناق الفردى هى اللاشعور . لكه اللاشعور الذى تتحم 
فيه الرقابة » (.؟) وعل كل فاللاشعورله قدر هو قدر الإنسان بعينه ؛ إذأنه 
يكون أحيا نآمن الرداءةمكان فإن أن كدح طيقاً للطر يق ةالسرياليةتفاهات 
مؤلمة» فبىلنتعدوهذا المعنىالردىء؛ويصرلنا آراجون بنفس الرأى(١7).‏ 
وعلى أبة حال إذا استثنينا على وجه الخصوص الإنتاج الذىئتجودبه القربحة 
وهو متصفا بصفة الوثائق والتدريب لوجدنا أن الشعر السريالى مرتب 
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ترتباً لا يقل دقة عن أى شعر آخر » فإذا كان اللاشعور هو الذى يقدم 
المواد الخام فإن الشنعور ضرورى فى الانتقاء والتنظم . 

. فلطالما احتج سادة السريالية على أولئك الذين يتخذون من 
تريتهم وسيل للبالة » وبهى بريتواف + شر اي ءالسريالية عدم 
فهم الكثيرينله » وأراجون من ناحيته لابخضع الآلفاظ حين يوجه حديثه 
إلى الشبانالمتحمسين الذين لايتمتعونبالعبقربة ول يمروا بالتجربة » فيقدمون 
له نتاجا منصعم العمل واليقظة » حيث يقول: هناك أسطورة سائدة تقول 
بأنه يكى أن يتعلم الإنسان اللعبة » وإن من الممكن أن تمدزعتو | صوص 
ل كنا تحدث فى حالة الإسبال 
الذى لا يلتهى .دوالحجة هنا أن الآمر أ أمرسريالية حين يعتقد أن أولمابأق 
تحت القلم من ترهات يمك نأن يكون شعرا صحبحاً (٠‏ .. واياوارد ليس 
بأقل وضوحاً من سابقه حين يقول : « لقد اعتقد بعض إلناس أو 
الكتابة التى تأتى عفو الخاطر تجع لالقصائد عدمة الفائدة . لا إنها تزيد 
وتنمى فسب حمق ل أختبار الضميرالشاعرى وتضؤ عليه ثروة ا 
كاملا فإن عناصر مثلهذه اللكتابة التى تخرج منالعالم الداخلى وعناصرالعالم 
الخارجى تتوازن كلبامعاً تكو نالوحدةالشاعرية» (58) وتقنين اللاشعور 
والشعور لا يعنى أن اللغة هى الى تتخذ المكان الآول . . . هكذا تقول 
النشرة السربالية الأول . . 

وهكذا مرجت السربالية بالماء نديذها هى الاخرى . 


لبسمث المبقر يز منونا 


م يكن السر ياليون أول من لاحظوا التشابه بين الإبداع الفنى ومظاهر 
القلق النفسى “افتداسق لأفلاطون أن كتنب يقول .+ «الفدزآء الختائيون 
لايتمتعون بصفة التعقل حين يتغنون ببذه الأشعارالجميلة » بل [نهم فريسة 


بحث فى علم الجمال 
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لغييوبة با كوس ٠‏ إل النبيذ» (6) وأ كد أرسطو أيضاً أن أغلب أعاظم 
الرجال ؛ وعلى وجه الخصوض الشعراء ؛ يغلب عليهم المزاج السوداوى , 
أىالمر ضالنفسى العصبى وورى كثيرمن الاطباء أن القر نالتاسع عشر قد 
أوضح أن العبقرية مرض » وقد ارتيط اسم « لامبروزوء بهذه النظرية » 
ورأى أنه يستطيع تحديد الاندفاعات المفاجئة وما يتبعبا فىأحيان كثيرةمن 
هبوط نفسى شديد يتخذ شكل أزمات مخففة نمض الصرع . 

واليوم يتحفظ أصحاب النظرية فى هذا بعض الثىء ؛ واو أن الجنون 
لم يفقد مكانته » بل إن قيمته أخذة فى الارتفاع فى سوق القم ؛ مستفيدة 
من حياة هذا العصر بكل مظاهر الرجوع إلى عناصر التكوين الآولية 
واللامعقول والغريزة ٠.‏ ويرى فيه مالروعلامة لقلق سود عصرنا حيث 
يقول : « لقدكان الجنون فى العصور السابقة حالة انخطاط » وكان التعبير 
الذى إصدر عنه تعبيراً عن عالم غير متناسق ظ ولكنه أصبح اليوم نوعاً 
من الرؤية وتحرراً للعالى (50) فبل يعنى هذا أن العبقرية تنتبى بأن تكون 
هى الجنون ؟ .. أو هل يكن أن يدخل فى تكوينها نوع من الجنون .. 

هناك حقائق لاتقب لالمناقشة » يلوح أنبا تسمح بقبول هذا ... وهناك 
من الشعراء ورجال الآدب والموسيقيين عدد كبير فسبيأ »كان من الممكن 
أن يكونوا من نزلاء أطباء الأمراض العقلية ومن المقيمين بمستشفياتها » 
وقد اتهى كثيرون منرم بالجنون الحقيق . ولنذ كر منهم خلال القرن التاسع 
عشر فقط شومان ونيرفال ونيتشه وبودلير » وأصيبالبعض الآخر دونأن 
يصل إلى حد الخلل العقلى الكامل بالتهاب عصى خطير أويسير 0 
واللعروف عن دوستوفيسكى أنهكان مصاباً بالصرع . ووصل الصرع بفان 
جوخ بعد أن زادت حدته بالإجهاد والإسراف ف التبغ والمخور والقبوة 
إلى درجة الغيبوبة العقلية المعقدة وانعدام الثبات إدية واندفاعه نحو 
البؤساء وميله نحو التصوفية وتعلقه بأسرته وحاجته الدائمة إلى قطع 
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الصلة مع من يعرفه :والتخيرات التى تطرأ عليه من الرقة والغضب الشديد» 
و«هاوسته, .. كل هذه دلائل لها مغزاها . وفلوبير كان كذلك مصاباً حالة 
صرعية تدل عليرا انفجاراته ال كانت تحدث له عندماكان يلفظ فوصبحات ' 
حلقية ألهة تعبيراته وجمله التى أضئته صياغتها . 
ْ ووصلت الحال بالرسام . و . بلاك لدرجة أنه بعد أن وضع بمستشق | 
لللأمراض العقلية »كان يعتقد أنه موجود مع شخصيات تاريخية مانت منذ 
مدة طويلة » وأنه يتحدث إليهم وبرسم صورم . والفى رأمبو » إذكان 
بمارس الحروب والقسوة والخشونة إلى أقصاها كان يسمى «١‏ شخصية عسيرة 
الخلق » قبل ان يصبح مدمناً الخمر وه مبلوساً » ؛وقصة اربك ساق تمكتنا 
من تشخيص حالة خفيفة من الانفصام » وتيرئر الذى اتصف بالبخل 
وحب العزلةكان دائماً فى حالة قلق شديد ٠‏ لا يستطيع أن ببق فى مسكن 
واحد أكثر من بضعة أيام » وتخنى تحت اسم مستعار » بحيث كن القول 
إنه أكثر من فنان ذى ه أصالة » : 

من العبث أن نطيل القَائمة وهى مذهلة فى ضخامتها ... غير أنه ليس 
في النية أن نبرهن عل أن العبقرية تختلط والجنون أو المرض النفسى » لآنه 
لايكفى أن يكون الإنسان مصاباً بالصرع حتى يصوركا صور فان جوخ » ش 
وماجميع الثمبان الناشئين بعسيرى القياد مثل رامبو ... ومامن مراء فى أن 
العباقرة الذين كانوا يتمتعون بصحة عقلية كاملة كثيرون ... إذ لم يتمكن 
أطباء الأمراض العقلية مثلا من أن يحدوا شيئآما فحياة جوته ولامارتين 
وفيكتور هوجو وبالزاك وييجى وكاوديل ورينوار ومونيه وغَيرثم 
كثيرون ... 

إذاكانت العبقريةإذنشياً شاذاً على الدوام » فبى ليست دائماً مرضية» 
وكل ما يمكن قوله هو أن المرض فى حالات معينة يتضح فى مراحل إثارة . 
جنونية خفيفة؛ أوهبوط جنو ف سلى منشأنه أنيثي رالنشاط النفسى ويتضمن 
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حالة ارتياح وحماسة تساعد على الإبداع . وينطبق هذا أحيانا على حالات 
الصرع : والقلق غير الحاد والجئون المتقطع . وهنا تعمل الثورة كدافع 
لا إرادى مؤقت » "ا تفعل القبوة والشمبانيا والكحول والكوكابين الى 
طالما بالغ فى تعاطييا مثلا فولتير وبالزاك وبو وهوثان وموسيه وموباسان 
وفرلين (55) . 


لهذا فليس الأمر قاعدة عامة . والاضطراب العقلى يصيب عادة 
القوى الإبداعية بنسبة قوته » ويقضى علما نهائيا إذا ما وصل إلى حد 
الجنون الفعلى . ومصداقذل كأ نه ما إن أدخل بودلير؛ والفيلسوف نيتشة» 
والموسيق شومان إلى مستش الأمراض العقلية » حتى اثنبت حياتهم الفنية؛ 
ول نكن حالات هؤلاء الفنانين خطيرة إلى حد مؤسف » ولكتها ليست 
أقل أسفا فى الحالات التى تتصف بالخيث المرضى . « وهناك فكرة سائدة 
تقول بأن الحالة النفسية المرضية تعمل على تحرير العبقريةأحيانا لدىالفرد 
الذىينصرف إلى الفن خلالفترة الإثارة» ‏ لكن هذا ليس ححا إلا فى 
حالات عابرة» - واختفاء الموهية نتيجة لمرض عقلى أكثر شيوعا من 
ظبورها فى نفس الظروف » . وعلى أى حال فإن القلق النفمى الشديد ينتهى 
بالعجز » فعندالمصاب بالاتفصام مثلا » يحوز ألا تعود الموهبة إلى الظبور 
من تلقاء ذاتها » لكن ظبورها هذا يتصف بالجدب والجفاف نظراً النققص 
الذى يطرأ على عاطفته الذاتية (/5) . 


والخلاصة أن امجنون لا يتمتع بالعبقرية إلا بقدر ما ه ولي سمجنون». 
سواء أكان الجنون فى حدود معينة ‏ إن صح القول - بحيث لا يمنعه من 
مارسة قدرته فى حال فنه » أم كان من النوع الذى نخف من فترة لآاخرى» 
وقدكانت الحالة الآخيرة حالة لوكريسى )١8(‏ على ما يظبر » فقد قيل إن 
هذا الشاعر اللاتينى فقد عقله بسببتناوله نوما من السم » وكان يكتب 
قصيدته الشاعرية فى اللحظات الصافية منحياتهوهو مجنون «جنو نا متقطعاء 
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يي س0 


أدى به رغم تقطعه إلى الانتحار . وليست لدينا وثائ قكافية عن حياة 
لوك ريسى . وكا قال بيرجسون : « يتخذ هذا التاريخ الغامض شكل قصة , ؛ 
لكننا نعرف_جيدا نيرفال و نيتشهوأوجوست كومت وشومان وفان جوخ . 
وقد كانوا ذوى جنون « متقطع » بحيث أنشأوا أعمالهم فى فترات الصحو 
الذهنى التىكانت تتخلل الازمة . ويحوز أن يكون الجنون قدترك أثره فى 
هذه الأعمال؛ لكنه لم يكن سيبا لها . ْ 


والعبقرية تسلك سييلها لا يسبب الجنون » بل رغماً عنه . وإلى جانب 
هذه الحقبقة فإنه ليس من المستبعد أن تنشب حالة القلق النفسى عخلبها فى 
الفنان أو الآديب » ولا أن تأتى إليه بغناصر أصيلة فى الإبداع » لكن 
بشرط أن يكون الضمير والعقل والخيال مسيطرة عليه » عحتفظة بهذه 
السيطرة على الآقل خلال لحظات معينة . ومرض الصرع يظبر ىكل لوحة 
من لوحات فان جوخ» ما يظبر فى كل صفحة من صفحات دوستوفسق 2 
وهو يدمغ أعالهما بطابع المأسأة » لكنه لا يقللمن الإنتاج ولامنقيمته» 
هذا ونحد لدى رجالالآدب والتصو, بر هؤلاء نفس الما ض الى نجدهاعند 
مرضانا » كا نلحظ أنها تنتج من نفس الأسباب» لكننا لا نستطيع مطابقتها. 
الواحدة منها بالأخرى مطابقة تامة . وهناك قوة أكبر من المرض تعبدت 
فان جوخ ودوستوفيسى بالجاية » وقد أرغعت عبقريتهما على تتبع سرعة 
الحالات المرضية والعقد الت ىكانت تعذ ب اللاشعور لديهم » ولكنها تمكنت 
من السيطرة عليها وإخضاعبا لمطالب الفن (؟) » وسوف يستمر القائلون 
فى قولحم بأن عبقرية فان جوخ كان نصفبا راجعا إلي جنونه » لكن قد 
يكون من الأأصوب أن نقول إن الأعمال الفنية ‏ عل الآقل إل ما قبل 
العام الأخير من حياته ‏ تتصف بتوازن »؛ وتشبد بقوة بطولية 
لعقلية سليمة وإرادة متدلة تبحكت فى طبيعة ثارة وفى مجال مادى قابل 
للحوادث العصبية . 
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ويؤكد آراءنا هذه خص الأعمال الناتجة من عقول مرضى الامىاض 
العقابة ء وقد ذكرنا السبب الذىجعلهم اليوم موضع العناية والبحث » 
وأعمال الجانين أ كثر الأعمال تأثرا بالضيق النفسى الذى يبعث فبها 
الحياة : وأ كثرها قلقا بسبب مافها من خلط بين الخط اليدوى الجميل 
والفضب الجاع » ورا أ كثر توضيحا لنواحى غموضنا (.7) لهذا أمكن 
شر أشعار وعرضلوحات ورسومقدمها مجانين مبكر ون ومصابون بالشلل 
الكلى أو بالصرع أو بالانفصام أو بإدمان الخور أو بالانحلال الخ . . . . 
وليست هذه الأعمال بعديمة الأهمية داتما من وجبة نظر الفن » إذ أن مما 
ما يبعث على الإغراء ؛ويوجهأخص إغراء أولئك الذين يستطيعو نالتخلص 
من الأشكال المنتظمة » ويرفضون الوسائل التقليدية » ويفضاون العود إلى 
الإدراكات الحسية الساذجة وإلى هز المشاعر فى الفن الحديث : « مع هذا 
فن الضرورى أن نأخذ حذرنا للأننا نحتجر أعمال بعض الجانين التى ختارها 
فنانون أو أطباء . وإذا فرضنا إقامة معرض بمثل فيه جميع المرضى الذين 
يصورون ء لوجدنا أن هذا المحعرض أشبه ما يكون بمعارض معسكرات 
الاعتقال أ كثر منه برسوم فردية قام بها المجانين (61) . 


وحتى الأعمال التى يكون فيها مؤلفبا مسيطراً على مواهبه ه وحتىالفن 
الذى يقدمه المصا ب ,عرض عق بفترض أنفيه احتفاظانسبيا بالخبال لإبداعى 
حالما يتخطى هذا الفن حدود الخلط الذى يصدر عن المصاب بالانفصام 
الاج وامجنون الذىلا يعى » وهنا يتضمنالفن أشد الآشكال تعقيدا ونوعا 
من حرية التناسق . غير أن الطريقة التى يتبعبا هذا المريض فى ذاتها تبي نأن 
احتفاظه بهذا الخيال الإبداعى وتلك الحرية ضئيل » وأن الآلية تحل حل 
التبادل الطبيعى بي نالشعور واللاشعور ءوهو تبادلضرورى لإبداعالأعمال 
لفية الصحيحة » وكا لوكان وهو يقبع هذه الآلية خائفا من الا يعبر فى 
سرعة عما يشعر به . والحقيقة أن «العم ل الذىيقدمهالمريضلا يصدر ننيجة 
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لتأملات نابعة من الإرادة أو موجبة » بل إنه سلسلة من الانطباءات 
متقاربة أ كثر منها منظمة »( 0)57 ظ 
ولدى المصابين بالاتفصام مثلا ‏ ولا ننسى هنا أن نسبتهم بين الجانين 
من الكتاب والرسامين تبلغ الثلثين ‏ يفرض اللاشعور نفسه فرضا 
أ كيداء بحث يقلل من الشعور أو يقضى عليه تماما . ومخضع الاشكال له 
مباشرة , ولا يسمح بثىء من التعديل . والعمل الانقصاىبحملداتماعلامة 
أصله ومصدره » وهو بمثل فى أحسن الحالات ١‏ كتشافا لم يستغل . وهكذا 
يغتلف لا شعور الفئان أو الشاعر عن لا شعور المنفصم من حيث 
القلق والتردد» وق هذه اللحظات يضع الفنان ريشته ويبحث » سائلا 
ذا كرته أو حساسيته » ؤيظل ينقد ما بجيش مخلده ويعدله قبل أن يقدمه . 
فى صورة عمل فى (70) ٠‏ 


من هنا لا يمكن للنتائج إلا أن تنكون مختلفة » ومجرد أن يكون الآمر 
نتاجا آخر خلاف خلط أو حك للقلم بلا ترابط ماء ثىء يعنى أن المريض 
لا يشكل شيئاء فبذا الشكل المنعزل أو تلك الصورة المرسومة غالبا 
ما تمكون ها قبمة إذا أخذناها وحدها ء يل وأكثر من ذلك تظبر أحيانا 
بين هذه العناصر بعض ارتياطات جمياة . والثىء الذى ينقص فى هذه 
الأحوال هو العمل المكتمل وبناء اللوحة أو القصيدة ؛ وهما شيئان يمتنعان 
على الضعف العقلى» ويكون العمل الانفصاى من قطع تتقابل كما لوكانت 
قد وضعت مصادفة لكنها دون اتصال تشكيل ( بلاستيق ) فما بنها.» 
وما من شىء هنا يكن أن يسمى التضحية بالتفاصيل من أجل المجموع » 
لآن الرسم الاتقصامى ٠‏ مكدس » ملىء بأشباء كثيرة » لا نغم له ولا مكان 
فى مجال الحرية . : 


وفى نفس الوق تكلما تقدم المرض النفسى أصبحت الاشكال أشبه 
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بالمسودة و تكررت فيبا الخطوط » ويؤدى هذا الاتجاه بالمنفصم إلى 
مارسة نوع من الزخرفة يحصل فيه عرضا على خطوط زخرفية طيبة . غير 
أن الخطوط الضيقة وتتكرار النسق الواحد الذى يبعئه الملل » والتكلف» 
واتعدام الدفع العاطق» وحرارة التوصيل تكش ف كلها فى الحال عن خلط 
الوقت الذى يفيد فيه الفنان الحقيق بكل ما يمكن أن تقدمه له الخبرةالية : 
نجد أن المنفصم لا يحدد نفسه إلا قليلا ؛ وتظل قدرة الاختراع وتنظم 
الاشكال عنده قدرة هزيلةآ لية مصطنعة » لآأنما لم تتلق غذاءها من 
الخساسية المكيفة . وفى نهاية الآمر فإن الذى ينقص المريض لكى يكون 
فنانا هو الإطالة الخصبة » أو بتعبير آخرء القدرة على الإبداع . فى حين 
يصنع الشاعر » العجيب من الأموو ؛ يعيش الفنان فى عام وجوده قاكم 
أصلا قبل مرضه » يظل كما هو مجيبا » دون قدرة على صنع جديد (؛0) . 


فإذاكان هناك من انجانين من يصور ويرسم ويكتب» فليس هناك 
بالمحنى السليم لهذا التعبير فن مرضى » وقد رأينا أن الفن يهدف إلى التعبير 
عما هو عالمى ٠‏ فالميدع والمتأمل لايستطيعان التوصل إلا بفضل الاتجاهات 
الإنسانية العامة » والعقد الجماعية (ه”) » المريض العصى يعكس ف أعماله 
عقده الشخصية هو خسب » وبالتالى يصبح. المريض عقليا شخصا غريبا 
لا يتمكن إلا من توصيل عدم التوازن فى مزاجه هوء أو الأجزاء غير 
المتناسقة لأليته اللاحسية :إلى اللأشخاص العادبين . وليس الفن بالنسبة له 
لغة يحرى إبداعها بحيث يمكن فهمه » والطبيب النفسى ؛ وطبيب الأمراض 
العقلية يستطيعان اكتشاف معنى أعماله » لأّنبما يعرفان العقد المسيطرة 
عليه (م)».على أن هذه العقد المسيطرة لا تفيد إلا أنها وثائق 
علاجية سب . 
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خيبة الآمل التى تحدث لما عند البحث عن إبداع العمل الفنى للمجنون . 
«وكا تتضح لنا فنون المتوحشين وفنون انجانين وكأنها تعبير عن الحرية ؛ 
يظل اجنون حبيس مأساة ترجع إلها حريته الظاهرية . ولا بمكن أنيكون 
الانقطاع ينه وبين العالم موضع توجيه » لآنه اتقطاع مفروض عليه .كما 
أنه لا بمكن أن يكون صفة تنصف بها الأعمال الفنية . وهنا تقوم قرابة 
واضحة بين ما يصدره امجنون وبين فن الأطفال . بهذا يصبم انقطاع الفنان 
بمثابة إنقاذ » ولحظة من الحظات عبقريته . أما انقطاع امجنون فبو بمثابة 
سجن » إن أراد تصويره - ولا يمكنه أن يصور غيره - بيهر أبصارنا 
كا يببرها الجنون نفسه تماما ء لا كما ييبرها هاملت» (/ا") ٠‏ 


ليسى الع عات وأظا" وأعمؤم يقظ 


لقدكان الحم كالجنون تماما ‏ موضع بحث العقول الى تشتغل 
بمولد الأعمال الفنية . ما القصد إذأ بكلمة «حل»؟ . . أولا : الرؤيا 
التى يراها الإنسان أثناء النوم ليلاء ثم فى أغلب الأحيان حلم نصف 
اليقظة » والحل التلقائى أو الناتج عن إثارة ماف النبار » وحل الحذيان» وحم 
النشوة أو الحالة الصوفية » وكذلك الأحلام التأملية النى جعلت هنبا 
الشبرة نصيباً للشعراء والشباب . ولا بد لنا هنا قب لكل ثىء من أن نبق 
على القييز بين مختلف هذه الآنواع ؛ فهى تفيد فى تحديد نصيب كل من 
الشعور واللاشعور بأقل ما مكن من عدم الدقة . 

ولطالما أوضح الكثيرون التجانس بين الح والروح المتحولة . . . . 
غير أن هذه الملاحظة تصبم صميحة بوجه خاص فبا يتعلق بالجيل الأول 
من الرومانتكيين » وبأكثرم تفكيراً وميتافيزيقية... ونقصد هنا 
نوفاليس (8) . والحل فى نظر مؤلف « تسبيحات الليل» - نوفاليس ‏ 
مله مثل الموت وما يتصل به من غمرات » عبارة عن كشف وإلهام . 
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لآن ما نسميه حقيقة هو من قبيل الوثم » وكل ما نحن عليه حقا ثىء 
نجبله . ومن وجبة النظر هذه ؛ نصبح الحل ه وسيلة لمعرفة المناطق الباطنة 
فينا . . . وحتى أكثرنا فوضى ٠‏ يعتسير ظاهرة فريدة تفتح ‏ دون أن 
يستمد حليه من السهاء ‏ شما ثمينا فى الستار الغامض الذى يسقط » وهو 
يضم ألف ثنية » من أعماق تفوسناء (65) ٠‏ 

ولكن ف الوقت الذى تكشف فيه لأنفسنا عن سر كيا تناالياطن » 
يكشف لنا الحلم عن أسرار العالم . ويعتقد نوفاليس بصفته تلميذ فيخته 
أن الطبيعة انعكاس «للأناء » وبهذا يصبح النفاذ إلى أعماق الآنا 
تفاذاً كذلك إلى أعماق الطبيعة ‏ وإذاكنا نحلم بالترحال خلال العالم » 
ألا يعنى هذا أن العال/موجود فى أعماقنا ؟ .... لكننا نجبل أعماق نفوسنا 
نحن . وكليا تقدمنا نحوها وجدنا الخموض بحيط بنا » ومع هذا فالخلود 
الذى يتصف بهعامنا ومستقيلناقاءم فيناءو[لالماكان لدمكانء(. ع)هكذا يصبح 
ه الخلم ذا مغزى ونبوة ؛ لآنه من عمل روح الطبيعة » (41) » وبفضاه 
يصل الشاعر إلى ماوراء الأشياء » وإلى ما بعد وجوده الظاهرى » لينديج 
فى الحقيقة العليا . « ويرتيط المرتى بما هو غير ملك » كنا يرتيط المسموع 
بما لايمكن أن يسمع , والملدوس بغير الملدوس ؛ بل ربما ما يكون موضع 
التفكير بما لا يمكن أن يكون . الواقع أن عالم الآرواح مفتوح لنا 
فعلا » (9؛) . 

فالمغزى النهائى للحلم هو أنه يؤدى إلى بملكة اللازمن » إلى هذا «الجزء 
ال موجود فىكل مكان وف اللامكان » (4# ) حيث يلحق نوفاليس نبائيا 
بخطيبته الى أختفت ٠‏ ويستمتع بسعادة لا نهاية لها » فى وحدة تجمع الليل 
والنبار» والموتوالحياة ؛ والشعور واللاشعور ؛ الروح والطبيعة . والآن 
هكذا يقول ‏ : ه أعرف مى يأنى الصباح الأخير » ومتى يتوقف 
الضوء عن طرد الليل والحب ... متى ينتبى النوم - وستتسكون هذه الخال 
أبدية ‏ من أن يصببح شيئا آخر غير حلم وحيد لا ينضب » ( 46 ). 
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ويحوز إعتبار جيراردى نيرفال » من نواح عدة» نوفاليس فرسا. 
فالفكرة الرئيسية لدى كليبما واحدة ... وبرى نوفاليس أن الحلم حياة 
أخرى . ويقول :ل أنمكن ‏ دون أن أرتعدمناختراق هذه الأبواب 
العاجية . أو القرئية » النى تفصلنا عن العالم غير المرثى . إن اللحظات 
الآولى للنوم صورة للموت وهناك خدر قاكم يسيطر على تفكير نا 
ولايمكن أن نحدد من خلاله تلك اللحظة الدقيقة التى تقوم فيبا «الآناء 
بالاستمرار فى عمل الوجود بصورة أخرى . إنها موجة خفية تضىء شيئا 
فشيئا . . . وها هى ذى الوجوه الشاحبة تخرج وتتميز فى الظلال والظلام 3 
لاحراكبها . . ويلوح أنما كانت تقبم فى مقام الأبرياء الاولين » لكن 
ها هى ذى اللوحة تتخذ لبا شكلا حيث يظبرضوء ساطع جديد ليدفع هذه 
الوجوه العجيبة؛ ويفتح عالم الأرواح أمامناء (44) . 


مع هذا فأعمالجيراردى بمافيهامن نقاءو نلبلة نفس الوقت تحملعلامة 
مصيره الحزين » وأثر حالته العصبية النفسية الى أدت به آخر الآمر إلى 
الانتحار . وهذه الصورة الصاذرة عن الحم » وتلك الى تفبع من حالة 
الحذيان تغزوه غزواحقيقياً ٠‏ وهى إذتفعلذلك ؛ تحليحل الإدراكالطييعى 
للآمور , بحيث ١‏ يتدفق الحم فى الحياة الحقيقية » (61) لدرجة تصبح فيبا 
الحقيقة حلا » ويصبح الحم حقيقة . إنه يقول : «كان الفرق الوحيد عندى 
بين البقظة والنوم هو أنه خلال اليقظة يتغير شكل الأاشياءكلباف نظرى , 
ونتغير هيئة كل فرد يقترب منى » ويصحب الآاشياء الملموسة ظل يغير 
شكلبا » وتتحلل اهتزازات الضوء وتركيبات الآلوان فترأودنى كسلسلة 
دافةمن أنطياعات رتيط فيما بيبا » ويتفصلالحل الذى يحويها عن 
العناصر الخارجية ؛ فى حين يستمر هذا الحلم ... » (40) . 

وتزداد هذه القدرة على الخلط بين عالمين منفصلين فى الواقع »كلما 
تكيف الآديب فى سبولة فريدة فى نوعها إشخصيات عختلفة ؛ وبعقد تلازم 
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روحهالغامضة ؛وأحياناً ندعو ه السأم أو الشعور بخطأ ارتكيه إلى تصور 
أشباح رهيبة » وأحياناً ينتابه الحنين إلى كال أصيل فتتولد عنحنينه هذا 
صور نخيلية رائعة وذ كردات الطفولة ومناظر من عصور ذهبية . إذ أن 
الجإعندنيرفال يرق صاحبه فلجة من ينابيع ذا كرة البشرية » ومن هنا تأق 
قيمة الشخصيات الأسطوريةوالرمزية الىتصيغ الصورةعنده ؛ وهىصورة 
تتخذ لنفسها شكلا من واقع مصير إنسازما ‏ ثم تنتقل إلى أشياقه ميف : 
والحل عندهكنز من صور » يمسك بمفتاح ألفاظ » يتعين عليه أنينترعه : 
«لقد استخدمت - هكذا يقول - جميع قوى الإرادة عندى لى أنفذ 
كذلك إلى يمال سر غامض سبق أن كشفت عنه بأن رفع بعض الحجاب 
عنه . وبهذه الفكرة التىخلقتها لنفسىعن الاحلامكى أفتح طريق الاتصال 
بعالم الأرواح كن الأمل براودق ...وما زال يرأودق (48) : 


مع هذا فالاحلام تدعو علياء النفمس وأطباء العقول ورجال الآادب 
وتثير أهمامهم »وو كد لنا د مين دى بيرآن » فى عام 18٠1/‏ أن هناك تقابلا 
بين النوم وحالات السبات والتشنجات العصبية ؛ ويثدت وجود « ومضات 
بريق فكرى وعقلى » وسط خليط من صور ليلية تعد الخواطر أو تبرر 
قيام خوايل «(45) . وطبق «مورودىتورء بعد هذا بأربعين عاماً الأحلام 
لتى تنتج عن تعاطى المخدراتعلى مرضاءو أصدقائه . واهتم عددمنالآدباء 
والفنانين »كان منهم جوتبيه وفينى » ونودييه وجراتفيل ونيرفال نفسه ,هذه 
البحوث » معتقدين أن فى استطاعتهم بهذه الوسيلة تنمية الوحى لديهم » 
ونظموا سبرات ليلية أسموها « الفائتازياء أو ١‏ المجهارج» كانوا يأكلون 
خلانها مما حلوى معجونة بالحشيش . ظ 

وبحق تيوفيل جوتييه إحدى ل التجارب . وكان المعتقد أن فى 
الإمكان الدخول تحت تأثير المخدر [لىقصورسحرية وعوالم خيالية » وتتقدم 
أشد الإدراكات حيوية » وأكثر الخيالاتعباً وأكبر الموجبات غرابة .. 
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نحو سريرة استولت علها المدهشة:لتولد أشكالا خارقة للعادة » *متمحوها. 
«وكانت هناك أحجار كربمة من الألوان جميعا؛ تنساب وتنهار على 
التوالى » وفى جو كله ومضات أضواء تختلط » كانت الملايين من فراشات 
تطير فى تزاحم مستمر » ترفرف بأجنحتهافى«مس هوأشيه بهمسالمراوح . 
وكانت هناك أزهار ضخمة ذات تيجان من بالور » وزنابق ذهبية وفضية» 
تصعد وتتفتح من حولى . وينمحى الزمان والمكان . وفيحسانى أن هذه 
الحال قد دامت ما يقرب من ثلثيامة عام . . . وما إن اتّبت هذه النوبة 
حتى لاحظت أنها لم تدم أكثر من ربع ساعة » ويذوب الشعور بالوجود 
الشخصى فى شعور بالارتياح وبسعادة وببجة » ويحرى امتصاص « الآناء 
فى صور حورية أخاذة يتاملبا . ولم مدث أبدا أن غمرتتى غيطة كبذه 
بصعودها . . . وك كنت ذائباً فى الموجة . . غائياً عن تقسى . . . كنت 
كقطعة من إسفنج وسط البحر . . (00) . 


وبحاول «أدجاريو  »‏ تحت ساوات خرف نت أن يضم هو أيضاً 
الحل إلى الشعر . لكنه لم يلجأ إلى « الجنان الصناعية » الى لم نكن إلا ذات 
فائدة ضئيلة للأدب:ونخشى أن نقول هذاقولا عابرا ٠‏ وهو يقترح استعادة . 
حالات الحذيان الاستهوائية » أو رؤية نصف السبات )0١(‏ وتثييتها حيث 
بجمع حالتى اليقظة والحل معاً بنوع من المبارة الفائقة . وسوف نزى فى 
سبولة نامة ما يقرب وما يميز جبوده عن جبود من سبق ذ كرثم . مع هذا 
يحب أن نلحظ أن الظاهرة الى وصفناها موجودة لدى هذا الثائر » مدمن 
الخر المريض نفسيا ( بو ) خلال الحظات الحدوء والصحة التامة . 


« هناك نوع من النزوات - الخواطر - ذو حلاوة ولذة ؛ يقوم فى 
النفسف لحظات الهدوء المطلق » عند ما تكون الصحة الجسدية والروحية 
قد وصلت إلى كالما » وفقط عند نقطة من الزمن 'تختلط فيبا حدود 
عالم اليقظة وحدود الأحلام وأنا لا أدرك هذه النروات إلا عندما أكون 
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على وشك النوم تماماً . . . حيث أتأمل هذه الرؤيا برعب يخفف من 
نشوق » وعن طريق إمانى بأنهاطبيعة تتعدىحدود الطبيعة البشرية ؛ وبأنها 
نظرة ملقاة على عالم الأرواح . إن أصل إلى هذه النتيجة بأن أتعرف فى 
سرور بالغ صفة الأصالة المطلقة عندى » لآنه مامن ثىء فى هذه المشاعر 
النفسيةيذ كرق بالمشاعرالعادية » كما وكاداخراي ا مرادى 1 قد اختفت 
وحلت آلاف من الحواس سامية حلبا» . 


إن الوصف والتفسير هنا يطابقان بشكل شامل تقريى انظريتيما عند 
نوفاليس ونيرفال وجوتديه » ومع هذا نجد أن مارسة هذه الظواهر الشاذة 
داائة ولصالم الشعر أكثر أصالة . . . ويقول بو : « كنت أعتقد أن فى 
استطاعتى تجسيد هذه النزوات العابرة . وقد سمحت لى المحاولات الى بذلتها 
لهذا الغرض أن أخاق الحالة التى أستطيع فيها إدرا كبا » أى إنى أستطيع 
الأن - فما عدا إن كنت مريضا - أن أثق فى حدوث هذه الحالة . . 
إل أشس بالقدرة كل [رعاما عل ا .. متوصلت بعد ذلك إلى 
منع اختفاء نقطة الانتقال من النوم إلى ابنقلة » أقول منع اختفاء هذه 
النقطة إراديا بفعل السيات . ولا يعنىهذا أنى قادر عل إطالة النشوة عندى 
لكنى أستطيع العود إلى اليقظة وتثبيت حالة الرؤيا إن هى غادرتنى . 
تثبيت الرؤيا نفسها فى إطار الذا كرة بحيث أستعيدها أمام بصرى وإخضاعبا 
للتحليل فى فترة زمنية قصيرة . ويمكن التأكد من أن سرد الرؤى - حتى 
ولوكان غي ركامل - يدفع الفبم العالمى للإنسانية إلى القفز عالياً عن 
طريق الآشياء الموص وفة » وعن طريق الآفكار التى قد توحى 
جاء (وه). 

ويحتج فاليرىبقوة َِ ولا نبجبلهذا 5 على القيمة الكبرى التى تعطى 
هكذا للأحلام » ويعتبر هذا الاحتجاج نقطة رئيسية كبرى فى علم الجال 
عنده . حيث يقول : 8 : د لايد أنتجنب دأئماهذا الخطأ الحديثالشائع الذى 
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يخلط الحل بالشعر» (+0) » وهو يضع النشوة الآتيةمن اللاشعور موضع 
العكس من ضرورة سيطرة الشعور على كل ثئىء » وكلمالا يدخل فىإطار 
حول الكشف عما وراء الطبيعة : 

لهذا نجده يهاجم الحالم الذى ألف « المارجيناليا» « بو» رغم يجاب 
بودلير وأستاذه « أستاذ فاليرى » لادجاربو . ويوضم لنا فاليرى أن الأهمية 
ألتى يوليها البعض للأحلام [نما هى نتيجة لتوهم رجعى ؛ حيث يقول : « إن 
البقظة تعطى الاحلام شبرةلا تستحقهاء (04) ولي سلرؤبا السبا ت أونصف : 
السبات علاقةما بالقوة الحقيقية للروح » وليست أغرب الأحلام وأجملبا 
وأكثرها عر أة > أحلام أعمق الرجال وأكثرم خيالا ومخاطرة ( بلعل 
العكس نلاحظ أن الجبئاء وعديمىالقدرة ثم الذين يحدون فى نتصاراتالحل 
صدى لضعفبم «فن يسرق هارا يسلك ساوك العقلاء ليلاء. 


والمهم افك الفكر الذى يتصف به الحم والخيال لا فق 
أصلا وعملية الإبداع » وكا يمكن أن يقول « ببيرجانيه» فإن تأليف مقطوعة 
موسيقية أوقصيدة شعرية أو رسم أو قصوير شىء »كل هذأ من قبيل القيام 
بأعمال » وبأعمال ذات ضغط مرتفع تتطلب المبد الأقصى مر الطاقة 
ووضوح الفكر . نتيجة لهذا يصبح الشرط الحقيق لشاعر حقيق مابتميز 
عنده من حالة الحل ٠‏ وحتّىالذى يريد أن يكت ب أحلامه يتعين عليهأن يكون 
يقظآ لأقصىحدود اليقظة .. وإن شئت أن تقلد تماماً غرائبالذات وعدم 
إخلاصبا لنفسبا لدى النائم المزيل الذى هو أنت » فلا تفخر بأنك تنج 
فى هذا دون أن تتكون قد اعتمدت اعتناداً يصل إلى أقص حدوده على 
. الائنباه ... والقول بالدقة وبالأسلوب هو القول بما يناقض الحم 1 
وماكان .انتزاع شىء من الرهافة أو الوضوح أو الديمومة من أنياب 
الامور المكرية لعبة يمارسبا إنسان لا عمل له . . . وإذا كانت. الفريسة 


الى بحث فى عل الجمال 


الى نتابعبا قلقة هاربة احتاج الآمر إلى حضور ذهن وإرادة تجعلبا دائاً 
حاضرة 4 فى وضعبا الذى تحاول فيه امروب دائاً, (وه) . 


لكن » مهما تكن السلطة الى يتمتع ا فاليرى » ومبما تكن صمة 
ملاحظاته » فإن استبعاده للحل يتصف بالمبالغة . ونحن نعتقد أنه يحسن 
العييز . فإذا كان العمل الفنى - وهذا مؤكد ‏ يرتوى من الطبقات الخفية 
لشخصيةالفنان » بل ومن التيارات الغامضة التى تمتد ففها جذور حياةالجنس 
وحياة الطبيعة » ومنالممكن أن يكون لكل من الحل والخيال » بل ومن 
الضرورى أن يكون لما دور يلعبانه فى مذهبه » وهما ينشئان رابطة لاغنى 
عنها بين الآ نا المطحية » و الآ نا العميقة , بينالشعور واللاشعور . والإنسان 
الذى لاحل يقطع الخيط الذى يربطه بعالم الطفولة ؛ عالم العجائب والغريزة 
والقوى الكونية » والحل » سواء أكان ليليا أم حلم يقظة يغرقه من جديد 
فى العاطفية الآولى 0 ويفتح له كنز الذا كرة الفردية واجاعية » ولعيد 
تكوين ارتباطه بالكون . والحلم يعد فى نفس الفنان شيئا لا يعرفه الفنان 
تقسبه » وبفضله تستطبع القصيدة كمال مغزاها الدقيق : وبفضله أيضا 
يكون هذا المغرى «داتما فماوراء نصها هى» (1ه) بحيث يبتزاهتزاز! تصدر 
عنه نفمات لا نباية لها ٠.‏ " | 


بهذا المعنى تنكون الحالة الشاعرية حالة حلم . . . كان لافوئتين يقول : 
دياله من كسل خصب !! . » إن نفس الثىء يقال.هنا عن الفنان وعن 
العالم سواء بسواء . وما أعظم الاكنشافات إلا ثمرة الحرية » وثمرة نوع 
من تشرد الفنكر . إن رج لالعلم لا يخترع إلا القليل , لآنه يتعجل تعجلا 
كبيرأفى الحصوى ل على النتائجءو لأآنهيشغل باله كثيراً ليصبح عمله منتجافعالا. 

لهذاكان -المو العلوم رجالا عمليين بطريقتهم يظورون بمظبرالتائه فوسط ' 
نظرياته » ولو أتت روح كلبا تفعية كسب لتسيطر عليهم وحدها لنضب 
معينهم بسرعة » (/ه) . ونفس الثىء يقال عن الوحى الفنى » فبو سرعان 
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مايختق إن هو توقف عن الخوص فى مياه الحل والخيال نقيجة خطأ بقع 
فيه الإنسان » وهو خطأ التفكير العلمى البحت . 

وعلى كل ء فأعمال فاليرى تشبد ضد مذهيه هذا . أليست قصيدة الإلحة 
بارك الصغرى « الى تضع أمامنا مشكلة ازدواج الشخصية » وصفاً كاملا 
لسلسلة من أحلام نصف شعورية»فصف إرادية ؟ أكان منالجائز أنيصبح 
فاليرى هو الشاعرالكبير الذى نعرفه لو أنه لم مخضع فى كتاباته لحس ينيع 
من الأعماق » ولوأن الافكار غير الملدوسة لديه لم تكن قد خففت بفعل 
[دراكات حادة واستعارات حية » ورموز تعود بنا إلى العصور القديمة ؟ 
ألا يعترف بنفسه أن العقل والإرادة لايكفيان » بل إن القصيدة تمتاج إلى 
ولو دهان متاجة أضلة » وقوة عارمة » ونوع من خيال ذى رشاقة 
حب القارىء أن يحده فى الشعر» ؟ 

أتحدث الآن - لاعن المذهب - بل عن التنفيذ ؟ إنكان الآمر 
كذلك » فإن رأى فاليرىصحيم لانقاش فيه . [نالمبدع لا يستطيع أنيسمح 
لنفسه بأن ينصرف إلى الاحلام لحظة العمل . ولااشك أن كثيرين من 
الكتاب والشعراء يؤدونفريضةالتبجيل للأحلام حييحدون لقطة أصيلة . 
فباك جوتة يحدثنا ع نالأحلام التىظبرت له فيها: «جموعاتجديدة أوحطام 
جموعات » وهاك فاجنر يشبد أن « مقدمة ذهب الراين »كانت هدية قدمبا 
له نصف السبات » وستيفنسن يقول بأنه وجد موضوع قصصه الجديد 
فى الاحلام . . .لكن هذه الأعماللم تكن أعمالا مكتملة » بل هى 
مشروعات ومسودآأت بعيدة . وتاك حالات أخرى تبعث عل القاق أكثر 
من هذه : فإدجار بو يصرح أنه رأى تفسه فى هذه الثوانى القصيرة الى كان 
يحاول فيها جاهدا ان يقف على الخط القائم بين اليقظة والح ورا 
صفحات كان يجبلبا » أو ينشد أبيات شع ركان يقرضرا وزناً . و يبلغناريتون 
أن قصيدة «عبادة الشمس» قدأملاها عليه كلها اللاشعور فى لحظة كان يكافم 
فيِها ضد النوم . 


بحث فى علم الجمال 


1 بحث فى عل الجمال 


لايد أن تقرر أولآً أن مكل هذه الأعال ا إن لوعظعنت محدت 
قبل بدء النوم » أى قبل توقف النشاط الشعورى والإرادى تماما أطت 
إلى هذا أن تلك الصفحات الى يقَرؤها الشاعر لنفسه » أوتلك الأبياتالى 
ينشدها لنفسه لامكن أن تشكل عملا إلا إذا تمت كتابتها - فى كل عشر 
حاولات يمسك فيها الآديب بالقم ليكتب وليثبت ما قرأه » هناك تسع 
يصاب فيبا حالة من الاغماء . أما الحاولة الباقية فبى عمل تحضيرى قوى 
لاؤدى خلال النبار إلى ننيجة عادية » لكنه بجد فى الهروب فالحل مكافأة 
لجهده . بهذا يصبح نكوين قصيدة ما فى سرعة فائقة ‏ إنتنحن نظر نا إليه 
من هذه الزاوية ‏ أمسأ غير مفبوم ... والعقل يستعيد ما بك من القوة 
لتنفيذ ماكان حمله فى طياته ووصل إلى درجة النضج » مستعينا فى هذا 
بالراحة والهدوء الناجمين عن ا نتظار النوم : هذا التفسير التقريى هو الذى 
قدمه لنا « مين دى بيران » (8ه) » وهو يقول إن الفرد يترك ما يك من 
الانتباه والقوة العقلية قبل النوم » ليتسرب عمايشبه المصفاة » وصحيث تنفجر 
القريحة العليا الآتية منالبحار الداخلية كاتنفجر فقاعة من الحواء » أوتنضج 
تنضبج زهرة تأخر تفتحها تحت سماء النوم المنخفضة . 


« ما كان الفن أحلاما . .. بل إنه امتلاك للأحلام » . هكذا يقول 
مالرو (55) : إن كلما نعرفه عن كبارمكتشق الأحلام » الذي نكانوا نفس 
الوقت فنانين حقا » يتفق ليبرر هذه الجلة . إذ أنه حتفظ إلى النباية تقريبا 
بقوة استدعاء الرؤيا حسب رغيته ؛ إنه حليف اللاشعور باعتباره المصدر 
الوحيد للوحى » ولهذأ نجده يحت ويصور بقوة علمية تتضمن فى ذاتها 
الشعور . والأحلام المرسومة التى يقدمها جراتفيل لاتخضع أ كثرمنغيرها 
التحليل والرقابة » والآخيلة البائمة الغربة الى بلدها ذهنه لاتفقد عمن 
يتصدى لا بالنقد أسرار الحقيقة . 


والشعراء والكتاب الذين ذ كر ناهم لايفقدونها كذلك ؛ فعند ادجاربو 
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لايوجد مابدل على إمكان الشاعر والفنان ترك نفسه ليغزق ف اللاشعور , 
بل يوجد مايدل على أن الهدف الذى يرىإليه الجبد هو توسيع شقة الشعور 
على الاحلام تفسها ... وحتى نيرفال نفسهءيرى ضرورة توجيه حليهالابدى 
بدلا من تلقيه أو استقباله » (10) » وموجة الصور الى تغرقه أولا موجة 
يحاول السيطرة عليها » وما الجزء الثانى من « أوريليا » إلا تصوير للكفاح 
البطولى لهذا الشعور ؛ ببقصد الاستيلاء على مالهدد بالاستيلاء عليه ليحل 
غزو الحل حل استبداده . والثل الأعلى عند نوفاليس كذاك لاينحصر فى 
القضاء على الشعور فى الاحلام » بل إنه ينحصر فى المع بين الشعور 
واللاشعور وبين الحا واليقظة » هذا التجميع الذىيعنى عم ل العبقرى» والذى 
سوف بحل يوما جميع أنواع التناقض فينا . لايليغى إذاً أن تترك أتفسنا 
للاكتشافات الغامضة » بل يحدر بنا أن نسيطر عليبا » « وكل ماكان غير 
إرادى يحب أن يتحول إلى الإرادة ويخضع لماء (11) والكلمة الآخيرة 
ترجع قطعا إليها .. هذه الإرادة وإلى الشعور ... «وقد صنع الحم والخيال. 
من أجل النسيان » ولا ينبغى التوقف عندهماء كا لاينبغى من باب أولى 
تخليدهما ... وربما كانت نشوة الحواس جزءا من الحب »5 أن النوم جزء 
من الحياة » ومن المؤكدأنه ليس بأنبل الاجزاء .. والرجل القوى هو الذى 
بفضل اليقظة على النوم دائما » (00) . 

وقد سأل « برييردى بوامون» صديقه قينى () عن هذا » ففيزثيى بين 
خيال أحلام الضعفاءءوما هو إلا اجترار جاف:وخيال الأقوياء الخصب» 
وهو تأمل بأنى لخدمة العقل والشعور ... وقد ترك لنا بالزاك عن هؤلاء 
الحالمين الضعفاء فى قصة ١‏ ابنة العم ببت» صورة أخاذة ؛ ففيبا شحصية 
فنسيلاس شتاينبوك الشاب الذى ديه استعداد طبيعى لفن النحت ... 
وقدصوره بالزاك وقدضغط عليه الفقروطاردته سيدة تعطف عليهفاضطر 
إلى تنفيذ بعض القائيل الجملة .. وها هى ذى السعادة وها هو ذا الحب 


5-7 بحث فى عل الخال | 


عيدانه إلى طبيعته الخالمة ... وهاهى كا تتأرجح فى خباله مشروعات 

خلابةوتتزاحم إديه الآفكار الآصيلة ؛ ويردد مواهبهفى أحاديثه الجذابة... 
ولكن لانفذ شيا . ذلك أنه بين المذهب والتنفيذهوة كيرة » «والتفكير 
والحل والاستعداد لأعمال فنية جميلة عبارة عن انشغال حلو .. وما هذا 
الانشغال إلا تدخين غليون يسيل له اللعاب » والعيش عيشة تشبه عيشة 
سيدةالقصور ال ىتنصر فإلىنرواتها سب ... أماالإنتاج وأما الوضع... 
وأما ترية الطفل ( العمل الفنى ) تربية جادة » وإرقاده وقد أشبعه اللإنذكل 
مساء » وطبع قبلة على جبينه كل صياح بقلبالام الذنى لاينضب الحبمنه» 
وإلياسه ملاوفس جديدة مائة مرة ... وخلق عمل خإلد حى يتحدث إلى كل 
نظرة توجه [ليه » وإلى كل العقول وإلى كل القاوب ... فبذا هو التنفيذ » 
وهذا دو العمل » (54) ٠‏ 


العليل التقمى للعمن الفتى 


أمكننا إلى الآن أن نثبت أن التقارب بين العمل الفنى والأحلام ليس 
بوليد الآمس . وترجع أهمية ماقدمه لنافرويد إلى أنه برهت على أن العملية 
الأساسية هى هى بعينها فى هذه الحالة أو تلك . هذه العملية هى تحرير 
الغريزة لا شعوريا بواسطة الرمز » وكان هذا مثابة فتح طريق جديد » 
خصب لقص حدود الخصوبة » للنقد الفنى والآدبى حيث طبق طرق 
التحليل النفسى الاستقصائية على الأعمال الفنية الكبرى » الآمر الذى 
أدى فيابعد إلى تجديد العوامل اللاشعورية التى تتحكم فى الإبداع . وسوف 
قستع رض هنا بعض هذه العوامل ‏ ثم نبحث إلى أى مدى يمكن أن تكون 
لها قيمة فى الشرح والتفسير . 
00 يتولد العمل الفنى أحيانا منْ نوع من العذاب يحاول الفنان دون عله 

أنيتخلص منه » فيمسك بالقل أو بالفرشاة ليتخلص مما يضايقهء كما يحاول 
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الجسد السليم التخلص من جرثومة ضارة ٠‏ هذه الظاهرة عرفبا أرسطو 
عندما قال لتلاميذه إن « المأساة» المسرحية تمارس لدى المتفرج « تطبيراً 
لللأهواء والشبوات» . ويمكننا أن نقول بالتعبير الحديث «إن العمل الفنى 
بمثل لدى المبدع ولدى المتأمل تخليصا من الطاقة المشاعرية العليلة الى كانت 
قد ترااككت لاقصى الحدود لد.بهما على اتجاهات معينة ظ نتيجة لكبتها 
ولاستحالة التخلص منبا إذ ذاك . ومن هنا نستطيع أن تقبم إلى أى حد 
يمكن أن يكون الفن تنفيساً » (0:) . 

ولكن نقتصر فى هذه اللحظة على عملية الإبداع . يحدث أنها تلعبحقا 
دور العلاجالحقيق .. ولع لأشهر مثل للشفاء بطريق الف نكان مثل جوته » 
فقد هام جوته حبا - كما نعلم - بشارلوت بوف 6 خطيبة كستنر » 
وسيطرتعليه فكرة الانتحار التخلصمن حب لاعخرج منه ... وكتب له 
كستن رخطاباً يسرد له فيه قصةانتحار شاب ينس منالحب وأثر هذا لخطاب 
فيه تأثيراً عميقاً » وكان أنتبلورتكل الذكريا تالشخصية-ول هذهالجازفة 
المؤللة » وكان أن كتب فيرتر . وبعد تمانية عشر شهراً مكن الشاعر جوته 
من حو خيبة أمل غرام جديد » وكان أن كتب القصة فى ثلاثة أسابيع ... 
وما كان بعد هذا منه إلا أن شعر بنفسه « وكا لوكان قد قدم اعترافات 
غرام عامة »كان سعيداً طليقاً . . . يتمتع بحق العيش عيقة 
جديدة » (55) . 

وقد ألف ببير لوت ه صياد ايسلندا » ليجد مخرجا هو الآخر من هوى 
عاطق بائس » لكن فى الوقت الذى وجد فيه جوته عزاء فى الموت 
فى شخص فيرتر » يهدىء لونى من آلامه بأن يرك غربمه فريسة للموت . 
وكان لوتى قد هام حبا بفتاة من مقاطعة بريتانيا » فضلت عليه « رجلا من 
اسلتدا )» فكان أله ممضاء دام سنوات . وكان أن كتب كتابه هذا فى 
حالة من الماسة تقرب من حالة الاربجاف الحذيانى . ٠٠‏ ويتزوج اليحار 


1 بحت فى عل امال 


الفتاة البريتانية »لكنه يرحل من جديد فى رحلة صيد بعد .زواجه ييانية 
أيام » ول يعد أبدا . . ويبذاكان بتعين على الرجل الذى حصل عل المرأة 
لتى يحبها لوق أنيموت» (30) . 

وحين تنعكس عقد اللاشعور فى العمل الفنى » نحد أنفسنا وقد أقتربنا 
من منطقة أكثر تحفظاً . 1 ٠‏ ؤالفنان يعبر - دون علمه ‏ عن أندفاعات 
أو عقبات داخلية يبن منها دون أن يعرف ما هى . وهنا يتدخل التحليل 
النفسى ليضىء لنا هذه الحركات الخفية للإبداع الججالى » وتصبح الاوحة 
أو القصيدة فى نظر امحلل رسائل من رموز اصطلاحية يتعين رجمتها ترجمة 
واضحة . وقد تمكن فرويد وتلاميذه هنا من الكشف عن أسرار أشهر 
العباقرة الأقدمين والحدثين . ١‏ 

ولقد سبق لنا أن ذكرنا (14) أن أقل الأمور صحة فى نظر التحليل 
النفسى نحاولة تحليل الأأموات » بلوالغائبين . رغم هذا يمكن أن تقول إنها 
طريقة مشروعة » وتتلخص ف استخراج الصور الشائعة لدى فنان ما » 
أى ما اصطلح على تسميته ه لازمات الخيال» (14) دون النظر إلى ما قد 
يدخل عرضا ومصادفة فى العمل الفنى . والإلحاح فىتكرار نفس الدوافع 
سواء أكانت هذه أشخاصا أو أشكالا أو ألوانا متناسقة بشكل ما » هذا 
الإلحام يعنى أن الفنان يفضل هذه الدوافع والعناصر على غيرها . ويحدث 
تقابل بين هذا السكرار والأساوب الخاص فى الحساسية أو فى الفكرة » 
وبين رغبة ذانية لا شعورية فى التعبير عنها » الآمر الذى يخرج « اللازمات 
الخيالية » مخرجا بجحعل منها علامة مؤكدة لعقدة ما . 

مثال هذا ما صوره جيروم بوش من رهوز تشخيصية ومناظر نوعية 
وأخرى ديفية استعارها أصلا من عصور سابقة » لكنها تفسر وجود نوع 
من اللاشعور لديه يحعله يعكسبا بحيث تقدم لنا فكرة عما يلازمه شخصيا 


اللاشعور والشعور ذل 


من عقد ذاتية هى صورة نفسية لعناصر لا تشذيب فيبا » بل ولعناصص 
خفية لا يعرفبا . وليس بعجيب هنا فى أن شرح هذه العناصر يبين لنا 
غرابة هذه العقد » ولو أن الشرح لا ينطوى إلاعلى أكبر قدر من 
البراءة . 


هذا ويلاحظ أن الموضوعات الى مختارها بوش تميل أساسا إلىتفضيل 
الإغراء الخييث . . فبر يتخذ مثلا تحيزا فريدا فى نوعه إلى الخبيث من 
الميول . مثال هذا ما ئراه فى لوحة « حساب الآخرة ٠‏ حيث يفضل تصوير 
من نزلت عليهم اللعنة » ومثال ذلك أيضا لوحة ١‏ الجنة»؛ وهى فى فنه 
مكان بعيد المنال » عسير الوصول إليه . أما « حديقة الملذات ‏ وم 
هى دنيوية - فعبارة عن صيحة من القلب . أضف إلى هذا تلك اللذة . 
الغريبة التى تؤدى به إلى وضع امسيح مو ضع الاستهزاء والمهانة والسخرية؛ 
وقد احاطت به وحوش ضارية . أيس فى هذا دليل على لاشعور مثقل 
ورغبات خبيثة » وضيرمثقل بالخطيئة ؟ ... أليس فى هذا اللاشعور ثورة 
كامنة ضد القواعد الأخلاقية والانجيلية ؟. . 


وقد أورد هجوب » حق أيضا ما بفيد بأنه » إذا كان عمله الففى عوج 
بالدماء والمذابح » فذلك لآنه ينتمى إلى بلاد مصارعة الثيران » ولك أنه 
عرف أهوال الحرب . لكن لماذا كان وحده المصور الإسبانى فى عصره 
الذى انصرف إل ذلك الميل بهذه الدرجة ؟ وم زى فى أ كثر مؤلفاته 
خيالا هذا القدر مم: النساء اللانى يشبقن » والعاريات يحون رجال 
متوحشون ؟ ل هذه النظرة الشيطانية البشعة ؟ ولم هذه الوحوش الى 
تلهم » وهذا التفضيل للإله ه زحل » « وهو رب الزمن من بينجميع آلمة 
الأساطير ؟ وهذا الخلط الحيوانى بين القوة العدائية والعشق والقسوة 
واللذة الجنسية ؟ إن عقدة حب الشر للتفس وللغير واضحة هنا كل 
الوضوح» )٠١(‏ . 


0 بحث فى عل امال 


ولا يقل عن هذا الشعور بالخطيئة فى قصص دوستوفيسك .إنهيفئىء 
لها جوا ثقيلا يكاد يك للتنفس » وبمنح شخصياته حركة تشبه حركة 
الوحوش آلتى تفر من المطاردة » ويدفعبا إلى التساؤل داتما » وإلى أتهام 
نفسها بثىء ماء وإلى البحث عن الخنوع والتفكير . وتتشكل نوأة هذه 
العقدة أساسا من مطاردة الجرمة » وبوجه خاص جرعة قتلالآاب . وتظبر 
هذه خاصة فى قصة « الإخوةكارامازوف ٠‏ حيث ينسب أحد الشخوص 
لنفسه جريمة قتل أبيه » التى طالما تمناها ورغيها . وتحد نفس الشعور الدائم 
بالخطيئة حيال الأب فى لوحات عديدة من عمل فان جوخ » وهذا الشعور 
هو الذى يؤدى إلى انحناءة الاشجار » وإلى هبوط أسطح المنازل » وهو 
الذى يفرض على الفنان سرعة تكوون اللوحة ؛ وطيران الغربان 
المرتاعة(071. 

ما الحلم إذن إن ل يكن فى كثير من الحالات نوعايتفرعمنالحقيقة..؟ 
يرى نيتشه ؛ « أن أغلب الغرائر » وبخاصة تلك التى نسميها غرائز أخلاقية 
تكتى بالقليل . فإذا سمح لى أن أقترح هذا فإن لأحلامنا قيمة التعويض 
بدرجة معينة عن عدم وجود الغذاء خلال النبار» ('/ا) : ولا يجحبل أحد 
الأعمية التى أعطاها التحليل النفسى لهذا الاقتراح ألا يمكن أن يكونالفن 
هو الآخر تعويضا ؟ ألا يحوز أن يطلب إليه الفنان تعريضا عمالم يصل 
إليه فى الحياة ؟ بل وأصم من هذا » ألليست الصورة المرسومة أو المنحوتة 
أو المنظر الذى يكتبه قصصى شيا يحل محل العمل الذىيستحيل عليه القيام 
به » وكا قال بودوأن : « العمل العائد » ؟ . 

لعل حياة تولوز لوتريك تعطينا لهذا صورة واضحة . فالمعروف عنه؛ 
وهو آخر أبناء جنس من الصيادين والفرسان » أنه فقد ساقيه حينما 
بلغ الخامسة عشرة من عمره » وأنه لم بعد بعد هذا إلا قرما مضحكا غير 
قادر على تمارسة الرياضة الى تتطلبها وراثته وطبيعته . وها هو ذا صف 


اللاشعور والشعور ١٠١6‏ 


كسيح لا بحلم فى تصويره إلا بالسيقان . . السيقان التى تألم لعدم وجودها 
عنده » وبقدمبا طويلة ذات عضلات » بميز بها مخلوقاته ودأ كى الخيل 
والرأقصات والببلوانات ورا كى الدراجات , وكلبا تزدحم ها لوحاته . 
ألبست هذه أيضا حالة مارى بلانشار, الكسيحة الحدباء المحرومة من 
اللذات الطبيعية للمرأة » والتى تعوض عن حالتها هذه بأن ترسم فىلوحاتها 
كل ماتتصف به الأمومة من خصب . . (+/) ؟ . 


المؤكد أن التحليل النضى يقوم بعمل طيب . لكن لابد أن نحذر من 
الاعتقاد بأن الكشف عن هذه العقد الخفية فى الإبداع يكنى لإظبار السر 
الدفين .لم يوجد بين جميع الساديين الماسوكبين سوى « جوباء» واحد. وبين 
كل هذه النفوس المليئة بالكآبة لم يوجد سوى دوستوفيسكى واحد, وبين 
كل المشوهين سوى لوت ريك واحد ؟إن طريقة التعليلبالسبب تنكئ هنا أيضا 
لشرحكل شىء عدا المهم . « من الممكن ولا شك [رجاع ظروف الإبداع 
الفئى » موضوعه وطريقة تنفيذه ٠»‏ إلى العلاقات الشخصية بين الشاعر 
وأقاربه » لكن لن.يؤدى هذا إكى ثىء يفيد فى فهم فنه » لآن من الممكن 
اتياع نفس التعليل فى حالات أخرى كثيرة ؛ ومخاصة فى حالات القلق 
المرضى . اننا إذا شرحنا العمل الفنى ما نشرسالحالة العصبية النفسية »قافا 
أن بكون العمل الفنى حالة عصبية نفسية.أو نكو نالخالة العصبية النفسية 
عملا فنياً » (4/) . 


لا يعنى هذا أن فى الإمكان إهمال ما يقدمه لنا التحليل النفسى .فنتانج 
هذا العلل تبين لنا إلى أى مدى ترتبط عبقرية الفنانار تباطا وثيقا حوادث 
حياته الخاصة » وتضىء فى نفس الوقت نواحى كثيرة من عمله . غير أنه 
لا يحدر أن نبالغ فى تقد تقديرهذه النواحى ؛ فنحن نستطيع فهم خواص معينة 
للنبات إن نحن عرفنا خواص البيئة التى نبت فيها » لكن لا يستطيع أحد 
الادعاء بمعرفة ما هو أساسى فى هذا النبات » فليس النبات خسب ناجا 


ل بحث فى عل الجمال 


للأرض » بل هو كذلك عملية نمو حية مغلقة لا علاقة لأساسها بطبيعة 
الأآرض » وهنا يحب اعتبار العمل الفنى كإنشاء [بداعى يستخدم الظروف 
القائمة أصلا فى حرية حيث يستند معناه وطريقته الخاصة إلى ذاته » 
لا إلى الظروف القائمة فعلا (ه7) . 


وإذا كان انمكاس العقّد والعمليات اللاشعورية الأخرى لا يعطينا 
فكرة إلا عن الظواهر الثانوية » فإن مولد العمل الفنى لا يفسر إلا ثانويا 
فى ضوء التحليل النفسى » ولقد اعترف فرويد فسه ببذا » حيث قال : 
«حيث إن الموهية الفنية والقدرة على العمل يرتبطان ارتياطا وثيقَا برفع 
العمل إلى مرتبة السموء فإن علينا أن نعترف بأن عصارة الوظيفة الفنية 
تظل بالنسية لناء فى إطار التحليل النفسى بعيدة المنال» 64 “دوق تعديم 
لكتاب عن أعمال ادجاربو » استوحى صاحبه فكرته من نظرية فرويد » 
ونجده يعترف بأن «مثل هذه البحوث لاتدعى إمكان شرح عبقرية المبدعين؛ 
لكنبابين العوامل التى أضفت عليها اليقظة , ونوع المادة التى فرضها عليبا 
المصير» (//) » وإن نحن صرفنا النظرحى عنتحديد عدم قدرية هذا المصير 
وعن أن هذه المادة تأى أصلا من القوة الإبداعية للعقل » فإن هذا 
ما تومن به نحن . 

إن تلاميذ فرويد » ويا للأسف » فرويد نفسه ءلم يعملوا داما بهذا 
الحذر « فهم لا يريدون فى جميع الحالات إلا دراسة بعض المرضى » وهم 
فى حالة الإبداع الفنى لا يدرسون إلا العناصر المنطوية على المرض سواء 
كانت حقيقية أو مفترضة » ويرجع هذا إلى ما بحب تسميته فعلا التشوه 
الى عندم » « فإن نحن تخطينا الحدود ولو بدرجة صغيرة جدا » لأصبح 
الأمر بحثا غير مناسب » وهبوطا مفاجتاً الذوق السليم » يختنى تحت ستار 
العم . ويتحول الاهنتهام دون أن فشعر من العمل الفنى لنتوه فى خلسيط 
لاعخرج له من السابقات السيكولوجية . وبصبح الشاعر مثابة حالة علاجية 


اللاشّعور والشعور باه ١‏ 


( [كلينكية ) ومثلا يحمل رقا عدداً فى حال المرض النفمى الجنى .. 
لهذا كانت كل هذه الشروح باعثة على ملل مذهل .. لدرجة نعتقد معها أننا 
نحضر استشارة طبية » (8/) . 

ونتيجة لهذا » يصبح كل ما يخلق الآصالة والقيمة الجالية والروحية 
لعمل فنى مافى طى الخفا.. ولنأخذ مثلا لهذا مقطوعة من الشاعر ماللارميه 
وسوف حاول التفسير التقليدى» السيكولوجى الآدنى تحديد صفة الروح 
ودرجة البراءة الى تنىء عن استدعاءصور الرموز استدعاء عاجلاء الصور 
التى تمثلالملا ئكة والرياش البيضاء ». . وسوف توجهنا جموعة الرموز هذه 
من ا محسوس إلى مافى -عيم نفس الشاعر »وممايقيل التعبير إلى ما لا يقبله فى 
عالم من النقاء الشفافية سير فيه كل شىء سملا بريئا بلا خطأء والمغرى 
5 نرأه هكذا هو رسالة ما للارميه فى الحياة . . وهنا يأى المحلل النفسى : 
«ولا.يصبح غموض القصيدة بالنسبة له إلانقيجة « لرموز يأنى بها اللاشعور » 
وبدلامن اتباع الحركة الصاعدة من الرمز إلى الشعور الشاعرى والدبى » 
نجده يتخذ سبيل الحركة الحابطة من الرمز [لىالغريزة المقسامية وتفسر دورة 
الاستعارات اللملازمة له والبى تدور حول ان ةالضائعة بالحنان إلى الطفولة 
والى دى الآم(وا) . 

وتتعارض الطريقتان تعارضاً جذرياء فالآو ل تستخلص من النص فائضا 
يستكمل ما أراده ما للارميه » والثانية تستخلص معنى أقل قيمة لا يتضمن 
سيا من شعر مأ للارميه وفكره. وما هذا الخطأ إلا نتيجة اعتار الشعراء 
مرضى عصبيين » حيث نهمل الحباة حين نريد تعليل الظواهر الحيوية بعملية 
سيكولوجية كيموية ‏ ذلك أننا تتجاهل بنفس الطريقة طببعة العمل الفنى 
لأننا هبط به إلى مستوى الحالة النفسيةالمنخفضة» أو إلى الطف ل المريض بعد 
فصلا أو إرجاعبا إلى الوراء. والمذهب الذى يشد الناحية الفنية فى التحليل 
النفسى شدا هزيلاء غالبا ما يكون ذا وحى مادى » وغاليا ما بحرم نفسه 
لدرجة كبيرة من فبم ما تنطوى عليه الاعمال الروحية الفنية . 


م١٠‏ بحث فى عل الجمال 
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تابلتنا عضأ كلبة «النساى» أوالإعلاء »ويحدر بنا أننقفعندها قليلاء 
لأنها توسع بحثنا هذا توسيعاً كبيراً » فبى تضطرنا ؛ لا إلى البحث فى 
وسائل الإبداعالفنى وسبله هسب » بل كذاك إلىالبحث فالموهية الإبداعية 
ذاتها . ونحنهنا نتساءل :ألا يمكن أن تكون هذه الموهبة نوعا من التحويل 
أو تعبيراً خفيا عن الغريزة الجنسية ؟ . 

إن من شأن الكبت الذى تمارسه ترقابة الضمير على اللاشعورأن يدفع 
بالنشاط الغريزى إلى السير قدما » كا رأيناء ليتخذ صورة فى الأحلام . ' 
ويستطيع هذا النشاط الغريزى 5 يقول فرويد ‏ إن صح هذا التعبير 
« أن يرب « من أعلى » ليتدول إلى نشاط مرتفع يعبر عن نفسه تمثيليافى 
العم والدينوالأخلاق, “وو ةخاض ف القن .هذا المروت هوها طلق 
عليهفرويدتعمير[علاء أورفع . ومادامت الغريزةالى نتحدث عنباهىشهبوة 
جنسية قبل أن تكوزشيا آخر ‏ هكذا يرى فرويد أيضا -فإن الفن بصم 
إعلاء » للشبوة الجنسية للودول ما إلى درجة السمو . وهكذا فإن 
« الإثارات ( الجنسية ) المفرطة الى تنبع من مختاف مصادر الحياة الجذسية 
جمد لنفسها تحولا واستخداما فى محالات أخرى . حيث تضق عليها 
الاستعدادات الخطيرة فى بادىء الآأمر زيادة لها قيمتها »؛ وتضئى على الفرد 
قدرات ونشاطات روحية » فتصبح هذه الإثارات المفرطة مصدراً من 
مصادر الإنتاج الفنى» (0م) 

مصدر واحدفسب . لقد كان تفكير فرويدحولهذمالنقطة غامضاً . 
فبو يقول أحيانا بأن الميول الإبداعية الصحيحة لا تفيد إلا فى حدوث 
تدعي جنسى » ( ١م‏ ) ثم يقول فى محال آخر ‏ على العكس من ذلك ل 
إن الحاة الجنسية لا تلعب دورا تمكيليا سب ء بل إن هناك كذلك 


كك ل الور ١‏ 


000 
المستخدمة فى كلتا الحالتين هى بعينها ٠‏ « يلوح لى هكذا يقول -- أنه مما 
لاشك فيه أن فكرة ه الجيل » تغرس جذورها فى الإثارة الجنسية 5 
لاتعنى فى الاصل شيا آخر غير ماتثيره جنسياء (86) . ثم يقول : «ومة 
نقطة واحدة تيدو لى مؤكدة ؛ وهى أن الانفعال الجالى يتفرع من تلك 
الادراكات الجنسية »(88) . 


ولقد دقق شراح فرويد كثيراً فى توكيدم لهذا الاستمرار والقّاسك» 
باعتبار استبدال هدف اجتماعى ثاتوى بالهدف الجنسى الاصلى تفرعا للطاقة 
الجنسية البدائية فى اتجاه جديد » أ كثر منه حلولا للأحدهما محل الآخر. 


ولك نشرح هذا ففدقة أكير يحدر بنا أن نقول إنالآمر أمر تحويل 
لاحاول هد ف حل أ وبتعبيرأدقنقول : «تنبع الطاقةالم.تخدمة فى إبجاد 
جديد ما من طاقة قديمة» ويصبح النشاط الجديد وسيلة أخرى غير مباشرة 
لإرضاء هذه الرغية بعينهاء(46) فالحقيقة إذن أن الاسماء فى نظر أنصار 
فروية 2 ونوج عاض الأفلاء اللقن رقي جد كذ إخقاء الصا 

والتنشبط البالغ الذىمارسه الغ راتزعل النفس ى العلياأمرصعب إتكاره» 
والقول بأن الغريرة الجنسية خاصة تمارس تأثيراً رئيسيا فى الإنتاج الفنى 
أمر لم بعد فيه شك » وقدكان هذا الآمرمعروفا حتى قبل ظبور علٍ التحليل 
النفسى » إذ يقول أفلاطون : ه مامن إنسان يصبح شاعراً . حتى ولوكان 
بعيداً عن مجال الشعر أصلا » إلا ويكون الحب قد مسه بيده » ولسوف 
تتحدث عن ذلك عندما يتبين لنا أن الحب مبدع عظيم على وجه العموم وفى 
كل مجالمن محالات الإيداعالفنى » (هم) . ويذكر نيتشه فى وضوح أ كثر 
وبلا مالغة أنه ه لي يكون هناك فن؛فإنه مالاغنى عنهوجود شرطعضوى 


١غ‏ بحث فى عل امال 


أولى هو الانتشاء » ولكل أنواع الانتشاء قوة فنية » أولها انتشاء الإثارة 
الجنسية وهو أقدمها وأكثرها بدائية» (3م) . 


ومع ذلكفإذا إنكان العمل الذى تمارسهعاطفة لحب والدوافع الجنسية؛ 
فمجال الفن أمأ مؤكداً » فإن منالعسير تحديد سبب هذا العمل وكيفيته . 
وسوف نعود إلى الحديث فى هذه اللمشكلة » ذات المغزى الكبير » ولتحدد 
كلامنا الآن فى نقطة محددة لامكن إنكارها هى الأخرى فى إطار مذهب 
فرويد :« ذلك أنه لكى تتحول القوة الشبقية إلى قوة إبداعية بفرض تفرع 
ثاية من الأولى» لايد » من أن يرد جزء من هذه الأاخيرة عل الأقل 
ويمنع بالضرورة أو قصداً . ولابد أيضا ‏ ننيجة لذلك ‏ ألا يستهلك 
هذا الجزء فى نشاط جنى بالمعنى الصحيح . ولن يكون هناك إعلاء ؛ 
إلا إذا تم هذا . يلاحظ أحد علباء التحليل النفسى أنه يمكن ربط كل جمال 
بغريزة ماء» لكن بشرط عدول هذه الغريزةعن إرضاء نقفسبا لنفسبا ذاتياء 
وبشرط أن تقبل التأجيل » (/م) . 

وليست هذه الملاحظة يحديدة » فقد ذكرها أفلاطون ف « المأدية » 
شاوها أن الحب الذى ديفيع من أجمال» ؛ والذى ينتج منالآعمال الفنية » 
لايشبه أنواع الحب العادية التى تخضع للناحية الجسدية . وقد رأينا كيف 
يمتدح نيتشه انتشاء الحواس .وكيف لاهاب رغم ذلك من أن يضع مبدع 
. العمل الفنى أمام ضرورة اختيار أحدأمرين : فإما إنجاب أطفال وإماتأليف 
الكتب . وليست كلية بورجيه بأقل ذيوعا ؛ إذ يقول « كل امرأة تضاجعبا 
تكلفنا نص فكتاب .. وقد أراد البعض اعتيار هذه الحقيقة وسرا غامعنا 
أو جسدياً » (م) ؛ ولو أن فى هذا بعض البالخة . ومبما يكن من أص 
فالمعروف أن الدوافع ١‏ 5 الخاصة هى التى أوحت إلى بالزاك بأن يطرى 
العذرية مراراً » ولو أن هذا لم يكن أمرا نتوقعه منه (6م) . 

وقد يعترض البعض على هذا مستشهدين بالمغامرات الغرامية وبالحرية 
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الجنسية التى تنسب للشعراء خطأ أو صواباء لكن ليس الآمر هنا ببذه 
الساطة » إذ أن الذى بحب أن نعرفه هو مايطلبه الفنانون من الحب 
باعتبارهم فنانين وفى ضومما يتطليه فنهم ؛ وسنجد هذا الثىء الذى ببحثون 
عنه واضحاً . إننحنتأملنا مليا مايقول به الاستاذ جيلسون فيا بخص دور 
« ملبمات الشعر » » أى النساء اللاتى اعترف طن بأنمن موحيات للعبقرية» 
مثل بياتريس ولورا وماتيلدا وير ندونك ومدام ساباتييه وكلوتيلد دىفو : 
ولو أن من المؤكد أن هناك من الشعراء كثيرين من لم تكن لمم عشيقات» 
كوسيه مثلا . والقول هنابأنالحببالنسبة للشعراء عامل بدعوهم إلى الخاسة 
أو يدفع بخيالهم قول لانتكره » لكن ليست » « ملبمة الشعر» بالضرورة 
عشيقة ينتظر منها الشاعر ذلك الدلال الذى بنتظره الرجال العاديون من 
أى امرأة أو عل الآقل, هو لاينتظر منبا هذا الدلال سب ... ولطالما 
أخطأت ملبمات الشعر فى هذا خطأ جسم . 


وملبمةالشعر - حكنبا حك أى امرأة يحبها الرجل حباعنيفا - تسمو 
إلى مرتبة المثل العليا . وعملية « التساتى » فى الحال الذى نبحث فيه عملية 
شعورية تأنى من التفكير » بل إنها حسوبة حسابا دقيقا « لدرجة يشعر معبا 
أكثر الفنانين بقظة ‏ كبودلير مثلا شعورا واضحا بأنهم ثم الذين يخلقون 
« ملبمة الشعر» » ولدرجة يرون أنفسبم فبها وهم يعملون فى خلقها «فهم ببذا 
يبحثون عن انفسهم وخلقون لأنفسهم ملبمات » لآنهم فى حاجة ل لكى 
ببدعوا أعمالا فنية إلى تلك النشوة التى لاتقدمها الشبوة لهم بنفس 
الدرجة الى تقدمبا عملية خلق الملبمة . وهكذا ترجمع القدرة على الابتكار 
عند إلى الفن»لا إلىالميل الجنسى . شاكان الفن هكذا مطع) باللذة الجنسية: 
وما كانت اللذةالجنسية مطعمة بالفن » لكن الفنان نفسنه هو الحقيقة الحقة 
للغامرة العاطفية » وتلك الحقيقة هى مولد العمل الفنى الكبير . ولايد أن 


يللم اداع كال 


7 
صورة صحيحة للعمل الفنى 5 بتولد عنده » (. ). 


وبتعبير آخر » فإنه م كا بخدم الفارس سيدته لى بحسن الحرب » 
فإن الشاع ريحب امرأة لكى يحسن الغناء» بحيث يسمو بعشيقته سوا تصبح 
فيه مثلا أعلى » ويصبح الإعلاء وسيلة مقصودة لغرض الشعر » بعيدة عن 
الرغبة الجنسية خسب » . على أنه ليس من الممكن تقدير موقف الشاعر 
أو الملبمة أو الحب نفسه إلا بالنسبة لهذا المقصود ؛ وعلى أن العمل الفنى 
يلتهم « أنية » الفنان قبل أن تلتهمها ملبمة الشعر » وعلى أن ه أنية » الملبمة 
تقع فى فوهةالفن فيلتهمها . وهكذا تتعرض اللبمة إلى أشد مايمكن منخيبة 
أمل » بعد أن كانت نظن أنها غاية العمل الفنى : مادامت الأآنية التى تخنق 
فى موضوع الحب تقضىعليها فى ذاتها » بل وتلتهمها التهاما كليا بحيث لاتترك 
تفسها عرضة لآن تلتهمها هى : ٠‏ ذلك لآن كلتيهما تصبحان ضحية لثىء 
آخر (41) ما هو هذا الشىء إن لم يكن إرادة الإبداع » وهى إرادة قائمة 
حتى ولوكان الاحساس ببا غامضا ؟ . 


من هنا كانت الحقائق الكبيرة التى نمس موضوع بحثنا . فا دام الفن 
هو الذى يسير الأمور فىهذه الاحوال المتميزة » و نقصد بهاغرام الشعراء 
علبماتهم » فإنه ليس من الجائر اعتبار الشهوة الجنسنية مصدراً أساسيا 
للنشاط الفنى » ولا الحياة الجنسية السبب الكامل لإنتاج الاعمال الفنية 
الكبرى ومع هذا فإنه مهما يكن دورها هاما .وهو ليس هكذا دابمافبو 
مؤقت » وليس أساسيا . وينحصر هذا الدور على أكثر تقدير فى دعم 
أتجاه آخر متميز تماما عن الخحالة الجنسية لامخرج عن كونه دفعة إبداعية 
وقوة إبداعية تتصفبها الروح.ولقد فهم ه يون . هذا حين أقر أولا فكرة 
التطور التجديدى بين نقطة البدءونقطة الوصول ف ه الإعلاء ». ثم أنكر 
ضرورة أعتهاد عمل النفس العليا علىعمل النف سالدنيا إنكار! بكاديكونتاما. 


اللاشعور والشعور ١1‏ 


ولقدكان من الممكن أن يكن لإقناعنا فى هذا الصدد مبدأ العلة الكافية 
وحده . فالعمل الفنى يتضمن قيمة نوعية خاصة به تمنعه من أن يكون 
راجعا إلى الحياة الجنسية الخالصة خسب » فالأقل لا يكف لتبرير ال كثر . 
لكننا نتساءل : لم يتمكن الها كثر من الظبور دون الآقل بفضل إحدى 
الوسائل العديدة الممكنة للإسماء ؟ وكيف نحدث أن يستحيل على الرغبات 
الحرومة من الظهور أن تخرج على هيئة عمل فى ؟ ألا يحوز أن تتوافر 
لدى هذه الرغبات وسائل سبلة ترضى بها نفسها فى نهاية الآمر ؟ هكذا 
يصبح « التصوير والكتابة وممارسة السياسةأ كثر من إعلاء جيد « لآنها 
تتضمن أهدافا غير مقصودة لذاتها . وما إنكار هذا إلا إتكار لحقيقة تاريخ 
البشرية » (؟4) . 1 


وسواء أكان الآمى هذا أم ذاك فإنه يتعين علينا أن نقر أن الإسماء 
أو الحرمان منه أيضاء يحتاجان إلى بعض الشرح » ولو أن من العسير 
شرح كل ثىء هذا الصدد» وأنبما بدلا من أن يكونا هما الشرط الذىتحدد 
النشاط الفنى فإن شرط قيامبما هو الحدف السابق لبما » نقصد البدفالذى 
يرى إلى إيداع عمل فنى ما ء بعدأن يبرزمن الأعماق. دوكلية البدف هناتعنى 
البدف والقوة » قوة الإبداع الخاصة بالعقل . وهى بعينها موهبة إخراج 
امال . يقول ماريتان (46) : إن إبداعية العقل هذه هى الجذور الحيوية . 
الأولى لنشاط الفن . ١ه‏ وإذا سئلنا عن العلاقة ‏ فى نبابة الآمر بين 
الإبداع الجمالى والحياة الجنسيةلجينا وحن راضون- بعدأن نقلب علاقة 
التبعية التى نادى بها أنصار فرويد بأنها شكل من أشكال الخصب الروحق» 
التى لن يكون الخصب الجسدى بالنسبة إليبا ؛ وعن طريق الحياة الجنسية » 
إلاصورة ضئيلة تحد فى العبقرية أعظمتعبير لبا . 
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العؤددوءانر 

22 مامن شك فى أن هذه الأراء لا تتفق والمادية الى تتصف بها مدرسة 

فرويد » لأنبا لاتتفق ونظرية فرويد ذاتها فى اللاشعور ٠‏ فإذا رجعنا إلى 
فرويد لوجدنا أن اللاشعور هو على الإطلاق مجال الغرامّر والاندفاعات 
والاتجاهات الى ترتبط كلها بالحياة العضوية من بعيد أو من قريب . إن 
اللاشعور يمثل تبعا لفرويد ما يمكن أن يكون فى الإنسان من روح غير 
بشرية » ولهذافانه يدخل فى معركة ضد الآنا المثالية باعتبارها السب 
تركييا فوق العادة يشكله الجتمع عندنا » ولانرى كيف يمكن أن تنيع ع 
إرادة غير ثابتة السلوك » تكون ذات مرتية عليا : 


إن مثل هذه الصورة المبسطة للجباز النفمى غير صحيحة على الإطلاق؛ 
لآن اللاشعور ليس وحبدا ء بل إننا نعرف غيره » نقصد ذلك الذى تنبت 
فيه سرعة الإدراك والذى تعد فيه ١‏ كتشافاتنا وتثمر تجار بنا وتنضج فيه 
القرارات الطليقة » وتتفتح فيه الموأاهمب ٠‏ وكل هذه العمليات الكبرى 
للإرادة والذكاء تتم فاللاشعور . لكن هذه المناطق الغامضة الى بنبعث مها 
الضوء رغم غموضبا ء لا تشبه فى شىء تلك الكبوف المظلية الى بحولفها 
علماء التحليل النفسى وهم بمسكون بمصابيحهم . ففما عدا ه ما قبل الشعور» 
الذى يتحدث عنه فرويد » والذىيقترب تماما من شبوة الجسدهناكماقيل 
الشعور من نوع آخر ء ذى طبيعة روحية» أوكا أسماه مارتيان ما قبل 
الشعور الفكرى أو الروحى ». 


تخيل جبلا تتداخل ثناياه السفل فى البحر » وتغطى السحب قمتهءفلا 
ترى فيه إلا الكتلة الواقية بين السماء والارض . إن حياة النفس البشرية 
تشبه هذا الجبل . فالشعور لاييرز من اللاشعورالسفلى» أو ما دون الشعور 
«غير المنطق» إلا لكى يختنى فى اللاشعور العلوى , أو الشعور الأعلى فوق 
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المنطق أى الروحى ده ذلك أن المنطق لايتضح سب منمظاهره أو 

من خلال أدواته المنطقية الشعورية »كا أن الإرادة لاتتضح 0000 
خلال تحدياتها الى يعينها الشعور . فبناك السطح المشمس ا لىء بالمعتقدات 
و الاحكام الواضحة والاقر ال والقرارات الصرة والحركات التى بحددها 
الضمير .. . وهناك مصادر المعرفة الإبداعية والحب والرغيات فوق 
الحساسة اتى تمختق فى الليل الشفاف الأصيل للنفس , (44) . فدون أن 
نترك جانيا بناء على هذا ذلك الدور الذى يلعبه اللاشعورالذى يتحدث عنه 
علماء التحليل النفسى فى [بداع العمل الفنى » ستحاول إقرار حقيقة لخوأها 
أن الشعر والوحى الشاعرى - بأوسع ما فى هذا التعبير من معنى ‏ 
يوجدان أصلا فى الظلمات المضيئة لفوق الشعور » للاشعور الروحى . 


والحقيقة أن تلك الصور الى تصدر عن اللاشعور لاتعير السب عما 
تطالب بهأقرب الغرائز منالكائنالجسدىء بل إنما كذلك تكشف عن | كثر 
أمانيها علوا خارج الشعور الو اضمللفنان فالظلال السا كنة/دى زاميرا ندت» 
والنقاء العذرى الخاشع فى فن فيرمير ٠‏ والوجوه المتصوفة عند جريكو » 
والأهداف نحو نقاء النفس فى قصة « مولن الكبير . والسلام الأآمثل لدى 
يتبوفن فى آخر رباعياته . وعظمة الصلاة فى بالستيرنا . . . .كل هذا على 
سبيل المثال لخحخسب يتفتح على سر الروح الذى يختاف تماما عن سر الرغية 
الجنسية » ورغم كل ما يقال فى هذا فإن تارم الفن يقدم لنا الشواهد على 
حقيقة سيطرة الروح » وهو هنا يعلن ؛ لا عن فشله » بلعن كفاحهالمرير 
الذى ينتهى غالبا بالانتصار على الحياة الجنسية . 


وقد يكون من الخطأ حمًا أن نعتقد أن اللاشعور لا ينطوى إلا على 
قوى مفسدةهدامةترى إلى تفتدت الشخصيةالمعنوية: لأنهكذلك مقر لاتيجاه 
إلى السيطرة علىهذه القوىالجارفة .وإ إيحاد النظام والوحدة فى نفوسناء 
ولعل من مزايا ما تحدث عنه يونج أنه أثيتخلال مواجبته لنظرية فرويد 


> بحث فى عل امال 


أن الكائن البشرى بميل بطبعه إلى حب الحياة » وذلك بفضل «قوة[بداعية» 
(90) تضطره دتما أبدا » وحتى دون أنيدرى: إلى أن يكون لنفسه تواز نا 
إلى تخطى العقبات الداخلة » وإلى حل المتناقضات لك يكتمل داتماويزداد 
كاله مع الزمن . : 


وتعتير حاله بيتووفن معروفة جيدا بحيث لانستحق أن نتوقف عندها 
لفحصبا . لكن أى عبقرية هذه أ كثر طبيعية وسذاجة فى تناسقها من 
عبقربة رافائيل ؟ قد يخطىء الإنسان إن هو ظن أن من بين هذه الوجوه 
الحلوة العديدة التى نعرفبا يوجد وجه مثل رافائيل لانستطيعريشة الرسام 
أن تصوره » وقد اختق وراء قناع كلمة آلام : ألا يحور أن يكون هناك 
رافائيل سرى قد لا يكون قد أفصم لنا إلا ع نأدلة مؤكدة على انتصاره على 
تشكيلات الوجود ؟ . ماذا بقول لناءإحصاءء اللاثخاص الذين صورمٌ ؟لقد 
عرف كيف .رفع أ كبر من أى من معاصريه موضوع البطولة والفارس 
الذى ينتصر علىالوحوش الضارية » تلك الوحوش الى يوقظها » حسب 
قول جويا » سبات العقل « ونحن نعرف أن البطل نموذج أمثل للاشعور 
الجماعى » فهو جسم صعود القوى الإيحابية التى تخلص الروح من مقابلبا 
السلى والى يتحكم الوحش فى دورها الذى تلعبه حين نرى الوحش وقد 
8 شك عل التهام الآمير »أى «الباس الروح » وها هو ذاالقديس جورج أو 
القديس ميشيل قد سلحا بأسلحة من معادن ناصعةليجابها الوحش:وهاهى 
ذى القديسة مارجريت بعد انتصارها . ( +4 ) وتشهد حياة دى لاكروا 
. أيضا بنفس المعركة عدا أن الانتصارفيا أكثر بطئا منهعند رافائيل. وعمله 
الفنى فى هذا صورة لحياته » ونستطيع أن نتتبع عمله هذا خطوة خطوة » 
لنعرف؟! يتضم من مذكراته تلك الجبود الى يبذها لإخضاع شياطينه 8 
أو لست إرادته فى أن يصبح كلاسيكيا » رغم طبيعتهالرومانتيكية» اعتراظا 
بأنه فى حاجة إلى النظام . ؟ قن حصار تمارسه الأمواج حول المركب فى 
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لوحة «داتتى وفرجيل فى الجحيم إلى أبولون ينتصر على الثعبان ييتون» » 
ومن خلال النار والدماء فى لوحات « المذبح » و ماتيلاء ثم لوحات «أورفيه 
يسحر الوحوش الضارية» أو «المسيح يهدىء العاصفة » أو «روجيهوا نجليكاء. 
أو« يبرسيه واندروميد» . .كل هذا يبين عند ذلك المصور العظيم » الذى 

كان فى نفس الوقت رجلا عظما »كفاح الإنسان ضد قوى الشر التىيحملبا 
بين طيأته » والبحث الدائم الذى يتأ كد فى نباية الآمر الحصول عليه » 
البحث عن الرصانة . 


لحذا لانستطيع قبول رأى أتدريه جيد ب ذلك الرأى الذى ؤدى بنا 
بطريق آخر ملتوء إلى المشكلة التى ناقشناها فى بدايةالفصل» والذى شول 
بأن مبدعى الأعمال فى أى مجال من مجالات الإبداع يتصفون بانعدام فى 
التوازن أو بالعته . 


هناك إذن؟ زى «هوة» بين مس رجسدى صغير » ونوع من «القلق:المبدع 
حا وسواء أكان الشذوذ يقدم العون لهذا القلق أولا يقدمه » فإن هذا < 
القلق يحد أصله فى شىء آخر » ومصدره فى الواقع هو طبيعة الرجل الذى. 
ترجع عظمته إلى أنه يضع العالم موضع البحث » وإلى أنه يحوله ؛ وإلى أنه 
يتخطى نفسه دائما , ذلك أن عدم التوازن فى ذاته عدي الفعالية » وما هو 
أيضا بنوع من « حالة راهنة ثابتة » تنعم فها شخصية الفنان يذاتها ...وجيد 
يعرف هذا | كثر من أى شخص آخر . أليس هوالذى يقول : دإن المصلح. 
يعمل على تنسيق القم المعنوية المتبايئة التى تعرض له . وإنه بدف دائما 
إلى توازن جديد ؛ وما عمله الفنى إلا محاولة يعيد خلالها تنظ [بداعه طبقا 
لعقله ومنطقه » بعد أن يتحقق من الفوضى القائمة عنده . . . وخاصة أنه 
لاقبل له بانعدام الترابط فى عقله» (15) . 

إن تجربة جبد تشبد ضد نظريته » ومؤكد أن مؤلفاته تمكس نقص 
التوازن عنده ولكنها تشبد كذلك ؛ ابتداء من كراسات د أندريه والثر» ش 


إلى آخرصفحاته د المذكرات , بأنه قوم يحبد لتخطى المتناقضات الذاتية 
فى تفسه ؛ ليدي غرائزه وليغير الكائن المتألم الذى يتمزق لأنه لم يكن يقبل 
و وي . أماعن الحل الذى وجده لنفسه فى هذاء فسواء 
أكان أم لم يكن متفقا ومطالب الأخلاق » فبذا ثىء آخر . ونحن نقول 
إن جيد كافح هو الآخر لكيلا يسقط » وإنه عرف كيف يخلق من عدم 
توازنه توازنا خقا بفضل الرصانة التى مارسها . . . علءا بأن جميع أنواع 
التوازن غير متساوية ٠‏ 


المنص لك الثالت 


حارام و انهكت 


لم تظبر فكرة اللاشعور إلا حديثا » وعلى العكس من ذلك » نجدالقول 
بأن الشاعر يسيطر على نفسه والفنان موهؤب » فكرة قديمة قدم الدنيا . 
فهو فى ساعات معينة لا يسيطر على نفسه » ويلوح كا لوكانت قد استولت 
عليه قوة ماء ورفعته فوق ذاته» وأصبح فريسة للحاسة وللغيبوبة وللنشوة . | 
وتصبح الكليات الى ينطق بها » والأعمالالتى يعدها فى حالتههذه غيرصادرة 
عنه » بل مما هو أعللى وأكبر منه . أليس من المفيد أن أحد الأسماء التى 
تشير إليه فى اللاتينية : تشير أيضا إلى ما يصدر عن السماء » وإلى أولنك 
الذين يقدمون للناس نداء الألحة » ويتصلون ما ؟ . 

وهناك تقليد آخر لا يقل عن هذا قدما وتأكيدا » وبحرى التعبير عنه 
بأمثلة سائرة كبذه : العبقرية صبر طويل الأمد ... أو ... عمر الفن مديد 
والحياة قصيرة » ودوأوين « فن الشعر » تكرر تعالي, هوراس وبوالو بعد 
أن تعكسها » فيقول : ضع عملك الفنى مائة مرة على آله النسيج . وى 
مثل هذه الأحوال يظبر العمل الفنى » لا كبدية هبط من السماء » بل كثمرة 
جهاد مربر وعملمتواصل . وهكذا بحل «الشاعر العاقل» محل الشاعرالملهم» 
ولا يصبح الفنان موهوبا تفضله الآلة أو ريات الشعر » على غيزه » بل 
عاملا كادحا صانعا ماهرأ, . 

إن هذينالتقليدي نف الحقيقة يتصفان بالتكام لأ كثرمما يتصفانبالتناقض. 
فإذا ركنا جانبا ومؤقتا تلك الناحبة التى تكاد تنكون «ديفية» فهما » لرأينا 
أن الفنان ىآنواحد ملهم وصانع ماهر ... ولوجدنا أن الوحىلايْنىعن 
العمل» وأنالعمل بدوره لايستطيع أنيغنى عن الوحى » وأن الوحى يدفع 
بالعمل و يض عليه خصبه؛ وأن العمل بدوره يعد لاوحى يسانده ويجددهبل 
ويشيره أحيانا» 


17 بحث فى عل امال 


ارم 


إن الشاعر الذى ينادى ربة إامه » والفنانالذى ينتظر أضواءالسماء» 
والفيلسوف الذى يظن أن الشيطان قد استولى عليه ؛ كل أوائك كانوا 
يعبرون من خلال لغة الاستعارة عن حقيقة سيكولوجية مؤكدة . ولا بد 
لنا أن نقبل حقيقةهذه الآأفكار والصور والختارات غيرالمتوقعة وضربات 
الصواعق العقلية المفاجثة التى تنفجر كلها فى جو منالضغط العاطقالعالى » 
والى جرى العرف على جمعها جميعا حت اسم الوحى . 


ولااشك أن أفلاطون كان أول من وصف هذه الظاهرة . وهورق ‏ 
وصفه هذا يعزوها إلى تأثير الآة»ويقول : « يدين أحسن الشعراء جميعا 
بأشعا رهم اججيلة لا للفن » بلللحجاسة » ولنوع منالغييوبة .. وثم إذ يشبهون 
فى هذا « كبان الإلمة سيبيل »: حيث لا يرقصون إلا إذا خرجوا عن 
شعورمءنحدهم لا يعيرون على أغانيهم الحلوة» وم فى حالة منالهدوء » بل 
بل [نهم بحدونبها وم تحت تأثير الوحى والنشوة ... والشاع ركائن خفيف» 
حمل أجنحة ؛ ويتصف بالقدسية » لكنه غير قادر على التأليف دون أن 
يكون التحمس قد سيطرعليه ودفع به إلمخارج تفسهوأفقده عقله . ويظل 
أى إنسان عاجزأ عن قرض الشعر إلى اللحظة التى يدخل فيا فى هذه 
الجالة .. إنه يظل عاجزاً هكذا عن النطق با تنطق به الآلة . وما دام 
الثىء الذى يدعو المؤلفين إلى التأليف و إلى النطق بعد كبير من أشياءجميلة 
عن موضوعات مختلفة » ليس هو الفن » بل هو وحى إلى ٠»‏ فإن كل 
موضوع من هذه الموضوعات لا يمكن أن يصيبه النجاح إلا بفضل وحى 
إلى يوحى بالنوع الذى تدفعهم إليه ربات الشعر . والحقيقة أنه إذا كان 
الفن هو الذى يدعو الشعراء إلى النطق بثنىء عن موضوع واحد ء فإنهم 
- أى الشعراء - يستطيعون دونه أن يتحدثوا عن كل الموضوعات 


الإلهام والعمل فل 


الأخرى . فإذا نع الإله العقل عنهم واستخدمبم كبانا أو أنبياء أو حمرة 
ملبمين » فإن هذا يحدث لكى نعرف نحن الذين نستمع إلهم أن ليس 
الشعراء هم الذين ينطقون بهذه الأشياء العجيبة » بل إنهم أداة تستخدمها 
القوة الماوية النى تتحذث على ألستهم » )١(‏ . 

ولقد شكلت الرومانتيكية لنفسباعن الله وعن قوى فوق الطبيعة فكرة 
غالياً ماكانت غامضة ء عختلفة باختلاف الآفراد » ول تتمكن بعد اتهاء 
الفترة السابقة لها نسبياً من أن تفرض على القرن التاسع عشر مذهياً | 
تصوفياً عن الوحى » ومن أن ترفع هذا المذهب بالتالى إلى مرتبة عليا . 
فالشاعر فى نظر فيكتور هوجو « ساحر؛ يسمع ويردد؟ا كانتتفعل قوة 
فى الماضى هى « ما يقول لسان الظلال » (م) . وبمنح فينى الشاعر امتيازاً 
كبذا الذى منحه تماما هوجو » فيراه « يقرأ فى النجوم الطريق الذى تشير 
إليه إصبع الله » () . ويظن شيللى مع ذلك أن الشع ركشف عن الغهام 
حقاء وأن الشاعر ينقل للناس رسالة من عند الله (:) . وبقدم 
الروماتتيكيون الآلمان لنا شواهد عديدة من نفس النوع . ألم يقل جوته 
ه إن كل نتاج ذو قيمة عالية » وكل فكرة عظيمة تحمل ثمار! ونتائج تخرج 
عن سلطان الفرد وتنيع من قوةشيطانية مزودة بقدرقعالية تفعل بالإنسان 
مانريد أن تفعل » ويتنازل لحا الإنسان لا شعوريا عن نفسه » وهو يعتقد 

أنه يعمل من وحى ابتكاره» (0) ٠‏ 


وعند يتشهتنسلةالصفة الدينية » إن صحالتعبير » عن الوحى والإلهام . 
والتجربة التى بمارسها فى هذا المقام ذاتية بحتة » ولذا فبى على أكبر جانب 
منالغرابة : « ولجأة » وفى وثوق تامودقة لا توصف » بأنىثىء إلى اليصر 
أو إلى السمع » فيهزك ويقلبكمن أعياقك .. فتسمع ولكنك لاتبحث.. 
وتترك نفسك تغمرك دون أن تحاولتديان مصدرالثىء . » وتشتعل عندك 
فكرة كا يشتعل البرق » نم تفرض نفسها عليك بصفتها ضرورة لا تترك 


يفن بحث فق عل امال 


لك أية فرصة للتردد حول الشكل الذى تعبر به عنها : ل يحدث لى أأبداً أن 
كانت لى هنا حرية فى الاختيار. . . فبذه نشوة ذات ضغط فظيع تتحلل 
الحظة لتصبح سيلا من دموع »؛ فى حين تسرع الخطى أوتبطىء دون 
إرادة فى هذا » وتذهل لتخرج عن نفسك لكنك تحتفظ بشعور وأضم » 
بارتعاشات رقيقة لا نهاية لها +وبعرق يتصبب منك إلى أخمص أقدامك : 
وما هذا إلا غبطة عميقة لا يمكن أن يكون الألم أو الحرن شيثاً كبيراً إلى 
جانها إن أنت قارتها بهما ء لكنبا غبطة تصبح كا لوكانت ملكا لك » 
أ وكلون من الألوان يأنى مع انتشار الضوء . وكلهذا الذى يحدث لاعمل 
لإدادتك فيه أول الآمرء ولكنه يحدث وقداستولى عليكشعور صاخب 
بالحرية والاستقلال وبوحى الآلمة ... هذه تجحريى عن الإلهام (1) . 

وتحليل الإلحام لدى كلوديل أقل عمقا عن سابقه ؛ فبو يعود فى تحليل 
هذا إلى الألفاظ المستخدمة فى الدين » دون أن يحدد ما هى « الروح »؛ 
وما هو ١‏ الإله » الذى يتحدث عنه ؟ 

... بعد السكون الطويل المكلل بالدخان‎ ٠ 

خأة » الروح من جديد » خْأة » النفخة من جديد . 

خأة »الدقة الساكنة فالقلب خأة 0 الكلية منوحةءؤأة, نفخةالروح 

السلبية جافة » ولجأة » امتلاك الروح » (/) . 

«مرة أخرى » مرة أخرى ءالبحر الذى يعود باحثا عنى كركب .. 

مرة أخرى »ء الليل الذى يعود باجثا عنى . 

مرة أخرى ء الرحيل » مرة أخرى عاد الاتصال , مرة أخرى الباب 

الذى يفتهم . ش 1 ش 

آه. ٠.‏ إتقى تمل . . . آه لقد سلدت للإله . . إنتى أسمع صوتاً فىتفسى 
وورن الشعر يسارع » وحركة السعادة ... 


٠‏ الإلام والعمل ويل 


فم يهمنى جميع الناس فى هذه اللحظة » [تى لم أخلق لهم ؛ لكنى خلقت 
لنقل هذا الوزن المقدس .. 

با لصيحة بوق مغلق » با لدقة مكتومة على سطح الأرغن ! . 

فم تهمنى إحداهما ؟ ذاك النغم وحده ٠‏ 1 

وها هو ذا جناح الشعر الكبير قد انتشر . . . (م) 


مثل هذه النصوص تتفق فما ينبا لدرجة مجيبة رغم اختلاف أصولها 
وطبيعتها » إذ يمكن فى سهولة أن 0 العناصر السيكولوجيةالعادية 
لاوحى . ومن هذه العناصر الفجائية تستولى على الفرد خلسة كا ينقض 
النسر على فريسته فينقطع سير التفكير الطبيعى » » أو خطالفكر المنتظم » 
على أن الثىء الذى يظبر فجأة لا يفتج ‏ على ما يلوف الخال المباشر ‏ 
ما سبقه » و يتضح أن هناك انعداما فى التناسب بينالنوعية العادية لأفكارنا 
وقيمةالثىء ا خأة .قيمة ضخمة لا مكن قياسها . والآمر هناأشبه 
ما يكون برسالة توجه لنا ء أو بضوء يتكشف لنا . أوبفكر عظم يتفضل 


بزبارتنا . والآمر أيضاً أمر سلبية ما دام الشاعر يكت بتلق ما يصل إليه » 
وما دامقد أصبح أداة في ا أوأن شيئاً قدأمسك بهواختطفه 
وتملكه وغمره . وتنطوىهذه الحالة كذلك على توحيد وأسما ء تي عالقوى. 

فالروح تجد نفسبا وقد أصاببا الخشوع فى أن وأحد » وقد تجمع حول 
مركرها ليلق بها خارج قانا . إنبا سعادة النصر » سعادة فوق إشرية » لان 
الإنسان يظن نفسه » وقد غمرته قدرة الإبداع » وقد أصبح على اتصال 
يالله » أو أنه أصبح هو إها . 


تق 2-0 عل امال 


فائويه العمل 
ما من داع يدعونا إلى التشكك فى صحة مثل هذه التجارب » إلا أنه 

قد يكون من الخطأ أننستخرج منها قانونا عاما؛ فالفنانون والكتاب الذين 
لايتعرفون على أنفسبم من خلال الوصف الذى يقدمه نيتشه أو كلوديل 
كثيرون . وكثيرون أيضا أولئك الذين يؤمنون بأن تجاحهم يرجع قبل كل 
ثىء إلى الشعور والعمل والإرادة » فيعتمدون عبلى الجبدأ كثر من اعتهادم 
على المعجزات . ومثل هذا الاتجاه قديم يرجع إلى القدائى من أجدادنا ‏ 
لكنه يعود إلى الظبور أليوم؟ا لوكان فى ذاته رد فعل ضد الرومانتيكية » 
فبو وأضح عند مدرسة البارناس ولدى الرمزبين . ويكتب فيرلين فيقول : 
ونحن أيضا ‏ فى برود ‏ نقر ضأيبات شعر تنفعل . ثم. يتأكد هذا عند 
شعراء العقل م نأمثالماللارميه ؛ ومن بعده فاليرى » وكلالذين لايعترفون 
مثلبما بدور الغريزة ويتخذون حذرمم منالنشوة والسذاجة والقل » ويرون 
أن من الضرورى احتسا ب كل أثر من آثار تفكيرهم . لعن أهذا رأى 
جماعة معينة » أو مدرسة ما ؟ أيدا : . . فنذ مايقارب قرنا من الزمن نجد 
هذا الرأى لدىجماءة كبيرة منالكتاب والمصورين والموسيقيين » واو أنهم 
يختلفون جميعا عن بعضهم عضا . فإذا ما استمعت إليهم لوجدتهم يقولون 
بأن العمل ضرورى ء وبأن دوره فى الإبداع مسيطر لدرجة ينهى معها . 
الوحى إلى الثىء القليل » أو حتى إلى لاثىء على الإطلاق . ونحن هنا 
نعر ف كلة جوته التى يقول فبها : واحد فى المائة للوحى وتسعة وتنسعون 
فى المائة العرق . وبودلير أكثر وضوحا فى هذا » حيث يقول « ينحصر 
الوحى فى أن نعمل كل يوم »(8). و بنفس العنى يتحدث المثالرودان فيقول : 
«لا تعتمدوأ على الوحى » فبو غير موجود » والصفات الوحيدة للفئان هى 
المكة والانقياه والإخلاص والإرادة » فتقدموا بعملكم 5 يفعل العهال 
المخلصون » ٠‏ (١٠)وقد‏ توسع هذا الفنان الكبير ففنشر هذهالتصيحةبدرجه . 


الإخهام والعمل ١‏ ارفل 


لم تعرف الملل » حيث يقول : كيف يحب أن نعيش ؟ . . لقد أجيب على 
سؤالى هذا مبذه الكلمه » بالعمل . على أنه ليس للففنان سر آخرغير هذا » 
. وليس لدى ما أقول لك منذ المرة الآخيرة : أن اعمل وشكل واصنع . 
الأقدام والايدى وأحضرها إلى ؛ وسأقول لك رأنى فيا . . فعمأعمل ..١‏ 
سعدت مساء »(18). 2 ٠‏ 

وفاليرى من ناحيته لا يرى ه فى الشرط الصحبح للشاعر . . إلا حوثا 
إرادية»و يؤكد توكيداً قاطعا دأن التحمس ليس بحالة نفسية للكانب »(19) ؛ 
.ويشاركه فى هذا اندريه جيد بلا تحفظ فيقول :« كل عمل فنى مسألة رياضية 
لايد من حلبا » مسألةنتكون من عددكبير من مسائل متوازية تنتظر كلهاها 
حلا خاصا بها . . أى تننظر الكلمة الضرورية ؛ وما أسماه الرومائتيكيون 
وحيا يتحلل هكذا إلى عدد لا نباية له من جبود صغيرة ٠‏ (16). 
وسترافينسى لم يطرق الوحى بطريقة غيرهذه ٠‏ فبو إذ شرح كيف يصيح 
الإبداع ظاهرة من ظواهر المقامرة الإرادية » يضيف قوله : يجب ألا 
ننى أنه ( أى الإبداع ) مكتوب .. . وأن نفخة الروح تبب حيث تريد» 
.وأن الذى بحب أن نأخذه مأخذ الاهننام فى هذه الجملة هو على وجه 
الخصوص تعبير : يريد »(15) . : 

وهناكأسباب جوهرية تبررهذا الموقف المتحفظ إزاء فكرة الوحى . 
فالوحى لا يكف أولا لإنتاج عمل فنى يتنكون ويصبح ذا مدى معين . 
.ويقول فاليرى هنا : ,إن الآلحة لاتستطيع أن تملى علينا قصيدة واحدة » 
() لماذا ؟ : لآن الوحى غير متصل » ولآنهمؤقتمتقلب » يستمربما يكنى 
ويسمح لنيتشه بالتعبير ع نكلمة ما أو للا مارتين بارتجال مقطعى قصيدة 
ما » بعاونه فى هذا عادة الارتجال » أو لدولق ٠‏ بغسل » لوحة يألوان 
لماء . . . على أنه لا يمكن أن نطلب إلى ااوحى أن يظل قائما طول 
الوقت اللازم لقرض إلياذةكاملة » أو لإتام زخرفةقصر السكستين كله . 
هل رأبنا شاعراً مكتب قصيدة طيبةفى غمضة عين ؟ إن الفنان أو الكاتب 


لهل بحث فى عل الجمال 


لا ينتج ونار الوحى تليهه إلا مقطعا أو أجزاء متفرقة من عمله » لكنه 
لى يكل وبنظم عمله هذا وينتهى منه » لايلجأ فى أغلب الآاحيان إلا 
إلى الطرق العادية » نقصد ذا كرته وخياله وعقله ومبنته . ويقول فاليرى 
أيضا هنا إنه د ما من جديد تجده مصادفة » وما من جموعة من أشياء . 
جديدة تعثر عليها وقد أمكن تشكيل عمل فنى كامل منها » فالآلحة تمنحك 
مقابل لا شىء هذا البيت . لكن علليك أن تشكل البيت التالى لتتفق نغمته 
ونغمة الذى يليه » والذى لن يكون أقل قيمة من سابقه . وليس من 
المبالغة من حيث مصادر التجربة كلها » ولا من ناحية الخيال» أن نضعه 
موضع المقارنة بالبيت الذى جاء كنحة للشاعر فى أول الآمر » (10) 


أضف إلى هذا أن الوحى لا بقدم إلى الفنان - حتى فى الظروف 
المواتية له - إلا المواد الأولية العمل الفنى . ولى يحكم على هذه المواد 
ويقدرها لابد من روح نقد تقوم بعملية النقددر» لكن روح النقد هذه 
غير موجودة لديه . . . هذا بالإضافة أيضا إلى أن الوحى ينقل لك 
فى موجته الجارفة كل ما هو طيب وردىء فى أن واحد» فكيف “م 
إذآً اختيار الآصلح إن لم نمارس هذه القوة النافذة التى تسمى « الذوق» » 
وإن لم يكن الدفاع مرتاحاً ؟ انظر إلى بوشكين وهو يعمل » وكا ,يصف لنا 
ه : تراويا أن تحمساً إيجازيا يستميله ‏ فيميلفوق أوراقه » وتتتابع الصور 
تحت قله » وإذا به يتعجل لأّنه بخاف من أن تضيع بضع قطرات من هذا 
المطر الذمى » فيسجل على الورق كل ما يعبر رأسه » وهو يسمع أحيانا 
موسيق بدت شعر » لكن نظل الا لفاظ التى سوف تجىء لتضع نفسها : 
تحت أمس هذا النغم بعيدة » الام الذى يضطره إلى ترك مكانها خاليا.. . . 
لبذا فبو يدون قوافى لا يسبقها يت شعر» وقوافى تطفو حول فكرة 
لا نعم عنها شيئاء . لكن ما إن ينتهى التحمس حتى تأنى ساعة التفكير 
المتوهج . . . وهو تفكير « عاقل متشدد » يفحص البدايا الفينة التى تتقدم 


الإلهام والعمل 1 


إلبه ليلا لينتق منها الاأصح ثم يقومه » فبويرفض هذه ويقبل تلك . . . 
ثم ينظم . هكذا تجده يستخلص من الازدحام الاأسود لمسوداته هياكل 
ابيات شعر » ومن هنا يخرج العمل المجميل الباديء المرح ٠‏ . . يخرج 
من خلط الارتجال 20 . ْ 0١‏ 


ويشعر أغلب من يصيبهم الوحى ببانين اللحظتين تتلامسان أحيانا 
تلامسآ شديداً » وهما لحظنان تقابلبما وظيفتان مميزتان . هكذا ترى : 
أن نيتشه لا يترك نفسه فريسة لحالات الا'حلام التى يرسم لنا. صورتها 
بطريقة تبعث على العجب » فهو يقول : « إن من مصلحة الفنانين 
أن يؤمنوا بالبداهات الباشرة ‏ أو بما يسمى فرضا ١‏ الإلبامات.. 
لكن الحقيقة أن خيال الفنان أو المفكر يأنى بالطيب والسطحى 
والردىء سواء بسواء . وما دامت روح النقد عنده مشحذة إلى أ كبر درجة 
فهى ترفض وتنتق وتربط ». وقد يكون من رأئ الشاعر سويرفييل فى 
أيامنا هذه أن الحقيقة صمبحة » فبو يقول : « إن بما لا شك فيه أن للبذيان 
فكل [بداع شاعرى نصيباً » لكن لا بد من تصفية هذا الحذيان » ولا بد 
من أن يفضل عنه الفائض الذى لاعمل له أو الذى تمتنععلينا رؤيته » هذا 
مع ضرورة اتخاذ الاحتياط الكافىالذى تتضمنه مثل هذه العملية الدقيقة». 
وعلى أية حال » فبو يرى أنكل مايفتجه الوحىلا يكون بالضرورة أحسن 
من ذلك الذى يقدمه التفكير المنطق » ٠‏ لآن الشاعر غالباً ما يعمل فى 
حرارة وهو بعيش ف الظلبات» لكن للعمل فى هدوء وبرود مزاياه أيضا؛ 
لآن البرود يسمح بحرأة أ كبر » ولا تأق هذه الجرأة إلافى حالة وضوح 
ذمنى . .. ونحن نعلم أن من شأن الهدوء أنه لا يصيينا ما يصينا به الكل ' 


(1) روسيا القدسة س 54 0 - الواقم أن بوشحكين يجمل من وحى الخاسة 
المرحلة الثانية فى عملية الابداع الأولى ولنجنب الخلط لدى القارى تحتفظ هنا لكامةة الناسة» 
أعمناها العادى وما يميه يوشكين الوحى نطلق عليه محن تعبير 0 التفكير المتوهج ل © 


١14‏ بحث فى عل امال 


العابر أو الغضب المستشيط الذى لا تفهم خلاله شيا (18) . ومبما يكن ١‏ 
. من أمى فإن الوحى يحتاج إلى رقابة وإلى أن يفيد منه العمل الششعورى 
المستمر » إذ أنناه نعود من الوحى -- هكذا يقول ف ج. لوكا ؟! نعؤد 
من يلد أجنى » حيث تصبح القصيدة سردا للرحلة ؛ وما يقدمه الوحى هو 
الصورة عارية بلا ملبس » ولإلياسها لا بد من أن ثنتق الكلمة نوعاً ونين 
. فى هدوء وبلا تحمس جارف » (154) 


' ويحدث كذلك ألا يتقدم إلينا الؤحى بعد أن كنا نعتقد أن ف الإمكان 
| الاعتهاد عليه » فلا حضر فى ميعاده 5 وخصوصاً « عل ما أعتقد » حين 
يكون الكتاب مطلوياً لسسد حاجة معينة . أو حين يكون الفنان قد اختار 
موضوعه دون أن يبين له نوره الداخلى طِريقة من طرق هذا الموضوع فه 
نفس الوقت » فلقد كتب ديلا كروا فى شهز إبريل من عام 1841 يقول : 
« إنى أعمل فى لوحتى منذ أولبناير » وقد شرعت اللوحة تتضحلى غير أن 
الوحى لم يكن يأنى » وهكذا أخذت أعمل متحسساً » وما من مشعل يلق 
على الطريق الذى تعين على اتباعه ضوءاً حيا من أول وهلة؛ فأخذت أر.م 


عنه بعد» (١٠9)ء‏ 


فالفنانون فى الواق ع كالمتصوفين » تحدم بمرون بمراحل غالبا ما تكون 
طويلة » وكلبا جفاف وعقم لوكان إله الوحى قد هجرثم أثناءهاء وكا 
لوكانوا قد انصرفوا إلى أتفسبم سب . فإذا لم يستغنوا عنه ليحلوا يحله 
عملا فعلياً لما قعلوا شيئاً فى حياتهم أبدا . 

فبناك الشاعر جول سوبرفييل الذى كنا فستمع [ليه منذ لحظة » ينكر 
عل نفسه هذه الحقيقة[ذ يقول: « إتتى لا أنتظر الوحى لأ كتب . فآنا أقابله 
بعد أنْ أكون قد قطعت أ كثر من منتصف الطريق . ولا يستطيع شاعر 
أن يعتمد عل اللحظات النادرة جداً ليكتب ما بملل عليه الوحى؛ بل أعتقد 


أن عليه أن يقلد فى هذا رجل العلوم الذى لا ينتظر الوحى ليبدأ عمله. 
فالعل من هذه الناحية مدرسة عظيمة للتواضع » بل هو على عكس هذا لأنه 
يضع ثقته فى قيمة'الإنسان » لا فى اللحظات الخاصة المتميزة لخسبء بل 
على الدوام . . وك من المرات نظن أن ليس لدينا ما يقول فى حين تنتظرنا 
القصيدة خلف ستار رق منضبابء وف حين يكتى أن نسكت جلبة الناس 
لى تتكشف ننا هذه القصيدة ٠ )7١(‏ 


ولا بد أن نضيف إلى هذا أن نصيباً كبيراً من التأنق الكاذب يدخل 
فى أقوال بعض الشسمراء حين يتحدثئون عن غراكب الوحى » فتجدثم 
يفخرون بأنهم لا يعملون » والحقيقة أنهم يعملون عملا جاداً . وقد فضح 
نيتشه هذه الخدعة م رأينا » وكان إدجاربو أ كثر صراحة إزاء نفسه فى 
هذ اجن قال + إن أغلتث الكتاي :+ الغدر ابوه عاض حون أن 
يدخلوا فى روع الناس أنهم يكتبون وثم فى حالة من الهذاء أو من النشوة . 
لكنهم قد يصيبهم الذعر الشديد إن ثم تصوروا أن يسمح الجمبور بإلقاء 
نظرة خلف ستار المسرح ٠‏ ورؤية الكيفية التى تخرج بها الفكرة بعد عمل 
طويل يشوبه التشكك . والاطلاع على كيفية الاختيار والإلغاء» بما يتطلب 
هذا من وزن الشىء وتمحيصه مدة طوبلة : ثم الحذف والإضافة وما يتبع 
هذا من آلام . . . وبالاختصار ٠‏ فإنه إذا أطلع الجهور على العجلات 
والتروس وآ لات التغيير ف المنظر المسرحى والسلالم الخشبية والآبواب 
المسحورة وريش الديكة واللون الاحمر والاضواء » وكلبا تكون تسعا 
وتسعين حالة من كز مائة حالة . . . لوجد أن كل هذا يشكل الاجراء 
المكونة فى بملوانية الادب . 


وسترى أنه بو» - مؤلف «١‏ الغراب » يبالغ بعض الشثىء » ولوأثة 
على أية حال » على حق لدرجة كبيرة » لكن علينا من جبة أخرى أن 
نحذر من أن تأخذ ما يصرم به الشاعر لا مارتين مأخذ الصحة حرفيا 


بحث فى علم الجمال 


5 بحث فعل الال 


حين يتحدث عن التلقائية المطلقة للوحى عنده . فا من شك فى أن السبولة 
الى .يؤلف بها تدعو إلى الحذرء فإذا كانت مخطوطاته لا تحوى [لاالقليل من 
الحذف والتغيير فإنه لكى يدرب يده على الكتابة كان قد كتب آ لافاً من 
أبيات الشعر قبل أن يقدم أعماله النشرء فهو إن لم يكن قد صو ب إلا قليلاء 
فإنه كان يعيد كتابة أشعاره بعد أن يكونقد مزق مسوداته السابقة ‏ 
أليس هو الذى قال : «١‏ لقد كتت هذأ « التأمل » الأول فى إحدىأمسيات 
شهر سبتمبر عام 1815 عند غروب الشمس فوق الجبل المطل على منزل 
ألى » وكنت منذ بضعة أشبر وحيداً » هناك ف العزلة » وكنت أقرأ . 
و أحل وأحاول الكتابة أحياناً دون أن أصادف النغم الصحبح الحق الذى 
يتفق وحالة نفسى ءثم أمرق الأبيات التسودتها لألق بها فى الرياح» (00). 
ماذا يعنى هذا رغم النغمة الكلامية التى تدل ظاهرا على الانطلاق , إلا 
أن القصيدة لم تأت وحدمأ دون جبد ؟ 


ول يكنالشاعر موسيه يتميز دائماً عن غيره فهمدى صدق مايقول يفبو 
رلدعى أنقصيدة,ليلةمابو »قدهيطت عليهوكةبهابجر ةق وأحدةدو ن تصو4ب. 
ومعذلك» فبصرف النظرعن أنهلم يكن إذذا كأقل من سابقه» لامار تين من حيث 
إنه كان لا يزال فى مرحلة التتجربة عند ما كتب ديوان « الليالى» » فنحن 
نعل من حشيقته جورج صاند أنه كان خرج أشعاره من وسط آلامه» 
وقد أسر إلها بقوله : :إن الاختراع يبعث الرعب إلى نفسى ويحعانى أرتعد . 
أما التنفيذ فبو تم فى بطء شديد وفق رغبى » ويدفع إلى قلى بضربات 
مخيفة »وما إن أخرج فكرة تثملنى إلا وأبكى » وأحتجر صيحاق» 
5 ومع هذا فبى ذائماً فكرة تخجلنى خجلا قاتلا وتبعث إلى نضى النقرز 
فى صباح اليوم التالى» ( 4؟) . أما هوجو , فا من إنسان يحبل أن قدرته 
على العمل كانت تعادل قوة عبقريته » وأنه كان بعدل من كتاباته 
إلى آخر للظة . 


الإلبام والعمل غيل 


قد يكون من الممل أن نسرد قائمة الكتاب والفنانين الذين يكشفون 
عن طر يقتهم فى العمل » وعن تردداتهم والامبم 5 وإذا كان قانون 
العمل على نفس الدرجة من التشدد بالنسبة إليهم جميعاً » فبو يضغط بثقله 
على الكل سواء بسواء . ولدينا ملاحظنان كسب تجنباننا كل الخطأ : 
أولاهما أ معروف يتلخص ف أن العمل لاحل محل العبقرية » ولاحتى 
الموهية ؛ إذما من فائدة أن تعمل معولك إن كانت الأرض فقيرة » 
فلا بمكن أن يكون العمل الفنى الكبير ثمرة الصبر هسب ء اللبم لا إذا 
أطلقنا تعبير العمل الكبير على تلك الأعمال النافبة اللافتة للنظرء كالمر كب . 
المزيئة بأنواع الزيئة الرخيصة » أو تلك القصور ذات الآلف نافذة 
والآالف بج ٠.٠0‏ أو عموما تلك الاشياء الى قضى صانعوها ف ينانها 
بأعواد الكبريت سنوات طويلة . 


وهناك من ناحية أخرى حدود للتصويب وانحو » فعلى المصور 
أو النحات أو القصصى أو الشاعر أن يضع يده على نقطة الكمال الى 
يصبح الكشط بعدها إفسادا للقصيدة أو القصة أو المّثال أو اللوحة . 
وإذا كان عليه غالبا أن يعيد النظر فى عمله فإن عليه أيضا ‏ على عكس 
ما يريد بوالو - ألا يستمر فى إعادته تحت الاختبار » لآنه بهذا يفسده 
وهو يتصد إصلاحه»أو يريد أن يضؤ على الفكرة الاول أفكارأ جديدة 
فى الوقت الذى تريد فيه الفكرة الأولى هذه أن تعيش وتبق على أصالتها 
واكتالها» وهو س أى الفنان - إن استمر فى استخدام المرد فن 
الجائرأن بمحو الآثار الآصيلة الأولى » وأن يقضى على ماقام بتنفيذه 
فعلا فى حرارة حقة وفى حركة كلها حياة وخشونة صيحة صربحة . 

لهذا يصرح البعض بأنهم من أعداء التصويب والشطب . و هآ لان » 
من هؤلاء » إذ يقول : « إنى أمقت العود » ومن هناكان انعدام الشطب 
عندى » . (ه؟) ويقول ٠‏ جوليان جرين» تفس الثىء «: إن التلقائية 


ذا بحث فى عل الجمال 


والدفعة الآولى هما ما يسمح للسرحية أن تعيش وتتنفس » لكن قد 
نقتل بعض النصوص حين نقصد تغذيتهاء . استمع أيضا إلى موتترلان 
حين يقول : إن , من اليله أن تدعونا إلى الإججاب بالقدرة التى يصحم بها 
الكاتب مسوداته . وما معنى هذا إلا أن الكاتب تنقصه الموهيةالطبيعية» 
ولا بمنع مونترلان هذا من أن يقول فى مجال آخر : ١‏ لقد حدث لى أن 
قضيت شهرين دون أن أفعل شيا عدا إعادة النظر - بالعمل بوماً كاملا 
- فى فص واحد من مؤلفانى الآولى لإعادة نشرها » (55) . وهو يعترف 
كذلك بأنه ألنى مائتى صفحة من القامائة التى يتتكون منها مخطوط «وردة 
الرمال » (؟) . ولا يؤمن جرين هو الآخر بأن ما يلغيه عبارة 
عن تصحيحات «تغتال» العمل الأدنى اغتيالاء فبو يقول : «إفنا نكاد نكون 
على حق حين نقطع القصاصات . ويتبنى آلان كمة ستاندال الى يقول فها 
يجب ألا نكفر عن خطاياناء . .. ويتينى كذلك تلك الحكية الاخرى 
لستاندال: أن أ كتبكل يوم » فإن فى هذا عبقرية» وبأتف من أن 
يصحح ويصوب » ولا يترد فى « أن يعيد كتابة كل ثىء من جديد , . : 
وهكذا لا يفقد العمل حةوقه حتى لدى الذين يخافون ١‏ الصقّل الشديد 
«والتدقيق . . 


سبل الو يداع ظ 

الحق أن وسائل الإبداع متعددة تعدد وسائل تلق الالحام , فالإلهام 
بالنسبة للتلقائيين أشد كرما والحاحا ومظهرية . أما لدى الإراديين فهو 
أكثر رزانة وأقل مظهرية» إن لم يكن أكثر تخفيا لدرجة يختلط فها 
اختلاطا ظاهريا مع العمل . والصلات الى تربط العمل بالوحى متبايئة 
بقدر ماهى متهاسكة » حتى عندما تبدو وكأنها واهية . أما السبل الى 
يتبعها العبقرى المبدع فبى مختلفة ومتعددة أيضا . ولابد لنا أولا أن نحدد 
ما تقول : إن أكثر أنصار العمل تحمسا لم يتكروا .يوما ضرورة الإلهام؛ 


الإهام والعمل ورلا 


وإذاكانوا يتكرون أحيانا وجوده أصلا » فذلك من قبيل المبالغة التربوية 
إن صم التعبير حيث يقصدون إفهام الناس أنه أى الإلهام لايكق 
للقضاء على الادعاءات المنتشرة .هذا الصدد ولإحباط الجالمين والكسالى . 
لكنهم أكدوا وجوده بقوة لا تقل عن إنكارهم إياه » وقالوا بأن من المحال 
التوصل إلى ثىء إن لم يسكن الإنسان موهوبا . ولقد قال هوراس هذا 
ولا يخالفه فى هذا بوالو الذى يمن بأن المبة الطبيعية أصل الفن » فبو 
حذر « الكاتب المهور» الذى « يظن أن حب القافية هو العبقرية »» 
فيقول له : ش 


إن لم تسكن تشعر بتأثير السماء عليك سرا . 
وإن لم يكن نحمك حين ولدت قد جعل منك شاعرا (4؟) ٠‏ . 


فن الأصوب أن تزرع ( الكرنب ) 


وفاليرى لا يدعو السماء ولا الكوا كب ؛ ومع هذا فبو يعرف حا 
بصحة الوحى حين يقول : « هناك صفة خاصة » أونوع من الطاقة الفردية 
تخص الشاعر وتظبر أديه وتكشفه لنفسه فى لحظات معينة ثمنبا 
لا حدود له » . وهذه الطاقة لانجرى مارستها « إلا من خلال مظاهرات. 
قصيرة غابرة » » ومع ذلك فبى تنضح بحيث « لا تستطيع أى طاقة اعون 
من طاقات الإنسان أن تشكلبا أو تحل عحلبا» (:؟ ) . وهكذا, فبما تكن 
أممية التفكير العقلى , فإن « عمل الفنان » حتّى فى الجرء العقللى الخالص 
منه » لا يمكن أن ينحصر فى عمليات من التفكير الموجه » . ولذا نجد 
أن شعور الفنان هو أنه فى إنتاج العمل الفنى «.لا يوجد أى تناسب 
ولا أى فسق ف العلاقة بين كبر النتبجة وأهمية السيب » بل وقد نسبق 
لموهية الطبيعية الطلب » وتفاجىء إنسانا ما يكون مليئًا بالمكرة » غير 
مستعد لها . . . وهذه هى حالة النعمة الإلبية المفاجئة م . (.+) 


1 بحث فى عل الجمال 


ومن العسيرهنا الآن ألانستخدم اللغة المستعملة فى الدين لشرالوحى 
أو الإليام » ولعل القارىء يتفق وإيانا فى هذا ٠‏ مادام فاليرى بشخصه 
يلجأ إلها » ومبما يكن الآمر فالتجربة تقدم لناآلاف الأمثلة من هذه 
« النعمة المفاجئة  »‏ لكن القول بأن الإنسان يكون مليئا بالفكرة « غير 
مستعد لبا » » فبذا ما يجب منأفشته . . . وأن يكون دون إعداد معلوم 
له » فبذا أمى يمكن قبوله. لكن أن يكون دون إعداد لاشعورى, لا . .. 
بل إن 'سير التفكير النفسى اللاشعورى هو الذى يسمح شرح الصفة 
الفجائية للوحى ؛ وكذا ار شعور الفنان بأن حجم النتيجة يزيد على 
حجم السبب . فالشىء الذى يعتقد أنه السببلس هوالسبب » وما الحدث 
العارض الذى يلق به على قلبه أو على ريشته فى الحقيقة إلا شيئاً عرضيا 
لا يلعب إلا دوراً أوليا فاصلا؛ وقد كان السبب الحقيق لإعداد العمل 
تفسه فى الأعماق الغامضة للنفس ء ا إن تبدأ المياه فى التجمع بيطء حتى 
تأق صدمة خفيفة لى تفتح القنطرة وتتدفق الموجة . 


وقد سبق لنا أن شرحناكيف أن فيرتر للشاعر جوته » .قد كتبت 
بجرة قلم» قدتم نضجبا على مدى طويل بعد أن أثيرت فكرتها لدى 
الشاعر عرضا » وتعتير « رثائيات دونيوو» وقصايد «أورفيهء للشاعر 
ريلكة عينة هامة للوحى الصاعق » وقذكتبت الغالبية الكبرى مها فى 
شبر فبرأير عام ١7٠‏ »م هكل هذاء حسب ما يشبدءه الشاعر نفسه» 
قدتم فى بصعة أيام ؛ فقدكانت عاصفة لا اسم لبا » وإعصارا روحياء 
وكل ماكأن لدى من خيوط ونسيج قد تمرق . . أما عن المشكلات »؛ فلم 
سكن هناك ما يدعو إليباء ويعم ألله من ذا الذىكان يعدم لىالغذاء» (١م)‏ 5 
غير أن «الرثائيات » كانت قد بدأت منذ يناير 1417 » وقد سبق لريلكة 
أن كتب فى ذلك التاريخ » تحت الإملاء » الرثائيتين الأوليين وبدانة 
أخريات منها » ومئذ ذلك الوقت ؛ أخذ ينتظر اللحظة التى يتمكن فبا 


الالهام والعمل ١‏ 


من [مامبا » ولكنهكان قد ينس من ذلك . . ثم كانت إقامته فى مدشة 
«هوزو» حيث كان الجو مناسباء وحيث كان اكتشافه لفاليرى داعيا إلى 
حثه على العمل . وهكذا كان لابد له من حدث ما ليدفع إليه بالصدمة 
المشاعرية اللازمة » وكان هذا الحدث موت ابنة له » هى «فيزا الراقصة». 
الى [تخذت مكانها فى الحال فى نفس الشاعر » من بين رسولات ماوراء 
القبور .. وبدأت المياه تسيلمن المنبع كا حدث عندما ضرب مومىالحجر 
بعصاه » وكا حدث فى حالة د فيرئر» , ا يشرحبها و ٠.‏ جيمس حين 
نحدث عن مثل هذه الظواهر » من حدوث ٠‏ فضج فوق المستوى الشعورى 
يتيعه انفجار » (؟7) ٠‏ 


غيرأنه من المبالغة تحديد مجالالوحى ,بذه الدرجة من|لضيق » وحصره 
ف.أكثر أشكاله وضوحا وقوة . ويرفض سترافنسكى الاعتراف به « فى 
| هذه الشبية التى تتيقظ فى نفسه - كا يقول - إرتب سب عناصص 
الفكرة التى سبق لى أن كتبتهاء . لآن هذه الشبية م ليست على الإطلاق 
شيثاً عابراً . لا بل إنها تأت بين حين وآخر » بل وتأنى دائمآً كحاجة طبيعية 
تعودتها » () . يا له من رجل سعيد هذا الذى يصيبه الوحى دائما !اء 
وأكثر مما يعتقد . .. هذا الذى يشعر به كحاجة من حاجات الطبيعة 
كا يشعر برغبته فى الطعام وبرغبته ىكتابة المؤلفات الموسيقية . . أليس 
هذا تماما هو الوحى . . . ؟ ماذا بمكن أن يكون اللبم إلا « فى الأصل 
استعداداً ليعبر عق اقسة عن طرق قن تنا أله أو ددا اسفن 
الموهبة ؟ . . لقد ولد« س » من الناس مصوراً كا ولد « ص » جيولوجيا » 
و وع»رجل أعمال أو بحارا أو جنديا . هذا الاستعداد الشخصى هو ما 
يمكن تسميته « الحالة العادية »للوحى (74). ش 


هكذا تحدث أشياء كثيرة حدوثا طبيعيا بمد أن كانت تلوح وكأنها 


1 بحث فعل الجمال 


غيرعادية » « فبل ما يدعو إلى الدمشة أن يقفز هذا الموضوع أو تظبر 
تلك الفكرة خجأة فى مخيلة الموسيق » خلال نومه أو نزهته ؟. . إنه ناكم » 
لكن هناك فى نفسه طبيعة تعمل فى سر عميق » تحت شعور ؛ وتتفاوض 
دون أن يعل لمصلحته مع الموارد التى لم يكن يفكر فيها . إن هذه اللحظة 
التى يكون فيها متعطلا هى التى تولد فى تفسه كل أنواع الأشكال والرسوم 
والأهداف التى يدعوها حثه السابق لهذاء وتدعوها تلك الرغية الراقدة 
فى نفسهء وهذه الحاجة الملحة للاختراع » هى حاجة يتصف هو مها » 
وتلك القدرة على الاستيعاب » هى قدرته هو الى تلازمه فى حالة من 
نشاط دام سا كن . إنها تنبع من شخصيته وهى تتغنى ثم تتخذ خجأة شكلا 
ملموسا » وإن صح التعبير » نية تتحقق . لقد ولد موسيقيا » تراوضه شبية .. 
دائمة للتعبير الموسيق . وبلا توقف تجرى لديه شعوريا أو لا شعوريا لعبة. 
البحث والاختؤاع التى تؤدى لخأة إلى نهايتها . (ه*) 


وعلى نفس الفط يمكن أن يقال إن الفنان يظل دائماً فى حالة وحى 
أو إلهام » بالمعنى الواسع لهذه الكلمة»حيث إن قدرته » سواء كانت تلك 
الى تولد معه أواى بكتسبها - توجهكل شىء فيه » حتىطريقته فى الإدراك 
الحسى . وقد أشار عالم النفس ديلاكروا إلى هذا حيث قال : .إن 
الحياة والتعبير والشكل مترابطة ترابطا وثيقا لدى الفنان» وإن طريقته. 
فى الملاحظة » وحتى فى الإدراك الحسى متكاملة أصلا . فالمصور يرى 
الدوافع . . وكل انطباع لديه يتجه نحو الفن » (01) . على أن المبنة نفسبا 
هى الى تحدد الرؤية . . » فالنحات على: الخشب لايرى شجرة؟ رأها 
رسام بألوان المياه. ولا المصور بالبارزء كا يراها مصور بالزيت » ولاعب 
الأرغن لايتخذ المادة الصامتة ما يتخذها مؤاف السيمفوية » ذلك أن فنية 
التنفيذ عند كل منهم تنديج ‏ إن ص التعبير- اندماجا فىإدرا كه الحسى للأاشياء 
وتستميل بده أو عينه أو أذنه » وتحدث رنيناً يؤر فى الطريقة الى يفهم 


بها امال » (بم) . وهكذا فإن المبارة الفنية التنفيذية موجودة أصلا فى 
الوحى ؛ وهى وحدها تسمح له بالظبور . . أما معرفة الكيفية التنفيذية 
فبى مستبطة بها » وهى التى تستطيع الدفع بها إلى الأمام .» (م7) . 


من هذا تفهم أن الوحى عند الفنان خ » وأنه يستطيع أن بأ هن 
كل مكان فى كل لحظة . فقدكان ليوناردو دا فينثى يحب شقوق الخحوائط 
القدمة وتصدعاتها لأنماكانت تزوده بالأفكار : ٠‏ وإذا نظرت إلى حوائط 
ملطخة بالبقع» أو مبنية من أحجارمختلفة » وكان لابد لك أن تتخيل منظرا 
ماء فإنك ترى فها مناظر متباينة » فن جبال إلى أنبار وأحجار وأشجار 
وسبول » ولسوف تكتشف فها أيضا معارك ووجوها تتحرك فى سرعة 
وملاح أوجه وملابس غريبة وأشياء لانهايةلاتستطيعأنتخاق منها أشكالا 
متميزة تدركبا تماما » (4) . وي كد دا فينثى نفس الملاحظة فم تعلق 
بالسحب وبرنين الأجراس . وبعد زمن طويل قال أوديلون ريدون: 
« غالبا ما كان يقوللى أى: «انظر إلىهذهالسحب.. هل ترىفبا ؟ أرى أنا 
أشكالا متغيرة » ؟ . . وكان يشير لى إذ ذاك إلى ما فى السماء المتحركة من 
مخلوقات عجيبة » خيالية » مدهشة تظبر . ٠.‏ (40) 


وهناك تقدر خاطىء يقول بأن الوحى يظبر أولاء وأن العمل يأى 
بعد ذلك ليفيد منه . والواقع أننا فى أغلب الأحيان نرى عكس هذا » 
فليس الوحى هو الذى يسبق العمل » بل إن العمل هو الذى يبحث وثثير 
الوحى » « والوحى »ا يقول سترا فنسكى » بأنى خلال العمل ؟ تأق 
الشبية خلال الأكل » )4١(‏ . وهناك كثيرون لابعرفون تلك الطريقة 
فى تلق الوحى » ويقول أحد الموسيقيين ١‏ إن أكثر وسائل استدعاء 
الفكر أنتشارا هى العمل ذاته » فقد قرر بالآمس إعداد « سوناتاء كانت 
قد طلبت منه » فشعر وسط أغرب مشاغله بأن شيا بتبعه » فظل فى حالة 


ا بحشف عل امال 


من الاننظار والتربص » أو أنه أخذ يبحث ويسود وبمحو . .. وهاهو ذا 
العمل قد بدأ وها هىذى الفكرة تتولد بعد أن أثيرت لديه . لكنبا لن 
تستخدم فى غالب الأحيان ؟] هى » بل سوف تضبط وتعدل وتتكيف | 
بضرورات ما>رى إعداده » لتعاون فىهذا الذوق والمنطقالتطبيق والعقل 
العامل . . . <تى تكتمل ». 


أو كذلك : , إنه أمام البيانو» يرتجل ويتحسسء وها هى ذى فكرة 
طارئة غير متوقعة » أو سوء تصرف أو لغمة رديئة توحى له بنغمة 
ميلودية طويلة » أو بذاك التوافق الموسيق الذى كان ينتظر ليسير قدما . . 
« ومثل هذا أيضاء أن يكتب الشاعر ما يكاد يكون من قبيل المصادفة , 
وبننا هو يكتب يرى خأة نصيصا من النور» (49) ٠‏ هذا هو السب 
الذى من أجله لايفتأ الفنانون أن يوصوا بالعمل وأنيصبحوا ثم فى غالهم 
دما مواظبين ٠‏ لأآنهم يعدون أن العلل يولد الأفكار » وأن الوحى نباية . 
ويقول : بيكاسو هناقوله الرائع هذا : «كنت أتعج لكل مساء فى العودة إلى 
العمل»وكنت أريد أن أعرف م الذي كان سوف نحدث » )ع( 


إذن لا داعى لآن نضع الإلبام ‏ أو الإدراك - موضع التعارض 
مع التنفيذ» كا يحدث عادة » إذ أن فى هذا تبسيطا شديدا للتجرية ؛ وتعمما 
لحالات نمطية معينة » ذلك الاتحاه الذى يرى إلى نسبة مولد العمل الفنى 
إلى قوة تلقائية » ونسية موه وتقدمه إلى قدرة التفكير سب . فالواقع 
أن الوحى والتنفيذ لا ينفصلان » لا بالمعنى الذى يقصد إليه سترافنسق 
من حيث إن الوحى لا يتحكم فى شىء فى العملية الإبداعية » ومن حيث إن 
الوحى عبارة عن «تعبيرظاهرى ثانوى» فسبء أو رد فعلعاطق يصاحب 
مجبود البحث . . . بل يلوح لنا بالاحرى أن الوحى والتنفيذ يتداخلان 
ويتراكبان ويثير كلاهما الآخر بالتبادل . وعندما يكون المؤلف يحتاج ' 


الإلحام والعمل لهل 


إلى عمل طويل الأمد بوجه خاص » يجوز أن يتحلل التنفيذ الذى يكون 
قد بدأ إلى ومضات جديدة من الوحى. 


أضف إلى هذا أن التنفيذ يساعد الوحى على أن يظل يقظا . فعندما 
يوجد التوافق أو الرسم الآسامى » كنتيجة لعمل شعورى أو لا شعورى ؛ 
وعندما نيدأ الآلة دورانماء وتتحول المادة الصلبة إلى مسحوق » تظبر حالة 
من الحرارة الانفعالية تسمى الوحى ؛ وهى تشبه حالة العداء الذى يدفع 
الطريق بساقيه إلى الامام » (44) . ١‏ 

وقد أبدى «هونجحر» بدوره نفس الملاحظة حينقال: أنا كآلة مخارية » 
أحتاج إلى الحرارة » وأدفء نفسى بأصابع الآلة الموسيقية ؛ ويستحثنى 
صوت الموسيق . . إلى اللحظة التى يبدأ فها ثىء ما يبر نفسى هزاً غامضا » 
كا بحدث حين تسمع لْأَة الماء يأخذ فى الغليان (40) . 


وأخيراً فإن التنفيذ يثير الخيال ويوجهه توجببامستمرا ؛ الفضل فى هذا 
للمشا كل التى يفرضها والمصادفات الى يقابلبا والحلول الىيعترضبا. ومنهنا 
يصبح التنفيذ صاحب الوحى أساسا . وقد أدرك المصور ديلاكروا ضمن 
آخرين هذه الحقيقة فقال : « إن التنفيذ السليم » أو بالاصح الحقيق 6 هو 
الذى يضيف إلى الفكرة شيئاً عن طريق الممارسة المادية ظاهرا » . وينتقد 
ديلاكروا علماء اجمال الذين يصدرون أحكامهم دون أن يعرفوا وسائل 
التنفيذ الفنية فيقول : « ماهو الفن الذى لا يقبع فيه التنفيذ الإبداع النابع 
من الصمم » ؟ إن الشكل يختلط بالمذهب اختلاطا » سواء أكان هذا فى فن 
التصوير أو الرسم أو فى الشعر » واذا نحده يقول منذ شبابه : « إن التنفيذ 
فى فن التصوير يحب أن بأنى داتماً من الاربجحال , ولن نكو ناللوحةالمنفذة 
التي صورها المصور جميلة إلا إذا ترك المصور نفسه لنفسه بعض الثىء 
واكتشف أشياء جديدة خلال التنفيذ» (45) . 


16 ْ بحث فى عل الخال 


الفكرة الشابت: وموها 


يجدر بنا أن نقف عند هذه العبارة : « ١‏ كتشف أشياء جديدة خلال 
التنفيذ » إن من الأآمور التى لا غنى عنها لكى نجد شيئا جديداً أن تكون 
لدينا فكرة عن الثىء الذى نبحث عنه مقدما » مبما تكن هذه الفكرة. 
غامضة أو « هاربة » . فالفنان ككل مخترع يبدأ من فكرة ما » ولا يهم هنا 
أن تكون هذه الفكرة هبة من ربة الإلحام أو مكافأة له على جهود 
تحسسية طويلة . ولدست لهذه الفكزة علاقة بمذهب ما » هذا أمرطييعى » 
كا أنها ليست صورة عقلية واضحة متميزة لما سيكون عليه العمل الفنى بعد 
الاتباء منه » لآنها إذا كانت مند بدايتها على هذه الدرجة من الوضوح 
والدقة »كان معنى هذا أن العمل الفنى مفروغ منه مقدما » وكان معنى هذا . 
أيضاً أن التنفيذ لن ينطوى على الصعوبات الى نعرفها » ولا على المفاجآت 
والإضافات والتحولات الى يمكن أن فشعر بضرورتها مقدما . 


ما الآمر إذن ؟ إنه أمر بذرة فكرية تشبه بذرة حية تتفتح فى ذهن 
الفنان لتنمو من خلال العمليات العقلية بأثواعبا جميعا » ولتصبح عملا فنيا 
حين تصل إلى منتبى نضجمأ . وما هذهالصورة الحيةلعملية الإبداع إلاتلك 
الى حدثنا عنها بيرجسون بقوله : « [نهساحركة تمثيلية عقلية » ثم اتجاه 
الفكرة أتجاها معينا » “م مشروع دون نموذج يتبعءثم بذرة ضئيلة لكنبا 
مليئة بطاقات ضخمة » . 


وما هو الثىء الذى نستطيع فبمه فى الأصل الذى تصور عنه لوحة 
أوقصة أوقصيدةشعر؟ أحانا لاثىء نقريبا . وهكذا يمكن أنيقال : شعور 
غامض. نافذ » أو نغم يلازم الشاعر » أو لعبة تغرى بألواتها أو يخطوطبا » 


الالحام والعمل ل 
أو على الأقل ذلك الشعور البسيط « بأن هناك شيئا مايجحب عمله » ويقول 
شللر : عندما أجلس لآ كتب الشعر » فإن الثىء الذى أراه أماى غالبا 
هو العنصر الموسيق ٠‏ لا فكرة الموضوع الواضحة ٠‏ وغاليا مالا أتفق 
ونفسى حول هذا الموضوع » . ولسوف نعود للحديث عن هذه الملاحظة 
التى تنتشر لدى الشعراء » وتدل تصريحات فلوببر حول هذا على أن تلك 
الملاحظة صحيحة أحيانا » بل ودائما أدى كتاب القصة » وهو يقول مثلا: 
عندما أكتب قصة » تراودنى فكرة تلوين معين » أو مابقرب من هذا 
التلوين » فى قصىالقرطاجية ( سالامبو ) أردت أن أضع لونا قرمزيا ... 
وفى قصة مدام بوفارى ء لم تأتى إلا فكرة وضع لون العفن الذى يصحب 
حياة الخنافس .. لقدكان إعداد تفاصيل هذه القصة خيفنى إلى درجة كنت 
قد أدركت معبا مدام بوفارى بشكل ختلف تماما عن ذلك الذى كنت قد 
بدأت الكتابة فيهاء حيث كان يتحت على تصوير بطلة القصة فى نفس البيئة 
وبنفس النغم » عافساً تقية » طاهرة .. ولكنتى فبمت فيا ند آنا كاف 
تصبح على هذه الصورة شخصية يستحيل تصويرها » (47) . 


هذا وبلاحظ أن كل من بحاول تحليل مواد الفمكرة على هذه الصورة 
الغامضة » بحدنفسه إزاء صورة تفرض نفسبا عليه فرضا » تلك هى صورة 
الضوء الذى ينبعث من أعباق الظلام » أو ذلك الذى ينساب كوميض 
برق من بين الظليات . إن هذه الفكرة - رغم كونها عادية معروفة ‏ 
تفرض نفسبا داتما . انظر كيف يصف ١‏ هوتجر» مواد السيمفونة : 
ه إنى أبحث أولا عن خط التحديد الخارجى للصورة ... المنظر العام للعمل 
الفنى .. لنقل مثلا إنى أرى قصراً رتسم وسط ضباب قاتم لأحدالحدود.. 
هنا يقضى الانعكاس تدريحيا على هذا الضباب:وأستطيع أن أرى بوضوح 
أكير . وأحبانا يأتى شعاع مس ليضىء أحد أجنحة هذا القصر الذى 
يجرى بناؤه . وهنا يصبح هذا الجرء لى تموذجا . . وما إن تعم ظاهرة 
الضوء هذه حتى آخذ فى البحث عن موادى الآولية » (8) . 


157 بحث فى عل امال 


هذا ولا تعتبر الفكرة الآولى للعمل الفنى فى أحسن الأحوال فى نظر 
فاليرى » محاطة بالظلام وحسب » بل إنه يراها مظللة من أثر شدة الضوء 
الملق علها » « فليس الضوء مضيئا » بل إنه ذو وميض شسديد من شأنه أن 
ينذر ويعلق بدلا من أن يضىء » . . ويشبهه فاليرى باللقطة الضوئية الى 
يستخدمبا المدور الفوتوغرافى » الذى لايرى ثيا لحظة اللقطة تفسبا . 
ولايستطيع « رؤية الصورة واضحة» إلا فبا بعد ؛ أى فى الغرفة السوداء 
الى يقوم « بتحميض الفي » فيها (45) . 

لكن الثىءالذى يشبهمولد العمل الفنى أكثر من غيره هو مولد الطفل» 
وأللغة هنا باعتبارها مستودع تجربة لاحصر لها هى الشاهد على حمةذلك؛ 
لأنها ‏ أى اللغة تستق استعاراتها تلقائيا حين تتحدث عن الإبداع الفنى 
من مختلف أطوارالاكثار الجسدى : فبناكمؤ لفون يتصفون « بالخصوية» 
ومؤلفون يتميزون « بالعقم »» على أ نكليبما يمكن أن يحناز ماحل متوالية 
من الخصب والعقم . فلكى ينتج العمل الفنى لابد الفنان أولا أن « يحمل » 
وأن تنموفيه نطفة تختزن فى ذهنه لك تتكاثر وتنضي » » وهذه هىفكرة 
« امل » . والفنان ذأ كالمرأة حمل مرته خلال المدة اللازمة إلى أن يصل 
بالعمل الفنى إلى مرحلته النبائية » إلا إذا ٠‏ أجبض» لسبب ما . على أن 
هذه « الولادة » لن تتم دون لام » ويقل أو يزيد ه الوضع » سهولة تبعا 
للأحوال . ولكنه ,يظل مصحوبا « بآلام»لن يكون من الخطأ مقارتتها 
بآلام , الولادة» . 


والفكرة النابتة كالطفل فى أحشاء أمه» تتعذى من غذاء المؤاف » 
لتصبح فى ذهنه بمثابة مركز لجاذبية دائمة يضم ختلف عناصر الفكر 
' وبوسع نطاقبا ويضخمبا وبمنحبا قوة وشكلا وأا وينم هذا كله ى 
حكمة لا تعادها إلا قدرة الفكرة على الفبم » لأنها تلتهم من الفنان عقله 
ش وقلبه وذا كرته ومعرفته . وبحدث أحياناأن بمد النيات زهرته الى ينتجبا 
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بكل عصارته » ويحدث هذا أحيانا بالنسبة للعمل الفنى حين بمنص منابع 
العقل وعختزن الروح وقوة الحياة امتصاصا كاملا . ويغدو الفنان بعد هذا 
وقد أفرغ [فراغا كاملاء مادام المخلوق الذى نتج ع نالإبداع قد التهم المبدع 
الذى خلقه هو . ْ 

يسمح لنا هذا التقريب المتعدد النواحى بين المظاهر الفنية ومظاهر 
الحياة بفهم القول المأثور الذى طلما نطق به الناس وفسروه تفسيرا خاطئاء 
والذى يقول بأن , الفن تقليد للطبيعة » . إن الذى يفبمه الناس عادة من 
هذا الخل السائر هو أن الحدف الآخير للفنون اجميلة هو تقليد حقائق 
الطبيعة أو الأشياء الموجودة بها » ونقلبا وتمثيلبا . غير أن هذا التفسير 
بنطوى على تناقض وعتف تفكير : خف الآن من الواضح - حتى إذا 
أبعدنا البحث فى مشكلة فن التصوير ‏ أنالموسيق أو فنالبناء مثلا لايقلدان 
الطبيعة فى ثىء على الإطلاق ٠‏ 


من ناحية أخرى فالميدأ الذى يقول بأن الفن يقلد الطبيعة يحمل معنى 
يختلف تماما عن ذلك الذى ذ كرناه » ويتضم هذا من فلسفتّى أرسطو 
والتعليمبينالذين درس علهم أرسطو نفسه » إذ يعنى بالأحرى أن النشاط 
الجالى يطابق نشاط الأحياء » كأ يعنى أن طريقة الا بداع الفنى تطابق 
مراحل سير الحياة . 


وبتعبير آخر لا يقاد الفن ما تنتجه الطبيعة » بل نه يقلد طريقتها فى 
الإنتاج » والفن يسمح لناء بالدخول إلى عالم مخاوقات منظمة يتم خلقبا 
كما بحدث بالنسبة لخلوقات الطبيعة من حيث إنها نتيجة لنوع من 
التكاثر البيولوجى. والذىيحدث فى كلتا الحالتين أنفكرةغامضة » واتيجاها 
معينا » وقوة ما» وفكرة موجبة منظمة » ونطفة حية » تعمل كابا لانتاج 
العمل . وحدث هذا إدرجة أنه إذا كانت الطبيعة نوعا من فن موجود 


1 بحث فى عل امال . 


من ذاته فى المادة الى تنظمبا هذه الطبيعةمن الداخل » فإن الفن من ناحيته 
نوع من طبيعة خارجة عن المادة يخلقها من الخارج . والطبيعة كنا زى 
تضىء لنا الطريق لإتمام عمليات الفن التى تضىء بد ورها الطريق لإتمام 
عمليات الطبيعة ( .٠ه‏ ) . ومع هذا ء لابد أن نتجنب المبالغة فى التشبيه 
كا يفعل البعض - بين النشاط المالى والنشاط البيولوجى ء لآن هناك 
فروقا واضحة بين النمو الروحى والنمو الجبسدى أساسها على وجه العموم 
أن الأول ينبع من فكرة تفكر بنفسها لنفسها » وتستطيع أن تفهمتفسها 
وتضيط تفسبا على الآقل جزئيا وعن طريق المنطق » فى حين أن الثاى 
بأنى من فكرة لا شعورية نكاد تنكون نعاسية خلال اليقظة » لا تفكر 
بنفسها لنفسبا . وما من شك فى أن هذا الفرق يوضم لناء ضمن أشياء 
أخرىء أن الفن يتضمن صفات الاختراع والحرية واللاتوقعية » أ كثر 
ما هو الشأن فى الطبنعة . هذا » وإذا كان من الصحيح أن الحياة قدخلقت 
خلال تطورها عدداً كبيراً من أشكال جديدة» فن الواضح أيضا أنها 
على مستوى الفرد لانفر ضأى فرصة للاختيار . يدل علىهذا أن الأحياء 
الذين يولدون ينتمون إلى نفس الفاذج بغي رتحديد . أما فيا يتعلق بالفنون 
الميلة فالآمر على العكس من ذلك . فالاتجاه الذى اتجبت إليه هذه الفنوون 
فى قرن من القرون غير معروف لنا اليوم .إن من المستحيل على مصورماء 
مثلا » أن يتنب بمدى تقدم فنه هوف التصوير» ولا أن يعرف مقدما بالقام 
أى لوحة سوف يصورغدا ... فإذالم يكن الفنان يصور نفسه بئفسه 
نقلاعن صورته الواقعية فإن كل عمل فنى من أعماله :يقدم لنا شيئا لجنزه 
أبدا من قبل » ولا يمكن أن يحل عله أى عمل آخر , وهنا يستحق عمله 
هذا أن نطلق عليه كلمة « الإيداع ‏ . ش 

أضف إلى هذا أن الخلوقات فى الطبيعة تنتج طبقا لطريقة محددة غير 
متغيرة إلافىحالات استثنائية . وليس هذا ماحدث فى الفن حيث نجد أن كل 
عمل فنى فريد فى نوعه يأنى إلى الدنيا بطريقة فريدة فى نوعبا ...فآ من 
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أوحتين أبدى صورهما نفس الفنانكان تارخبما هو بعينه . وفى حالات 
معينة » يلوح أن العقل قد ترك اليد تبحرى فى حرية خلال وقت معين , 
وفى حالات أخرى نحدث تبادل بين اليد والعقل يتصف بالحرية لدرجة 
كيرة نكاد نقول فبا إن هناك خلافا أو معركة تقريبا . وأحيانا أخرى 
كذلك زى الفنان قد ااتهى من عمله فى بضعة أيام » بل وأحيانا فى بضع 
ساعات » بعد أن يكون قد أمضى وقنا لم يفعل خلاله شيئا يذ كر غير 
التفكير فى لوحة ماالمدة تزيد أو تقل طولا . . . » (01) . 


وأ كثر من هذا مالا حدث أبدا فى الطبيعة من أن البذرة الأول يمكن 
أن تتعرض خلال تموها لتحولات تغير الكائن الذى يسير قدما تغيرا كليا 
وجزئيا » فإذا كان الجموع يدعو التفاصيل إلى الانضمام [ليه فإنه بحدث 
أيضا أن يعمل عنصر ثانوى بدوره للتأثير فى امجموع لدرجة أن سمكن 
من استئصال الخطة الاساسية الأولى العمل . وبحدث أن ترى انتصار 
ص حلة واحدة علىالموضوع الاساسى الذىكان يرتبط بها » مثالذاك شخصية 
« بارسيفال » الذىكان فى المشروع الأول لاسطورةهتريستان » عابر سبيل 
بحسنا . . . ثم اختمن القصة ليرتفع إلى مستوى الحياة المستقلة . فالواقع 
أنه كلءا أوضح العمل بناءه الأأساسى خلال عملية التنفيذ » ترك فى الطريق 
عددا من الإمكائيات يطفو هو من فوقبا . . . على أن هذه الإمكانيات - 
كا رأينا حالا فى قصة ه تريستان  »‏ لاتضيع أو تفقد على الإطلاق , حين 
لاتصبح موضوع عمل آخرء ألم يؤكد جوته أن عددا من مسوداته فى 
فى « بروميتيه » وه اننتال» و١١‏ كسيون » وه سيزيف » قد ظبرت فما بعد 
فى الإطار الخلق لقصة ٠‏ ايفيجينى » وأنه يدن لهذه المسودات غير المكلة 
يحزء من قوة مسرحيته ؟ (017) 


بحث فى علم الجمال 


أ يحث فى عل اجمال 


عى السريو ل 


إذاكان دور العمل وأهميته فى الإبداع الفنى والأدبى على ماهو عليه 
وكا أوضحناه » فإنه من الضرورى عحاربة العقيدة الى تعرو إلى العياقرة 
خطأ سهولة الإبداع . . .. ويكتب بيرجسون أن « الأشياء الجيلة عسيرة » 
وتفهم عسيرة هذه ,معنى أنها صعبة التنفيذ » بل وربما فى حالات معينة » 
صعبة الفبم والاستيعاب . ويقترح جورج أوريك بهذا الصدد تمييزا طيا؛ 
فبو يلاحظ « أن هناك مؤلفين موسيقبين بكتبون بسهولة أدواراً موسيقية 
صعبة » وآخرين يكتبون بصعوبة أدواراً سهلة» . 


من المؤكد أن هناك سهولة طببعية تتميز بها العبقرية أوالموهية , ولعل 
من المستحيل أن تفيم خصب الإنتاج الفنى - حتى بصرف النظر عن 
نوعيته - عند فيكتور هوجووديكنز وبالزاك وفاجنر » إن نحن لم تأخذ فى 
اعتبارنا أنهم كانوا يعملون بسرعة وفعالية أكثر من غيرهم . والخصب 
عامل مساعد على السبولة » وو أن المبدعين الذين يتمتعون بنفس درجة 
العبقرية لايعملون جميعا بنفس السهولة ؛ إذ يلوح أن بعضهم يتمتع أكثر 
من سوأه بسهولة فى العمل ترجع إلى نوع من نعمة [لهية حسدم عليها الذين 
لم يصهم الحظ . . فبناك ه هونجر» يصرح بقوله : « إن أيحب بالمؤلفين 
الموسيقين من أمثال ميلو وهندميت 3 وأحسدم على مامنحوه من سبولة 
تسمح لهم بالكتابة كأ يسيل الماء من نبع فياض »(6ه) ٠‏ ويتساءل 
ديلا كروا قائلا : أليس هذا من صفات الالمةمينرفا ؛ ذلك الامتياز الذى 
يسم بإنتاج عمل كامل بلفتة واحدة ؟ .. م تسكون السعادة إزاء مثل ذلك 
الإنتاج الذى يلوحكا لو لم يكن قدكلف صاحبه شيئا . وك ثم سعداء أولائتك 
الفنانون الذين يستحثهم إله ما لإنتاج كبذا ؟ (4ه) . 


ومع هذا فلكل وسام ظبره القبيح ... قن الجائر أن تنطوى السهولة 
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على بعض الخطورة » حكبا فى هذا حك النجاح البالغ السرعة » فالفنان 
الذى يقنع بها يعرض نفسه للضياع » إن هو صادفه عقبة مالم يتمكن من 
التغلب عليبا ؛ لآن موهبته لم تبلغ درجة النضج » ولانه لامذل الجبد 
اللازم الذى يقدم به للعمل رعايةكافية . لذا كانت كلمة ه السبولة » فى لغة 
الفن مرادفةغاليا لكلمة السطحية » والتأثير الذى بمارسه العمل الفنىالسبل 
تأثير لطيف » لكن الذى ينقصه هو القوة أو العظمة أو الأصالة . ولقد 
كان ديلا كروا يعمل عب تشخيص أمراض عدد كبير من معاصريه » وقد 
رأى فى بوننجتون « رجلا مليئاً بالعاطفة» لكن يده هى الى توجبه » وفى 
هذا تضحية يأ المزابا فى سبيلسمولة بائسة هىاليوم سيب فى فشل أعماله». 
وم يكن الوصف الذى وصف به ديلا كروا » شارليه بأحسن من هذاحيث 
قال عنه : «لم يكن لموهبته جر » فأنت نجد لديه سبولة مجيبة تخدم خيالا 
لاينضب ء لكن ل تكن هذه السبولة عاملا يرفعه دائما إلى المرتبة العالية 
التىكانت نتصف بها أعماله الأولى . . يلوح أن المواهب الطبيعية التويحرى 
إعدادها فى بطء شديد وخلال آلام أشد تتهى إلى مصير من حياة أطول 
فق قوتها وق اتساع رحايها». (هه) 


هذه السبولة موهية طبيعية » لكن هناك نوعاً آخر من السبولة » هو 

ذلك الذى بكتسب كثمرة لجبد يبذل . وبقول جيونو فى هذاء: ماالسهولة 

عندى ؟ إنها تتسكون بالضبط من هذا : أ كتب يوميا » ومنذ أربعين عاماء 
من السابعة صباحاإلى الظبر»عداساعةللبراسلات: وأ كنب ثلاث أو أريعا من 

صفحات مجلد » حتّى فى الآيام التى يسود فبا تفسى أنكد ألوان الحرن 

والحداد» دده» . وببذا النظام يكتسب المبدع مبارة لايمكن أن يدعبانائثىء 

أو متدرب ٠‏ وهذا الام يح بالتسبة للبصور والموسيق وفنان العمارة 

والآديب ؛ حته بالنسية للآخرين جميعا » فبو يعنى ‏ طبقا للقوانين العادية 

افتة بد ء أوافتة عقل , سربعة تجعل العمليات التى يقوم بها أسرع وأيسرء 
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وما يسمى قدرة لانزاع فيها لدى فئان » ماهو بالضبط ذلك التفوق الذى 
يرجع إلى تسكنه من وسائل تحقيق فنه . وما من شك فى أنكاتيا مسرحيا 
سبق له أن كتب مائة مسرحية يعرف أحسن منغيره كيف يربط أطراف 
أحداث مسرحيته » وكيف يضع الشخصية فى مكانها الصحيح وينسج 
خيوط المنظر بحيث يستحوذ على الاههام . 

والمبارة فى التنفيذ الفنى ليست بعدمة القيمة من وجبة النظر الفنية » 
ومنالمؤكدأنها لاتختلط بالفن نفسه » بل هى خاضعة له » ولا تتمتع بقيمةما 
إلا بصفتها وسيلة سب . ومع ذلك فالفنان لن يكتى بما يمتلك منها » وهو 
يحتاج داتما ‏ هكذا يرى انجر وهوخبير فى هذه الناحية ‏ إلى المزيد منبا. 
« أما السبولة ‏ هكذا يقول ‏ فلا بدمن استخدامباواحتقارهافى آن واحد » 
ودغم ذلك فإذاكان لدينا منبا مايعادل مائة ألف درم » فيحسن ألا تأخذ 
منبا إلا مايعادل درهمين»(00) » وأ كثر من هذا فإن هناك شعرا ينبع من 
المبارة الطبيعية » وبهذا الصدد يمتدح ديلا كروا عند روبانس ذلك 
٠‏ التدريب الذى لايقاوم والذى تمارس به اليد المدربة العارفةعملها » الآمس 
الذى ينجم عنه شعور بالسهولة التى قامت بإنتاج هذه الأعمال , وهوشعور 
يض على العمل الفنى قوةجديدة » . غير أن الفنان الفلستى العظم ا 
يتمتع بما يزيد من الموهية ٠.‏ فالتنفيذ الفنى عنده باهر » لا يفيد إلا ف التعمير 
عن غنائية شاعربةجارفة » فىحين أننا إن فرضنا وجود هذه الفنية التنفيذية 
ذاتها عند فنان تافه للاحظنا أنها لاتصلح فى شىء ولا تعبر عن ثىء » 
ولوجدنا أنها تغير من مغزاها حالا بحيث لاببق منها إلا تمرين مدرسى » 
وإقدام لاقيمة له « مبارة بدوية بلباء » (8ه) . 

على أن المبارة المكتسبة » مثلبا مثل السهولة الطبيعية » يمكن أن تؤدى 
إلى نكبة » لآنها تعمل على إغراء الفنان شدة بأن سرك لما نه وأن 
يكت بها » والذى بحدث هتنا أن تظل موهبته الطبيعية كا هى لانتجدد 


الإلهام والعمل | 


بل تسقط فى إطار ه الممجوج » والنقليد الشكلى والبربق الكاذب للأعمال 
المتعجلة » ويفقد الفنان إخلاصه لمذهيه وصراحته فى التنفيذ » وما أسعاه 
ديلا كروا ١ه‏ العاطفة » التى يبدىإعابه بها فى مصورات القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر » تلك العاطفة التى يمكن أن يحتفظ بها الفنان لوكانعلىدرجة 
من الجول أو السذاجة ؛ فالعم يكاد يكون دانما مشئوما » ومبارة اليد أو 
معرفة عميقة نوعا لعلم التشريح أو للنسب بين الأجزاء تؤدى بالفنان فىالتو 
إلى حربة كبيرة ؛ مبالغ فيباء فلا يعكس الصورة على ما هى عليه من ثقاء ؛ 
وتغريه وسائل التتفيذ بسمولة أو باختصار إلى أن تؤدى به إلى 
الاصطناع » (5ه) . 


أما عن السبولة التى يعمل بها المصور أو الآديب ويقدم عمله الناتم 
عنها إلى الذين يريد » فا هى إلا خداع للبصر » فالناظر إلى هذا العمل 
يعرف - إن هو دققالنظر - أنه يتم بالسبولة التىكان بتدورها أول وهلة » 
وهكذا يصببح اليسير عسيراً فى أغلب الأحيان. ولم تفت «٠‏ بوالوء هذه 
الحقيقة » فهو يقول : « لاينبغى أن يظور الكتاب؟ا لوكان ناتجا عر 
التدقيق والإجادة » بل إنه من غير الممكن أن يكون قد نتبج من الإجادة ؛ 
والعمل نفسه هو الذى يضفى عليه غالبا مظبر السبولة الى طالما أمتدحبا 
البعض » وطلما جذبت القارىء . فبناك بطبيعة الحال فرق بين أبياتشعر 
سبلة وأخرى تم قرضها فى سبولة ٠‏ فباهى ذى كتابات « فيرجيل » وقد 
كانت نتبجة عمل جد طويل الأامد لدرجة كبيرة للغاية » ولهذا فبى أكثر 
طبيعة من كتابات « لوكان » الذىكان يقال عنه إنه كان يكتب بسرعة 
هائلة » . فالجبد الذى يقوم به المؤلف عادة لصقل ما يكتبه وإضفاء الككال 
عليه هو الذى لايتطلب من القارىء جبدا لقراءته .)5٠(‏ 


وإذا فرضنا أن كاتبا قد طلب إلى جمبور قرائه يذل ثىء منهذا الجبد 
الذى قام به هو ؛ ها منداع لآن يعاب عليه هذاء بل غالبا ما يكون هناك 
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مايدعو إلى إسداء الشكر لهعلى ذلك . ويح أن الكاتب يكتب ليقرأه 
الناض » لكن ليس الآمرهنا امتداح الغموض أو الفلسفة التى تدعىالعمق 
لتخفى وراءها فقر الفكرة وضعف الشكل . فالثىء الذى يسبل فبمه جيدا 

و الذى يمكن التعبير عنه فى وضو » ولو أن وضوح العمل الفنى - سواء 

كأن قصيدة أم قصة أم دورا موسيقيا أو تشكيلا تصويريا ليس هوبعينه 
وضوح مسألة فى الهندسة . ومع كل فللصعوبة جاذبية خاصة لكل عمّل 
يكون على جانب من التوفيق والحيوية وحب المعرفة » هذا إلى جانب كونها 
مصدراً لإثراء الفكر . على أنكاتيا مثل بروست ليس بالسبل » وموثتتى 
وباخ وديبوسى فى مؤلفاته الموسيقية الأخيرة ليسوا بالسبولة التى قد 
نتصورها ؛ فبم لابهيطون إلى مستوانا » واذا يتعين علينا أن نرتفع نحن 
إل مستوامم . وك يكون سرورنا كيرا وغذاةونا الروحى عظما حين 
تفعل ذلك ... وك فستطيع أن نتعلم من فاليرى ألا زفض داتما الأعمال 
الآدبية والفنية العويصةدون أننحتقر تلك الفكرة التى لاترى إلا إلىتسلية 
قارئما سب » ومنبها مايستحق الإعجاب حقا » يحب أن تتعلم هذا لكن 
دون أن تؤكدكا يفعل فاليرى « أن أحط الانواع هو الذى يتطلب أبسط 
الجبد » (1) , لآن فاليرى هونفسه الذى يقول : «إن جميع الكتبتقريبا 
التى أقدرها حق قدرها » وكل تلك التى عاوتتنى على الإطلاق فى فبم شىءماء 
كتب تصعب قرأءتها » يحوز أن يتركها الفكر جانيا » لكنلاتجوز للتفكير 
أن يمر علبها مرورا عابرا ظ وقد أدى بعضبا لى خدمات رغم صعوبته ؛ 
وخدمنى البعض الآخر لآنهكان صعبا (57) . 


قمود لْيرَة 
لاينيغى فى عامة الأحوال أن خشى الإفراط فى السبولة عندما يواجه 
التنفيذ عقبات مادية »ما محدث ف فن النحت ؛ إذ نتساءل : كيف يمكن 
تيحنب عدم الاكتراث والضعف إن لم توجد هذه العقبات ؟ . . ألا نعمل 
حيث فرض عل نفوسنا قيوداً نختارها اختياراً ؟ يرى البعض هذا . . 
فبودلير إذ يعارض مذهب الحرية فى الرومانتيكية يكتب عن المقطوعة 
ذات الآربعة عشر ينا فيقول : - «. . . وتسيل الفكرة فبا وكلبا قوة 
لآن صيغتها عسيرة التنفيذ . . أما عن القصائد الطويلة فبى محال الذين 

لاستطيعون نظم القصيدة منرا» (5/) . 


ويعمم فاليرى هذه الملاحظة بحيث تصبح ناحية أساسية من نواحى علم 
المال عنده » فيقول : « إن الفنانين الحقيقيين يعرفون الخطر والضيق 
الناجمين عن السبولة الكبيرة . فالقل أو الفرشاة تلوح هم كا ل وكانت خفيفة 
الغاية » فيفكرون إلى أن يعرفوا أن عملهم لن يكلفهم وقتا كيراً : 
ويفكرون فما تم ننيجة لهذه السبولة . . فتراهم فى العصور المواتية للفنون 
وقدخلقوا لآانفسهم صعوباتخبالية » واخترعوأ قواعد وتقاليد اختيارية؛ 
وحدوا من حرباتهم بعد أن فبموا ضرورة الخوف وحرموا أتفسبم من 
إمكان صنع كل ما أرادوا فى الحال مباشرة وفى ثقة تامة» (54) . 


والام هنا يستحق أن نقف قليلا عند عرض دوافع العمل ؛ حى 
و كن تل كل حا توك با نالبق : فلت فى تيل الا راف لافقا 
أو من باب حب المتاعب والعذاب أنحب الفنانون « تقيي دأ تقسبم بسلاسل 
مختارونها لآانقسم »» بل إن لديهم مبررات قوية لذلك » أولها أن الفن » 
من إحدى نواحيه على الآقل » نوع من اللعب » وكل لعب يتضمن قواعد 
معينة » واللذة التى نجدها فيه كبيرة جدا حيث تصبح معبا هذه القواعد 
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أشد تضييقا وأكثر عددا مما نتصور . مثال هذا قواعد قرص الشعر 
ووزنه فلا لذاتنا ولا انفعالاتنا تملك أو تفسد إنهىخضعت طذهالقواعد» 
اي م ا 0 
انظر إلى لاعى الشطرن . . انظر إلى الآلام التى تسبها لحمهذه اللعبة... 
وإى تلك الحرارة الى تصل إلهم عن طريق تقاليدهم العجيبة » وإلى هذه 
القيود الخيالية فى حركاتهم ٠‏ . . إنهم يرون بلا مراء حصائهم العاجى 
الصذير وقد أخضع إلى قفزات خاصة معينة على اللوحة . . وثم يشعرون 
بضغط وقوة لاترأهما ولا يعرفبما الجبد الجسدى ... وما إن تنتهى 
المياراة حتى ختفى هذه المغناطيسية وتتغير طبيعة الانتباه الشديد الذىطالما 
أستمرت فيه هذه المباراة . . . ويزو لكل هذا ما يزول الل » (50) . 
فكر هذا أيضا . . . ماذا تكون عليهالفكرة دو نالصورةالخارجية 
التى تنكثف فبا ؟ تنكون شيا يسيرأً هينا . ان 
هو لم يتجمم فى مادة صعبة التشكيل . .. وك تنكون الفكرة تافبة ة تافبة د 
الأحيان إن هى لم تصل إلى درجة من الارتفاع م 00 ١‏ 
هذا بح سواء أكان الأمس يتعلق بالقوة الروحية أم القوة المادية , 
« فمهما تسكن قوة الحرارة فإنها لاتصبحذات فائدة أوسا لسك الاضل 
الآلات التى يدفعها الفن فيها . ولا بدمن مضايقات تأنى فىموضعها لنكون 
عقبة فى سبيل انحسارها أنحساراً تاما. . . ولابد من تأخير يحدث فى حكية 
ليقف فى وجه العودة إلى التوازن الذى يمكن التغلب عليه » بحيث يسميح 
هذا التأخير باختلاس شىء قبل نزول الحرارة نزولا لايثمر » . . فوظيفة 
الفنان إذأ ‏ وعلى نفس الفط هى التقاط الطاقة الإبداعية مع توجهها 
فىطريقها » وإذالم يفعل هذا تنائرت تلك الطاقة . « فبين الانفعال أو 
الفكرة الرئيسية وبين ماتنتبى إليهمن نسيانوخلط وغموض ء وكلباصفات 
لامفر التفكير منبا : من هذا وذاك يصبم عمل الفئان إدخال مضايقات 
بوجدها هو لنفسه بحيث يقوم بعد دخوكا تنازع بين طبيعة الظوامسر 
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الداخلية المؤقتة وبعض العمل المتجدد والوجود المستقل» . فإن لم توجد 
هذه المضابقات الضرورية لما أمكن أن تتكون هناك إلا خلخلة واحماللات 
وسهولة نبعث على التقزز : ثروة لا إرادية كبيرة لكنها عدمة القيمة » 
تلك التى تأتى من الأحلام فتحرك الآشياء البالبة الى لانهاية لها وتخلطبا 
بعضبا ببعض » (11) . 

وهناك حديث أخير عن طبيعة الشعر : إن الثىء الذى بميز الشعر عن 
لغة الكلام العادية »كا سترى فمأ بعد 2 هو أن هذه الآخيرة تهدف إلى 
التعمير عن معنى معين » فىحين أن الشعر قيمة ذاتية بصرف النظرعما يعنى» 
ذا نيحد أن دكل أدب يكون قد تخطى عمرا معينا يحدد معام تجاه يرى إلى 
[بداع لغةشاعرية منفصلة عن اللغةالعادية . لحا تعبيرأتها ٠‏ وتركيبا تهاوحريتها 
وموانعها التى تختلفف كلها اختلافا يزيد أو يقل عن نظيرتها فى الحياةالعادية 
وهنا تصبح العقباتٍ التى يقابلها الشاعر ذات أهمية كبرى » وهى تبرر 
وجودها تبريراً كافياً إن هى استطاعت دأن تذكر قارض الشع ر كل لحظة 
أنه لاتحرك فى حال اللغة العادية » بل إنه يتحرك فى محال آخر يتميز عنه 
تماما » (/10) . وبتعير آخر » فإنه مهما يكن أصل هذه القيود الموجودة 
فى القوانين القدبمة » فلا قيمة لا إلا لأنها تعبر بساطة تامة عن عالممطلق 
للتعبير » » وهذا العالم موجود فى ذاته ولذاته » هدفه النهاثى هو اللغة « 
تصبح فيه القصيدة بعد خلاصها من عيوب الفكر » حية تعيش من الكيان 
المستقل للعمل الفنى دعل أذ د قطان رض اشم فرصا ذقنا صرق 
الاصطناع الذى يملح اللغة الطبيعية صمات المادة الصلدة ؛وهى مادة غريبة 
عنا تظهر ا لو كانت حماء إزاء رغباتنا » (58) . 


« قيود أذيذة » ا هامم أولاء هواة الصعاب يرفعون صوتهم ليتغنوا 
ولعتدحوا التقاليد التى أعلن الرومانتينكيون الحرب عليها فى ثىء ممن. 
الخشية . هام أولاء ينتشون أمام الاشعار ذات الآوزان الثابتة التى طالما 
مارسها قداى الشعراء . فن قصائد المدي التقليدية إلى الاشعار ذات 
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القافيتين الح ... بل و[للالمقطوعةذات الأربعة عشر ببتا بوجه خاص... تلك 
ألى تبعث الماسة... والتى يو جه فاليرى إلى مخترعبا الجهول حديثا جميلا يول 
فيه .« لا أدرى ماذا تساوىأبياتك.. لكنها مبما تكن رديئة ؛ ومهما يكن 
جفافها » ومها تكن غثة » فإنى أضعك فى قلى فوقكل شعراء الآرض 
والجحم ... إنك اخترعت شكلا ... وصيغة .. » أما عن قاعدة الوحدات 
الثلاث فى فن الكتابة المسرحية فهى ليست أقل نصيبا من الدفاع الحار 
أهى تميحة ؟ مصطنعة ؟ أهى علىعكس الحياة ؟ خطأ ... بل هىبالأحرى 
مسنة » مجاملة ٠‏ . لأآننا مهما يكن الأمى فتساءل : «هل من المنطق أن فضع 
مايسمى « الحياة» فى موقف الضد من هذه الشروط الثلائة العظيمة ؟ 
ألانزى . . ويا للأسف أن الحياة » الحياة الحقيقية » تخضع ‏ حتى توجد - 
لعدد كبير جدا من قيود إجبارية ؟ والوحدات التى لامفر منها ؟ ألا تعتبر 
الوحدات الثلاث المشهورة . . . تلك الب طالما وقعت عليبا اللعنة . . شيئا 
قليلا وقيوداً خفيفة بالنسبة للوحدات والقيود العامة فى الحياة 
الواقعية ؟» (و5) . 


ولقد مضى وقت طويل ول يبطل العراك حول القافية . فهذا فيرلين ؛ 
ومن قبله فيناون » يندد بماسعى «مضمار القافية» » لكن لديك أيضا فاليرى 
ومن قبله فواتير » يمتدح محاسنها . إن أيجب منكل هذا ذلك السك الذى 
يبديه بها الكتاب الذينمستهم الثورة السريالية . . . ولهذا مغزاه الكبير... 
إن الصعوبات وما تأنى به من خخصب . . . تلك الصعوبات التى يتحدشعنها 
كوكتو ترجع إلها . ويقول فى هذا كوكتو : « كلا ١‏ كتشفت عظمة 
الفكرة الشائعة ملت إلى الإيمان بأن إثارة الخال تأنى من عدد قليل من 
وسائل يمتلكها » وكلما اقتربت من ببت الشعر ٠‏ ذلك الزى القديم الذى 
لابتغير » والذى حاول كل منا أنيفسد شكله . . . فبكذا يتخلصعصرنا 
من الفوضى رغم أنه يتخذ مظهر الفوضى » وهكذا يعود إلى القوانين الثابتة 


الإخام والعمل م١‏ 


بروح جديدةء . . ثم يختتم قائلا : « فلنعد إلى .القافية » هذه القوة القديمة 
ذات السمة الطيية» . :.)7٠١(‏ 


لاشك أن آراجون يطالب بعروض« أوزان الشعرء أكثر مرونة 
واثتقالا من يبت شعر إلى آخر بحرية أكبر »كا يطالب بإضفاء ثروة من 
كليات جديدة ومعاومات جديدة على الشعر » لكنه مع هذا تهق ورأينا 
فيما يتعلق بأعماق الفكرة «الشاعرية» » وففهذا يآول : « وهنا تعود القافية 
إلى كرامتها الأولى» لآنما هى التى تدعو إلى [دخال أشياء جديدة فى اللغة 
القديمة . . . وهنا فقط لن تصبح القافية مثار استهزاء ؛ لأنها تشارك فى 
إثبات أهمية العالم الواقعى ‏ ولأانها الحلقة التى تربط الآشياء بالأغنية » 
والتى تدعو الأشياء إلى الغناء . . . ولقد مررنا منذ فتّرة قصيرة بمرحلةكان 
الشعر قد تحال فيها وأصبح شيئا عاديا بعادل فى هذا وقع الأقدام امحدوب 
عددها يا حدث فى القرن الثامن عشر . . . وما من شك فى أن الشعر الذى 
يكتب آليا فى هذه الأعوام الآخيرة سوف بلغ نفس المصير الذى بلغته 
أشعارة عصور الرعأة» (871) . 


هذا ولن مر هذا الرأى دونمعارضة تقول بأن الشعر ثى» والعروض 
شىء آخر » وأن أبياتاً من الشعر تمكون مقفاة ل كبر درجة من الإتقان 
يمك نأن تنكون عدهةالقيمة » فىحين أن أبياتا تحررت من القافيةوالقواءد 
يمكن أحياناً أن تنطوى على نجاح مذهل ٠‏ . الا الذى لا يمنع مؤلفنا من 
الرد عليه » فالفنان فى هذا هوالذى بدخل ف الحسبان شيئا أكثر منالآداة 
الى يستخدمبا » فإذاكان استخدامه لها سيئا فإن هذا لابعنى أن تكون 
الآداة رديئة . أضف إلى هذا أن من الضرورى أن تكون تقاليد قرض 
الشعر متبنة لى يعود كبار الثسعراء بالغريزة إلى استخدام القافية بعد 
أن يكونوا قد هرروا منييت الشعر التقليدى ‏ أو أن يكونوا قد ا كتسبوا 
رو من القوافى الداخلية ليستخدموها فى نصوصهموليوجدوا بها تقابلات 


ليل بحث فى عل اجمال 


شاعرية دقيقة . هكذا يفع لكل «٠‏ بطرنقته .ه دى رنبيه وف . جامس 
وبول فوروبول كاوديل . وانعم أن الثوار الذين ينتصرون ثم ,تحولون 
إلى مستبدين يستحيل التعامل معبم لابوجدون ف ميدآن السياسة وحده؛ 
ولنعلم أن النظام الذى يتم هدمه يحل مله نظام آخر » ويمكن كا قال 
فاجئر : ه إحلال ظلم محل ظلم آخر جديد لا يقل عن سابقه تكبيلا بل 


وبزيد عنه نعسفا . 


وعلى أبة حال فالفنان فى نهاية الآمر لن يعود يطريقة من الطرق إلى 
القواعد الشائعة »بل ولن يدعى بدوره تغبير المملكة التى تغطيها إهة الشعرء 
بل إنه يسن لنفسه قانونه الخاص به إنكان حقا شاعراً » وغالبا ما يكون 
هذا القانون أشد تحكا من القوانين المكتوبة . وبتحدث كوكتو عن « الشدة 
الفظيعة » الى تتحكم فى « وضع الفعل فى مكانه وعلامات التأنيث والتذكير 
وحركة الوزن» تلك الشدةالتى « قدلابرى القارىء فببها إلا نوعا م نالكسل» 
وهو يقول فى ظرف « إن الشاعر إنسان تسكنه 1 لاف الشياطين » وعليه 
أن ييطيعوم ١‏ .. 


وما هذه إلا صفة من صفات سن النضج التى لا بمكن أن تناقضها 
الشبخوخة إن نحن عرفنا أن كوكتو قد قال فى «خطاب أو كسفورد» ‏ 
بعد أن ندد بما أسماه « مؤامرة الأسلوب والقواعد» عند «عدد كير من 
الشباب »الذين «خلطون بين اليكل أى القصيدة ومجرد الشكل الشاعرى» 
قال د موضحاء إن استحالة رؤية نظام معين لا بمنع من كونه قائما » 
فليكن إذن هذا النظام غير مرك لكن وجوده لامرأء فيه . .. » 

وسط هذه المناقشة توجد النظرية الخاصة بحرية الفنان .. فبمنا هذا . 
لكن الحرية فى مجال الفن وفى أى مجال من محالات السلوك شىء والإباحية 
ثىء آخر » فبى لا تفترض أن ذترك القانون جانبا لأنها هى القوة الى 


الإلهام والعمل ول 


تسمح لنا بأن نسن لأنفسنا قانونا . والنظام لا يقتلبا لآنها نمرة النظام 
الحلوة . انظر إلى تاريخ فن التصوير . « نعم . إن لمسة من ريشة تاتوربه 
أولوينى أو كرديج أو رينولدز أو فيلاسكيز تأتى فى حرية تعادل حرية 
البواء الطلق » ومع هذا فبى دقيقة مضبوطة ؛ لكنها هى النظام الموروث 
من جبد بلغ عمره خمسماثة عام » نظام يمكنها من أن تنكون طليقة وأن 
تخرج أعمالا فنية كبرى . أطعبا تكن حرا كذلك وبدورك » لكن الحرية 
الكاملة لن تتأنى فى الأشياء الكبيرة والصغيرة على السواء إلا بخدمة كاملة 
متقنة» (/7) ١‏ 

ماذا تكون هذه ه الخدمة المتقنة ؛ فى مجال الفن إن ل تكن تكييفا 
بين العمل الفنى وبين البدف الذى يرى إليه » بناء على مقايس يقبلبا 
الفنان وتعمل عل إضفاء المال عليه ؟ فكم من قيود عل الفنان أن يتحملبا 
وينتصرعلها . فن مقاومة ضدالمادة إلى حدوديفرضها تشريح جسم آلا فسان 
على النحات أو المصور » إلى قوانين الضوء والظل الحم. وبدلا من أن 
نكون هذه القيود عاملاعلى استعباده تجدها بينيدى ذىالموهية أوالعبقرية 
وسائل لتحرره » لأن الفنان حتاج إليها لكى يشسغل دفعته ويوجهبا » 
ولكى يستطيعالتغلبعللى الأشياء كلبا .. «٠‏ ويمكن أن يقال كذلكإن الوحى 
ينحصر فى سلساة من العقبات ينتصر أو يقضى علبها » وإنه أى الوحى- 
لايتحرك بحرية إلا بعد أن يعرف كيف يخضع لبذه العقبات ويكافح معبا 
| مدة طويلة لكى يسيطر عليها جميعا . ولعل أحسن المرتجلين وأصحهم من 
أمثال دبموستين قد اضطروا إلى غزو موهبتهم والمكن منها .. وأولتنك 
الذين بتمتعون أصلا بهذه الموهبة لم يستخدموها استخداماً سليماً إلا بعد 
ان جاهدوا فى صبر طويل ليتمكنوا منها ... مثال هذا سيزار فرانك الذى 
ظل را كما خلال ربع قرن من الزمان بعد انتصاراته الآولى » وكان فى 
هذا أشد حكمة من ه سينيه ١‏ الذى أفاد من موهية سهلة ول يفعل شيا 
يخلده الزمن» (07). 


14 بحث فى علم اجمال 


يعتر سثرافنسى ‏ خطأ أوصضواناات ثوريا» ومع هذا فامن 
أحد يشك فى جرأته .. ومع ذلك فا من أحد أيضاً أصبم أكثر منه ثبيا 
بشر بحم الإرادة . ه من مالم سمح أبدا أن الفن ثىء آخر غير مملكه 
الحرية ؟ .. إن هذا النوع من الكفر ينتشر اننشاراً واسعاً وبنفس الدرجة 
لآن الناس يعتقدون أن الفن ثىء خارج عن النشاطالشائع » لكن لامكن 
لاف الفن ولا فى غيره ‏ أن نبنى شسيئا على أساس ضعيف ؛ فالثبىء 
الذى يكون عل العكس من السند اللاسامى لا يمكن إلا أن يكون على المكس 
من الحركة . وفيا يخصنى أقول إتى أشعر بنوع من الرعب عندما أشرع 
فى العمل وأجد نفسى أمام ما لا نهاية له من الاحتهالات » وأشعر بأن كل 
شىء مسموح به لى .. فإذا كان فى استطاعى استخدام كل شىء .. 
الطيب والردىء على السواء » وإذا لم يكن هناك ما يحعلنى أقاوم شيئا ماء 
لأصبح أى مجبود أقوم به عدي الفائدة » إذ أتى لاأستطيع أن أشيد شيئا 
على لاثىء » وكل عحاولة تصبح هكذا عديمة القيمة . فبل أنا مرغم إذأ على 
أن أضيع فىهوة الحرية هذه ؟» لا . . فلك يتخلص من هذا الدوارتجده 
من ناحية يتعلق بأهداب الموضوع » أى بضرورات الثىء الذىيقوم بعمله» 
ومن ناحية» أخرى يخلق لنفسه قواعد معيئة ٠‏ وفى هذه الحالة تتحصر 
«حريى فى التحرك فى إطار الضيق الذى حددته لنفسى وبنفمى » ولكل 
مشروع من مشروعاق . بل وسأقول أ كثرمن هذا : إن حريق تكبر 
وتتعمق كلا حددت حدود مجال علمى تضييقا » وكليا أحطت تفسى بعقبات 
أكثر عدداً .. وكلبا فرض الإنسان على نفسه قيودا » تحرر من هذه 
السلاسل التى تقف فى سبيل تفكيره .. وكيا فرضت الرقابة على الفن » 


و كلا حددت حدوده و اعاله » أزداد حر يته.ره/10) ٠.‏ 


ماهى إذا مآئى هذهالقيود وتلك الحدود ؟..ما محاسن هذا الخضوع ؟.. 
ماهى؟ .. هناك جملتان تلخصاتما إنه كلما رفع عنى قيد حرمت من قوة 


وتحم القيد لا يوجد إلاللحصول على دقة التنفيذ» . وكانليوناردو دا فنثى 
تقول إن الآوة تتولد من الضغط وءوت بالحرية . « والذى لا يبالى يفخر 
بعكس ذلك ويقضى على الضغط , بحدوه فى هذا أمل ضائع فى أن يحد فى 
الحرية أصل قوته ؛ فلايجد فيا إلا تحك النزوات وفوضى الآهواء. (1/). 
ولكيلا نتحدث مثلا عن أعمال سترا ففنسى نفسه ولا عن آخرين غيره 
كثيربن ‏ ابتداء من مقطوعة «فن اللحن ال منكررء لباخ - هل يظن 
أن رافيل فى دور « الكونشرتو من أجلاليد البسرى » فقدشيئا ما لآنه 
قلل من وسائل التنفيذ ؟ أليس العكس هو الصحيح ؟ د إن الضغط وتضييق 
إمكانيات التعبير فى عمل فنى يصوره عازف ببانو أكتع يركز لدى رافيل 
جميع القم وجميع أنواع الجرأة وجميع قوى الشعر الرقيق » (87/) . 


لفدكان من الضرورى قطءاً تفنيد هذه الأسطورة الخبيئة التى تقول 
بوجود حرية دون مقايس أو حدود ؛ لكن من الضرورى أيضا أن 
نحتفظ وقف معقول وألا نتتقلمن [فراط إلى [فراط . فليست كل القيود 
سليمة » وليست جميع النظم بمواتية لإطلاق الحرية الحقة » ولكى نبق 
فى حال الفنون تقول :«إن من المؤكد أن الفنان فى حاجة إلى حرية يتحدد 
هو فيا » لآنه يبدع شكلا . فعبقريتهالخاصة» بخصبها الوحى:تود لوتصادف 
ملابسات ملوسة واضحة قدر المستطاع ؛ فبو يصنع من العوائق المادية 
ضرورة جمالية » ولذا يتعين عليه الانتصار عليها بعد أن يكون قد جعل منها 
مثيراً » ومن نفسه لاعباً فناناً » لكن يحب أن تكون هذه التحديدات هى 
بعينها التى تحدد الحالات الختلفة طيقا لتياينها الحقيق » فالتقاليد التعسفية » 
الى تتكون غريبة على امحتويات الفعلية لكل حالة قد تؤدى إلى تنفيذ 
أعمال متتكررة دميمة ؛ وقد تقضى فى الحال على خصب الاختراع لدى 
المبدعين . فلس إذا منالمقبول أن تتعدىالقيود حدود مجالالبرنايج الواضح 
حيث تتطلب صيغا معينة للأسلوب (078). 


١‏ بحث فى عل اجمال 


فاواقع أن إرغام الفنان على أن يكيف نفسه بمبادى. غير جوهربة 5 
تؤخذ على أنها مقدسة وتعتبركأنها ه قوانين أبدية للججال» لن يؤدى أبدا 
إلى فن حى تعبيرى » بل ييودى إلى الجفاف والتقليد الاكاديمى العتيق . لبذا 
لايك أن يقلدقوانين الماضى لكى يخلق عملاجميلا : ولا الأشكالالمصرية 
القدمة أو الرومانية القديمة ليخلق عملا فنيا ذا موضوع دينى . ولقد رأينا 
هذا مثلا فى أعمال مذرسة « بيرون» . ودون أن نذهب فى هذا إلى حد 
بعيد تقول؟ هناك من تشويه وجمود يرجعان فى تاريخ الفنون إلى القواعد 
التىكانت تفرضها قاعات ألفن النقليدية أو هيئات الحرف أو التقاليد؟ .. 
وك من مرة - رغم مايقول فينثى - مات الفن من القيود واختنق لعدم 
وجود الحرية ؟ 5 


هكذا نرى أن القيود ليست حلوة بالنسبة جميع الناس » ولا فى جميع 
الاحوال » فغالباً ما تؤدى إلى نتائج عكسية لا تتفق ونلك التى يتوقعها 
جيد وفاليرى وآخرون ؛ ولطالما ند بها كلوديل قائلا :ه يلوح أنهم يريدون 
القول بأن الضغط ف ذاته يضطرنا إلى إجراء رقابة أكثر شدة ؛ وإلى عدم 
الاكتفاء بأول تعبير يطرق الذهن » وبأن هذا يرغنا على رسم شكل أشد 
ثباتا وأ كثر صلابة وأرفع فنا .. وهنا أنكر تماما قيمة الضغط » لأنقيد 
القافية كا بمارسه شعراءالبارئاس يضعف قوة البحث عن ألفاظ اللغةلدرجة 
ضخمة » وهنا يضطر الشاعر إلى أن بتبى أشكالا تشكرر تكراراً رديئا 
وإى أن يقنع بما يأنى إليه وبأشكال ثابتة يستخدمبا لآنها أكثر سهولة من 
غيرها . فالقوافى مثلا ليست وفيرة فى النغهات التى تعتير جميلة بوجه خاص 
بالنسبة لذن » فالمقاطع التى تخرح من الآنف مثل « أن » و «أون» ودأين» 
تجد فيبا قوافى لا حصر لباء فى حين لا تجد أبة قافية فى النبايات الجميلة مثل 
ه أميل واطستط » ود بور ع«وسسوم »وسأميل فأمسئة .. ٠»‏ (وب) 


وأخيرآً - وهنا ندخل فى أعماق الأمور - يحب أن تنكون التقاليد 


الإلهام والعمل 5 


المفروضة على الفنان ذات طبيعة خاصة تسمح له بأن يوجد التوافق بينها 
وبين استعداداته الذاتية . لاتذكرن هنا الحاسنالتى قدمتبها قاعدةالوحدات 
الثلااث الشاعر الممرحى راسين» ولا القاعدة الى كانت ترغمه عل تصنيف 
أبيات الشعر ذات الاثنى عشر مقطعا بالقواف « الجافة» » ولقد لعبت هذه 
القواعد التقليدية ولا شكدوراً عظما فىتدهور الفن المسرحىالكلاسيكى. 
لكن مامن شك أيضاً فى أنها عملت منذ أيام راسين على إضعاف نغم 
أتصف بكثير من الحرية . . . هل تحاول أن تفرضها مثلا على كلوديل ؟ 
ما زال الآمر هو أن :عرف ما إذا كانت طبيعة القيود هى أنيصبح الإبداع 
غثا أو أنها تعاون فى مساندته وفى تحديد أسسه الأولى . لايك هنا القول 
بأنها يحب أن تشبه قواعد اللعب الى ينصرف [أنبا كل فنان انصرافا حراء 
بل لابد أن نضيف إلى هذا أن من الضرورى أن تصبم هى فى نفسه عثابة 
قانون حى للعمل والتقدم » وأن تضق عل فنه الذى بمارسه هو طبيعتههوء 
وأن تند ببذه الطريقة فى كيانه الإبداعى» وأن يوجد التوافق بها وبين 
طبيعته هو فى بسر وسعادة ورغبة » وبالاختصار فإن ٠‏ القواعد لاتساعد 
العبقرى إلا بقدر قابليتها للتوافق ورغباته العميقة بصفتهإنساناء وإلابقدر 
كونه إنسانا حيا تعمل هى على إذكاء حيوبته وحساسيته(.م) 


وقد يوافق أشد أنصار النظام تمسكا بهذه التحفظات الى ذكرناها , 
لكهم يلجأون أحيانا إلى الدفع بطريقة التعبير عن فكرتهم دفعا شديداً 
بقصد إجادة حاربة خطأ ما . . . . غير أن أعمالهم تدل على أنهم كانوا 
يتمتعون بكل حر ية داخل قيودهم الاختيارية » وعلى أ أخذوا نصيهم 
من الصراحة والحرية عندما أرادوا هذا. وهم لا يتكرونخطر القيود الت 
تقيم على حفيةها » فعندنا فاليرى مثلا يقول : ه إن إبداعا موسيقيا ما لا 
عبط إلى مستوى مجرد أالاحظة » كا سبق»واعتقد كثيرون جدا من الناس 
الذين عملوا فى جفاف وجعلوا من القواعد قواعد سخيفة ثم أثاروا نديجة 


بحك 35 علم الجمال 


1 بحث فىعل امال 


لهذا ردود فعل فظيعة » )8١(‏ . ولا يجبل قاليرى نفسه مع ذلك تباين 
الطبائع الفنية » فبو الذى يول أيضا  :‏ أما عن فسى فإنى أعتقد أنجميع 
الناس على حقءو أنه بحب أن يعمل كل كاي ريد » (80) . 


غير أن تعبير ه يعمل كلكا يريد » لا يعنى أن يعمل بأى طريقة كانت. 
لودل 3 يطالت ف قوة شديدة ضقوق: الثائن ف الحرية لن يعبت إل 
هذا الحد » وصحيح أنه يصرح بقوله  :‏ إنه لا ينبغى أن تعمل متعمدين » 
فالفنان الذى يبدى انتباهه إلى فنه » مثله مثل الببلوان الذى ينثبه إلى قدميه . 
وآلمة الشعر عذارى طاهرات ينفرن من الشدة ويتلخص مذهى فق الشعر 
فى هذه الحكمة القدعة : لاقف فى وجه الموسيق. دعبا تفبع وحدها . .. أعد 
نفسك لى تأنى » (صم) . ومع هذا فكلوديل لايكتب جزافا ؛ فقد كتب 
كتاب ١‏ فن الشعرءعلى أسس وقوانين استقاها ليستخدمبا هوطيقا لمتطلبات 
عبقريته . أضف إلى هذا أنه » وهو مؤلف ٠‏ الرأس الذهى »لامكن أن 
يكون قد استطاع كتابة هذا المؤلف إنكان قد «منع» موسيقاهمن الخروج 
بدرجة أعلى قليلا من تلك الى سح لنفسه م | . فليكن النظام إذاً ذاتيا فرديا 
وتلقائيا ما يراد » لكن لابد م نالنظام كنظام . وكا قال فاجنرعلى أسأنأحد 
شخصياته فى نبابة « أستاذة الغناء » : «كون لنفسك قاعدتك ثم طبقبا » . 
لكن لنفرض كذلك أنه قد لا يكشف الفنان عن قاعدته هو إلا بعد أن 
كون قد طيقبا . 

مهارفات سعير ة 

لابكون العمل خصبا إلا لدى الفئان الذى « يضم شيئا بين أحشائه : 

كا يقال . . ٠‏ ويمتلك كنزا داخليا يستمد منه » وموهية للتعبير عن مشاعره 


بلْعْهَ معينة . ولن تكون العقبة خلال العمل ذات فائدة » ولا الضغط وسملة 
للحرية » ولا الصعوبة وعدا بالجمال ؛ إلا بالنسبة إلى روح جبارة لها قوة 


الإلهام والعمل وال 


الانغماس فى الكفاح . إننا نتجه عن طريق هذه الزاوية الملتوية نحو 
اللامنطق باعتياره أص لكل [بداع ؛ وما هو غير ثىء يستحيل شرحه أو 
إنتاجه .. . إنه الثىء الذى نسمه فى لغتنا الدارجة : الوحى أو الإلهام . 


إن العمل الكلاسيك فى نظر ء, جيد » هو ذلك الذى لايتصف بالمال 
إلا لآنه يحوى رومائتيكية يكبح الفنان جماحبا » فإبداع هذ! العمل يتطلب 
إذن ضرور ةكب الماح»وضرورة وجود قوة جارفة تستطيعذلك ٠‏ ولقد 
كان نيتشة يؤكد أنه لولا أن العناصر « الديونيسية » تنيض ف قلب الفنان 
نبضاً شديداً » لاتصف النظام « الابولينى » بحمود وبرود قاتلين . رغم هذا 
فاللامنطق الذى نتحدث عنه هنا غالباً ما بظبركا لوكان متواضعاً يأ ىتحت 
ستار المصادفة ء على أن التنفيذ يحتفظ للفنان بمفاجات يحيبة ومصادفات 
مثمرة لا بتوقعبا . ونظننا قد اقتنعنا بهذا فعلا . ونتساءل ألا بحوز 
أن تكون ١‏ موجة الشعرء إذا شقيقة الحظ السعيد ؟ . . ألايمكن 
أن تحتوى العبقريةبما تتصف به من صبر طويل على حظ طيب ؟ . . . إن 
هذا هو رأى فاليرى : ما بجاح العمل الفنى إلا نقيجة؛ اشتراكبينالمعجرات 
والجرود الإرادية 6م . 


وإذا يحثنا الآمر بالنسبة لادجاريو» شعر نابضيق يرجم إلى أثنا نتناقضن 
وإناه » فهو يول فى نص شمبير له إن مولد العمل الشاعرى لامت بصلة ما 
ما هو غير مفبوم أو غير متوقع . إن الحقيقة كلما قائمة فى هذا . . . فىأن 
العمل الفنى يتم بيد طولى » بالبحث والحساب الدقيق المنظم » حسب رأيهء 
فبل نصدقه ؟[إنه يقول إنه كتب قصيدة « الغراب ؛ مذه الطريقة الىبقول 
عنها : « أريد أن أثبت يوضوح أنه ما من عنصر اشترك فى نكوينها عكن 
تفسيره بالمصادفة أو البديهة » وأن هذا العمل قد تقدم خطوة نحو نبابته 
فى دقة وتدقيق منطقيين يتم هما حل مسألة فى الرياضة» (80) . 


ويحلل دبو» هذا التركيب المنتظمتماما أمام أعيننا: كانت نقطة البدء فيه 
« رغبة فىكتابة قصيدة ما نرَضى ذو الشعب والنقاد مع .. ومن هنا على 
ما يظبر - كانت ضرورة استنتاج كل شىء »5 حدث فى نظربة رياضة : 
كانت ضرورة تحديد حجم القطعة «يمكن أن تقرأ فى جلسة واحدة »» 
وتحديد الآثر الذى ينتج عنها بحيث تكون « موضع تقدير عالمى » ؛وإعداد 
موضوع الحزرن الذى لا.نفصل عن جمال القصيدة » واستخدام «اللازمة 
الخكررة » باعتبارها , الركيزة التى تدور الآلة كلها حو لباء.. وكلمة «هبيات!» 
الى تفرض نفسها بفضل نغمتها ذات الحنين , والغراب الذى توضع فى فه 
هذه الكلمة » والموت الذى ببرر قجودها ...+ وأصيرا لمن ... حى 


نبى الموت» . 


وف إطار هذه العوامل الدقيقة تكونت فكرةالقصيدة كا يقول»ولسوف 
يكون أدينا ه عشيق ببكى عشيقته بعد موتها . . . وغراب يكرر استمرار 
هذه الكلمة : هيبات . . ثم كانت الوسيلةالوحيدة للر بط بينالعشيق والغراب 
أن نتخيل أن هذا الغراب يستخدم تلك الكلمة ليجيب عن أسئلة العشيق» . 


وتحن نتساءل : هل تكونت قصيدة الغراب حما .هذه الطريقة ؟ . 
إن من حقنا أن نشك فى هذا ء لآن من المؤكد أن الشاعر لاجبل فى أى . 
اتجاه سوف تسير القصيدة التى يفكر فيا ٠‏ وقد رأينا أنه يم هذا لكن 
فى بعض الغموض » فبو لايشك فى أهميةكل المصادفات التوسوف يقابلبا 
فى الطريق » ولا يتنبأ بالمخاطرات الجذابة التى تعدها له عبقريته » فيرتجل 
أولا تحت تأثير فكرة أو عاطفة » ثم يكشف عن نفسه بنفسه 
تدريجياء (دم) . 


و ١‏ بو » حين يكتب ١‏ الغراب » تكشف عننفسه فيجدها كياكانت مئذ 
مدة طويلة » لذا نعتقد أنه قد اختاز موضوعا وتفاصيل تحبا » وقد اختار 


الإلحام والعمل ا 


دمر يحبه هو كذلك ... لكن الموضوع والتفاصيل والرمز هى الى سبق 
لبا أن أختارته هو أولا. دليل هذا أن القصيدة تعكس عقدته النفسية وكل 
مااشتوللى عله من أوهام » ودليل هذا أيضا أن هناك قصائد [خرق 
صدرت عن قليه فى تفس الوقت الذى صدر عنه « الغراب » ؛ ويفوح منه 
عبق نفس الضجر ونفس العمق فى الآلم . بهذا تكون صورة «الغراب » 
روات عل متيو عبان موقل وضع العلل الذق كلل مرو 
مولد «الغراب» أشبه ما يكونبالتبريراتالى يعرفها جيدا أطبا ٠الأمراض‏ 
النفسية » وهى وإنكانت صحيحة » إلا أن تفسيرها بر جع إلى حالة القلق 
واثيان الى تحدث دون أن يكون لب تعليل مباشره (,) كذ . . كاهو 
الشأن فى أى حال آخر - انتم المر حلة الآولى من العمل فى الظلام لاشك 
اج وان كرس الول و مادق مرج واج 


لقدكان ه ٠‏ فوسيرن. عالما كبيرأ بأسرار فن التصوير . إنه شرع فى 
كتابة « نظربة الحدث الطارىء» : ولولاه لا علمنا شدما عما ندين به لبذه 
الكنوز غير المتوقعة التى بمليها العلم لخأة» أو التى تكنبها ريشة مليئة بالثروة» 
أو تلك الى تقذف بها فرشاة على لوحة مرة بعد أخرى ٠‏ فتقترح فكرةما 
ثم تدفع باللوحة والرسم والتشكيل بالحفر فى اتجاه لم يكن يتوقعه الفنان 
نفسه . إنها كثيرة هذه الكنوز لدى أسرة الخياليين الذن يرون مالا يراه 
الآخرون . م لو ار 6 
بيكاسو اليوم . ألا يحى أن مكس إرنست كان بحك لوحته على الآرض 
ويستخدم ما تقدمه له المصادفة الرئيسية نتيجة هذا الاحتكاك بين اللوحة 
والأرض ليننى خيالات شيطانية مذهلة . ؟ 


هكذا 2 الفئان اليونالى 0 الذىكان يقذف بقطعة من إسفنج 
فلل الا لواث قوق ران فسان متو رو ولم كن قادرأ على تصوير الزيد 
فى فهء إلى أن فقد الآمل فى هذا . كانت هذه الاسطورة ذات مغزى 


53 بحشق عل أجمال 


عظيم . . . فبى تعلينا أن من الممكن إنقاذكل شىء فى اللحظة النى نعتقد 
فها أنالأمل قدفقد منا فى الحصول على شىء ما .. تعلينا هذا رغم أنوفنا. 
ولس الآمر هكذا سب » بل هى ندعونا أيضأ إلى أن تفكر فى موارد 
المصادفة , لكننا هذا نقف موقف المعارضة من نظرية التلقائية الذاتية 
والآلية » فى حين أننا بعيدون أيضاً عن الخطوات السديدة البّى مخطوها 
العقل » فتحن هنا كا لة تسيرء ويتكرر فبها كل شىء ويتراك. ثم يحدث فبها 
حدث طارىء تجبله تماما . وسظنة إللدأن تن شدة قاطعة وجود 
نوع من الحياة لا نعرفه . وجبلناهذا يتعلق بالتقايل بين هدف واضح وقوى 
غامضة لا نعرفها . لكتنا نعرف أن الفنان يتقبل ماتقدمه لهالطبيعة وكله 
اعتراف لبا بالميل . فستولى على المنحة المقدمة فى مبارة ورشاقة ليخرج 
لناامها حلا جديدا تال عن :هو كوؤزاقء إله أ «موما بلفة من الورق 
فرشها على الأرض ثم سكب عليها إناء مليئا باللون الازرق 3 ثم عمس 
أقدام ديك ف إناء مىء بلون أحمر» وأخذ يروح ويجىء ء بها فوق لوحته 
حسث ترك الديك آثار أقدامه فا . لق موت اع أن فها الناس جميعاً 
أمواج نهر تسوتاء وهى تحمل أوراق أشجار الخيزران وقد احمر لونها من 
من فعل الخ ريف» (88) . 
ويفيد الشاعر بدوره من هذه المصادفاتالسعيدة التى يهدمبا له القدر . 
وهى مصادفات تأنى لخأة لتربط بين الفسكرة النابتة الآولى وضرورة فنيةما 
أو تأتى لصالم نداء يطلقه نغم ماء أو لمصلحة تركيب لفظى ما » وأحانا 
ل 0 
. . الشعور التصويرى الزاخر . . . كل هذا يرتطم بالصيغ الثابتة 
ا م له 
أشياء جديدة وصور لانتوقعها . . إن هناك نتائج مذهلة لتلك الصدمة الى 
تحدث بين الإرادة والعاطفة من جبة؛ ومن جبة أخرى مالا نشعر به من 
تقاليد متفق عليبا» (84) ٠‏ 


الإلهام والعمل /13 


وقد تنجم الفكرة نفسبا ‏ وبالتالى بيت الشعر ومغزاه - عن ربط 
عشوائى . لذا قال عال الرياضة ه. . بوانكاريه إن الشعراء ينتصرون عليئا » 
فالمصادفة لديهم تأنى يقافية ما تعمل على [خراج نظرية من الظلام. ويؤمن 
كوكتو على هذا القول وحب أن يكرره ويضيف إليه معلمًا : ٠‏ إن هذه 
الكلمة تحوى عظمة تبلغ من القوة ما لا يسمح لى بتفسيرها ٠‏ فالحقيقة أننا 
إذا أخذنا فى البحث عن حصاة فى الأرض تشيه أخرى نعرفبا » قن الجايز 
أن نعثر على كنز » (.) . . وبحب بطبيعة الحال أن نفيد من هذا الكنزكا 
حدث حين نصقل جوهرة ما . ولقّد قال ريفردى كذلك : ٠‏ إن الفن بيدأ 
حين تنتبى المصادفة » ومع هذأ فإ نكل ما تجلبه المصادفة يضئ عليها ثروة 
جديدة . . . ودون هذه المصادفة نصفتها مصدرأ لن تبق إلا القواعد 
الثابقء(55). 000 


هذا والقول بأن الشعر يصبيح عبارة عن جموعة قوأعد سب دون 
تلك الكنوز التى ندين مها للمصادفة أمى يعنى المساوأة بينالمصادفةوالوحى. 
يلوح هنا أن سترافنسكى لم يترد فى إقرار هذه المساواةحين قال «إن المبدع 
الحق لاحتاج إلى الجرى وراء ثىء يبحث عنه ليكتشفه .. لكن المعروف 
هو أن الذى ,ثيره دأنما ويدعوه للعمل هو أقل حدث يسترعى انتاهه . . 
حدث يقود عمليته وبوجبها . . فإن أنزلقت إصيعه مثلا » التقط هذه 
الائزلاقة العشوائية واستخرج منها فائدة أو استبان عيبا . والفنان لابخلق 
الحدث الطارىء » بل هو بلاحظه لستوحى منه » ولعل هذا هو الوحى 
الوحيد له . . فؤلف الموسيق يبدأ فى تأليف دوره كا يبحث الحيوان عن 
ثىء يأكله » ونحن نبحث وننتظر . . نبحث عن لذة تقودنا » توجهنا فى 
هذا حاسة خاصة . . لكننا قد نصطدم خْأَة بعقبة مجهولة » فنشعر بصدمة 
تعمل على إخصاب قدرتنا الابداعية» . ويضيف قوله إن هذا التعاونالذى 
تقدمه المصادفة غير المتوقعة ملىء بإمكانيات لم تكن قائمة ولم نبحث عنها 


8 بحث فى عل امال 


ه وهى تأ فى ميعادها لتخفف من جفاف ما قد يكون جافا فى الاعمال 
الصادرة عن إرادتنا الحادية 0 . هكذا كان موقف ريفردى على وجه 
التقريب . 


لكن ما من داع يدعونا إلى أن ننسب إلى مؤلفينا أقوالا لم يثناءوا 
قولا يوما . إلا أن ذكر المصادقة وحده فى شرح الإبداع الفنى أمر معناه 
أثنا نضع الإبداع موضع مالا يقبل التفسير لا أكثر ولا أقل . على أن 
أحسن مايمكن أن تقدمه المصادفة للفنان هوأن تقترح عليه خسب » وعليه 
بعد ذلك أن ينظم ويؤاف ويكون . لذا ان قكون هناك مصادفات سعيدة 
إلا بالنسبة لرجل يعرف كيف يلتقطها ويفيد منها . مثال ذلك عندما كان 
« فليمنج » يبحث عن صندوق فى معمله » ولاحظ فى أحد صناديقه أن 
زرع ميكروب التقيح قد ذاب بفعل العفن المتكون فوق سطح الإناء . ثم 
ذهب يشرح لزميل له هذه الظاهرة فلم حصل من زميله هذا إلا على نتيجة 
غامضة حيث قال له : د نعم هذا ثىء هام » . . لكن فليمنج رأى فيهأ كثر 
من هذأ . . رأى فيه ظاه رة خارقة للعادة جعلته يترك كل أعماله الأخرى 
ويشرع فى دراسة ذلك الفطر الضئيل الذى يوقف عمل البكتريا الخطيرة. 
وكان أن أخترع البغسلين من المصادفة » تإك المصادفة الى تقدم للافسان 
فرصته الآولى ؛ ولو أن العبقرية تفسبا هى التى عرفت كيف تستوضحبا 
وتفيد منها لتستخدمها . 


وليس الآمر فى بجال القن بمختلف عن هذا . ويعلق سترافنى على 
هذه الحقيقة فيقول : ٠‏ إن القدرةعل الملاحظة والإفادة من مزاياها أمران 
لا يتمتع بهما إلا منكان بمتلكبما أو . . على الأقل فى المجال الذى يعمل 
فيه » وإلا منكان يتمتع بثقافة مكتسبة فى مجاله وبذوق طبيعى فيه . . إذ 
ما هو الثىء الذى بوجه اختياره ؟ . . إحساس غامض وغريزة ينيع منها 
هذا الذوق باعتباره قدرة تلقائية سابقة للتفكير » (ه) ٠‏ وتصبح المصادفة 


الإلهام والعمل ١‏ 


هكذا ‏ حكببا حك العمل والصعوبات والقواعد- موجبايوجبنا منجديد 
نحو أمم شىء . آلا وهو الموهبة . 

على أن «المادة والعمل ومقابلة المصادفة كلها أمور ليس من 
شأنها اقتراح الحل المطلوب إلا على ذلك الرجل الذىيتمتع بالموهبة لابد 
أن تكون قد ولدت نحاتا لكى تميز وتفبمماتقترحه عليك الشرايين. ولابد 
أن تكون موسيقياً أصلا لى تفبم ماتسمع من نغهات غير سليمة و تقدر 
العلامة الى تخرج من هذه النغات . ومن الضرورى تماماً أن تكون قد 
ولدت من رجال المال ليى تكتشف من خلال تطورات السياسة العالية 
ما سوف تنكون عليه أحوال المال من ارتفاع أو احتمال هبوط» (864). 
هكذا نجد القدرة بادى. ذى بدء . . إن امتلكبا الفنان بشكلمن الأشكال 
كان على الدوام فنانا موهوباً . 


الك الاب 
الغادة و اأعوره 
يؤدى العمل المستوحى أو الموحى المصطبغ بالعمل الشاق »5 وصفنا 
00 د ؛ سوأ 0 العل جا 
هذا الثى ا 0 0 المواد الأولية ؛ 
ينظمها ويرتها ومخضعبا لفكرته » 5 يفعل العامل حين يصنع قطعة من 
أناث 2 | و صانع أواق الفخار حين شذب جرة . وهكذا يصبح صنع 
العمل الفنى دائماً » من بناء 00 عالت قترعة ودود + 


وتنظم خطوات رقصه ة أو باليه . + لصح بمثابة إملاء صورة معينة على 
مادة معيئة . : 


عتصراهم سراد سثر ألما زر بنفصاار, 


ها نحن أولاء زى القارىء وقد رفع حاجبيه يبا . . . وهو يقرأ 
كلمت المادة والصورة » أو رأه ببسم ابتسامة ساخرة تبعث إلى فه 
ا ا ا ا 
هكذا نتساءل : أل تفقد هذه المناقثنات معناها وفائدتها بعد أن ندد ما 
ديكارت » وا ستهزأ مامولبير وتركتها منذ زمن بعيد علوم الطبيعة ؟ ! . . 
أمن ضرورة بعد هذا لتفبم الفنون اجيلة؟(1 ) 

لا بد أن تكون هناك ضرورة حقّاً . . ما دمنا لم نتمكن منالاستغناء 


عن هذه المناقشات إلا لصعوبة » ول يظهر حتى بومنا هذا إلا القلائل من 
مؤرخى الفن » ومن علياء امال بنسبة أقل » تمن استطاعوا يحنب هذين 


فق عحث فى علٍ اجمال 


العنصرين التقليديين : المادة والصورة . ما من داع إذن لآن ندهش . 
ففكرة لاه ولصو اتكرة ٠‏ تنح الليقة : وم تيا ذال مور 
الفن تطبيقاً جزافيا أي كان » بل إن مصدرها الفن . لقد فبمأرسطو حين 
نظر إلى الفنان والعامل وهما يعملان » ألا ينحصر أى نشاط برى لصنع 
يذه اق إضفاء :صورة مفنة ؟ هكذا يصبح القين بين الصورة والمادة 
جزءا من علرالجمال , لأآنه إذا كان العلم قد ألق جانباً هذين العنصرين فالفن 
إذ يعود إلهما » ؛ يكون قد استعاد ما كان ملكا له . 


كم إننا نقساءل : هل يصبح ضروريا على الأقل ؛لى نستخدمبا 
استخداماً سلما » أن فض على القييز بنهما معنى جديداً . كثيرون ثم الذين 
يرون هذأ ومن بدنهم « فوسيون » حين يقول : ما زالتتلازمنا المتناقضات 
القديمة بين الروح والمادة » وبين المادة والصورة الى يلازمنا فها التضارب 
بين الصورة والمعنى . إن كل من يريد فهم ثىء من الصورة لا بد وأن 
بتخلص أولا من هذا التناقض دلماذاء؟ لآن راتحة علم ما وراء ء الطبيعة 
تفوح منها وبأ سوأ مافيه وبأشد عيوبه؛ فى حين أن علم اممال يريد أن يكون 
« علم مشاهدة وظواهرية المعنى الضيق لهذه الكلمة . ثم إن من الضرورى 
بوجه خاص أن نعترف ولا بالكيفية الثى تتجسم .بها الصورة إن صح القول 
خسب »ء بل كذلك بأن الصورة تتكون دائماً تحسم فى ذاته» () ٠‏ 


ولقد نحدث فوسيون حديثاً رائعاً عن حياة الصورة الجسمة فى المادة 
ويدين له هذا الفصل من الكتاب بكل ثىء تقريباً ؛ ولعل من الخسارة أن 
أرسطو لم يقرأ إلا قليلا جذاً من تلك : ولو أنه فمل هذا لعرف أن تعلم 
ستاجيريت وطاهانه الشخصية تتفق معه فىكل النقاط . هذا وليست المادة 
والصورة عند أرسطو إطلاقاً 5٠‏ سسكون مستقيلا » وحدات قائمة بذاتها 
« نقصدكائنات غامضة تختق وراء المظاهر ٠‏ بلإنها بالاحرى أدوا تتحليل 
تقابلبا ناحيتان من الواقع الحقيق »هذا بالإضافة إلى أنالفلسفة لم تدع يومآً 


المادة والصورة 1/7 


أنبماومتفا رطان أو فشان + وات كرف فى الادرى أن 
الصورة تحسم دائماً » والمادة والصورة فى ذهن الفيلسوف لا تقيلان 
التعارض » بل ولا تقبلان الاتفصال بدنبما » فبما تكلان إحداهها 
الأخرى » ولا يكن أن تعيش إحداهما فى عزلة عن الآخرى » فلا مادة 
.دون صورة . ولاصورة بلا مادة . واللمادة التى لن تكون إلا مادة - 
نقصد المادةالأو لى اثى تحدث عنبأ المدرسون تصبح إمكانية خالصة لاتتمتع 
بوجود ذاتى خاص بها » ولن تنكون فى ذاتها إلا العدم . 


والثىء الذى يسمى ,اللغة الدارجة مادة له فى الاصل صورة ؛ فهو 
أصلا هذا أو ذاك الك لايداقا ان اوعدي لودو مقا 
نكون مخلصين لآرسطو ٠‏ فالمادة والصورة شيئان لا ينفصلان خسب » 
بل يعتمدكل منهما على الآخر . وبمارس كلاهما على الآخر تأثيراً ؛ فادة 
ما لن تكون ماهىعليه دون ضورة ماء كذلك لن تكونصورقما هىعليه 
دون مادة ما . ومن غير الممكن إلا فى الصناعة أن ذسكب ف نفس القالب 
رصاصاً أو جبساً » أو أن ننحت صورة مطابقة لأخرى فى الرخام أوى 
الخشب ٠‏ وتصبح الصورة فردية عند الكائنات الحية طبقاً للمادة وبدرجة 
أعلى » » فإن الروح بصفتها الجسد لا ترتبط به السب »كا يرتيط مين بآخر 
سلسلة : نربط يبنهماء بل إن الروح تخبرق الجسد وتشكله بصورتها » فى حين 
أن الجسد بدوره يسعى إلى الروح ليشكلبا بصورته , بحيث أغدو وقد أصبح 
جسدى صورة من روحى » وروحى صورة من جسدى إن صح التعمير . 
وسوف كر ف هذا رن اتحديت: دن العمل الى الك ينارب فين تراه 
عدة من الكائنات الحية ؛ بل وحى من الكاانات البشربة حيث تتجسد 
الروح فى الجسم . هذا ما كان يمكن أن يوافق,بين أرسطو وفوسيون . 


ل 0 خصب هذه ال 00 0 


4 بحث فى عل الال 


سابقاً » ذلك أن التضامن بين المادة والشكل هو الذى يثبت صعة العاسك 
بين المذهب والتنفيذ » وفد سبق أ قلنا إن من الممكن أن نكشف عن 
جديد ونحن تعمل باعتبار هذا من أثيت القوانين فى عل امال . فلقد كتب 
آلان يقول : .إن السر الآ كبر فى الفنون وأ كثرها اختفاء هو أن 
الإنسان لا يخترع بقدر ما يصنع»*) فلا يمكن بالتالى إلا أن تتمثل لنا 
الأشياء تمثيلا خاطتاً - فلنكرر هذ! إذا افترضنا أن الفنان يدرك داخل 
نفسه الصورة الملى لعمله الفى حتّى تحققه بعد هذا فى مادة ماء وما من 
شك فى أن النحات أو المصور يبدأ فى فكرة ثم يسير فى سرعة وثقة 
تتزايدان بنفس قدر معرفتهبما يريد أن يعمل » لكن ليست هذه الفكرة 
بأى حال صورة عقلية طبق الأصل أو تموذجا عقلياً انطبع مقدماً بكل 
خصائصه ودقائقه » التمثال أو الاوحة الى بحرى تنفيذها . 

ولن يكتشف الفئان الصورة أو يحددها إلا خلال عمله في المادة نفسها. 
«فالتخيل والرسم » أو التخيل وتنفيذ البناء ليسا بشيئين ولا بفيرتين من 
الزمن . وإدراك مط ما موجود مقدما على شكل شبح » وترجته بالتنفيذ , 
أ خمالى فى ذاته * * . 


ويتعبير آخر » وكا ذكرنا أنفا ؛ لست فكرة الفنان هى بعينبا التى 


« انظر « أوليات علٍ الجيال »ص هه ١‏ . ولتذحكر هنا كلة بنراك اللعروفة : يجب على 
المصورين ألا يفكروا والفرشاة بين أيديهم ( العمل القنى الجبول ٠‏ حلبمة بلياد 4٠‏ ) ولو 
أن بلزاك كان بريد أن يقول أصلا إن على الصور ألا يثقلكاهله بالنظريات حين يعمل » مادامت 
النظريات لا تحتوى فى ذاتها خصياماء وما دامت خطيرة على فله. 

٠م‏ انظر آلان : نظرية الفنون الجميلة س 4# ٠ ٠‏ لاينبغى أن نترك أنفسنا فريسة 
الخطأ بقراءة تصريحات الصورين الذين يدعون أنهم لا يبدأون تنفيذ عمل ما دون أن يكوت 
كل خط فيه قد حدد مقدما فى أذهائهم . وكان؟ تبر يقول إن على الصور أن يضم لوحته د كلها 
فى رأسه » قبل تنفيذها ولكنه كان يقول أيضا « إن أطول فنرة يقضبها اآصور البارع حى 
التق يقضيها فى التفكير فى لوحته كلها » . « الواقم أن تصوبن اللوحه كلها ذمنيا جزء كبير 
من العملية الى تتلخص فى إيجاد شكل لما » . انظر جيلسون ص 1934 . 


المادة والصورة با 

تتتحرك فى الم غير الحسوسات اه ذكرة بلونية + أو تفي أحق 
« فكرة تشكيلية تطابق 7 ك التى يتم التعبير عنها فى الطبيعة باختراع أشكال 
متبلورة وأجناس نبائية أو حيوانية » () . وهى تتفتتح وتنمو فى نكتل 
وتتخذ صورة وتماسكا حا لالماسبا بالمادة » ولا يمكن أنتصبح ذات وجود 
حقاً إلا بعد تجسمبا فى مادة تقبل هى حدودها وتقبل هى مأ تعرضبا عليبا. 
وتضم ما تحوما من مزايا . 

يذكر أن ناقداً أخذ مبىء أوسكار وابلد لأنه «وألس فكرتة أقاصيص 
طريفة» فرد عليه وايلد يقول : « يعتقد البعض أن الآفكار تولد عارية . 
هافن أحد بريد أن يفبم أنى أستطيع أن أفكر إلا على شكل أقاصيص » 
والنحات لاببحث كيف يترجم فكرته بالرخام » بل هو يفكر بالرخام 
مباشرة » ومعكل فالمصور يفكر بالخطوط وبقع الآلوان . وفنان البناء 
يفكر بالأحجام : والشاعر بالكلمات والنغم والاستعارات والرنين ٠.‏ من 
أبن أتى إذا جفاف الأاعمال الفنية الرديئة وبرودها ؟. . من أنها تفذت 
تماماً بناء على رسم نبجى أجرى مقدماً »كا يحدث عند تركيب إنسان آلى 
من واقع إنسان عادى. أما الأعبال الآخرىالى ينتجها الفنانونالحقيقيون 
فانك تجد فها حرارة الحياة وحركها لآانبا ولدت من نقطة حية أخذدت 
تمتص المادة تدرجيا وتبنى جسدها . 


لهذا لابعرف المبدع عادة الثىء الذى سوف « يخلقه » قبل أن يخرج 
هذا الثىء من بين يديه . وهو لايعلم ماسيكون عليه هذا ه الخلوق » تماماً 
قبل أن ينتهى . وهو بنفسه يتابع أبتداء من مفبومه » وقد استولت عليه . 
الدهشة والذهول أحيانا » يتابع تقدم الفكرة وتناسقها وتوا كلما ححقق 
منها جزءء وكلما | كتسك باللحم وجرت فيها الدماء . وهو أول من تصيبه 
الدهشة حين برى الوجه أو الصورة التى جاءت من النطفة الآولى بعد أن 
تكون قد سيطرت عل المادة وشبعتها وأصبحت شكلا ملموسا بثىء له 


تا د 

ون عا و الحم دوا كلك اع مرق د ع الي كه 
هكذا يقول [ لان . فبيت شعر جميل لا يتخذ أول الأ ص شكل مشروع ب 
بعد ذلك ٠‏ بل إنه يسير نحو أجمال و, يرآه الأشاعر هكذا وهو فى سبيله إلى 
اا 1 : ولى بصبهم العثال جميلا فى نظر النحات الذى نفذه » 
لابد وأن يكون هذا النحات 5 قال فاليرى قد ضرب «١‏ [ لاف الضريات 
الرنانة البطيئة الى تؤدى إلى الشكل الذى سوف تكون»ء ) ه ). وهكذا 
يكون الإبداع كما يقول ه بازين » هو «ذلك العمل اليطىء الذىيتقدم نحو 
رسم تقربى سبق وجوده فها وراء الشعور » فاللوحة التى بجرى تصورها 
اوحة نشعر بأئنا نعرفهاشيئا فشيئا » دون أننمرف أبدا مقدما ماذاسيكون 
عليه وجبها الحقيق تماما *(5). 


من هنا كان الخطأ القائل ‏ إن أردنا أن نعبر فى دقة تامة ‏ بأن 
العمل يمكن أن يكون قدره دو نالفكرة وبأن تنفيذهأقل قدراً منتصوره. 
ذلك أنه ما من أحد أقدر من الفنان نفسه على رؤية نقائص أعماله » ومن 
هناكانت أزمات اليأس التى تصيبه » ومع ذلك فقد قال القصصى «كورتلين» 
رغم أنه لم يكن رومانتيكيا . . قال « إن واقع الفنان الحقيق ليس فى أنه 
بتأمل فما يفعل» بل فى أنه بقارن ما فعل بماكان يريد أن يفعل » وقد 
استولى عليه الحزن خلال المقارئة » فبو إذ يقارن ما صنع بمثل أعلى للكال 
بحمله بين طياته » لا يستطيع إلا أن' يصب اللعنة على ما لم تتمكن عبقر بته 
من أن تفعل . لكن مقارنة العمل الفنى الذى يكتمل بفسكرة كانت تشغل 
فكر الفنان مقدما أمر يعنى الاستحالة والبراء » لآن هذه الفكرة 
لا تعتبر شيئا خارج العمل الذى تبحث هى عن نفسها فيه لتكشف عن 


فكل ما بملك الفنان التحقق من وجوده هوأن العمل قد نحم أوأخفق 


المادة والصورة ١‏ 


جرئيا أو كليا . على أن التنفيذ الحزيل هو الذى يدلنا على هزال الفكرة» 
باعتبار الفكرة الفنية هى النى تؤدى إلى التنفيذ » فإن لم تكن كذلك فبى 
غينموجوؤدة أولا قممة لما لاداعئ إذاأنيمتدح لنا البعض نتجةلهذا تلك 
العظمة المزعومة لمذاهب أو مفاهي ما دام التنفيذ يقف أمامها وقفة تتقدم 
فيها قدرة الفنان على تطبيقها . ولا داعى لآن يقول لنا الفنان إذن : لن 
أكتب أجمل أبباتى الشعرية » . ٠‏ آه. . لن أصور لك, أحسن لوحتى إل .. 
فها هذه إلا لغةمن لا إرادة لهم » لغة الحالمين وضعاف النفوس » لالغة 
أهل الفن . 


كمال امادة 


إن «الصورة, كعد هو مصدر جمال الصورة » فكلمة 2ه «ثو ا 
الى ترَجمتها الصورة فى اللا تدنية تعنى « اجمال» . لكن ليس معنى هذا ألا 
تتصف المادة ‏ أو على الأأصح المواد التى يستخدمما الفنان باجمال و 
لآن الذى نعنيه بالمادة هنا ليس بالمادة فى ذ تا . . نقصد تلك المادة الآولى 
التى يتحدث عنبا الفلاسفة والبىتعتير شيا فى ذاتبا » بل هى المادة الملئوسة 
الحقيقية ومنها الخنشب والزجاج والبرونز والحجر إل .. . وهى هكذا 
مادة لم تشكل ؛ وفى نفس الوقت تقع فى إطار الوجود المستمر والوحدة 
والتحديد . ومادامت لا هذه الصفة فانه يصيم لا جمال خاص ما » 
ياعد إلى مدى كير على إبجاد جمال العمل الفنى . ومن هنا كان حب 
الفئان لها » ومن هنا أيضا كانت قدرتنا على تعرف مبارته الفنية » ولو 
جزئما » من الذوق فى اختار المواد اجميلة » وف اللذة اللى يشعر مها حين 
بحورها ويعمل فيها . 

مواد جميلة . . . طبعا تلك الأحجار التادرة والمعادن المبنة التى يضق 
عليبا الجواهرى والصائغ قيمة ما عن طريق نحتها وصقلها ودقبا وتركيها 


عام اانحماك 
ابتحت عي عنم االحمان 


4 ححث فى عل امال 


وتلميعها وغير ذلك من أعمال يقوم با . وهكذا تصبح « للفضة فصاحة 
خاصةءفبى تحمل بين جنباتها أ سرارا لا تدلى بها لأحد إلا إذا اتزعبا منبأ 
انتزاعا . والحقيقة أن بياض الفضة بمنحبا مظبرا من الليونة و يضق عليها 
برودا . لكن ما إن تأنى المطرقة لتدق لوح المعدن لتشكله , حتى ترى ذلك 
اللون الشساحب وقدجاءت إليه الحياة وأخذ يفيض » وتخرج من هذا الثقل 
المثلج حيوربة وقوة وأهيزاز . . . . إن إرغام المعدن على أن يرتعش تحت 
دقة آ لة الحفر » والعمل عل إبحاد التقابل بين الفراغات والاسطح البارزة 
وبين البروزات الواضحة والأجزاء المتساوية وبين تقابلات الضوء فما بين 
العلو والميوط . . .كل هذا يضم رقنا دي هو علة وجود الصائغ 
الفنان » (/) . 


إن المعجون الملون هو المادة التى يستخدمها المصور أساسا » وهى الى 
يعرفها المصورون منذ اختراع التصوير بالزيت فى القرن الخامس عشر . 
وتتميز هذه المادة فى أن واحد بالسرولة وثبات القوام » الأمس الذى يسمح 
لليد بتشكيلها كيف تشاء » فبى ليست فى ذاتها جميلة خسب » بل إنها 
تعطى الفنان كذلك إدراكات حسية لمسية وعضلية نكاد تكون مشوية 
باللذة » سواء أخذ هذا الفنان يفرشها على لوحتهيفرشاة ويحكبا حكاً خفيفاً 
أو أخذ يشكلها بفرشاة تلوين » أو يلصقها على الاتساع بالسكين . يقول لنا 
ديلا كروأ : ٠‏ آه لو أمسكت بلوحة الآلوان فى هذه اللحظة . . .م أتوق 
إلى هذا . . . . إنى أريد أن أفرش لونا دسما سميكا على لوحة دا كنة أو 
حراء !!.:(8). ٠‏ 

واليوم تجرى بحوث فى كل اتجاه . . . وصل بعضها إلى أن أَوْحَئ 
لأصحابا بأنه قادر على أن حصل من المادة المستخدمة فى التصوير وحدها 
عل تأثيرات فنية » دون أن فيد من عنصر الشكل . .تحدث هؤلاء 


المادة والصورة هل 


المدعون عن ه الفن امحسوسء أو الفن الخام . ولقد أسمى أحدم لوحاته 
٠عجنة‏ عظمى » !1... 

هذا حل متطرف للشكلة من العسير أن يستمر » ولكنه يدعو إلى 
الاهتيام لآنه يلفت انتباهنا نحو صفات هذه اللوحة الى قدرها المصورون 
والحواة وامتدحوها لجال عجيتتها سب . . . «من منالم يتوقف أمام 
لوحة من لوحات المصور ه شاردان » حى ينسى هذا الغليون وذاك الإناء 
المأزلى»وذاك الصندوق الآزرق الذى نوضحه لنا اللوحة » ويعجب إعجابا 
جما بهذا الطعم اللذيذالذى تنتشى به العين 5 ينتثى الإنسان من طعممأ كول 
لذيذ ؟ إننا نكتشف بدورنا ما نشتهى وما يرضى شهيتنا . . إن الناظر إليها 
نهم حب هذا الملمس الدهنى السميكالذى يتشقق 5 يتشقق إناء من خرف 
قديم مس عليه الدهر 5 لو كان نسذا طيبا معتقا . . . . إن مادة التصوير 
صلبة طويلة العمر كالمعدن » لينة لبية كالنبات » حية تثير الشهبوة 
كالجسد »(9). 


إنكاية « المادة»كا تستخدم عادة تعبر » لا عن الأجسام المادية وحدها 
بل كذلك كل ما يستعمل فى صنع شىء ما ء وفى كل ما يدخل فى ركيب 
شىء ما . فنحن فستطيع التحدث عن مادة موسيقية » ونقصد بها النغمات 
الناتبجة عن صوت إنسان أو آلة موسيقية : وهى ننهمات جميلة فى ذاتهبا 
يطيب الاستماع لها حتى قبل أن تتشكل على هيئة دور موسيق منتظم . 
فنغمة المزمار أو الكان أو الأرغن أو النفير تبعث السرور إلى السمع كا 
تبعث السرور إلى البصر ألوان الزرقة والقرمزى والأصفر الدا كن . 
والموسيق رجل بحس بالسعادة عند سماع النغم » ولذلك فبو يطلب إليبا 
الكثير ويريدها طيبة » واضحة لينة » دقيقة . لقد كتب أحد معلمى 
الأطفال يقول : « من الضرورى إفبام الطفل أن النغم الموسيق عكس 


1 بحث فى عل الجمال 


تعليمه نغمات تنكو نعل أكبر جانب من الرقة والسيولة المطلقة . لابد أن 
نطالب بهذا دون هوادة.وإلى أن يستيقظ ذوق الطفل فيصبح قادرا على 
التفضيل . ولعل أول تدريب صوق ينحصر ف , تسييله » أو » إن صح 
التعبير » تنظيف سطحه ء إن نحن أردنا أن نعثر تحت القشرة الجامدة 
المشنة على عجينة ناعمة غضة » دهنية الملمس » )٠١(‏ . 


ار ذات الرنين اميل فى الموسبيق واكك يوط دى 
و ٠‏ والأعروف: هنا 
أن ه ليزت» و «شوبان» قد ظبرا فى اللحظة التى انتهى فيبا إيراد » 
وبلبيل » من صنع البيانو فى شكله الأخير » ويمكن اعتبار أعمالمما صورة 
عظيمة لقدرات هذه الآلة المدهشة . ولقد قبيلهنا إن جموعة أصابعالبيانو 
فى الى تسيطر على وحى كبار مولي الموسيق ق » وإن صوتها هو الذى خلق 


وليس مثال البيانو مثالا وحيدا فى نوعه . إذ يلوح أن الكونشرتوء 
لم يولد إلا من رغبة فى إظبار قدرة الآلات والإفادة منها . وفى إطارهذه 
الحقيقة كتب كل من باخ » وهندل و هايدن ؛ وموزار ادواركو نشرتو 
ليتم إيقاعبا » لحل بار كير أى كان ماقي أو كان كر فحت يل 
كذلك على المزمار » أو على الناى » أو القيئار» أو البوق » أو النافور » 
أو النفير» أو الصور . . . ولذا كان فى الإمكان أن يقدم الاوركسترا » 
أفانا عكفوة كبلك" الى أعان :اليا كا هق بز لزنه لومت لون 
والمعروف أن عناصر الآوركسترا قد ازدادت خلال القرن التاسع عشر . 
بعد أن انضفت إليه [ لات السلستا ويموعة السكسوفون والا كسيلوفون؛ 
على ددى سان سانص فى « رقصة الموت » ما أنضمت إليه بعد هذا الات 
كبربائية و «بطارية » حين تطلب إيقاع الجاز . 


المادة والصورة ما 


ولفنون اللغة مادتما الخاصة بها أيضاء هذه المادة هى ١‏ الكلمات » 
ويقول فيكتور هوجو : «لابد أن تع أن الكلمة كائن حى » ٠‏ ).عل 
أن الكلمة بالنسة لللأديب أو الشاعر لست بجرد علامة جبربة اتتحدد 
حقيقتها كاملة فى معناها » بل هى 5 يقول « تيوفيل جوتييه » تحوى عدا 
معناها » وعدا كونبا كلية فى ذاتا . : . تحوى جمالا وقيمة خاصة بهاء 
كالأحجار الكربمة التى لم تصقل بعد ولن تركب على أساور أو عقود أو 
خوامء »)1١(‏ ولكلمننبا إذا صفات ملموسة خاصة بها كالشكل والذوق 
والنغم واللون والطعم . فبى إما ناعمة الملمس وإما خشنة . إما ثقيلة وإما 
خفيفة » قائمة أو صافية » قاسبة أو حنون» والآذن هى الى تميز الكلمات 
وتتذوقبا وتقدرها قدرها باعتبارها صورا سماعية . لكنها بصفتها صورا 
حركة تصبيح من اختصاص الحلق والفموجميع أعضاءالجباز الصوتى ويقول 
كلوديل ه إن الشاعر بميزالكلام منواقعطعمه؛ بفمهدو أن يتكل » (14) . 
ويقولكذلك ؛ ٠ه‏ الكلمات كأنواع النبيذ » تتذوقها باللباة أو مؤخر الحلق 
ويظهر مقدمة اللسان وبالثة والشفاه» (16) . 


وموهية الأديب تتضح من طريقته فى تذوق معنىالكلات وتقدير 
قيمتها » فبو ينتقيها ويقريها من بعضها بعضاء أو يصوغها متعارضة فما بينها 
لا سداً لحاجات فكرة بريد التعبير عنها فحسب » بل كذلك مجرد لذة 
أظياوها «وققف تدوع عفرا بالفدية ‏ لطن بعلن بير لز أن 
اال وك ارم وار ري ا وار ا لا 
تمكنه من أن تخلق من الصوت الرخو رئينا . . وتمكنه من أن يصدر من 
الحديد اللين ر نينا ير تبح ف كما لوكان يلق عليه بمطرقةصتعباهو لهذا الغرض» 
كان هذا الشر عبقرية كاوديل أيضاً . وهو يقول : : ٠‏ علينا أن نؤدى زيارة 
لصانع الاحجار الكرعة . : تيكف عند أخياراً من كل لون » حضرها 
لنافى فراغ يده أو فوق قطعة من معمل أسود ! ! إن الجوهرى الصحيح 
هو الذى يداعها كا يداعب الموسيق أوتار الآلة . . لعل هذه الحصاة 


ل بحث فى عل الجهال 


ذات المظبر التافه هى التى تضئ الشعاع الساطع على العقد خأ . . 
انفجرت «كاسيوبيه» بكاء فى الليل عندما رأت حجراً غابر اللون من 
نوع ١‏ عين افر » (15) . 


مازا تمكى أن تقر صم اطارة للقنان؟ 


تعتير المواد الآولية التى يستخدمبا الفنان فى عمله جميلة » لأنها أصلا 
ذات صورة معينة . ولا يمكن لنفس هذا السبب أن تتكون هذه المواد 
قابلة للتشكيل بأى شكل كان خلال العملية الفنية » فبى ترفض هذا الشكل 
وتقبل ذاك . وبتعبير آخر : « تتمتع المواد الآولية كا قال فوسيون ‏ 
عيول شكلية خاصة . . . وهكذا لا تلعب الصورة الاصلية دورها بصفتبا 
مبدأ رفيعا يرى إلى تشكيل كتلة صماء » بل إن من الضرورى أن تعتبر 
المناذة 'عنضرا 13 صووة خاصة تفرّضن نفسياا عل ..صورة العفل 
الفنئى» (/11) ٠‏ 


وهناك حقيقة أولى لا يمكن أن تنكون ذات فائدة لنا » ذلك أنالحجم 
بتغير تبعا للمادة التّى تنصب فيها الصورة » سواء أكانت هذه المادة رخاما 
أم بروننا أم خشبا »كا تختاف باختلاف ا 0 بالماء 
أو بالزيت :وبطريقة نحته بالحفر 4 وطبعه على الحجر . أ لس هذا مرا 
عجباً ؟ لا . . لآن من الصحيح أن الأحجام لا تظل د لاه 
الحالات المذكورة ؛ مادامت تتوقف على الضوء الذى يوضح بروزها 
وفراغبا ؛ ويجحعل فى سطحها تعبيرا عن كثافتها النسبية . غير أن الضوء 
نفسه يعتمد عل المادة الى تستقبله وتنزاق عليه فسيولة أو تثدت فوقهثياتا 
أو تخترقه بدرجة تقل أو تزيد » وتضئ عليه جفافا أو دماثة . 


شمن الوزام أن تير الكنانة قفن الصوون متر قف 4 المادة 
ع 


المادة والصورة م1 


مرسوما بعجينة خالصة أو بطبقة لامعة تفرش فوق بطانية أولية» (1) . 


ونتساءل : هلى ينتق الفنان المواد الى يستخدمها ؟ سوف نوافقمقدما 
عل أنه ينتقيبا < لا لسبولة العمل بها » أو بالقدر الذى يعتير فيه الفن 
سدادا لحاجة حيوية » لآن استخدامها أمر لازم فحسب» بل بالأحرى 
لامها مواد يحب أن تعامل معاملة خاصة» ولأنها تعطى أثرا معيناء . إن 
الصفات الى يتصف بها العمل الفنى؛ وبالذات شكله الخارجى» تعتمد بدرجة 
كبيرة على المادة المستخدمة . فاذا فرضنا أن الفنان قد استخدم تمادة أخرى 
غير الى بتعين عليه استخدأمها لوجدنا أن العمل الفنى قد تغير تغيرا كاملا . 
الدية كك انيعد البارثينون قد صنع من الرخام ؛ ولهذا أهميته 
القصوى » وأن الإطارات التى صنعت فما بعد من الأسمنت خلال :ميمه 
اتعلل الاعدة: قل أصعت: أنه قسوة مما لو كان المعيد قد 
تدم ؟»(19). 


ولوكان عمثال هرميس لبرا كشيقيل قد صنع من البرونز لأأصبم مثالا 
آخر غير ذلك الذى نعرفه » وربمما كان معادلا له من حمث الرشاقة » لكنه 
كان يصبح عختلفا عنه بماما . ولو كان تيرئر قد استخدم الوان الزيت بدلا 
من ألوان الماء فى ه الا كواريل »لما أصبحت لوحاته من الآ كواريل على 
جماها المعروف . والسبب فى .هذا بسيط » فبو يتلخص فى أن الخفة 
والرشاقة والانتعاش التى تنصف ,بها لوحة الآ كواريل نجع إلى المواد 
المستخدمة فهاء أى إلى ألورق الأبيض واللون المذاب ف الماء . وإذا 
أضفت بعض الصمغ إلى الماء لحصلت على مادة أ كثرئيانا » وشعرت بتغير 
الشكل فى الحال . وذلك أن ه الجواش » ( أى ألو ان الماء الختلطة بالصمغ) 
أكثر تاتاؤقرة وت كانم :الا ارول و كا أنه أكثر وضوحا وأقل 
خفة منه . هذا ويمكن أن نبدى نفس الملاحظات فيا يتعلق بالرسم . 


18 بحث فى عل امال 


فكل من الحبر والقإوالر صاص والحجر الأسود والاحم رالدموى والطباشير 
كبا تعة أو متفطلة» صفات غندة :+ لكل متها لثة خاضة .بها : 
ولك نؤكد هذا نستطيع القيام بتجربة تتلخص مثلا فى أن يقوم «آ نجرء 
بنقل لون حمرة الدماء التى استخدمبا « واتو » بالقلم الرصاص . . . أو 
بشكل أبسط - تقل رسم ريه صاحبه بالفحم واستخدام اللون الآحر 
بدلا من الفحم ... إن نحن فعلنا هذا لوجدنا أن اللوحة تكتسب خواص 
أخرى غير متوقعة على الإطلاق . . . . بل لوجدنا أتفسنا أفام عمل فنى 
جديد ماما )8١( ٠‏ . 


ورغم مذا لا يستطيع الفنان أن يتصرف تصرفا كاملا فى اختيار 
المواد الى يستخدمها ؛ فبومضطر إلى أنيأخذ فاعتباره طبيعة هذه المواد» 
وإلى أن يتفبم عمله بناء على ذلك . مثال هذا فنان بناء يكلف ببناء كنسة: 
نحد هنا أن الكنيسة لا تتخذ نفس الشكل - إذا كان الفنان يعرف فنه 
جيدا - إن هى بنيت بالحجر أو الأسمنت» فالحجر ثقيل تحتاج إلى أعمدة 
قوية » ولا سمح بتغطية مساحة معينة إلا إذا استخدمت القية . وحيث 
إن القبة تؤدى إلى امتداد جانى » فإن من الضرورى إقامة سند مقابله . 
وكنبة البازليك الرومانة » والكاندراية القوطية أيضاء بما فها من 
حون ثلائة أو خمسة» وأبراج وأقواس ذات عقود ؛ وقباب عليا ترجعق 
شكلبا هذا إلى نفس الضروريات المادية . أما الأسمنت » فيو على العكس 
من ذلك » خفيف نسبيا » يمكن صبه على شكل ألواح عريضة . ويعطيه 
الحديد المسلح صلابة ومقاومة . ومن هنا كان الأساوب الجديد الذى 
يتطلبه للأسطح الحاملة التى لا توضع إلا بالحد الآدنى اللازم » ونقيجة 
الحوائط الرقيقة » كما هى الحال فى كنيسة رانسى؛ حيث نجحد أن الأغطية 
المسطحة قد حلت محل القباب كما هو الشأن أيضا فى كنيسة رونشان. وقد 
نيحد أيضا أن الصحون الجانبية قد ألغيت ولا يبق إلا قوس واحدة يخترق 


المادة والصورة ه18 


صحنا ضخما » كما زى كنيسة القديس بيوس العاشر فى مدينة لورد . 

وإذا كانت الصورة تتوقف على نوع المواد المستخدمة » فهو بخضع 
أضا للخواص الفردية هذه المواد . فالنحات لا ينحت الخشب أو الحجر: 
بوجه عام. بل إنه ينحت هذه الكرة الخشبية المعينة وهذه الكتلة الحجرية 
الى تتقدم إليه كأى مشلة لها وتم الصفات والعيوب الخاصة ما هى 
ماذا يعمل هذا النحات إذاً ؟ « إنه يريد تمثالا للحرية ولكنه لحرا . 
ربا يتمكن من اختيار نوع الحجر » لكن للحجر كثافة وعروقا وألوانا 
وعقدا » ولابد له أن يكيف وإياها » بل ولابد أن مخضع لها . . وبتعين 
عليه أن يقرر الفسكرة الى تجعل منه هو شبيها بالحجر » (71) ٠‏ 

هكذاكانت الحال زمنا طويلا » وما زالت أحيانا إلى اليوم بالنسبة 
للموسيقيين .فهم بصفتهم رؤساء أوركسترا أو رؤساء فرقغنائية..يقومون 
بالإيقاع على نوع من البيانو أو الأرغن . . . وسواء أكان اسعبم ليونين 
أو جودعل . . أم بالسترينا أم باخ أم سيزار فرانك ...كابم لا يعلمون 
فن التج رهد . بل إنهم كانوا يؤلفون أدوارهم هذه الفرقة المعينة أو ذلك 
الأوركسترا الذى يرأسونه بالذات .... أو لذلك الأارغن الذى يعرفون 
خواصه » وتلك الكنسسة النى يعرفون خواصبا السمعية . . «٠‏ والمادة هى 
الىتوجه الخيال وتقود الإبداع وتشكل التنفيذ الفنى :فإذا كان تالاصوات 
خشنة كنت لهم موسيق قوية . وإذا كان المغنون على شىء من الدقة 
كتبتلهممو سيق متقنة ... وهنا تصبح النقيجة مؤكدة.. فيكئى مثلا صوتان 
لكى يصدر رنين الموسيقى ويسمع » هذا يح لدرجة يمكن أن نقول 
معما : « إن تأليف الدور الموسيق يصبح ناقصا من حيث تضامنه معالمادة 
إن تم إدراكه بعيدا عن هذه اإظروف المباشرة الملموسة المؤدية إلى إيقاعه 
على أن المادة وحدها هى الى تعمل على التوصل إىكاله ومتانته الآصيلة 
فيه (00). 

وهكذا نرى .أن المادة لا تنكتى باصدار رد فعل مباشر على الشكل . 


1 بحث فى عل امال 


بل إنها هى الى غاليا ما توحى إلى الفنان وتقدم له الفكرة 
وتصبح نقيجة لذلك مصدر الوحى . ومن منا لم يعتقد مرة أنه يرى وجها 
على جانب صخرةيراها عرضا . أو فى ناياشجرة ما أو فى حافة بقّعة مداد 
سقطتعر ضاعلى الورق؟: من" من الفنا نين لميقدم رسعابدأه بفض ل المصادفة؟ 
وأعومال ( فحن سور ردن أو طيوان ‏ وجل عجر )إن القاروين 
الى تحط بمثل هذا اللعب ررقتي اك لقتعا وده ا حرا ساعد 
على توضيح فن النحت كله . أبن إذا فى مثل هذه الحالات » الفوذج 
المتبع ؟ إن الغوذج هو مائراه عرضا فى الثىء نفسه » ذلك الثىء الذى 
يبدو باسما أو غير بأسم» والذى يظبر أولا. لوكان رأس رجل أوحصان 
أو خنزيرأو وحش .وما الفوذج إلا ثىء يختى فى الحجر أو الخشب ويحب 
تحريره. لكن كيف يم هذا؟ إن الغوذج نفسههو الذى يوضح لناطر يق ةتحريره 
حين يظور لنا أوضح منغيره » ونحن نقوم برسمهطبقا للصورة الى يظبر.ها. 
إنكلا من الذين مارسوا نحت عصى أو رؤوس « الأراجوز» فى جذور 
الشجر سوف يفبمون » وسوف يفوم كل الناس » (70) . 


ويؤكد تاريخ الفنون هذه التجربة الشائعة . فى الآصل ١‏ كانت هناك 
اولات لتحت اللزال أو فور القناط دم ولقه خن قذما ءا لمعيو بيت 
صخور الثدواطىء » وكانت جزيرة الفصح - التى ابتلعتها المياه قديما ‏ 
مليئة بمئنات من أعمدة البازلت » حيث أخذ النحات الساذج اللدالى بلحت 
زوايا الوجوه المرعبة التى بدأتها الطبيعة » (04) . 

المعروف مؤكدا من جبة أخرى أن الأاشياء الأولى الى جرى نحتبا 
على هيئة كان ح ىكانت عبارة عن أحجار صغيرة يذكر نا شكلبا بأشكال 
الحيوان » ول يكن يحتاج الآمر إذ ذاك إلا إلى تسويتها ليصييم الشبه كاملا 
والفن الحديث الذى يجمع فى غالب الأحيان بينسذاجةالبدائيين وج رأتهم 
لا بأنف من أن يقبل ما قد تفرضه عليه الطبيعة . 


المادة والصورة 14 


وابقول" المسوق ونان عن لوجة ونهيا > وق اعفد انا قطيقة 
تصويرية رائعة . لكنها ليست من نتاج يدى تماما » لأنى سرقتها من لوحة 
من خشب الشوح . . وماكان لنا أن تقول شيئا عن هذا لكن ماذا تزيد. 
إننا نعمل ما فستطيع عمله » ولعل من الإغراء على السرقة أن نرى رأسا 
قد ارتسم على الرخام أو الحشب » (0) ألم نر بيكاسو أخيرا وقد صور 


حيو انا ذا واقعية مذهلة من مقعد دراجة ذات مقدمة مقلوبة ؟ ! . 


هكذا يلقى الفنان الأسئلة على المادة أكثر مما تتصور » ويستحتها ليفيد 
من معجزاتها وينصرف إلى ماتقدمه من مشاعر . ومن الغريب أن نستمع 
إلى الفنانين الذين نحيون فبها الفضائل بعد أن كنا نعتقد أنهم غارقون فى 
أوهامبم . فبناك أوديلون ريدون يتحدث عن نفسه فيقول : « مامن 
تحليل نقوم به أ كثر من ذلك الذى يتعلق بالمادة المستخدمة والتى تجذبنا » 
ل ا 
يا ا دقاة واد فهذه اللاسرا ار ضاءها د 
المعبر لا يضىء فى كاله إلا بفضل المواد » (5؟) . 


ويربط ه ميرو » ربطا ونيقا بين موضوع الملادة وناحيى الوحى 
الهذيان ككلت أفعل من حوالى عشرين عاما أو »م فعلت حو الى عام 
ا ابتداء من أشكال : نقترحها على الملصقات . والآمر الذى يهمنى اليوم 
أمر المواد الآولية التى أعمل بها فبىغاليا ما ترودنى بنقطة البدء الى توحى 
إل بالاشكال الى اهنا فأيدأ لوحتى دون أنأعرف ماسو ف تلتهى إليه» 
وأتركبا جانيا إلى أن تخت شعلة حماسة البداية » ولا أستطيع النظر إليبا 
خلال أشهر عدة ؛ لكتنى أخرجبا بعد ذلك وأعمل فيا هدوء كا يعمل 
العامل الدقيق إلى أن تتخذ اللأشكال فى نفسى حقيقة واضحة كليا عملتفبا 


مما عشق علم امال 


وبتعبير آخر » فإنه بدلا من أن أبدأ فى تصوير شىء ما ء أبدأ فى التصوير 
خسب »ء وكلءا سرت فى عمل هذا أخذت اللوحة فى الوضوح وف اقتراح 
عناصر نفسها بنفسها حت ريشتى » وقد توحى بعض الخطوط الى تتركها 
الريشة عرضا وأنا أنظفبا » أو يوحى عيب فى قاشة اللوحة أوبقعة تسقط 
على لوحة التصوير . . ببدء اللوحة ذاتهاء» (/1؟ ) ٠‏ 
تاج 

لا داعى هنا للإطالة » بل يكق أن نلخص قولنا » وأن نواصل البحث 
« فاحترام المادة والصور الطبيعية التى نصادفها فيها » وانعدام التناسق الذى 
يظبر فى ثنايا الأخشاب أو فى حبات الحجارة » وخطوط الانقطاع أو 
التقاطع التى تظهر فى الألياف » أو فى التشققات » كل هذا جزء هام فى فن 
الحى يق إن الات لذ ايها روود حت لأف لإ نه بست مار زد 
الثىء ؛ ومن هنا يأتى الترابط الوئيق بينالمادة غيرالبشرية والجبد الإنساق 
حيث يحمل الشىء دلالة البشربة حملا أمينا . وحيث تنطق الادة » (م؟) . 
ولس لديئا ما نضيفه هنا إلى هذه الحقيقة المتئة عدا أن القانون الذى 
يتعلق بفن النحت يسرى أيضا على الفنون إلتشكيلية الأخرى تلقائيا » بل 
وسسرى على جميع الفنون عامة ؛وتنتج منه نتائج عدة تستخدم فى 
ذاتها كأدلة . 

فإذا كانت ٠‏ للمواد المستخدمة فى الفن قيمة صورية » فبىلا تتغير فما 
بنبا تقس أنالفور د تتطون تطلور ا خاما سو يكةل وناك إلى أخرى» 
(55) . مثال ذلك دور ٠‏ مياوديا » يحرى تأليفه وبتم توقيعه على البيانو . 
أو مثل ه فالس » ما من تأليف براهمز » ثم يحرى توقيعه مرة أخرى على 
الكانءكا فعل الموسيق الشبير جاك تو وجال به فى القارات انس . هذه 
الميلوديا لم تعد نفس الدور المؤلف أصلا ء ومن باب أولى يصبح استخراج 
نشيد غزل من الدور المسمى «دراسة » « لشوبان » » عثابة تشويه سب 


المادة والصورة الكل 


للدور الأصلى . وتقل هذه القاعدة قوة فى حالة إخضاع تقاسم الأرغن أو 
الأوركسترا للبيانو . أو على العك ىس من ذلك » تقل تقاسيم ييانو أو أرغن 
أو الور كا ؛ ولمثل هذه «التوافيق» قائدها :وجمالا أحانا :وفع للك 
إن التنفيذ الفنى والننمات والقدرة الصوتية » بل ودوح البيانو أو الارغن 
أو الأوركسترا »كل هذا ختلف باختلاف الالة . ولهذا فن المستحيل أ 
ينتقل العمل الفنى من إحداها إلى الأخرى دون أن يغير من طبيعته ودون 
أن تتغير مادته وتختلف صورته'" . 

ويحدث أحيانا أن يكتب المؤلف الموسيقى نسختين من عمله الفنى . 
مثال ذلك «١‏ لوحات معرض » وه قبر كوبيران» ؛ وهما مقطوعتان كتيبتا 
للبيانوءوقام كل من موسورجسكى ورافيل بتوقيعبما على الآور كارا . 
لكن الآمر فىمثلهذه الحالات أمس إبداع جديد:ونقيجته ليست عملا أصيلا 
يزدوج بترجمته » بل هناك عملان اثنان » لامكن لدرجة معينة إجراء 
مقارئة بنهما باعار أن أحدها قد كتب للبيانو والآخر للأوركسترا . 

وحيث إن المادة لا تستطيع إعطاء أى شك لكان » فإننا دإذا أردنائقل 
صورة من مادة معينة إلى مادة من نوع 1 خر » لكان من الضرورى 
تعديلبا» (٠؟)‏ »فلا عكن مثلا رسم صورة إنسان بالزيت بأن تلو رما عمل 
بالقلم الرصاص ؛ لكن لى نرم صورة إنسان بالزيت بعد أن نكون قد 
خططناها بالقلى الرصاص لايد أن ه نعيد التفكير» فى التخطيط بالرصاص 
أصلا ؛ فباتان إذاً طربقتان مختافان منحيث تحديد المعالم الخارجية للشكل» 
واحتساب الأحجاموملء الفراغات.ويرجع خطأ «أنضجرءمنحيث إنهمخضع 
03 فاح ا اي تماما . لكن عيقر بته 


)١(‏ محدت هذا طبعا من حيث البدا ؛ سكن حدوثه لايم داماء فقد ممعت أطانا تأحودة 
من يا وجرى توقيعها على جموعة 3 كورديوت » وكان الاحن جيلاءبلولم أشعر مخروج عن 
المقطوعة الأصلية - وبرجم هذا بلا شك إلى أن النغم ى ألحان باخ عنصر ثانوى 0 وإلى أت 
الشكل للعمل المنى بوه عام 2 وطبيعتة تعتمك تقريما داعا عل العلاتقات بي النغيات وعل المناء 
الصو العام ٠‏ 


و1 بحث فى عل اجمال 


الحقيقية ترجع إلى أنه فهم بالغريزة هذا الفرق ؛ وهو الذى صور لوحات 
مدهشةبالزيت:وهو أيضا هذا الرجلالذىكانيرفضعر ضلوحاته الزيقية 
ورسومه بالقم فى نفس الوقت؟ لوكان عرض النوعين معأ سىء إليه . 


وكنا دلقت كاده العذافى الومية::لانان] الشرة والمور الصعيرة 
تدخل فعال آخر يتعين علينا قبول قانونه»إن هى نقلتعلىالحوائط بمعرفة 
عامل فنى ف الزخرفة:(21) ولعلنا رأينا هذا فى العصور الوسطى حين عمل 
مصورو القرن الثانى عشر فى زخارفهم منوثائق مصورة .وحين اضطروا 
وثم يفعلون هذا إلى تغيير روح هذه الوثائق بما يتفق واحتياجات العاثيل 
الائلة الموجودة إذ ذاك فى الآماكن المطلوب زخرقتها . 


إننا نمسك هنا بمفتاح مشكلة تدرىمناقشاتها بشدة هذه الأآيام ؛ ونقصد 
بها مشكلة تكييف القصة الأدبية لعرضها عل الشاشة ٠‏ وقد أيدى أدباء 
القصة وفنانو السيئما هنا آراءمتعارضة» نعتقد أنهلدس من المستحي ل التوفيق 
بدها » فالقصة الآدبية والسيئها لغتان مختلفتان» تبتعد إحداها عن الاخرى 
أبتعاد النوتة الموسيقية عن صفير جندى شرطة الطريق . فا دامت هاتان 
اللغتان وسيلتين مختلفتين للتعبير ذإنهما لا تستطيعان التحدث بنفس الشىء 
ولا التحدث بنفس الطريقة » فالثىء الذى يسمح بإخراج قصة جميلة ليس 
هو بعينه الذى يقدم لنا فيليا جميلا » بل وقد تكون القصة الطيبة خطيرة 
إذا لم بحرو المخرج السيئما ىأن يتخذ لنفسه بشأهاحريات تقتضيها الضرورة. 
وإذا ما اكتق ببرجمتها كائة كللة على شكل صور . ويعنى هذا أن الثروة 
الخاصة التى يتصف بها العمل الآدنى الخالد لا يمكن أنتترجم الى لغ ةالسينماء 
وأن مثل هذه الحاولات تنتهى بالفشل 5 


وعلى العكس من ذلك » يجوز أن تكون القصة التافبة موضوع في 
عظيم ؛ لآن فنان السينها يستطيع فى الواقع »كا يقول جان رينوار ٠‏ أن 


المادة والصورة 19١‏ 


يضيف إليها كل ما ينقصباء » والمقصود بالثىء الناقص هنا ما يحتاج إليه 
الفيلم ليكون جيدا 0 إليه القصة , والأمر فى الحالتين مختلف 
كاما .كن من نهنا للا نهدا ن نكو نالقصة العظيمة مصدراً لفيرعظيم 
وقد أنتت التجربة هذأ أن معى هذا أنالعملين الناجحين قد يححالآن 
أحدهما كتاب عظيم وثانيهما فيل عظيم . ولآن كلا منهما بخضعٍ لقواننه 
الخاصة به والى تنبع هن اماد ووشائل الكفيذال تهدية قد الأأمر الذى 
يعنى أنه لا يوجد بين هذه القصة وذلك الفيل أى تطابق » بل الذى يوجد 
هو التجانسكالتجانس الموجود بين البصريات والسمعيات ( ؟© ) ويعنى 
هذا أيضا أن مثل هذا النقل من فن إلى آخر ( القصة والسينما ) وهو تقل 
يتطلب تعديلا شاملا , ويرغم الناقل على استيعابه وفهمه' طبقا لقوأعد من 
نوع آخر . هذا النقل من فن إلى آخر عبارة عن إبداع جديد حقيق » 
ولو أن المهمة التى يقوم بها رجل السينما هنا ليست سبلة » ويخاصة أن 
عليه أن يتصور ١‏ السيناريو » تفصيلا حين يعمل لنقل القصة على الشاشة » 
بل وأغلب قن أن ميته هذه أصعي فا قد تتقن.- 


والشكل المعين «تفق ومادة معينة دون غيرها » ولقد عرفت بعض 
الفنون حالة من التدهور خلال قرون لآنما نسيتهذه الحقيقة » ونريدهنا 
أن نتحدث عن فنون ه الموزابكو » وأبسطة الحوائط المرركشة والتصوير 
الزجاجى الى ظنت خخطأ أن فى استطاعتها منافسة فن التصوير» لكن 
اتضح أنه ه عندما يحاول أحد الفنون أن مخضع مادته الخاصة به لشكل 
يتعلق بفن أخر فإنه يتدهور , (09) . 


ويذكرنا هنا ج . لورسا . متحدثا عن عثال « ابوكاليس » فى مدينة 
آنحية » بالقاعدة الذهبية الى كان يتبعبا صانعو أبسطة الموائط» فالعصور 
الوسطى فيقول  :‏ مادام الصانع صانع بساط ازخرفة الحوائط فإنه لويكن 


1 بحث فى عل امال 


عليه إلا أن يعمل لهذا الغرض سب » ومعنى هذا أنه لم يكن يحتاج إلى 
مناظر أو إلى جو معين ٠‏ بلكان عليه أن يشكل أشكالا بسيطة يسبل حل 
رموزها » دون أن يترك فراغا 5 كان عليه أن يستخدم ألوانا واضحة 
متقابلة أ كثر منها « سائحة ؛ نيعالا تفرضه خيوط الصوف ذات الألوان 
التى لاتمتزج كا تمتزج ألوان التصوير الزيى . ولهذا ترى أنه فى الفترة بين 
القرنين الرابع عشر والثامن عشر ه تنتقل الآلوان من ١7‏ إلى ه؟ ثم إلى 
مء ثم إلى ١ه‏ . ثم إلى ١‏ .”و ١٠٠غ»‏ وإذا ماوصلنا إلى القرن الثامنعشر 
وجدناها قد وصلت إلى ١٠م‏ » ولذلك كان هذا القَرن منطوياً على اشد 
نكبة بالنسبة لفن الأبسطة الزخرفية؛يل لقد مات هذا الفن لانه أراد أن 
ينقل فن التصوير على اللوحة » (54) ٠‏ 


وقد بدأ انهيار فن الموزاكو قبل ذلك » ولنذكر فى هذا الصدد أن 
موزايكوه نافيسلاء التى حققها جيوتو» والتى أعجب بها فاسارى لواقعيتها. 
ولنذكر أيضا أنها هى الى وجبت إلى الفنف القرن الثانىعشر ضربة قاضية. 
فن المؤكد أن قطع الزجاج الصغيرة التى تستخدم فى هذا الفن لا تستطيع 
أن تقدم لنا تفس الدقة وانطباع الحياة وخداع البصر التى يقدمها لنا فن 
التصوير والآاوان . لكن فيما عدا أن المبارة والشابه ليسا من قواعد 
القيمة المالية » حب أن نذكر أن فن الموزايكو لا يعطى اوحة » ويشيبهفى 
هذا فن الأبسطة الحائطية والزجاج التصويرى . ولا يمكن ولا ينبغى أن 
نطلب إلى هذه الفنون الثلائة مانطليه ففلوحة مضورة بالآلوان . وبلاحظ 
أنها إذا حاولت تقليد التصوير فإنها لا تنجح أحيانا إلا بدرجة مبالغ فها ء 
لاما غير مخلصة للمواد المستخدمة فبا » وبالتالى فبى غير مخلصة لقوانين 
نوعبا وبجد تفسها وقد فسدت من ذاتها. واليوم فبمناهذا » ولذا فنحننرى 
الآن مضة فى هذه الفنون الى طالما تاهت فى طريق خخاطىء » وتعتير أسماء 


المادة و الصو رة 5 


فناتها من أمثال لورسا وبازين وفرنان ليجيه دليلا على أن هذه الفتون قد 


والعلية الى تمارسها المادةعلى الصورة تؤدى إلى نتيجة محتومة هى أنه 
مامن عمل فنى يمكن أن ينتج إنلم تكن المادة م نالنوعالذى يصمماستخدامه 
فى هذا الفن أو ذاك بالذات . ونحن نؤكد هذا طيعا فيما مختص بالاعمال 
الفنية التى توجد وبتم الاعتراف بها فى مادة محددة » مثل اللوحة المصورة 
لا تلك الأعمال الى تتجسم كمقطوعة موسيقية فى مادة جديدة كلا أراد 
الفنان أن يعيد توقيعها أو تحقيقها . وفى هذه الحالة الى بعاد تحقبقها فها 
نستطيع أن نقول إنها منتجة أو مبدعة من جديد» لا أن نقول إنها 
٠‏ منقولة مرة أخرى . وحيث إن موضوع المناقشة فى هذه النقطة محدود على 
هذه الصورة » فإن من الضرورى أن تقتصر فىكلامنا على ذلك فى هذه 
الآيام الى تنتشر فها عملية النسمم » والتى يعتقد فيها كثيرون من الناس أن 
من الممكن الاستغناء عن الأصل والا كتفاء بالنسخة المنقولة » والتى ينى 
فها مؤلف كتاب ه صوت السكون » ( مالرو ) أساسطر يقته على مواجبة 
الفوتوغرافية بالاعمال الفنية . 


والقول بأن هذه النسخ المنقولة مقلدة » وأنها تعتبر ذات قيمة أو أذاة. 
مساعدة للذا كرة » لا غنى الطالب أو للمؤرخ أو الناقد عنها . هذا القول 
هو الصحة بعينها . والقولبأنها تفيد أكثر ما لول نكن موجودة قول صحبح 
للغاية » وخاصة حين لا يستطيع إنسان أن يرى الآصول ذاتها . والقول 
اا وان ار و لواحا لع 
من جماله » قول نوافق عليه: ولكنبا لا : تستطيع أبدا أن تكون بدبلاعنه. 
أد مرادقا 1+ واتدايل عل ذلك سيل لقنا فا ساق ملا اينات الي 
أو بالقائيل الى تسكون كبيرة الحجم ؛ وى تتنفس ف المساحة الواسعة 
وينبئق عنها جو معين . أى تلك النى ترتبط غالبا بالموقع الذى تقوم فيه » 
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والتى لا يمكن حقا معرفتها دون أن نيجول فى موقعبا هذا . وأنا أنحدى أى 
شخص يدعى أنه سبق أن رأى قبة كنيسة رونشان التى حققها لوكربوزيبه 
ولا يعرف هذه القبة من خلال جموعة من الصور الفوتوغرافية . 

هذه الحقيقة تزداد صمة فما يتعلق باللوحات » لكن لابد أن نلاحظ 
أولا أن نسخ الاوحات لا يأخذ فى اعتباره الاحجام الحقيقية بوجه عام » 
الام الذى يكنى لعدم الثقة بالنسخ » فلوحة مثل « طاحونة الفطيرة » بحجم 
بطاقة البريد ليست هى « طاحونة الفطيرة » الأصلية » ذلك أن بناء اللوحة 
وتوزيع أحجامها وكثرة أو قلة تفاصيلبا وسمك الخط الملون » كل هذا تم 
1 بإرادة الفنان»وطيقًا للحجم المادى للوحة ذاتها 5 برأها ؛ وهكذا يصبح 
تصغير النسب عثابة القضاء على اللوحة كمجموع . 


وحتّى إذاكانت النسب تعادل الاصل فلن يكون لدينا المعادل البصرى 
للوحة » لآن اللوحة مرسومة على قماش » ونسختما المنقولة مطبوعة على 
. ودق لامع ؛ وألوان اللوحة معجون يزيد أو يقل سيولة: وقد وضعته يل 
الفنان لمسة بعد لسسة. أما ألوان النسخة المنقولة فبى منقولة بمداد المطبعةعللى 
الورق ؛ وباستخدام الطرق الآلية ..وكل هذه الفروق ف المادة لا يمكن إلا 
أن تؤدى إلى فرق فى الآثر الذى تتركه الاوحة أو النسخة . ولا شك أن 
من الممكن أن يميز الناظر فى النسخة كلا مرى دقة نسيج اللوحة القماشية 
وبروز اللمسة اللونية وسمك المعجون ال لون . ما من شك فى أن ضياع 
البروز يؤدى إلى اختفاء حيوية اللوحة ذاتها » وفها يتعلق بالالوان » خذ 
« نسخة دقيقة » واحملبا إلى المتحف وقارن . ولسوف ترى فظاعة المصبية 
إن أنت فهمت أنه يكفى أن يكون هناك بعض الفرق ف النغمة اللونية إلى 
أعلى او إلى أسفل أوفى لون أجمر ازدادت حجمرته » أو أصفر ازداد 
شحوبه نوعا . . . حتى ترى الخلاف يقوم بين الناظرين إلىكل من الاوحة 
والنسخة (هم) . 


الماذة والضوزة وا 


ويتساءل : هليمكن أن يؤدى تقدم الناحية التنفيذية إلى استئصال هذه 
الفروق ؟ إنى آمل هذا ٠.‏ لكن لا يكن أن تسكون النسخة المنقولة بالنسبة 
العين شيا آخر غير صورة مصنوعة » لا لوحة ممرسومة » وأحسن النسخ 
لا يمكن إلا أن يكون نقلا دقيها لا يستطيع أن يعادل الأصل , ولا يكن 
مبما يكن تواضعبا إلا أن تكون هى النسخة المنقولة » ولقد كان كوكتو 
على حق حين قال : « إنها تشبه جرمينكالمرص فى مواجبة جص صب فى 
قالب مصنوع »كلاهما يشبه الآخر فى لا شىء » . 


الفكر والبر واتراراء 


وكا أنه لا يمكن فصل الشكل عن المادة » لا يمكن فصل الشكل أيضا 
عن طريقة التنفيذ الفنى » أى عن طرق ووسائل تحقيق العمل الفنى . ألم 
يثبت تاريخ الفنون أن استخدام مادة خام جديدة يؤدى دائما إلى اختراع 
وسائل تنفيذ جديدة ! . أو ليس منالمنطق عل ىكل حال ٠‏ أن مادة ماتخلق 
بالضرورة وسائل معينة لمعاملتها , ويظل الاختيار بينها ‏ أى بين هذه 
الوسائل ‏ حراً » ولكنها تستبعد وسائل أخرى استيعاداً مطلقا ؟ .() . 
« إننا مضطرون هكذا إلى أن نربط بين فكرق المادة والتنفيذ لفنى وهما 
فكرتان لا تنفصلان أبداً » ٠‏ ). 


ولقد أعاد علياء اجمال المحدثون فكرة تنفيد العمل الفنى إلى وضعبا 
اا ب اما اك 
والمثالية » وأولوا الظروف اللحقيقية التى تحيط بإنتاجالاعمالالفنية الكبرى 
حقها من الرعاية والانتباه . بل إن منهم من بالغ فى هذا بعض الثىء . 
لكنهم ليسوا على خطأ ‏ على الأقل- حين يبدون اهماما خاصابالنواحى 
العملية واليدوية والحرفية للإبداع الفنى . ما من شبك فى أن النشاط الفنى 
. نشاط روحى » ولقدكان ليوناردودا فنثى يول : «إن فن التصوير مسألة 


١‏ بحث فى علٍ امال 


عقلية » . ويقصد بهذا أن يحتج ضد بعض معاصريه الذين كانوا يعتبرون 
القو عل فووردةاء ضور الاق الصو طلا فقدن دري عامل لحن 
والمثال فى تقس درجة قالع الحجارة من المحجر : وفنان البناء على مستوى 
اليناء 0 
الروح أو العقل المطلق لدى كليهما » وَأن التنفيذ المادى يناسب العامل 
اليدوى , وأته لا يشرف الفنان أن تتسخ يداه . 


فالواقع أنه مبما تكن هذه الملاحظة فىظاهر ماعادية تافبة » فالفنانون 
لسوا قبل كل شىء عقو لا كبيرة أواقويا طخية تذرة فى أفكارها وتبدها 
عواطفها . بل إنهم « قب لكل ثىء مخلوقات زودت بأيد» (68) . ويعلمنا 
فاليرى أن الخيال يؤدى إلى الغثيان » وأن التغيرات التى تطرآً على الفكر 
أو على الأحوال العاطفية طارئة لايمكر# الإمساك بها أو تثبيتها. ماالذى 
يستطمع وقف التغيرات ويضق علها شكلا وثياتا إن تسكن اليد ؟ على أنه 
تعبا تكن القوة الانحقبالة والابذاعة التقل قديدة فانها انتودق 
إلا إلى صخب داخل لا يوقفه إلا اليذ فالرجل الذى بحل يستطيع أن 
يستقبل الرؤية من مناظر فائقة امال ا وجوه ذات جاذبية كاملة. 
لكن مامن شىء يثت هذه الروية لآنما لا تستند إلى شىء » ولآانها غير 
0 الذاكرة لا تستطيع تسجيلها إلا تسجبلا خفيا للناية » ؟ 
جل د قر أئ شىء عابر . والذى بميز الحم من الحقيقة هو أن الرجل 
لذى بحل لا بتكن من إنتاج فن ماء لآن يديه لا تعملان » ولآن الفن 
يتحقق بعمل الا "يدى » (6) . 
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المادة باستخدام يديه: ويلسس ويتحسس ويزن ثقلباو يفيس المسافة ويعرف 
مدى سائلية الهواء حتى يصور الشكل فيها . وهو بهذه الطريقة يكون لغة 
الإبصار عن طريق لغة اللم ؛ ويضع فى عمله نغما حاراً أو نغما باردا. 
لونا ثقيلا أو مفرغا » خطا مستقيما أو غير مستقيم ٠‏ (40) . 


وهكذا نرى أن اليد لا تسلك سلوكبا إزاء الفكر » وهى عبد سلى , 
خسبءيل إنها لا تعتبر شيئا دونه »5 أنه أى العقل - لا يعتبر شيئا 
دونها ؛ وكلاهما معا يشكل فريقا واحداً » أو بالاصيمح عاملا وحيدا هوفى 
نفس الوقت إدراك وتنفيذ . وهكذا يصح من غير الصحيح وضع العقل 
الذى يوجه الفكرةواليد التى تطيع التفكير موضع التعارض ؛ إذ أن 
الحقيقة هى أن اليد تتمتع بذكاء وحساسية وإهام . . . ويقال عن بعض 
امختصين فى الاعمال الدقيقة أو عن بعض النا سالذين يتمتعون عبارة ماإن 
تفكيرهم وجود على أطراف أصابعهم . وهذا هو الشأن بالنسبة للفنان 
عايا؛ إن تفكيزه موكوة عن أطازافن أضاسه تيز فى أعابعة .بدا 
تصبح للأيدى قدرة شاعرية وفصاحة بكل مافى هذين التعبيرين من معنى . 
وإذا حرمت من هاتين الصفتين أصبح التنفيذ الفى غئاء وهنا نرى اللوحة 
وقد ثم تنكوينها تكوينا متكاملا ء لا يلاحظ الراتىفيها شيئا ينافىالأصول 
الفنية أو أى خطأ » لكنها ‏ أى اللوحة - لن تعيش » ولن تفيعث منها 
الأنفام . ولقد عرف ديلاكروا هذه الحقيقة . حين حسذر من أخطار 
«وسرعة حركة اليدء أو أشاد من جبة أخرى بالجاذبية الى تضفيها الآايدى 
على الرسم » (41) ٠‏ 

وكان فرومنتان يعرف هذه الحقيقة حين كتب لنا عن رومافس صفحة 
تبين فى وضوح جميل مانقول :« هذه « قاشة , لوحة ناعمة » نظيفة بيضاء 
تعمل عليها بذ على درجة عظيمة منالخفة والحسكة والحساسية والاتزان؛ 
والذى يتصوره البعض حدة أو استشاطة هو فى الواقع طريقة تشعر بها 


رربحث ف علم الجمال م8 ) 


- بحث فعل الجبال 


اليد » لا فوضى فى طريقة التصوير . فالفرشاة هادئة بنفس قدر الحرارة 
التى تتصف بها الروح»وبقدر استعداد العقل للانطلاق . وهناك فى مثلهذا 
التنظيم تناسق دقيق وعلاقات تتم فى سرعة بين الرؤية والحساسية واليد 
بحيث تطيع كلاهما الأخرى طاعة كاملة لدرحة قد تقد معبا أن قفزات 
العقل الى توجه العمل تؤدى إلى قفزات تقوم بها أدأة التنفيذ . لكن مامن 
شىء أشد خداعا من هذه الجى الظاهرية الى يسيطر عليها فى الحقيقةحساب 
عميق؛وخدمها تركيب عقلى دريته التجارب . . بحيث لا نعرف من أين 
تأنى هذه الجرأة وفى أى لحظة يحتد الفنان ويندفع . . . لكن هناك تأملا 
هادئاً يعرف نفسه ويتحكم دائما فى النتايج التى دأئما ما تظبر خأة»( * ) . 


وفى هذا التعاون بين العمل واليد » لا يعتير دور اليد داتما أقل أهمية . 
د فالفكر يدرب اليدكا أن اليد تدرب الفكر » (40) وه التى تقوم حياله 
بالمهمة التعليمية وتنقل إليه ‏ إن صم التعبير - خبرتها الخاصة بها الى 
حصلتها بفضل اتصالا بالمادة الى تعرف أحسن مماتعرف غيرها مماتأ نف منه 
وماتحبهومانختص بهم نخصائص ولذا فلن يكونمنالعجيب أنتسبق العقل 
أحيانا وتفتم له فاقا جديدةوتقدم لهالآفكار وتأخجذعلعاتقباكلما يفيدهو 
منه كا لو كافتتسيرتوجبباىسيرهاحاسةغامضة أو غريزةخاصة )إذ أنباهى 
النى تبحث وتجتهد من أجله وتسلك طر يقبا من خلال مختلف الاخطار» 
يحرب حظبا 6. تعم » فى هذه اللحظات ذات العناية الاطية»: نيدو اليد ما 


(*) ار كتاب « سادة العصور الاضية» تأليف يلسون ص31--58 . ريلاحظأن 
فرومنتان قد راح اليوم فى طلى النسيان . وهو مصور يتميز بأنه يتحدث عن القىء الذى 
يعامه » ولقد كان فى هذا مفكرا باعثاً " وقد كتب عنه دى كوو مبييه فى كتابه « أجمل ما 
كتبه كبار الفنانين » رس 48 5) يقول : «لم يسبق لأحد مثله أن جع بينالحديث عن التنفيذ 
الفنى وعن العاطفة » م لم يسيق لأحد مثله أن قام بتعليل لوحة محيث ذهب مثله إلى الأساس فى 
التحليل » وكا لم يسيبق اغيره أن مكن المواة العاديين من إدراك السر المادى والروحى 
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أركانت تقفو حرلة وض عبارتها لتستغل متع ال اله العميق ومصادر 
الإلهام غير المنتظر وهى واثقة بنفسها كل الثقة » بعيدة عن مجال العقل كل 
الابتعاد . . .(؟؛). 


وتقدم لنا السينما منذ فرة » طريقة ملاحظة هذه الأعمال المدهشة الى 
يقوم بباكل من العقل واليد عند أحد كبار الفنانين .اذهب لترى الفيل الذى 
يصور بيكاسو خلال العمل(؛4) وسوف جد نفسك 5 لو كنت تلعبدور 
الفنان الماهر » وتحذر من أن تغرر. بك المناظر التى تعرض فى سرعة كبيرة 
تزيد على سرعة رسم اللوحة » وتتهى إلى أن عدداً معيتآمن الصو رلابكى 
لتوضبح سر الشخصية الفنانة» أوسر الإبداع الفنىذاته . ومهما يكن الامر 
فإن المنظر فى ذاته خارق للعادة » لآن اليد العالمة بسرها تظبر كما اوكانت 
تجرى من نفسبا وحدهاءوكا لوكانت يدأ سحرية . إنها سريعة فىحركاتها 
تقودها النزوة » لكنبا واثقة بنفسها تسير لتحدد انال الأبيضمن اللوحة 
لدرجة قد نعتقد أحيانا أن العقل لا يتبعها إلا بصعوبة وألم؛ ولكنه نه سرعان 
ما يلحق بها ليندفع بدوره فى الطريقالمحدد. وقد بحدث العكس حين ينطلق 
عنانه ويكتشف طريقا آخر ويرغم اليد على حل ما عقدته إلى أن تتخغفذ 
سييلبا وتجر خلفها من جديد فى سباقبا الشيطاق رفيقبا لتسير معه » بعد أن 
تتكون قد مهرته وأيقظته معبا . إنه حديث لا ينقطع » ذلك الذى يجرى 
ينما وكله حياة ومفاجات عديدة تنقطع لتعود دون أن نتوقعبا ٠‏ واشئق 
عنها نيران صواريخ تشكل الأشكال التى تتطور لتبهر أبصارنا . 


غير أن الفنانين لا يتمتعونداثما بأيدتتص ف هذه البقظة وذلك الخصبء: 
إذ يحدث كذلك أن يمسك العقل بقياد الأيدىخوفا من أن تجرفها جرأتها 
فتقضى عل تلقائيته وحريته ٠هكذا‏ كان تالحال عند و . بلاك » حيث بلاحظ 
فسيون ‏ أن هذا المصور تغلب عليه الرؤية التى يقصبا أغلب الوقت على 
هيئة أشكال معدة سلفاً ويسردها فى أسلوب عصره الردىء ليقدم أبطالا 


3" بحث فى عل اجمال 


بؤساء رمعت عضلات سيةاهم وصدورثم فى عناية . . . لأن عصره كان 
يحب امال الأمئل والطريقة الأرستقراطيةالىتقود مثاليته العميقة .وهكذا 
رى #طضرى الآرواح والمصورين فى بوم الاحد وقد سادهم أحيرام الروح 
الأكادعية القبيحة . وعلى كل فن الطبيعى أن يكون الآ مرهكذا ؛ فالنفس 
عندم تقتل الفكر وتبعث الشلل إلى اليد » (0) ٠‏ 

وإذاكان عاجن الصلصال يعاجج المادة ببديه العار يتين » فالفنان ستخدم 
عادة أدوات معينة ء ولهذا أهميته . فها دام [بداع العمل الفنى يطابق تنفيذء 
فان الآدوات التى تحدد التنفيذ هى البّى تحدد الإبداع نفسة . وبذلك لن 
تصبيح طبيعة هذه الآادوات دون تأثير فى هذا الثىء . وبالاختصار فإن 
نفس العلاقة التى ربط بين الشكل والمادة . وبين الإلحام والوسيلة التنفيذية . 
وبين إقدام العقل وتقدم اليد. هذه العلاقة هى التى تخضع عمل الفنان 
للآلات التى بختارها أو :الى تفرضها عليه حالة الحضارة القامة . 


ويفهم المثالون والمصور ون والنقاشون والرسامون هذه الحقيقة تماماء 
فهم جميعا يرون فى نفوسهم خداما مطيعين ورققاء كل يوم وأصدقاء 
مخلصين لفرشانهم ومقصاتهمومناحتهم ومحافرثم» فيولونها عنايتهم القصوىء 
ولا يسمم أبداً لخيرم بتنظيفها أو شحذها ‏ ويختارونها من بين الألاف 
من نوعها » بل ويصنعوتها بأتفسهم أحياناً ويتأنقون غاليا فى تحسينها ٠‏ وثم 
إذ يفعاون هذا تحدم يعرفون أن هناك صلة حيوية بين موهبتهم وآ لامهم 
وأساوبهم من جهة ؛ والآدوات الى يستخدمونها من جبة أخرى ٠»‏ وثم 
يعون أن تغير الآداة معناه تغيير الطريقة . وقد نتساءل : عم يتحدث 
الفنانون فما ينهم . . عن الف ؟ . . . عن الال ؟ . . . . أم عن النظرية 
أو عن المذهب . . . ؟ إطلاقا ولايد فى هذا أن نصدق أن أحد القصاصين 
وقد تخيل مقابلة بين نحات شبير وسيدة شابة تصبو إلى تعلم فن النحت » 
٠‏ وظل النحات حدثها لمدة ساعتين عن الآدوات (43) . 


المادة والصورة ا 


واليد لاتعارضالفكرءأنالفكر لا يعارض اليد بل إنهيدعوها للتقدم 
لدرجة يظبر معبا وقد أصبح مثلبايتصف بالموهية والحاسية والدقة والذكاء. 
فالفرشاة الجارفة » والفرشاة الصغيرة الدقيقة » والريشة اليقظة » وا حفر 
الرشيق » والقم المدقق . .. كل هذه ليست كلمات خاوية المعنى» أو استعارات 
خسب ؛ إذ أنه منذ اليوم الذى أخذ الرجل البدائى فى صنع مدية الحجارة 
الأولى » «ظبرت صداقة لن تكون ا نهاية بين اليد والآداة؛ توصل 
إحداهها للأخرى حرارة حية وتشذ بها داتما أبداً . والآداة الجديدةليست 
, مدرية» بعد ء بل يحب أن بنش بينها وبين الأصابع التى تمسك بها هذا 
الاتفاق الذى يتولد من امتلاك إحداهما لللأاخرى تدريحيا » ومنالحركات 
الخفيفة المترابطة » ومن العادات الطبيعية ؛ بل ومن شىء من البلى الذى 
يصيب الآلة نتيجة لاستخدامبا. وهنا تصبعالآداة الجامدة شيئا حيا » لآن 
الاتصال والاستعمال يضفيان عل الشىء الذى لا حياة له روحاً إنسانة » 
(40) . . إن هذا الثىء الذنى صنعضمن ! لاف عديدةمثله ينطبع بصورة 
الرجل الذى يستخدمه ويصبح له طابع شخصيته . 


ومبما تكن مرونة الأداة فى اليد التى صنعت من أجلبا . فإنها تفرض 
شروطبا على العمل الذى ينوى الفنان تحقيقه »وه حتى شكلها بحدد كيفية 
استخدامها مقدماً » وينىء يمستقبل العمل الفنى الذى سوف يتم » ٠‏ قارن 
مثلا بين نقش ,احفر ونقش بحمض الآازوتء تجد أن المواد فىكلهما قد 
تغيرت « لدرجة أن تس الخط المنقوش بالمحفر والمضيتشكلان بشكلين 
مختلفين فى ذاتهما . لكن يلاحظ أيضا أن الآداة قد تغيرت هى الأخرى 
سحيث يصببم النقش بالخض عبارة عن ٠‏ نقط , تم نقشها بسن الآداة وقد 
أمسك الفنان يها كا يمسك بالقلم الرصاص » فى حين أن ساق المحفر 
المصنوعة من الصلب تسير مدفوعة من الخلف إلى الآمام عركة من معصم 
الفنان » لأنها - أى ساق المحفر ‏ ذات رأس يشبه راس المتشور بعد 
شطفه » (م4) . وبهذا يصبح منالمستحيل أن نحقق بالمحفر ماعحققه مض 


5 بحث فعل امال 


الازوت .؟ أن من غير الممكن تصوير نفس الثىء بالفرشاة الكبيرة 
وبالفرشاة الصغيرة وبالإسفنجة ويبمطواةالحفر وبقطعة الخيزران . والفرق 
فى النتائج يأتى فى الجرء الأكير منه» من اختلاف الأآدوات. 
المستخدمة . 


واستخدام المادة بمساعدة الآداة هو الذى بوجبنا حو مايسمى فى فن 
التصور « اللمسة» . وهذه الحقيقة يكن تطبيقها على فنون أخرى » 
وبالذات على فن النحت » وهى - أى الحقيقة ‏ تستحق الانقباه علىأية 
حال ٠‏ لآنها تقع تماما عند « نقطة التقابل» بين الفكر واليد والاداة 
والمادة . وهى بمابة نقطة التقابلالهندمى لنشاطبا جميعا . فق اللوحةالمصورة 
بالالوان لا تعتمد القيمة واللون على خصائص وعلاقات العناصم الى 
تكونها فحسب ء بل إنها تعتمد كذلك على الطريقة الى وضعت بهاء أى 
باللمسات . ومن هنا كان الفرق بين فن التصوير والدهان العادى بألوان 
غير متجانسة » أو الفرق بيناوحة فنية وباب مخزن للحبوب . لهذا كانت 
اللمسة هى الثىء الذى يسم حلليد بتوصيلحياة الفكرإلىالموضوععنطريق 
الآداة » وبفضل اللمسة تبتن اللوحة أحياناء وأحيانا أخر ى تسطع »وأحيانا 
ثالثة تظب را لوكانت قد رسمت مخميرة غامضة . واللمسة هى التى تعطى 
القوة الجارفة للوحات فرائز هالس » وروح المرح للوحات رويفى ء 
وعصبية المزاج ومرونته للوحات فراجونار» ووضوم الفكر للوحات 
لوريك ؛ وروح الحذيان فى لوحات فان جوخ , والمرح فى لوحات دوف . 
ولاشك أن هناك من المصوررن من يفضلون محوآ ثار أيهم » ومع ذلك 
فإن ه أشد أنواع التنفيذ هدوءاً وأشدها تماسكا يكشف عن اللمسة باعتبارها " 
دليل الاتصال الآ كيد بين الفنان وموضوع الفن . . وبصفتها الدليل الذى 
لا خطى.ء ٠‏ وحى لدى قداى الفنانين الذي نكانو | يعملون يمواد مصقولة 


المادة والصورة +" 


كالعقيق » تجدها وقد بعشت الحياة على سطح أعبالهم الفنية , حتى فى أدق 
دقائقبا» (وع) . 

إن الآراء التى ذكرناها آنفا تعلق أساسا بالفنون التشكيلية ؛ ونقصد 
بها تلك الفنون الى تتطلب مادة يسبل تشكيلبا. وتنطبق هذه الأراءيدرجة 
لا تقل كثيراً على فنون النغم والكلام مع ضرورة تغبير مايحب تغبيره » 
بمعنى أن سلطان الايدى يمتد إلى مجالى الشعر والموسيق » عن طريق 
التجانس عل الأقل . ألا نزى الشاعر والموسيقيقسمان موسيقية الجملةحين 
بحرءان تزكيبها » أو يرسمان أجزاء الميلوديا حين بحرى تأليفها » ويقومان 
بوزن قيمة الكبات كلة كلة ؟ ألم يحدث أن أصاب الآدب ثورة كاملة 
عتدما انتقل من الشفاه إلى الكتابة ؟ أى عندما استخدم الآداة الخاصة . 
به ؟ أل يكن بفضل هذه الآداة ان اتهى التطويل وتقريبية الارتجحال » وأن 
ظبرت الرغبة فى [ضفاء صفة الا كمال الشكلى والتنوع والكثافة وما إلى 
ذلك من وسائل تفيد من حيث إرضاء. الذاكرة ؟. واليوم نرى أن من 
الضرورى أن يستخدم الآديبريشةودواة المدادوالآلة الكائبة أو مسجل 
الصوت . ولعل أسلوب «١‏ النقش عل الأحجار» يتصف بالدقة بفضل 
الصعوبة فى نقش الحروف على الحجر . ولعل التطويل الذى ,يتصف 
بالإهمال الذى تراه فى بعض نصوص اليوم يرجع - على العكس منذلك 
- إلى أن هذه النصوص قد أمليت أول الأآمر فحسب . 


الفنايم والصائع 


إن الذوق فى اختيار المادة » وتعود اختيارها وجبيزها ومدى معرفة 
كل هذا من أجل التنفيذ » أى الناحية اليدوية من النشاط الفنى »كل ذلك 
يؤدى إلى تقريب الفنان منالصانع. والواقع أنهما يشتركان فى نواح كثيرة» 
لكننا نتساءل : هل يصبح الآأمر .بذه الدرجة من السبولة من حيث 


”9 حث فى عل امال 


تحديد النقطة الى يقنهى عندها عل صاحب الحرفة والنقطة الى ببدأ هبا 
عمل الفنان ؟ أليست هناك مبن فنية » ومعها فنون تسيطر عليها اعتيارات 
حرفية ؟ فلنحاول مع ذلك أن نحدد عمل صاحب الحرفة وعمل الفنان ؟ كل 
فى إطار ممارسة الفنون الميلة . ٠‏ وأن نزسم بينها خطاً فاصلا . 


إن الفنون من وجبة نظر معينة مهن ككل المبن . فسواء أكان الس 
صنع مائدة أم رسم لوحة » وسواء أكان عبارة عن صنع مزلاج باب أم 
كتابة قصيدة » صناعة عربة أم تأليف سيمفونية » لابد أن يعرف القائم 
بالعمل كيف يعمل » وكيف يعمل بعقله ويديه ٠‏ . وبالاختصار لا بدله 
أن يكون على علم بمبنته . ولنذكر أن فنالىالعصور القديمة لم يكونوا يدعون 
فى أغلب الأحيان شيئا كترم أنم عال ميرة .. فودتاء | رتوعون 
بأنفسهم بطحن الآلو ان وإعداد دهان التلميع ورفع أعمدة الا"بنية التى 
يقومون بإنشائها . ول يكن المصور الفنان فى العصور الوسطى مختلف عن 
صانع سروج الخيل » لان زخرفة السروج أو المقاعد كانت أول الآمر 
أكثر أجزاء فن التصوير ريحا . ولقد كان المصور يكلف برخرفة مقعد 
اذبح لكنيسة ما . بحيث يكون هذا المقعد ذا شكل معين وأحجام معينة 
ومقدمة معينة » وأحيانا ذا تفاصيل على أكبر جانب من الدقة . وكان 
عليه أن يقبل تلك الشروط كا يفعل حائك الملابس حين يأخذ مقايس 
الملبس ٠‏ ولقدكان لهذا الخلط الشديد بين الفن والمبنة معايب خطيرة ؛ 
ومخاصة أن تنظمات العمال والتعلهات الجامدة الى كانت تفرضها ؛ وتقسهات 
العمل المبالغ فيها والتى كانت مخضع العمال لحا .. .كل هذا ساعد على 
الإبقاء على التقليد وعلى وضع العقبات فى سبيل القدرة الخاصة والتقدم 
الفنى . وعلى ذلك فنحن لا نستطيع أن ننسى كل ما فقده الفن حين كان 
الفنانرن يحتقرون الاعمال المادية ويرفضون أن يكونوا صناعاً حجة 
عيزهم بالروحية . 


المادة والصورة م" 


ومادام الفن مهنة ٠‏ فبو شىء بحتاج إلى التعلم . فكون الإنسان مثالا . 
أو فئان بناء » أو رساماء أو صانع أوسمة » أو أستاذ فرقة راقفة د 
لا مكن ارتجاله . فالتليذة أمى ضرورى كا هى الحالبالنسبة للسباكوطبيب 
الأسئان والساعائى . وصميح أن القدرات الخاصة لممارسةالفن تسبل عملية : 
تفهم | وسائل الفنية للتنفيذ وتساعد على بمارستها فى سرعة كبيرة جدا كا 
هو الشأن عند رافائيل وموزار » لكن لا بمنع هذا من ضرورة استيعابها 
حتى ولو 5 يفعل الشخص الذى يعم نفسه بنفسه دون دراسة مدرسية 
منتظمة . ولا يمكن أن يستخنى الإنسان عن التعلم والاستيعاب مهما تكن 
مواهبه خارقة للعادة » ومبما يكن إعانه بمهنته أو فنه قويا . ويلاحظ 
الفنان دحا فى سخرية : « أننا جميعا عباقرة فى هذه الأيام » هذا أ مفهوم 
ولكن المؤكد أننا لا نعرف كيف ترسم يدا » وأثنا نجهل كل ثىء عن 
مهنتنا » ولقد تمكن القداى من تملك هذه المادةالمدهدشة والالوان الواضحة 
التى نبحث اليوم بلا جدوى عن سرها لانم مكانوا يعرفون مهنتهم جيدا ؟ 
8 أخاف من ألا تكون النظرءات الحديثة قادرة على كشسف همذا 
السرء (.ه) . 


ويعبر المثال رودان عن رأ يه فى هذا بما يشبهذلك الكلام تق ريبافيقول: 
« ما الفن إلا عاطفة » لكن أشد العواطف حيوية يصاب بالشلل إذا لويكن 
صاحبه عالما بشئون الاحجام والنسب والااوان. ودون مهارة فى الايدى. 
ماذا يمكن أن يكون علي هأعظم الشعراء فى بلد أجنى يحبل لغته ؟ هناك فى 
الجيل الجديد للفنانين عدد من الشعراء الذين يرفضون تعلم الكلام لأسف 
ولذا فبم لا يفعلون شيا إلا القنمة! » (1ه) .لكنه الجيل الجديد »عرف 
كيف يثبت كيانه ووجوده رغم هجوم رودأن ودجا عليه » وليست هليه 
هى المرة الا'ولى الى يعيب فبها « القدائى » على « الشبان » جبلهم بأسرار 
المهنة لايع لا يصورون ولا رسمون أو يتحتون مثلوم امم ذلك فإنه 


00 ححث فى عم امال 


بحسن بنا أن نصغى إلى هذه القصة » حيث بحق للأاستاذ المسن أن يتحدث. 
«نعم .. إن الفن دين » لكن يحدر بنا أن نتذكر أن أولىالوصايا الى يقدمها 
هذا الدين لأولئك الذين يريدون اعتناقه هو أن يعرفوا كيف يصاغ شكل 
الذراع أو الخصر أو الساق» (7ه) - 


وا كتساب المهنة أطول زمنا وأشد قسوة حين يكون الفنان هو المنفذ 
الذى يتعين عليه معرفة كل ثىء عنها والمتع بمبارة ,دوية عالية . وينطبق 
هذا بلا شك على المصور والمال والموسق الحاوى سواء بسواء . ويكتب 
هنا ديلا كروا فيقول : « إن فن التصور أصعب الفنون وأطوطا تعلما » 
إذ لابد لمعرفته من التبحر فيه قدر تبحر مؤلف الموسيقى فى عليه » ومن 
القدرة على التنفيذ قدر عبقرية الموسيقى على عزف الكان » (مه) . 


ويوحى هذا الشرط المزدوج لمؤلف مسرحية سردانايال ( بايرون ) 
بأفكار واضحة لا نستطيع أن نرجعبا إلى سوء صحتهفحسب , حي ثيقول 
ديا للخسارة . . . إن الخبرة لا تأ إلا عندما تندأ الصحة ف الامبار . 
بالسخرية الطبيعة وقسوتها . . إن الموهبة لا تأنى إلا فى نهاية الزمن حين 
يكون البحث قد أنبك القوة الضرورية لتنفيذ العمل الفنى» (4ه ) . 


فالموهبة ثىء لا يمكن الحصول عليه إلا بالدرسوبتحصيلطوي ل الأمد. 
هذا هو أحد الأسباب الى لا يوجد من أجلبا فن أطفال بالمعنى الصحيح. 
أو فنانو أطفال 4 لكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد لدى الأطفال نثىء 
يعبرون عنه » بل إن مشاعرمم تنطوى على يقَظة وحيوية وعمق غالبا مالا 
بوجد لدى البالغين .وليس معنىهذا أيضا أنالحساسية الجماليةغيرموجودة 
لهم يل إنهم يتمتعول حيانا:بذوق واضح فى الآلوان وجمال الأشكال 
وسحر الالفاظ . ومن هنا كان مافى محاولتهم فى التصوير والرسم والشعر 
من مفاجات عذبة تجذبنا إليهم بقوة . 


المادة والصورة ا 


ومع ذلك فلابد أن نكرر أن لقطة ؛ أو عشر لقطات نادرة لايمكن 
أن نكون قصيدة أو لوحة . قفن الشاعر يبدأ منذ اللحظة الى يعيد فبها 
تأبة قصيدنه ليصحم بيتا زاد عدد مقاطعه أو قل واحدا أو أ كثر . الم 
الذى يضطره إلى إعادة صياغة ماسبقه أو مانبعه من الآبيات » إنلم تكن 
القصيدة كلبا . وهكذا فن المصور » فبو يبدأعندما يشعر بالحاجة إلى ملء 
فراغ أو حو لون أو إعادة خط إلى استقامته » إذا ما رأى عل سطمح اللوحة 
أن عليه أن علا هذا الفراغ أو بمحو ذاك اللون أو يعيد الخط المعوج إلى 
استقامته » الس الذى قد يضطره إلى تعديل اللوحة كلبا . أما الطفل » 
فليست لديه أية فكرة عن مثل هذا العمل » وكل ما ينتجه تقريبا من قبيل 
الدفعة الآولى سب » لآنه بجحبل جملا يكاد يكو نكاملا ضرورة العود 
إلى ماقام بعمله بقصد التصويب والتعديل لتحقي قالغرض منهما. ويرجع عدم 
قدرته هذه إلى انعدام الناحية العملية والمبارة التنفيذية اللتين :تتصف بمما 
مبنة الفنان . ولقد كتب كونستابل يقول : لم يحدث أنكان هناك أطفال 
مصورون ٠»‏ ولاتمكن أن يكون ذلك ؛ لآن فن التصوير يتطلب خيرة 
ودراسة طويلتين.وباعتباره فنا يدويا وعقليا فى أن واحد..(0ه).ومعهذا 
فنجن نستطيع أن نؤكد أيضاً أنه لايوجد أطفال شعراء إذا أخذنافى 
اعتبارنا أن الشاعر ليس فردا يتمتع حالات ففسية « شاعرية » لحسب » 
بل إنه كذلك وبالضرورة عامل يصنع أبيات الشعر . 


ولنوفر على أنفسنا هنا جبد التحدث فى مبزلة مقارنة الطفل بالمصابين 
بأمراض عقلية » ولو أن هناك ذائية لاشعورية لدى كل من الأطفال 
والمصابين بأمراض عقلية » وفى إطار هذا القياس يمكن القول بأن النشاط 
الفنى لللأطفال محدود بنفس الحدود الى نراها عند امجانين . ويقول مالرو 
فى هذا الجال : ١‏ إنه إذا كان الطفل فى غالب الأاحيان يتصف ببعض 
الصفات الفنية فبو لبس يفنان ؛ إذ أن موهبته تتملكه ولكنه لايمتلكبا 


48 ححث فى علم امال 


هو . معنى أنه بحل المعجزة العاررة محل السيطرة الفنية المنكاملة » وما هى 
إلا معجزة يسهل ظبورها ؛: لآن الرسم الذى يرسمه لايتجه نحو الراق 
إلا بدرجة جزئية » والطفل الذى يرمم لنفسه لاحاول أن يفرض نفسه » 
فبو مقدماخارج عنإطار الخلود الفنى إذاكان حكينا على رسومه ومصورانه 
يدخل فى هذا الإطار تفسه . ويعرف كل منا أن الاننقال من موعة 
رسوم قام بها الاطفال إلى جموعة يمكن عرضها فى معرض أو متحف »؛ 
معناه العدول عن التخلى عن الناس ومحاولةجذب العالم إلى فن معين . وهنا 
نشعر فى الحال إلى أى مدى فى هذا الجال وفى غيره يختلط تملك صفة 
الرجولة بتملك قوة السيطرة ... إن الإغرا-الذى تجحذينا به أعمال الأطفال . 
إغراء حىء لآن العالم يفقد وزنه فى أحسنا »5 بفقده فى الفن ذاته . لكن 
الطفل بالنسبة للفنان يعادل شخصية كيم » غازى المدن فى الأحلام بالنسبة 
لتيمور : لآن امبراطورية الطفل تخت حالما يستيقظ القارىء , كيم » 
معى أنه غندما قابل الطفل مقاومة الواقع يذوب تعبيره فى عدم المسئولية 
التى يتصف بها. والجاذبية الى تنمتع .ها صورالآطفال تأ من كونها بعيدة 
عن الإرادة ؛ وإذا ماظبرت هذه الإرادةكانت كلمتطفلة » تقضى على هذه 
الصور » ونحن فستطيع أن نتوقع من صور الآطفال كل ثىء عدا الشعور 
والسيطرةالفنية » والفرق بينهذه الصور وفن التصوير الحقيق يعادل الفرق 
بين استعاراتهم اللفظية البسيطة وأفكار بود لير , بمعنى أن فنهم يموت مع 
انتهاء طفولتهم » (02) . 


هذا ويلاحظ أن الفنون اجيلة الى تنطلب مبارة يدوية أكثر من 
غيرها - وقد سبق أن تحدئنا عن هذا تعطى دوراً أوسع نطاقاً للمبنة 
غير أن العمل الفنى يكقسب جمالا خاصا فى هذا النوع من الفنون حيث 
لانستطيع أن نعرف فى أى جزء منه وضع يده فى معجون الآلوان ار 
من غيره.ذلك أن الأايدى كا تعلى ب هى الدليل الذى يشير إلى الشخص 


المادة والصورة | لحك 


ذاته » فبى الى تطبع على الثىء طابع عواطفه وعبقريته ومبارته وعمله 

الدائب . منهنا تفهم السبب الذى تؤثر فينا من أجلهالبساطة أ كثر مماتؤثر 
العبقرية المدققة والجبد » فى حين أن الكال الذى نحصل عليه عن طريق 
الآلات لا يؤثر فينا . ومن هنا أيضاً بنفس الطريقة تلك الجاذبية الى 
ممارسها علينا الفنون « الساذجة » و « البربرية » و « الشعبية »» وكلبا فنون 
حرفية تحمل آثار الأيدى . 


ولقد أهدى ١‏ راسكين » اعتزازه هذه الحقيقة » فبو يقول : [نه فماعدا 
جمال الشكل فى العمل الفنى » فإن هذا العمل جميل جذاب ترجع جاذيبته 
إلى ه الشعور بالعملالبشرى و يذل الجبد الذى تكلفه» . و «تخضع جاذيبته 
الحقيقية إلى أننا نكشف فيه الأفكار والنوايا وال من وفقدان الشجاعة 
والانتصارات والسعادة الناجمة عن يجاح الفنان » . أما النجاح الذى نصيبه 
بسهولة من خلال استخدام مواد سبلة التشكيل » إنما هو نحاح لا يؤثر فينا 
إلا كذبا . ولا بد إذا أن تتكون المواد مستعصية حتى تنخرج عملا جميلا . 
ولايعنى هذا مثلا أن الجص فى ذاته أقل كفاءة من الرخام » بل يعنى ذلك 
أن ليست المادة التى ترفع عن العمل قيمته كلها » بل الذى يبعدها عنه هو 
عدم وجود العمل البشرىء (/ه) . وينتج عنهذا أن فكرةالفن الصناعى 
فى ذاتها تنطوى عل تناقض » فنتتجات الصناعة لايمكن أن نكون جميلة 
ما دام القلب والإرادة واليد البشرية مسقبعدة فرضا » وأقل قدر من المعنى 
الجمالى كن أن يقنعنا بشددة .. فأى فنان لايعطى لعامل حرفة قروى كل 
النقود الي لديه من أجل صندوق تبغ نحته هذا العامل » ولايعطى هذا 
التقود لصانع قنطرة إسكندر الثالك ؟ 

ودغم أن «آلان» يختلف فى آرائه عن راسكين » نجده يتغنى بنقفس 
الأغنية فيقول : « إن آثار الأداة هى الى توضم الزخرفة » فى حين أن 
الفكر يكاد يكون سجين أعباله الآلية » (مه) » والعمل الفنى جميل بفضل 


بحث فى علم الجمال 


١‏ بحث فى عل الجهال 


الطاقة الى ختزنهاء إن صمم هذا التعبير. وهكذا كلا ازدادت المادة صلابة 
ومقاومة » كان العمل الفنى الذى استخدمبا جميلا . « فالحديد الزخرق 
غالبا مايكون جميلا لآن الفنان الذى صئعه » وهو فى نفس الوقت عامل 
حرف قداستخدم تفكيره وهو يصنعه؛ وتدل على هذا أ ثار المطرقة . وعلى 
عكس ذلك نحد أن الحديد المصهور فى قالب قبيح » لآن المادة المستخدمة 
فيه قد صبت ف القالب فى حالة عدم المبالاة » الأآمر الذى بجعل شكلبا 
مستعارا ( من القالب ) » والجص قبيح كذلكء لآنه يتشكل بكل الأشكال. 
وأجمل اللأشكال ‏ كا نعرف - يفقد كثيراً من قيمته إن كانت المادة 
المستخدمة طوع الإرادة ٠‏ ومن باب أولى لابد لنا أن نقرر أن كل ماهو 
تقليد لثىء أصيل » كالخشب أو الحديد أو الجص حين تقلد الحجارة » 
لايساعد على اختراع أشكال جميلة » ولهذا كان معرض الفنون الزخرفية 
قبيح الشكل ... ولن تصبح له قيمة إلا بفضل المعروضات الحقيقية الى 
استخدمت فبا مواد حقيقية » مثل مقعد من خشب صلب أو سجادة 
أو سحن مزخرف أو قطعة من عاج منحوتة أو جوهرة مصقولة» (09) . 


هذه الحقائق مؤكدة جداً لدرجةحسن معبا فى رأينا أن تتجنب الخطر 
الذى ينجم عنبا إن نحن دفعنا بها لدرجة البالغة أو طبقناها بلاتمييز » لآانه 
كا سبق أن قلنا ‏ لايحوز اعتبار العمل فى إجماله أساساً نهائياً الحم » 
فقد يكون هناك عمل فنى منعدم القيمة رغم الطاقة الى تكون متراكة فيه 
والجبود الى تكلفبا . ومن ناحبة أخرى » لايفيغى أن يكون العمل 
الناجح حا موضحا للجهد أو العرق الذى تصبب فى صنعه . « فالفن هو 
المقدرة على إخفاء الفن » كا يقول جوبير . فعليك إذآً أن تستخدم المبرد 
لصقل الثىء » لكن عليك أيضا محو آثار هذا المبرد » وعلى الآقل نرك 
مابحب تركه من هذه الأثار ... وكل ثىء فى هذا على جانب من الدقة 
والتباءن والاختلاف ٠‏ فلياذا مثلا نحتقر المواد اللينة ؟ .. ألا توجد من 


المادة والصورة ” 


أنواع الطين الجفف بالنار أو المعجو ناتالمطاطةمايفوقالحجارة والرخام ؟ 
إن استبعادكل المواد المقلدة معناه الخلط بين الفن وعل الأخلاق » إذ أين 
ينتهى خداع البصر المشروع.وأين يبدأ الكذب الفنى ؛ إن نحن فرضنا أن 
لهذا التعبير الأخير معنى ؟ ... أيمكن امتداح الزجاج المصبوب فى قوالب 
آلية أكثر من الأاسعنت المسلح الذى يصب بالآلة عم يستخلص من القالب» 
لابد لى نتهى من هذه النقطة أن نلاحظ أن آلان بميل إلى الشعور 
بالقوةأ كثر من ميله للرشاقة الفنية . إن هذا منحقه.لكن من حقنا أيضا 
أن نذكر القارىء أن المجاللات فى جنة الفن متعددة . 

غندما يول أمصو نما عن اوعة .ها © هلها أضولء المبئة هع فإته” : 
يريد أن يقول : «ليس هذا بفن » لكن الواقع أن الفن أحسن من البئة 
بكثير »> أن الفنان أكثر من صاحب الحرفة بكثير . والذى بميز أحدهما 
عن الآخر قبلكل شىء هو - على ما يلوح - أن صاحب الحرفة ينقل 
نموذجا » فى حين أن الفنان يخترع شكلا.ومرة أخرى تقول إن هذا التقكل 
لا ينبئق عن العقل منذ اللحظة الآولى » بل إنه يظبر عندما يتلامس والمادة 
ويتضح تدريحيا مع عملية التنفيذ . أما العامل فبو لا يبتم بمثل هذا البحث 
وتلك التحسسات » وذلك العمل الجاد المتواصل.فهو يتلقى مقدما تصمم 
لمنزل أو رسم قطعة أساس أو صورة تفصيلية لقثال ما ٠‏ وعليه أن ينفذ 
ذلك التصميم أو هذا الرسم كا هو بكل دقة ممكنة , ولا يتعين عليه حت إذا 
استطاع ذلك » أن يقدم من نفسه للمادة ماتتطلبه منه » وإن هو فعل هذا 
لذهيت عنه صفة صاحب الحرفة . ٠‏ وكلبا سبقت الفكرة التنفيذ أو نظمته 
كان الآمر أمر صناعة لا فن » ( .1 ) . مثال ذلك إذا أخذنا نموذجا لمنظر 
صلب المسيح أمكننا [ثتاجه من الخشب ومن الحديد ومن البرئز والجص 
والحجارة. ولا شك فى أن هذه المبنة مفيدة ومشرفة للغاية» لكنها ليست 
على أية علاقة بالفن . وعلى عكس ذلك » كا قلناء يستطيع عامل صاحب 
حرفة ؛ مبما نكن بساطته » أن يقوم بعمل فنان؛ إن أوحى إليه الموضوع 


1" بحث فى عل الجمال 


خلال عملية التنفيذ بشكل جديد » حتى ولو كان هذا الشكل معبراً عنه فى 
جزء تفصيلى فى الزخرفة ... فك هناك من فنانين حمَيقِيين لم يقوموا فى 
حياتهم إلا بزخرفة زوج من « قباقيب » خشبية ... 

وهناك فرق آخر يتلخص فى أن الصانع يستخدم وسائل تنفيذية 
محفوظة مقدماء فى حين أن الفنان ‏ على عكس ذلك يخترع وسائله 
الخاصة به » وهو قادر على سين طريقته ف العمل وعلى تعديلها وتكييفبا. 
ولكنه لا يفعل ذلك إلا فى حدود محدودة فسبيا » وبنتصد عمله , لاجماله 
بوجه خاص » لأنه يرى إلى الفعالية لا إلى الجمال . والفنان من جبته ينديج 
فى طريقته التنفيذية الخاصة به » وهو يفيد دائما من معرفة « خيايا » 
والتفافات المبنة وغوامضها . ومع ذلك فبذه الطرق التنفيدية العادية التى 
بحرى تعايها لا يفتأ أن يتعداها » وهو فى هذا مخاطر أحبانا بفنه » قاصدا 
إلى اختراع الجديد منها » الذى يصبح ملكا له وحده . والواقع أنه لابد لنا 
أن نفهم أن الطريقة التنفيذية فى الفن ليست وسيلة دون علاقة با مدف 
المنشود . فا يقوله الموسيقى والمصور والشاعر هو بعينه طريقته فالقول. 
من وجبة النظر هذه تتطابق الطريقة الفنية لكل منبم بشخصيته » لهذا 
كانت البحوث الفنية فى نظرهم ذات أهمية كبرى » وهى لدست عوامل 
مساعدة لتحقيق العمل الفنى ؛ بل هى الفن بعينه» باعتبار الفن لغة وطريقة ' 
لتعبير . ومن هنا تفبم أن الإبداع الفنى شىء يختلف تماما عن استغلال 
الموهبة المتصلة بالمارسة استغلالا سب »5 هى الحال بخصوص ممارسة 
المبنة عند العامل الحرق . 

هذا يح بمعنى أن كل عمل فى جديد عبارة عن تكييف جديد يع 
الوسائل التنفيذية » بالنسبة لفنان لايقنع أبدا بما نفذه » إن كان حقافنانا. 
ويكتب أوديلون ريدون فى هذا فيقول : « إن المصور الذى اتهى مرة 
أخيرة إلى إيحاد وسائله الفنية لا يرضينى » فهو يستيقظ كل صياح دون 
حماسة ؛ لعارس العمل الذى بدأه باللأمس » فى هدوء وطمأنينة ... هذا 


المادة والصورة وم ١‏ 


الرجل أشك فى أنه يشعر بضيق ما ء هو نفس الضيق الذى يشعر به عامل 
يستمر فى مبنته الى لا يضيئّها وميض جديد غير متوقع » وهو لا يشعر 
بالآلم المقدس الذى ينبع من اللاشعور والمجهول:ولاينتظرشيئا مستقبلا.. 
إنى أحب مالم يسبق ظبوره أبدا» (59) ..٠‏ 

والفنان ليس فى حاجة إلى الصانع » لآنه هو بنفسه لدرجة كبيرة عامل 
حرف » ولكن العكس غير صحيح » بمعنى أن العامل صاحب الحرفة 
لايستطيع الاستغناء عن الفنان . ويعنى هذا أن العامل الحرفى نفسه لابد 
وأن يزيد الفن من خصبه » وإلا وصل لدرجة الانحطاط واختق » وهذا 
ما حدث فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن 
العشرين » حيث تقوضت مبن فنية متعددة كانت قبل هذا على جانب من 
الرخاء » مثل مبن تشكيل الحديد والأبانوس والخرف والتجليد وزخرفة 
الزجاج » وكلبا أخذت أصوها أولا من الفن ثم سقطت إلى درجة الصفر 
بعد أن اختفى جمال أعبالها وضاقت مصنفاتها » وبعد أن أصبح الذى 
يعرض منها باسم الزجاج المزخرف عيارة عن قطع من الزجاج الملون » 
مقطوعة بأى شكل ومصفوفة بطريقة ارتجالية . لكن5 من الفنانين اليوم 
هتمون مع ذلك من جديد ,هذه المبن » وقد أخذوا من بضع عشرات من 
السنين يعودون بفنونهم هذه إلى الازدهار » لآن الاشكال اميلة ونوعية 
التنفيذ والقيمة اجمالية لاعمالهم قد عرفت كيف تستعيد قيمتها فى نفس 
الوقت . لآن هذا لا يعنى شيئاءغير أنكلشىء بحدث كا لو كانت الحرف 
لا تتضمن فى ذاتها قوة كافية لتعيش » قوة لا تستطيع المرف إلا أن 
تستعيرها من الفن والفنانين ؛ وهم وحدهم الذين يمتلكون الخص بالابداعى 
والاختراع التشكيل والتدقيق فى التنفيذ» وكلبا عناصر مجدية لحا أثرها 
البعيد الذى يذهب ليتخطى مجالها هى ؛ ويسمو بأشد الاعمال 
الإنسانية تواضعا . 


المي الثافت 


عام طباهات العن 


ديرى بونج أن مارسة الفن نشاط سيكواوجى » أو نشاط بششرى يبع 
من بواعث سيكولوجية . وهوبصفته هذه - أو بحب أن يكون- موضوع 
دراسات لعل النفس . وتحددهذه الحقيقة فى نفس الوقت يوضوم » الحدود 
التى بمكن فى إطارها تطبيق وجباتالنظر هذا العلم » ويمكن لهذا الجزءوحده 
من الفن الذى يحوى كيفية السكون الفنى أن يكون موضوع دراسات من 
هذا النوع » لكن الجزء الذى ببحثف عصارة الفننفسه لا يمكن أنيكون 
. كذلك ء تقصد ذلك الذى يبحث عن معرفةماهية الفن فى ذاته » وهوالذى 
لا يمكن أبدا أن يكون موضوع بحث سيكولوجى » بل يمكن فسب أن 
إيكون موضوع بحث جما ى فنى» ٠ )١(‏ 


هذه هى الفكرة التى يتعين علينا بحثها أساسا:فبعد دراسة سيكولوجية 
الفن لابد لنا من أن ندرس ظواهرية الفن . لكن مامعنى ه البحث الجمالى 
فى ذاته» » و إلى « استخلاص ماهيته» إن لم يكن -- كنا هو مفبوم اليوم ‏ 
تحقيق ظاهرى ؟ فنحن لصدد توضيح عصارة ظاهر بة روحية بناء على 
تجربة حية تستخلص من منبعها وتوصف وصفا موضوعيا قدر المستطاع . 
والفن إحدى هذه الظواهر » وكل الذين عرفوا تحر بته المباشرة .كالفنان 
الميدع ‏ ومعه أيضا الرجل الذى يتمتع بذوق فنى» والماوى الذى يعلم 
ببواطن الفن » والعارف للأعمال الفنية الكبرى المتعود عليها »كل أو لنك 
يستطيعون تقد المعونة لناء بل ويحب عليبم ذلك . 


إنالظاهربة لاتسلكؤعملبا طريقالتناقض المنطقى » والحقائق العميقة 
التى تبحث» شأنها شأن أى موضوع يتعلق بالوجدان المباشر » بل لا تسمح 
بأن تظل حهسة مذاهب معينة » ولا يستطيع العقل أن يكون لنفسه عنها 
فكرة إلا عن طريق القييز والتقريب . وهكذا يصبح شرح « معنى الفن فى 


4" مث فى عل امال 


ذاته» هو بنفسه شرح ما ليس بفن » ويصبح الطريق العكسى هو الوسيلة 
الآولى للتوصل إلى هذه الحقبقة الفامضة . وبذلك سوف تمنع المسافر 
الباحث عن بلاد العجائب من أن يسلك الطريق الخاطىء ؛ وسوف نشير 
له للطريق السليم ونقول له : اذهب إلى أبعد من ذلك . . . إلى أبعد من 
ذلك أيضا. . . 


وتطبيق هذه الطريقه مكنا من اختيار محال البحث فى أى من الفنون 
كالتصوير والشعر والموسيقى . وتحديد عصارة م ذه الفنون يعنى أولا 
تمبيزها ع نكل ماحتمل أن يمختلط بها » وأساسه تقليدالطبيعة وصياغة آراء 
نديلة أو بارعة . ونظراً لآن الملاحظات الخاصة ذه النقطة يمكن أنتنطبق 
على الفنون الأخرى ؛ فإن الفصول الآنية من هذا الكتاب سوف تخد 
شكل حاولة لكشف أوليات علٍ الجمال » ويمكن لهذه الفصول أن تصل إلى 
هدفها » إن هى بمكنت من جذب الجاهل بهذه الأمور نحو مدخل التجر بة 
الفنية » ومن إعداده للدخول فى عالم الفن . 


القصكت ابزدوات 
ذن. 63د و الطيعة 


: بالغرور فن التصوير الذى يحتذب الإعجاب وهو يقلد الاشياء الى 
نشعر بالإيجاب نحو أصوا فى الطبيعة ! !» (1) . إن باسكال حين يقول 
هذا يعيب عل الناس حبهم لهذا الفن » لكته إذ يفعل هذا لا مخلو من أن 
يقاسمبم الرأى فيه . وفى نظره » وفى نظر هؤلاء الناس » يعتبر التشابه 
بين الفن والطبيعة أساس فن التصوير . ألدست فنون التصوير والنحت 
والنقش والتصوير كلبا كا يقال فنون تقليد . . ؟ ألا يعتير العمل 
مكتملا إن هو أعاد [خراج الفوذج الآصبلى كاهو فالطبيعة قدر المستطاع 
ولدرجة يوم معبا الناظر بأنه هو الحقيقة الواقعة ؟ يحكى سينيك أن الناس 
كانوا بمتدحون ه زوكيس » لآانه صور أعنابا تشبه الأعناب الطبيعية لدرجة 
أن الطيو ركانت تأنى لتلتقطها! () . واليوم لم يتغير جمبور الناظرين »؛ 
ولننظر مثلا فى المستش الرئيى بمدينة باون » حيث نجد الزوار يقودثم 
الدليل وثم ينظرون بمنظار مكبر إلى لوحة ه بوم حساب الآخرة» للمصور 
فان دير ويدن ؛ ويرون فبها شعر نساء حكم عليين بدخول الجحيم ؛ ناعما 
أملس » ويقولون : « باللجمال ؛ ! . . إنك نكاد تحصى الشعر والحسدة 


»..! ١! واحدة‎ 


والحقيقة أن باسكال- ومعه الرأى العامكا يصوره ‏ مخطئونجميعا. 
ففن التصوير ليس فنا تافبا » لآنه لا يكت بإعادة تصوير الكائنات؟ هى 
تصويرا تشابهيا سب » فو الوقت الذى يعيدفيه تصويرها تجدمفى الواقع 
يفعل شيئا آخر غير تقدم صورة مطابقة للأصل » لافائدة فيها » فالتصوير 
ليس بأية حال نسخة من الطبيعة . والواقع أن الإعجاب الذى يقف عند 


”و ححث اق عل الجهال 


حد المهارة فى تصوير الواقع فى دفة كبيرة إعجاب يفقد طريقه أصلا . وهنا 
نمسك بمفتاح تفبم الفنون التشكيلية » ومشكلتها فى هذا تطابق المشكلة 
الخاصة ببعض فنون الأدب : ألا بقوم مؤلف القصة أو المسرحية كذلك 
بتصوير التقاليد والعادات والعواطف والآاعمال » بل والاشياء والمناظر 
الموجودة فى الطبيعة ؟ ألا يؤكد الناس أن أجمل أعمالهم هى التى يكون فنا 
تصوي ركل هذا أشد ما يكون إخلاصا وحيوية ومطابقة الحقيقة ؟ . 


كب لى امزافب 

لقد ساعد أصحاب نظريات الفن » والفنون أتفسهم عن دما كانوا 
يقومون بتعليم فلبم » فى فرض هذه القاعدة . وفى الغرب على الأقل نجد 
أن تقليد الطبيعة هو المبدأ الرئيسى فى جميع «فنون الشعر » مهما صعد نا إلى 
العصور السابقة . لكن بجحب أن نحذر من هذا الاعتقاد » لكن إذا خصنا 
امس بانتباه ومحصنا هذا المولف أو ذاك» مرغمين إياه على أن يوضح 
فيه أو ذلك النص بوضعه وسط النصوص المحيطة به » لاتضح لنا أن 
هذا التقليد الذى طالما أوصى به ا موصون لا يتضمن أن يكون الفنان عبدا 
للأصل » وأنه لا برى [إطلاقا إلى إعادة تصوير الأشياء تصويرا آليا. . 
فيدأ التشابه بحرى تصو به دانما بمساعدة مبدأ آخر له نفوذه ويتلخص ف 
ضرورة الذهاب إلى مابعد الطبيعة كا تراها أعين عادية . 

إننا نعرف تشدد أفلاطون فيا يتعلق بالشعر والفنون بوجهعام » لأانها 
تقف عند حد ترجّنة الناحة الخارمة الحخيوسة للأشاء ق'حين أن 
الفلسفة تصل إلى أعباقها الحقيقية . وهو هنا بتساءل : «ماهو ال هدف الذى 
برسمه لنفسه فن التصوير بالنسبة لكل موضوع ؟ أهو تمثيل الثىء كما هو 
أو ما بظبر له كا يظبر ؟ أهو تقليد المظبر أو تقليد الحقيقة . ؟ 

إن فن التقليد إذا بعيد عن الحقيقة » ويصور لنا مثلا صانع أحذية أو 


فن التصوير والطبيعة 1 


بجارا دون أن يكون على علم بمبنة أيهما . . إنه إن فعل هذا , ولو كان 
مصورا طيبا لن بخدع حتى الأطفال أو الجبلة». وكذا الشاعر الذىلابعرف 
ماهية الرذيلة أو الفضيلة أويختاف أنواع النشاط الإنسا ىكالحرب والسلام 
اللذين يدعى وصفبما : وهكذا » « نحن نتفق بما يكنى حول نقطتين:أولاهما 
أن ليس لدى المقلد أى عل بسيط بالاشياء التى يقلدها » وما نهما أنالمقلدين 
الذين يطرقون شعر المأساة مقادون بأقصى درجة يمكن أن يصل إلييا 
التقليدء (م) . 


هكذا نرى أن كتاب «اجمبورية» لأفلاطون بتعرض لنقد الفنون 
الجيلة » ويتركز هذا النقد حول فكرة التقليد » وهى وجبة نظر ضعيفة 
لرجل سياسى وعالم أخلاق لم يتبنها أفلاطون دائما فى دقة كافية . أليس 
أجمال فى مذهب « الولمة » هو الحقيقة العليا اتى تنبئق عنها الآشياء الجميلة 
وبالتالى الاممال الفنية » والتى تغذيها بالحقيقة والواقع ؟ ألم يعرض 
كتاب م بارمنيد » فيا بعد فلسفة رياضية تصبحفها الأعداد عصارةالاشياء 
وير فيها الجمال [للمطابقة العروضء والتناسب والتناسق ؟ إنأفلاطون 
يرتبط بفن النحت فى عصره » ومن هنا كتب « قانونا ثابتا» لتصوير الجسم 
البشرى , أى تصوير تموذج مثالى تحددهالعلاقة الدقيقة بينالكل والاجراء 
ويستبعد فيه أفلاطون كل ما يتصف بالجرئية والزوال ليرتفع إلى مستوى 
الثبات والخلود والكلية . 


ومبما بكن من أمر فقد قال أفلاطون فى وضوح إن تقليد الطبيعة 
لا يك » وقال أيضا إنه مبما يكن هذا التقليد مكتملا فان يقدم لنا بهذا 
الكال عملا فنيا » وعندما نعرف أن الثىء الذى أراد الفنان تصويره على 
اللوحة أو على الرخام رجل » وأنه عبر فى إخلاص عنجميع أجزائه باللون 
والشكل المناسبين » فهل ينتج عن هذا بالضرورة أن نحم بعد إلقاء نظرة 
على اللوحة بأنها جميلة أو قبيحة ؟ إننا فى هذه الحالة نكون قد أصيحناجميعا 


نف بحث فى عل اجمال 


على عم نام بفن التصوير إنك غل حق .ند وفها صن عذا التقليد بوجه 
عام سواء أكان فى التصوير أم فى الموسيق أمفى أى نوع آخر ؛ ألايحب 
لك بكون الإفسان حك على عل بالأمور - أن يعرف هذه الاشياء 
الثلانة : وأوها النىء الذى بجحرى تقليده » وثانها ما إذاكان التقليد صميحاء 
وثالتها ما إذا كان التقليد جميلا سواءكان هذا التقليد قد جرى بالكلام أو 
بالأغنية أم بالوزن » ( 4 ) . ففما عدا قاعدة التشابه إذا » توجد قاعدة 
لاشك أنها غامضة ؛ وفى نفس الوقت متميزة وهى قاعدة الجمال . 


والمعلوم أن عصر النهضة : والعصر الكلاسيكى الذى تبعه » يدينان 
بالكثير لأفلاطون . . ولقد كتب أحد المعجبين به : ويدعى البيرقى فىعام 
هف ء كتاياً بعنو أن ه نظربة فى فن التصوير » حيث قال : « إن المصور 
الحب الدراسة يستطيع أن يستخلص جميع ملاحظاته من الطبيعة . 
والتصوير فن يسعى لقثيل الآشياء المرئية . . . ولذا يحدر به أن يعمل بكل 
قواه وبكل حماسة مكنة على تقليد الطبيعة . » وليونار لا تحدد أى قاعدة 
أخرى غير هذه حيث يقول : : إن التصوير يمثل بالنسبة للحواس أعما 
الطبيعة بكل واقعية وتأ كيد , . وجاء القرن التالى ليكرر نفس النظرية ؛ 
حيث يقول بوالو : «إنه ما من شىء جميل غير الحقيقة , والحقيقة وحدها 
هى التى نحبياء . ثم هاك لافونتين تقول و إنه لا يفبغى أن نبتعد عن 
الطبيعة خطوة واحدة» . ولا شك أن هؤلاء جميعا يتحدئون فى الآادب 
غير أن فن التصوير فى عصرمم ظل دائما فى المرتبة الآخيرة من تفكيرم ٠‏ 
مثال ذلك كورى الذى يتحدث فى مقدمة مسرحية : ميديه » حديثاً عابراً 
عن التصوير فيقول : ه لب ى المهم ففتصوير وجه الإنسان أن يكون جميلا ؛ 
بل أن يكون التصوير مشابها للأصل , . 


رغم هذا فإن التشدد فى ضرورة التقليد الدقيق مخف بفعل شروط 


فن التصوير والطبيعة ينف 


أخرى ؛ لآن الطبيعة المفروض تصويرها فى الواقع هى الطبيعة العامة ٠‏ 
والمثالية » الى استيعحدت عنبا خصائصبا ودقائقبا » وكل ما يشوهبا . 
وهكذا كان اوبران يمتدح بوسان لآنه حذف ف لوحاته «الاشياء العجيية 
التى قد تضايق أعين الناظر [إيها . . . » (0) . وهكذا .يصبح عمل المصور . 
كعمل الشاعر » أنه يزين ويرفع إلى أعلى ويجمل كل ثىء » (2) . وأ كثر 
من هذا أن هذه الطبيعة المثالية قد فبمها الأقدمون وعبروا عنها أحسنمما 
قد يفعل آخرون إلى الآبد وهكذا يجب أن نتعل كيف ننظر إلى الطبيعة 
من خلال الأعال الفنية للأقدمين ؛ ولعل أقصر طريق لتقليد الطبيعة هو 
تقليد القدائى . وهكذا كان بيرئان ينصح بوضع الأعمال الفنية القديمة فى 
المدارس ٠‏ لتعليم الشباب وتدريبهم أولا على فكرة امال » الآمر الذى 
يفيدم فما بعد طوال حياتهم . . وإذا مابدأت فى تعليمهم منذ اليداية كيف 
يرسمون من وأقع الطبيعة فإنهم لنيصلحوا لثى. »لآن الطبيعة تكادتكون 
دأئما ضعيفة هزيلة » (1) . 


ويلوح أن بوسان يذهب فى آرائه مبذا الصدد إلى أ بعد من ذلك بكثير» 
رغم إيحاز أحاديثه وغموضها » فبو يقول بأن « التصوير تقليد » ولكن 
هدفه اللذة» (م) . وهكذا يصبح التقليد عدم القيمة عدا أنه وسيلة للذة . 
أما عن نظريته الشبيرة الخاصة بما يسمى « الصيغ » » فإذا لم تكن مخطئين 
فى تفسيرنا لحا » فإنها تبدو حديثة لدرجة تدعو للعجب . ونقصد بها أن 
المصور يرى إلى الإحاء أكثر منه إلى النقل . ولهذا فبو يرتب الخطوط 
والألوان والأضواء والظلال تبعاً لما جدف إليه » وبالطريقة الى يريد أن 
ينتج بها عمله » مثله مثل الشاعر الذى ينتق الألفاظالتى تتفق نغمات نطقها 
مع موضوع القصيدة (5) . 

والكلاسيكية الحديثة التى يتبعها « انجر » تتطلب أساسا الخضوع التام 
للطبيعة » فلابد ‏ بناء عليها ‏ من تصوير الفاذج 5 هى » وهو يقول 


تق بحث فى عل اججمال 


هنا : , انظر . . . إن القداى لم يصححوا فى نماذجهم » وأقصد ببذا أنهم لم 
بغيروها إلى ما هو مخالف الطبيعة . .. فإذا اعتقدت أنك يمستطيع تصحيح 
ماترى » فإنك لن تصل إلا إلى الخطأ والمعوج والمضحك. )٠١(‏ ويح أن 
بعضم قد أخذ بهنئه يوما بأنه ص جمالا على لوحته المسماة , أوديب »» 
فقال له حتجا : كيف أضق علبا امال ؟ ! بل لقد نقلها نقلا 11(»1) . 


بلداو ف ل 
فى اعتباره أولا « الشكل الجميل » » ومن هنا كانت مبادئه الآتية : «دكليا 
قسمت الأشكال أضعفتها . . . لابد أن تعطى الصحة لللأشكال . . . وكيا 
كانت الخطوط والاشكال بسيطة ازداد الجمال وازدادت القوة . . . لابد 
أن نغى تماما بالقسل والفرشاة كا نغنى بالصوت ؛ فدقة الأشكال كدقة 
النغمات . . » (؟1) وهكذا نرى ان الآمر يعنى , النقل نقلاء ‏ لأ قال . 


لكن هل يعنى هذا أن هناك تناقضا فى أقوال سيد التصوير ؟كلا . . 
إنه كان يريد أن يصور : وكان يص ور حقا كل ما كان يرى . . لكن 
الأقدمين والكلاسيكيين ثم الذين عليوا عينه كيف تبصر . أما الأشكال 
الجميلة » فقدكان بجدها فى الحقيقة لآنه كان يبحث عنبها . . وهكذا كان 
إدرا كه الحسى يقوى بفعل خياله » وهو كذلك » حتى قبلسيزانكان « يعيد 
مصورات بوسان طبقا الطبيعة » لا طبقا لقوانين بحردة . ولقدكان يقول 
دلا ينبغى تعلم الشكل الجميل » بل يجب [يجاده فى نموذجه » . وكان يول 
لتلاميذه : «هل تظنون أنى أرسلك إللمتحف اللوفر لتجدوا فيهما اصطلح 
على تسميته « الججال الثالى » شيئا آخر غير ما فى الطبيعة ؟ إن مثل هذه 
البلاهات هى الت أدت فى العصور الرديئة إلى انحطاط الفن . أنا أرسلم 
وا د عر اج د الطبيعة ؛ ؛ لآنهم مم أنفسوم 

)1( » ولبذا يجب أن تعيشوا منهم وتأكلو| منهم‎ ..٠ 


فن التصويروالطبيعة ام 


وإذاكان هناك من يعبد الطبيعة بكل أشكالها » فبو ولا شك رودان . 
فبا هو ذا ينصحنا فى كتابه « العبد ء الذى يبدأ به أحاديئه عن الفن بأن - 
« تكون الطبيعة إلهنا الوحيد . . وأن نؤمن بها [مانا مطلقا » وأن نتأكد 
من أنها لن تكون قبيحة»وأن نحدد أطماعنا فى أن نظل عخلصين لهاء (14). 
وتصل دقته فى هذا لدرجة يتجنب معبا النظر إلى الوضع الذى نكون 
فيه نماذجه هوفيقول : «صياد الحقيقة » باحث عن الحياة»..« أحب و أفضل 
الإمساك بحركات ومواقف تنتجها الأجسام الحية تلقائيا . . وأنا فى كل 
شىء أطيع الطبيعةولن أدعى أبدا أتى أفرض علها شيا » » ذلك «أنالام ش 
لا مخرج عن الرؤية .» مهما يكن فإن هذا لايعجب تجار عل الجبال « والمبداً 
الوحيد فى الفن هو نقل ماارى » )١5(‏ . 


ويعترض المتحدث إلى رودان فى حين أنه مضطر إن صح التعبير » 
إلى تعديل الطبيعة » حيث إن قالب الجسم الحى لن يعطى تماما نفس 
الإحساس الذى يعطيه تمثاله . ويوافق رودان محدثه على ذلك باعتياره أن 
القالب لن يعطى إلا الشكل الخارجى » لكبنى ‏ هكذا يضيف ‏ أصور 
بالإضافة إلى ذلك » روح الثىء الى هى ولا شك جزء من الطبيعة » . 
ونحن نوافق على ذلك » لكن ما من شك فى أن نظرية تقليد الطبيعة قد 
أخذت هكذا فى الاتساع بدرجة ملحوظة . . لآنه فى نظر المثال رودان 
يعتبر أهم ثىء هو ه الحقيقة الداخلية التى تظبر تحت شفافية الشكل, ؛ 
وهى الى يسمبا « الخاصية ع . وها هو ذا يقول لنا شارحا رأيه : د إنكل 
حياة تظور خجأة من ركز » حيث إنها تتولد وتنضج من الداخل إلى 
الخارج» . . وهكذا فى الكثال اميل » تجدنا « تتنبأ داتمًا بدفع داخلى 
قوى». وهذا فإن نقل الفوذج لا يساوى شيئا إن لم يكن تعطى شعورا 
بهذا الدفع » وإن لم يكن يظبر « ال 0 
الخارج » (15). 


بحث فى علم الجمال 


لفق بحث فى عل امال 


وفى إطار هذا يستطيع رودان أن يؤكد , ١‏ أن القالب أقل حقيقة 
من الّثال الذى يقوم بتحقيقه» . ولعلنا أيضا نفبم مغرى ما بنصح به 
قائلا : ٠‏ كونوا واقعيين أيها الشبان » لكن هذا لا يعنى أن أقول : كونوا 
على جانب من الدقة مع جبل وسطحية » . فبالنسبة له نحده يسمح لنفسه. 
مع احتجاجه ضد هذه السطحية بأنه يزيد من وضوح الخطوط الى 
تعبر عن الحالة الروحية الى يريد تفسيرها أحسن وأشد من غيرهاء . 
وهكذا فبو تحتقر التفاهة السطحية» الى «لن تفبم شيئا فى ملخص جرىء : 
ويحتقر « الجبلاء» الذين يتمسكون «٠‏ بالدقة غير المعبرة فى التنفيذ» ٠.‏ فهو 
يرى أن فى تصوير الشخص المعين » لابد من « الشبه» باعتياره عنصراً 
لاغنى عنه » وباعتباره أيضا ه شبه روح » خسب . ولهذا فبو لن يقول كا 
بقول , الواقعى المتطرف» إن لون رافائيل غير صمح مادام ه الشعراء 
بحدونه دقيقا متقنا» )١9/(‏ . 


تأمل فى اهز عمال الفنير 


رأينا بناء عل حالات تموذجية أنه عندما يتحدث المصورون والمثالون 
عن تقليد الطبيعة » فإنهم لا يفكرون عادة فى الحقيقة السطحية العادية 
المباشرة » فإذا خصنا أعمالهم وجدنا أن الفنان لا يكون ناقلا الطبيعة ك6 . 
هى . ولا بد إذآ أن نقول بعكس هذاءي يقول أوسكار ويلد . . «إن 
. آلفن يبدأ حيث ينتهى التقليد . . » . هذا القانون صحيح كا سترى ؛ حى 
' بناء على ما نراه فى أعمال المصورين الذين يقولون بأنهم واقعيون وبيج 
من باب أولى بناء على أعمال الآخرين مثل ديلا كروا الذى يندد بما يسميه 
٠‏ التصوير الفوتوغراق فى فن التصوير » ٠‏ ويصبح مندداً بلوحة 
و ادن » لللصور ميسونييه بقوله : «ما أفظع هذه الواقعية. (ذا). 


وبصرح كوريبه بقوله : «أنا لا أصور ما أرى , . لكن لم يكن هذا 


فن التصوير والطبيعة يفف 


هو المبدأ الذنى أذ به جميعالمصورين » لآنهم إذا لم يكونوا قد صوروا 
ما رأوا لأصاب الفقر متاحفنا وقصورنا وكنائسنا ؛ ذلك أن العلاقة بين 
التصوير والحقيقة يمكن أن تكون متعددة الآ نواع كا أئيت ذلك جبداً 
الأستاذ سوريو )١19(‏ فإما أن تقوى هذه العلاقة وإما أن تضعف » وذلك 
طبقا للأذواق وأنواع الفن والمدارس » وأحيانا يلجأ عالم التصوير صراحة 
إلى عال الواقع . فإذاكان هذا الرجل أو تلك السيدة قد عاشت فعلا وصوره 
أو صورها مصورون من مدارس عفتلفة » فبل صوره أو صورها كلبم كأ 
كانوا وبنفس الطريقة ؟ . . هذا هو السؤال . . . لكن مامن شك فى أن 
الفنان فى جميع الأحوال قد أرادهها يشببان الحقيقة . .. وقد يكون 
المصور الواحد قد صر الشخصية عدة مرات بأشكال عنتلفةيا هى الحال 
بالنسبة لصورة أسرة « أر نوليفينى » للسصور فان ديك . 


لكن فى حالات أخرى يصبم الآمر أمر مطابقة للحقيقة أكثر منه 
أمر تشابه ؛ مثال ذلك لوحة «أركادياء للدصور بوسان؛ وهى لوحة خيالية 
بحتة » ومع ذلك فبى مقبولة ؛ لآن المناظر التى يقصبا الفنان منبا أو الى 
يستعيدها فى ذا كرته لا تتعارض مع ما نعرف قطعا » ومع أن النواحى 
التاريخية والجغرافية التى نعرفها عن موضوع اللوحة قد صورت بأمانة » 
فإنها تخضع لخواطر الفئان وهواه؛ الآمر الذى لا حدث كثيرا . الحق أنه 
لا توجد هنا مطابقة للحقيقة » وإن الارتباط بالواقع بمتد بشكل آخر 
حيث نرى يبود عصر يسوع وهم يتنزهون وقد ارتدوا أحذية طويلة 
ومعاطف ملكية » وحيث نرى مدينة القدس وقد أحيطت حوائط ذات 
شرفات وطواب كدن العصور الوسطى » وحيث نرى بلاد بوذا 
وقد غطاها الجليد يوم عيد الميلاد . والثىء الذى يصوره المصور يمكن 
أيضا أن يتخلص إن لزم الآمر من أشد قوانين الطبيعة ثباتا وأكثرها 
عموما : ففى صور صعود العذراء ومجيد القديسين » نرى الأجساد كا 


7 بحث فى عل امال 


لوكانت تسبح وتطفو وتصعد فى الحواء ؛ دون النظر إلى فكرة الجاذية 
الأرضية . هنا يقضى العرف على الواقع . . لكن ما القول عندما تذهب 
الأشكال الطبيعية عن الأشياء وتغيرها تغبيراً كاملا من عنصرها اللأصلى 
بحيث يستحيل عبيزها » وهذا برغبة الرسام نفسه ؟ لقد منم بعض كيار 
الفنانين أنفسهم فى الماضى هذا الحق باسم الحرية » ولدرجة لا يستطيع 
سادة الف اليوم أن يفعلوا مثلبم » ولا حتى جيروم بوش أو بيكاسو الذى 
لعب أ كثر ما لعب الفنانون بالأشكال البشرية . هكذا كان أيضاً كل من 
جويا وريدون حين رسموا على لوحاتهم »كل بطريقته » وحوشا ولدت 
فى عقولهم لخسب . فبل بمكنك القول بأن هذا التصوير نقل عن 
الطبيعة ؟ . 1 


من ناحية أخرى لا يكن أن ينطبع نظر الفنان وعقلهعلى لوحة ملدوسة 
ترتسم عليها مناظر الطبيعة كا هى . فالإدراك الحسى ليس استقبالا سلبيا 
بأى حال ؛ وهو لدى الفنان بالذات أقل ما يمكن سلبية . قارن مثلاصورة 
فوتوغرافية لاحد شوارع موتمارتر الصغيرة باللوحة المقابلة التى رسمبا 
أوتريللو » أو الخص صورة شفصية معينة كا رسمها انان من الفنائين 
أو أكثر » كصورة ٠‏ مسيو شوكيه كا رسمبا كل من رينوار وسيزان , 
أو كصورة الشاعر «ما للارميه » كا صورها كل من مانبيه ورينوار 
وجوجان » نحد الفرق وقد قفر إلى عينيك . . . سترى فى 
اللوحات حا شارع موتمارتر وصورة مسيو شوكيه وصورة ما للارميه, 
ولكنها فىكل حالة مصورة بخواص فردية هى خواص كل من أوتر يللو 
رومانييه ورينوار وسيزان . 


والمشكلة التى ستعرض لنا هنا أن تعرف ما إذا كان المصور يدرك 
الأشياء أحسن عا يدركبا الرجل العادى , أو إذا كان يعرف خصائصبا 


فن التصوير والطبيعة لحان 


بشكل أكثر عمقا أو أكثر قرابة . فلنؤجل هذا مؤقتا ولنقل إنه فى جميع 
الحالات بمتلككل فنان نظرته الخاصة به والى يؤكد بها وجوده فى عمله 
الفى » وهذا الوجود ضرورى لازم متعسف 5 هو الشأن فى لوحات 
فان جوخ فىأواخر سنواتحياته » أوكا هو الشأن من حيث سلطة الرجل 
الهرم فى لوحات رامبراند؛ أو وجود هادىء طيب فى لوحات فيلا سكير 
ا 0 

لكنهوجود مهما يكن الآمر . . . وف الخالة التى لا توجد وتظور فيا 
شخصية المصور تصبح الوحة قيمة الوثيقة سب » حكبها حكم «كليشيه » 
فى الحفوظات » ولن نكون لحا قيمة العمل الفنى . 


وفى هذا المعنى بحب أن نفهمكلمة زولا من أن ه العمل الفنى ركن 
من الخليقة ينظر إليه خلال مزاج الفنان» (0,) . وهذا تعريف عختصر 
نوعا لآن الآمر أكثر من أن يكون راجا . لكن اذا تأخذ من أديب 
كرولا تعريفاً طاما قال به وكرره الفنانون أتفسبم ؟ ! . . فباك شاردان 
« مصور الحقيقة » إن كان هناك مصورون الحقيقة » شول : «من منكم 
قال إننا كنانصور الآلوان؟ إننا نستخدم الآلوانولكننانصوربالعواطف» 
وهاك ديلا كروا » وهوروماثنيى ذو نواا كلاسيكية يقول : «إن موضوع 
االوحة هو أنت » هو انطباعاتك وعواطفك إزاء الطبيعة ؛ إذ بحب أن 
تنظر فى نفسك لا إلى ما حولك » (91) وهاك أوديلون ريدون المصور 
المنطوى على نفسه » الحالالمنعرل يقول : ٠‏ أظنأنى خضعت برضى للقوأ نين 
الخاصة التى أدت فى إلى تشكيل الأاشياء التى وضعت فيها تفسى كلبا » (7). 
وهاك أخيراًف لضفه اح سادة التصوير الزخرق يول : دما موضوع 
اللوحة عندى إلا عذر أنتحله لإبداع جموعةمطلقة من الاشكال والألوان 
تعبر عن حقيقة مشاعرى » وهى الوحيدة الى تؤخذ ف الاعتبار وذلك 
بعيدا عن سراب الحقيقة الخارجية » . 


لوف | حث فى عل اجمال 


فإذا كان المفروض أن بدخل هذا القدر من الذاتية فى تخيل المصور 
فن الجائر أن يتوقع أن يقدم لنا عن الآشياء صورة تزيد أو تقل تشوهاً. 
إن هذه التشوهات هى الى تلفت أبصارنا بشدة عند امحدئين ؛ لآن الججبور 
لم يتعودها بعد . ونحن إذ ننظر إلى صورة وجه رسمه مودلياق مثلا نقول 
فى أنفسنا ٠:‏ إن عنق المرأة ليس طويلا لهذه الدرجة» . لكن هل كان 
قدماء المصريين بتبعون الطببعة كما هى حين صوروا الإنسان وكتفاه 
واضحتان» وجها لوجه فى حين أن رأسه مأخوذ من الجانب ؟ وهل تيعبا 
الرومان من مصورى الحوائط عندما صوروا المسيح بحجم يزيد ثلاث 
أو أربع مرات عن تلاميذه بقصد [براز عظمته ؟ لقدكان لوجريكو بحدد 
الأشكال يحراة قبل أن يفعل سيزان نفس الشىء فى لوحة « العاربات »2 
لدرجة اعتقد معها الناس أن لديه عيبا فى الإيصار » ولقدكان هذا الفرض 
. عسير الإثبات؛يل وكان فى غير موضعه ؛ إذا ما عيب الإبصار الذى مكن 
أن نفترضه عند بكاسو » أو ماتيس » أو [ نجر قبلبم جميعا . 0 


ذلك أن آنجر هذا كان رساما مدهشاً بقدر ماكان مسطا جرثا . 
ولعل قصة أوحة ٠‏ الجارية الكبرى » لجديرة بأن تحكى هنا ؛ فهذه العارية 
الشبيرة التى تلوح اليوم طبيعية للغاية يمكن أن تعتبر طبقا للواقع وحشا 
حاول الفئان تشرحه » ولقد ا كتشف بعض العارفين بهذه الأمور أن هذه 
ه الجارية »كانت تنقصها فقرتان من العمود الفقرى ٠‏ وأن أحد ثديها لم 
يكن فى موضعه؛بل كان موجوداً تحت ذراعبا » وكان هذا تشوبها ضمن 
نشوهات أخرى عندها . ولقد حاول | . لهوت » وهو مصور أيضا :3 
حاول مراراً أن يعيد تصويرهذا الوضع من واقع الفوذج » ولكنه صرح 
بأنه لم ينجم فى ذلك أبدا (") . 


فبل كان آنجر يحبل مبنته ؟ طبعا لاء لكن شعورهكان بهتز إزاء 
الحقبقة » « وكان يعرف علٍ التشري معرفة عميقة وبقدر ما بعرفبا الطبيب 


فن التصوير والطبيعة قرفا 


الجراح » لكنه عندما كان يحد نفسه أمام هذا الفوذج الحىلم يكن يستطيع 
الاحتفاظ ببروده العلى » بلكانت تنتابه حالة قلق شديد يكاد معبا يقد 
صوابه . . وهذه الشرة ذات المُوجات المحبة » والتجعدات الى 
تدعو للذة » لم يكن يستطيع أن يقوم بتشريحبا بحافة القلم كما يفعل 
الجراح بالمبضع . . ٠.‏ بل إن هذهالبشرة هى الىسوفا تندج فيهاندماجاء 
وهى الى سوف تحول مذهبه العلمى عن جسم الإنسان إلى مذهبعاطق .. 
وهنا لن يصبح لعدد فقرات العمود الفقرى أهمية ؛ ولن تصبح هناك 
حقيقة تشرحية إذا كانت هذه الحقيقة على النقيض ممد#1 الرؤية 
التى يقدمبا له الجسد الذى براه نحت عينيه . . . وهكذا احدث التشوه 
فى اللوحة» (4). 


على أن هناك من المصورين قطعا من لا يسمحون لانفسهم بهذا القدر 
من الحرية فى نقل الطبيعة ؛ فهم بقتربون من الواقع » إما لملبم لهذا , 
وإما لاقتناعبم هذه الضرورة . وهنا لن يكون المصور جباز تصوير 
آليا » لآن الغرفة السوداء لا تكون الشكل ؛ فى حين أن الفنان يقوم 
بالتشكيل . ويكتب سيزان فيقول : « إن عملية التصوير الفنى لاتعنى 
نقل الهدف نقلا جامداً » ؛ بل معناها فهم التناسق بين مختلف العلاقات » 
ورفعبا على اللوحة على شكل سل أنغام فى ذاته » عن طريق تنمية هذه 
العلافات تبعاً لمنطق جديد أصيل » فعمل لوحة معناه تشكيلها ‏ (75) 
والواقع أنه لا يوجد فن صميح إلا منذ اللحظة الى يرتب فيا الفنان 
وينظم ويقوم بالاختصار بين مختلف عناصر المنظر الموجود نحت 
نظره . ولقدكان ديلا كروا يقول إن العبقرية ليست « إلا موهية التعمبم 
والاختبار» . 


وبتعبير آخر فإن الفنان لا يستطيع إلا أن يفسر الآشياء وهذه 


قف بحث فى عم امال 


« الطريقة العقلية الى تنحصر فى اختيار وجبة النظر الخاصة وتحديد المنظر 
٠‏ وعزله عن البيئة الى متصه والتضحية بأجزاء معينة بقصد إعطاء الفرصة 
الناظر ليتخيلها بدلا من تصويرها مباشرة هى الفن . والفن أيضا معناه ' 
توضيح مايحب توضيحه وإخفاء الأجزاء النكيلية » أى الإشارة إلى 
الأشياء عن طريق الاستنار والسماح للناظر بتخيل ما لا يراه . هذا الفن 
العظم ينحصر فى استخدام الطبيعة دون تكرارها آليا » أحيانا عن طريق 
ثقلبا تمامأ ما هى » وأحيانا أخرى عن طريق إهماها لدرجة النسبان . هذا 
التوازن العسير بين الحقائق القائمة يضطر الفنان إلى أن يظل واقعياً دون 
أن يكون دقيقاً » إلى أن يصور لا أن يصف ٠‏ إلى أن يعطى انطباعات 
الحياة لا سراءها . وكل هذا برجم بكلمة عادبة هى فى الواقع ا 
غموض وخلط كثيرين لآنها ‏ أى الكلمة ‏ لم تحدد أبدا تحديدآً 
واضحا - أقصد ٠‏ التفسير » (5) . ش 


هذا التفسير يفترض أن يقوم المصور بمحض إرادته بحذف أشياء 
وإضافة أشياء أخرى أحياناً ٠‏ ويحكى عن المصور «كورو» أن ه شخصا 
ماكان يقف ف الغابة » وينظر إليه وهو يصور لوحة » وسأله الشخص 
بقوله : أبن إذن باسيدى أن ترى هذه الشجرة اجميلة التى وضعتها هنا ؟ 
وما كان من كورو إلا أن سحب غليونه من بي نأسناته ‏ ودون أن يدير 
ظبره » أشار بماسورة كانت فى يده إلى شجرة بلوط كانت خلفهما ٠‏ (ا؟) 
لكن كا يقول مالرو عنكورو : ٠‏ وهذه الطبيعة الى يحبا » من إذا يكون 
أقل خضوعا لها منه ؟» (م0) إنه ينقلها بل يطورها . ومرة أخرى نقول: 
إن هذا التطور ينديج فى الرؤية نفسها . ويكتب ديلاكروا ما يستحق 
الإيجاب حول هذه النقطة فيقول : ٠‏ إن الخبال هو الذى يصنع اللوحة 
من واقعالطبيعة (0) . وقد سيق أن أشر نا إلى هذه الناحية عندالحديث 


عن آنجر الذى كان يرى حقيقة النسب من واقع اللوحات القديمة فى 
نموذجه » ويقدم لناكورو فى هذا مثلا آخر » فقدكان يتنه مرة فى الرريف 
وكان قد بلغ الحرم إذ ذاك » وسأله شخص عنجمال منظر الطبيعة فى المكان 
فصا.م قائلا : و آه . .. لا تحدثنى عن الطبيعة . . . فأنا لا أرى فيبا إلا 
لوحات من بد كورو. ..» 


وقبل اكتشاف التصير الفوتوغرافى » كان الناس غالبا يقار نون 
فن التصوير بالمرآة, وقد أيحب الخرب بوجه خاص ببذه اللوحة الزجاجية 
التّىكانت تلتقط مظاهر الحياة لقطا دقيقا . . . ويعبر ليوناردودا فنثى . 
وهو مصور واقعى إرادة » غير واقعى علبيا . . يعبر عن رأبه فىالتصوير 
بقوله : , إن المرآة هى معلم المصورين » . ويضيف قوله : « إن المؤكد أن 
لوحتك - إن كنت قد عرفت كيف تشكلها تشكيلا حسنا - سوف 
تترك أثر الثىء الطبيعى الذى ترأه فى مرأة كبيرة » (.2) . 


كلا ! لآنه حتّى إذا كانت اللوحة تنطوى على كال الا نعكاس فى المرآة؛ 
فإنها لن تعادل الطبيعة تماماً و.بذه الساطة » ول بخطىء ديلا كروا فىهذه 
الناحية حين قال : ه إن أكثر الواقعيين مضطر اضطراراً إلى استعمال 
بعض الوسائل المتفق عليها عامة لكى ينقل ما فى الطبيعة ٠‏ (21) . . ومن 
ضمن هذه الوسائل المتفق عليها عامة تمثيل أشياء ذات ثلاثة احجام على 
سطح مسطحومنضعنها أيضا تصغير الآشياء إلى مستوى أقل منحقيقتها: 
ومن ضمنها كذلك عزل منطر معن عن جوع هو جزء منه » وتحديد 
حدود لما لا حدودله. . . وأخيرا من ضنبها الخط الذى يفصل بين 2 
الأشكال . ذلك أنه ٠لا‏ توجد فى الطبيعة حدود تحدد الاشكال قدر . 
ما توجد فها لمسات ملونة ... ولابد داتما من أن نرجع إلى وسائل 
متفق علها لكل فن : هى فى الحقيقة لغة هذا الفن .١‏ . . وإلا « اضطر 
الفنان إلى إجراء بروزات ملونة على لوحته حمجة أنالاجسام بأرزةء(77) 


ذقنا بحث فى عل امال 


إلا أن بعض هذه النواحى المتفق علها توجد فى التصوير الفوتوغرافى » 
بل وحتى فى انعكاس الشيء فى المرآة . ويقول ماكس جاكوب : « إن 
كل شىء يظهر فى المرآة أجمل مما هو فى الطبيعة » . والسبب فى هذا 
ولاشك التحديد الذى مارسه إطار المرآة وا نعزال الثىء 0 باق الاشياء 
التى تحيط به . ونفس الشىء حدث فى الصورة الفوتوغرافية حيث يظبر 
كل شى. أجمل من حقيقته . ولهذا كان للتصوير لفوترغرافى قيمة فنية 
حقيقية لآنه يستطيع اختيار الاشياء» ولآنه يتحكم فى الإضاءة وفى انتقاء 
زوايا التقاط المنظر ويكتب ديلاكروا ما يشبه هذه الملاحظة فيا يتعلق 
بالأجهزة الآولية فى عصره فيقول : ه إن الصور الفوتوغرافية الطبية هى 
التى تتركر على عدد بسيط من الاشياء وتترك أجزاء أخرى خيالية, (مم) 
وبتعبير آخر » يصبم المنظر المتز منظرا فنياً لآنه يضق بعض الغموض 
على الحقيقة المباشرة الجافة . 


واستحالة قيام واقعية مكتملة أمس يثبته كذلك اللا معقول » فإذاكان 
هدف فنالتصوير [عطاء صورة تخيلية للحقيقة ؛ فإن خداع البصر لا.يصبح 
بوضوح « ما فوق لفن » : الآمر الذى لا تمكن أن يدعى به أحدء , إذ 
فق الفنانون ونقاد الفن على اعتبار هذا الاصطناع غير جدير بفئان 
عظى . وصحيح أنه لا يمكن منع فنان من أن:بمارس هذا النوع مجرد [ثبات 
قدرته الفنية » لكن قد يكون من العسير إيحاد فنان ينبت أن خداع 
البصر هو قة فن التصوير وكاله . وإذا كان خداع البصر هذا يصلح 
لمصورى المناظر السينائية أو لديكور المسرح » فإنه لا يمكن أن يوجد 
فى فن التصوير الفعلى إلا عرضا » وعلى أساس أنه طر يقة لا تستخدم 
إلافى حدود ضيقة » . 


ولا يتردد جيلسون فى استخلاص هذه النقيجة الى يرى أنه لامفر 
منبا ؛ إذا رفضنا خداع البصر باعتياره غير جد بر يفن التصوير 6 فإنه 


فى التصوير والطبيعة يفا 


لابد أن يستبعد المنظور بالعين معه » كا أنه لابد من أن يستبعد معبما 
كذلك الشكل المصبوب فى القالب الذى يعتبر حالة خاصة من حالات 
المنظور الجوى » بل إن من الضرورى أيضا الامتناع عن تصوير الظلال 
مادام الظل أصلا عبارة عن خداع الشمس للبصر ء . وبالاختصار إما أن 
تقب خداع البصر بصفته عنصراً أساسيا فى فن التصويرء أو الابتعاد عزكل 
ما يساعد فى إنتاج أى مظبر من مظاهر الحقيقة الملموسة مهما صغر ؛ فى 
الرسم أو التكوين » (4©) . 
فى اعتقاد نا أن الأمر يحتاج إلى الذهاب إلى هذا الحد ٠‏ فلقد كان 

مصورو عصر النهضة مغرمين بالمنظور والقالب : ومع ذلك فلم يكونرا 
أقل من غيرم عظمة . ولذا فإن تبريرنا الخاص بخداع البصر لا يفقد من 
قوته » وهو:يضطرنا إلى الموافقة على أن تقليد ما فى الطبيعة ليس هو كل 
فن التصوير » ولا هو موضوعه الأسامى : وعلى التقليد أن يتفق والمظاهر 
الملدوسة » على أنه مبما يكن قريبا منبا فإن هناك فى صورة الأشخاص 
لتى يرسعبا الفنان شين آخر غير التشابه بين الصورة والشخص ٠‏ كا أن 
هناك شيئآً آخر فى أى لوحة.؛ خلاف الجزء المطابق للواقع . . . وبفضل 
هذا ١‏ الثىء الآخر ء تصيم الاعمال أعمالا فنية . 


وإذا كانت الواقعية عكس الفن كما يرىديلا كرواره؟) : وهذا صحيح 
جدآ فإنه لابد من فهم تعبير الواقعية بمعناه المباشر الدقيق » وحيث لامكن : 
أن يكون الفن وافعيا أبدا . بمعنى أن المصورين » والكتاب الذين ينادون 
بتبعيتهم لهذا المذهب لا يقدمون لنا أعمالا جميلة إلا لأنهم جحدوأ هذا 
المذهب . ماذا يمكن أن يتبق إذاً من الواقعية . . ؟ وماذا يمكن أن نحتجر 
منها ما يمكن الاعتراف بوجوده ؟ وبماذا كان يطالب فى الواقع الفنانون 
وأصحاب المدارس الواقعية الذين كانوا: بشرون ا ؟ ثلاثة اشياء تبعا 
للأحوال : 1 


أن | بحث فى عل امال 


فإما أن الواقعية رد فعل سلم ضد الروح التقليدية الآ كاديمية ؛ وضد 
اججال التقليدى والمثرا كم فى المتاحف وفن التصوير الذى يمارسه المصور فى 
غرفته . وهنا نعود إلى الواقع الذى يغرس بناء عليه الفنان حامل لوحته 
فى حبمم الرريف مثلاء ويبحث عن مواقف لم تدرس من قبل » تقدمها له 
نماذج غير مزيفة . وفى هذا المعنى يصبح ديحا ولوتريك وأقعيين » الأآمر 
ألذى لا يمنعهما من تجميع وتحوبر رس ومها بحيث تظبر فيها روحبما . 
وإما أن توضم الواقعية تعارضا يقوم بين طبائع معينة وأنواعا ٠‏ نبيلة » 
تقليدية وموضوعاتمستعارة من التقاليد الرسمية » فيدلا من الارتباط مثلا 
بعناظر القصور الملكية وقاعات الاستقبالاتوالممارزات بين أفرادالحاشية 
يقوم الفنان يحمع موضوعاته من الاحداث التى تجرى ف النوادى الليلية 
والقرية والمصنع وبيت الدعارة والمستشئى . ولكن لا يعنى هذا أن الفنان 
ينقل مايرى بغباء ... فلوحة مثل ه جنازة فى أور نان » واقعية كل الواقعية 
لكنها أكثر حقيقة من الطبيعة » وإما ‏ أخيراً ‏ ترى الواقعية إلى 
تفضيل الحياة الغريزية والناحية الحيوانية للكائن البشرى ٠‏ أو حتى الناحية 
الدنيئة المنحطة منه . ومع ذلك فإن حفلات شرب الخر وحفلات الرقص 
الصاخبة ‏ ليست ١‏ كثر واقعية من جمال أبطالٍ الرياضة فى البارئاس 
جبل الآولب » أو من السموات؟ا صورها انجليكو . وما من مبرجان 
فشي اتصف بنفس الحركات الجنونة والسرور الذى لا قيود له » 
: وبالاختصار بالروح الشاعربة الجارفة» كبذا الذىصوره روبانس , ومامن 
وسيطة عاهرة كان قبا فارغاً من الآسنان » وعبوتها أشد قبحا من تلك الى 
يقدمها جويا فى لوحة « العجوزات ». إنها مثالية إذا تلك الطريقة الى تردى 
إلى التخفيف من قبم الإنسان والوجود . ومثالية تلك الى تصرف النظر 
عنها تماما » إنها مثالية معكوسة لا ترتفع بل تجبط بها إلى أسفل درجة » 
أى إنها تضى صفة شاعرية على توافه الآمور وكل ما انطوى على وحشية 
وان أن راقن الذي , 


فن التصورر الطبيعة يفف 


ماقى اللوم: ؟ 


ماذا تتكونوظيفةفن التصوي إذا » إن لم يكن يرى إلى تنكرارالطبيعة؟ 
بتعبير آخر » ماهى اللوحة ؟ سوف نحيب عن هذا السؤال بتلك الإجابة 
التقليدية التى قال بها موريس دين : ه تذكر أن اللوحة سطح مسطح غطى 
بألوان م تجميعها بنظام معين » بقصد بعث اللذة إلى البصر » ومى كذلك 
قبل أن تكون حصان معركة أو امرأة عار بة أوقصة مسلية » (5) .إن 
هذا التعريف الذى يقدمه لنا صاحب كتاب ه النظريات » يتفق واتجاه 
الحركة الرمزية التى ينتمى إليبا » ولوأن من الجائر فصله  »‏ أى التعريف - 
عن هذه الحركة دون الإضرار به مادام عل اجمال الحديث والطريقة الى 
عارس بها المصورون فنهم لم ينفكا يؤكدانه منذ نصف قرن . 


ونتيجة هذا أن يصبح للوحة مركزا ارتكاز » أوبالأحرى موضوعان؛ 
لأحدهما أسبقية على الآخر من حيث الآهمية : أول هذين الموضوعينذلك 
الذى يطرق تفكيرنا مباشرة » والذى نس ميه موضوعا بأدبياء حيث لا 
نستطيعترجمته باللغة . والمقصود بهذا الموضوع الذىتصوره اللوحةويصدر 
فى عنوانها مثل لوحة « تعيد تلاميذ المسير» ‏ أو ه رحيل إلى جزيرة 
الاحلام» - أو ١‏ وجبة الإفطار» الخ ... أما الموضوع الاغر اف 
الذى يأ إلى تفكيرنا فى المرتبة الثانية رغم أنه ه الأساس » » ونقصد به 
الموضوع التشكيل بالمعنى الصحيم ٠‏ أى الشكل الذى تحسم بفعل المادة على 
هيئة عمل فنى » وهو تريب معين للخطوط والآلوان والآضواء والظلال . 
وكيفية معينة لوضع الآجزاء فى تناسق خاص وواتزان»» يسميه ديلا كروا 
« أرابيسك » أو تصفيف على نظام فن البناء العربى ‏ أو ما يسمى كذلك 
« موسيقية اللوحة » . « فإذا دخلت إلى كاتدرائية ما ووجدت نفسك واتفا 
فى مكان » على مسافة كييرة جدا من لوحة ما لتعرف ما تمئله هذه االلوحة 


الف بحث فى عل الجمال 


لأخذ لبك هذا التوافق الساحرى . ولعل الخطوط وحدها كفيلة أحيانا 
بأن نكون لها هذه القوة بفعل عظمتها2"© . 


هل تفكر إذآأ فى أن تحتفظ لكلمة ه الموضوع ه بمعناها الشائع ؟ لابد 
لنا أن نميز ىكل عمل تصويرى بين الموضوع والقطعة » بال معنى الذى يطلقه 
الحواة على قطعة تصويرية جميلة (61) على أنه يمكن طرق الموضوع بمبارة 
كبيرة فى حين نظل القطعة عدعة القيمة » وعلى أن هناك ألف طريقة 
لتحقيق قطعة عظيمة بموضوع واحد . وليس السببف هذا هو أن الموضوع 
حتمل طبعات مختلفة فى التفاصيل أو وسائل عختلفة للتفكير فيه ولتنفيذه » 
بل إن السبب هو أننا نحمل فى نفوسنا أفكاراً تصويرية مختلفة حين نطرق 
عملا يليه عمل آخر وهكذا ... أقصد وسائل عختافة يتخيلبا المصورون لملء 
فراغ اللوحة « بألوان يتم ترتييبا فى نظام تجمعى معين  »‏ وعلى العكس 
من ذلك حدث أن تسشتغل لوحات مختلفة لا علاقة بين موضوعاتها 
وعناوينها . ٠.‏ تستغل موضوعا تشكيليا هو بعينه فيها كلبا . مثال ذلك 
لوحات « داتتى وفرجيل فى الجحم » - أو « غرق سفينة دون جوان» ‏ 
أو «المسيج على بحيرة جنيزاريت» التى صور منها ديلاكروا سيع نسخ »كل 
هذه اللوحات تنتخذ لنفسبا نفس الحدف البصرى الذى أستقاه وللاشسك من 
لوحة ه غرق سفينة ميدوز» ( لجريكو ) وموضوعبا كا نعم حطام سفينة 
محملة برجال أصايهم الرعب » وهى تطفو على أمواج قائمة . 


وهناك على مستوى آخر فرق بينالموضوع والقطعة.فى ذلك القييزالذى 
.يقترحه «لوهت » بين الاوحة وحالة الشبه , والمهم هنا «أساساء هو أنالشبه 


)١(‏ انظر بودلير : إن الطريقة السليمة لمعرفة ما إذا كانت هذهاللوحةموسيقية هى أن تنظر 
إليها من بعيد حيث لا تفهم لا موضوعها ولا خطوطبا . فإذا كانت موسيقية (ميلودية ) كان لها 
معتى وانخذت مكانها فى جدول الذكريات ‏ أعمال بودلير. طبعة بلياد ص 505 . 


فن التصوير والطبيعة 35 لضف 


ثانوى » وأنْه إذا لم يكن خيال الفنان مشوها بثىء ما فإنه د يبدأ بالبداية » 
أى باللوحة. نقصد بمجموعة من الآلوان والزخارف بجمعما بذوق » ويحوز 
أن يكون الرسم الأولىتافهاء وأن تكون ننيات ألوانه سبلة ؛ لكن لابد أن 
يكون إدماجها جميعا فى كل يسر البصر عاملا يحعل منها أولى سلاسل 
التجمعات الى تستطيع الوصول إلى مرتية السمو بفضل الموهبة والمصادفة. 
والطالب فى مدرسة الفنون اجيلة يبدأ بالباية » أى إنه يأخذ الشبه 
فى اعتباره أصلا ليقلد الشى. ولو أن أساتذته لايطلبون إلله الدقة . 
لكن هناك انتعاشا روحياً يزيد عن عمله ألف مرة فى « أكاديميات » 
مونابارناس » لآن الذينيمارسون الفنفىشوارعهذا الحى لا.هتمونبتقليد 
الفوذج » ولآن الفنان الشاب هناك يترك لنفسه حرية تثبيت انطباعاته 
التشكيلية وهومسرور ... وهو إذ لا بالى بروح النقد يجدهيعرف مدىقيمة ٠‏ 
| كنشافه هو . وبميز الن فى شخصيته هو » ويصل هكذا عن طريق سلسلة 
من التجارب [لى أن يندع لنفسه لغة أصيلة» . . 

ماهى اللوحة إذا ؟ نظن أننا نستطيع الآن أن نحدذها تقر يبا . تقول 
إنباثئىء .يتضمن قيمة وبناء ووجودا » كلها قائم بذاته » بعيد عن موضوعبا. 
وهى كالكان الحى جباز له كيانه الذاتى ومطلبه » تحكمه قوافين خاصة 
به لدرجة أن كا يقول كونستايل - ١‏ ماهو جيد فى أحدها يكن أن 
يكون رديئا جداً إن نحن نقلناه إلى غيرها » - عل أن العناصر الى تتكون 
منها اللوحة متضامنة فيا يدها ؛ يعتمد بعضبا على الآخر اعتمادا متبادلا . 
ويقول نفس المصور ( كونستابل ) ه إن جميع أجزائها ضرورية بعضها 
لبعض باعتبارها كلا » ولدرجة أنها تشبه بجموعة رياضية . فإذا حذفت 


(©)انظر ص5 م هذا نفس التفسير الذى يقدمه ديجا فى هذه المكنة : ليس الرسم شكلا بل 
هو طريقة رؤية الشكل . ويشسرح فاليرى هذه الكلمة بقوله : لقد كنت أحاول فم ما يقول 
.هنا ( أى ديجا )فهو يضم الإخراج ‏ أى النمثيل الطايق للغىء أمام ما يسميه (الرسم ) أى 
طريقة الرؤية والتنفيذ 5 بمارسها فنان من أجل الدقة . انظر ديها ‏ الرقص - الرسم ب في ٠‏ 
أعمال فاليرى . طبعة بلياد الجزء الثاتى س 994 . 


1 بحثفق عل امال ْ 


أو أضفت رقما واحدا أصبحت المجموعةالرياضية خا طئة » ( م ) .» بمعنى 
: أن هذه اللمسة تتطلب لمسة أخرى معينة . وأن ذاك الخط فى حاجة إلى 
ذلك الخط الآخر . احذف هذا أو أضف ذاك » تجحد أن التوافق الساحر 
قد تحطم . وبالاختصار تنكون ١‏ اللوحة كآلة تستوعب العين المدربة كل 
01 وطريقة سيرها » لكل شىء فيبا علة وجود إن كانت اللوحة 

إنها تضم نغمات تر كل منها إلى [عطاء قيمة للأخرى » وإذا 
م ا د أن يكونهذا الخطأضروريا : 
حتى لا يضحى الفنان بشىء أكثر أهمية منه »(وم) . 


والقطعة المصورة » هذا ٠‏ المنطق الملون» كا يسميبا سيزان » أكثر 
أممية من الرسم وتصحيحه . . . وعل المصور أن يمخضع ل حتى يستوعب 
الحقيقة كما يرى » ولعله يضطر فى هذا إلى تشوبه الرسم نفسه .. . ولا بد 
لنا هنا من أن تميز » تبعا للأستاذ دينى » بين نوعين من التشويه » منبها 
ه التشويه الذاتى» الذى ذكرناه 1 نفا » والذى يفيعمن الطبيعة الخاصة للفنان 
ولعواطفه ومشاعره وأعماق نفسيته العاطفية » لكن هناك أيضاه التشويه 
الموضوعى » ومصدره المزاج التصويرى . الذى يؤدى بالفنان إلى « نقل 
كل ثىء نقلا جميلا » ويمكنه تسميته أيضا ٠‏ التشويه الزخرف ء إذا كان 
سيبه أضطرار الفنان إلى « تكييف خياله بالقوافين البدائية للزخرفة » . 
والمقصود بهذا مطالب اللوحةكلوحة - والواقع « أن الإنسان الذى 
منحتهالطبيعة القدرة العجيبة على [بداعجمال بالألوانو ا لآشكال لايستطيع 
أن تكون له موضوعات أخرى غير تناسقات الألوان والأشكال . .. 
فكل المناظر وكل العواطف وكل الآحلام تتلخص بالنسبة له فى تجحمعات 
بين بقع الإلوان الى تتخدٍ شكل علاقات بين نغمات وأصباغ لونية 
وخطوط »..(60) . 


وكا قلنا » يلاحظ أن مطالب اللوحة هى التى تضطر المصور إلى 


فن التصوير والطبيعة 54١‏ 


التبسط والاستئصال والاخماز ..: ولنتذكر هتاما علننا [ نجر حين قال + 
«إن الأشكال اجميلةهى التى تتصف بالثبات والامتلاء ؛ وهى الى نقضى فيبا 
التفاصيل على التشكيلات الكبرى » )4١(‏ . وديلا كروا ينادى » أ كثر 
من آنجر بقانون التضحية بالتفاصيل » فهو يمتدح أدى «فيرونيز » 
«عدم اهتامهظاهريا بالتفاصيل : ممايؤدى عنده إلى البساطة : الآمر الذى 
يرجع إلى ه عادة الزخرفة » (م) . هذه التضحية مؤلمة للفنان ولكنها 
ضرورية لآن مكل ما كان يبدو كأنه تنفيذ فى دقيقومناسب كسب يصبح 

الجفاف بعينه » الجفاف الذى يرجعإلى اتعدام التضحيات بوجه عام .(4) 
وعلى العكس من ذلك ٠‏ يكون الفنان العظ هو الذى يركز اهتمامه فى إلغاء 
التفاصيل عديمة القيمة » أو المقذعة أو البلباء وهو الذى تتمتع بده بقوة 
تنظم وتبنى وتضيف وتلفى ؛ وتعملعملها فى أشياء هى ملك ها . . . وهو 
الذى يتحرك فى مملكته ويقدم لنا فيها حفلا نظمه بذوقه هو . أما فى العمل 
الذى يقدمه فنان ردىء فإنك تشعر بأنه م يكن يسيطر على شىء » وبأنه 
لم يكن بمارس أى عمل على كثلة من مواد أولية مستعارة » (464) . 


من هذا تفبم أن من الجائز أن يكون الغوذج مصدر ضيق للمصور . 
وأن الفو هريد أن تخ لئن:متة ى لحطةمعيية ‏ لأشك أنمن الضرورئ 
أن ندرس الفاذج فى عناية » لكن لابد أن تسبق هذه الدراسة عملية تنفيذ 
العمل الفنى . أما أن يكون الفوذج تحت أعين المصور خلال التنفيذ» فبذا 
شىء ردىء . هذهالحقيقة لست جديدة » فنحن نتجدها عندديدرو : «عرفت 
شاباكله ذوق »كان يركع على ركبتيه قبل أن يلق بخط واحد على اللوحة 
وقدكان يقول : ديا إلهى . ٠‏ أنقذنى من الغوذج » (45) . وأتفاق الفتانين 
حول هذه النقطة بلفت النظر . فلقد قابل | نجر عدوه ديلا كروا مرة » 
وقال له : ه مهما تكن عبقر بتك فأنت إذاً لم تصور 0 واقع الطبيعة 
الى نقلتهاء بل صورت من وأقع القوذج » فإنك ستظل عبدأ وسوف 


بحث غي عم الجمال 


11 بحث فى عل الجيان 


يشعر الناظر بالعبودية إن نظر إلى لوحتك» ''' ويرد عليه ديلا كروا 
بقوله : يحب أن يظل استقلال الخيال قائما بأ كله أمام اللوحة . . . إن 
الذوذج الحى بالمقارنة بذلك الذىصورته وأوجدت التناسق بينه وبين باق 
التشكيل . . . هذا الفوذج يضطر الفكر إلى فقدان الطريق ويدخل 
عنصراً غريباً فى جموع اللوحة » ٠‏ 


والنقيجة « أنه لا يستطيع التأثير فى الناظرين والإفادة من الفوذج عند 
استشارته أولا أولئك الذين يستغنون عنه مقدما , (45). ولا بخالف 
هذا المصورون الانطباعيون . ألم يقم رينوار بتصوير ورود وهو ينظر 
إلى جسم نزعت عنه اللابس . أو «امرأة عارية» وهو ينظر إلى 
ورود؟0». 


الروي الفا 


لقد وضعنا أنفسنا إلى هذه اللحظة فى موضع المصورين . ويحسن بنا 
الآن أن نضع أتفسنا موضع النار العالم بالأمور , والماوى » والعارف 
بأمور فن التصوير . ماهى اللوحة بالنسبة لمؤلاء ؟ بالنسبة مال » تعتير 
اللوحة شيئا مسطحاً , قابلا للكسر » يشغل حيزأ كبيراً » وبالفسبة للناجر 
بضاعة لها تمن . اما بالنسبة للباوى » فبى أساسا لوحة . .. لكن هذه 


(١)انظر‏ هذا الكتاب س5 ١١‏ : كن ملاحلة أن تمر بيتمد تدرجيا عن المُوذج 
ليقترب تدريجيا من « الشكل الخيل » . إذا تحن اختيرنا الدراسات الأولية ( السكروى ) 
للوحاته . انظر أيضًا المالات الالريم فى كتاب رينه هويج : حديث مم المرئى ( عن رافائيل 
والفورنارينا ) س ١4م‏ . 

(؟) هذه حالة مونيه مئن واقع بونارد . انظر ريئه هويج ص ٠١4‏ وبالشبة لحوجان 
وهو ليس من الانطباعيين هناك نصيحة تتلخس فى « ألا يب أن نصور من واقم الطبيمة » 
لأن الفى مجديد . استخرج الفن من الطبيعة وأنت نحل أماءها ولا تة_كر فى الإبداع النى 
يلتج عن ذلك » فهذه عى الطريقة الوحيدة للصمود نحو الله بأن ندع أو تخلق كم مخلق سيدنا 
الأكبر ه الله » ( انظر خطابات جوجان إل روجته وآصدقائه ا ص .)1١+‏ 


فن التصوير والطبيعة 4" 


د المخيلة الفنانة » لاتوجد فى الشوارع » بل هى فى حاجة إلى روح جمالية 
نامية » وعين مدربة 2 من المرات يعتقد الإنسان أنه حب الفن » 
والحقيقة أنه ببحث عن شىء آخر غيره . . إن أولئك الذينيفعلون هذا 
مم فى الواقع عميان بالنسبة لفن التصوير . ولقد أطلق عليهم ديلا كروا 
كلمة من المزامير يعرفها الناس جميعا : «إن لهم عيونا ولكنهم لن يرو »؛ 
يقصد بهذا أن يبين أن من يستطيعون الح حكا سلما على الفن نادرون ٠‏ 
وها هو ذا ضيف إلى قوله : إن التأثيرات الغامضة الى بوحى با الخط 
واللون . . . واأسفاه» لا تجد لنفسها إلا القلائل من الاتباع . 

إن هذا الحفل الموسبق . .. لاثىء بالنسبة للكثيرين . 
أولئك الذين بنظرون إلى اللوحة أ ينظر الإنجليز إلى منطقة ما وثم 
مسافرونه (/40) ٠‏ 


حذار أن نكون مثل هؤلاء الناس .. ليث إن قيمة اللوحة 
لا ترجع إلى موضوعبا » فنحن لن نحكم على قيمتها الفنية إلا تبعا لمدى 
المبارة الى طرق بها موضوعبا . أما القثيل فبو ثانوى » ونحن لن نبحث 
فها هو أساسىمنه : وإلاوجدنا أتفسنا ونحن نخلط بين فنالتصوير والصور 
العادية سب ء ولو أننا لا ننوى ذم الصور العادية . لكن لابدء لكى 
نيت ذا كراتنا مهذا الصدد أننحددأفكارنا ونوجه خبالنا ونوقظ عواطفنا. 
. إن أغلب مناظر صلب المسيح الموجودة ف الكنائس والقبور والميادين 
والقرى صور خسب » وهى صور لوجودها شرعيته ولا شك » لكن 
الهدف من الصورة مختاف عن نظيره الذى ترى إليه اللوحة . إنها - أى 
الصورة ‏ ترىى إلى تثيل ثىء؛وكليا كانت واضحة متميزة » متكلمة » 
ذات هدف تعليمى » كانت طيبة » نقصد أنها كلماكانت شبيبة بالفوذج 
إنكان هذا الُوذج حا أوغير قائم فىالحقيقة أصلا. لاحظ إذاً أنالصفات 


”> بحث فى عل امال 


اللازمة للصورة العادية الجيدة تختلفكل الاختلاف عن تلك الى تتميز 
عا اللوحة الجيدة . (18) . 


هذاء وسوف نبحث ف الفن التجريدى فيا بعدء وفها عداهء 
يصبح العمل التصويرى مثلا لثىء ما . ولو بششكل غامض . وهكذا تصبح 
اللوحة عامة صورة » وهى ,هذه الصفة تثير لدى الناظر عواطف معينة » 
فأنا أشعر بالشفقة أمام لوحة تمثل نزول قديس مصلوب من فوقالصليب» 
أو بالرعب أمام أكلة لوم البشر » أو بالحنان أمام منظر للأمومة » 
او بالكبرياء أمام استعراض عسكرى . إلا أنه يحب أن نتجنب أن نقع 
فريسة للخداع . . . فكل هذه المشاعر لانمت للجهال بأى صلة » لآن من 
الجائز أن تثيرها أى لوحة ملونة رديئة » 15 أنه لا صلة لهذه المشاعر 
بالمتعة التى تنتج عن « قطعة مصورة » . فإذا لم تستبعدها المخيلة الفنانة » 
فبى تخفف منها » أو توقفها مادامت هذه المخيلة قائمة » لتحل محلبا المشاعر 
الاخرى الى تختلف عنبا . 


هذا السبب يمكن أن يظل الإنسان غريبا عن فن التصوبر إن هو 
اقتصر على استقبال اللذة والجشان الانفعالى » وكلاها ينبع من الحب 
أو الحرب أو العل أو الفبم أو الدين . . . يدل على ذلك ه أن اللوحة الى 
تصور أشياءجامدةتؤكل لاتهد ف إل فت الشهية »والتفاحالذى يصوره سيزان 
فى لوحاته لا صلة له بحواء» (و )4‏ هكذا .يقول أوزتفانت مبما يكن 
قريبا من خداع البصر فإن الكلمة الى ينطق بها عارف يأمور الفن لن 
تكوث: [ننا عل وشك: أن :نا كل منياء: ٠‏ ؟! أن لوحة تضور امرأة غارية 
لاتثير الغريزة الجنسية بالضرورة.ولعل مابقوله ريدون يصدد هذا صميح » 
من أن ه المرأة العارية ليست امرأة انتزعت عنبا ملابسبا» (00) ٠.‏ ولقد 
كان على حق ‏ هكذا يسرد الثقة الاستاذ دينى ‏ حين قال لاحد تلاميذه 
وهو برسم أمرأة عارية « هل تنوى الرقاد مع هذه المرأة ؟» . ولعل فى 


فن التصوير والطببعة ”> 


هذه الكلمة لوما ييا » لآن لوحة لامرأة عارية - هكذا يبدو لى - 
يصورها فنان حق ويتأملبا فئان حق - تكون قبل كل شىء قطعة 
تصويرية » وإلا أمكن أن تحل المور الفوتوغرافية للمرأة حل 
اللوحات الفنية . 


وباسم هذه المبادىء نفسها نرفض فكرة التسلسل ف «الانواع. 
التصويرية رغم أنها ظلت موضع اعتراف اجميع منذ مدةطويلة . والمفهوم 
أن هذا التسلسل كان مبنياً على المدى الأخلاق للبوضوعات » فقد كان 
التصوبر الدنى يحتل المكانة الأولى » ويجى. بعده التصوير التاريخى ثم .. 
فى نباية السم إلى أسفل مناظر الطبيعة والأشياء الجامدة وكان المصورون 
أتفسهم يقدرون درجاتهم فما بينهم تبعا لهذهدالآ نواع , ٠٠‏ فكأن «مصور 
التاريخ » يعتبر تفسه فى درجة أعلى بكثير من مصور مناظر الطبيعة . وكان 
لهذا يطلب أحووا أعلى منه بكثير . وكان المبور من ناحيته يشجع 
المصور.ن على هذا بتفضبله « للتصوير ال كبر » ء الذىكان فى نفس الوقت 
موضع تقدير الجبات الرسمية وطلباتها . ويذكر أنه عندما قدمت إلى 
لويس الرابع عشر لوحات من تنيبه ولونان زم شفتيه اشمتزازا وأمر فى 
غنات أن انها عن أنظارى هذا القبح » . 


وفى وقتنا هذا الذى أصبحت فبه أدنى لوحات شاردان مصدر نر 
جوع ةمايقتنها هاو. .فى حي ن أن مخازن الدولة تزدحم باوحاتديتاى فى هذا 
الوقت نحد أنفسنا وقد رجعنا إلى هذا التسلسل .. فأقل ثىء يمكن أن يهم 
أبصارنا هو موضوع القطعة التصويرية 3 وإلا أصبحت لوحة تمثل قابدآ 
ما أجمل بالضرورة من لوحة أخرى تمثل ضابطا صغير! . فبناك إذآ بالمعنى 
الشعى هذه التعبيرات تصوير عظيم وتصوير صغير . أو إن هناك لوحات 
ور صعييم أننا نستطيع التحدث عن العظمةف الفن بمعنىغير 

هذا .... نقصد تلك التى ترجع إلى الأساوب والى ترفع أتفهالموضوعات 


كزلاةم 0 بحث فى عل الجهال 


إالممستوى يفوق أسماها . كأن ترفع صورة فنية تصور مبرجا إلى مستوى 
صورة فنية أخرى لابسيح . عظمة إذاً نلك التى تتصف بها لوحات تصور 
مبرجا » وأخرى تصور المسيح »ا يقدمها المصور روولت 

وفى إطار نفس الفكرة كذلك نفهم قيمة لوحة ! كتملت دون أن 
تكوزقد اتتبت - أو - عل العكس من ذلك » لوحة اتهبت دون أن 
تكتمل . فالعم لالفنى يتهى عندما يكون تنفيذه قد وصل إلى وضع آخر 
تفاصيله لآن توضع فيه » أى عندما لم يعدينقص ورقة الشليكعرق واحد 
من عروقباء أو لم بعد بنقص هذا الوجدمثلا أحد تجاعيده» أو ذلك الجتدى 
الفارس أحد أزرار غطاء حذائه . أما العمل المكتمل ‏ أو الكامل - 
فبرٍ الذى يضم جميع العناصر التشكيلية التى حتاج إليها بناؤه؛ حيث نحد جميع 
الخطوط والآلوان الى تنكون فبها جموعة متناسقة نكق نفسبا بنفسبا . 
هكذا تصبح فكرة العمل المنتهى متعلقة بموضوعه . أما فكرة الاكتهال 
فبى تتعلق بالقطعة التصويرية . ولذا فإن هاتين الفكرتين تستوفيان 
إحداهما الآخرى . لقد كان بعض الئاس يعيب على المصور كورو أنه 
لم يكن « ينبى » مناظره . ذلك أنهم لم يكونوا ولا شك قادرين على تقديم 
لوحات « مكتملة » » وكا يقول بودلير قوله الواضح ؛ « هناك فرق كبير 
جدا بين قطعة فنية ه مجهزة » وأخرى ه منتهية». فالثىء المنتبى قد لا يكون 
مجبزا على الإطلاق ... بمعنى أن اللمسة الروحية الحامة الى يضما الفئان 
فى موضعبا قيمة ضخمة» (01) . 

لن يكون ييا إذآً أن تزيد قيمة ه مسودة ه طيبة عن قيمة لوحة كات 
هذه المسودة إعداداً لما ٠‏ إذ يحوز أن يفسد المصور عمله بإضافة بعض 
التفاصيل الى تحطم وحدته. ومشكلة الاننقال من المسودةإلى اللوحة مشكلة 
هامة طالما شغلت بال ديلاكروا . فقد قال ديلاكروا يوما وهو يعلق على 
لوحة المسيح فى القبر : «؟ أنا مرتاح لذه المسودة . لكن ما السييل إلى 
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أن أحتفظ بهذا الارتياح الذى يأنى من تجميع كتل بسيطة جدا إن أنا 
أضفت التفاصيل ؟» (+7ه) . ثم يقول بعد فترة » وقد أصابه الحزن : 
٠‏ لابد دائمًا من إفساد اللوحة بعض الثىء لإنهائها . (00) . غير أن مثل 
هذا التشاؤم مبالغ فيه نوعا » فكثشير من الأعمال الفنية ٠‏ المنتهية » وبخاصة 
أعمال ديلا كروا نفسه » تعتبركا يقول هوه حفلا للعين » (4ه) الثىء الذى 
يكن قوله عادة عنالمسودة . فبما يكن الآمر » فإن انعدام صفة « الاتباء» 
لاتقلل داكاً من القيمة الفنية للعمل التصويرى. بل ويحوز على عكس ذلك 
وبالقدر الذى براه الفنان تفسه , أن يكون إنهاؤها ضروريا لاغنى عنه . 
خذ مثلا لحذا لوحات المصور « ماتيس » حيث ترى نساء رؤوسين 
بيضاوية » لا أعين لها » ولا أنف » ولا فم ... ومع ذلك فهى لوحات 


عع بود لير إلى صالس وو 


إن الطريق الذى سلك الفن من أفلاطون إلى ليونارد ثم بوسان ثم 
آ تجر طويل . ول يعد منالضرورى البوم أن نبحث فالنصوص المكتوية . 
لنجد فيا مايدل على أن فن التصوير لا ينبئق عن تقليد مافى الطبيعة » ولقد 
أصبح هذا الرأى اليوم عاديا لا يناقشه أحد . ولسرف نرى أن كثيرين 
من المفكرين لم يعودوا يعطونه أهمية تفصيلية بعد أن قام على امال منذ 
منتصف القرن التاسع عشر بثورته الكوبر نكي ةالكبرى . ولقد ظلالناس 
يظنون أن على الفنان أن بخضع أولا لموضوع العمل الفنى . أما الآن فإن 
الموضوع هو الذى يحب أن بخضع للمخيلة الشخصية للفنان » وأن يقعتحت 
تأثير قانونه هو . وما من شك فى أن عل الفيلسوف «كانط . جزءاً من 
المسئولية فى اسَلاب الآوضاع هذه الطريقة . لكن هذا الانقلاب يرجم 
كذلك إلى تطور فن التصوير نفسه . ولقد شبد بهذا التطور أصحاب 
نظريات الفن , و إلى حد ما الصناع . فلناق إذن بعض الأاسئلة فى هذا الجال 
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على ثلاثة منهم عاشوأ تباعا وبي نكل منهم مدى خمسين عاما, نقصد بودلير 
وأوسكار وايلد ومالرو . 

لقد سيطر بودلير من علياء عيقريته على تلك الفكرة ؛ فعلم امال 
الحديث بدأ معه ومنه » حيث عاصر مدرسة ساعدته على ذلك » نقصد 
مدرسة ديلاكرواء وقد ا ستق بودلير منه أفكاره ثم طبعها بطابعه هو 
وأديجبا فى فلسفته . 


إن هناك أسباباً قد يعجب ا الفنان الذى يفضله ‏ أى ديلا كروا 
هى التى جعلت من شاعر « أزهار الشر » عدوا للطبيعة . لقد قال بودلير : 
إن أغلب الأخطاء فى علم امال تأتى من الفكرة الخاطئة التى سادت 
القرن التاسع عشر » خاصة بعلم الاخلاق . فلقد اتخذ الناس الطبيعة إذ 
ذاك أساساً وأصلا «نموذجاء لكل خير ولكل جمال تمكنين ولم يكن [نكار 
هذا العصر للخطيئة الول ذا أثر قلبل فى الال الذى عم ذلك العصر . 
والحقيقة أن الطبيعة ‏ وهى بعيدة عن أن تصلح لشىء - هى التى يرجع 
إليها قتل الوالدين وقتل البشر . . . وألف جرمة أخرى منعنا الحياءوبحرم 
علينا الذوق أن نذكرها؛ ذلك فى الوقت التىكانتالفضيلة فيه دائما «من 
ثتاج الفن » ونتاج تفكير عقلى يرى إلى هزبمة الطبيعة (هه) 


والطبيعة ليست ناصحا أقل سوءآ من الفضيلة وحدها فى بجال علم 
ألجمال » فبى « بذيئة ٠‏ » وهى ٠ه‏ غبية » » وقبيحة ملا تقدم لنا شيئا مطلقَا . 
ولاحتى كاملا » ( +ه ) . وبجذا لا يعنيه أن يكون هدف الفنان منافستها . 
لآن الجمال غير قائم فى هذه الدنيا » ومن هنا يصبح ٠‏ الذوق المطلق للشىء 
الواقمى قاتلا للذوق اجمالى». . . ذلك امال الذى لا تشوبه شائبة »والذى 
يوحى حبه فى نباية الآمر بالواقعية وبمذاهب التقليد ٠»‏ إنى أرى أن ما 
لا فائدة منه . بل ومن التفاهة أن أصور ماهو امم » لآن ما من ثىء ما 
هو قَائم يرضيى » (017) 
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هكذا يحب الذهاب إلى أبعد مما ففالطبيعة »على أن المصور يستطيع أن 
يطلب إلها .عل أكثر نقد مواده التى يستخدمبا »؟! يستعير الشاعر 
ألفاظه من القاموس . « فا الطبيعة إلا قاموس واسع يقلب الفنانصفحاته 
ويطلب إليها المشورة بنظرة الوائق من نفسه » بنظرة عميقة » ... وعليهأن 
يبحث فيها عن العناصر التى تتفق ومذهبه هو , عل أن يضبطها لتتفقوفنا 
معينا » وعلى أن يعطيها وجباً جديدا للغاية » . أما الواقعيون فهم « ينقلون 
. القاموس ء ولا يفبمون ‏ أن أول مبمة للفنان أن يحل الإفسان محل الطبيعة 
وأن يحتج ضدها . » (ه) 


وبتعبير آخر ٠‏ يتعين على اللوحة إنتاج الفكرة الموجودة فى سريرة 
الفنان » الذى يسيطر على الفوذج 5 يسيطر ا خالق على الخلق» . وهاهىذى 
هنا الثورة الكوبرنيكية الكبرى لفن التصوير . . . . فبودلير يضع إذن 
م مافوق الطبيعة» حل الطبيعة » هذه ٠‏ العبادة الفنية للطبيعة » وها هو ذا 
ينسب إلى نفسه فكرة من أفكار «هاينى » فى مجال الفن فيقول : ه أنا من 
فوق الطببعيين » وأعتقد أن الفنان لايستطيع ان يحدجميع الفاذج فالطبيعة 
بل إن أكثر الفاذج وضوحا تتكشف لهفى نفسه وتتولد تولدا طبيعيا 6 
تتولد الأفكار التلقانية وفى تفس اللحظة» (وه) 


وينجم عنهذا أن يتمتع الفنان بحريته كاملة إزاء الواقع . فإلى جانب 
الرسم الطبيعى الذى يزيد أو يقل مثالية » هناك رسم آخر هو « أشرفها 
وأعجباء ؛ وهو «الذى يستطيع [مال الطبيعة ويصورطبيعة أخرىتطابق 
العقل والمزاج الخاص للمؤلف » . وفىبجالالتلوين قد يكون من الخ طأالعيب 
على ديلا كروأ تصوير حصان وردى اللون فى لوحة « العدل فى تراخان » . 
العيب عليه , كا لو لم يكن هناك خيول لونها وردى خفيفءوم لولم يكنمن 
حق الفنانعلى أى حال أن يصورهاه (10). 
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والصفة الرئيسية التى يتصف بها الفئان اللمصور فى هذا اليجال ليست 
المشاهدة بل الخيال » فالخيال فى مجال الفنون الجميلة هو ه سيد المأكات» 
على أية حال » وهو الذى يحلل العناصر التى تتقدم للحواس والعقل ويعيد 
تشكيلها كا يتراءىله . ولهذا فإن « الصيغة التى يصاغ فيها علم امال الحقيق»ه 
تنحصر فى هذا المبدأ : « ما العالل المرئى كله إلا خرن صور ورموزذ يعطيها 
الخيال مكانة وقيمة نسبية . وهو نوع من غذاء على الخيال أن يهضمه 
ويحوله ٠‏ . ومن هنا كان الفرقبيّن مصور عبقرى مثل ديلا كروأ .ومصور 
واقعى سطحى مباشر » يحدر بالأخرى أن تقول عنه إنه إيحانى » فالواقمى 
يقول « أريدتصويرالأشياء يا هى أوكا تتكون او فرضت أفىغيرموجود . 
أما التخيل فيقول : أريد أن تلقى روحى ضوءاً على الأشياء وأن أعكس 
هذا الضوء. على الأرواح الآخرى (051). 


وليس الخيال الذى نتحدث عنه هنا هوه نزوة الحوى ٠‏ » أو الحلم أو 
القدرة على بناء قصور ف الحواء » بل هو هكذا يشرحه بودلير مرددآا 
قول مؤلف غير معروف تماما ‏ « الخيال الإبداعى » بصفته وظيفة أرفع 
من ذلك » هذا الذى يفترض الإنسان صورة شبيبة بالله . وصحتفظ بعلاقة 
بعيدة مع هذدالقوة العليا الى يخلق بها العلل ويصونهه .وبناء على هذه الحقيقة 
يصبح للخيال « أصل إلى » ينتمى إلى اللانهائى . « وحيث إنه خلق العالافن 
العدل أن حكنه , (++ ) , الآمر الذى يحب أن نفيمهكا يل : يصنع 
الفنان عمله بالعناصر المتفرقة فى الطبيعة كنا يصنع الخالق عمله من لا ثىء 
والنشاط الفنى اشتراك من بعيد » لكنه اشتراك حقيقى فى النشاط 
الخلقى لله . 

والمتناقضات الى بقدمبا وايلد ليست بنفس القوةأو العمق الذى تتصف 
به بدبيات بودلير» ومحذلك فقدكان أثرها كبيرا » ورغم مافنها منخيلاء 
وهواية عتيقة » فبى لاتزال إلى يومنا هذا ذات مغزى إحانى . 


ياله من خطأ شديد ذلك الذى يقدر العمل الفتى طبقا لمبدأ الحقيقة » 
إذا كان المفبوم من الحقيقة مطابقتها للحباة أو للطبيعة . . .إن الحياة قبعث 
على الضيق والتفاهة ؛ أما الطبيعة فبى حزينة تافهة » فل نعيد تصويرهما فى 
حين لا نبحث إلا عن الهروب منبما وآلفن يقدم لنا طريقة هذا الهروب 
لأنه فى حقيقته «وكذب » » كذب مفيد هدفه تسليتنا وبعث الببجة فينا» 
وهو يبذا يتضمن حقيقة وواقعاء لكن هذه الحقيقة وذاك الواقع اللذين 
يتصف بهما الفن لا يرفعان لا إلى الآشياء ولا إلى الاحداث الجارية فى 
الحباة العادية » بل هما الآثر الوحيد للأاسلوب ٠‏ 


وزاك كرتنو الخو لكي وتنك الوا ملز شم 
والاسلوب هوالذى يجحعلنا ثومنبالثىء » وما من شىء يجعلنا بؤمن هكذا 
غير الأسلوب ٠‏ والدليل على ذلك هو أن أشد الأعمال الفنية دقة يلق فينا 
شعوراً بغير الحقيقة إن هو أخطأ فى أسلوبه » وكل الناس يعرفون أن 
هناك ه قصصا تطابق الحقيقة تماما ء ومعذلك ما من أحد يؤمن بأنها تشبه 
الحقيقة » وهكذاديمكن نع الحقبقة من قصة ونحن نحاول جاهدين أن نجعلها 
حقيقة جدا » . وعلىالعكس من ذلك ؛ يلاحظ أنه حيث يوجد الأسلوب- 
حتى إذا كان التشبه بالحقيقة غيرقام ‏ توجد الحقيقة . ولحذا فإنه الصور 
الفنية التى تصور أشخاصا والتى نرى فيبا كل الدقة هى بعينها الى لا تنقل 
إلا القليل جدا من الفوذج » وتضع الكثير من روح الفنان » (10) . 


فلنمتنع إذاً عن ربط الفن بالحياة » أو بالطبيعة » أو بأى ثىء آخر » 
د فالفن لا يعبر أبداً عى ثىء آخر خلافه هو ؛ هذا مبدثى فى عل الجال. . 
إنه بحد كاله فى ذاته , لاا خارجه 3 ولا يفبغى الحم عليه تيعا لآى قاعدة 
خارجية تتعلق بالمشابهة » وهو حجاب أ كير منه مرآة » بحيث تصبح 
« المدرسة الحقيقية الى يحب أن يدرس فيها الفن ليست الحياة بل الفن 
نفسهء . أليى الذى يستعيره شيئاً لاينحول مباشرة ثم ينقل إلى عالم آخر؟ 
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د إن الفن يأخذ الحياة كادة من المواد الخام الى يعمل فيا ٠‏ ويعيد خلقبا 
ويشكلبا بأشكال جديدة » وهو لا يبالى بالحقائق » بل يمخترع ويتخيل ويح 
ويبق بينه وبين الحقيقة علىحاجز منيع هوحاجز الأسلوب اجميل » (14). 


هناك إذاً خطأ شائع لدى المؤرخين يقول بأن الفن فى عصر معين 
يعبر عن عادات هذا العصر وتقاليده وعقليته ه فالعصور الوسطى مثلا كا 
نراها فى الفن شكل أسلوى معين سب »كا أن اليابان » بناء على 
المصو رين اليابانيين امثال هوكوزاى وهوك وأتامارو ه اختلاق تام مطلق» 
وبحرد هوى فى لذيذ» » والحقيقة أن الفن أغنى وأكثر تنوعا وخصباً 
وجمالا من الحياة ومن الطبيعة . « وما من شك فى أن الطبيعة نيات طببة » 
كا قال أرسطو فما مضى » ولكنها لا تستطيع تنفيذها . (10) والفن هو 
الذى يحققبا ويسمح للطبيعة وللحياة أن توجد التعبير الذى تهدف إليه . 
ونهاية الآمر أن العالم خلق ليصل إلى لوحة جميلة » وكا يقول ماللارميه فما 
بعد إلى » كتاب جميل . 


والعلاقة بين الحياة والعمل الفنى لا تعنى لخسب علاقة بين الفوذج 
والسخة المنقولة » بل على العكس من ذلك ٠‏ تجد « أن الحياة تقلد الفن 
أكثر مما بقلد الفن الحياة » . وغالبا ما لا تكون الطبيعة تفسبا شيئاً آخر 
خلاف «تقليد للفن ...فن أبن أخذ نا مثلا هذا الضياب الأسم ر العجيب الذى 
ينذلق فى شوارعنا إن لم يكن من المصورين الانطباعبين ؟ من أين هذا 
الضباب الذى يأنى ليضؤ انطفاءته على شعلة المصابيح وليحول المنازل إلى 
ظلال مرعبة ؟» فلنفكر إذن . ٠‏ إن الأشياء قاتحة لآننا نرأها » وما نرآه» 
والطريقة الى نراه بما تتوقف على الفن » وهى الى تترك أثرها فينا» . 
هذا صحيح لدرجة ه أن الناس يرون الضباب لا لآن هناك ضباباء بل لآن 
الشعراء والمصورين قد علوم ما لآثره من جمال غامض ٠‏ وإذا ما تغير 
اسلوب الفن تغيرت إدرا كاتنا بنفس الوقت - «دوأنا تعودت الطبيعة 
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أن تقدم لنا لوحات من كورو ودويينى » نجدها تعطينا الأن لوحات جميلة 
أخرى من مو نيه ؛ ومناظر رائعة من بيسارو» (12) . 


هذا صحيح ولو أن الطبيعة لا ت تفع إلى هذه الدرجة إلا نادراً 
وبصعوبة » فغروب الشمس الذى يتنه أمامه المغفلون يحابا ليس إلا ولوحة 
لتيرنر من الدرجة الثانية أو لوحة لتيرئر فى فترة كان فنه فيها رديثاً » 
وهذه اللوحة الى تمثل منظراً فى الريف ليست إلا « عملا فاشلا من أعمال 
«كويب » أو وصفا لروس و كله شك أو ما يزيد عن الشكء . انظر إلى 
أى درجة كان فقر الطببعة . . . وإلى أىحد يصبح واضحا ه أن الخاوقات 
الحقيقية الوحيدة هى تلك البى لم توجد أبداء 0 . 


هكذا نرى أن عل اجمال عند بودلير وبدرجة أقل عند أوسكار وايلدء 
برتسمان على خلفية فلسفية ٠‏ أما عند مالرو ؛ فهو ير تبط يتوجة أفوئ 
وأشد بمذهب معين عن الإنسان ومصيره » وسوف نفحصه من هذه 
الزاوية؛ ولابد أن نكتىهنا بالتقاط ما يتعلق بموضوعنا . ولسوف نسمع 
هنا موضوعات معروفة رتيبا المؤلف فى تناسق رائع » وامتاز فى هذا ' 
بقدرة خاصة على توسيع المشكلة على نطاق تاريخى كبير . 


فلنقلب إذاً بجلداته الى يحتفظ فها بصور تقدم اا 
القدم لنعجب بها ء ولنتنزه فى متحفه » هذا , المتحف الخيالى » . . . قاذ 
ا ل اي 0 
ضئيلة » مرحلة محدودة نسييا تقابل ه حادثاً إنسانياً عابراًء جرى خلال 
د ثلاثئة قرون من التفاؤل بائْسة » » لم تعرفبا الصين القديمة ولا اليونان 
القدعة . .5 لم تعرفها بلاد ما بين النبرين وفارس وبزنطة . 
التعرض مثلا لاستراليا وأحرازها » أو لإفريقية وأقنعتها ٠‏ أو لأمريكا 


”»> بحث فى عل امال 


قبل عصر كولومبو ؛ أو للسكسيك ف عصر قبائل الانكا . « إن فكرة 
التشابه مذه طريقة مميزة من طرق الفن ظلت زمنا طويلا معروفة فى 
أوروبا الغربية 2 لكنكم تذمل بيزنطيا يرى أن الفن يتضمن بالذات 
تخلصا من الفردية ومن حالة البشرية ليتمتع بصفة الآبدية » (18) ٠‏ 


وابتداء من القرن الثالت عشر الفرفسى نخف فكرة قد سية الفنون 
باعتبارها » 5 كانت فى العصور القدبمة أداة لخدمة القبم العليا . ويتضح 
ذلك ف الهاثيل القوطية لهذا العصر . وتختى هذه الفكرة تماما فى عصر 
النضة » حيث يتخذ كل من النحت والتصوير صفة بششرية . .. إكى أن 
ينتقل الفن كله نحت شعار الخيال » ويصبح هدفه الآخير الأوحد رفع 
الحيأة الإفسانية إلى مستوى يلق بها .وترى إلى «تجميل الحقائق والأحلام؛ 
وتمجيد أعمال الأبطال والآلحة بصفتهم عخلوقات بشرية » وكا يحدث فى 
المسرح الساى : ويا كان الناس يفبموتهم إذ ذاك . هكذا أضفى رافائيل 
روحا يونانبة على التورأة , وهكذا صور بوسان قديسين ورعاة فى بلاد 
الخال ه اركاديا » ؛ وهكذا أصبح بح ألفن التشكيل أساسا , وعلى مدى قرون 
عدة فنا مخلق عالما خباليا 3 عانا له شكله الخاص به » بعد أن كان ذما 
مضى وسيلة لخلق عالم مقدس » (51 ) ٠‏ 


انظر إذن كيف عاد فن التصوير فى الغرب ذاته إلى مبمته الأول 
الحقيقية لقد كان أحد أسباب ذلك اختراع التصوير الفوتوغرافى » ومن 
بعده مياشرة السيئما . وبفضل التصوير الفوتوغرافى » تحرر فن التصوير 
من عبودية أتباع الموذج » وحصل عل استقلاله الذانى غير مقيد بتمثيل 
الواقع » وأخذ يحرب نفسه ف استخدام الآلوان والظلال والاشكال 
والأضواء فى حرية . وكانت السدما كذلك بالفسبة لفن التصوير مساعداآ 
على تحريره وهى تقوم فى الواقع بوظيفة عقائدية الطررية كانت إلى يوم 


فن التصوير والطبيعة يننا 


اختراعبا من وظائف الاوحة . . . ويدخل فى نطاق مبمة الفيل اليوم 
ه الرغبة الإغراء وآثارة المشاعر عن طريق أساوب المسرح وشاعريته؛ 
وجمال الشخصيات وتعبيرية الوجوه» ؛ فى حين أن اللوحة لا تستطيع 
إلا أن تكون لوحة. ومن هناه فقدت المنافسة الكبرى بين التعبير عن 
العالم وخيال العالم كل معناها . . . بعد أن كانت هذه المنافسة فها مضى 
مصدر عبش الفن الرسمى . وأصبم فن التصوبر تعبيراً » فى عق أسيعت 
السينما خيالا ٠(١٠7ا).‏ 


ول يكن ظبور الفوتوغرافيا والسيننا هو السيب الوحيد مثل هذا 
التحولالجذرى ففن التصوبر » بل بحب أن نضيف إلى جانب أثرالشعراء؛ 
من أمثال بودلير وماللارميه » وإلى جانب التجديد فى التنفيذ الفنى كا 
أوجده دومييه ومانيه وجويا ومن تبعومم . . نضيف ١‏ كتشاف .. 
أو إعادة ١‏ كتشاف الفنون القدبمة الآثرية » والفنون الاجنبية والفنون 
البريرية . فالحقيقة أن إدراك فن التصور كفن تصوير أولا هاى» 
كلفة مستقلة للآشياء المصورة تثيليا على اللوحة «لم يكن » تعديلا لتقليد 
يشبه ذلك الذى جاء بهأسانذة الفن السابقون؛ بل كان انقظاعا أشبه بذلك 
الذى أنت به الأساليب التى أعيد [حياؤها ٠‏ فقد كان اجميع ينادون بصوت 
[جماعى بأن « الفن بخضع أشكال الحياة للفنان , بدلا من إخضاع الفنان 
لأشكال الحياة » وكان من بين تطبيقات هذا « ذلك الأسلوب الروماق 
الذى يطيل أو يقصر الوجوء طبقا لعملية تحويلية مقدسة ٠‏ وكان ذلك 
الأساوب ينادى بإمكان وجود نظام لأشكال منظمة ترفض أن تكون 
تقليدا وتريد أن توجد أمام الآشياء بصفتها خلقا آخرء ( 07 ) . 


وهكذا أخذ الفن تدريحيا فى ضم العالم إليه » وأصبحت عملية الضم 
هذه تتخذ مكانة كييرة لا تقل عن تلك التى اتخنتها إرادة تغبير الأشكال . 


]76 بحث فى عل الال 


ومامن شك فى أن كل من سبقوا الكلاسيكية » من مفكرى العصور 
الإنسانية ( القرن السادس عشر ) إلى فنانى الاسلوبالخليط . . . كانوا 
على عل وتقدير تامين باللغة الحقيقية لفن التصوير . . . لكنهم أخضعوا 
هذه اللغة جميعا لأشياء أخرى بحيث أضبحت فى مرتية ثانوية » بمعنى 
أ كانوا يأخذون فى اعتبارم ضرورة نقل الآشياء أولا ثم التعبير عنها 
ثانيا . أما الآن ذالآمر أمر تعبير أولا وأخيراً . . . دون نقل أو تمثيل 
للآشياء . . . . ٠‏ ولقد كان المصورون يريدون أن يجعلوا من فن التصوير 
أصلا أداة تتسيطر على موضوع اللوحة » لا أن مخضعوا الفن للموضوع . 
وها نحن أولا هنا نقترب من نظرية الإلهام العميق فى عل امال كا يراه 
مالرو : « ولس الفنان العظم ناقلا للعالم . بل هو منافس له » ( 78 ) . 


مول الفى الجر يو ى 


إن مثل هذه الآراء تذهب بنا بعيداً جداً . ولسوف ننافشها فى حمنبا 
ومكانها » لكن هناك أمامنا قبل كل شىء سؤالا : حيث إن مو ضوع 
اللوحة ثىء غير أساسى » فبل بمكن لهذه الاوحة . فى أقصى حدردهاء 
بل هل يحب أن نستغنى عن هذا الموضوع ؟ يلوح أن النتيجة منطقية . . 
فإذا نحن قلنا المدأ الذى ذكرناه آثفا والذى تتوكده نظريات عل اجمال 
الحديئة كلباء نقصد أن العمل الفنى المصور هو قبل كل شىء « سطح 
مسطح تغطيه الآلوان بنظام معين . . . »فإن من الواضح أن من الممكن 
الاستغناء عن تصوير الآشياء أو تمثيلبا » بشرط أن يكون ترتيب الآلوان 
« حفلا للعين»» ويمكن أن تكون أدينا لوحة حقيقية حتى ولول نجد 
فيها أثرا لشىء ينتمى إلى العالم الخارجى . ها نحن أولاء إذآً 
ننساق فى خط مستقيم بحم تفكيرنا إلى ما يسمى عامة فنا تجريديا . 


فن التصوير والطيبعة /اه؟ 


لا بد أولا من أن نحذر من الاعتقاد بأن الفن التجريدى . وقد مضى 
على ظهوره نصف قرن ما دامت أصوله تيدأ ببداية هذا القرن ‏ عبارة 
عن نزوة شعر بها جبلاء أو أناس سيطرت عليهم الخيلاء » أرادوا هسب 
جذب إعجاب جماهير المعجبين . إنما هو انعكاس لموقف وقف «الفنانون 
المصورون إزاء فن التصوبر » وكان أولهم ديلا كروا. وهو نهاية مننهايات 
هذه الثورة التى جاءت بحركاتالا نطباعية والوحشية والتكعيبية والسريالية 
والإنشائية ال . . ولقد ظل فن التصوير الآوروبى مدة طويلة قبل ذلك 
يتخيط فى الغموض » حيث اتخذ الناس من الفن التجريدى منذ ظهور 
«كواترو شنتو . مذهبا أدبا أ كثر منه تصويريا . . حين كان يتعين على 
أنصاره أولا أن يصفو ١‏ الناس ويحكوا لهم ويقنعوهم وبحركوا مشاعرثم » 
وحين لم ينتج فنانوه أعمالا فنية كبرى إلا بمعارضتهم للأفكار العتيقة 
ومقاومتها . 5 

وكانت الواقعية الرسمية فى القرن التاسع عشر قد وصلت إذ ذاك إلى 
أ كبر درجة من السوء والمسخ »؛ وكان لابد منظبور رد فعل ما ؛ ولم يكن 
الفن التجر يدى إلا القمة العليا له . . . بريد أن يكون أشد الحاوللات جرأة 
لإعادة فن التصوير إلى نفسه » وتنقيته من كل شائبة » ومن كل « ثرثرة .٠‏ 
فبكذا ذهب « ببيت مو ندريان » مثلا إلى حد استبعاد كل عنصر تشكيل غير 
الخط المستقم والزاوية القائمة. واعتبار الخط المائل معبرا عنسراب لالزوم 
له . . إذ من المستحيل رسم جزء من منحى دون أن يرى الناظر إشارة 
لخققة طوية :وض أو راس ا كدف ار كنك أما الخط المسنعع * 
فهر على عكس ذلك غير موجود فى الطبيعة » وطذا فبو لا يعنى إلا نفسه . 
ونحن أحرار فىأن نصدر حكا على هذا القسك المبالغ فيه . لكنه يمتاز على 
الأقل بأنه إنذار إلى أولئك الذين لا يفرضون هذا السك على أتقسهم » 
ويذكرهم بأن ما من مصور اليوم ؛ سواء أ كان تجر يديا أم غير تحريدى 2 


بحث فى علم الجمال 


1" بحث فى عل امال 


يستطيع أن يصور - إن كان عخلصا ‏ كا كان فنانو الماضى يصورون . 
« إن فكرة فن تصوير تمثيل » بالقدر الذى يعتبر به فنا » فكرة لامستقبل 
هاه (7) . 


لكى نتجنب ألا يمتص موضوع اللوحة الانقبادكله , يحب اتباع أنجم 
الوسائل , وهى ولا شلك [لغاؤه. وبقص لنا «كاندنسكىء» ببذا الصدد تجربة 
كانت هى الأصل فعبله الفنىالتجريدى . فقددخل يوما إلى غرفةالتصوير 
الى كان يعمل لها ء ورأى خأ « لوحة لا شك أنها كانت جميلة ساطعة 
تخرج منها أضواء داخلية ٠٠‏ ولم يكن يرى فيها غير ه أشكال وألوان لم يكن 
يفوم حتوباتها» . وكانت هذه اللوحة ‏ ولم يعل ذلك إلا بعد أن انتوت 
دهشتهإحدى اوحاته هوء إلاأنها قد وضعت إلى جانبها - وف اليوم التالى 
اختق إعجابه هذا . . . حيث أخذ يدرك الأشياء التى تمثلبا اللوحة حتى 
رغم وضعبا مقاوبة . . . وهكذا منعته الأشياء الممثلة فى اللوحة من المتع 
باللذة التى شعر ها أولالآمر ٠‏ وانتهىإلى القول يأنهذهالأشياء هى الى تفسد 
فن التصوير نفسه (؛7) . 

ماذا تعنى إذن اللوحة التجر بدية ؟ إنها لوحة . . عبارة عن قطعة 
تصويرية لخسب » وما دامت لا.تعبر عن موضوع ما » فإنها تصبح هى فى 
ذلتها موضوعا » قيمته فى بنائه الداخلى وى تنظم عناصره وتماسك أجزائه. 
وهى تشبه فى هذا قطعة موسيقية ليست فى حاجة لى تيرر وجودها إلى 
أن تعى شيتا . وهكذا مكن تعر يف الفن النجر يدى من وجبة النظر هذه 
بأنه نوع من موسيقية التصوير . وفى نفس الاتجاه» تقول إنشعرا حدينا 
ما يرى كا سنرى إلى استخدام الكلات رد الرنين الذى يص در عنبا 
وبصرف النظر عن معناها . شعر تجر يدى . ولد أوضم المصور «التان» 
هذا التقابل فقال : « أعتقد أننا فستطيع القول بأن المصور غير القثيل هو 
الذى يقبلاستخدام الأشكالوالآلوان والآضواء دون أن يبدأ من موضوع 


فن التصوير والطبيعة امال 


ل ا 1 1 
سبق تحديده تماماً فى إطار نفس الروح ألى كان الشاعر ما للارميه ينصح 
الشعراء بناء عليبا بترك معنوية الكليات . وإذا ما قبلنا هذه الخطوة 
الآساسية » فإن من غير المهم كثيرا أن يكون العمل النانج شبيها بشىء 
أو بلاشىء من المعروف » (0/) . 

والرغبة فى الإنشاء التصويرى فى هذا المعنى لا تستبعد لدى سادة 
الفن التجر يدى ضرورة يذل الجبد لربط العمل بالطبيعة , أو اريط العمل 
بالتعمير عن شخصيةالمصور . وما من شلك فى أن هناك أعمالا فنية تجريدية 
عقلية » كتلك التى نفذها موندريان وفنانو الفن التشكيلى الحديث فهولندا 
وآخرون مثل هارتونج وبازين ومائيسير . فاللوحة غير التصويرية مثلبا 
مثل التصويرية تتولد فى نقطة تقابل بين قوى ثلاث » قسيطر إحداها 
على الآخريين أياكانت تبعا للأحوال » ونقصد : قوة التنظىم الشكلى » 
والحب الشديد للحقيقة »وتدفق الحياة الداخلية. 

لكن بدلا من أن يعيد للصور التجريدى مناظر الطبيعة الى تؤثر فيه 
نحده حل حلبا معادلا التصويرى » وليس من للبم فى نظره أن يتعرف 
الناظرون الأاشاء أو لا يتعرفون ما دامت الصفة الملبوسةوالروحية فى أن 
واحد هذه الأشياء قد تم التعبير عنها » وها هو ذا «برأك» يقول : «[قى أريد 
أن أضع نفسى فى حالة اندماج توحيدى مغ الطبيعة ؛ بدلا من نقلبا 
ومنيسير الذى يعتير من ضمن التجريديين أيضاً يقول بدوره : «إن لوحاق. 
تريد أن تكون شاهدا على ثىء يعيشه القلب » لا أن تكون تقليدا لثىء 
تراه الآعين » . 

على أن الاتصال الذى تحدثه المصور ببنه وبين الطبيعة موجود فى 
العناوين الى يطلقبا أحياناً على لوحاته » ولو أن هذه اللوحات لا تمثل 
شيئاً » ولوحة مثل « ميناء كروتوا فى الفجر » للمصور منسبيه » أوه ريات 


الييرت فى السوق» للمصور بازين » لا تعبر » لاعن منظر فى الطبيعة 
( بالنسبة للأولى ) ولا عن صورة لنساء ما ( بالنسبة للثانية  )‏ بالمعنى الذى 
يفبمه المصورون القثيليون لهذه الكلمات . لكن من الواضح طبعا أن 
الانطباع النائج هنا عن منظر الميناء هو نقطة البدء والآساس فى تفكير 
منسييه »كا أن منظر النساء فى السوق هو الذى أوحى باللوحة لبازين كا 
يكن أن نقبين من التركيب التقريى للوحته » (3/) . 


ومن وجهة نظر أخرىلابد منملاحظة أن المصورالتجريدى لاتنقصه 
العاطفة » فالعالم الداخل الذىكان يشعر به الفنان ويصوره على شكل أشياء 
نابعة من العالاخارجى » هذا العالم الداخلى » يريد الفنان التجر يدى أن يعبر 
عنه مباشرة وعن طريق قدرة الآلوان والأشكال . ويكتب منسييه .بهذا 
الصدد فيقول : « إن اللآمر هو أن نوضح تماما بالطرق التشكيلية المعترف 
بها » المعادلات الروحية للعال الخارجى » والعال الداخل » وأن نجعل هذه 
التقابلات مفبومة عن طريق النقل على اللوحة » . وهكذا نتداخل وتتطابق 
المشاعر أمام الطبيعة فى الخيال الإبداعى للنصور . « ومعها الاندقاءات 
الخاصة للنفس والا كثشافات الخاصة بالتناسق المطلق » . فالآمر إذن أمر 
البحث عن لغة أو رمز تششكيل يضم عالم الحواس بصفته مصدر المشاعر » 
وعالم الروح بصفته كشفا نبائيا »كا يقول منسييه (7/80) . 


وفن التصوير التجريدى على حق حين يعلن أن أصوله الموروثة قديمة » 
فروح التجريد لازمة من لازمات الفن » تشبد لدى الإفسان على قدرته 
على نذوق الكال فالنغهات المتناسقةالمصففة ... « فالفن الموجود فى أورويا 
الوسطى والجنوبيةمنذ نهاية العصرالباليوليتى فن تجريدى تماما . فو هيحاول 
أبدا أن بقلد الطبيعة خلال 1 لاف السنين ‏ بل أولى اهتهامه لأسب للربط 
المطلق بين العناصرالزخرفية:وقدأشركها أحيانا مع حيو انا تيحيبة وأشكال 
بشرية تقليدية للغاية » (/1) . وفن الشعوب الى لا اسم لها من العصر 


فن التصو ير والطبيعة لف 


البرونزى » كذا فنون أجناس الكلت والجرمان فى العصر الحديدى » كلبا 
ذات صلة وثيقة يفن الشيعة فى جنوب روسيا » وهو يتصل من خلال هذه 
الأخيرة بفن الزخرفةفى الصين القديمة » وفن الخرف فى بلاد مابينالنبرين 
القديمة وفنون القيشان والسجاد فى بلاد فارس» الى لم ينس الفنانون 
المبليون هتنا شيا . . وكل هذه الفنون ليست فنونا تمثيلية ٠‏ بل إنها 
بر وكمسئةء أن الشكل ؛ وقد احترمه الفنان لهالا يمثل شيئا . 

على أننا لا فستطيع استيعابها إلا إذا أعتبر ناها ساد 
أى موضوع معين » بل يشير إلى نفسه سب . 


هذا وتختلف الحال بالنسةلأوروبا » وررشة الحضارة اليونانية اللاتينية» 
تلك الحضارة التى تركت نفسها للروح الطبيعية منذ المبدأ » والى لم تلعب 
روح التجريد فيها أى دور . ٠‏ لله [لاإذا نظرنا | إلى أعمال مصورىالمناظر 
الخائطية البارزة من الرومان » ومصورين مثل كواتروشنتو » وأوشيالو 
وسيروديلا ف رانتشسكا : : ودوريرف لوحة آدم وحواء ... حيث نجدأشكالا 
حية تشدها من أسفل أشكال نحريدية . . . هنا حدثكل شىء م لوكان 
المصور يشيد اولا بناء أمثلقبل أنيفكر فى أى تصوير تمثيل لثىءحقيق 
ثم يقبم بعد ذلك تقابلا عارضا بين الكائنات والآشياء من جهة » ومن جهة 
أخرى هذا النقاء الذى بريده » بابعاد الاشياء ء من الواقع ؛ الام الذى 
يستطيع الناظر تمبيزهمن خلال مظاهر الاشياءءلاالآشياءنفسهاءوالىترقسم 
من خلال خطوط موجبة ... موحت الكلاسيكية من جهتها ترى إل التعبير 
عن نماذج عالمية أبدية » وتكتشف لهذا الغرض أحسن الوسائل فى أشكال 
تحر يدية » تستند أصلا فى قتها إلى الهندسة والنسب والاعداد » (و/) ... 
فأى فن إذ عر ةم راف لال لك ان وا را 


در جة ما ؟ 


رغم هذا » تظبر فى تاريخ فن التصوير والنحت روح تمثيلية تنافس 


ربحث فى علم الجمال م ٠١‏ ) 


ذف بحث فى علم الال 


روح التجريد أو تتبادل وإياها قترات الزمن . وهنا نرى القطب الثانى 
من قطى الفنون التشكيلية » وهو ليس بأقل أهمية من الآول. يقول 
جيلسون  :‏ إن من الملاحظ أن الفنون البدائية لم تكن تيدى إلا اهتهاما 
ضئيلا لتقليد الأشياء الطبيعية » ويلوح أن الإسان البدائى رأى أولا أن 
من الاصوب إنتاج أشياء قبل إنتاج صور الآشياء ٠‏ (..م) لكنليس هذا 
مؤكدا على الإطلاق ... فبقدر علمنا بأصول الأاشياء » نعتقد أن الإفسان 
قد أخذ يلاحظ ويتخيل وينثىء ويقلد فى آن واحد أو بالتوالى . . . ونحن 
نمتلك من بين أقدم الوثائق الفنية عظاما منقوشة » بها شقوق حدثت بها 
مصادفة ثم أ كلها أو نظمبا الفنان بقصد زخرق بحت . . لكن هناك 
أعمالا فنية أخرى ترجع إلى نفس العصور » وتؤكد أن إنسان ما قبل 
التاريخكان بحب أن يوضالتشابه الذى كان يدركةبين شكل حصاة مستديرة 
أو أزهار متداخلةرستها الأيدىعرضاً » ورأس محل أوفيل منقرض (81) 
- بل وأ كثر من هذا : فالمصور الأورجنامى أو المجدلينى كان يستعين 
أحيانا بما تحدثه الطبيعة فى الصخور لكى يصور عليها نقوشا بارزة » ومنبا 
يصور وجوها تمت بصلة قوية للأشكال الحقيقية . 

هذان اتجاهان فى التجريد والمثيل الواقعى لن يفتآ أن يتأ كدا إما عن 
طريق التشابك والارتباط فيا يينها » وإما عن طريق تقابل أحدهما أمام 
الآخر فوقت واحد , وإما عنطريق التتابع زمنا . فنحننجدهما يتعايششان 
فى مصر القديمة حيث نرى عل جدران القبورأخاصا هيراطيقيينفىهواقف 
تقليدية » وأفرادحرف أو حيوانات كالغزال واللأاسماكوالطيور وكلبا تصيح 
بالحياة .. ولو أن هذا لايرضى مالرو؛ لكن لابد أن نذكر أن الهند 
وأسيا واليونان القديمة والعصور الوسطى الرومانية والقوطية » كلها تبين 
لنا أن الحساسية للتجريد لا تمنع من تذوق أشكال من الفن قد تكون 
أححانا طبيعية للغاية . 

هذا ؛ ويحب ألا ننسى هذه الحقيقة المعروفة من أن تقدم أسلوب 


فن التصوير والطبيعة ننه 


ا ا يه 
ما يؤدى به من التجريد القديم إلى الحقيقة التى تمثل الآشياء الملدوسة والى 
سارت علببا العصور الكلاسكية وما بعد الكلاسبكية . ويؤدى هذا النطور 
إلى الانحطاط حين يصل إلى النقلية المطلقة أو إلى التعبيرية السطحية »كا 
حدث فى مدرسة بيرجام . . . والاتجاه العكسى لبذا لا يؤدى إلى 
الانخطاط ؛ بدل علىهذا أن تمثال « ابولون ٠»‏ للمثال بوميينو » ٠‏ وهرميس» 
الأولمبى لايعي را نتعبيرا واقعياًسطحياً عن حقائق فن ما قبل اليونان القديمة» 


أى إنهما يعبران عن تجريدية معينة . 


وبحب ألا تنس كذلك أن الانحطاط بمكن أن يحدث أيضا إن كان 
التجريد يؤدى أحيانا إلى جفاف اللب بحيث يشبه الآلية البحتة » ويمكن 
ملاحظة هذه الظاهرة بوجه خاص فى بعض الفنون الشعبية أو البربرية » 
كا يمكن ملاحظتها فى هواية جمع قطع النقود . قارن مثلا تمثال فيليب 
القدونى ؛ والنسخة الفاسدة له التى يقدمبا مثالو لموفش فى منطقة فينا 
العليا (؟م) حيث نحد أن « الاسلوبية » تتصف بالغموض والجفاف » 
ولا تقل تفاهة عن أى تقليد ردىء : ش 


وإذا كان للفن التصويرى أخطاره » فإن للفن التجريدى أخطاره 
أيضا ؛ وهى لا تقل سوءا عن الأولى ؛ ذلك أنه يحب ألا نخطىء» بل 
نعترف بأن الف نالتجر يدى صعب التنفيذ » بل إنه أكثر صعو بةمن العثيل. . 
وهذا أس واضح ولا شك بالنسبةللناظر إليه » أما بالنسبة للفنان نفسه فإن 
الخطورة تنحصر فى أن منالحتمل أن ينسى القطعة التصويرية الفنية لصالح 
موضوع اللو حة » هذا بالإضافةإلى أنه من الأسبلالاهتهام بتوزيع الآلوان 
والأشكال عندما بكو نالوحدة سند تمثيل واقعى:وبالعكس »لابد أنتتوافر 
لدىالفنانروح تشكيللةوثقافةفنية من أندرالثقافاتحى يستطيع الاستمتاع 


لف بحث فى عل الخال 


بئىء ولا يعتبر لوجوده قيمة إلا بفضل تنظبم شامل للصفات الملموسة » 
وحتى يتمكن من الحم عليها حكا سليا قبل الإفادة منها فالعمليةالتنفيذية» 
وهكذا يصبح الفن التجريدى قاسيا بالنسبة للفنان بالذات» والواقع أنه 
كا بقول جيلسون - ه ما دام المصورمتمتعاً بثىء من التصويرية المباشرة » 
كان لديه شىء يقوله » ويتعين عليه أن يكون قوله جيداً » وأن يكون قوله 
هذا قول مصور فئان . ...مادام ديه ما يقوله : والصور غير العثيل 
إطلاقا حمل نفس المسئولية التى سبق أن حملها سابقوه » ولكنه لا متلك 
ما بمنع فشله » فإذا كانت اللوحة الى نفذها ليست كائنا متكاملا بصفتها 
ألوانا وخطوطا تسر الآعين » لا شيئا آخر » فإن عمله ينتبى إلى فشل 
فريع لا يمكن أن يخفيه ثىء » (8) . 

هذا ما ,زيد من [يابنا بالأعمال الفنية الرائعة الى يقدمبا السادة من 
أهل الفن » ويضطرنا فى نفس الوقت إلى الحذر من الذين يدعون التتليذ 
عليهم . . . فلقد ظل الناس يعتقدون خلال خمسة قرون أن فى تقليد 
الطبيعة تقليداً جيداً ما يك . . وكان هذا خطأ . .. لكن لم يكن يك ألا 
يقلد الطبيعة رجل ما ليصبح مصوراً . . فن السبل جداً تصوبر لوحات 
لاهى بالصور ولا هى باللوحات , هذا معروف جداء ومبما انتقلنا انتقالا 
لا تحمس فيه فى ص فوف أمام حوائط غطتها لوحات لا علاقة لها بفن 
التصوير » فإننا أحيانا نشعر باللذة حين ثرى من يدها صوراً طيبة » لكن 
ما من ثىء يبعث فينا الا كتئاب أ كثر من بعض معارض فن يدعى أنه 
تجحريدى » حيث لا نرى لوحة إلا نادرا ولا نرى فها أية صورة . هذه 
تجحربة عدم الكيان التشكيل » وهى تجربة لا تعويض فيا (86) . 

لا بد إذن أن نكرر أن الطريق الذى يسلكه فن التصوير التجريدى 
طريقمشروع » لكنه لم يكن » وربما لن يكون طريقا عظما من طرق الفن» 
اللبم إلافى محال الزخرفة وحدهاء وهى الى يمكن أن تضم بين جانيد.! 


فن التصو برو الطبيعة نف 
ااا لللْتتتسس--- شت 


عرضا فنونالتصوير الحائطىالبارز والفسيفساء والسجاد الحائطى والزجاج 
الزخرف . والمصور التجر يدى ء إن سم<تم لى أن أقم هذه المقارنة أيضا » 
بذ كر نا بهلوان يرقص على حبل مششدود » يقوم على أرتفاع بأعمال جاوانية 
ليثدت أن من الممكن أن يف الإنسان على هذا الحبل وأنيسير على الخيط؛ 
وإن هذا لا بمنع من أن يكون هذا الوضع هو الوضع الطبيعئ 
التوازن وألسير. 

هذا هو فن التصوبر غير ه التصويرى» . [نا تحربة تدعو الحاسة » 
لكن ما هى إلا تجربة تتطلب من المصور والهاوى تضحيات كبيرة جدا 
لكيلا تصاب هى بالفقر فى نهاية الأس . وهى تنتق بالقدر الذى أسماه 
فاليرى ومن قبل جوته : « الفن العظم » . والثىء الذى أسميه أنا الفن 
العظم هو فى بساطة هذا الفن الذى يتطلب أن يستخدم الإنسان جميع 
ملكاته , والذى يقدم لنا أعمالا تستخدم فيها جميع القدرات وتساعد على 
فبمه . . . وأعتقد أنا شخصيا أن من الهم أن يكون العمل الفنى عمل رجل 
كامل ٠ )85( ٠‏ 

وقدكان سيزان يسير على تقاليد كيار التجريديين فى عصر الهضة ء 
وهو الذى أراد أن « يصور الطبيعة بالأسطوانة والدائرة والخروط, . 
ومع ذلك فالتفاح عنده تفاح » ويقال إنه صرح بأن من الضرووق أن 
نقلد ؛ وأن يكون هناك بعض خداع البصر ء وليس ف هذا ضير إنكان 
هناك بعض الفن » (>م) . لكن أتباعه من التكعيبيين أخذوا فى تشويه 
الكائنات الطبيعية وتحليل الاشياء إلى عناصرها التشكيلية ليعيدوا توزيعبا 
طبعًا لنظام ايتدعوه ثم . . فأمهم اتبع لوحاته أ كثر من غيرمم لرسوم 
تقريبية تجريدية أعدت مقدما ؟ لكنهم لم يحطموا كل علاقة ينهم وبين 
الآشياء . وقد قال جوان جرى هنا : « إن لوحة لم يسبقبا نية تمثيل أشياء 
فيبا قد تكون فى نظرى دراسة لوسائل التنفيذ نظل غير مكتملة » . 


الأ بحث فى عل اجمال 


ولعلنا نعرف جملته المعروفة : بدأ باللأسطوانة لتجمل منها زجاجة . . . 


ويتساءل جيلسون هذا الصدد : « اذا كان يرى أن من الضرورى 
تصوير زجاجة ... إذا كان الشكل التشكيل الحقبق هنا هو اللأسطوانة : 
فا السبب ف ألا نقف عند هذا الحد ؟ » (7م) . وريما كان السبب هو 
عدم الرغبة فتضليل الناظر » أو فى إرشاد الحواس » أو فى إدماج الفكر 
والعاطفة والشعر وكلبا تنبئق عن الأشياء المعروفة والتى تدركبا . أو 
لتوضيم الاندماج بين الفنان والحقيقة . وبالاختصار نحن نرى أن اللوحة 
تتضمن على الأقل مسودة تمثيلية » وهذا أمرطبيعى » عل أن التجر بدالشامل 
الكلى عذاب كعذاب المطبر ؛ وهو عذاب ضرورى مفيد لفن التصوير 
لاشك فى هذا . لكنه لن يكون الجنة . . 


على أى حال جد الفنانهنا وقد حصل عب لحر بته كاملة إزاء الطبيعة؛ومأ 
عليه إلا أن يحذر من إساءة استخدامها - ولمل القرن القادم هو العصر 
الذمى عصر الكال والتوازن الذى مجتمع فيه من جديد اتجاها قرننا هذا 
ليقوى كلاهما الآخر ؛ بعد أنقصالهما . . . وهنا يصبعم الام تخطيا لحدود 
المنناتضات الى رثن منها عدد كبيرمن فنانينا المعاصرين . وتجميعا غير متوقع؛ 
ولا مثيل له فى العصور التقليدية الغابرة . 


ويترك لنا الماضى أحبانا درسا هاما » ذلك أنه لكى يكو نالتجر يد فناء 
بحده يحتاج عادة إلى نسبة دنيا من الكثيلية » كا تحتاج الكثيلية إلى نسبة دنيا 
من التجريد . . فإذا نظرت مثلا إلى لوحة «الجنة» لللصور تنتورية فى قصر 
« الدوج » بمدينة فينسيا للاحظت حالا أن من المستحيل ييز الشخصيات 
الممثلة فها » إلا بتلك التى تصور المسيح والعذراء . ذلك ان الوجوه تحتق 
وسط الامواج الواسعة التى تشكلبا هى » والتى تهز المشاعر هزاً وحدها 


فن التصوير والطبيعة ينف 


بفضل رنينها الساحرى . إن لدينا فى هذه اللوحة على ما يظبر زخرفة غير 
تمثيلية ضخمة . نعم . . . لاا شك فى هذا . . . لكننا نأخذ حذرنا تماما من 
أن تلق علينا انطاعا ضخما لآن الشخصيات فها ثيلية وثلة تماما . 

فالأشكال الى بمكن أن نسمها وريدن أعكال سيةه لدوحة كاه 
جداً تفوق هذا الحائط؛ لآن العنصر القثيل خق تماما ... ولوكان المصور 
قد لأ إلى المنحنيات ومضادات النحنيات فيها تم ملأها بأى ثىء لماتت 
اللوحة ..٠‏ ونحن نستطيع كن نقم ملاحظات كبذه إذا وقفنا أمام آلاف 
الوجوه التى لا يمكن تمييزها فى زجاج توافت #اتمراعية شارقنوأوااء 
(هم) . فالقول إذآً بأن هذا فن تحر يدى للآننا لم نستطع تبي الوجوه تمبيذاً 
كاملا : قول قد يكون عارياً عن الصحة والدقة . 


ومن جبة أخرى « إذا تأملنا الآن فى لوحات ذات واقعية دفع بها 
لاقصى حدود الواقعية » وعقدت للأقصى حد من التعقيد والدقة ‏ كلوحة 
فدل أغباة عاسة تن لوحاث يوان شلك » لوجذنا أن شاعر به عتل هذا 
الفن التصويرى قد خليت لبنا لدرجة لن نصل إليها إذا نظرنا إلىالمسودات 
التى أعدت هذه اللوحة » ولن نصل إليبا إذا نظرنا إلى الأشياء المصورة 
ذاتها . فهاذا يمكن أن تخرج من هذا إذن ؟... إن « الفن لا يلجأ إلى 
نقل الكائنات نقلا تصويريا إلا حين يصل إلى أقصى حدود الإخلاص 
لمظاهر هذه الكائنات» (هم) ٠.‏ والإخلاص للظاهر. ٠.٠‏ هو الثىء الوحيد 
الذى يسمح بأن نتعدى حدود المظاهر نفسبا » وبأن نصل إلى الواقع على 
حقيقته » تقصد - كا بقول سيزان « إلى الطبيعة فى أعمافبا» . 


الوص الثافك 
المع د الزقاء 


يقول بودلير :ديعتقد الكثير من الناس أن الشعر .هدف إلى تعليم ثىء 
ماء وأنه رى أحياناً إلى تقوية العواطف ؛ وأحيانا أخرى إلى رفع 
مستوى الأخلاق » وأحياناً أخرى إلى [ثئبات ثىء مفيد ؛ لكننا إذا نظر نا 
إلى أعماق تفوسنا نظرة فاحصة » وسألنا أرواحناء وذ كرنا ذكرياتها » 
لوجدنا أنه لا سمدف إلا إلى إثيات وجوده » ولا يمكن أن يكون له أى 
هدف أخر غير ذأته » فا من قصيدة يمكن أن تنكون عظيمة ننيلة » جديرة 
بهذه التسمية إلا تلك التى تكون قد كتبت بقصد إشباع لذة كتابة القصيدة 
لخسب» .)١(‏ 


هذه الموعظة النابعة من إيمان بودلير » تحتاج ولا شك إلى العديد من 
التفسيرات المتباينة . . . وسوف نؤجل هذه التفسيرات إلى حين التعرض 
لنظرية الفن للفن » ولو أن تلك الموعظة ذات أهمية معينة الآن » لآنها 
تقضى أساساً على أشد أنواع الخلط خطورة » ولآنها تقدم المشكلة التى 
سوف تعرض لا حالا : تقدماً واضحا » والتى تنحصر فى هذا السؤال : 
ما هو الشعر ؟ 


نظن القارىء قد فهم من الآن أننا سنقف من الشعر نفس الموقف 
الذى وقفناه إزاء فن التصوير » وقد سيق أن قلنا إنه ما من هدف لفن 
التصوير غير أنه يصف . . . والشعر كذلك » لا وظيفة تعليمية له بالمعنى 
الشائع لهذه الكلمة » لجال القصيدة لا يقاس أيداً » لا بعمق أفكارها » 
ولا بعلوها ولا بأصالتها ولا بالمبارة الى تتضمنها » فالشعر لا يتجه إلى تلك 


بام بحث فى عل اجمال 


القدرة الموجودة فيئا والتى تساعد على تشكيل الميادىء والمذاهب ٠‏ وعللى 
رتب الآفكار والتعليل والمناقشة . تلك الى تسمبا عادة , العقل » 
وبالاصمح نقول إنه إن فعل الشعر هذا فبو يفعله عرضاً وبصفة ثانوية 
جانبية ؛ بعيدآ عن مبمته الآصلية ؛ وعلى مسئوليته الكاملة . 


الشمر الخالمس 


بقول فاليرى : ه يلاحظ أنه فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر قد 
ظبرت رغية واضحة فى مجال آدابنا » ترى إلى عزل الشعر عزلا كليا عن 
كل عنصر آخر عداه ٠‏ () وتظبر هذه الرغة عند بودليريا سبق أن قلناء 
وتنأ كد عند ماللارمييه بقوة أشد . لكن قد يكون من الخطأ أن نقول 
هذا عن الأدب الفرذمى وحده » فبودلير يدين بالكثير فى هذا لادجاربو ٠.‏ ' 
أضف إلى هذا أن نفس الاتجامكان موجودا فى نفس العصر لدى كتاب 
الروماتقيكية ونقادها فها وراء المانش ( بريطانيا) من أمثال وردزورث» 
وكيتس » وشيللى » وماتيو أرنولد . 


ولك نفيم معنى الشعر الخالص » يتعين علينا أن نستوعب الآص 
أستيعابا شاملا » الأمر الذى يؤدى بنا حنّا إلى استخلااص حقيقته » 
فالتعيير موجود عند جوته (©) . وتقابله لآول مرة بالمعنى الذى نقبمه 
من قل فاليرى (4) ؛ لكنه لا يظبر واضحا ماما إلا فى عامه؟؟١‏ من خلال 
رسالة تحملهذا العنوان:«الشعر الخاص» قر أهاالآابهنرىبربمون فىجلسة 
علنية منجلسات الآ كاديميات الس . ولقد أثارت هذهالرسالة مناقشات 
حادة» «٠‏ ومعركة» نذ كر نا بتلك التى قامت فى أوائل القرن الثأمن عشر بين 
أنصار القدم وأنصار الحديث » أو بتلكالتى قامت حول مسرحية فيكتور 
هوجونهر نانى . ولقد هدأت أصداء هذه المعركة اليوم » ولو أثنا نستطيع 
أن تؤكد اليوم أن بربمون والشعر الخالص قد كسا المعركة . 


الشعر والذكاء الام 


ماهو الشعر الخالص إذن . . ؟ إن الكليات الى تشكله مكنا بنفسبا ‏ 
من تعر يفه إن نحن وضعناه مقايل العسكس منه ؛ أىمقابل «غير الخالص»» 
أو د غير النق » ٠‏ لكن ليس الآمر هنا أمر انعدام النقاء من حيث علم 
الأخلاق ؛ بل إن غير النق هو بسساطة ما ليس شاعرياً فى قلب 
القصيدة » أو بتعبير أدق ٠‏ كل ما لا يساعد على تقديم اللذة الى 
يعرفها جيداً هواة الشعر . وبذلك يصبح الشعر الخالص ‏ النق ‏ 
هو ذلك العنصر الذى يضئ على القصيدة صبغة شاعرية » ويوفر 
اللذة الذاتية الناتحة عنه . وهذا العنصر لا يمكن تثبيته بقصد فهمه » 
كا أنه لايكن تحليله » ولو أن المؤكد أنه غير موجود ضمنا فى معنى 
النص بالذات. 


هذا - ويعبر بعض الناس عن هذه الفكرة بقوهم إن طريقة قول 
الشعر أثم من القول نفسه . . . إذ أن الذين يقرءو نالقصائد قراءة شاعرية 
بعرفون ماما أن الكلمات تتخذ مظبراً « لا تعرف ماذا وكيف تسميه» » 
أو . رشاقة » أو . صفة غامضة » لا تأق من معى الألفاظ .. . 
إنه شىء ما م تتذوقه  »‏ هذا الثىء هو بداية كل مجربة شاعرية 
وأسانن وجودها 5ه عند نا يديو لنت و لضو اهز 6 وز امبو » 
مثلا ما يل : 


اها التضول» .اما التضوز 
أى روح من العيوب أخلست 
عندما يكتب هذا نشعر فى الحال أنهناك شعراً » وإن نحنعدلنا البيت 
الثانى على الوجه التالى . . 
أيتها الفصول . .. أيتها القصور 
إن لكل منا عيوبه . 


ذف بحث فى عل امال 


إن نحن فعلنا هذا لشعرنا بأن « الشعر » قد أختق » رغم تطابق المعاتى 
وعدم تغبير القياس الشاعرى فى الخالتين . والنى ينقص هنا ضمن 
أشياء اخرى - هو كلية ه روح » التى توصل لبيت الشعر الثانى إشعاعبا 
الرقيق بعد ذلك الحنين الذى تنطوى عليه لفظتا « الفصول ٠‏ و «١‏ القصورء» 
إن الشعر هو هذا , هو الذى يظبر "ا يقول ليونبول فارج دق النقطة 
التى ينفصل فهاعن النثره (ه) . وعلىهذا الأساس يكون شاعريا ففقصيدةما 
كل ما ليس ثثرا فبا » وكل مالا يستطيع النثر التعبير عئه ٠.‏ وليس هذا 
الفييز هو ذلك الذى يقول به السيد جوردان » لا بد أن نحذر من هذا » 
فنخن لا نضع الشعر فى وضع يتعارض مع النثر »لا فضع اللغة الموزونة 
المقفاة فى موقف الضد من لغة الناس جميعا . . فك من أبيات شعر 
ذات صفة ثرية مؤسفة ... وهل لا يوجد ‏ عل عكس ذلك 
ثر شاعرى وثر فنى ؟ نعم هناك من النثر ما بخضع لقواعد 
غير محددة ولكنها ليست أقل تشددا من قواعد الشعر » ,بل [نها تغمرنا 
بنفس السعادة الى تغمرنا مها أجمل القصائد . ألا يقولكلوديل إن أ كبر 
الشعراء الفرفسيين ناثرون » ومنهم رابليهوباسكال و وسويه وسانسيمون 
وبلواك وميشليه ؟ (5) . 


إن النثركا تفبمه هنا بصفته انعدام الشعر أو عكسه هو الحديث . 
ولا نقصد بالحديث تلك المقطوعة البلاغية الى تستطيع أن ترتفع هى 
الأخرى إلى مستوى الشعر أحيانا . . . بل نقصد الحديث بالمعنى اللغوى 
لهذه الكلمة » والذى يعبر عن فكرة استنتاجية منطقية » وتلك المناقشات 
التى ندافع بها عن أفكاره هذه , والحقائق التى تساندها , والمقارنات 
التى توضحبا » والعواطف والمشاعر التى تثيرها فى الحياة العامة . 
وكلنا سيطرت هذه العناصر على القصيدة مبما تكن قيمتها » اقتريت 


الشعر والذكاء ا 


هذه القصيدة من النثر ؛ وإذا ما سيطرت وحدها سيطرة تامة » لم يعد 
هناك إلا نثر . 


ولهذا يتجنب الشعراء غريزيا ألفاظا مثل «١‏ لن » وه لكن » 
ف [ذا و م هكذا وي لان ألفاظ تتوص جود التيرين وطرة 
الشعر فى نفس الوقت » وقد أثيت الآب بربمون (7) مثلا أن رامين 
قد برع فى تحطم التركيب المنطق للجملة ؛حين وضع أسماءوصفية أو أسماء 
المفعول او الصفات بحل الجل الخبرية » تحيث كانت الأولى عاملا مساعدا 
على « سيولة ء الببت الشاعرى : 


آريان » شقيقتى » أى حب يجرحك 
وأناء ملكة دون قلب ؛ دون صداقة 
عبدة الشفقة 4 جبانة حقيرة ٠.٠.٠٠‏ 


والشعر لا يمكن شرحه منطقيا لآانه لا علاقة له بالحديث العام » 
بل هو بالضبط » ذلك الثىء الذى لا يصف ولا ينطق به » الذى 
تتضمنه كل قصيدة » والذى لا يمكن التعيير عنه بطريقة أخرى ولا 
بألفاظ أخرى . ولقد فهم فاليرى هذا حيئما قال إن النثر كلام مكتوب له 
هدف يمكن التعبير عنه بكلام مكتوب آخر (4) . أما الشعر فبو لا بخضع 
لهذه المعاملة » وعدم إمكان معاملته بهذه الطريقة هو الآمر الذى يمكننا 
من إدراكةه » ولهذا السبب بالذات كان من المستحيل ترجمته » بل 
الذى تحدث هو نقل الآفكار الموجودة فى القصيدة » والاحداث التى 
تحكبباءوالعواطف التى تصورهاء وبالاختصار مادتها الفكربة والنثرية.. 
نقلبا من لغة إلى أخرى . . . أما مادتها الشاعرية فلا يمكن نقلبا ٠.٠‏ حاول 
إذاً أن تترجم بالإنجليزية ما يلى ٠‏ بحث فى علم الجمال 


1/4 بحث فى عل الجمال 


أو بالفرنسية : 
عندما بذ كر نا نلك الجلسات من الفكر الصامت العذب 
إذا جحت ف هذا فأنت لست مترجما ».بل مبدعاً وشاعراً بكون 
قد أبدعت ببتا جميلا لن يكون عبارة وعد لاحان بل على اللا كثر 
معادلا له(*) . 


ولنفس السبب يستحيل تحليل الشعر » فبذا الششراب اللذيذ لانعرف 
من أى عناصر قد ركب » لكن ليس معنى هذا أن النقد الآدنى عديم 
الفائدة » بل إنه يؤدى ينا إلى باب المعيد دون أن بدخلنا إليه » والسبب 
فى هذا هو أن « هذا القت مع ةن برق إل الشرح 4 ومن جبة 
أخرى فإن الشعر نفسه لايقبل الشرح » » وهكذا فإن كل مايمكن «التعبير 
عنه أو ترجمته أو شرحه فى أقصر القصائد شاعرية هو من النثر . والشعر 
ا 0 يقول النقد عندها شيئاء والى يشعر فبها 
أن كل ثىء سوفيقال... إن الشعر غموض:وتعليم أصوله يحتاج [لىهدوء 
وطمأنينة وسكون أمام السر الشاعرى» (و) . 


ا موسيقى الافظمٌ 


افصل النق من غير النق من قبيل التجريد؛ واتعب من القصيدةماينتمى 
للندر » ماذا ببق .. ؟ يبق الغناء ؛ والتوافق؛ والنغم والموسيق » ولهذا يقال 
إن الشاعر - على عكس المتحدث العادى ‏ بتئ » ولذا فإن الترابط بين 
الشعر والموسيق قائم قياما متينا .. ويرجو فيرلين أن «نكون الموسيق قبل 


(*) ترجة قصيدة من الشعر أمر معناه تغب ركياتها لأن فى هذا تفيراً لفكلبا» وشكل 
الكائن هو الذى يكون جوهره . ( انظر كتاب : عن ترجة بتعراء اليرتان »تألين 
فستوجيرا . ج )٠‏ 


الشعر والذكاء : ا 


كل ثىء » ؛ وقد سبقه يودلير فى هذا حين كتب يقول : « إن الشعر يمس 
الموسيق عن طريق عروض تمتد جذوره عميقة فى النفس البشرية بقوة 
أشد من تلك التى تشير إلها أي نظرية كلاسيكية » ٠ )٠١(‏ ويرى فاليرى 
بدوره « أن الرمزية نتلخص بساطة تامة فى اتجاه عام تشترك فيه عدة 
جماعاتمن الشعراء؛ ويرى إلى أن يستعيدوا ماأخذته الموسيقىمنهم» (11). 
وأخيراًءولى نقف عند هذا الحدءقال اندريه سوارس«إن السر الموسيقى 
للكلمات هو جوهر القصيدة » ٠ )١١(‏ 


مع هذا فإنى أرى أن هذا الربط بين الشعر والموسيق لايحل المشكلة 
حلاكاملا » أولا لآن « الموسيق الخالصة ‏ كا يقول بربمون - ليست 
أقل غموضا من الشعر , وإنى أتساءل هنا عما إذا لم يكن الآمى فى هذا 
تعريف المجبول بامجبول» ٠‏ أضف إلى هذا أنه إذا كان الشعر ينافس 
الموسيق فى ييتها فلنعل أنه مبزوم مقدما ء إذ لاشك فى أن صفارة فيرجيل 
ونفير فيكتور هوجو يعتبران شلا ضئيلا إلى جانب بيانو شوبان 
أو أوركستر! فاجئر . الواقع أن مجال الشعر ومجال الموسيق متميزان 
أحدمما عن الآخر » ولا يوجد بينهما إلا التجانس » بحيث لايمكن أن 
تتحدث إن هرمونيا » أو تناسق أيبات الشعر إلا بالاستعارة » مادام من 
غير الجائر فى الشعر »كا هو الشأن فى الموسيق وضع النغمات بعضبا فوق 
البعض . أضف إلى هذا أن عددمقاطع اجملة لايمكن أن يكون نفس الثىء 
الموجود فى الميلوديا من حيث الوزن ؛ ولاشك فى أن الشاعر بمتلك عدداً 
من الرئين الرقيق للغابة والمتنوع للغاية» لكن أى فرق بين هذا وبين «جاماء 
النغات الموسيقية » يمافها من أرتفاعات وانخفاضات وتوترات 
يستخدمها الموسيقى ... 


ذلك أن الشعر بر تبط باللغة » وهدفه م يقول كلوديل : « اللذة الى 
نحصل عليها والتى تعتبر اللغة أدائها » (1) ومن هنا نلاحظ أنه فى حين أن 


ا بحث عل الجمال 


مادة الموسيقى هى النغيات » تكون مادة الشعر هى الأالفاظ . وبتعبير 
أدق يعمل الموسيقى بننمات تتقدم إليه فى حالة طليقة يستطيع تركييها 
فيها بينها دون تحديد » فى حين أن الشاعر يعمل بنغهات موضوعة فى إطار 
الألفاظ»وحدودة مهذه الالفاظ » وهكذا فإننا ف أغل ب الأحيان 0 لامتدح 
هارمونية أبيات الشعر ‏ وهى حقيقة على أى حال إلا حين نعجز عن 
تحديد جاذيتها العجيبة بطريقة أخرى» إن من المؤكد ١‏ أنهبوجد شعر 
دون موسيقى لفظية معينة » لكن هذه الموسيقى « خاصة به لدرجة بحسن 
معها أن نيحد لها أسماً آخر » (14) . 


ومادمنا لانحد هذه النسمية» بحسن أن ثتفق على تعريف هذه الموسيقى 
بأنا جوهر الشعر الخالص » بحيث تصبح « الشخصيات الرئيسية للقصيدة 
كا يقول فاليرى ‏ هى رقة أبياتها وقوتهاء (16) بعد تخليصها من 
شوائبها انثرية . وهكذا يلعب أوليس وينلوب وديدون وأينيه » الحب 
والموث » والعمل والحياة ؛ الأرض والبحر والسموات ...كل هذه تلعب 
أدوارا ثانوية .. ويمكن أن تكون هذه الأدوار ولا شك هى الأدوار 
الأول فالنثر . أما فالشعر فا هى إلا أدوار رمزية . وإذا كاناوكريس 
قدعرض مذهب ابيقور سب لكان فيلسوفاً» لاشاعراً؛ ذلك أن الذى 
تتطلبه أولا فى أبيات الشعر هو الغناء » سواء أ كانت هذه اللأبيات تتضمن 
معنى » أو لاتتضمن شيا . 

هل من ضرورة إذاً لإثبات هذه الحقيقةالواضحة ؟ طالما تحدث النقاد 
عن عدم التناسب الموجود فى أجمل القصائد بين فقر المعنىوالثروة الشاعرية 
أو الموسيقية » ولقد لاحظنا هذا فى الآبيات التى سبق أن سردثاها عن 
الشاعر رامبو » ولعل من الممكن ضرب أمثلة لاحصر لما : 


لكن أين ثلوج الآيام الخوالى ؟ 


الشعر والذكاء ند 
هذا البيت يعنى بساطة : أن كل شىء يتهى . 
| وك أحب آلام البشر فى عظمتها 
وهذا بدت جميل » لابفضل الفكرة العادية التى يحويها ؛ بل كا يقول 


فاليرى لآن كلتى «١‏ عظمة » 66مهزه31 وآلام م وم كد50 تشكلان معاً 
توافقا بصفتهما كبتينهامتين (15) . 


إنأشبر المقطوءعاتلاتفعل أكثر من أن تطرق أفكارا عادية» وهذا ٠.‏ 
صحيح بالنسبة لقطوعات مثل أغنية سيدا تالوقت الذى مضى ... وأغنيات . 
هيلينا (لرونسار) والبحيرة (للامارتين) والزورق النشوأن (لرامبو ) وحى 
ه الجبانةالبحرية » ( لفاليرى ) .وهل هناك فىالآدب موضوع أكثرشيوعا 
من جمال الربيع ؟ لاشك فى أن الفكرة عادية جداً » وفى أن الشعور هو 
بعينه لدى اجميع [زاء الطبيعة الى تنولد من جديد والبراعم الى تتفتح » 
والأيام التى تتتالى» والآمل الذى يعود إلى القلب » والحب الذى مز 
الإنسان والحيوان . 

ومكن أن نقول نفس الشىء تقر يبا ع نأوائك الشعراء الذين يدعون أنهم 
يعلموئنا » ويتمتعون بشبرة خوأها تفبمهم لنفسية الناس . هلكان رأسين 
- مثلا س وهو الذى يأ إلى تفكيرنا فى مثل هذه الأحوال .. هل كان 
يستطيع أن يدفع بسبم أوفر من غيره من مثقنى عصره فى مجال معرفة 
المشاعر ؟ وهل كان له أن يعلمنا شيئا لاتعليه لنا الحياة ؟ من الممكن أن 
نشك فى هذاكا سبق أن شك فولتير والآب بربمون . فباك فولتير يقول : 
دإن النسيج الذى تتكون منه أغلب رواياتنا الممرحية » وبوجه خاص 
مسرحيات رأسين مبنى على اعترافات بالحب » وعل الغيرة والقطيعة ... 
وكل هذه الوسائل ثافبة » )١9/(‏ » وسواء كانت هذه الوسائل ثافبة 
أو عظيمة » ماذا مبم؟ إنها لاعلافة لها تقريبا ببذه اللآلىء الشاعرية : 

كم من مشاغل كلفنى هذا الرأس الحبيب ... 


ك7 بحث فى عل امال 


ما الفجر بأنق مرى أعماق قلى ... 

وفى الشرق المقفر » ماذا أصبحت آلا ... : 
بل وأكثر من هذا » أقول إنه لك تق رأ قصيدة ماكا يحب أن تكون 
القراءة - اقصد شاعريا - ولك تدرك موسيقاها » لايتحتم عليك دائما 
أنتفبم ا معنى . فصحيح «أن فلاحة ذات أصل طيب تنمو وتترعرع دونجبد 
وسط شعر المزأمير اللاتتينية » وحتى تلك التى لم تكن موضوع الغناء ..٠‏ 
وم من طفل تذوق أول قصيدة من أشعار الريف دون أن يفهمبا » (18) 
بل و أحيانا لاتجد شيئا تفبمه » فبناك بعض الأببات وبعض القصائد » التى 
تكاد تكون خالية من معى عقلى'... انظر مثلا إلى الآانى الشعبية 0 
آخر بلا رابطة ؛ وكلبا لاتحترم المنطق داتما . بل وكلبا تحوى كلاما فارغا 
مثل - ترأديرى ديرا - بل وانظر إلى بيت شعر كبذا الذى كتبه فيكتور 
هوجو : 


ومس سوداء مرعبة يشع الليل منها 
الآمس الذى يعلق عليه فاليرى بقوله : « من المستحيل أن تفكر . فبذا 
المنى مدهش » (19) ٠‏ 
ونفس الشىءينطبق على الآأحو الالتى يضم فيها بيت الشعر أسماء أعلام 
نجبل مغراها ... فبل نحن مثلا فى حاجة إلى أن نتذوق بيت الشعر التالى : 
مثل هذا - على عربتها - يريثينيتيين .. 
هل نحن فى حاجة إلى أن نعرف أن ه سيبيل »كانت تتلقى الإعجاب 
وهى على قة من قم جبال فريحيا ببريئنيت ؟ 
وهل نحن فى حاجة إلى معرفة أصل فيدر فى أسرتها لكى نتذوق 
البيت التالى : 


الشعر والذكاء فق 
إنها ابتة مينوس وبازيفاى ' 
وهل من الضرورى أن نستخدم القاموس لنحى الآتية أسماؤهم بصفتهم 
أصدقاء لنا ؟ 
وتيتاريز الأزرق » والمضيق الفضى . . 
الذى يبين فى مياهه التى بنظر فيها ابجع 
وكل شىء يرقد فى « أور » وفى جيربماديت ٠‏ 
إذ أن « جير بماديت » لا توجد فى القاموس أصلا . 
نبيل ٠ ٠‏ فلا مانع من أن تترثم فى حماسة بأبياته هذه ٠.‏ . 
أنا المظل . . أنا الآرمل الذى لا يشريه أحد » 
سي أكويتانيا ذات البرج الذى تهدم 
أليس جيراردى نيرفال هو الذى بمنس العلماء الباحثين عن المعنى العميق 
إجازة ليغنيم عن البحث ؟ إنه يقول : « إن أشعارى ليست أ كثر غموضا 
من ميتافيزيقا هيجل ... إنها تفقد جمالها إن هى شرحت ٠.‏ . إذا كان 
الشرح تمكنا . ٠ ٠‏ » إن ما يقوله هذا واضح على الآقل . . . 
وإذا ل يكن للمعنى أهمية كبرى » فالآلفاظ ‏ على عكس ذلك - مهم 
كثيرا . فالواقع أن الكلمات تتضمنقدرة غيرعادية » خارجة عن معناها. . 
- وموسيق أبيات الشعر ؛ أو النثر اميل » ترجع إلى اختيارها وإلى 
مطابقتها النغمات والعروض والآوزان وتسكرار النغم » أو تضاربه ؛ وإلى 
التنظم الدقيق القوى الذى نحده فى مقاطعها . . ولعل إحلا لكلية حل 
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أخرى أمر لا يؤدى إلى التوازنالمطلوب أبداً ... ماذا أقول ؟ بل إنمجرد 
تغيير حرف سا كن أو متحرك » وحتى تغيير مكان د فاصلة ٠‏ أو حرف 
صاعد صونا لثىء كفيل بأن يقضى على قصيدة كاملة . 

فى هذا يقول لنا الأب بربمون « فكر إذن فى هذا العمل العظيم : 

عندما جاء مايار جاكم الجحمم 
بالروح الرقيقة سمبلانسى إلى موتقفولكون .. 

يلوح أن « التيار الشاعرى » يحتاج أشد مايحتاج إلى ذكر اسم د مابار » 
حَّى يسرى المعنى وينفجر جْأة ... فإن أنت أحللت محله أسما آخر كاسم 
« دييون » لوجدت أن المعنى لل يتغير قط . . لكنك تلاحظ أن « الشرارة » 
الشاعرية لم تشتعل 5 نفس الثىء يقال عن ١‏ اليجعات « الى تحدث عنها 
فيكتور هوجو فى أشعاره . ٠‏ فإذا كانت البجعات قد جاءت من بلدةميلوز» 
بدلا من كايستر » لفقد أحد أجزاء قصيدة « السحرة» العظيمة الضوء 
النابع منها » (70) . 

والعناصر التى تتركد جمال بيت الشعر عديدة .. قد لا يمكن إحصاوها . 
فبناك الاب بريمون يتحدث عن بدت للشاعر ماليرب هو : 

والقار سوف تتجاوز وعد الآازهار 

ويقول برحون هنا إن هذا البيت « أحد أربعة أو خمسة أبيات هى 
أجمل ما فى الشعر الف رنمى » .٠‏ ألم بقساءل : دلاى درجة لا نستطيع 
المساس بأى حرف من أحرف هذا البيت . . . فإننحن فعلنا هذا نمضينا 
عليه قضاء مبرما . أضف مثلا مثقال ذرة لهذا البيت لتقول : 

والغار سوف نتجاوز وعود الازهار 
. . . لتجد أن البيت قد تحطم . إن لهذا الييت معنى هو : أن المحصول 


54١ ١ الشعر والذكاء‎ 


سيكون طيبا . . . لكن؟م يصبح هذا المعنى فقيراً هزيلا إن نحن عبرنا 
عنه بهذه الصورة . . . وك تنكون الخسارة إذ نحن تفقد الشاعرية الى 
تنبع منهء (071) . 
سكر إلى 

هذه القدرةالعجيبة للألفاظ ... وهذا الآثر الغامض للشعر . . أمران 
يستحيل التحدث عنما إلا بالمقار نة. فالتقابل بينهما وبين القوى الطبيعيةالى 
يحبلبا الشخص العادى » والتى تذهلنا بقوتها وبالمفاجات الى تنطوى عليها.. 
هذا التقابل يسمح لنا باستمرار البحث فى هذا الغموض . فلنقل إذأ إن 
أبيات الشعر اميلة تحمل نوعاً من رحيق يكاد يكون مغناطيسياً » وإنها 
تمارس إزاءنا جاذبية تشبه المغناطيس . . ولقد أطلق بريمون تعبير «التيار 
الشاعرى » على نمط « التيار الكهرباتى» . ٠.‏ . باعتياره قوة أو طاقة تبعث 
الحياة والنبض والغناء فى الكلمات . ٠‏ 


لكن من ناحية أخرى استعار البعض لغة العلوم الروحانية باعتبار 
أنه يستحيل فبم حقيقتها كما يستحيل فهم الشعر . ولقدكان بودلير أول من 
عرف الشعر بأنه « بحر إيحاق» . وهو يول فى مجال آخر إنه «لغة وكتابة 
باعتبارهها عمليات حرية وشعوذة إبعازية » (78) » وبهذا يعيد إلى أذهاننا 
تقليداً قدمآجدا يقول إنكلة «كارمنء فى اللغة اللاتينية تعنى عم لالشاعر» 
كا تعنى صيفة غنائية ترتيلية . بلمن الجائز حقا أن يكون القداى قدخلطوا 
أصلا بين الشعر والسحر . ومبما يكن الآمر فد كان الشعر دائما 
ذا أثر يشبه أثر السحر والجاذية السسالبة للإرادة بالمعنى الكامل هذه 
الكلمة . 


ول يكن هباء أن يعنون فاليرى ديوانه الأساسى بعنوان ه طلاسم » 
ألبس من طبيعة الابيات اجيلة أن تمارس علينا نوعاً من السحر الآاخاذ ؟ 
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أليس من الصحيح أن تبهر عةولنا ؟ ثم أليس من طبيعتها أنها ذات سمة 
تعر بة تذكر نا بسحر الطلاسم القديمة ؟ بل . . ولذا يقول بربمون : « إلى 
أسمى كل ماينتج عنه بطريق مباششر وفعال ترثيم شاعرى .. أسمى هذا طلسما 
إذا وجد بين الالفاظ المنتابعة التى تتسكون منبا القصيدة . فالألفاظ تنظل 
أداة النش ركليا تحدد دورها فى التعبير عن معنى ما ... لكن حر الشاءر هو 
الذى يحرها إلى طلاسم » (60) . 


لكن كيف نحدد مدى النجاح الذى تحصل عليه القصيدةمن دجاذبيتهاء؟ 
إنها تنفذ إلى أعماقنا وتحيطنا بغلاف وتأخذ بألباينا جميعاً . . والشعر ينفذ 
كذلك إلى قلب قلوبنا ويستولى على أعمق ما فى كياننا .. أما العقل فبو غالبا 
مالا.يدرى ماذا يفعل » وهو الذى تتخطاه هذه الجاذبية وتسلب مئه 
قدرته المحروفة . ويقول .ل.ب فارج فى هذا : « إن العقل فى مجال الشعر 
يقوم بشراء الحاجيات وحمل البضائع المشترأة ويستعم عن مدى الربح 
ويقوم بالحساب وينظم الأوراق الصغيرة ويختار ما يختار من رسائل الحب 
ويدعو بالحاتف ويجحبز قاعة الاستحام . . . فهو خادم صغير أسود يقف 
لخدمة سيدة جميلة » (:5). 


هذه السيدة هى الى سوف نحدثئنا عنها أدجار بو « عندما يتحدثالرجال 
عن الجمال . . يقوم فى أذهائهم ارتفاع الروح ف قوة ونقاء ( لا العقل 
أو الحساسية ) » ذلك الارتفاع الذى شعر به كنقيجة لتأمل الثىء اجغيل» 
(0؟) - والروح #أى الآنا العميقةيا يسمها بيرجسون بوصفبا ضدالانا 
السطحية - هى ذلك الانسحاب الداخلى عن الحياة الذى يسور فالسكون 
على استمرار شعلة النفس بعيدأ عن الإدراكات الحسية والصور والمبادىء 
والألفاظ وعمليات العقّ لالذى يعلل الأمور منطقياً؛ وبعيداً عن العواطف 
المعروفة التى تقبل التحليل . فالشعر ثىء غامض »ء ولا يستطيع ألا يكون 


غير ذلك ما دام يبع من أشد ماكر الشاعر غموضاً » وما دام يصل |9 
كل منا فى أشد مراكره غموضا . 


« بعث النوم فى القوى الفعالة » أو بالأصح » فى القوى التى تمارس المقاومة 
فى شخصيتنا » بحيث يؤدى بنا إلى حالة من الإذعان التام والوداعة 
الشعور المعبر عنه » (91) ؟ الحقيقة أن الآمر ليس أمر فكرة أو شعور » 
بل م بقول بريمون عر عيمة شاعرية ذات أثر مزدوج : أحدهما إيحانى 
والآخر سلى ... تميمة تطلق سراحنا وتبز نشاطنا الشاعرى وتبعث النوم 
فى نشاطائنا السملحية التى توشك حركاتها أن تعر قل نض قوانا العميقة .. 
فبى فى نفس الوقت منشطة ومبدثئة » (/1؟) . 


ولعل هذا السبب الذى من أجله يطرق الشعر الأفكار العادية 
المعروفة . ذلك أنه , لايختلف معالأشكار المنطقية . بل يعاملها معاملة 
خاصة جدا » لانم فيبا ولا ضغينة » وهكذا يستطيع التصرف فيباكا 
بريد , . . إذا ماكان المعنى مركزا وغنيا لأقصى الحدود فإن الذى بيحدث 
هو أن العقل المفكر يعمل عمله ويصاب النشاط الشعرى بالشلل»... 
فالعبقرية التى يتمين بها راسين تأتى تماما من « أننا لا نبذل جبداً كيراً 
لل ننمى مالديه من نواح تفكيرية عقلية تنسج نسبج المأساة بحيث 
لا تحتفظ منه إلا بالناحية الشاعرية سب » » وفى حين أن كورنى يتميز 
د بنشاط روحى حى ؛ متحرك ناشىء قوى بمنعه من أن يستمع إلى أغنيته 
هو وبمنعنا من أن نقدم له روحنا بأعماقبا لتصغى إلى هذه الآغنية . . . 
أقول إن النشاطات الشاعرية التى لا بمكن أن يستخنى عنها الشاعر بحب أن 
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تسيطر على الشاعر تقسه وعلينا نحن » والارت منا تحت ضغط العقل 
المكر ‏ (م؟). 


هذا هو ماحدث لانيموس وآنها فى الآمثولة الرموية الى كتها كلوديل 
بقصده شرح بعض أشعار أرتور رامبوء والتى تساعدنا فى فهم أى 
شعر . . والشع ركله . هنا دكل ثىء يسير على ما برام فى ببت الزوجية 
' بين انيموس وأنها . . العقل والروح . . سكن سرعان ما بنتهى شه رالعسل 
الذى كان يحق فيه لآنما ( الروح ) أن تتحدث كيف تشاء . . . ليصغى 
إليها انيموس ( العقل ) مذهولا . . أليست أنها هى الى قدمت الصداق 
الذى يعيش منه الاثنان فى ببت الزوجية ؟ لكن انيموس لابريد أن 
يترك نفسه زمنا طويلا فى هذا الموضع بصفته شخصية ثانوية مرؤوسة » 
وسرعان ما يكشف عن طبيعته الحقيقية . . قهو مغرور مختال بنفسه » 
يحب التحسك .غير أن أنها جاهلة بلباء » لم يسبق لحا أن ذهبت إلى المدرسة ؛ 
فى حين أن اموس يعرف أشياء كثيرة ؛ ولطالما قرأ الكثير فى الكتب» 
وعل نفسه كيف يتكلم وفى فه حصاة صغيرة . . . والأن تجده يتحدث 
جيداً .. جيدا جداً بحيث يقول أصدقاؤه جميعا إن ما من أحد يحيد الكلام 
خيراً منه . . وفى هذا ألوقت تجدها هى ساكنة . وتقوم بالطبى فى 
ينها . . . لكن شيا غرببا حدث . . فقد دخل أنئيموس يوما متسللا » 
فسمع أنيا تغنى وحدها أغنية محيبة . . شيئا لم يكن يعرفه ... ولم يستطع 
أن يحد وسيلة يكتشف ببا نغمة الأغنية أوكلامبا أو مفتاحبا . . إنها 
أغنية غرببة مدهشة؛ ومنذ ذلك الوقت وهو تحاول إقناع أزيا بأن تكرر 
الآغنية » لكنها ‏ أى أنما ‏ تدعى أنها لا تفبم شيئا مما بريد . 
وهنا بحد أنيموس حيلة . . فبو يرتب نفسه بحيث يفبمها أنه غير موجود 
ويخرج ويتحدث بصوت مر تفع مع أصدقائه ٠.‏ وتطمان أنيما شثا 
فشيئا » وتنظر حوطا . . . وتصغى ..... وتعتقد أنها وحيدة ... ودون 


ضوضاء تذهب لتفتح الباب لعشيقها الإلمى » (5]) . 


العورة السشعر يم 


أن نحمل من الكلام أغنية 0 ونربط أجنحة الشعر بالنش » هذا هو 
عمل آلحة الوحى . . . فلقد تلق الشاعر هذا الامتراز الذى يتحدث عنه 
ماللارميه بقوله : « إنه هو الذى يصوغ كلات القبيلة بمعنى أنق . . » هذا 
الامتياز هو الذى حول لغة الحديث العادية ويطورها ؛ ولاشك أن هذه 
الكلمات وتلك اللغة هى بعينها الى نعرفها . . . لكنها لا تتمتع بنفس القم 
التى تتمتع بها فى الشعر إطلاقا» (0) ء وكا لوكان قد مسبها سوط 
ساحرى » تجدها تفقد صيختها العادية التى ترجع إلى العادة والتقليد 5 
وتكشف عن كنوز وتظهر كا لوكان وجبرا جديداً فتستعيد مجدها . 
هذه ه المعجزة الشعرية . وهاك فاليرى يدرس فن الراقصة ويقول : 
يلوح أن الراقصة وهى تؤدى رقصتها فى خطوات منتظمة متناسقة كأنما 
تحصى نقودا من ذهب خالص » فى حين أن خطواتنا الرتيبة لاتعدو أن 
تكون أشبه بنقود عادية»(1).والشاعر كالراقصة تماماء صناعته العجيية 
تخيير كلامنا العادى الذى يشبه الورق وتحويله إلى قطع رنانة براقة. 


والمعجزة لا تعلل بالمنطق » ولك نكل ما بمكنعمله هو تحديد الشروط 
التى تجعلها بمكنة » ولهذا بحب التفكير فى الطبيعة المعقدة للنة ؛ فالكللات 
أولا علامات » وهى ‏ باعتبارها علامات ‏ عدبة القيمة فى ذاتها » 
اللبم إلا أن لحا معنى معيناً » ولولا أن المثل الأعلى لها هو أنها قابلةالفسيان» 
وهكذا فإن الإنسان الذى يتكلم يستخدمها » وهو فى استخدامه إياها 
لا ينتبه [ليها ولا يراها » بل إن نظرته تخترقها كما تخترق لوحا من الزجاح 
لتصل إل الثىء الذى تحدده هى مباشرة تقرييا ٠.‏ . ش 


ومع هذا فالكامة تنضمن حقيقة خاصة بها » ووظيفتها الإشارة إل 
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الأشياء » ولكنبا هى فى ذاتها أيضاً ثىء . وبصفتها شيئا تستحق الاتنياه 
وحب الاستطلاع » وإذا كانت جميلة فبى تستحق الحب . من هذا تفهم 
الموقف الشاعرى إزاء الألفاظ . ففى الوقت الذى تم فيه الفيلسوف 
والعالم بالحقائق والأفكار خسب:ويقفان فما وراء الآلفاظ » يقف (لشاعر 
فما قبلبا لأنها ليست بالنسبة إليه علامات سب » بل هى كذلك وقبلكل 
ثىء كائنات ينظر إليبا ويفحصبا ويتأمل فيبا ويعجب بها 5 يعجب 
الإنسان بحصاة ؛ أو يحشرة أو بطير ما .. 


نعم إن الكلمةكائنحى ... فنذ مؤلف « أسطورة القرون » (هوجو) 
ومئذ راميو وفرلين وبروست وكلوديل إلى ك وكتو 0 لم يكن هناك إلا 
القليل من الفنانين شعراً أو ثثرا ممن يشيدون باون الكلمة وطعمها ورنينها 
وحلاوتها العذبة أو خشوتها اللطيفة . .٠‏ والشخصية نحببة لها . وحيث 
إنه سبق لنا الحديث عن هذا فلن نعود إلى تسن الموضوع» بل نكتق 
بسرد ما يقوله ل.ب. فارج عن هذا : :إن منالواضح لنا الآنأنالكليات 
تذهب إلى مدى أبعد من مدى الفكرة » وأن الألفاظ تعنى أ كثر مما يعنى 
التعليلالمنطق ء وأنها ‏ أى الألفاظ - مليئة بالرحيق كأعناب الذئب». 
وها هى ذى الكلات تتعدد « وتأنى تحت القلكا تأنى نوتة النغمات نحت 
الآصابع » . . . . عصفور ‏ اردواز : مرلاج - زنك ل عليق - 
خل ‏ عريس - ثوم - إصل - لياس منتفخ ٠‏ 


ومع هذا فالصفة الموسيقية للكلات ليست كل ثىء يمكن الإفادة منه 
فى اللفة . . . فالكلهات عيارةعن علاقات صوتية ينطق مها الناطق أو يتغنى 
أو همس بباء وهى فى هذا كله تدعو اللسان والفم والمرىء والرئتين 
وعضلاتالرأس والرقبة والحنجرة وصرة البطن . . وآلة البدن تدريجياً .. 


الشعر والذكاء ونا 


تدعوها جميعا للعمل . وهكذا فبى تتدخل فى الكيان الجسدى كله وتحدث 
رئينا عميقا بهد والشاعر هو ذلك الرجل الذى يختبر أثر الكليات أحسنمن 
غيره ويدفعنا بدورنا إلى اختيار أثرها فى الجسم كله . وهذا هو أحد المعانى 
دجسدوا. والتجسيد هنا معناه أن تضعصو تك فى البطنوالفكرة ف البطن» 
وأن تتحدث عن الجيل الساى بالصوت الصادر من البطن » (79) . 


وكلوديل فى هذا ال جالأ كثر وضوحا وصراحة ؛ حي ثيقول دما النثر 
إلا اصطناع الرجل الفاتر الذى يحاس أمام منضدته ليعمل دون أن يشعر 
بنفسه » (70) ٠ ٠‏ . ويدت الشعر - وبوجهخاص ذلك البيت القصيرالذى 
تخصص فيه كلوديل - يعيد حقوق التنفس الطبيعية على اللغة وهى الى 
ترتبط عن قريب أو بعيد بالوظائف العضوية الأخرى . والواقع أن جمال 
القصيدة يأق بنسبة كبيرة من أن وزنها بتفق وأوزاننا الحيوية 6 أى إنه 
يتفق والشهيق والزفير» وضرباتالقلب» ووقعالأقدام عندالسير - والمعجزة 
الشعرية من وجبة النظر هذه هى الاتحاد بين الروح والجسد » أى بين 
الفيزيولوجيا والتصوف » (4) ٠‏ 


وإذا استئنيناطية « التصوف» لوجدنا أن آلان - ولعلنا تقابله لأول 
مرة - لا يفكر تفكيراً بختف عن تففكير بريمون وكلوديل » فبو يقول 
إن « للأغنية جسداًءوإن النغم «استعداد للجسم البشرى » . . . ولقد رأينا 
أن امال فى أغنية الربيع لايأنى من العاطفة وحدهاء بل إن «الجميل هوتلك 
العاطفة بذاتها تنتج كا لوكان الإنتاج معجزة » تنتج من صوت الطبيعة نفس 
الأقوال التى ينطق بها كل مناء وذلك عن طريق حركات الجسم » أو عن 
طريق نوع من الرقص التلقاتى . وللفكرة جسد » وهى بعينها الطبيعة 7 
كا أنها تنيع من الداخل ؛ أى من أعبق أعماق الإنسان كا حدث حين نلقى 


ا" بحث فى عل امال 


. ابتسامة أو دمعمة . والربط بين ما يرقص وما يفكر نحدث أيضا لدى 
القارىء )وهو مثاية أمان وحل للمشكلة البشريةء(ه*؟) ٠.‏ 


| وتسمح اللغة للشاعر بإمكانيات أخرى لآنها تضم كنوزاً أخرى . ٠‏ . 
د فإذالم يكن الإنسان غليظ العقل تماما فإنهيشعر بشكل فامض أن للكليات 
شكلا يشضبه معناها » وبالإضافة إل المعنى الذى ١‏ كتسيته عن طر يق 
الاستعمال » (1م) فالحقيقة أن الكاءات ليسعدائما ‏ بناء على أصولها ‏ 
علامات بسيطة مجردة ومنفصلة عن الأآشياء التى تعنها ودون علاقة بها ؛ 
بل مادامت تشترك فى الممنى الذى تتضمنه لدرجة تشتم منها راتحتها 
. وحقيقتها . ونلاحظ هذا فاليرى بطريقة عابرة فيقول : « إن جميع الكلمات 
تتخذ لنفسبا شكلا » وأشياء تتغنى بأسماتها » (م) . . . ولقد كانت نفس 
الفكرة ضمن الأفكارالتىحها كلوديل ؛ والتى تحدشعنها كثيراً فى كتابه : , 
فن الشعر . . حيث يقول « إن الكلمة تعيد أداء الحركة التى هى دافم كل 
كان » (8) . بل هى هذا الكائن نفسه؛ وقد صوره من ناحيته الصوتية 

الفمية » هى الثىء بعد أن يصبح نثما . 


وقد ثبتت صمة هذه النظر بة عند كلودي لمن الناحيةالعلبية بفضلبحوث 
عالم اللغة مارسيل جوس صاحب نظرية الآصل الحرى للغة » تلك النظرية 
التي لفتت أنظار الأوساط الآدبية المبتمة بمعركة الشعر الخالص . بيقول 
هذا العالم الختص إن الإنسان قد بدأ فى تحديد الأشياء والأعمال بطريق 
القتمة التعبيرية حيث لم يكن يفعل [لاتقليدهذه الآشياءوالآعمال . ولاتزال 
هناك من هذا الماضى البعيد للحركية آثار تنضح بشكل بليغ حين نستعمل . 
الحركية فى الخطابة ٠ 1 ٠‏ ومعتى هذا أن أجدادنا قد وجدوا أن من السير 
أن توكل اللغة بشكل كامل تقريباً للأعضاء الصوتية . . . ومع ذلك فإن 
المبدأ لم يتغير للآن . . فائتقل الآ من تمتمة حركية إلى كتمة لفظية » 


الشعر والذ كاء ان 


حيث كان الم تتقليد ما عليه الأشياء وما تفعله الكائنات » ولو أن هذا 
حدث فما بعد بطريق تغيير الأأصوات . وهكذا توجدولا تزال توجد تلك 
الرابطة من الشىء إلى الحركة ؛ ومن الحركة إلى الكلام . . . وعلى أن 
الكلمة تحتفظ بشىء من الملبوس الذى نيعت منه والذى رى هى 
إل تصويره . 


ليس هذا الفرض يخال من الصحة , والمعجزة الشعرية دليل على هذا. 
فن المؤكد أن الكلمات قد تحولت إلى أشكال جبرية إن صم التعبير » من 
خلال العصور . . . وعلى مدى التغيرات الى طرأت على معناها » ولكنها 
رغم هذا ل تفقدشيئاً» لامنرنينها العضوىءولا من !تصالها بأ صلبا الجسدى» 
ويقول آلان فى هذا : «٠‏ إن الحساسية الى يتصف ما الشاعرتنحصر بلاشك 
فى أنه لا يرال يسمع صيحة الكلام الآولى » وفى أنه لا يزال يربط ربطا 
خفيا بين النخم والمعنى لك يعثر على الصفة الطبيعية للثة الحديث » أى ٠‏ 
للصلات الوثيقة بين الأسماء والأشكال والآفكار» (.؛) . 


و بتعبير أدق ؛ يستخدم الشاعر الكلمات ليعسير » لاعن معتاها 
سب ء بل كذلك عا وراء معناها » نقصد ما يقابلبا ترنها ونثما 
فى العالم الذى تفبع هى منه » وهى بذلك تمكنه من السيطرة على 
هذا العالم» وكا يقول الشاعر سان جون بيرس : ٠‏ لا الثىء المكتوب : 
بل الثىء نفسه وقد أخذه لحظة حيويته وفى جمرعه كاملاء ٠ )4١(‏ 
ويتحدث ج . ب . جوف عن ١‏ القدرة الروحانية الكلمة فى خلق 
الثىء» (؟؛) . وبهذا تصبح تجربة الشاعر هى أنه «بدلا من أن يمرف 
الاشياء أولا بأسمائها يلوح أنه يحدث اتصال سا كن بيهو بينبا » ثم يحدث 
أن يستدير ن<و هذا النوع الآخر من الأشياء ٠‏ الى هى السكلمات بالنسية 
له » يلمسها ويتحسسها ويحسبها لى يكتشف فيباضوئية صغيرة خاصةبا . 


بحث فى علم الجمال 


0 بحث فى عام أجمال 


واتصالات ينها وبين الآرض والسماء والماء وكل الاشياء التى خلقت . . . 
وإذا لم يتمكن من استخدامها كعلامة لناحية من نواحى العالم» يده يرىق 
الكلمة صورة لإحدى هذه النواحى ... ومكذا تصبم اللفظية التى تختارها 
لتشابهبا مع شجرة الصفصاف أو شجرة الدردار مثلا ليست هى بالضرورة 
الكلمة الى نستخدمبا نحن للإشارة إلى هذه الأشياء » فيدلا من أن تكون 
الكلمات تعبيراً عادياً يشير إلى الأشياء تمده يعتبرها بمثابة فخ يمسك 
بالحقيقة الحاربة  .‏ وبالاختصار تصبح كلها عنده مرآة العالم» (6) . . . 
وربما نحسن إن قلنا . . . بدلا من المرآة . . . إنها المعادل للعال . . . 


نكمنيك الشعر 


ماهى الطرق والوسائلالفنية والحرفية الى يستخدمها الشاع رلاستخراج 
هذه الصفات الكامنة فى اللغة ؟ الحق أن كلى « الوسائل » و« الطرق الفئية 
والحرفية » تحويان غموضاً خاصا . . ويقول سوبرفييل بهذا الصدد : ٠‏ إن 
الوسائل الفنية ودونصطء6؛ للشعر غير واضحة » ولا يمكن فهمبا ء 5 أنه 
لا يمكن تعليمباء (44) . لكن ما من شك فى أن هناك قواعد معينة » 
ولو أن كوكتو يقول «إن هذهالقواعد الغامضة تعادلبالنسبةالقواعدالقديمة 
لترتدب القصيدة وزنا » ما يشبه عشر مباريات شطر نج تجرى فى أن واحد 
وبالنسبة لمباراة واحدة فى الدومينو » (4) ٠‏ ذلك أن قوانين علم العروض 
لا تمثل إلا المظبر الخارجى الذى ينتقل من شفص لآخر » لفن الشعر . 
أما القوانين الأخرى » وهى قوانين تتغير بتغير الأفراد » فبو بتعلمها قبل 
أن يوجدها بنفسه ٠‏ ويفرضها على نفسهغريزيا . 

ومع هذا فبما يكن سر الوسائل الفنية لقرض الشعر غامضا يستحيل 
الوصول إليه » فإن هدفه غير مشكوك فيه . ما الآمر إذن ؟ الأآمر أمر 
نزع الكلمات من وظيفتها العادية السطحية والتخلص من معانبا التقليدية الى 


الشعر والذكاء 5١‏ 


تفهم حك العادة » وتجنب تفاخ الحديث المنطق » «والاستناد إلى اللغة 
الشائعة لتعدها إلى ما بعدهاء و « إيقاع » القارىء فى الشعر والإبقاء عليه 
فى مجاله بقوة » و ه بعيداً عن المسالك التّى سبق أن رمعتها المعانى العادية » 
للغة . فإذا كان الشاعر يتحك فى الكلمات بطريقة تختلف عن تلك الى 
نستخدمبا' ف الحياة العادية والاحتياج فذلك لى د يهقف ف وجه 
الانيجاه النثرى للقارىء » )5 . وللوصول إلى هذا الهدف تعتبر كل 
الوسائل مقبولة . 


والمشكلة الوحيدة هى ه البقاء فى وضع أ كثر ما يكون بعدأعن وضع 
النثر . . . ما دام المهم هو تجنب ما قد يؤدى إلى النثر .. سواء أكان عن 
طريق التأسف على اختفائه, أم عن طريق تقيع الفتكرة المنطقية 
لخحسب» (40) ٠‏ 


على أن هناك ١‏ وسائل عديدة تؤدى إلى ترتيب الوزن ونحطم«الرنزنة» 
ومنع العقل من الانرلاق على خطوط قد يكون لكل منها أهمية فيا بعد » 
ما دام الآمر ليس أمر تسيير يجلة إلى الأمام أو إعدادالعدة لثىء قبل الوصول 


إلى الحقيقة » ومادمنا لا ننتظر شيئاً . وأن الحقيقة فى ذاتها هى العقيدة » ' 
لا حكاية كتبت على هيئة شعر » (4) ٠‏ 


من بين هذه الوسائل الوزن والقياس والقافية وشبه القافية » وهى 
أبسطبا . . . وإذا كانت هذه الوسائل أصطناعا غير مبذب » فبى كذلك 
غي ركافية . . . ولو أن فماليتها بحربةمؤكدة فالكلام يكتسبصفة منالعظمة 
ورنين شكرر بنفسه على مدىالقصيدة . : . وهنا يكون قد صدرلنا إعلان 
بأننا قد تركنا عالم النثر » ويبدأ الشعر فى أن يمارس علينا جاذيية خاصة إن * 


يذ بحث قى عم اجمال 


لم يكن هناك ما يعوقه . . . وهنا أيضاً يعترف الذين يرفضون هذا النوع 
من الجبد والضغط . . . بأن هذه الجاذية قائمة ٠‏ وفى هذا امجال يقول 
كلوديل مثلا : « إن موسيق اللغة ثىء دقيق حمّاً » وهى معقدة لدرجة ٠"‏ 
كبيرة لايمكن معبا الا كتفاء بالطريقة البدائية البريرية الى تتنتحصر فى عد 
الكلمات أو المقاطع » ومع ذلك فهو يقر أن بكون بنت الشعر منتظما ء 
هدفه « خلق حالة من السبولة والسعادة... ومن التناسقالهارمونى فى نفس 
القارىء » لكنه لا يقول هذا فى البساطة الى تتصورها , بل إنه يقصدإلى 
أبعد من ذلك ؛ لإانه يشعر هو وحده نحركات بيت الشعر وبالافكار الى 
يضمبا حيث ينتقل البت إلى عال الخلود . .. «ولا يمكن أن يتم هذا عن 
طريق قرض الشعر بالمصادفة» أو بتتبع أحداث الحياة اليومية » بل 
الذى بحدث اند أ الشاعر - ينام» (5؛) (أى ينءزل عن العام 
حين يقرض الشعر ) . 


وردنا على هذا أنه إذا كان [نيموس ينام فى حين تسير « أنهاء » 
كان هذا شيئا طيبا ..٠‏ ألا يبين لنا آلان فى دقة وصحة تامة أن « الشعر 
يظل موسيقيا كلما ساعدعلى إيحاد نطق أ كثر وزنا وأقل خضوعا للعواطف 
الشديدة» كانرى حين يصاحب الغناءحديثا يلق؛ أوكا نرى أيضا فى المقاطع 
السا كنة من الكامات » وهى الى لا تقل تعبيرية غن لحظات السكون فى 
الموسيق » (50) . 


إن الوسائل الاخرى الى يستخدمبا الشاعر وسائل يصعب تحديدها 
أو حصرها عدداً » ولو أن الشاعر يستخدمها . . ٠‏ وبصفته 
«دجلاداً رقيقا يعذب اللغة» (01) بقصد إخضاع اللفظ للأغنية ... الآمر 
الذى يضطره أحيانا إلى البحث عن رنين الألفاظ أو غرابتها أو ندرتها 
أو يرغمه أحيانا أخرى على وضببا فى المكان المناسب لما وسط 2 


النصبحيث تجذب بعضها بعضا أوتدفع بعضها بءضا أو يرد بعضماعلى بعض 
لتعطى لنفسها ولجاراتها قيمة خاصة ‏ أو يدفعه أحبانا إلى محرد 
صبغ معناها بصبغة غير طبيعية » أو إلى إحياء معناها القديم عن طريق 
إروائها من المنابع الأولى للفة + أو أحانا ..., 


النجم فى السموات كزهرة من ضوء 
تتفتح و يشع منها شعاع منعش هائل 


« من منا لا يشعر بالدور الذى تلعبه إدراكاتنا فى هذا المثل » حين 
تتزاحم فما ينها لتقبادل مطياتها الخاصة . . . وحين تؤدى بنا من إيماب 
إلى يجاب ... ثم انفجار لفظى من أحل المستحيلات ؟ » (07) . 


إن التقدم والتأخير وسيلتان لخويتان معروفتان . . ولذا يكون من 
الأصوب أن نقف عند ه هذه الاستخداماتء , أو بالآصمم هذه المبالنات 
اللغوية الى أضعبا عادة تمتءنوان غامئضعام هو ٠‏ التشبيه والاستعارة,» * 
والمعروف أن قدا الآ«باء من رجال البلاغة قد استخدموها وبالغوا فى 
استخدامبا . .٠‏ ورمع ذلك فبى لا تستحق ما تلقاه اليوم من احتقار . . 
ذلك كا يرى فاليرى  «١‏ أن هذه التشيهات والاستعارات الى أصبحت 
اليوم كما مبملا فى نظر النقاد المحدئين » تلعب دور الامية الأولى » 
لافى الشعر الصرييح المتتظم سب » بل أيضاً فى ذلك الشعر المستمر 
فى الحياة » الذى يسيطر عل التطور الحادث ف اللغة الكلامية (6ه) . 


وهذا بعضبا : شبه القافية أو تكرار نفس الحروف ونفس المقاطع 
بقصد إنتاج أثر سماعى يكون فى بعض الآحيان بمثابة هارمونى تقليدى 
تتكرر فبه الألفاظ ليقرب البيت الشاعرى من ننهات الموسيق : 


114 بحث فى عل الجمال 


هروب » هناك هروب » أحس ان الطيور سكارى(ه) 


و تدخل ف نطاق ألتشْديه الاستعارة ل إلى جاب الحارمو 2 التقايدى 
وسائل أخرىءمنها وضع أسماء أو صفات فى الجملة بحيث يتطلب المعن العام 
تقل معناها لآلفاظ أخرى » كأن تقول : 


طلعت مس سوداء فى ظلال الليسل 
وكذا التضاد الذى يلحق بالالفاظ عكس معناها كةولك : 
إنها تسرع فى بطء 


. .. أو ربط امجرد بالملدوس كأن تقول : لقد اكتمى بصلاحوطهر 
وقاش أبيض . 


.. أو أخيراً » تلك الاستعارة الى تقرب بين حقيقتين بعبدنين 
إحداهما عن الآخرىكل البعد » وقد تحردتا من أى علاقة يمكن فبمبا » 
فبذه الاستعارة أكثر من أن تكون مجرد استعارة عادية . . . بل وربما 
هى التى تتضمن الآداة المثلى فى المعرفة الشاعرية . 


لا نخالنا الآن فى حاجة لتكلة هذا الجرد ... وعلىكل فهو ه يذهب 
بنا بعيدا جداً فى مجاهل الفنية الشاعرية » لآ اللغر الشاءعرىسيظل مغلقا » 
ولآن من المستحيل فك أجزاء القصيدة أ تفك أجزاء ساعة الحخائط 
« ولطالما أحصينا خطوات الإلحة الأسطورة .. دون أن نحصل منها على 
سر جمالحا الخاطف» ).ه26 فالتشبيه والاستعارة لا ياعيان دورهها مباشرة 
وآليا. . . وماك يقول بريمون « طلدميان» » بمعنى أن الشاعر يضع 


(#) انظر ببت الشعر بالفرئمية س 7١4‏ حيث ترى التسكرار بالحروف والقاطم الفرلسية 
أوضح من الترجة العربية . 


الشعر والذكاء نأكنا 


الجباز الشاعرى فمكانه . ولكن التيار لا يسرى » و5 يقول بدت شعر 


تخون الفضيلة على ورق آثم )0(٠٠٠١‏ 
أما شه القافية 6 هما يساعد على إعطاء نغم غنائ » فإنه ليس وحده 
على الإطلاق حريا.. كا أن تكرار حرف مثل ‏ ب - اوى ‏ 
الآغنية » (0ه) . 5 ش 
كا أنه لا ينبغى أن تخلط بين السحر اللفظى والجازفة اللفظية » أى 
بين بدت جميل شاعريا وببت ,ثير الدهشة أو يسر العقل بمعناه الغريب » 


ولما صعد إلى القمة أخذ يصبو إلى التزول 


ورغم يجاب راسين بهذا البييت » تجد أن جماله يرجع إلى « روح إثارة 
الدهشة لا إلى شاعريته» (5ه) . وبدت الشعر الذى كتبه راسين ويكرر 
فيه حرف ( 58 ) بشكل مستمر(0ه) . 
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فى هذا البيت نحد أن التكرار مبالغ فيه لدرجة لا نستطيع معها 
الإياب به. هل يمكن أن نقول إن فى مثل هذا البيت موسيقية ما ؟ 
بجوز.. . لكن هناك من الموسيق أ نواعا منبا ما يستحق الإيجاب؛ ومنها 


زن4 تترجم كلة 383884ط 1 : دون « ومجوز ترجتها أيضأ بكلمة 0 م » . أماكلة 
د ]هلآ » فالقصد منها « فضيلة » أى حسن التصرف فى الشعر . 
(©) يطبيعة الحال لا عكن ترجة شعر وفيه تمس الحرف (5) أو (س) ولنا نضم البيت 


الى حث فى عل امال 


رفين تعبيرى » وتلك الموسيقية غير التعبيرية التى نسميها الشعر» (/اه) . 


وأغرا فإن بيت شعر واحد » حتى إذا كان من النوع السكندرى 
1١(‏ مقطعا) - مبما يكن جميلا لا يشكل فى ذاته طلسما. . فى أغلب 
الاحيان ؛ كلما كان ببت الشعر جميلا » رنانا مشعا . . وبالاختصار , كلا 
شغل نشاطاتنا السطحية قات نسبة امال دخوله فى المنطقة الشاعرية 
للروح : . . فالإيجاب شىء والترنيم ثىء ... كما أن العظمة شىء والسحر 
شىء آخرء لآن العظمة تسطع وتتهر ليكون لا تأثيرها الكامل من 
حيث لفت النظر لخسب . . . ولابد من وقت أطول ومكان أوسع لى 
تنتشر الموجات الغامضة الحادئة . السا كنة للترئم الشاعرى ... إذ لست 
المعجزة إطلاقا هى بات الشعر نفسه » بل هى شبكة من أبيات تسمح للتيار 
الشاعرى أن يسرى. فالسحر النابع من البيت الاتى: 


يااسيدة البحار الى عليبا تحمل 
.٠‏ .هذا السحر لا يمكن فصله عنسحر اليا السابقة له بحيث يصب 
الكل وحدة حر ية حقيقية : 
بوارجى فى انتظارك ؛ على أهية استقبالك 
تستطيعين الصعود إليبا من أسفل المذيج 
بأسيدة البحار الى عليبا تحمل . . (8ه) 
إن الشاعر هنا يعمل عن طريق قوة رقيقة على أن يحمل اللغة شيئاً 
آخر أوسع مما تعبر عنه عادة »؛ فبو بعد للقارىء فى كل دلحظة « مفاجأة 
إلهية » ؛ وفىكل خطوة يحدد الجاذبية الى تجذبه . فبل تنتج هذه المفاجآت 


الشعر والذكاء ش 7 
عن نوع من السوو أو الخطأ المقصود » وهل نستطيع أن نؤكد كما يقول 
السيد برادين من أن «الفنية الشعربة هىه فنية السبو » ؟ (ه) 

لاشك أننا مضطرون إلى الاستشهاد هنا بفرلين » فبو يقول لنا : 
يحب أيضا ألا تعسل على 
اختيار ألفاظك دون بعض الخطأ 


ولكن بالإضافة إلى أن هذه الناحية من فن فرلين تتعلق بفنه هو 
بالذات » نعتقد أن كلة «١‏ خطأء أو ه سبو» غير دققة . أو لاشك أن 
الشاعر بقصد إلى الخروج بالقارىء من نطاق الوسائل المحروفة لكابة 
النثر . . لكنه لابقوده إلى الجال الذى يدفعه فيه إلى السبو والخطأ ؛ حيث 
إنه على - عكس ذلك - يكشف له عن القيمة الآصلية للألفاظ ومرادفبا 
الترنيمى فى الدنيا . أما الشاعر نفسه فبو يسبو أو مخطىء أقل من قارئه » 
ما دامت الوسائل التى يستخدمبا هى التى يحتاج [ليبا ويستخدمها تنيجة 
لاحتياجه إلى هذا فى دقة نامة ليركب مايؤدى إلى الجاذبية وينتج عنه ثىء 
فن الذهول: 

هذا ويستند برادين فى رأيه هذا إلى مثلين . فلننظر إلى أحدهما 
حيث يقول :كنت لا أزال طفلا صفيراً عندما معت أحدم يقرئم بنشيد 
هذا أول بيت فيه : 

أولئك الذين ماتوا من أجل الوطن فى ورع 


.. وكان أن لفت نظرى بقوة هذا التعبير ه فى ورع » .. وسألت نفسى: 
هل سبق لأحد أن تحدث ببذه الكلمات 3 وف مثل هذا الجال ؟ وشعرت 
| بألف فكرة تترابط بعضها ببعض فى نفسى .. وهذا التعبير العجيب هو 


4 حث فى عل امال 


الذى أوضحلى أن الموت ف المعركة ثىء يعادل الصلاة من حيث التق فى 
كليهما ... وكانت مقطوعة الشعر فى بموعها .. ولا تزال اليوم تأنى أمانى 
مثلة فى هذا التعبير وحده ... ذلك التعبير الذى بمرق لغتى ليجد الطريقة 
للاندماج فى تفسى بشكل أشد. ..لا شك فى أنالشاعر ل ينتق كلته دون 
بعض السبو . . ٠.‏ لكن بحوز أن يقول أحد الجبلاء [نه لم يكن يعرف 
اللغة الفرفسية » . 


سبو . ٠‏ ؟ هل هذا مؤكد . . ؟ أنا شخصيا لا أجد لهذا السبو أى 
أثر ... وفيكتور هوجو لا يسهو ... هذا أمر هو الوضوح بعينه ... 
لا مخطىء حين .يعطى لكلمة « تق » أو ه ورع » معناها الموجود فى أصلبا 
اللغوى ؛ وهو فى اللغة الفرنسية إخلاص الابن لوالديه (#دمام) . . . 
:وهو الذىكان يعرف اللغة اللاتينية » وبحيد إجادة تامة لغته الفرنسية 
أيضا ... فبو لايدفع قارئهالشاب نحوالخطأ ولاعخونه أويخشه بأن بكشف 
له ه أن الموت ف المعركة ثىء يعادل الصلاة من حيث التق » » بل إنه يعليه 
أن الإخلاص واجب نحو الوطن »كا أنه واجب نحو التهوالوالدين ... 
فإذا كان استخدام تعبير « فى ورع» أو «فى تق » شيئاغير عادى لأانه 
ينطوى على تعبير جديد فى ذاته » وإذا كان هذا التعبير يدهش الاولاد 
الصغار » ويلفت انتباههم - « حتىاليوم» ا يقولبرادين ‏ لغتهالشاعرية 
فبذا ثىء يتعلق بالآولاد الصغار أتفسبم لا بالشاعر .. لكن ما من ثى. 
يدعو هنا إلى « تمزيق» لغة برادين . . وعلى أية حال » فاتمرقت 
اللغة الفرنسية . 


الشعر والذكاء 1 


المجرسى والعى 


ربما كان من المستحسن القييز بين معنيينفى القصيدة » كاسيق أنميزنا 
بين موضوعى اللوحة : المعنى الأول هو ذلك الذى يستطيع النثر أيضا أن 
ينقله إلى القارىء » والذى كن التعبير عنه بدرجة معينة وبوسائل عدة, 
أى بكلماتوتر كيبات تنتعادل كلبا فما بيها. أما المعنى الثانىفبو تل كالوظيفة 
الى يمكن وصفما ‏ والتى تنجم عن أغنية الشاعر » أى تلك الى تعتير هى 
والتغنى شيئاً واحدا ... نإذا كانمن المباح إذنف النثر أنتفصل بينالممنى 
والشكل اللغوى » أى بين النغم والمعنى » فالآمر هنا فى الشعر غير ذلك ٠‏ 
لآن المعنى فى الشعر هو الشكل بذاته ٠ ٠‏ والنغم شىء يشترك اشتراكا 
جوهريا مع المعنى . 


يقول فاليرى « إننا ذا استوعينا فى نفوسنا جميع البحوث الى يفترضها 
اختيار صيغة ما » فإن من المستحيل وضع هذه الصيغة فى موضع الضد من 
المحنى » (0) . ذلك أن المهم هنا هو عمل الشاعر . ف أى طبيعة الشعر » 
ولقد سبق أن قلنا إن هدفه إنتاج أثر سحرى مرجعه الكلمات نفسها ونظام 
ترتهها » فإن أنت غيرت من هذه الكلمات أو من ترتهها ؛ اختى وجود 
القصيدة الشعرية حالاا وهكذا تسكون « الضرورة الشاعرية شيئاً لاينفدل 
عن الصيةة الملدوسة . ويكون الاختصار أو تحول القصيدةالشاعرية إلى ثر ' 
معناه [نكار جوهر الفن » ويكون ابيز فى ببت الشعر بين المعنى والصيغة 
اللذوية » أو بين لاوضوع وااقصيدة نفسباء أو بين النخم والمعنىء يكون 
هذا القيعذ دليلا قاطعا على الجبل أو على عدم القدرة على الاحساس ف مجال 
الشعر » (11) . 


ولقد رأينا أن اللغة العادية تتصف بأنها تلغى نفسها بنفسها وتصبح 


07 بحث فى عل الجمال 


غير قائمة لصالم المعنى الذى تحمله » وأن و جوهر النثر هو أنه أى النثر 
نفسه ‏ يزول لآنه شىء يفهم » » بمعتى أنه يذوب ذوباناً كلياً لتحل عله 
الصورة أو الدفعة الى تضمه » وبتعبير آخر نقول إنه بمجردمعرفة المعنى 
فى النثر » يصبح الشكل ثانوياً » حكمه حك ملبس أو لفافة تعد لا فائدقما ٠‏ 
« ولمكن الشعر يتطلب عالما مختلفا عن عالم النثر هذا » يوحى به بفضل 
الصلات المتبادلة الموجودة فيه » وهو يقابل عام النغمات الذى تتولد فيه 
الفكرة الموسيقية ونتحرك »ء وفى هذا العالم الشعرى » يطغى الرنين على 
السببية المنطقية؛ويصبح الشكل ؟ا لوكان «مطاوبا منجديده؛ بدلا من أن 
يخت قا هو الشأن فى النثر . وينتج عن ذلك أنه ينها بفسينا المعنىالشكل 
إلى لا رجعة فى النثر - يظل الششكل قائما فى الشعر » بل ويعود داثما لآنه 
يتكرر من ذانه وكا هو تماما ؛ ويصبح الضرورةالتعبيرية للحالة أو للفكرة 
آلب يقدمها القارىء » ويعتبر الشسكل هكذا مصدر القوة الشعرية . إن بدت 
الشعر اميل ببعث إلى مالا نهاية منرماده » ويغدو منجديد ‏ كأثراثره- 
سبيا هارمونيكيا لذاته » (10) . 


ولقد أكد فيكتور هوجو فى دقة تميين أفل من ذلك ٠‏ أن من النطأ 
أن نعتقد أن لنفس الفكرة أشكالا عدة » ولن يكون لفكرة ما إلا شكل 
واحد تختص به وتفبعدائما ككتلة واحدة منعقّل الرجل العبقرى . وهكذا 
لا يمكن أن يكون هناك لدى كبار الشعراء شى* أكثرمن المّاسك وأكثر 
قدرة على الاتفصال من الفسكرة والتعبير عن الفكرة معاً . احذف الشكل 
من أشعار هوميروس تحد أمامك « ببتوبيه » . اقتل الشكل تجد نفسك قد 
قتلت الفكرة » (م1) وتلك الملاحظة ‏ وهى من أصم الملاحظات الى 
نعرفها ‏ هى التى سوف يفيد منها بعد ذلك أنصار نظرية الفن للفن . ولعل 
ه خطأ ار تنكبه أعداء نظرية الفن للفن هواعتقادم أن منالجائر أن ينفصل 
الشكل عن الفسكرة ‏ أننا لم نستطع يوما أن نفبم ‏ هكذا يقول جوتيه 


الشبعر والذكاء أ-؟ 


إمكان الفصل بين الشكل والفكرة » (14) . ويرد فلوبير على ]حدى 
السيداتبقوله : «إنك تقولين إتى أعير أهمية مبالغا فيها للشسكل ... آه .. 
٠‏ إنها كالجسمد والروح. . الشكل والفسكرة بالنسبة لى إنمما كل لايتجرأ 
ولا أدرى ما قيمة إحداهما دون الآخرى ... فكلا كانت الفكرة جميلة » 
كانت الملة رنانة . . شق من حمة هذا .. إن دقة الفكرة ( وهى هى 
بعينها ) هى الى تصنع دقة الكلمة» (0") ٠‏ 


إن الفكرة والشكل - أو النغم والمعنى ‏ لابمكن أنينفصلاكا يقول 
فيكةور هوجو حالا . .. ولا حدث هذا فى القصيدة [ا-كتملة سب » 
بل إن تضاءئهما المتين ,بدأ منذ بدء ظرور القصيدة اومنذ مولدها نم يستمر 
خلال سيرها . ولقد ببنت انا سيكولوجية الإبداع الفنىهذا بوضوح ء ولذا 
إن تتردد فى أن نتصور بالتالى أن الشاعر يبدأ من فكرة واضمة متميزة م 
بلنسبا أقوالا جميلة . فليس إذاً هناكفترة « للفكرة » وفترة أخرىءاللشكل» 
وفى عالم الشعر بحرى بهما ربط يستحيل تحديده . . . فى كل لحظة . ٠‏ . 
بين الملدوس وغير الملبوس . ويننج عن ذلك أن يكون التكوون 
مستمرا بطريقة ما » وبحيث لا ينحصر فى فترة أخرى غير قنرة 
التنفيذ» (55) . 


وأكثر من ذلك ؛ يلوح على الآقل بالنسبة للتفاصيل ‏ ان الشسكل 
يسبق المعنى » كا يسبق انغم الفسكرة . لكن «هذا لا يمنى ألا يكون لدى 
الشاعر مشروع قصيدة ... مثال ذلك أنه يريد أن يقص علينا مأساقحب » 
أوغضب آشيل» أوالضجر الذى يشعر بهنرسيس أمامصورتههو ... هنا تظل 
القصيدةدائمامطابقة للشروع فيموعه . لكنهذا لايؤدى أبدا إلىأن تكون 
القصيدةجميلة » بل الذىيأقى يال القصيدة هو _على عكسن ذلك الثىء غير 


.م حث فى عم المال 


المنوقع الذى يتولد من الاغنية نفسبا » ومن الوزن والقافية ... والصورة 
تتولد من صوت الطبيعة » وهى الى تضىء الفكرة بشكل ختلف عن ذلك 
الذى يحدث نتيجة للتفكير المنطق . . . إن هذه المعجرة لا تتوقف فى 
القصائد الحقيقية» (/0<) : 


هذا هو الذى بحدث . . و ١‏ نحدث بحيث يكتشف الشاعر الفكرة 
وهويبحث عن الكليات تبعا لاوزن والنغم والقافية ... ولقد كتب كلمن 
فولتير وشأتوبريان قصائد شاعرية » ولكنها كانت غريبة فى دنيا الشعر... 
لماذا ؟ لآهما كتبا نظ) ما كانا قد فكرا فيه أصلا بالنثر . . هذا أص 
دقيق ... إن ما فكرا فيه قد ثبت فى ذا كرتيهما وأصبح تعلما » لكنه 
ليس من الشعر فى شىء ٠‏ ذلك ه أن ما يتميز به الشاعر عن ذلك الرجل 
الذى يضبط النثر وثُتَا لوزن وقافية هو أنه بدلا من أن بذهب منالفكرة 
إلى التعبير » يذهب - على عكس ذلك - من التعبير إلى الفكرة » وبدلا 
ْ من أن ردك عن البراهين والمقارنات والدور بقصد تو ضيح أفكاره 
وبتحويلبا منامجرد الذى ولدت فيه إلى اللاوس » نجده لايفتأ أن يستخرج 
نغمات ذاتية 5 لوكان خرجبا من صفارة موسيقية » وهو يرسم مقدما 
بأبياته الشاعرية ور نينبا كلدات ل يكن يعرفها بعد كلمات يننظرها. قد رفض 
الحضور أولا ثم تتقدم للتوفيق بين النغم والمعنى بدورة نرق إلى مستوى 
المعجزة؛ولابد أن تفهم هنا أن الطبيعة هى التى تسير أولا . . وأن نناسق 
أبيات الشعر موجود قبل معناها » (58) ٠‏ 


هذه الظاهرة من بين الظواهر الى شبد مهنا | كر عن ها 
ويصرح ريفردى بقوله ١‏ [نه بالنسبة للشاعر تسبق الكلمة الفكرة 
وتوجبها » لكن الرنين هو الذى يسبق الكلمات وينادها » حيث إن النخم 
هو المصدز الآول مهما يكن غير واضح » ومبما يكن الشاعر بعيداً عن 
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روح التغنى والموسبق. على أن كلهذا يحدث فحالة كون الذى يكتبالشعر 

بعيدا عن أن يكون شاعراء» (55) . ويذكر النقاد هنا داما كلبة أسن نيا 
فلوبير لجوتبيه يقول له فيها : «ل يمد أماى إلا عشر صفحات أكتبها » 
لكن ما زالت أماى جمل متعثرة . .» ورغم سخرية الآخوين جونكور 
حول هذه النقطة » نلاحظ ه أن فلوبير يعرف مقدماً موسيقية نهاية اجمل 
الى يكتببا بعد» )7٠١(‏ 2« ومكننا أن تطندق مؤلف سالامبو ( فلويير ) 
فيا يقولمن أن النغم والدفعالشاعرى والقياس لدى الآديبالفنان تسبق 
كلها الجملة اللغوية والمنطقية وتؤدى لهاءم يؤدى متنحدر الوادى إلىججرى 
النبر . . . وهكذا تجدها هى الى تدعو للغناء مقّدما إلى رأس الآديب 
ويكون موضوع هذا الغناء ظواهر مجبولة لم يكن يعرفها من 
قبل » (9/1) . 


ذا صميح وأكثر من صحيح لدى اأشاءر الحق ولقد قدم لنا فاليرى 
فى هذا مثلا معروفاً تدور قصته حول أصل ديوان « الجبانة البحرية » » 
وهو يدول إن هذه القصيدة هلم تكن أول الآمر إلا صورة موسيقية 
فارغة » أو مليئة بمقاطع لا معنى لا 2 ولازمتنى بعض الوقت . 
ولاحظت أن هذه الصورة كانت ذات عشرة مقاطع » وفكرت بعض 
جزءأ من قصيدة ذات عشرة أببات » وفكرة عن تشكيل مبنى على عدد 
أبيات هذا الجرء من القصيدة » . هذه الشروط العامة هى الى تساعد على 
ظهور « حركات » معيئة وتسمح ببعض التغييرات ى النغم وتنادى 
على أسلوب معين . . . هكذا أدرك فاليرى عقليا ديوان ١‏ الجبانة 
البحرية » (7) . 


ومكنك أن تمد مثل هذه الأقوال لدى الآدباء على مختلف طباعهم 


م بحث فى عل أجمال 


وأوجه انسياقهم . . . إذ يكتب كلوديل فيقول : « لقد وجد الشاعر نفسه 
يسير بدافع من إيئارة منظومة و:كرار وتوازن لفظى وقراءة موزونة ؛ 
ويكاد بم هذا على مط ما بحدث لدى « المعددين » الشعبيين فى الشرق . ٠‏ 
إنك تراه وقد أخذ حك يدبه [حداهما بالأخرى ويتنزه طولا وعرضاً ؛ 
ويدق الأوزان » ويتمتم بثىء بين أسنانه . . . وشيئا فشيئا ترى سيل . 
الاقوال والافكار وقد أَحَذْ يسيل بين قطى الخيال والرغبة » 
(احدب). 


ومن العجيب أن تجد وصفا مطابقا لهذا الذى يقول به كاوديل ‏ 
لدرجة تنكرر فيبا نفس الالفاظ نحت عل الشاعر السوفى مايا كوفسى» 
الذى يفخر بأنه يعمل « بالعللب» » أى بناء على موضوع مفروض عليه » 
فيقول ٠‏ إنى أسير وذراعاى مرفوعتان وأنا أتم فى هدوء ‏ لا أكاد أنطق 
بثىء ؛ وأحيانا أقصر من خطواق لكيلا أقلق القتمة » وأحيانا أخرى 
أشرع فى الزمجرة بسرعة أكبر وبنفس نسبة وقع أقدلى » وهكذا يتضح 
الوزن ويتخذ لنفسه شكلا. على أن هذا الوزن أساس كل عمل شاعرى » 
وهو الذى يعبر من أوله لآخرهكالشعاع . . . وشيئا فشيئا يبدأ الشاعر فى 
استخراج هذا الشعاع من الكلمات » وفى أغلب الأحيان تسكون الكلمة 
الرئيسية هى التى تمين معنى البيت أو الكلمة النى يحب أن تشكون منبها 
القافية . تصل الكلرماتالاخرى لتدخل وتربط بالكلمة الرئيسية . وماإن 
يكون الثىء لمهم معدا حتى يشعر الشاعر بأن الوزن قد تحطم . . لآن 
هناك مقطعا ناقصاء أو نغمة صغيرة تنقص » فييدأ من جديد فى أن يعيد 
تفصيل الكمات كلها » وبنتهى العمل ليصعك فى حالة من الحذيان المؤلم كم 
لو كنت تنقيس ألف مرة على أسنانك قنطرة لاتريد أن تتخذ مكائها تمامأ» 
وأخيراً بعد ماثة مقاس نضغط على القنطرة» ويته ىكل شىء؛ (7) . 
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هل نذهب إلى حد إقرار أولوية النغم والصيغة أدرجة تصبح معبا 
القصيدة ذات معنى معين يكو نعل هوى القارى.؟ هذا رأى فاليرى » وهو 
.ولف هذا : « إنه لايوجد للدص معنى حقيق» ويقول فى مجال آخر :إن 
لآبيات شعرى المعنى الذى يفسره ما أى فرد , أما المعنى الذى أعطيه 
أنا لها فبو لايتفق إلا ورأى أنا . . ومن الخطأ أن نعتقد أن للقصيدة 
معنى حقيقيا يتفق ضروريا وفكرة المؤلف . إذ أن هذا يتعارض وطبيعة 
الشعر » بل إن هذا هو ما يقتله . والواقع إذن أنه بنما المعنى الوحيد هن 
ضرورى ف النثر ع تنكون الصيغة الوحيدة هى الحقيقة الى تنتظم بنفسبا 
وتعيش ف الشعر ... [نما النغم والوزن ... إ'ها تلك المقاربات الجسدية 
للكليات وتأثيراتها الاستنباطية أو آ ثارها المتيادلة التى تسيطر على حساب 
خاصيتها منحيث [نها تستبلك بنفحسبا ويختنى منها المعنى الحدد المؤكد . ويفتج 
عن هذا أن يتمتع القارىء حر بة كبيرة جدأ منحيث الأفكار , حر بةتشبه 
تلك التى يجدها عند المستمع إلى الموسيق ولو أنها أقل مئها اتساعا» (4/) . 

ولاشك أننا لانجد فى القصيدة - إلى حد كبير - إلا ما يأى فيها . 
ولا شك أيضا أن الفنان الذى ألفبا أراد أن يكون صانعبا أ كثر من أن 
يكون قائلا لما فبا . ومن الصحيح أيضا أنهكلنا اقنزب المؤلف من الشعر 
الخالص ازدادت لدى القارىء نسمية تباين التفسير فىهامش كيير . لكن 
لماذا كان هذا الحامش ١‏ أقل اتساعاء منه فى الموسيق إذا لم يكن محدذاً 
بمعنى موضوعى مبما يكن هذا المعنى غامضا ؟ وهل يستطيع الشاعر أن 
يستخدم الكليرات دون أن يآول شيا » ودوت أن يعبر عن سه قليلا أو 
كثيرا ؟ إن فاليرى يعترف ببذا بطريق غير مباشر حين بمتدح أحد شراح 
قصيدة « الجيانة البحرية » لآنه ‏ أى الشارح ‏ «أشار إلى تكرار 
الألفاظ التى تكشف عن الاتجاهات وعن الميزات العقلية المعينة » (ه/1) 
ليست الاتجاهات المذكورة فى القصيدة اساساهى « المعنى الحقيق للنص» ؟ 

هذا ؛ وسوف نيبحت رأى جيد بنفس التحفظ الذى اتخذ ناه إزاء فاليرى 


بحث فى علم الجمال 
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الذى يقول إن سيطرة الصيغة والنغم فى فنون اللغة كبيرة لدرجة أنها مى 

التى تحدد المعنى وعمق الفكرة : « لاشك أن من التناقض أن نةول إنه كان 
فى الإمكان أن يغير راسين طبيعة أخلاق شخصية فيدر إذا كان جمال يدته 
الشعر قد تطلب هذا . لكن الذى نستطيع قوله دون مبالغة هو أن نظم 
بيت الشعر تفسه قد أوحى ٠‏ بل وأملل على راسين بعضا من الملاحظات 
وأكثرها أصالة وجرأة» (/) . وفى مجال آخر يتحدث جيد عن رأسين 
أيضا فيقول : «ربما كانت هناك بعض ضروريات جمالية أرغمته على وضع 
أشد ملاحظاته السيكولوجية جرأة وأ كثرها حقيقةه (7/) . أما فى رأيه 
هو أى جيد ‏ فإنَ « العدد هو الذى يسيطر على جملته » بل ويكاد 
علها عليه . . . إن كل هذا يهمنى قدر ماتهمنى الفكرة تفسباء (6/) 
ككان جيد على حق . إن « كل هذا » الذى يقوله يكاد ينفصل عن أشد 
الافكار وضوحا » لكن هذا لاينطبق على هذه الفكرة الى يحبلباء أو 
لايعرفها الكاتب نفسه جيدا » لأنه يدخل فينا كل مايريد عن طريق سر 
غنائى . . . ولذا فبو يحد أن المعنى حقيق فى الوقت الذي يبحث فيه عن 
الصيغة لخسب . فإذاكان الآاديب خاضعا لما تتطلبه الأعداد فإنه يسير فى 
منجدر نفسه هو . ألست شخصيات جيروم وآالسا وميشيل وأدوارد 
ولافكاديو قد دورت5 فبمباجيد تفسهدون غيره ؟ ألسنانلاحظ أنأعباله 
تنصف أولا مهذه « الاتجحاهات والنكرار المتميز للعقلية الخاصة به هو ويكل 
مافى أعماله هذه من وضوح نحتاج إليه » وبوجه خاص فى. الاسلوب »؟ 


مال غير نقى 

هل يحوز إذأ أن تكون القصيدة خالية تماما من المعنى ؟ من العسير 
أن تصور هذا » لكن مامن شك فى حمة ما قاله ماللارميه يوما لديجحا 
من أن ١‏ الأفكار لست هى الى تصنع الشعر » بل إن الذى يصتعبا هدو 
الكلمات» (4/) » وإذا لم يكن من طبيعة الكلرات أنتننى فإنه لن يكون هناك 
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شعر . فالكلات تتخذ الأفكار عربة تمتطيبا » وكا قال كلوديل : « إن اللغة 
تجمينع لكلمات يضمبا :ركيب الجلة من أجل التعبير عن المعنى » )8٠١(‏ ومادام 
الشاعر يستخدم لخة البشر فإنه مرغم على احترامها » حتى ولو كان يريد 
أن يتعداها » ولابد لشعره من أن يعنى شيئا » مبما يكن هذا الثىء غامضا 
أو ضئيلا ... لكنه إن لم يتمكنمن القضاء قدر استطاعتهعبى هذا الغموض 
فإنه لن يستطيع التأثير فى النفس العميقة » ولن يتمكن من أن يرضى 
القاب والغقل . ولا شك أن فى هذا عناصر « غير نقية » » لكنها 
رغم ذلك تساعد على إيحاد الآثر الشامل الذى تتولد منه الاهتزازات 
الجالية . 


فلنوافق إذآ منذ الآن على أن الشعر كا نراه فى أعمال الشعراء لن 
بكون نقيا نقاء مطلقاً . وإذا كنا قد حاولنا أن نستخلص من مقطوعة 
شعرية أو نرية جميلة ما هو شعرى وما هو غير شعرى » فإننا فعلنا هذا 
من قبيل التجريد وبواسطة التحليل الذهى الذى لن يستطيع عزل موضوع ‏ 
بحثه إن صم هذا التعبير . ولن بعارض أشد أنصار النقاء الشعرى تشددا 
هذه الطريقة ؛ إذ أن فاليرى يوافق على « أن موضوع القصيدة غريب عنبا 
قدر غرابة الشخص عن اسمه ... وعل أن بناء قصيدة شعرية بناء شعريا 


خالصا أمر مستحيل » (41) . 


إن الشاعر يرى إلى هذا الحد الأقصى من النقاء » ويقترب منه كثيراً 
أو قليلاء ويمسه لحظة قصيرة ء ولكنه لن يستطيع البقاء فيه ... « فا من 
ثىء نق خالص يمكن أن يتعايش مع ظروف الحياة ... إن الفضاء المطلق» . 
وأدنى درجة للحرارة » شيثان لامكن الوصول [ليبما . . وكذلك نقول 


إن النقاء المطلق للفن يطالب أولئك الذين يريدون ارسته يبود مضنية 


طويلة تمت صكل المتعة الطبيعية التى يفترض أن يشعروا بها كشعراء ولا ' 
يترك لهم فى نهاية الآمر إلا غرورا يجعلبم يعتقدون أن من المستحيل أن 
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يكونوا راضين » (68) . ومؤلف « الإلحة بارك الشابة » (فاليزى) » يعرف 
عن هذه الحقيقة الثىء الكثير » وهو الذى كان يحل طول حيأته يكتابة 
القصائد « على أساس الشروط الخالصة للصيغة وحدهاء (؟م) . إلا أن 
هذا لم يكن - من حسن الحظ - بالنسبة له ولنا إلا حلا . 


ويوافقنا بريمون على هذا الرأى : «[ننا ل نعد نقول إن فى القصيدة 
تصويراً حبا أو أفكارا أو عواطف نيلة » وإن فيبا هذا وذاك» وبوجه 
خاص ما لايوصف وما يرتيط ارتباطا وثيقا بهذا وذاك (4م) ... فبدلا 
من أن يستيعد الشعر الحديث الءادى , تجده يحتاج إليه باعتياره سندا 
لاغنى عنه « إذ لابد دائًا الحديث أن يتضمن روح الآغنية » لآنه بدون 
ذلك لا تكون أدينا قصيدة شعربة . ولا بد أيضا أن تفرض الاغنية لونبا 
على الحديث » وإلا بقينا فى إطار النثر » (0م) وهكذا د تملا الكلمات كلبا 
وظيفتها العادية من أول ببت إلى آخر بدت » فتعبر وتوحى وتترجم متتلف 
عناصر الحديث .» (81) . غير أنه من الضرورى - لكى يكون هناك 
شعر ‏ أن «تلحق» كلما تالنير بالأغنية. وإن القيمة الكبرى لراسين ترجع 
إلى أنه تمسك بهذا دائما دون تراجع . « إنك فى نفس الآن شاعروسرحى 
لديك النقاء وغير النقاء » عنصران يتنافسان فى طاعتك . . . تصيح لك 
قواعد المسرحية قائلة : إلى الآمام إلى الآمام . . أسرع أسرع إلى نهاية 
المأساة . . بدلا من أنيدعوك الشعر وحده [لىالتحليقدون أن تتحرك . . 
مارث ومارى . . العمل والتأمل . . الحديث والتغتى . . برنايج مستحيل 
إن لم يكن مستحيلا سخيفا .. ولقد عرف راسين رغم ذلك أن يحققه وهو 
يلعب مسر حياته - 001 5 


بل هناك أكر من ذلك . إن جمال بيت الشعر أو اجلة .ينحصر قبل 
. كل شىء فى هذه الموسيق الخاصة التى حاولنا تعريفها . . لكنهذه الموسيق 
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ترتبط ارتباطاً متينا بمعناها » وإذا لم يكن هناك معنى على الإطلاق فلن 
تكون هناك موسيق . هذا هو الشىء الوحيد الذى بمكن أن نقف موقف 
المعارضة منه لدى بربمون » الثىء الذى أخطأت فيه نظريته المعادية 
« للعقلية » العلمية فى الشعر . «ياوح لنا فى غالب الأحيان أن قصيدة 
ما قد تظل موسيقية إن نحن نجحنا فى أن نصرف النظر كلية عن المعنى » 
ودايلنا على هذا أننا نجد أحيانا فى بعض أيبات ااشعر ذات المغرى العميق 
لذة موسيقية حية جدا . فالواقع أن المعنى هو الذى يساند الرنين دون أن. 
نلاحظ ذلك ء لآنه عادى لا يكن أن نلاحظه لذاته وق ذاته » ولآنالرنين 
نفسه بمتص المعنى فى الآاماكن التى نقف فيها عند قراءة الشعر . . فلنقم 
بتجربة أكثر إخلاصاولنحاول القيام بنفس التجرية بلغةلا نفبمها ولفستمع 
لقراءة مجموعة من أبيات الشعر ذات الموسيقية الخاصة بالنسبة لأذانأهل ' 
هذه اللغة » نيحد أن احساسا بالعروض قد تأثر » ولو أننا لن نرى فى هذا 
إلا نوءا من الحارومونيةاليدائية ... وبعد قليل من الوقت نحد أننا قد بدأنا 
نشعر بالملل » (م) . فلاشك أن للكيات قيمة موسيقية خاصة بها؛ومستقلة 
عن مءئاها » إلا أن الكليات المعوولة وحدها أو الى لا ترتبط بعضبا 
يبعض كا ل وكانت مستخرجة منحقيبة » (5ى) لا يمكن أن تصنع قصيدة : 
وإذا أديحت فى بت الشعر أو فى اجلة أو فى القصيدة فإنها لا تبرر هذه 
القيمة إلا بفضل العلاقات بينبا داخل اجلة » ويفضل معناها الذى يكون 
قد ظبر ولو ميدئيا . . . ذلك المعنى الذى لا يمكن للنة دونه إلا أن تكون ' 
ضوضاء مختلطة . 


هنا نعود لشرح الحقيقة التى سبق أن تحدثنا عنبا » ونقصد صور المجاز 
والتشبيه بالأسلوب » كتكرار نفس النغم بالحرف الساكن أو المتحرك. 
فأحيانا لا تصيب هذه الصور هدفبا » وبدلا من أن تنبعث اللذة الشعرية » 
تشعرنا يخرق الشاعر . ذلك أن « موسيقية الشعر التى تستند إلى ارتفاع 


00 بحث فى عل الجمال 


الصوت وأنخفاضه لا مكن إدرا كبا يا هى إلا إذا كانت الفكرة قابلة ٠‏ 
لقبولها » ونقصد بالفكرة طبعا كل ما هو واضح ومستتر . ٠.‏ لا ممكن 
إدرا كبا إلا إذاكانت الارتفاعات والانخفاضات هذه عاملا مساعدا على 
الرمز إلى هذه الموسيقية . 

0 لموجو : 


20 قد كتب : 
كانت هبة ريح مبعثرة فوق جالجلا 


ولكنه غير الصيغة لتصبح "نا فى فى البيت الأول ليهات ولا 
شك ح أراة أن يتينب آر بع مقاطع مغلقة تنطق من بين الآسنان 
(اظر ابت بافرنسية ص ٠م‏ فى الاصل ) ولكنه بحث عن طريقة 
أخرى تنكرر فيا الحروف المعبرة فطقا وتمسكن. من أن يحد الكلمات 
التى تحوى هذه الحروف بحيث تتفق ماما والفكرة » بل والقصدة . 
وإذا كان قد أراد أن يتجنب المقاطع الى تنطق من بين الآسنان » 
فذلك لآن وجودها م يكن ضروديا للمعجى و تكن له قيمة 
تصيرية ما» (50) . 


ولقد سبق أبونير أ كثر الحدئين جرأة فى حاولاتهم » حيث فكر 
فى طريقة الإفادة نظامياً من الأصوات5 يفاد نظاميا من الأقوال . وأراد 
د تسمير الشء بر أليا كا يسير العالم أ لياء )1ة) أنه عترف بأن لس 
لهذا الفن الجديد علاقة بالشعر.لآن الشعر يحتاج ولو إلى حد أدتى من المعنى 
المنطق . وهو يقول فى هذا المجال: ٠‏ إنى لا أفهم تماما أن تنكون القصيدة 
من نغمات تقلد صوتا لا يمكن ربطه بأى ممنى شاعرى أو تراجيدى 
أو عاط » وإذا كان هناك من الشعراء من ينصرفون إلى هذا » فلا يفبغى 


الشعر والذكاء لون 


أن تعتبر عملهم هذا أ كثر من تدريب ٠‏ أو نوع من رسم تقريبى 
لنغمات مكنوبة ينوون وضعبا فى أعمالهم ... وما لكلمات مثل « برى ىكى 
كواكس» التى تقلد صوت الضفادع كا وضعبا أرستوفان ثىء له قيمة إن 
هو اتفصل عن الكلام الموضوع فيه » حيث يتخذ معناه الحزلى أو الساخر. 
وكذا نفغمة « إى إى [ى إى » الممدودة الى يكررها فرانسيس جام فى سطر 
كامل ليعبر عن صوت عصفور . . . إنها نخمة تعبيرية لا قيمة لا وحدها 
ولكنها تتخذ معنى الحوى الخيالى الذى بريد الشاعر أن يحدده» (47) . 


وهكذا مختلف الشعر عن فن التدوير » لآن الآلوان والاشكال أقل 
خضوعاً لضرورة تقليد ما فى الطبيعة » من خضوع الموسسيقٍ اللفظية 
: لضرورات اللفة ... ولآن المصور يستطيع التخلص من تصوير الثىء 
أسهل من تخلص الشاعر من المعتى . واتعدام المعتى فى الشعر اتعداماً كليا 
لن يكون إلا كحدث عارض شاذ ... إى لا أنى أن فنا اللغة طالما 
عملوا على تشويه الكليات أو على اختراع تعبيرات اختراءا كاملا ٠‏ ولقِد 
أيدع رابليه فى ذلك أبما إبداع حيث أطلق على «الصحون» المقدمة فى حفل 
عشاء « السيدات ‏ المضيئات , أسماء لم يسمع عنها من قبل . وفعل كل 
من جيمس جويس ولويس كارول » وفى عصر قريب منا .ل. فارج نفس 
الثى. ... كما فعل هنرى ميشو حين أخذ يصف معركة بين رجلين واختار 
هذه المعركة ألفاظاً مكنته من أتباع تنفيفبية شاعرية جديدة » ولو أنه من 
الجائر الاعتقاد أن ميشو يبالغ فى استعبال هذه الطريقة ... غير أيه » ٠‏ 
بالإضافة إلىذلك» توح التعابير ثنا أحيانا بألفاظ تعودناهاءفبىمبما تسكن: 
ألفاظ يوضحبا سياق النص نوعا » ويساعد على هذا أن المولف ينى جلته 
بناء منطقيا ينمح لنا بفهم ما يريد أن يقول ... أما أن توضع كلمات كا 
لوكانت ه مرشوشة» ومتفرقة على شك ل مقاطع ر نانة لاير بطبا أو يساندها 


بلق محث فى علٍ اجمال 


أى معنى » فبذا ما لا يقبل . خذ مثال ذلك ما كتبه ايزيدور أيزه 
وؤسس مدرسة ١‏ الحرفية ». 
وأعسنا - أوصنا أو دئلتل1ظا 
أعستل-نوسته ,أوسمتك , أوصتلتومتلا 
*! تالا 
... وفى القصيدة الى أسماها « أوركسترا السيت للعقول الجبنمية فى 
ليل صيف خانق » ... هل يفبم من هذا ثىء ؟ إن وجود الشعر يفترض 
وجود اللغة » وحيث لا توجد لغة لا يوجد شعر (49) . 


وفى هذا يقولكاوديل : «إن للكلام المكنوب هدفين » فإما أننا 
نويد أن نوجد فى عقل القارىء حالة من المعرفة؛وإما أن نمخلق لديه حالة 
من السرور» (44) . والشاعر يردى بوجه خاص إلى إبحاد حالة السرور 
هذه » ولو أن التجربة والتفكير فى اللغة يقنعاننا بأن حالة السرور لا يمكن 
أن تنم إلا من خلال حالة معينة من المعرفة . ولقد ذكر فاليرى نفسه : 
د إن أعظم الأعال المنظومة وأ كثرها موضوعا للإيجاب هى تلك الى 
تنتمى عند وصولها إلينا للذواحى التعليمية أو التارنخية . فتصائد مثل ه عن 
أشياء الطبيعة»ووالجورجاتءوهالالياذةهودالمبزلةالإلحية» كلها تستعير جزءاً 
من مادتها وأصيتها من أفكار كان يمكن لآشد أنواع الشعر جمودا آن 
يتقبلباء(هة) وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن صفتها التعليمية هى أصل 
جمالا ء أو أنه لا يوجد للشعر مذهب آخر غير هذا » بل إن هذا يعتى أنه 
يتعين على الشاعر دائما وتبعا لموهبته ه أن يشكل لوحة مفبومة وجيلة فى 
تس الوقت م نكل هذه الأشباح الر نانة»الىتضعبا الكلمة تحت تصرفه(1) 


* هذه الأبهات يستحيل ترجتها لانها مكونة من كليات لا وجود لها ( انظر س 8819) 
( الترجم ) . 


الشعر والذكاء ولف 


واللى ه تسمح له بالجمع بين الرنين والمعانى » (917) - 

فالواقع أن أجمل قصائد الشعر يضم «أغنية لحا جسد. ومعنىله روح ٠‏ 
جسد وروح يرتبطان دون عنف نحدث بينهما » بل إن الاثنين ,يتعاونان 
فيا بنبما كما او لم نكن الفكرة تتوقع غير تلك الصيغة ذات الرنين 
والصدى ... صيغة موزونة يتم التعبير عنها فى حرية ... وكالو لم يكن 
الجسد ببتدع أفكاراً ولا يقبع خطا مرسوما بناء على احتياجاته الآولية.. 
إن النجاح الذى تحصل عليه الشاعر منهذ! الربط بي نالجسد والروح نادرء» 
وهو الذى يكون دائما موضوع الإعجاب قبلكل شى. . . . والمعرؤف أن 
. هناك طريقتين تؤديان إلى عدم التوصل إلى ذلك النجاح» أولما عدم 
التعبير عن المعنى » و ثانيهما عدم صبغ القصيدة بصبغة الاغنية » (48) ٠‏ 

والحقيقة أن الاغنية لا نكتق بأن يكون لها جسد. فبى تحرك مشاعر 
النفس العميقة » الآمر الذى تختق بدونه الاذة . غير أن معنى بيت الشعر 
أو القصيدة يتضمن قوى عحسوسة وقوةعاطفية وأخرى عقلية لا يمكن 
أن تظبر كلها من السكون إن شاء الشاعر أن ملا بها النفس والرأس 
والقلب والجسم ومن الضرورى أن تعمل هذه القوى على إطلاق حرية 
التنفس للتغنى سا . . . وهاك أنبسوس يصطحب آنا . . 

أبنة مينوس وبازيفاى 

وتتذوق جمالهاحتى دونأن نعرف منهو مينوس ومنتكون بازيفاى. 
وهل تشكر:أنك إن عرفت من هما فإن الرعب المقدس يغمرك حين تعلم 
أصل أسرة فيدر وحين يزداد [عجابك ؟ وعئدما فق هذا : 

لكن جواهر مملكةتدمر(ه)القديمة قدفقدت 
والممادن المجبوثة ولآلىء لحر . . . 


() علسكة تدصر العربية القدرهة التى قاومت الدولة الرومانية واشتهرت بثرامها وكانت 
ملكثها للشهورة ابعيا الزباء . ويسم الفرئجة هذه اللملسكة باليها . 


لق بحث فى عل امال : 


عندما أتغنى هذا » أجد المقاطع وقد أخذت بل ىازدواجا »أى بفضل 
استدعاء ذ كرى الماضى البعيد والحضارات المدفونة وكنوز الاساطير الى 
ابتلعتها البحار إلى غير رجعة ... لهذا تجد الحساسة وقد أصايّها تحولات 
تمارس علينا أثراً رجعيا عن طريق القصائد القديمة . . . ويقترح فاليرى 
بينا كبذا : ْ 


فى الشرق المقفر ماذا أصبح عليه سأى . .. 


:.-: ايقتزحهكثل ين هذه الحقيقة ....+اعئل ماخود من زاسين‎ ٠+ 
وراسين ه الذى لم يتصور عندما كتبه أنه يريد تصوير شىء آخر غير‎ 
حبيب فقد أمله . لكن التوافق الميل بين هذه الالفاظ وقد انتقلت لتعبر‎ 
الزمن من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر » يحد نفسه وقد أزداد قوة‎ 
ورنينا فوق العادة فى الشعر الرومانقيى . واصطبغ بصبغة عصرنا هذا‎ 
واختلط اختلاطا يدعو للدهشة بأجمل أبيات بودلير ( الى سبق لنا ذكرها‎ 
. . . قبلبا مباشرة ) . . . إن هذا « الشرق» والشرق « المقفر» بالذات‎ 
وذاك « السأم . . » وقد اجتمعا أيام حكم لويس السادس عشر قد اتخذا‎ 
معنى لا حدود له بفضل قرن آخر لا يستطيع فبيها إلا فى ضوء لونه‎ 
.)44( هر‎ 


' كان مم الضرورى أن نبين هذا القييز بين النق وغير النق حتّى 
لا تترك ما يوضح جوهر الشعر دون شرح واضم”. . . وليس من التناقض 
إلا أن تؤكد أن النقاء يتعلون مع اللانقاء لكى يخرج علينا باذة مركبة 
نستطيع فيها أن تفصل ‏ كا يفعل كلوديل - بين عدة عناصر . . . فهناك 
كلوديل يقول : ه إن هذه اللذة ذات طبيعة مزدوجة » فإما أنها تنتج عن 
الطبيعة الذاتية للمادة المستخدمة » أى إما من الرنين الخاص للنة » وإما 
من الربط بين عختلف نواحى الرنين . وإما من الخط الموسيق للجملة » 
وما من المعانى الواضحة أو المستثرة فى كل مجموعة من الآلفاظ 


الشعر وانذكاء فوا 


طبقا للترتيب الذى انيع فيباء وإما من النظام » ذلك النظام الذى أمعيه 
الحجم الثالك » أى التقدم أو التأخر الذى يقدم لنا الشاعر بدهذءالمعانى 
والنوع الثانى من اللذة يتولد من الموضوع الذى يرأه الشاعر فى تقسه . ومن 
الحركة المشاعرية الى تحدد تحريكه لفنه ». والذى حاول مشاركتنا فيه 
بوسائل تناسينا » ولنقل مثلا الحركة المشاعرية الناتيجة عن الحب والشفقة 
والموت وألقل ... وهكذا ...». : 


وبتعبير يكاد يطابق هذا نقول : « إن اللذة تتولد من التقارب » من 
التلامس والخلط » وعن طريق معان توضع فى موضع « الاهتزاز » 
( هكذا ) وعن طريق أفكار تنتمى إلى متتلف المجالات بحيث نشعر 
بشعور بمتد بنا نحو السعادة وينفذ إلى قوانا نفاذاً يكاد يكون إفيا . . . 
ولنأخذ هنا مثلاء نصا مشبورا من فرجيل  :‏ - 


.. بالحب وبسكون القمر.‎ ٠ 


فى هذا المثل ( وهو مكتوب باللاتينية ) يكون لدينا [دراك بالضوء 
وإدراك بالفضاء وإدراك سمعى » وكلبا تسبق إدراكا معنويا هو إدراك 
البدوء الذى ترسل به المماء للأرض )٠١٠١(‏ ... [دراك معنوى لإعلاقة 
له طبعا بالفكرة المجردة للبدوء » يفرض نفسه على تفوسنا قبل أن تفهمه 
عقلا ولم يكن من الممكن بكليات أخرى أن ينتج كا نراه فى ذلك البييت 
وبما به من غموض ... هو ف الواقع السر الشعرى نفسه . 


النض ل الثالك 2-١‏ 


الموسيق أشد الفنون تأثيرا فى النفس وأشدها تمردا على التحليل»فهى 
فى جوهرها لا تدين بثىء لعالم الملموسات » ولا لعالم اللغة . . ولذا يحرى 
تشبيبها 5 رأينا ‏ بهذا الثىء الذى لاعكن التعبير عنه فى الشعر وفن 
التصوير ء باعتبار أن تناسق الألفاظ وتناسق الآلوان والخطوط يمتان 
بالقرابة لتناسق النغيات . . . ويؤكد ميكل انجاو أن من الضرورى أن 
يكون ف التصوير السنلم ه موسيق وميلودياء ١(‏ ) . . . ولنذ كر أيضا 
أن ديلاكروا يذكرنا« بالجرء الموسيق » من اللوحة » وأن الشعر » من 
جائبه « بمس الموسيق »5 يقول بودلير . ٠‏ أمافن البناء » فا نعتقد أنه 
بخضع لنفس الجاذية الموسيقية . . ٠‏ ولو أن فاليرى يز فى كتابه ‏ 
د أو بالينوس » بين تلك الآثار المبينة التى تتكلم» وتلك التى تغنى ( 8 ) ٠‏ 


ممنى هذا إذآ أن الكشف عن سر الموسيق يعنى التوصل إلى سرالفنون 
الأخرى . . . لكن يقال لنا إن من السبل أن نكشف عن سر الموسيق 
باعتيارها فنا بر المشاعر فى قوة . ولانها هى اللغة امثلى للعاطفة » ولآن ٠‏ 
هدفبا ترجمة المشاعر وتحركات القلب وحالات النفس . هذا هو - على 
الأقل-رأى عام نجده لدى عدد من متعصى ا لحب للبو سيق ومنالفلاسفة» 
والآلمان منهم على وجه الخصوص . . . إِذ يتقول لنا كل من كائط وفيخته 
وهيجل وشو ينهاو ركل بوسيلته ويتباين بهم » ىكتبم الايديولوجية أن 
وظيفة الموسيق هى التعبير عن أعماق الحياة العاطفية . 

ولا نخال الموسيقبين أتقسهم » حتى من لم يكن رومانتيكيا » يعارضون ٠‏ 


ىم بحت فى عل الجيال 


1 للعواطف . ومن بين المخدثين هناك دوبارك الذى يقول : « إنه مامن فن 

يستطيع ؟! تستطيع الموسيق أن يعبر عن المشاعر الكبرى التى تهز النفس 
الإنسانية؛ وهى تقر المشاعر الى نجدها فىكل العصورءو ىكل البلاد مهما 
كان اللياس الذى تلبس به الموضيق » (*) ٠‏ 


تنوع اللموسبقى 

مع ذلك فالمشكلةمن أعقد المشكلات . إننا نقدر رأىدو بارك ورامو؛ 
فادمنا قد ذكر ناهما . لكنهما ‏ بالإضافة إلى أنهما » دون أن تمسبما 
بضفتهما كوسيقيين » يشاركان فى الاخطاء الشائعة ‏ يفكران فى الآنواع 
امو سيق ةالتىمارساهاء هذامانعتقد.و نقصد الاو برأ والميلوديا ذاتالاغنية) 
وهما نوءان مختلطان يؤديان لتباين النفسير » وبالتالى لايسناعدان تماما على 
توضيح الظاهرة الموسيقية . ٠‏ 

فالواقع أن القول بأن الموسيق تنبع من القلب وتذهب إلى القلبكا 
يقول بتهوفن » قول بسط نوايا الموسيقيين لدرجة غرية ويقلل لدرجة 
مبالغ فنها تنوع أعمالهمالموسيقية . . . فقدكانت هناك داتما موسيقمعينة: 
منحطة بالنسبة لغيرها »ء هدفبا الترويح ومصاحبة الملذات الاجتماعية 
وتزبين الحياة ٠‏ ومن أم الآمثلة فى هذا ١‏ الرقصات» 265مءصة8 1.685 
لكلود جيرفازءوباليه البلاط عبد لوي سالثالكعشر وسيمفونيات لالاند . 
الىكان يجرئ عزفبا خلال عشاء الملك الشمس » لويس الرأبع عشر 7 

من جبة أخرى نقول إنه عندما بريد الموسيقيون التعبير عن ثىءفإنهم 


يتجبون نحو العالم الخارجى بدرجة ربا لاتقل عن اتجاهبم نحو العالم 
الداخلى ... فعازفو الموسيق على الآلات المتعددة الوظائف فى عصر 


الموسيق والعاطفة 4" 


انهضةكانوا يعملون على تقليد الطبيعة وسرد القصص . . ٠.‏ ولقد كتب 
الموسيق جانكان « أغنية الطيور » ه 0 
عازف بيانو الكلافتان فى القرن الثامن عشر كذلك كانوا على درجة 
كييرة مصورين صوروا الطبيعة والإنسان وغيرهها .. .٠و‏ « عصفور 
الكوكو » أشبر أعمال الموسيق داكان . . .كا يقدم لنا رامو « الدجاجة» 
و«الخجول» و« المخنتصرة». . وه العملاقات ذوات العين الواحدة » .. 
وحدى ى باخ وموزار بنفسيهماكانا بمضيان وقتبما أحيانا واسكثناء فىهذا النوع ْ 
من الموسيق. ولقد قال موزار : «أردت أن أؤلف دؤراً هادا «[ قانت» 
من واقع طبيعة الآنسة روز تماما . . هذه هى الحقيقة .. وهصذههى 
الأندانت » وها هو أى الآنسة كانابيبش» (4 ) . 


وقد أسمى ديبوسى اثنين من مؤلفاته للبيانو بعد أن انتبت موجة 
الروما:تيكية وعاد هو [ل التقليد القدم . . . أسماهما هصور» و«صور 
مطبوعة» ... ويتذكر «أمسية فى غرناطة» و «حدائق تحت المطر » و وأسماك 
ذهبية » » فى حين يصنعرافيلبالموسيق قصصا مثل «أنى الآوزة » و«قصص 
طبيعية » الى كانقد كتبها جولرينار . نحن إذاً إزاء حقيقة موسيقيةثابتة؛ 
وسنعود [ليبا بلاشك . هب ذه الحقيقة مى أن التقليد والسرد بالموسيق 
اي اولي م وك وعلى الآ كثر 


لوحة فارغة يفسج عليبا الدور . . أى التقليد والسرد - يثبتان 
على الأآقل أنه مما لاغنى عنه فى 0 
الموسيق موسيق بالمعنى الصحيح : 


وإلى جانب الموسيق الوصفية توجد ٠‏ الموسبق الالصة » » وتسمى 
ببذه التسمية » لأنها لاندعى التعبير عن عاطفة أو عقيدة أو تقليد ‏ دبيعة 
ولاتريدالا أن تتكون موسيق فسب » يحي لايحمل العمل الموسيق ق الذى 


فرق بحث فى عل امال 


مخضع لا عنوانا ما . اللهم إلا اسم النوع . كأن يكون ه مقدمة» أو الحنآ» 
أواءمتفرقات» أو ونان أو ار ارم أو ثلاثيا أو رباعيا 
أو خماسيا 500 على ألا يكون فيه أى ذكر لشىء إلا « التمبو» الذى تحدد 
أجزاءهمثلالاليجرو وبرستو ولنتو وآداجيو وآندانتال1»..خذمثلاعفويا 
صفحة من مؤلفات با اخ أو جوزيف هايدن أوسكارلاق أو موزار. واسأل 
نفسك تن هذه السفمة ؟ وماس الاطة مد ا يكن وصفرا 
أو تسميتها والتى تعبر عنها هذه الصفحة ؟ لاشىء . . 


المؤكد بوجه عام أن الالبجرو توحى لنا بثىء من الرشافة » وأن 
الآندانت ( الموسيق الحادية ) توحى بالرزانة والجدية والعظمة » ويمكن 
أن يقال إن الزن والحنان والألم القامى كلبا تشوب الأداجيو. . لكن 
هذه الانطباعات ال يوحى بها كل نوع نظل غامضة وتظل قابلة للتبابن 
والاختلاف باختلاف الآفراد لدرجة تمكن أن نقول معبا إن نفس المؤلف 
لوسيق بمكن أن يوحى بالمرح لهذا الشخص وبالجدية أو الحزن لذلك 
شخص الآخر . .ثم إنهلا يوجد تطابق ء بل إن الموجود هو التجانس 
أء. التشابه بين العواطف العادية مميع الناس والعواطف تثيرها الموسيق . 
.-كن ليس الآمر هنا بأى حال من الآا<وال أمر ردود الفعل المعروفة 
للحساسية , تلك ردود الفعلالى تقابل مؤاقف هى بعينهامءروفة أوحدودة 2 
الى تسمى العواطف . فالسرور الذى يطيعنا به دور الأليجرو يختلفكل 
الاختلاف عن السرور الذى يطبعنا به حدث سعيد. . والحرت الناجم عن 
الأداجيولا موضوع له ولا سبب ٠‏ ولذا فبو لا نشيه إلا من بعيد ذلك 
الحرن الذى نشعر به إزاء مرور الزمن بسرعة أو تفاهة البشر . والآم 
الذى تصبه علينا الموسيق لا مختلط إلا قليلا جدا بالالام الاخرى »لدرجة 
أن الآل الناجم عن الموسيق حملونا بسعادة يجيبة . 


فالموسيق إما أن تكون تعبيرية وإما غير تعبيرية . ونحن وائقون من 


الموسيق والعاطفة لوق 


هذا . لكن عم تعبر الموسيق التعبيرية ؟ إن الرومائقيكية قد أضفت على 
هذه المشكلة غموضاً كييراًوعملت على إبحاد خلط فى العقول وتوجيببا فى 
اتجاه موسف . فالواقع أن الموسيق منذ بتهوفن قد أصبحت عثابة سر 
يسر به الموسيق لمستمعيه » وصيحة للروح تجد صداها فى روح أخرى ٠‏ 
وببذا يأخذ العمل الموسيق على عانقه مبمة ه فوق موسيقية » تسمى 
اباسيؤ ناتو ( أو التعبير عن العاطفة ) أو آجيتاتو ( التعبير عن الثورة ) أو 
- فوريوزو ( التعبير عن الغضب ) . وهى بذلك تحمل عنوانا ونحيط 
نفسبا حواش » الام فيبا أمر عشاق وأزمات داخلية وعراطف 


وشهموس غارية . 


لكن هل تزيد هذه الشروح شيئاً نفبم منه ما هى الموسيق ... ؟ وهل ' 
تساعد عل فبمها فبماً واسعاً ...؟ فى أغلب الحالات .. لا ... وهل دور 
د الباتيتك , ( مثير الشجن ) أ كثر تحريكا للعواطف من هذه السونانا أو 
تلك ؟ إن البائيتك المسماة د فسيلة رقم ٠١5‏ » مثلا » لا يرمز لا إلا بالرقم 
المسلسل ف مجموع ما أنتجه مؤلفها ... فبل معنى ذلك أنى فقدت شيئا كان 
يحب على أن أعرفه عن هذه المقطوعة ؟ وهل فقدت الكثير لآنى أجبل 
أن السيمفونية الثالئة تسمى « البطولة ٠‏ ؟ وهل عدمت تذوق السيمفونية 
الخامسة تذوقا كاملا , لآنى لم أعرف أن التوافقات الرئيسية فيها تمثل فى ' 
ذهن بتبوفن ضربات القدر وهو يدق على الباب ..؟ 


هناك أ كثر. من ذلك ... أن هذه العناوين وتلك الششروح غالبا 
ما تكون مصحوبة بمساوىء » لآنها توجه انتباه السامع نحو سيكولوجية 
الفئنان »ونحو الدوافع والظروف التى سيطرت عليه خلال تأليف المقطوعة 
وبذلك تجدها تحول انقباهه ‏ أى السامع ‏ عن جوهر الثىء » أقصد 
الموسيق نفسها . إن «البطولة» سيمفو نية جميلة قب لكل شىء . وقد نخطىء 


بحث فى علم الجمال 


فق بحث فى عل امال 


. .الطريق إن نحن بحثنا والمقطوعة اذ كورة عن «البطولة » فبى فى الواقع 
غير موجودة فيها بنسبة تزيد عن وجود سترة وقبعة بونابرت الذى أوحى 
له يها . ونفس الثىء عن السوناتا المسماة ه وداع ‏ غياب - عودة» . . 
إنها لا تخرج عن كونها سوناتا عظيمة هسب . فكر إذآ فى القوة الحركية 
الموجودة بها وف التقابل بين الحركات للنغم فيبا .. لكن اترك جانبا 
الأرشيدوق ورودولف والغزو الفرئسى ولا ترغم نفسك علل الشعور 
بوجود مجر ( 5 قد يوحى به العنوان : وداع . . . ) وما يقبع الحجر من 
عذاب وأ الاننظار ثم السعادة إزاء العودة ... لاتزغم تفسك فكل هذا 
دوهف التطرضة ا 


إن الآدب الشاعرى العاطى الذى يضئ على الأعمال الرومائتيكية 
الكبرى صبغة من الظلام والنموض لا ينبع غالبا من موسيقاه » بل من 
حبذيه الذين لم يكو نوا أذكياء ‏ الذين لم يربدوا يوما الاقتناع بأن الموسيق 
لا تتحدث إلا عن الموسيقى , فنهم من « يبحث عن المقطوعة من خلال 
عنوانها ؛ وإن لزم الآمر يفرض عليها عنوانا مالأسبا ب لاتتعلق إلا بالموى 
الشخصى » (0) . إن الملاحظ أن يتهوفن لم يكتب عنوانا إلا لاثنين من 
مقطوعات السو ناتا الى كتبها وعددها اثثتان وثلاثون مقطوعة . وكان 
العنوانان هما الأباسيوناتا » فى ضوء القمر - الفجر » وسوناتا البيانو 
والكان : الريبع ... والملاحظ أنهذه العناوين ترجع أصلا إلىالمستمعين 
ولاعى السوناتا أتفسهم . 

ولقد كان شوبان هو الفريسة الكبرى لهذه الرغبة الجنونية فى وضع 
عنوان للمقطوعة الموسيقية . . . فدون أن نتحدث عن حكاية « الكلب 
الكيير » المضحكة » أو عن أسطورة «٠‏ قطرة الماء » الى لا أساس لما فى 
التاريخ ( + ) ؛ حسن أنتفكر فى الفالس الذى يصرالبعض - ولاندرى 
لم ؟ ‏ على تسميته ه وداع » الفنان شويان . إذ لم يحدث يوما أن لجأ 


الموسيق والعاطفة وق 


شوبان إلى عنونة أعماله » بل كل مافعل هو أنه أشار إلىكل عمل من أعماله 
بنوع الموسيق » كأن قال إن هذه المقطوعة «١‏ دراسة » » وعن تلك إنها' 
« مقدمة» أو «شيرزوء أو «سوناتاء الح... بل إنه يحتج على المعاملة 
الى تعامل بها موسيقاه لدرجة بم معبها ناشره « فيسل » بالبله والسرقة » 
حيث يقول :« إنه إذا خسر من بيع مؤلفانى » فذلك بسيب العناوين البلباء 
الى وضعبا لها رغم تحذيرى له من ألا يفعل ذلك » . 


غموصر التعبير الوسيقى 
لابد أن نناقش حالات أصعب من تلك التى سبق أن تحدثئنا عنها » 
عندما حين وقت ذلك ء نقصد مثلا حالة القصيدة السيمفونية . كان 
سترافنسى على حق حين قال :« إنى أعتبر الموسيقى فى جوهرها غير قادرة 
عل التعبير عن أى شىء كان » كالعاطفة أو الموقف أو الخالة النفسية أو 
ظواهر الطبيعة الم...» فالموسيقى يصفتها هذه لا تهدف إلى ترجمةالعواطف 
أو المشاعر أو الدوافع ... وإن هى فعلت ذلك فإن تلك الترجمة لا تأنى إلا 
إضافيا وجانبيا . ولعل فى هذا دليلا جديدا على غموض التعبير الموسيقى - 
أو بتعبير أدق - على غموض الوسائل الى تعبر بها عن شىء ما ... 

ولنبحث هنا وسيلتين أو ثلانا من هذه الوسائل : 


الوسيلة الآولى - وهى فى الحقيقة الى تتضمن الوسائل الآاخرى - 
هى الميلوديا . والميلوديا فى ذاتها لا تحوى أى معنى تفسى محدد » ولا يمكن 
لا أن تصطبغ بمعنى أي كان إلا عن طريق الكلام الذى يصحيها . ومن 
الحقائق المؤكدة أن عدداً كبيرأ من مياوديات مختلفة يعضبا عن بعض 
تماماً مكن أن يعبر عن نفس النص المعين بنفس الدرجة والقوة . انظر 
مئلا - دون أن تذهب إلى أبعد من ذلك - إلى موسيقى الصاوات » 
تلك التى لا عدد لما والتى كتبها مؤلفون لاا حصر لم . . يجدها تكرر 


فق بحث فى عل اجمال 


نفس الثىء بألف طريقة مختلفة . « كيرى ابليسون ... الجد له فى 
الآعالى الخ » . 

وعلى العكس من ذلك ؛ تستطيع المياوديا أن تكون مصحوبة بأ كثر 
العواطف تباينا » بل وبأ كثرها تعارضا فما ببنها . . هكذا زاها فى فن 
الموسيقى الكنائسية القديم . وفى صلوات الزواج ودعوات الوفاة . 
بل إن عازفى الآلات المتعددة الوظائف ف القرن السادس عشر لم يروا 
أى حرجفى كتابة موسيقى الصلوات بعد استقائها من أشعار الغزل والجب 
وأغانى احتساء الخر . ولقد استعار باخ تفسه بعض موسيقاه الديفية ‏ 
كاهو الشأن فى ترائيم عيد الميلاد 5 هرقل » حيث أخذ 
منبا ! «أنا ملكلك . .. أقبلك . . . أعائقك ...» ثم صورها إلى : 
« إلبى ... أنا ملك لك ... رحمتك يا إلمى .. »5 هى الحال عنده أيضاً - 
حين أفاد من مقطوعة ‏ المؤرجحة . وأخذ منبا الجزء الخاص ببعثك 
النوم فى قلب الحبيب »ء والذى يقول : نم يا حببى ... » ويلاحظ فى 
كل هذا أن الاتباس ل يني شيا حين اتقل لعن من هرقل إلى يموع . 


ما من داع لآن نكثر من الأمثلة » فالطر يقةٍ شائعة .. وهى تدل 
عل أن لس لاود ,ا قيمة زروسية بنامة ٠.‏ ألم يذ كر لنا « فنسان ديندى » 

منذ زمن طويل أن موضوع «١‏ اللخن العائد» الذى يبجحرى توقيعه بنغم 
د بى مول الصغير على ببانو الكلافشان الحادىء « كن أن يترجم 
وا أشي اب قك» - موه - ال يتم ٠‏ اليس والموفاق 
صلاة « تاج الأشواق». . . وينطبق هذا أيضاً على أقوال أغنين البرئيت . 
وللواقة ا » لفيتورياء وكذا على أاشيد الغزل الى 
كتبها جبرييل فوريه ؟ إننا نيحد تفس هذا الموضوع أيضاً فى الفصل الثالث 
من مقطوعة الهوجئو . . . ٠٠‏ (7) 
(*#) المحوجنو ء ويعرفون فى الكتب العربية غالبا بالمييجونوت؛ ثم طائفة من البروتستانت 
الفرئيسين وفيهم حدثت مذبحة القديس بارتظيمى الشبيره . 


الموسيق والعاطفة و 


مثل هذه الحقيقة تفرض نفسبا وتثبت وجودها فى مختلف المقامات 
التى تشكل سلسلة « جاما » من تسلسل فترات نفمية ونصف نغمية . ولقد 
كان لدى اليونان ثمانى نغمات أعطوا لكل منبا تقليداً خاصا ‏ نقصدقدرة 
تعبيرية تتحول لدى المستمع إلى قدرة إبداعية وحاألة شاعرية خاصة . 
هكذا يعتبر المستمع موسي قالدوريانالكنائسية ذات هدوء وقوة ورزاأنة» 
فى حين أنه يعتبر موسيقى ‏ الليدءان » - على عكس ذلك - ذات غنونة ' 
وشهوانية وعاطفة جفية ٠‏ - 


لكن إلى أى حدكانت المعنوية الى تنطوى علها الموسيقى صميحة ؟ 
وبأى درجة كانت تعتمد على الأقوال التىكانت تستخدم فى التفنى بها تقليديا 
عل هذا المقام أو ذاك ؟ ألم يكن حكم البو نان على الهارموىالأجنى الذى 
م بتعودوه بأنه رخمو » ل يحكم البعض اليوم » على موسييق الجاز بأنا 
هستيرية ؟ ما زالت هذه الفكرة قائمة اليوم و ه لقدكانت العصورالوسطى 
تسمى مقام الدور يان صيغة «فر نجية»» و تسمى الف نجية دوريانية »وتسمى 
مقام الايتوس صيغة فريحية . . .الح ... وكل هنذا يرجم إلى سوء 
القراءة إذ ذاك . . ٠ ) 8١٠‏ لقدكانت العصور الوسطى باختصارتستخدم 
نفس المقامات دون أن تعرف أنها تعطى نفس الآثر الذى كانت تعطيه 
أيام اليونان القدماء ٠‏ . 


ولم ينته هذا الخلط باتهاء العصور الوسطى » بل دام إلى نباية القرن 
السادس عشر الذى اتبع طريقة مقامات الصوت » تلك الى اختصرت 
المقامات إلى مقام كبير ومقام صغير سب . ومن هنا بدأ ظبورالخلافات. 
فكم من مرة قيل لنا إن المقام الكبير يعبر عن السمادة » وإن المقام 
الصغير يعبر عن الحرن ؟ لم يؤكد التاريخ هذه الفكرة أبدا » ويك القول 
هنا أن فى استطاعتنا أن نعدد المثات » بل الآلاف من الميلودبات الىتريد 
التعيير عن الرشاقة والخفة رغم كونما بمقام الدوزيان أو الدوريان المرتفع 


3 بحث فى علٍ الجمال 


اليوناتى ( بنغم مى ‏ لا ) الذى يطلق عليه فى تعبير آخو اسم مقام 
صغير . ويتضح هذا تماما فى ضلوات السبت المقدس وثثر عيدى الفصح 
والعنصرة - وبوجه خاص فىكل صلاة ذات معنى . . . كتلك الى نيدأ 
دائماً بكلمة ‏ تمللوا »(5). 

ويدخل فى نطاق المقام الصغير ايضأ قات القرن السادس عشر 
.وكلها مرح وصخب وصياح وحركة والتفافات . ٠‏ . والأغانى الشعبية التى 
وصلتنا من العصور القديمة » وأشعار الأوبرا الإيطالية القدمة » وأخيراً . 
مقطوعات رامو للبيانو الكلافشان ... إنها من المقام الصغير غالياً ... 
ولكبا لا تظبر الو كانت على وتيرة وأحدة من الحزن ؛ ولا تؤدى ٠‏ 
موسيقاها ضرورياً إلى الاثنين » رغم أنها تعبر عن الفلكور الغنافى على 
المقام الصغير » وخاصة بعد أن اضئ عليبا كل من فوريه وشابربيه 
ود سومى روحا جديدة . 


هذا ولا توجد علاقة مابين التجنيس والمرح من ناحية » واللا توافق. 
والألم من ناحية أخرى .. والآمرهنا أمر تعود وتعم؛ وإذن تسمعوتقليد 
فاللا توافق يقوم عندما يتخلل سياق النغم نغم أو أنغام غريبة .. غير أن 
اللا توافق فى المارمونى الكلاسيكية لا يحدث إلا بشكل عابر » ويقصد 
الوصول إلى التجنيس » أى إلى التوافق المتكامل الها .. أما هو بنفسه. 
نقصد اللاتوافق » فالغرض منه وقف خيال المستمع لحظة وإرغامه على 
الانتظار إلى أن يعود التوافق كا كان ... ويعنى الانتظار هنا.عدم رضا 
المستمع , وهو فى نفس الوقت يرمز إلى الألم إن كان النص أو عنوان 
المقطوعة ميل إلى هذا المعنى ٠.‏ . وبالاختصار تجد اللا توافق بنسبة كبيرة 
عند سكارلاق .ومع ذلك فا من إنسان رأى أن موسيقاه حزينة . 

لقدكان المفروض أن يؤدى تطور الوسائل التنفيذبة الموسيقية 
بانحدثين إلى إضفاء. بعض المرونة على مدى ارتفاع النغم . لكن تعدد النفم 


الموسيقى والعاطفة بالا 


عند فاجتر والعودة إلى المقامات القديمة وتأثير الأغنية الشعبية والموسيقى 
الآجنبية »كل هذا ساعد على إزاحة مقام « أوت » من مكانه المرقوم ٠.‏ 
والمفبوم أنه كلبا فقدتقوة المقام من قدرتها على الجاذبية » أصبحاللاتوافق 
و 0 تستمر قوة المقام فى إمحاد 
الشعور بالانتظار « الذى لايمكن تفسيرهضرورة بأنه إحدىعلامات الألم». 
فالنغم السابع مثلا فى القرن الثامن عش ركان مخصصا لعثيل الأل. أما اليوم» 
فا من إنسان يستطيع أن يقول إن هذا هو دوره اليوم . 


والحقيقة أثنا تعودنا اللاتوافقات » معنى أن الآذنتستطيع أنتتذوق 
ما عر اردق وار ارما . ؟ا أن التوافق التام لم .يعديعير 
عن السعادة » بل إنه يعبر عن الجمود » فى حين أن ائتين من النغم التاسع 
المتواليين عند ديبوسى يعتبران من أجمل النوافقات.والتوافق وعدمالتوافق 
مثلبما مثل المقام الصغير والمقام -الكبير » ما يزالان فى إطار الغموض . 
ومعناهما الروحى لم يعد رتيطفحسب بظره قَة استخدامهها . أو ما إسيةبما 
أو يلحقبما فى الإيقاع البارمونى . بل إن معناهما هذا يتوقف على حالة . 
معينة من الحساسية » وهو معنى أجتّاعى بقدر.ماهو موسيقى . 


انز صفاء إلى الو سينى 


مادامت الموسيقى ؟ا رأينا لغة لا تعنى بالضرورة شيعا غير ذاتها » فإن 
علينا أن فرى كيف نصتى لها . . . لكن يجب ألانطلب إليها أن تثير » 
0 أن توقظ أو أن تحى لدينا سعادة الآلام والمخارف واللأاسف والغيرة 
والمقد .. وكلها تعبر عن حياتنا العامة ٠‏ . وكا أن القاسك بما يعبر عنه فن 
التصوبر قبل كل شىء يعنى عدم فبم هذا الفن ... فإن البحث قبل كلشىء 
عن العواطف الى قد تصورها الموسيقى يعنى أنك لا تفهم الموسيقى ٠ ٠‏ 


3-7 بحث فى علم أجمال 


المشاعر الى تثيرها من نوع أخرء واللذة الى تقدمبا موجودة فى مكان 


ل 


وم من أناس لم يجدوا فى الموسيقى إلا وسيلة للتعبير عن الحياة 
العاطفية » واعتقدوا أنهم يحبونها » وثم فى الحقيقة يتركوتها. ذهب بعيداً 
عنهم نماما . . .ومن بين مشاهير هؤلاء الناس لابد ان نذكر « ستاندال» ٠‏ 
لا شك أن حبه للموسيقى صحيم » ولقدكتب عنها صفحات صميحة تماما. 
لكن ماذا كان يقصد منها فما عدا اللذة التى نستمتع بها الآذن ؟إنهبا 
تؤرجح أحلامه ونحجى عواطفه وتبقى لديه على جو من الخهاسة يعادله هو 
بالسعادة . إذا كانت الموسيقى يجعل الإنسان سعيداً ‏ هكذا يقول - 
فبذا لآن خياله يقدم له ( عند سماعها ) صورا لطيفة . ولنتصور ما هى 
ألطف الصور فى نظر ستاندال : « الموسيق تبعث السرور عندما تضع 
روحك مساء فى الوضع الذى كان الحب قد وضعه فيها تمارا » . . إذاً إذا 
كان الحب متعطلا فإن هناك شيئاً آخر يتقدملك فى الحال. ه وإذا لم تكن 
الروح مشذولة بعاطفة ما فإن الموسيقىتبعث فيكحلءا موضوعه ثىءآخره 
وكان هذا الموضوع فى نابولى كيفية تسلم اليونان». 


وهكذا يفهم الكثيرون الموسيق . . ٠‏ تجعلهم يفكرون ف كل ثىء 
عدا الموسيق نفسها ٠...‏ وستاندال يحلل عندما تأنى إليه بدلا من أن بحس 
تيااق ذاتيا يه أى إنالموسيق تلبيه عن الموسيق ٠٠.‏ ولذافإنهرغم تحمسه 
لها » ورغم قوله : د أيتها الموسيق ٠ ٠‏ ياحى الوحيد» . . ٠‏ يفكر دون 
الكثير من الآل فى أن من الجائر ألا بحيها ... إنه يعترف ,هذا ويقول : 
إن أنا فقدت الخيال كله » فربما فقدت أيضا وفى نفس الوقت ذوق إزاء 


الموسيق والعاطفة م 


الموسيق » . واختصارا فبى ثانوية .. وهى فرصة للاستمتاع » لاموضوع 
الاستمتاع نفسه . «فنحن لافستمتع حقيقة فى الموسيق إلا بالأحلام الى 
توحى لنا بها .و لا يكون هناك مثير آخر غيرها ؟ قد ستطيع 
أى مثير آخر أن يقوم بنفس المهمة . «والموسيق تعمل كعلامة لا كوسيق 
لها قيمتها فى ذاتها ». . ماذا يقبق إذاً من اجمال الموسيق ؟ الثىء القليل٠٠٠‏ 
لآن «كل الجاذبية تعتمد على الخيال » وليس لل ل اانا مسرا 
حقبق ٠ ٠‏ لاموضوع حقيق ؟ اعتراف غريب يصدر عن هاو ء لعلنا 
نتفق على هذا ا خيراً ها هو ذا الاعتراف الخطير . دكل موصيق 
تدعون إلى التفكير فى الموسيق شىء مافه بالنسبة إلى » )1١(‏ . هكذاكان 
ستاندال نفسه مستمعا افا . ٠‏ . لآنه » وهو لابعرف كيف يتحدث 
عن الموسيق . يريد أن يقول إنه مغرم ما أشد الغرام ٠.٠‏ وهو 
لا يفقه فيبا أكثر مما يفقه الآصم . . ٠‏ إن لهم آذانا ولكنهم 
لاسفهون 1 0ه 


حساسية ؟ نعم ٠ ٠‏ لكن لابد أن تنكون قبل كل ثىء حساسية 
موسيقية تنظمها الموسيق وحدهاء و تسكن الموسيقى وحدهالتوفرها .وهى تتميز 
عن الحساسيةالعادية بقدرتميزموهبة الرياضيات عن«الحساب» الدقيق المخغرض 
الذىيقوم به البخيل أو امحاسب الذى « يعر ف كيف يحصى »..١‏ إن هناك 
من الناس منتجردوا من هذه الحساسية تجزدا كاملا فى الوقت الذى يوجد 
لدى اجميع القليل أو الكثير م نالأحاسس والمشاعر -ءء وتتكوان هذه 
الحساسية من القدرة على الكشف عن شئون الموسيق وهى الى تصطحب 
الاختراع عند الموسي قكلءا تقدمت الأآفكار إليه وكلما قدرها هو قدرها 
واحتفظ بها أو استأصلبا . وهى تظور لدى الحاوى والمؤلف الموسيق على 
السواء عن ظريق تذوق الننهات والمنطوط والمارمونيات والحركات 
والأوزان والرسوم الرنانة . 


فق تتم لت ظ 


إن الحساسية الموسيقية ؛ أو حاسة الموسيق تأ من القلب والعقل 
والخيال معاً » باعتبار الخبال القدرة الشاعرية الإبداعية كا يرأها بودلير » 
لا القدرة على اصطناع الأحلام وإلقاء مناظر مؤثرة لطيفة فى قلب 
الكائن الحى . ويقول بودليرهنا : « إن القلب بحوى الاندفاع العاطق 
والإخلاص والجرعة.. أما الخيال فبووحده الذى بحوىالشعر . وحساسية 
القلب ليست على الإطلاق مواتية للعمل الشاعرى » بل إن من الجايز 
أن بكون التطرف فى حساسية القلب ضارا فى هذه الحالة . وحساسية 
3 تعر ف كيف تلتق ار وتترك 
تعثر على ذاك الشىء » بسرعة وتلقائياً . وبهذه الحساسية الى تسمى 
- ا قوة تجنب الشر وإيحاد الخير ففمجال الشعر»(1١)..‏ 
وفى محال الموسيق أيضا .. 


والتذوق معناه التقدير » ومعناه كذلك الاستمتاع بما يقدره الإنسان 
وبهذا تظبر الحساسية الموسيقية كبدأ للاتقاء وكصدر للذة . . . فإن 
كنت أسد ستمتع بالموسيق فإنى بهذا أأتقايل وحركتها » وأشترك فى اندفاعاتها 
وهبوطها » وأنديج فى صيقتها امتجددة دائما» وأصبح أنا بنفسى موسيق .. 
هذه مالرحلة» الى تقودنى إلبا النئات لابد وأن تهز مشاعرى ٠‏ فأضحك 
وأبى ... واتحمس أو أهدأً حين أصغى للوسيق . ومع هذا لخركات . 
المشاعر على هذه الصورة الموسيقية بالذات » ليست لها أية علاقة تقريبا 
بالمشاعر والعواطف العادية الى نعرفباكل يوم ... فبين. العواطف اليومية 
العادية والعواطف الى تثيرها الموسيق نفس الفرق الموجود بين عالالطبيعة 
وعالم ما فوق الطبيعة فى الفن . . ٠‏ وبديهيات بودلير التى أثارها لديه 
أدجار بو فها بخ صااشعر لاتسرى على الشعر وحده » بل يمكن تطبيقها أيضا 
على الموسق » ولو أنه أى بودلير- بنفسه لم يفعل ذلك . ٠‏ فهو . 
يقول : إن.العاطفة قد تنكون طبيعية لدرجة مبالغ فها لا يمكن معبا 


الموسيق والعاطفة كرف ١‏ 


ألا ندخل فها نغمة خارجة أو غير متوافقة فى مجال امال المطلق » وقد 
تنكون العاطفة عادية وقوية بحيث لاتثير الرغبات الخالصة والالامالنفسية 
الرقيقة وفقدان الآمل الذى يسكن المناطق فوق الطبيعية الشعر ... 
وللبوسيق(7١1) ٠‏ 


ماذا يمكن أن يعتى هذا إن لم يكن أن الموسيق تخلق عواطف جديدة 
دون أن تعبر عن العواطف العادية ؟ لقد صرح بيرجسون بهذا بعد تفكير 
طويل كان قد خلط خلاله ‏ على ما يلوح بين منحنى الميلوديا 
ومنحنى الحياة العاطفية . . ٠‏ صرح دون التواء بأن « توقيف العاطفة 
عند ثىء معين وفهم أى شعور على أنه رد فعل للحساسية وللتمثيل العقلى 
لاحدث إلا بسيب البالغة فى التفكير العقلى » . فالعواطف الموسيقية فى : 
الحقيقة عواطف لاموضوع لما . إنها « بالنسبة لنا عواطفكاملة رغم أنها 
لاترتبط بشى-» وقديعار ض البعض فىهذا بقوله : « إنالموسيق قدلا يستطيع 
أن يثير فيناهذه المشاعر إن لم نكن قد جر بناها فى الحياةاالحقيقية.فىحين أنها 
كانت محددة بموضوع لم يكن على الفن إلا أن يفصله عنباء . لكن الرد على 
هذا هو : « ان معنى هذا أننا ننسى أن السرور والحزن والرحمة والاتصال 
الروحىكلات تعبرعن عموميا تيجب الر جوع لها لترجمةماتعبرعنهالموسيق 
من عواطف » على أن كل موسيق تخلق عواطف جديدة تبدعبا هى 
وتحددهاوتعرف بها عن طريقالرسمالدتىسارت عليه » وهو الرسمالوحيد 
فى نوعه » سواء أ كان الأمر يتعلق بياوديا أم بسيمفونية . على أن هذه 
العواطف ليست نابعة من الحياة حينخلقها الفن » بل إننا نحن الذين نترجمبا 
إلى ألفاظ وتضطر بهذا للتقر يببين العاطفة الى أبدعما الفنان ومينمايثسهبا 
أكثر مايكن أن يكون الشيه فى الحيأة )١"( ٠‏ . 


فق بحث فى عل امال 


المُسلل اللوسيقى 


عندما يشكل الموسيقى موسيقاه » يشكل العاطفة فى تفس الوقت . 
والعمل الموسيقى فى الواقع بناء ذو رئين لا أ كثر ولا أقل » من شأنه 
أنه يضم معنى مفبوما فى ذاته » وأنه بخضع لمنطق خاص بعيد عن أى 
موضوع حدد . وكان شوبان يقول لشاب طلب إليه رأيه فى سيمفوئبته : 
«أعز ف لىموسيقاك أو لا » فإ نكانت طيبة كانت مقطوعتكالمكتو بةموضوع 
إيابى أيضاً » . 


ألا يقول لنا قاموس اللغة إن الموسبق فن تجميع النغغات ؟ والموسيقى 
المبدع هو الذى يقوم بالتأليف » وما التأليف إلا ترتيب مجموع معين من 
من أجراء مختلفة وتنسيقه وتشكيله .. طبقَاً لخطة ما . ومن وجبة النظر 
هذه يصبح الموسيقى مبندس المبانى ؛ بناء يبى السوناتا والرباعى والموتية 
( الأغنية الدينية ) والأغانى والآوبرات الخ .. لم خطىء سترافنسكى إذا 
حين عرف الظاهرة الموسيقية من هذه الزاوية بأنها د ظاهرة مقامرة » . . 
أو مضاربة تنبئق قطعا عن الإفسان بأ كله » جسدا وقلبا ورأسا . .«حيث 
يعطيبا شكلا ويضعبا فى قالب مادى ملموس » (14) ... وتصبح مذه 
الظاهرة ناج العقل تلعب فيه رو البناء والتجميع دوراً أساسياً . 


لابد أن تفهم جيداً أول الآمر أنه مامن موسيقى إلا وللعقل فيها دور 
دبيدع وحى وينظمء. والآمر هنا أن نعرف ما إذا كانت هناك فى الطبيعة 
نغمات موسيقية بمعنى الكلمة . لكن مبما يكن الآمر فإن هذه النغمات 
مهما تسكن محببة فى ذاتها لن تساعد الموسيقى الفنان إلا باعتبارها مواد 
أولية خاما . إننا نمتمع إلى عمس النسم ف الآ تجار وهدير الماء فى النهير» 
وأغنية العصفور ؛ وكل هذأ يبعث فينا السرور وبروح عنا فنقول : يا لها 
من موسيقى لطيفة ! ٠‏ 


الموسيقى والعاطفة زفق 


خطأ ... دإن هذه العناصر توحى فينا بالموسيقى لآن لحا رئيناء لكنبا 
ليست بعد بالموسيقى ... وصحيح أننا نشعر بالسرور إزاءهاء وقد تتصور 
أننا سنصبح موسيقيين عندما نلسها وندركها لكننا ‏ يصفتنا موسيقيين 
مبدعين ‏ نبالغ فى هذا حيال أنفسناء فبذه الوعود الآنية من الطبيعة » 
وعود موسيقية لكن لابد من إنسان لعمسك بها ... إنسان له إحساس بكل 
أصوات الطبيعة ولاشك » لكنه إنسان يشعر بضرورة تنظم هذه 
الأشياء » ولابد له أن يكون مروداء ليفعل هذا » بقدرة خاصة جدا 5 
وكل شىء بين يديه اعتبره لا يمت للموسيق بصلة يتحول إلى موسيقى ... 
إفى أستتج من هذا أن العناصر الرنانة لا تشكل الموسيقى إلا عن 
طريق تنظيمها » ويفترض هذا التنظى مقدما عملا شعوريا يقوم به 
الإنسان» (16). ش 


والنشاط الذى يصنع الموسيقى يساعد على اختيار الموضوعات 
وتنسيقها ليشيد عليبا عمله » ٠‏ فالموسيقى كفنان المعمار يبحث قبل أن يبدأ 
بناءه عن المواد الخام المناسبة ... يفعل هذا قبل أن يشرع فى كتابة لحن ما 
أو سونانا ما» وف هذا يحد البواعث الموسيقية المناسبة على أن لموضوع 
اللحن أو السوناتا صفات تناسب هذا العمل أو ذاك » وعل أن الفنان 
الموسيقى عليه أن مختار من بين الآفكار ما يتناسب والثىء الذى يريد أن 
يصنعه ءفإن هو أعمل ناحية الاختيار هذه فلن يكون لحنه إلا لحنا رديئا » 
أو لن تكون السونانا التى ألفبا إلا سونانا فاسدة .... 


«هذا » ولن يتخذ الموضوع بالضرورةالصيغة الىنعرفها ونقصد إليبا.. 
إذ تتقدم أربع أوخمس نغمات علىشكل نظام معين وبو ز نمعين» وهنا يشعر 
الإنسان جْأة بأنه يتذوق هذا النوعمنالخلية » ويستجيب إلىذلك الموضوع 
ويحتفظ به ويتدرب عليه ويعمل من أجله ...كان من الضرورى إذآ أن 


يق بحث فى عل اجمال 


يصنع الموسيقى موضوعا . ولكن ليس الموضوع هنا حتما جزءا من 
ميلوديا » بل حالة نغمية تدخل فيها جميع العناصر المياودية والمنظومة 
والحارمونة ... وقد شكلت الخلية البدائية 5 يشكل الصلصال ويشذب 
ويعطى شكلا » ولمواجبة هذه الخلية البدائية يتعين على الفتان أن يبحثشعن 
أشكال أخرى تشبهها أو لا تشهباء بحيث تشترك وإباها لتعطيه أشكالا 
جديدة قابلة للتنمية .. إذا لابد أنيفكرمقدما فى ضرورةهذه التنمية وهو 
يصنع موضوعا» (15) . 


ومن بين الوسائل بحد وسائل النقل والتكرار والتقليد والوضع 
موضع العكس » وهى وسائل نصف غريزية تسمح للفنان بإنشاء العمل الفنى 
ابتداء من موضوع ما ومن جملة موسيقية ما ء تقدم لجملة أخرى وهكذا . 
على أن هذا التجديد والرحابة والغزارة فى مو المقطوعة الموسيقية لا بمكن 
أن تقاس إلا بمدى خصب الخيال الشكلى لدى الموسيقى . ولقد نحم 
ببوفن حين ألف «منوعاته» الاثنين والثلاثين بناء على نغمة صغيرة أخذها 
من ديابللى . على أن قوة التجميع تظبر عظيمة ضخمة: لدى باخ بالذات : 
رغم أنه يكت بعناصر تتعلق بالموضوع هى أصلا من أفقر » بل وأتفه 
العناصر : بعض النوتات من جاما صول ‏ لا مى ‏ دو ء أو الأربع 
النوتات المأخوذة من أحرف اسمه . لكن الطريقة الي يعامل بها ويفيد 
منها ويستخرجمن واقعهاموسيقاه طر يقة لامثيل ها و تنحصرعبقربنه ‏ 
ضهن نواح أخرى - فى حدة النظر الى تسمح له بالكشف عن إمكانيات 
تحقيق المقطوعة » والتى لا يمكن أن برى غيره فيبا شيثاً ما . 

وهكذا يصبح التشكيل الموسيقى عنده مشكلة فنية عليه حلها » ولعبة 
فى نفس الوقت معقدة ومغرية ... وكان كما تقدم فى حياته الفنية - مثله 
مثل كبار المصورين الذي نكانو | يسسطون استخدام الآلوان لأقصى حد 


الموسيق والعاطفة ١‏ وات 


عندما يصلون إلى سن الحرم - قلل من معطيات المقطوعة . ولقد شيد 
« القربان الموسيق » كله على موضوع قدمه له فردريك الأ كير . أما « فن 
الفيج ( اللحن العائد ) « الذى كرس له الآشهر الآخيرة من حياته فهو بجمع 
خمسة عشر لحنا عائدآء وأربعة ألحان كنسية بذيت كلها على موضوع وحيد. 
ولقد حمل باخ علم « الكوئترابون » لدرجة من الكال تضم كل مايمكن أن 
يحو ها هذا الفن » ولدرجة لا بمكن بعدها أن يبتدع غيره جديدا فيبا » وأن 
يكتب ألحاناً عائدة » اللهم إلا من قييل المران أو بشكل عابر ...وتنحصر 
المعجرة فى هذا فى أن موسيق هذا العالم المنطق ذى الشعور المرهف 
تتخطى حدود غير المتوقع والسبولة المطلقة ... الام الذى سمح بتسممته 
«سد الموى الطليق»» والذىجعلالناس يسمون أقل مقطوعاته «اتسياباه . 


٠‏ ' وليس « اللحن العائدء هو النوع الوحيد ف التأليف الموسيق الذى 
مخضع للةواعد . فالتسلسل والسوناتا الى تتفرع منه . والسيمفونية » الى 
هى سونانا للاو ركسترا » والكونشرتو الذى هو السيمفونية بآلة وحيدة 
( سولو) كلما كذلك أنواع ذات شكل محدد » بمعنى ان بناءها محدود 
معروفءوان خطتها مفروضة عل الفنان . فالموسيق الذى يشرع فى كتابة 
سونانا بحد نفسه إذا فى وضع يشبه وضع الشاعر الذى بريد كتابة قصيدة 
مديح » أو قصيدة عَزل محددة 6 يتعين عليه أن يضع ثلاثة أو أربعة قطع 
تسيطر علها نغمة رئيسية ذات حركات مختلفة يكون أهمبا « الأليجرو» » 
حيث تستجيبهذه الحركة ١‏ الاليجرو» الشروط الآئية : عرض موضوع 
أول» ثم عرض موضوع ثان بالنغمة السائدة» وتقدم ونمو طليق للمقطوعة 
جميع النخمات العالية والمنخفضة الممكنة » ثم إعادة عرض الموضوع الآول 
ثم الثانى وكلاهما فى إطار النغمة الرئهسية . ١‏ 


وهذه القواعد بطبيعة الحال لست ذات قيمة مطلقة:ولقد استخلصها 
أصحاب النظر يات+ن الأعمال الموجودة؛ 5 استخلص يوالو قواعد التراجيديا 


عرق بحث فى عم الجمال 


الكلاسيكية من أعمال كورنى وراسين ... غير أن كوربللى وفيفا لدى 
و موتسارت ويتهوفن ل يكونوا فى عملهم أبدا عبيدآً لقواعد مرسومة ... 
هذا لدرجة أن أسانذة الفن يؤكدون أنه ما من لحن من ألحان باخ قد 
شكل طيقا لنظرية ما ء وبالتالى ا 0 
إن العبقرى هو الذى يستخدم القواعد 2 ولاتخدمبا . أضف إلى ذلك أن 
الصيغ الموسيقية قد تطورت كا يتطو ركل شىء حى . فالسوثاتا عنديتهوفن 
م تعد ما كانت عليه عند هايدن أو عند موتسارت » ومن بأب أولل 
ليست لدى ييتهوفن ماستكون عليه عند فرانك وجابربيل فوريه 
وديبومى ورافيل . 


لهذا نرى أن من الضرورى أن يز بين القواعد والقوانين ‏ باعتبارأن 
القواعد التقليدية » أحيانا ماتكون عشوائية » وداتما ما نكون متغيرة . . 
ليست إلا التعبير المؤقت والتجسيد الوقتى لقوائين طبيعية ودائمة لاترول 
أو نتشوه لها تقابل المطالب الرئيسية للنفس . وتتضمن القوانين المنطق 
امو سيق الذى سبق أن تحدئنا عنه » وهى تلتظم.حول فكرة ة النظام . 
الكن ماهو النظام إنلم يكن « «تناسق المتنوعات ووزن المتعدد 609 
وبدون التعدد تصبح الوحدة جافة بملة » ودون الوحدة يصبح التعدد تفرقا 
وأنعدام تماسك . وبذلك بصبح فن الموسيقى هو | إيحاد التوازن بين هذين 
العنصرين ٠‏ على أن من الضرورى أن تتضمن الوحدة التباين وأن يؤدى 
التباين إلى الوحدة » والتقابل بين الأضواء يهدف إلى حل نفسه بنفسه فى 
مجال التطايق . ؛ والتطابقملء بالأضواء التى أعدت له وغذته . 


هذا التجميع من الواحد والمتعدد يضم وسائل عدة .. عل أن النغم 
الذى يوضم الحد العام للعمل الفى » ووزن الدقات المتساوية » وعرض 
الموضوع المحين على فترات منتظمة؛ و تناس التوافقات النائحة ع نالاصوات 
الى تعلو بعضبا بعضا »كل هذا عنصر وحدة . أما عناصر التباين فبى على 


الموسيق والعاطفية قن 


عكس ذلك : التشكيل الذى يدخل أنغاما ثانوبة » وحرية الوزن وتبادل 
البواعث المياودية وتعارض التمبو والمجموعات الآلية والطوابع . وتأى 
أهمية الصيغ الثابنة من أنها تمثل توافقات تم ا كتهالها بطريق الاستعمال 
وتعمل على اجمع جمعا مقبولا حبيا بين الوحدة والاختلاف - فالمسلسلة 
مثلا عبارة عن تتابع مقطوعات من أنغام راقصة كتيت بنفس النغم 
: وبنيت كل منها على موضوع واحدءحركانهحية وبطيئة»وأوزانه زوجية أو 
ثلائية أو رباعية الزمن تشكل تضادا وتضم حركات حية ه المانية وجازية 
وساراباندا الم.. فإذا فقدت هذه القطع ارتباطها بموسبق الرقص » أو » 
إذا ضمت لنفسبا موضوعا ثانيا »أو » إذا أحاطت الحركاتالسريعة بحركات 
بطيئة مثل الليجزو وأداجيو» أو أندانت ومنويه » أو شيرزو ء أو اللبجرو 
الثهائى ... تكونت عندنا السوناتا » أو النكونشرتو أو السيمفونية 
الكلاسيكية . ش 
ظ التكل ا موسيفى ‏ 

ولن يألو البعض جهدا - ف النقطة التى نتحدث فيها - عن أن يتهمنا 
بالشكلية »ولسوف يقال إن الموسيقى بالنسبة لك نوع من بناء » أوطريقة 
تنفيذ فنية . أو عل تجميع النغهات ... لكن الآمر هنا ء كا هو الشأن فى 
أى يخال اخرء أمر فن يبدأ عندما تقتهى الطريقة التنفيذية » فكم من 
أعمال موسيقية لا مكن أن يعاب علها بثىء منالناحية الدراسية البحتة» 
ولكنها عندما تنفذ طبقًا للقواعد كلبا » تؤدى إلى ضجر قاتل . . وم من 
أعمال أخرى تبرأ بالنظريات ولكنها مذهلة حلوة . . . وإذ أنت تتم 
لدرجة مبالغ فيها بالناحية الشكلية للموسيق» ألا تعرض نفسك لخطر 
تشجيع الرو حال كاد بمية الجامدة على حساب العبقرية والحياة ألاتعرض 
الموسيفى كذلك للتجرد من كل عاطفة و كل قريحه فياضة وكل حرارة 
يشريه ؟ ألم نكن « العودة إلى باخ » أعوام 1 ١‏ مرا أدى إلى 
تفضيل موسيق مجردة جامدة كان مطمعما الاول أن تشبه م آلية مصتوعة 


بحث فى علم الجمال 


رين بحث فى عل الال 


جيداء؟ ومن هنا كانت مثل العناوين . « خطوة الصلب » للبوسيق ' 
بروكوفبيف و ه الباسيفيك رقم »+١‏ للموسيقى هوتجر . 


' وعلى كل فإن الآولوية التى تمنح للشكل تن أهمية التباين فى التجرية 
الموسيقية وفى طبافع الموسيقبين . ذلك أنه إذا كان صميحا أن بعضهم مثل 
مندلسون وسان صانص ورافيل وسترافنسكىيرناحو نلأدق أنواع الشكل 
الحدد ويطبقونه تماما عندما يلزم ذلك » فإن آخرين مثل شومان وبرليوز 
وشوبان وديبومى يتخلصون غريزيا من كل أنواع القواعد والقوانين 
.ويريدون أن تكون أيديهم طليقة حرة . ثم إن هناك إلى جانب المنطقيين 
والحندسيين الموسيقيين - وهذا نفس الشىء - هناك المغرمونوالمتحمسون 
بالحب:والوجدانيون » وكلهم يلقى أرضا بالموسيقى المشيدة تشييدا علبيا 
لتجسد المشاعر ما ودما . يا يقول ديبومى » ويطالبون» 5 يفعل كلود 
أشيل بضرورة «البحث عن نظام داخل نطاق الحريةء لافى نطاق 
قواعد فلسفية أصبحت عاجزة ولا تصلح إلا للضعفاء ... وبألا نستمع 
لنصاتح أحد إلا الرياح الى تسرى وتقص علينا قصة العالى» ( 18 ) . 


هذا أصلحلنا نحن الذين فستمع للموسيقى... فإذاكان لاغنى حقا لكى 
تفهم الموسيق أن ندرس كيفية تشكيلها والهارموتية والكوتتربوان. . 
وإذا كان من الضرورى لكى نتذوقها أن نعرف كيف صنعت » لأصبحت 
معدن اتنت 1 كر منه لذة . ومن حسن الحظ أن الموسيق 5 يقول 
ديوسؤيفىء غليه أن :يتف كيف ييف اللذةغتدنا . ولابد أن يكون 
الال حسوساءوأن بمنحنا المتعة المباشرة.وأن يفرض نفسه علينا أو يدخل 
فى ثنايا تفوسنا دون أن نبذل أى جبد لنفيمه . » ( 14 ) . 

نزرد ع هذا أولا بتحديد الطبيعة الصحيحة الشكل الموسيقى . ه ابعد 
عن نفسك هذه الفكرة ‏ هكذا يلاحظ رولان مانوبل ‏ إن الشكل 


الموسيقى والعاطفة حرق 


شىء خارج عن الموسيقى» ونوع مننسيج خلفى يستخدم لإضفاء الباسك 
اصطناعا على الحديث الموسيقى . . إن الشكل هو النظام الداخبلى الذى 
يبعث الحياة فى التسكوين » والعمل الفنى لا يوجد فعلا ولا بمكن أن يهم 
إلامن خلاله » والشكل هو الذى ‏ يصب العمل بمعناه وبعلة وجوده وبحياته, 
لكن هذا الشكل ليس مرئيا بالضرورة ٠‏ فهو فى الالليجرو ظاهرى واضح 
تماما » لكنه فى الحركة البطيئة أقل ظاهرية ووضوحا منه فى الالليجروه . 


هكذا «نخطىء منالبداية إلى النهاية إذا نحن تصورنا أن صيغة السوناتا ‏ 
أو صيغة « الليدر » عبارة عن قوالب تصب فيبا من الخارج مادة رنانة ... 
فبناك صيغ ثابتة ترغم الموسيقى على الخضوع لمطالب الإطارات النحددة» 
لكن هذه العناصر الظاهرية البناء الموسيقى ليست ترجمة مادية مرئية 
لنظام داخلى روحى مختف . ّ) ٠.‏ ) لا شك أننا إذا أردنا أن ذكتب 
سوناتا » علينا إيحاد موضوعين وربطهما سويا تبعا لخطة مرسومة مقدما. 
ولابد هنا أن بملاٌ القالب المفروض علينا وأن نبعث فيه الحيوية الإبداعية 
الى تستولى عليه وتستغله لكى يصبح شكلا حيا ٠‏ عل أن الحيوية عنصر 
نابع من العمل نفسه ومندمج فى الموسيقى الذى أبدعه . . وعند ما لايكون 
هذا الاندماج مكنا بسبب نقص فى العبقرية أو عدم التوافق المزاجى » 
تطبق القواعد آليا . . وهنا حسن ترك هذه القواعد بدلا من السقوط فى 
الروح الأ كاد بمية . 


ويظل الاهّام بالشكل الخارجى للعمل الفنى قائما , ولا يمكن ركه 
لما يسمى الموى السائد أومايدعى يأنه الوحى؛ وكلاهما مصدر فساد مباشر 
العمل نفسه كا زى لدى بمعض الرومانيكيين . والحقيقة أنه « إذا نتج فى 
الإيقاع خطر التطبر من القواعد تطورأ مطلقا » وإذا كانت الموسيقى بعد 
باخ قد وقعت فى خطر الروح التعليمية أو التكنف . الآمر الذى مبدالثورة 


000 00 


قب يتف حي حقن لوست بدم جديد »لك أن ن الخطر ناجم 
عن أنحطاط المشاعر نفسما بسرعة فائقة . . ش 


فطالما قلنا و رنا إن الششكل والفكرةفالفنون اججيلةعامة ثىءواحد» ا 
ويهذا » فإذا كان الروما نتيكيون قد ميزوابين الشكل الخارجى والفكرة » 
وتركوا جانبا البناء بالمعنى الدقيق ٠‏ والمنطق فأولوا الموى الشخصى 
اههامهم » فإنهم هذه الطريقة قدحرموا هذا الوحى نفسهمن الاسانيد التى 
يستند إليبا ومن إطاراته الى يعيش فيها » فقد كانت الآشكال فى ذاتهاترغم 
المؤلفالموسيقى على الإيحاز والوضوح بصفتهما ضروريين للأساوب العظيم 
الذى كان نيتشه يعتبره ‏ وهو على حق- الصفة الآساسية لارفع أنواع 
الموسيقى . . . وحين أضفى نيتشه على الموسيقى روح الكيال لمكن 
باخ من الوصول إلى القوة الاتفجارية فى الموسيقى . . . أما الموسيقى 
الروماتيى فقد كان على عكس ذلك ستوحى عمله من مثل أعلى أدى 
أ كثر منه موسيقى » وبحرم نفسه من قوة الشكل فى ذاته » وإذا تجده 
ش وقد بالغ فى الإفادة من الوحى وقد ملأأصفحاته «ملثا » حى إذا كان من 
أ كبر الموسيقيين . . . وقد كانت النتاج المباشرة لهذا الفن المستند إلى 
القوى الغامضة للفرد ؛ذلك الفن الذى يرفع العاطفة على حساب العقل أن 
ترك الفنانون الدقة وعدلوا عن البحث المستمر العسير عن الكال الفنى.. . 
وبالاختصار عن القدرة العلبية سب » (») . 

(*) انظر بوشيهة معرفة الموسيقس 11754 ص ١81١‏ ء حيث عير المؤلف ببنموسيقيين 


إبقاعيين وموسيقيين عو أطفيين » وبين عصور إيقاعية «وعصور عواطفية 6 5 وصكذا جاء 
الموسيق مو نتفردى بعد فترة طويلة كانت الموسيق فيها توضم وسط العلوم وييتهوفن(ص*١١)‏ 
وهكذا جاء التمييز مريحاً ولكنه لايحل المتكلة ؟ إذ لاشك أن الإيقاع- أو العواطف تسيطر 
داعا عند الموسيق مبها كان الاتزان عنده موجودا ( ص ١54‏ ) ومم ذلك فالإيقاع والعواطف 
ليسا يطبقتين متميزتين أو عنصرين تتكون منها الموسيق والموسيق بصفتها موسيق ليست الا 
إيناعا وكل مافيها إيقاع س- ومن ناحية أخرى فإن العاطفة الى محيى الايقاع جزء من الإإيقاع 
نفسه » وهى صفة الإيقاع نقه الى نجمله محركا للشعور ولا علاقة بين هذا وبين العواطف 
الطبيعية الى يتحدث عنها بودلير ولا ثىء فيها يتعلق بنظرية العواطف لدريكارت * 


الموسيقى والعاطفة ١‏ ' لقال 


ولنسرع لنضيف إلى هذا أن الرومانتيكيين » بصفتهم موسيقيين ‏ 
يتركوا جانيا أهمية الشكل » بل نحدهم يعترفون بضرورة الأهمام به اهماما 
أساسيا » ا نجد هذا فى الصفحة الآنية من مذكرات ديلاكروا عن 
شويان » يقول ديلاكروا : ه كنت أسأله (شوبان ) عما يقيم المنطق فى 
الموسيقى » فيجعلنى أشعر بال هارمونى والسكوتتربوان» الآمر الذى يعنى 
أن اللحن العائّد هو المنطق فى الموسيقى:وأن معرفة اللحن العائد معرفة 
عبيقة تعنى معرفة هذا العنصر عقلا واستنتاجا فى الموسيقى . . ٠‏ وبهذا 
يعتبر العلل كا ببينه رجل مثل شوبان هو الفن بعينه . . . وعلى عكس هذا 
لن يكون الفن ما يراه الرجل العادى » أى نوعا من الوحى يأتى من حيث 
لاشرى» ويسير عفواً ولا سين الشكل الخارجى الجذاب للأاشياء 5 
بل هوالعقل نفسه تزينه العبقرية طبقا لمسيرة ضرورية حكمه قوانين 
علياء (١؟).‏ ين 


ومامن شك فى أن جميع الرومانتيكيين كانوا على نفس الدرجة من 
الفبم كا كان شوبان » ومع ذلك فالصعوبات التى صادفوها » وأحيانا 
أسفهم على مالم يستطيموا عبمله له مغزاه . . . فقد كانت « المهنة » داتما 
بالنسبة لبرليوز عقبة » ولطالما قاسى عمله الفنى من هذا . أما شوبير » وهو 
نموذج العبقرى غيرالمثقف » والموسيقى الذى لم يكن لهنظير نوع الليدر, 
هذا النوع الذى يلعب فيه الوحى الجارف الدور الأاساسى » فلا قيمة له 
عندما بحرب نفسه فى السيمفونية » وعندما يشعر يوما بعجزه الفى فى هذا 
قرر فى آخر أيام حياته أن يتلقى دروسا فى الكونتربوان » لكن الوقت 
كان قد فات . وعن شوبان » لابد أن نعترف بأنه كان قد أبدع أبا إبداع 
فى المقطوعات الموسيقية العاطفية الصغيرة الى توقع على البيانو أو بالصوت 
الإنسانى ؛ فإنه يضيق ذرعا بالأعمال الموسيقية ذات الحجم العريض » لآانه 
طالما تردد عل الشعراء كثيرجدا وم يعرف منسادة الموسيقى إلا القلائل.. 


بذ بحث فى عل اجمال 


ولذا فهو يوصن صديقه العزير براهمر» قبل أن يسقط فى هوة الجنون 
بقوله : «احذر من تقليدى » أول عنايتك التنفيذ الفنى ... وأبتعد 
عن الكلاسيكية » . 

. اختصارأ فإنه مهما نكن المواهب والأصالة وقدرة الموسيقى فإن 

كلمة الأخسيرة للبناء والإنشاء والشكل ‏ أى الصيغة ‏ ويعلمنا 
سترافنسك هنا« أن من الضرورى إذ لال العناصر الديونيزية وإخضاعما 
للقااون» ( ؟؟ ) . وي كد امحدثون هذه الحقيقة بطريقتهم» وثم لايفلتون 
من القواعد التقليدية إلا ليفرضوا على أتفسهم قواعد أخرى قد تكون 
أكثر تشددا » والصيغ أو الاشكال لدى سان صانص أو لدىرافيل ؛ أقل 
حرية ».رغم بعض المظاهر الخارجية منبا عند موزار . . . وثرك النغم 
من حيث علوه وانخفاضه لدى شو نبرج وتلاميذه يؤدى أحيانا بموسيقاهم 
إلى التدهور . لآن الطريقة التسلسلية عند تحدد هذه الموسيقى بمنطق 
أ كثر تصلبا من منطق العصور الماضية . 


لكن بحسن بنا أن نظل فى إطار أكثر ألفة بالنسبة لنا » وأن نلقى 
أسثلنا عل كار دفو تصننة اح الحدثين الذرن لم تفقد موسيقامم 
بتألقها شهرتها القوية من حيث كونها غامضة وغير متهاسكه .فا من موسيقى 
مثله كره النظربات والتجريد والتقليد والصيغ المدرسية . وما من موسيقى 
حارب أ كثر منه من أجل العود إلى المنابع الطبيعية للموسيقى ليوجد ‏ 
كا يقال النغم نحت النوتة , والإدراكتحت الفكرة» (00) . مع هذا 
فإن ديبوسىهذا بعينه هوالذى قال : «كلما سرت إلى الآمام ساد الرعب 
من هذا الخلط غير المقصود ... الذى ماهو إلا خداع للسمع ».. وهو 
بعينه الذى يرفض أت يوصف بأنه اتطباعى؛ويرى ف الانطباعية « تعبيراً 
سهلا غرضه احتقار الأخربنء . . لاشك أنه فضل المليس المفصل تفصيلا 
على الملس الجاهز » وعمل على إخفاء الخطوط الرئيسية فى عماله بنقس 
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القدر الذى عمل به الأخرون على إظبارها » ومن هنا كان الشكل عنده 
أقلجموداً منهعند غيرهءوهكذ! كان الشكل لديهدقيقا... وهناك حكايةصغيرة 
توضح أههامه بالشكل » فقد قدم له صديقه سانى يوما إحدى مقطوعاته 
الى ألفبا.وما إن سمعبا دببوسى حتى قال له : إن «ليس للا شكلا .. وعليك 
أن تحصر نفسك فى كتابة ثىء بشكل ما .. لكن من أجل الله .. أرجو 
أن يكون لهذا شكل » ( 4 ) - 

هكذا ؟! يتضح من المثل الذى قدمناه عن ديبوسى » لا نقول إن الشكل 
يعنى الشكلية » فتانة البناء لا تمن أبداً وجودالاصالة » ولا حلاوة الطعم؛ 
ولا تحرك المشاعر الناتجة كلها عن التعبير» بل على العكس من ذلك نعتقد 
دون أى تناقض إن أحسن الموسيقى بناء » هى بعينها أحسنها تعبيراً » لهذا 
السيب الوجيه أن ليس للبئاء هدف آخر غيزالتعبير. وهكذا يرىالموسيقيون 
ولنحك على هذه الحقيقة بناء على الحكاية الصغيرة الآتية التى يتذكرها 
أحدثم ونلتقطها فى حينه : ش ٠‏ 

وصل «جيدالح» إلى حجرة الدراسة متأخراء وجلس أمام البيانو 
وقدمت له قطعة كورال أولحن عائد ليعزفبا » فأخذت عيئاه تقرأ النص 
طو يلاء'مأخر ج قله ورسمعلامة ألتوأو تينور وهو «قولبصوتمنخفض 
ليس هذا معبرًءفبل كان يقصد إيحاد سر خاص فى النص؟ لا .. بل [نةكان 
يستدعى هذه العاطفة وذاك الذوق » ودوح الاختيار الى تنتصف بها 
الحساسة .. والعجيب أنك ترأه وقد توقف خجأة أمام لحن « ستريت »كان 
بناؤه رديئاً . . هنا كان من الممكن أن يطول سكونه ‏ لكنه قام خجأة 
يكتب.. وأخذت ريشته تجرى مدة خمس أو عشر دقائق . . - ثم أخذ 
يعزفما كان قد أدرك . . لقد كان كل شىء فى مكانه » وكان كل ثبىء 
حدث رئينا ويغنى . . وأَخذ التلاميذ ينظرون إلى بعضبم البعض دهشة 
ورضى ء لآن خيال الاستاذ وعقله «ويديه»كانت تمل كلا منهم بالانتعاش 
النائج عن الوزن الذىكان بحسه من خلال الموسيق » (15) . 


فتلا يحث قى عل امال 


هل نخرج من هذابأن الموسيق لايمكن أنتكون شيئا آخر إلاموسيقى 
تم صنعبا جيدا؟ . . لاا شك لا . . لا إذاكان الام. أمى وأجب يعطى 
لتلميذ عليه ان يطبق القواعد امحفوظة , لا أيضاً إنكان الام أم مؤلف . 
موسيقى يكت بأن يكون متهاسكا مع نفسه» وبأن. حترم. منطقا .خاصا فى 
النغم أو اللا نغم يكون قد وضعه لنفس هكبدأ ثابت . نعم . . لاشك فى 
هذا إذا دكان المنطق الذى تتوجه العبقرية» 5 يقول ديلا كروا - أو على 
الآقل «نزينه الموهبة » يؤدى إلى خاق أشكال وصيغ جميلة بصرف النظر.. 
عن نوع القواعد والتطورات . . صيغ جميلة وتجميعات جميلة ميلودية 
أو هارموية نبعث السرور فى التفكير والحواس فى وقت وأحد . هكذآا 


فسير دائماً ونحن نحد التعارض بين ديو نيسوس وأبولون . لكن الحقيقة ‏ 0 


أن أبولون يحمل ديو نسوس بين طياته » وما الغناء الموسيق فى ذانه 
إلا ما تنبض به الصيغة . إن الحكمة الى وجهها نيتشه خاصة بفاجنرتنطبق 
على جميع عباقرة الموسبق «ألم يكن منمزايا القداى أ نكا نأرفع المؤثرات 
لديهم فى نفس الوقت وسيلة جمالية»فى حين أن حقيقة الطبيعة عندنا » تقصد 
على ما أعتقد تناسخ الحياة البشرية والإحساسات البشرية » يحب أن 
تستخدم للحمتول على مثل هذه النتيجة؟ ». 


ا موسيقى و التعوار والر ياضيات 


إن فكرة التشبيد الموسيق فى ذاتها تذكرنا بفن اليناء ٠‏ ولقد أشرنا 
مراراً إلى عمل مبندس المعءار لنوضم نشاط الموسيق الفتان . فالحقيقة 
أن دين المعمار والموسيق علاقات مؤكدة غالبا ما يلاحظبا الفرد.. ولدرجة 
يقالمعبا إنالموسيق بناء يتحركءوإنالبناءعلىحد قول جوته ‏ «موسيق 
مكزة » . ألايحوز أن يكون مرجع هذا التشبيه أن لكلهما علاقة 
بالرياضيات ؟ فلننظر عن قرب إلى هذا التجانس »وسترى أن هذا التجافس 
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لابقبل المناقشة لدرجة أننا إذا دفعنا بالبحث فيه إلى مدى بعيد فإننا قد 
تقضى على ما يحدد أشكال الفنون اميلة » بل والفن نفسه . 


ليس من المستحيل أن نحدد القرابة بين الموسيق والمعمار 5! صورتها 
قصة « آمفيون » الذى كان يعرف عل القيئارة فتتحرك الأحجار . « فن 
الواضح أن الموسيق والبناء فنون تستطيعأنتستغنى عن تقليد الآشياء فى 
الطبيعة » وهى فنون للمادة.والشكل الخارجى فا علاقات أشد قوة من 
تلك التى توجد بين الفنون الأخرى » باعتبار كلما بتجه نحو الحساسية 
بأشد حالاتها عمومية . . ذلك أن كلهما يقبل التكرار إصفنه وسيلة قوية 
للتعبير » وكلاهما ,يعمل بطريق التأثير الحسى لكبر الحجم والقوة فيهم) ؛ 
تأثير الذى مجعلهما قادرين على جذب الحواس والعقل لدرجة الذهول . 
وأخيراً فإن لمما طبيعة خاصة: من حيث إنهما يوحيان برفاهية تنتج عن 
تجميع العناصر فما بها وتنميتها نموا منتظما بحعلبما أقرب. ما يمكن من 
البندسة والتحليل . لقد نسيت أم مافى هذا ء أقصد الإنشاء » ذلك الربط 
بين امجموع والتفاصيل » وهو شى بمكن أن تليسه فى الأعمال الموسيقية 
والمعمارية أكثر منه فى فنون إعادة قصوير الكائنات المرئية نقلا » وتلك 
التى تستعير عناصرها ونماذ جبا من العالم الخارجى » والاص الذى ينتج 
عنه ضعف معين ف النقاء » وإشارة إلى العالم الخارجى » وإحساس غامض 
يأفى عرضاء (75) . 


غير أن هذا التقريب لا يصل إلى جوه ركل من فى المعمار والموسيق» 
لآن المواد الأولية الى يستخدمبا كل منهما ‏ نقصد الاجسام المادية من 
ناحية » والنغمات من ناحية أخرى - تجعل من الآول فنا يتعلق بالمكان » 
والثانى يتعلق بالزمان .وصحيح أن الزمان والمكان ليسا كا اعتقد بيرجسون 
قابلين للاتفصال ماما ٠‏ فالموسيق مثلا ‏ رغم كونما فنا زمنيا ‏ تنطلق 


الذاق | بحث فى عل الجهال 


فى مكان بتخمله السامع خلقت ١‏ لنزى وتسمع ف أن واضدة::. 
والكونتربوان عبارة عن خطوط وعن هارمونيات الأحجام » ولا يدرك 
العقل تتابع النغمات إلا لآنه يدرك سيرها » فالميلوديا ترتفع وتنخفض 
ونحلق كعصفور » فى حين ينظر السامع بالآذن تطور سيرهاء ١0(‏ ) . 
هذا ونتضالصفة المكانية الموسيقعندما يستخدم الموسيق طريقة العرف 
الممكوس حيث يتابع الموضوع مصحويا بما يعادله ويماثله تماما حيث يصبيح 
هذا المماثل مثابة نعكاس دقيق فى مرآة . 


وفن البناء بدوره لا مكن أن يتحقّق خارج الزمن مادام يفترض 
حركة الأعين الى تستعرض عفتلف أجزاء المينى « وهو متحرك » وليس 
بغير متحرك . ديناميكى » وليس يثابت هذه الحقيقة تستند إلى البصرية 
الطبيعية » وإلى أن الرؤية لانسير بالتوازن ؛ بل إنما تتابع الثىء ٠‏ لآن 
الرؤية المتميزة داما ما تكون مختلسة للثىء ؛ حيث يظبر الخط المتعرج 
وهو يتحرك » والحقيقة أنه لا يتحرك فى نظر الراك فعلا ‏ بل إن العيون 
نفسها هى التى تتحرك حين تتابع هذا الخط » (م؛ ) . ش 


ورغم الاتصال بين الزمنية والمكانية فهما متميرتان ... وهكذا 
الام فى الموسيق وفن البناء ... ولعل من البالنة فىاستخدام اللنة القول 
بأن «فن البناء زمنى لا مكاق» (5؟) . لآنه إذا كان الزمن والحركة 
شيئين صروريين لبحث تفصيل أجزاء مبنى معين فإن هذا المبنى بتقدم 
النظر كله مرة واحدة » باعتباره قد شيد لنعطى عن نفسه انطباعا شاملا » 
وباعتيار خص أجزائه أمراً الغرض منه تقوية هذا الانطباع وتنويعه . 
أما فى الموسيق فالامرعل نقيض ذلك.لانها بحم شكلها ذات طبيعة تتابعية» 
مثلبا مثل الادب » « لاندرك فيها التفصيل وينتج تجميع العمل الموسيق 
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إذا هكذا من الخاص إلى العام؛ويكون الجبد الذى يظلب إلى السامع جبدا 
نر كيبيا أو تأليفيا لا تحليلياء (.+) . 


لهذا لامكن الحديث عن الموسيق الموجبة للعيون إلا وهى ما تزال على 
الورق . أما عزفها أو إيقاعبا وسماعبا » فبو بخضع قبل كل شىء لقانون 
عدم رجوعية الزمن » حتى ولوكانت هذه الموسيق تدفعنا إلى تخيل أشباح 
تسير أو تتحرك فى المكان .. وهكذا فبى تعطى نتائج مختلفة جداً عن 
نتائج البناء رغم أنها تستخدم التعادل 5 يفعل فن البناء . فصورة زخرفية 
صغيره مقاو بة تزين مبنى ماتتطابق بالنسبة للأبصار فى ناحيتين تتكرر فهماء 
ومكن إدرا كبا فى سبولة. أما موضوع الموسيق الذى تقلبه بالنسبة السامع 
فلا يمكن إدرا كه لآنه لبس صورة بسيطة تعكس الموضوع الآول فى مرآة 
خسب ء لآنه يظبر كالو كان مشوها أو مقلصا (1م) » ولا يمكن لغير 
المتخصص غالبا أن يدركه . ومن جبة أخرى بلاحظ أن التكرار فى 
الموسيق وف فن البناء لا يعبر عن نفس الثىء ... فالرسوم المعمارية التى 
تتكرر تؤثر عنطريق وجودها معاءوبالتالى فبي تخاو منأى تأثي ربالمفاجأة, 
أما فى الموسيق فإن عودة الميلوديا تفاجئنا لآن المفروض فيها أن تكون 
قد اختفت » ولكنا مختفى لتعود مرة ارو ففى البناء نجد المضاهاة 
فى المكان . أما فى الموسيق فنجد التتابع فى الزمن . 


والموسبق أيضآ ‏ إلى جانب البناء ‏ هى الفن الذى عمل أ كثر من 
غيره على نمو الرياضيات؛ وأصلبا - 5 نعلم فىالغرب على الأقل - يرجع 
إلى فيئاغررس . فلقد كان هذا الفليسوف يعتقد أن الأعداد هى جوهر 
الآشياء ونسيج الحقيقة » وكا يقول هو : « منبع الطبيعة الآبدية »(5©) » 
على أن تناسق العالم يأنى من علاقات عددية بسيطة»هى الى تنتجبا الموسيق» 
بمعنى أن أغنية السموات تبجد صداها فى أغنية الصوت البشرى . ومن هنا 
كانت الرابطة بين المؤسيق وعلم الفلك ٠‏ "نلك الرابطة الى لم يتمكن أحد 


4" 2 بحث فى علر اججمال 
من إنكارها . أل يتحدث أندريه جيد بشأن باخ عن « موسيق فلكية؟ » 


لقد تشبعت الروح اليونانية بالدرس الذى ألقاه فيثاغورس » وتجد 
آثاره عند أفلاطون و 0 اثتقلت هذه الآثار إلى العصور الوسطى. 
الى تعتير الموسيق علا تضعه فى « رباعى المعرفة » مع الحساب والحهئدسة 
والفلك . ولقد أولى كثيرون من محدنى العصر الخالى الرياضيات دوراً هاماً 
جدا فى النظرية الموسيقية ‏ فهاك لا يبنتر يأخذ فكرة معينة من سانت 
اوغسطين ويقول إن الفنان الموسيق رجل بمارس الحساب ويجبل أنه 
يشعل ذلك ولا يعرف أنه لستخدم الاعداد»ومع هذا فبو يستخدمبا فعلا. 
فالموسبق «تمرين لا شعورى على الحساب » . . ولنذكر أن من بين فلاسفة 
ماوراء الطبيعة الآلمان . هناك مثل هربارت - منكانت عندثم الاعداد 
والنسب هى العناصر الحقيقة للجال الموسبق » (00) . 


وهناك حقائق واضحة ثبت هذه الرابطة منذ أول نظرة » فقدكانت 
تجربة الوتر الاهتزازى معروفة عند فيئاغورس » 5 أن قطعة الأامعاء 
تصدر رنين « المانى » عند ربطها من منتصفها . والخاسى عند ريطبا من 
ثلها و« الرياعى » عند ربطها من ربعا . وببذا تكون الفترات الموسقية 
ا فها بينها كالارقام ١‏ ؟ ع س ع و مكن تمثيلها بالنسب + 

. هذه الملاحظات صصحبحة » وخصوصاً إذا أضفنا إليبا الظاهرة 
10 ثبتت صتها أيضاً فيها بعد بالتجربة العملية. 
فالوتر الاهترازى يصدر إلى جانب رنينه الرئيسى نغمات جرئية تسمى 
النغهات الحارمونية » والنغات الأولى - بصرف النظر عن ازدواجات 
الغانى : أوت ‏ صول - م ء تشكل التوافق لمقام كبير متكامل , وهو 
العماد الرئسى فى الحار مونى الكلاسيك الذىكان يسميهرامو«الدفعة الآولل 
للطبيعة » . ولقد أولى اهتهاماً كبيراً أيضاً « لدورة الخاسيات » . وقد رأينا 


الموسيق والعاطفة حاو 


أن الخاسى يقابل الرقم + وهو رقم كامل ماما . إذ يمكنك الحصول على 
جاما كاملة ذات اثنتى عشرة نوتة إذا أنت أصدرت نغمة أيا كانت ثم سرت 
من خمامى إلى خماسى نحو السميك أو نحو الحاد على السواء ٠‏ . أما النغمة 
الثالثة عشرة فبى تؤدى بك إلى تلك التى بدأت فيرا أول الآأس . وكل هذا 
يمكن تصويره على شكل د ثرة مرسومة فكيف إذن لانقول إن الموسبق 
تعتمد عل العلاقات العددية السيطة وهى الموجودة أصلا فى الطبيعة ؟ . 

إن النتيجة النبائة لهذا تتعدى هذه الحدود ٠‏ فقّد كان من الضرورى 
أصلا أن تأخذ النظريات الموسيقية فى حسبانها الضروريات الطبيعية الى 
تتعلق بالرياضيات أو بالطبيعة » وقد فرض العانى تفسه كقياس للسلم 
الرنان » لالآنه ناتج عن تقسي الوتر فى منتصفه , بل لآانه يستجيب لفرق 
الارتفاع بين أصوات الرجال وأصوات النساء. لكن لماذا استؤصل ربع 
النغم؛ على الآقل فى الموسيق الغر ببة إلالآن من العسير إدرا كه على الآذن 
عامة ؟.. ليس للعلم دخحلف الحقائق التى نرجع إلى تكوين الاعضاء الصوتية 
والحسية . مامن شك أبدأ فى أن الرراضيات قد أدت للموسيق خدمات 
جليلة » فسمحت لها بوجه خاص بتحديد سلم النغمات و[كاله, لكنها لكى 
تفعل هذا بالذات كان عليها ان تصحم الطببعة وتعيدها إلى وضع نراوهى 
مناسبة .. وهكذا يصبح الرياضى مصلحا للحقائق الموسيقية بعد أن كان 
مشاهدا لا لخسب . . ويذلك أصبحت لدينا جاما تسمى جاما الفيزيقيين» 
بعد أن كانت لدينا الجاما الفيئاغورية وحدها ء ثم أنت بعد ذلك الجاما 
المعتدلة . فإذا كانت الرياضيات إذآً قد دخلت [ل الموسبق ٠‏ فذلك لآنها 
وضعت فها على الأقل بالقدر الذىكانت تدخل به سابقا .. وعلى أية حال 
فإن الجاما ليست مطابقة تماما حتى بعد تحسينها للبساطة العددية الى بحبها 
المتصوفون والفلاسفة دولا شك أن من الدقة أن نحدد اللحظة التى يتوقف 
فيها الثىء عن أن يكون بسيطا . . - على أن الصحيح أنه عجرد الا بتعاد 
عن الرياعى أو الخاسى تبدأ العلاقات العددية فى التعقد شيئا فشيئا . 

هذا ولم يكن تدخل العلماء كبيراً لدرجة لم يمكن هناك فيها فرق بين 


١10‏ بحث فى عل امال 


معطيات الفيزباء ومعطيات فن النغمات .. فثلا فى نغمة أوت مقام كيرف 
الارتفاع تختلف النوتنان لا سى ‏ - عن تلك التى تتطليها نظرية 
الفيز.اء » فبهذه الاخيرة تتطلب - بعد وضع أوت - صول حت ف عد 
فا رى - أن نضع قيمتها ل وهى غريبة فى النغم من حيث ارتفاعه 
بل وعن نظريتنا الموسيقية - وتحل النوتتان لا - سى ثم محل مى ي 
. لأسباب ميلودية . ومن أجل التقليد الشكلى فى هذه الجاما الثابتة ذات 
الأربع النغمات من الرسم النات عن الجاما الرباعية الآولى . وأيضاً تخرج 
ال هارمونيكات باو١١‏ فى أن واحد من أنغامنا ومن كتاباتنا ولا تدخل إليها 
إلا بناء على التقليد المعروف الذى يجعلنا نعزف « فا» النغمةالخادية عشرة 
بنغم «أوت » رغم أنه فى منتصف المسافة بين فا م فا م (04) » وهكذا 
أن نصل إلى إغلاق حلقةالخماسات الا إذادفعنا بإصبع الاهام دفعة خفيفة» 
والواقع أننا إذا بدأنا من أوت فإن النغم الخامى الثالث عشر يعطينا مى © 
الذى لا يختلط مع أوت فقط الا بالنسبة للأذن ولإصابع البيانو . 

على أى حال فإن الفروض الرياضية كانت اقل فعالية فىتاريخ الموسيق 
من تقدم التنفيذالموسيق على إلألات فلياذا مثلا ظهرت الارمونى متأخرة 
لهذه الدرجة مادامت مينية على الأعداد ؟ لآن المختصينكانوا بحبلون 
استخدام المدى » وذلك رغم ماكانت تتمتع به الرياضيات من حب» ولقد 
كان اختراع المدى عاملا على ترتيب عدةميلوديات بعضبا فوق بعض » وهو 
الذى سمح بقراءة التجميعات الموسيقية قراءة رأسية » وهو الذى أعد 
أيضا لظبور التوافق للوقت الذى أدخل فيه قضيب القياس ولاذا استخدم 
باخ الجاما المعتدلة ؟ هل كان ذلك ليرضى تفكيره الرياضى لآن قيمة نصف 
النغم يعبر عنها بالجذر ''/1 ٠‏ ؟ إننا نعلم مع ذلك من المعاصرين أن باخ لم 
يكن يفكر لا فى الأعدادءولا فى النسب العددية. إذاً فإن الذى كان يريده 
فى عملية الإصلاح التىكان قد شرع فبها هو إجراء تعادل تام بين أنصاف 
النغم الاثنى عشر الى تتسكو زمنها الجاماءومنهنا كانت رغبته فىنقل الانغام 
وترتفيها إلى اللانهاية . 


الموسيق والعاطفة ١‏ 


هذا التقدم فى التنفيذية الموسيقية » " تعاون فيه الرياضيات بثىء . 
بل إنها عرقلته فى بعض الاحيان » وهى مسئولة بوجه خاص عن أن 
الموسيقيين إلى حوالى منتصف القرن الرابع عشر ومعبم أصعاب النظريات ٠‏ 
فى الجنوب الأوروبى قد أهملوا الثلاتى لأانهم كانوا غارقين فى أحلام 
فيثاغورية » وبذلك أهملوا أيضا التوافق الكامل الذى يوجد فيه هذا 
الثلاى . . ولقد ظلت هذه الفئرة النغمية ( الثلانى ) إزاء الرياعىوالخاسى 
كنغم غامض بمكن قبوله من قبيل التسامح سب » ولو أنه اليوم يظبر 
لنا شيئا طبيعيا يدخل من تطاق الهارمونيات الأولى . إننا ثرى مدى 
ماكانت الموسيق تفقد . . . ونرى أن النسبة العددية لثلانى لم تكن 
ولاشك سملة!©©. 

ولكن لابد لنا من أن نؤ كد أكثر من هذا » فالرياضيات لم تتمكن 
من البقاء فى قلب الموسيق . بل [ها لم تتعد الخطوة الآولى نحوها » فبين 
الموسيق والرياضيات نفس الفرق الجذرى الموجود بين العلل والفن ٠‏ لآن 
دور رجل العلم هو [رجاع الظاهرة إلى ناحيتها العددية » القياسية الى يتم 
التعبير عنها بطريق النسية أو المعادلة . والظواهر النغمية تقبل هذه المعاملة 
أيضاً . لكننا نتساءل : هل كانت هذه الظواهر تقبل هذه المعاملة 
على نطاق اوسع من الظواهر البصرية إذا كان ذن الآلوان ( التصوير ) 
قد اصظبغ منذ البدابة كما هو الشأن فى فن الآنغام بفروض رياضية ؟ على 
أبة حال فإن الموسيق لاتختلط بعلم السماع | كثر من اختلاط عل اليصريات 
بفن التصوير . .. وبمكن القول فقط [نها ‏ أى الموسيق - تستعيد 
موادها الآولية من عل السماع » لانها لا تتبع ميدان الك , بل ترجع إلى 
محال النوع ٠‏ والتضاد بين اللونين الآحمر والاخضر لا يعتبر بالنسبة للعين 
علاقة ترددات الإشعاعات الضوئية . . . ونفس الشثىء يقال عن ألخماسية 
التى تدركبا الآذن فلاترجم إلىالنسبة ؟ الى يدركبا عةّلارجلالرياضيات. 


53 8. ام‎ ٠ 
كان الثلائى الفيئاغورى يعادل جج. أما فىجاما الفيزيقيين فبو يعادل؟‎ )*:( 


00000 بحث فى عل امال 


صحيح أن السمع والبصر يصطبغان بصبغة عقلية»وأن الموسيق تفترض 
رؤية النسب ٠‏ وأن نفس هاوى الموسيق تكون راضية عندما تكنتشف 
وجود تماسكمنطق فى تسلسلات الآنغام المتتظمة 0 إلا أن النسب 
المقول عنها هذه ذات طبيعة أخرىغير طبيعة النسب العددية » عندما تدركبا 
اكوا إذاكانت هذه اموا قنادريت تدرا مفلا :2 أضنتك 
إلى هذا أن تماسك العمل الموسيق لا تحكمه القوانين التى تحكم الاعداد . 
وهكذا نحد أن العلاقة النغمية السائدة تستجيب جمالياً بطريقة التترير 
المنطق عن طريق التعارض بين الأأمور . فإذا أعطينا نغمة أياكانت أصبح 
الأس أن نجد نوتة أخرى نقف موقف الضد صراحة من الآولى» دون 
خلط أو تقريب أو تعقد أو شك ؛ لتحدث معبا رئينا وسط علاقة كتميز 
حدودها مع احتفاظها بالا كتمال والثروة والدسامة . . . وفهذهالظروف 
يحسن طبعا اختيار نغمصول ... الخاسى (هع) وهكذا نرى أن الخاسى يحد 
قبولا فى أن واحد لدى الفيزياء ولدى الموسيق» لكن قبوله هذا لا:.يرجع 
فى الحالتين لنفس الملة . فالحقيقة الفيزيائيةلن تنكون بأى حال تيريراً 
ولا سببا للحقيقة الموسيقية . 

والمبالغة فالتفكير رياضيا قد تؤدى إلى فسيان المهم فى الام : أقصد 
كون الموسيق فنا ء وكونما ترى إلى تحقيق امال . وفى هذا عمل بعيد كل 
البعد عن ألرياضيات أيضا . على أن .نسبة عددية ما لا يمكن أن تكون 
جميلة فى ذانها » وقد تسكون لها جمبع الصفات عدا الصفة امالية » لأآنها 
لا تبعث السعادة فى النفس كا تفعل الميلوديا أو يفعل التوافق الحارموقى . 
وبتعبير آخر لن نكون للنسبة قيمة فى نظر ءالم الرياضة إلا منحيث كوتها 
صحيحة . أما بالنسبة للفنان الموسيق فلا . . . وإن صح التعبير نقول إن 
الموسيق لا يبتم بالنسب فى ذائها » ولا تم إلا بالصفة الملموسة للنوتة 
والفترة أو للتركيب النغمى نفسه . وفى هذا ما يك للتمييز بين الى 
الرياضيات والموسيق » حتى ولو ظبرا كأنهما يتداخلان . 


امو سيق و العاطفة ازننكنا 


الم اللوسيقى 
إن اللقارنة التى قنا بها الان بين الرياضيات والموسيق تفتهى إلى نقيجة | 
إيحابيةولو أنها تظهرا لوكانت جافة. فالموسيق فن تجحسع النفيات يطريقة 
تبعث السرور إلى الآذن » الآمى الذى ينساه الرياضيون . وهذا التجميع 
يتم ويكتمل ف الزمن » وهذا ما بميز الموسيق عن فن اليئاء » وقد عرف 
القديس أوغسطين الموس.ق بأنها « علم الحركة » » والحركة تضم الزمن إن 
هى ضمت فكرة العدد » ويلاحظ هنا سترافنسكى «١‏ أن الموسيق تنينى فى 
التتابع » وهى بالتالى فن زمنى ٠‏ فى حين أن التصوير فن فضالى » والموسيق 
| تفترض قبل أى شىء تنظيما معينا للزمن » أى « زمنية مزمئة » إن سمح 
لى باستخدام هذا التعبير الجديد , (5) . ويقول رولان مانويل بتعبير 
أبسط إن الموسيق ه لعبة النغم والزمن » (يم) ء ختى إذا ١‏ كتفيت بقراءة 
تقسيم ما » أجد نفسى وقد اندجت فى أادة ٠‏ فبناك إذا تجرءة موسيقية 
للزمن » أى زمن تنشئه الموسيق وتعيشه الموسيق » وهذأ هو ما نسميه 
الزمن الموسيق . 
فعندما نقولمثلا إن لدى الوقت_أو_ليس لدىالوقت- أو الوقت 
مر بسرعة ‏ أو ير فى بطء . . . أو إن الوقت من ذهب ال . . عندما 
نقول هذا عامة نحدد حقيقة معقدة للغاءة » معنى أن الوقت - أو الزمن 
الذى نمارس خلاله نشاطنا بأنواعه وتم فيه أعمالنا ونحققخلالهمشرواتنا 
وتأخذ فيه أعمالنا ومشاغلنا مكانها . . هذا الزمن عيارة عن محال تنتشر فيه 
مختلف العناصر الكو نية والبيواوجية والسيكولوجية والعلبيةوالاجتماعية.. 
ومبما يكن الأآمر فإن الزمن العادى المعروف - وإن أمكن القول ‏ هذا 
الزمن اليوى » يشكل النسيج العادى لحياتنا . 
أما الزمن الموسيقى فهو ثىء آخر » لسبب بسيط هو أن الموسيقى 
تؤدى بنا إلى الخروج منالماة العادية. .ما إنتببطعصا رئيس الأو ركسترا 


بحث قى علم الجمال 
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وما إن تيدأ أوتار الكيان فى العرف » حتى يبتعد عنى ذلك الزمن الذى 
كان يطاردنى . . . ويتوقف ويلغى نفسه بنفسه » وتتطاير 1 لاى ويذهب 
سأى ولا أشعر بالآسف عل ما مضى 0 ولابالضيق حيال المستقبل»وأترك 
جانبا زمن العمل ومشاكل الحياة وعبودية ما مر فى سرعة خاطفة » وأجد 
نفسى وقد دخلت إلى زمن جديد » ملء نقى لا يقبدل . . . وماكل ثىء 
فيه إلا نظام وجمال ورشاقة إلمية , تحملنى خلالما الميلوديا على أجنحتها . 
وتلفعنى أمواجها فى جنباتها . . . وأصبح أسيراً لهذه الزمنية الميلة وأحل 
وأنحمل تطورانها وأترك نفسى لها تسحبى وت#خضعى . 


والزمن يتضمن التغيير » فهو ينتزعنا دائما ما مضى ولكنه يختلس منا 
مالم بحدث بعد . ويكتب لافيل هنا يقول : «لا يوجد زمن إلا لكى 
توجد ذأتما فترة بين الكائن الذى نفكر فيه أو نرغبه والكائن المعطى لنا 
أو الذى تمتدكدء (م0) . . . وبهذا تصبح معجزة الموسيقى وسر السعادة 
الى تمنحنا إياها أنها فى نفس الوقت تخضع لهذا القانون وتحررنا منه » على 
أنه لآن الظاهرة الموسيقية تنمو ف الزمن فبى تتطلب من المستمع أن يحتجز 
مختلف مراحلها بدلا م نأن يغبمها دفعة واحدة؛ و يستخدم فىاحتجازه إياها 
ذا كرته »كنا يستخدم فى اننظار مراحابا القادمة خيالا داهم اليقظة . ولقد 
ذكر أريستوكسين فى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد هذه الملاحظة فقال 
« إن فبم الموسيقى بخضع لشرطين: أوما تذكر مافات » وثانيهما سبق 
ما سوف حدث » وهكذا يستند إدراك الشكل الموسيقى [ل الرغبة 
وإلى الذا كرة . 


ومن الخطأ أن نفسر هذا الكلام تفسيراً سطحيا يستند إلى تجحربة 
الزمن العادى . فأنا عندما أصغى إلى الموسيقى » ترج الذ كرى من أعماق 
الحنين للماضى »كما تخرج الرغبة من قلقها الذى تعيش فيه » دون أن أشعر 
بأنى فقدت شيئاء أو أنه ينقصنى شىء » لآن الحاضر يكفينى كل لحظة هذه 


ال مو سيق والعاطفة هو 


هى , القدرة الجارفة للعادة الى تتصف بها الموسيقى من حيث إنها تسبق 
الأحداث » وه وائقة بنفسبا » ومن حيث إنها نعد للستقيل دون خطأ 
وتبنى للحاضر كا يقول بول فاليرى ‏ يشظايا المستقبل » (5م) . إنه 
اننظار » نعم لكنه انتظار «يعبر هنا عن ثروة الماضى الذى يغزو المستقبل 
مكونا نظرية من الإمكانيات تعيدنا [ليه .. وف اللحظة الى تولد فها هذه 
الجلة تيحدها تغطى هذا الانتظارءلكن أليست هى بالذات التى أثارت فينا 
هذا الانتظار الذى وبررهاك . بالاختصار . فإن أصالة الزمن الموسيقى 
تتحصر ف « أن الماضى والمستقبل يبرران الحاضر بدلا من أن بحولانا 
عنه » ولن يكونا هكذا أسفا أو اننظارا » بل [:هما يلتصقان فى هذا القرب 
المستمر الذى يوجد فيه عمل الحاضر » ٠ )4٠(‏ 

ويقول لافيل أيضا : « إنه فى أرفع لحظات حياتنا » وعند حدوث 
الاتفعال ننيجة الاكتشاف والإبداع والحبءختق الشعور بالزمن والذى 
يتفتم أمامنا إذ ذاك هو الأآبدية » لا المستقبل» (41) . . لكن هل هذه 
الأبدية هى التى مختص بها الله والى تطابق طبيعته ؟ لا . . إنها طبقة زمنية 
تقرب من هذا «الوعد بالحياة الأبدية» الذى يجحعل منه علاء العلوم الدينية 
حقا الصالحين» لكن يظل الزمن هو الزمن بتتابعه الذى لايعود إلى الوراء» 
وقد خففته معايبه الموروثة . . . ولن يظل هذا الزمن مثابة بئة 
الأهداف الى لا تقنع » ولا رمز المتابعة الى تصل إلى هدفها نهائيا» بل 
هو بيئة الاستمتاع الى تظل مليئة مخير ينتجدد دائما ويضفى السعادة علينا 
دائما » والموسيقى تجعلنا نعيش فى زمن مشابه لهذا » هو رمز وصورة 
ارضية للخلود دون أن يكون هو الخلود بعينه . . ٠.‏ وتطوره « لن يكون 
إلا تحليلا لثىء مكتمل تمتلكه ء لا يمكن أن يثرى أو ينمو » ولا يمكن 
أن دف لثىء إلا للاحتفاظ بنفسه » . وتمدده هو « هذه الحركة السبلة 
الى يؤدى ما الكمال إلى وال جديد مستمر و .ذا يعبر العملالموسيقى عن 
خصب الثىء المكتمل الذى تحدد نفسه بنفسه » (49) ٠‏ 


إلى يحث فى عل امال 


قلنا إن مأساة الوجود الزمتى تنحصر فى البعد بين الرغبة والتملك . 
. الموسيق هى الى تقضى علهذه المأساة لآنها تحول الانتظار إلى متعة وتولد 
الانتظار من المنعة » إذ يمكن أن تترك دون أسف سرور الدقيقة الى 
تمر إذا كنا واثقين أنها سوف تتجدد. باستمرار » وأننا سنيق فى السعادة 
المتجددة دائما فى حاضر أبدى . والسعادة النى تقدمنا لها الموسيق ليس لها 
أصل آخر غير هذا ء وهى سعادة نانجة عن الانتصار عل الزمن ونع سلاحه 
وتلاوة التعاويذ عليه واستنقاذه » للآنه لم يعد بحوى بالنسبة لنا أى تهديد» 
إذ يذهب دون أن يختطف منا شيثئاء ويسرى دون أن يختى . واللحظة 
الحاربة » وهى مع ذلك لحظة لاا تتحرك , كسهم زينون عند فاليرى « تطير 
ولا تطير» . ولذا فالتجربة الموسيقية تستجيب للرغبة العميقة للكائ نالذى 
بجدف إلى تغبير زمنبه القلقة إلى زمنية سعيدة » وهى نمكنه من تذوق 
الراحة فى الحركة والآمن ف التعبير . وهذا التوافق السرى بين الفرد 
ونفسه؛ ويينه وبين العالم الذى يسيرفى طريقة للوجود مختلف عن طريقتنا 
ونعنى بذاك الأابدية . 


فاذا كانت الموسيق تنترع الانسان من الزمن العادى الكريه الذى 
يسير فيه نحو الفناء » أليس هذا إذآ لكى يغرق من جديد فى نفسه ؟ وإذا 
كان زمنها قد أصبم أبديا ‏ ألا يحب أن أبحث عنه » كا يبحث لنا الإنجيل 
عن ملك الله » فى داخل تفى بدلا من أن أحاول دانما إظبار مشاعرى 
خارجما ؟ هذه النظرية » بعزوها البعض إل بيرجسون » وما من شك 
فى أنهاتمثل ناحية من نواحى فكره » حيث تعود الاستعارات الموسيقية 
غالبا تحت قله » لآن الزمن العميق فى نظره قسيج الكأن الذى يترجم 
طبيعيا بالموسيق باعتياره أصلا موسيق . أما العمل الموسيق فلن يفعل 
شيئا غير التعبير عن « الحركة الدقيقة للروح» والحياة الداخلية للمؤاف » 
الى تنديج والحياة الدقيقة للستمع عن طريق نوع من التمتمة أو الرنين . 


الموسيق والعاطفة هم 


| وهكذا تصبح « الميلوديا الى نصغى [ليها وقد أغضنا عيوننا » وقد أخذنا 
تفكر فيا » أقرب ما يمكنمن أن نتقابل مع الزمن » والزمن هو سيولة 
حياتنا الداخلية نفسباء» ( 4 ) . 


غير أن مثل هذا التطابق بين الزمنية والموسيق لن بخلو من المعايب: »' 
فاذا يمكن أن يكون موسيقيا بالذات فى ١‏ الحركة الدقيقة للروح » ؟: 
وكيف يمكن أن يعيش العمل الموسيق بعد اللحظات العابرة للإبداع إن لم 
يكن هذا العمل عبارة عن نقوش ثل زمن الموسيقى تمثيلا أمينا؟ على كل 
المشكلة هى أن نعرف هل فكرة الترتيب المتوالى ضروريةأم غير ضرودية 
لى ندرك الزمن » وإذالم نقع بالتالى فى خطر القضاء علىالزمن نفسه ذا 
. نحن استأصلنا فسكرة الزمن. إذيحوز«أنختق الرمنمعالسيولةالمطلقة»(64)» 

على أى حال لابد أن ثق أن الموسيقى قد تخت » فبى لا ثىء دون التقدم 1 
والدخول فى النفس العميقة » بل إنها لاثىء دون التمييز والتكرار 
والتسلسل . . فالموسيق وهى تتنطور تطوراً طليقا لن تكون إلا خلطا 
مطلقا » وتقطعا مطلقا » وتخيطا خالصا » إن هى كانت تمكنة 


وموقف بيرجسون من هذه الناحية أكثر ننوعا فى الحقيقة , إذ ليس 
من المستبعد أن يحرى عنده تحديد أ كثر وتوضيح أدق . فالاستمرارية 
بالنسبة له لا شك صفة ضرورية للحياة النفسية العميقة » لكن هذه 
الاستمرارية مهما نكن ذات سيولة: فبى ليست موضع اللامبالاة » لآن ' 
الاندفاعات تصيغها بصبغة الحياة »و لآن ضربات القلب تبعث فيها التقسيم» 
ولآأما تخضع للتسلسل المنتظم . وتؤكد هذا [حدى الصفحات التى كتببا 
بيرجسون فى كتاب ٠‏ الضحك » الى يتحدث فيها عن الموسيقيين فيقول : 
«إنهم يفبمون شيئا لا علاقة له بالكلام .. أوزاناً معينة من أوزان الحياة 
والتنفس تعيش فى أعماق الإفسان أبعد بما تعيش أعمق العواطف فيه . . . 
. يغبمون هذا تحت هذه السعادة؛ وذاك الحرن»نظرا لآنها هى القانون الحى 


جزه؟ بحث فى علم اجمال 


الذى يتغير يتغير الأاشخاص ..هذه الآوزان تتتنع نشوته وآ لامه » وآماله 
كلنا استخلصهذه الموسيقى واستوعببا خالصة » ( 40) ٠‏ 

فلنشكر بيرجسون لأنه أ كد لنا بهذا الوضوح أن الموسيق لا تعبر عن 
العواطف العادية : «همذه السعادة وذاك الحزن اللذان يمكن ترججتهما 
بالكلام  .‏ . . لآن الذاتية التى تمد الموسيق فيا جذورها أشد غموضا » 
من هذه المشاعر السطحية » ولانه أوضح الآوزان الحيويةالى يشعر:ها 
مؤلف الموسيقى فى قرارة نشسه » ولمواقف العاطفية وترددات ٠‏ 
النغم النفسى « والقانون الى المتغير بتغير الأشخاص وبآلامهم وآمالهم 
ونشواتهم» . . كل هذا يعيش فوق الانفعالات العابرة السظحية . مع هذا 
فالثىء الذىلايقبل الوصف أوالنطق بهىء:والموسيقيةثئى. آخر. والحياة 
الداخلية فى ذاتها ليست ميلودية ولا هارمونية . وبالتالى لا يك « أن 
نستخلص » الحركة الدقيقة للروح لك نضع قطعة من الموسيقى » بل لاب 
ذه الحركة الداخلية أن نحصل على شكل ما أو أن تقبل شكلا ماء وأن 
تنظم نفسبا تبعا خٌطة موسيقية وتصبح ميلوديا أ ىكائناً موسيقيا متميزاء 
له وجوده الموسيقى الخاص به ؛ ومزوداً بمعنى موسيقى نابع من ذاته . 
وقد عرف هذا جيدا الفيلسوف الذى كتب « المنيعان» ( ييرجسون ) » 
إذ كانت الموسيقى بالنسبة له مصدر [بداع وخلق عواطف جديدة تميزها 
وتحددها هى » تدخل فى صيغتها وتنبع من بناثما : 


يتحدث فاليرى عن الموسيق فى مكان ما فيقول : « إنها تنسج لنا زمنا 
ندخل فيه حياة كاذبةتلامس ملامس الحياة الحقيقيةء(+6).فالزمنالموسيق» 
كالمشاعر الموسيقية » تحدده الموسيق » وهو رنين خارج عن الزمن » زمن 
خيالى ينشئه الموسيق مستند إلى زمنه هو » لكنه يختلف وينقصل ويقوم 
بذاته مستقلا » ولو أنه يظل محصورا فى حدود العمل الموسيق » لآن له 


الموسيقى والعاطفة لمن 


مثله » بداية ونباية . ويظل منقوشا فى بنائه » مرتيطا بشكله » لا ينفصل 
عنالمادة الرنائة؛ فدور مثل الفالس أو « المارش» أو غيرها يفترض تنظبا 
موزونا معيئا » وبالتالى تنظما خاصا للزمن » فتعتمد كثافته وسمكه وتمدد 
أو الككاش نسيجه » وجفاف هذا النسيج أوليوته ... تعتمد على الصفة ‏ . 
المودية أو الحارمونية . أما قوانين التأليف وتغاير الموضوعءات والحركات ٠.‏ 
السريعة أو البطيئة » فلا تأثير لها فى تغيرات الزمن الموسيق ٠‏ اه 


ومن المؤكد رغم هذا أن هناك أعمالا ذات أسلوب أكثر حرية 
وتلقائية » مثل أداجيو موزار أوليدر شومان»تشترك وت:ماسك عن قرب 
. بالحالات الى يكون عليبا ضير المبدع.. ويميز رولان مانويل مبذا الصدد 
بين « نموذجين أساسيين للموسيق » موسيق غنائية أو متغنية » وهى التى : 
تفيد من الزمن بطريقة أيا كانت ولا تقيسه » وهذه نموذجبا الاداجيو . 
وموسيق راقصة أو «مصحوبة برقص» وهى التى تمنس الزمن قياسا ما تقاس 
ضربات النيضٍ أو دقات الساعة ... وهذه #وذجبا « الالإينجرو» . وبعد 
ذلك يقول إن « الالليجرو غالباً ما بندمج فى الزمن الحقيق » ويندمج 
الاداجيو فى الزمن السيكولوجى » (7؛ ) ٠‏ هذا ونجد نفس النمييز عند 
سترافتسكق .. 


أضفإل هذا أ نالأعمال الموسيقية الى تخضع لخطةزمنيةموضوعية ‏ - 
مثل الفالس ذى القياس الثلاثى الزمن- لن تضم تعبيراً ما إن هى لم تكن . 
قد أثيرت بفعل الوزن الحئ غير المنتظر » الذى تمدها به حركة الروح ش 
نقصد ه القبو» الذائى لحياة الفنان . والحقيقة أن للرمن الموسيق أنواعا 
يقدر ما يوجد من مؤلفين ذوى أصالة ٠‏ فالعالم الزمتى عند ييتهوفن ليس 
هو بعينه العالم الزمنى لشوبير , وليس هذا بنفسه هو العالم اليد جم 
شوبان » وليس هذا الآخير هو بنفسه عند فوريه . 


هكذا لايمكن تحطي الرابطة بين زمن الموسيق وزمن الفنان الموسيق. 
ولو أنها لا ١‏ يتقابلان» أبداءلآن المؤلف لا يخضع وهو يبدع عمله لسير 
حالانه النفسية » وعمله ثى, يختاف تماما عن كتابته بدقة . فبو « يستخلص» 
كا يقول بيرجسون زمن موسيقاه من الزمن ألذى يعيشه ويستخرج منه 
المناصر الموسيقية » أو القابلة للدخول فى إطار الموسيق» نقصد تلك التى 
تقبل أن تتحول إلى موسيق . وهو فى هذا لايأخذ فى اعتباره » لا المادة 
ولا ما نحويه زمنيته من محتوبات نفسية 5 بل يكتفى بأن حتجز الدفعة 
والرسم«الآرابيسك »والشكل الوزى والديناميى وبخلق عن هذا الطريق» 
فى روافد الرمن أنغاما من زمنه هو » ف النقطة الى تتقابل فها متطلبات 
الثىء الذى بريد عمله واندفاعات حماته الداخلية ويصبح هذا الزمن الشكلى 
زمن العمل الفنى :الذى يصبح فيا بعد زمن العازفين والمستمعين حين يجيئون 
بقصد الاندماج فيه «كالمارة الذين يدخلون حلةة الرقص . » (48) . 


او شار ا موسيقى 


ليست الابدية السعيدة التىتحملنا إليبا الموسيق ف الحقيقة هدوءاً جافاء 
أو انعداماً للحياة : أو « نيرفاناء تبتلم كل عاطفة متحركة فى نوع من 
اللامبالاة الرفيعة . ألم نقل إن الصيغة الموسيقية يجب أن نكون مببرة » 
رغم أو بسبب دقتها » وإلا أصبحت عدما ؟ وإذا كانت الموسيق ‏ كا 
نعتقد - ذات هدف آخر غير التعبير عن المشاعر العادية » ألس من 
الواضح أنها تثيرنا أو تهدئنا » مس إحساساتنا أو تبعث القلق فيناكيف 
شاءت ؟ أليست هى التى تحرك العواطف دون أن تترجم اتفعالا محددا ؟ 
هناك إذاً إنشاد موسيقى » وتستطيع الموسيقى بناء عليه أن تعرف نفسبا 
بأنهاه توصيف أنشودى للزمن » (44) » وفى ضوء هذا التعريف يعادل 
الموسيقى الفنانف قيمتهقيمة الإنشاد فى ذاته. ولنحاولهنا تحديد طبيعة هذا 


الموسيق والعاطفة تلض 


الإنشاد » وهو شىء لا يعدم علافة ببنه وبين إنشاد الشعراء والمصورين . 
شىء - نقول هذا مرة أخرى - لايعنى استعراض العاطفة العادية . 


ولطالما لوحظ أن للموسيقى قوة انفعالية خارقة » ولطالما استخدمت 
هذه القوة » وهى - فى الموسيقى - بين الفنون الاخرى » الفن الأول 
الذى يؤثر فى الأعصاب مباشرة رغم أنه يتجه إلى العقل أيضا » ويؤثر فيها 
باتصال وبطريقة جسدية ماما . ومحرد الرنين أو توقيع نوتة ما تتكرر أو 
تطول يبعث الاتفعال إل المخ والقلب والركتين والشرايين والدم والعضلات» 
يبعث الاهتزاز فى الجسم كله .. ومن باب أولى المياودياء بما تحوبهمنثروة 
ومن منحنيات صاعدة أو هابطة »ومن أنغام متباينة فى الارتفاع الصوق» 
ومن حركات سربعة أو بطيئة » ومن إسراع أو إبطاء ؛ ومن وزن يندمج 
مع القياس أو حطمه ء ومن تضاد بين الزمن النسى للأنغام » ومن تغير 
فى القوة عن طريق التعرض القوى ٠‏ ومن الكريشندو ( الصعود) أو 
الد كر يسندو ( اليوط ) وسلطان الحارمو على المراكر العصبية.وبالتالى 
على الجسد كله لهس يأقلمنسلطانالميلودياما ذ كر نامحالا »سواء سيطرت 
علينا المارموق وهى تداعينا » أو أخذت تمرق تقوسنا وهى تمثل 
المتعارضات » عط بتوافقاتها إلى أعماق أحشائنا . ومامن شك أبدا 
فى أن الموسيقبين يعزفون على أجسامنا كا يعزفون على أصابع الآ الحية. 


هكذا يصبح الإنشاد الموسيق من قبيل المبدأ إنشاداً جسديا . و يتميز 
فن الأانغام الحركية أكثر من فن الخطوط والآلوان » أو من فنون الحجم 
والكتل » فالموسيق تدفع للسير والقفز . . . ولذا فبى شقيقة لأرقص » 
لدرجة أن أكثر أنواع الموسيق تأملا أو أشدها استدعاء للتأمل توحى 
بتمثيل حرى قادر على تصويرها وترجتها بالحركات لخسب . ذلك أن كل 
شىء فيبا حر » ولايصبح للوزن والميلوديا والمارمونى فى توافقبا أى 


يلض بحث فى عل أجمال 


. معتى إلا نفضل تسلسلبا وتتابعها » ها دام كل ثىء فيها يثير الحركة . . . 
وتظبر هذه الحركة أحيانا بالأذرع والسيقان ودائما بالنسيج وأدق أجزاء 
الأعضاء الداخلية . وبالاختصار ه لا ترجع علية وجود الفن الموسيق إلى 
الحاسة السمعية للإنسان لخسب ء بل إنها ترجع كذلك إلى العلاقة المتينة 
الخاصة التى تربط بين الحساسية السمعية والحركية الحية » وبوجه خاص » 
الحركة النفسية » ( ١ه‏ ) . والثىء الذى يسمى نشوة أو خمولا ‏ أوإثارة 
أوراحة» أو دفعا إلى أعلى أو إلى الآمامهو الثثر الذى تتركه الموسيق. 
وكلبا قبل كل ثىء ظواهر عضلية وحركية . 


هل من الممكن أن نوضم وأن نصل هذه الطريقة فى الفنية الموسيقية 
برد الفعل النفسى الجسدى ؟ يعتقد البعض أن هذا تمكن ويقولون إن مكل 
جملة صاعدة ترقع النغم العاطق ‏ وإن كل جملة هابطة مخفض منبا ». 
(١ه).‏ هكذا يتكون رافع السيف » عند فاجئر ‏ وهو الذى يبعث. 
فينا نشوة إرادة القوة ‏ من #وعتين ميلوديتين صاعدتين . والعكس فى 
مقطوعة « البطولة » وهى مقطوعة حزينة للأموات ينخفض فبها النغم » 
وهى تنتج من جموعتين ها بطتين . ومن ناحية أخرى يلاحظ أن« كبر 
الفترة بين نغمتين يؤثر فى القوة الديناميكية تأثيرا يكبر كلما طالت الفترة. 
وقفزات الأنغام تثير قفزات ديناميكية تتولد جأة » وبالتالى تثير تنوءات 
مفاجئة فى النغم العاطق . وذلك إذا سارت فترة السكون من السميك إلى 
الحاد فى اجاه النشوة العالية » وإذا سارت من الخحاد إلى السميك ف اتجاه 
المبوط» ( +ه ) مثال ذلك مقطوعات المارسبيز » وأغنية الرحيل وهوضوع 
قفزات الفاليرى عند فاجتر وبطولة سيجفر بد عنده أيضا » وكذا 
موضوع « مارشء المشاة » كلها تبدأ بنفس الصيغة المثيرة»أى بقفزة صاعدة 
النغم السائد القوى » نقصد الرباعى الصاعد - 


الموسيقى والعاطفة نهل 


ويلوح أن التجارب المعملية قد أثبتت صحة هذه القوانين » إذ تدل 
على أن مدد العضلات يزداد بازدياد تردد النغمات المتغايرة » وأن هذه 
الزيادة كبيرة بحيث لا يمكن قياسها بالدينا موميتر ( مقياس الديناميكا ) ٠‏ 
ولو أن هذه التجار ب كانت سريعة وضثيلة إن هى قورنت يتعقد الظاهرة 
الموسيقية » إذ أنه بالإضافة إلى ارتفاع النغهات » تتداخل قوتها ومدنها 
وطابعها وطريقة ونوعية إرسالحا » وتنظيمها المتبادل بوجه خاص » ذلك 
. لآن تعبيرات اللغة الموسيقية تستطيع أن تقول ما تريد قوله عن طريق 
علاقاتها بما يسبقها وما يلحقها فى الحديث الموسيق » أ كثر منه عن طريق 
مغزاها الجرد » ( ه ) . لهذا فإن من الممكن تماما أن نعبر عن النشوة 
بجملة هابطة . كا هى الخال فى موضوع « القديس فرافوادى بول يسير 
على الأمواجه وكا يمكن التعبير عن المبوط بجملة صاعدة ؟ا هو الشأن فى 
«دراسة فا مقام صغير لشوبان » ( عه ) وكذلك فإنه « إذا كانت النشوة 
متناسية مع طول الفترة الموسيقية » نتساءل : كيف نفسر صفة الاثارة 
الكروماتية ؟ ولماذا اعتبر اليونان النغمة السميكة هى منطقة 
الانتشاء الخاسى بكل معناه » تاركين جانبا استخدام أى مقياس 
للديناميكا ؟ » ( 5ه ) 


هذا صحيح » بل ونضيف إليه أن الصيغ الميلودية أو الهارمو نية يتغير 
معناها بتغير العصور. إن الموسيق تمارس تأثيرها فى الأعصاب » ولاشى- 
مختفى سرعة كا ميخت الشعور العصى » وهناك تنافرات جذب الآذان فى 
جيل معين ء: وتجدها بالنسبة للجيل الذى يليه شيئا جافا . . ويحب أن 
ننسى » بالإضافة إلى هذا » أن التأثيرات الى تنتجبا الموسيق ترتبط 
بالنظرية الموسيقية السائدة » فهى تتغير فى [طار نظرية أخرى 5 تتغير فى 
معانى الكلات فى نصوص مختافة . فكذا نحد « أن قفرة الرباعى , مبما 
تكن قوية » قد لا تدفع سيقان اليو ناى ولا قلبه للقفزء ولا تدقع رجل 


لض بحث فى عل امال 


العصور الوسطى لثىء لآن حاسة السمع لديه لم تتدرب على هذه النغمات 
السيطة كما يحدث لنا نحن حيث نحد فيها ثروة ناتجة عن توافقين متواليين 
هما الرباعى والسباعى السائد الذى نفيمه مستترا بالمعنى الصحيح لحذه 
الكلمة » وقد أصبح هذان التوافقان فى العصور الحديثة حور ارئكاز 
الموسيقى» ( 5ه ). 


على أى حال فإن القول بأن « الموسيقى لذة للروح لآنها داقع يولد 
النشاط فى الجسم (٠‏ اه ) قول لا يكن » كالا يك القول بأن الروح 
«فوق ظاهرة: وإن الإنشاد والموسيق ترديد نفسى لاهتزاز جسدى » لان 
الإنشاد الموسيق يذهب من النفس إلى النفس عن طريق الجسد ؛ وهو فى 
هذا يتمتع بطيبعة روحية أصلا وأساسا . على أن إدراك الموسيقى حسيا 
يفترض ا رأينا عملا عقلياءلكن العقل لايلعب إلا دور الوسيط-فسب. 
ويقول سان سايان : «٠‏ إن فى الفن ننغات . . شيا يعبر الآذن م تعر 
الدهليز » ويعبر العقل كما تعبر ردهة » ويذهب بعيداً . . »(جه ) لكن 
إلىأن يذهب هذا الثىء ؟ هل بذهب إلى ماوراءآ لامنا وسعادتنا 
واتفعالاننا وعواطفنا الخاصة حيث تتجه الموسيقى إلى العاطفية البحتة » 
إلى القوة الانفعالية للروح » إلى القدرة على الإحساس نفسها ؟ لقد كان 
هذا رأى نيتشه؛ لكننا لا ثؤمن به تماما . إذ يحب أن نذهب إلى أبعد من 
ذلك إلى حيث يجتق التمبيز بين القدرات 5 يختق التمييز بين المشاعر 
والآفكار. إن الموسيق تمسنا فى الواقع من جذور كياننا »وتخترق جسدنا 
إلى أن تصل إلى الروح فتدق عليها ف حور ارتكازها » وفى النقطة الى تلبع 
منها جميع أمانينا ء لآن الوزن الذى تنطوى عليه والقوة التى تحويبا تصل 
إلى الوزن الحى الذى تضمه وإلى القوة العميقة الى هى كياننا . فإذا 
٠‏ ما تخطت كل ما نحب ونهوى اتجوت كما يقول شكسبير إلى مقر الحبنفسه» 
ذلك الثىء الذى . . لا أدرى كيف . . ينيض وبتأوه ويأمل . . . 


الموسيقى والعاطفة ١‏ . و 


لكن هل فستطيع الوصول إلى سر كل حياة وكل كائن ٠‏ إن نحن 
استطعنا الوصول عن طريق الموسيق إلى سر كياننا نحن ؟ وهل نمكننا 
الموسيق من الاتصال بالحقيقة التى تتنذى بها كل حقيقة فينا وغارجا عنا؟ 
هذا مكن . . . «فالموسيقى - هكذا يقول يهوفن - كشف أرفع من 
اى حكمة؛ومن أى فلسفة . » وهو يقول أيضا إن«الموسيقى هى الوسيلة 
الوحيدة الى توصلنا إلى عالم أرفع » ذلك العالم الذى يضم الإنسان والذى 
لا يستطيع الإنسان أن يضمه ‏ ( وه ) »الحقيقة أننا نرى الموسيقىترتبط 
دانما بالدين . فالنشوة الموسيقية مثلها مثل النشوة التصوفية تقرب من كل 
ما يعصى على التعبير والنطق ٠‏ وممالا بمكن التعيير عنه باللغة . 
وفيلسوف من فلاسفة ما وراء الطبيعة مثل شوبنهاور قد يكون على حق 
حين يمنح الموسيق صفة القدرة على [سماء المظاهر الظواهرية ٠‏ وعل - 
ضيط الثىء فى ذانه » وعلى الاتصال يجحوهر الطبيعة . ومبما يكن من 
لحظات معيئة كا لوكانت الموسيقى تمنح الآوزان الداخلية فينا الوزن 
الأوللء ومو قانون الكون . . ويلوح أنها توسع ذاتيا بحيث تبلغ 
حجم العالم وتعيد وضعبا ف التناسق الكونى بعد أن تجمعبا فى ذاتها 
وتخلصبا من عرأقيلها . 


هذا ولا ترتفع جميح أنواع الموسيقى ولاشك إلى نفس المستوى من 
الروحية » فالنفس البشرية تضم فيا ووهدات » ومن هنا كان الازدواج 
فى الإنشاد الموسيقى » ولذا قد يكون من الخطر أن يقارن الإنسان نفسه 
بالقوى الكونية » ولذا حذرنا ه باريس » من موسيقى الملاك فتال : 
دهناك أنغام تذهب إلى محراب النفس لتبعث النشاط فى تعقلنا وجتوتنا » 
ولتضع فى نفوسنا خمائر تجحبلبا » ( >٠١‏ )ء وهكذا فالموسيقى قادرة على 
تهدثة غرائرنا » لكنها أيضا تستطيع أن تيث فيها الحياج » ويمكن 


عض بحث فى عل امال ْ 
دأئما تقريبا أن تلحظ وجودها عندما تريد أن تنزع من الإفسان سيطرته 
على نفسه » فبى ساعد على [بحاد النشوة السفللى والنشوة العليا على حد 
سواء » واللبو الخليع » مثله مثل الصلاة لامكن إدرا كها دون الموسيقى» 
وهاك الطقوس السحرية » وغالبا ما تكون قاسية بذيئة » فى الآديان 
السفل . . لاثم إلا فى جو من انتشاء جماعى تعمل على وجوده أنفام 
التام تام » . كنا كان حاربو العصور كلها يذهبون إلى المذابح على أنغام 
الطبول . . وعندما يقوم شبان | ندفعوا فى قسوة نحو نهب قاعة مسرح بعد 
انتهاء حفل جاز ء لا بمكن أن نقول إن الموسيقى تلطف الأاخلاق . 

إنها تلطفها ما دامت هى الموسيقى »أى مادامت تعمل عل تنقية القوى 
الروحية والجنسية فتحركما إلى إنشاد موسيقى بحت . هذا ولا شك أن 
مؤلفى الموسيقى يتصفون بالسطحية أو العمق تبعا لنوعية روحبم » كا 
يتصفون تعبا أيضا بالجدية أو الحزل ء أو بالعذاب أو الحدوء . ويقول 
فاجنر هنا دإنهم لا يستطيعون جميعا ان يذهيوا لاستشارة الله» كما فعل 
بيتبوفن عند كتابة رباعياته الآخيرة » ولايستطيع كل موسيقى على 
السواء أن يذهب بنا إلى قة الدوء الروحى الذى يوصلنا إليه جان 
سباستيان .وك تطول المسافة مثلا بين باخ وأوفنباخ . يك أن الموسيقى 
تستطيع أن تحل أغنيتها فينا حل ثورتناء وتنقذنا من تفوسنا وتنقى 
حركاتنا الجسدية وتخرجنا من عالم المحسوس لتتجه بنا قليلا أو كثيراً إلى 
ملك التأمل: فإن هى أضفت على الموسيقى لحظة -تلقيت منها أجمل هبة 
مادامت تبعت التناسق فى تقفسى » أى الحكمة والتعقل بحيث ترتب قدراق 
كابا » بل وجسدى 3 نحت سيطرة الحكمة » وللحكمة أسم آخر هو 
الخير . . [ننال ننته بعد من تفهم معنى تلك الصورة القديمة التى تصور 
« أورفيه » منقى النفوس بهار مون والى تترجم الحقيقة .لا: إن الموسيقى 
لا توقظ فينا لا السعادة ولا الحزن . . فإن هى استطاعت الوصول إلى 
الهدف الذى ترى إليه تماما لجعلت منا آلهة»(51)٠‏ 


الموسيقى والعاطفة يله 


ناش طارجي الموج 


مادمت أصل إلى المكان المحدد وفى المعاد المحدد » فا من أحد يمنعنى 
من اقتطاف أزهار الطريق » أو الإعجاب بمنظر الطبيعة . هكذا الآمر 
بالنسبة لفان الموسيق أيضاء إذ يبحب عليه أن يعطى لبنائه الرئان معنى 
مفبوما بذاته سب » وعن طريق الصيغة» وأن يطلق الحرية لهذا الإنشاد 
الذى لا يتصل إلا يصلة بعيدة بالعواطف الآخرى » وإن هو لم يفعل هذا 
فلن يكون لعملدقيمة»ولن يكو نعملههذا موسيقيا.هذا هو منبجه الضرورى 
الإجبارى. أما ما يتبق بعد ذلك فهو حر فىكل شىء يستطيع بالقدر الذى 
تسمح له به وسائله أن يصنع الألوان والاضواء والظلالوانيصفوحى 
ويصور ويطرق هذأ ا موضوع أوذاك _- أى » بالاختصار - أن برسم 
لنفسه هذا الممهج الثانوى الاختيارى أو ذاك . ولن يضيع على المستمع فى 
هذا ثىء بشرط أن تكون الموسيق بالنسية له أيضا موسيق قبل كل ثىء . 


ولقد قلنا فى بدء هذا الفصل إن الاتحاه نمو القصص أو الوصف فى 
الموسيق يوجد كثيراً لدى الموسيقيين ٠‏ وعندنا من هذا أمثلة تأخذها من 
النغم الجريحورى الموحد» الذى يقلد ما يعبر عنه تماما » كفكرة «أضواء» 
أوفكرة « عيشوا على الأرض» » أو نأخذها من موسيقى عصر النبضة 
الذين استمروا فى هذا الاتجاه حيث لم يحدث أن تركو يوما كلمات معينة 
مثل : « أصعد» أو « اهيط » دون أن يوضحوها برسم يناسيها . وباخ لاا 
يتبع طريقة أخرى غير هذه . والحركات الصاعدة لآلة القدم فى الكورال 
الذى يصور «١‏ الطوفان » ومقامات السباعى فى كورال مقطوعة «سقوط 
آدم»كلبا ذاتقيمةتصورية..كا أن الكروماتية ( تعدد ألوان النغم) ذات 
الانين» الى يستخدمها ييتبوفن فبا بعد تهدف إلى تصوير احتضار المسيم 
فوق الصليب . وهايدن يسمعنا فى مقطوعةاخليقة « زئير الأسد وتغريد 


8 بحث فى عم امال 
العندليب ونوح اليمام » (*) 


وهو يريد ينأ كيد أن يصور نا هنا الآلوان الندشة فى الصباح حين 
يربط فى بداية الجرء النالث بين المزمار والالات الوترية . وعموما فإن 
تأثير الاو ركسترا تمثيليا ليس يحديد . 


على أنه يح بألانضع الرغبة فالوصف حيث لا وجود لها » وإذا كان 
العمل الموسيقى تحمل عنوانا » فليس هذا بدليل على ثىء» وغالبا ما يكون 
المؤاف قد بدأ مقطوعاته بدافع جمالى بحت ٠»‏ ولابدرك العلاقة بينها وبين 
ثىء معين إلا فها بعد . وهكذا يعثر على العنوان بعد تأليف المقطوعة 
أو خلاله » فبذا هونجر حين كتب ٠‏ باسيفيك ٠م‏ »», لم يكن لديه أى 
هدف أونية لنقليد قاطرةالسكة الحديدية»وهو يقول هنا : «ل تكن عندى 
فكرة أخرى غير كتابة حركة سيمفونية ماء فرأيت أن أقرب بين أجزاء 
الوزن وأن أباعد بين أجراء الحركة .. ول أبحث عن عنوان للقطعة 
إلا بعد ذلك » عندما انتهيتمنها . وأنت تعلم أنى أحب قاطرات السكك 
الحديدية كثيراً » ورأيت إذاً أن أفعل مثلبا فأسميت حركة مقطوعى 
« باسيفيك 59 » ( +8 ) . وقد كتبت عناون « التقديس » لسترافتسك » 
و « الخار الصغير الآبيض » لاييير 5 يشبد بذلك مؤلفوهم - فى تفس 


وأحيانا تختفى نية الوصف قليلا أو كثيراً إزاء النية الموسيقية ‏ فلا 
يطلب الموسيق من الثىء إلا أن يقدم له عنصرا مياوديا أو هارمونيا 
يستخدمه . وقدكانت ١‏ العرجاء » مثلا فى نظر مؤلفها رامو فرصة لكسر 
الوزن كماكان نو الطير فى مقطوعته « الدجاجة » لنفس الموسيق » وقد 
<< (6 لن تبى إن نحن ترما عن أصوات الطيور فى الوسيقى ؛ فقد أوحت الدحاجة 


لراموا أصوانا. أما هايدن فلم يأنف من إبقاع صونها حين تبيض فتهاءة الرباعى المشسرين وى 
الليجروواندانت السيمفونية » وقلدها موزار وروسيى وباخ .. 


الموسيقى والعاطفة الى 


صورت ماما ؟ا هى فالطبيعة أولا ء كانت بمثايةخلية نسجحولما المقطوعة 
كلها على هيئة بناء شكلى له جماله فى ذاته . أما ه الصيد» لموزار أولسكارلاتى 
فبو لايصور لنا شيئا عن رحلة صيد ما . وعندما أسمى هايدن [حدى 
سيمفونياته ه الساعة » وأخرى « الدب ءلم يكن يقصد أى تصوير . . . كا 
أنه إذا كان صوت أقدام الحصان قد أوحى لبيتهوفن 5ا يدعى البعض 
باللابجر يدو فى السوناتا ١م‏ رقم ؟ بشىء » فالحقيقة أنه لم يحتجر من هذا 
الصوت إلا امحرك الاول 


وعل كل » فالواقعية فى هذا الجال لا مكن أن تذهب إلى أبعد من 
ذلك .. إذ أنلغة الآ نغام تختلف كل الاختلاف عنلفة الآلوان فالتصويرء 
ولذا فإن الموسيقى لا يقلد النموذج » بل بالاحرى ينتج مرادفا سمعيا 
أنشوديا له » وقد يكون من الخطأ صبغ ثىء بصبغة بصرية دون أن يكون 
هذا الثى-قابلا لذلك . ولنذ كرأن بيتهوفن قد كتب على رأس « سيمفونية 
الرعاة» : ه هذا تعبير عن عاطفة , وليس تصويراً » » فالمنظر الواقع على 
ضفة النهير . والعاصفة ورقصة الفلاحين وأغنية العصفور الصغير» كلها تعبير 
عن حالات نفسية » والشىء الصحبح بالنسبة للرومافتيكيين مثل شومان 
فى مقطوعة «١‏ منظر الأطفال» و «١‏ كرتفالات الفراشة» صحيح أيضا 
بالنسبة لمؤلق الموسيقى؛ لآن العالم الخارجى موجود بالنسبة لهم . فلنفكر 
فى ١ه‏ نذات سيمفونية» ‏ أو « البحر » الذى لا وصف فيه لشمىء ... 
وق مقدمات البيانو و لديبوسى»» ومنبا دراقصات جزبرة ديلفا » و ١‏ الفتاة 
ذات الشعر الكتانى» و ١‏ هضبات أنا كارى » و«حدائق نح تالامطار, 
رء خطرات على الجليدء » نيحد أنها جميعا لوحات موسيقية لا تصور 
شيشاء ولكنها تنقل حالات نفسية معينة . 


بحث فى علم الجمال 


00 بحث فى عم الجمال 


هل يعنى هذا أن تقول لى حك على عمل من هذا النوع : إن 
عنوانه لا يفيد فى ثىء ؟ لا أظن - لآنه من الضروريات لكى تكتمل 
لمتعة الى يعدنا لحا الموسيقى وهوالذى يبت بالتقابلالغامض بين الإدرا كات 
الحسية أن يكون هناك عنوان » ٠‏ ذلك أن التشابه بين النغم واللون إحدى 
الفظواهر العميقة الى تنتمى إلى مجال اللاشعور . واللاشعور هو الذى يعارن 
فى خلق كل ما هو غير محدد واضح ؛ وفى إبحاد قلق الانفعال الموسيقى 
لدى المستمع العادى الذى لا يصنى إلى الموسيقى بأذن الفنان الذى يعرف 
ماهو ١‏ الكو نتربوان » . والذى ينصرف فى سذاجة إلى جاذية المقطوعة 
الموسيقية . واللاشعور هو الذى يكشف لنا عن التناسق بين عالمين مختلفين» 
واللذة التى بجدها فى مثل هذا الشعور قد تختىإذا تحدد واتضح هذا التناسق 
فى صور واضحة؛ بدلا من أن يظل غامضا فى [حساسنا . » (< ). 


والقصيدة السيمفونية هى الموسيقى ذات المنيج بالمعنى الصحيح . ولقد 
اخترعها برليوز ولكنها لم تعش طويلا حيث اختفت فى نهاية القرنالتاسع 
عشر » حين أمتصتها موسيقى الباليه رغم ما اصطبغت به من بريق حيث 
إن من بين الذين مارسوها موسيقيين لامعين من أمثال ليزت وصانص 
وربمسكى كورسا كوف وبول دوكاس وريتشارد شتراوس, وحتى كلود 
دييوسى . . وبظبور القصيدة السيمفواية أخذ الرجوع إلى معطيات غير 
موسيقية يسيطر وبحاول أن يوجد فى كل موسيقى . فى هذا النوع يسبق 
النقاش الموسيقى نفسبا » وهو الذى تحدد بناءها وأجزاءها المتواليه » 
ولا يستطيع المستمع إلا أن يفهم شيئا إن لم يكن قد وضع تحت بصره 
البرنايج المفصل لما ء وهو برنايج أ منهج رسمه الموسيقى لنفسه . ؟! يفعل 
برليوز فى « السيمفونية الخيالية »» أوهو أيضا منبج يكون الموسيقى 
قد استعاره من أحد رجال الآدب » كا فعل ليزت حين استعار « مقدماته » 
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من إحدى قصائد لا مارتين ٠‏ وحين استعار سان صانص أيضا « رقصة 
المونى » من إحدى قصائد جان لاهور. 


ويلاحظ اليوم أن علماء الموسيقى يباجمون القصيدة السيمفونية 
بشدة » باعتبارها تخضع للآدب وتعتمد أساسا على عناصر غريبة عن فن 
النغم » وتنتج من هذه الرومائتيكية الخليطة الى تفسد الموسيقى بخلطبا 
بالشعر والفن المسرحى والتصورر » وبالتالى تصبح من وجبة النظر هذه 
د نوعا بجنساء يشكل ١ه‏ كفراً بالمبدأ » الموسيقى الخالص ( 4 ) . صحيح 
أن هذا الرأى .بين لنا فى وضوح مدى الأ خطار المؤكدةالتى تهددالموسيقى 
لكن غالبا ما كان برليوز رجلا من رجال الآدب » لآنه يريد ء مبالغا , 
أن يوقظ عن طريق شروحه صوراً محددة وعواطف متميزة » ومع ذلك 
فبو موسيقى أكثر منه أديب . بدل على هذا أن « السيمفونية الخيالية » 
لاترال قائمة رغم عنوانها العتيق » نحتجز منها الحد الآدنى من المناقشة 
الضرورية؛ ونصغى إلى موسيقاها » إذ أن الشىء الوحيد الذى يحبأن 
يؤخذ فى الاعتبار فى نهاية الآمر أن نكون. الموسيقى جميلة » سواء كان 
أو ل يكن لما موضوع .. والعمل الفنى هو الذى بحم عليه دون 
أن تفكر فى الكيفية الغامضة النى ولد مما . على أن ه الكفر بالمبدأ » يمكن 
أن يؤدى إلى حقيقة صحيحة .. وهام أولاء المجنسون يعلآون الشوارع » 
وم شبان عبلى جانب كبير من المال. 


مع كل » فالمؤلفون الذين أولوا القصيدة السيمفونية أكبر الاهنام 
م يكونوأ مبتمون بالمنبج لدرجة كبيرة » لآنه كان بالنسبة لهم نوعا من 
نسيج سطحى » أو خطة للتفكير أو مشروعا للعمل يشيدون فوقه عملا 
موسيقيا يكاد يك نفسه بنفسه . يشرح لناسان صانص فى مقدمة كتبها 


زوف بحث فى عل امال 


لخفطوعة م علة أومقال» موضوع هذه المقطوعة فيقول . «إن موضوع 
هذه القصيدة هو إغراء المرأة » والكفاح المرير بين الضعف والقوة .«لكن 
ماء يلة أومفال ٠‏ إلا وسيلة اخترتها السب من وجبه نظرالوزن والسياق 
العام اله القطعة .والأشخاص الذين قد همهم البحث ف التفصيلات يستطيعون 
أن بروا فى الحرف ( ج ) » هرقل وهو ين وسط القيود الى لا يستطيع 
تحطيمبا » وأن يروا فى الحرف (ه) أومفال وهو يسخر من الجبود 
الضائعة اتىييذلما البطل » إنها وسيلة » وعلى أكثر تقدير رسم تقربى 
أعد من أجل الموسيقى . هذا أيضا مأ يبحث عنه الأب دوكاس فى قصة 
« الصى الساحر» حيث يقول : « لقد اخترت الانشودة الشاعرية الى 
كتبهاجوته . لآن طريقة قراءة القصيدة تتفق تماا وصيغة الشرزو 
والكلاسكة ». ولآان أغلب الأحداث لدى جوته يمكن أن التجسد 
موسيقيا , ومثال ذلك الجزء الخاص بالمكنسة المكسورة , والى 
بعمل شقاها على ازدواج مارسة هذا الجزء وعلى مولد جملة تعر عن 
لحن عائد » ( 16 ) . 


ماران عه القت جل موشرم للستي ااال 
على أقل ما يمكن ‏ يفيد فى شحذ خيال المؤلف الموسيقى » وفى إثارة 
عقله ويده ؛ وف توليد نشاطه الإبداعى » وكا يقول المصور رينوار , فى 
« إشعال قريحته» . كان هذا الشأن بالنسبة لليرت الذى يكتب قصائد 
سيمفونية ذات صيغة مكتملة تسبطر فيها الناحية الأانشودية على الرغبة فى 
الوصف والسرد . ٠‏ و ليس للمنبج هدف آخر - هكذا يقول - إلا أنه 
يشير مقدما إلى الحركات السيكواوجية الى دفعت المؤلف إلى خلق عبله 
إشارة على تجسيد هذا العمل فيها » . ويشير الموسيقى فيرمز إلى 
نفس الشىء وهو يتحدث عن دركاس فيقول : ه يلوح أن دوكاس لم يأخذ 
فى مقطوعة « أريان وذو اللحية الزرقاء ء.ءهن الشاعر إلا عنصرا سرنا 
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شحذ عقله » وهو لا يتردد فى القضاء على الجرثومة الكلامية وخنقها مت 
الازدهار السيمفون بالأوركستراء حين يبدأ خياله فى تلقى الدفعة الآولى. 
وماه أريان وذو اللحية الزرقاء » إلا قصيدة سيمفونية رائعة » مكونة من 
أجزاء ثلاثة , لا أهمية كبرى لألفاظها 2 5 أنه لا أهمية فها للأاسطورة 
الفارسية التى منحت الحياة الموسيقية لمقطوعة لا ييرى . . فالقصيدة تعطى 
إشارة موسيقية للفنان الموسيقى » والاوركسترا هو الذى يطرق الموضوع 
بعمق » (+1) هل هذا يعنى أن على المستمع أن يحرم نفسه من النظر 
إلى المنبج ‏ أو أن يقرأه ثم ينساه حالا حتى ينصرف إلى الموسيقى نفسها؟ 
يحب هنا ألا نكون متعصبين » إذ يمكن أن يكون معنى الموضوع مفيدا 
فى استمرار جذب الاتتباه وفهم الخط العام للمقطوعة . أضف إلى هذا 
أن الموؤضوع ذاته يمكن أن يزيد من اللذة بشرط أن نضمن أولوءة 
الموسيقى؛ وأن نتأ كد من أن المنبج - أو الموضوع- لن يحول المستمع 
عن تذوق الموسيقى نفسبا ؛ لابد هنا أن نصدق سان صانص »ء وهو فنان 
لاشك فيه ؛ حين يرفع من شأن القصة الى تنطوى علها السيمفونية.إنه 
يقول : «ك تكون الجاذبية عظيمة عندما تأتى لذة موسيقية خالصة 
لتنضم إلى لذة الخيال الذى يعبر طريقا معروفا دون تردد » رابطة فى ذلك 
بين الفكرة والموسيقى ٠ ٠ ٠‏ وهذا ما يحدثء مبما قيل » بسبولة مطلقة 
٠‏ . . . لآنكل قدرات الروح تجد مجالا لتشاطبا . وكلبا رى إلى نفس 
البدف . ٠‏ إننا نرى جيدا ما يكسيه من هذا.. ومن المستحيل على 
أن أرى أنه يفقد فى هذا شيئاء (7) . 


أما الشعر فبولا يكنفى بالحصول - إن لزم الآمر - على موضوع 
من أجل الموسيقى . فسكثيراً ما يشترك وإياه اشتراكا متيناء وإذاكان من 


ىق بحث فى عل مال 


لصحيح أن هذه النظرية لا تنطبق على أدباء القرن الثامن عثسر الفرنسى 
من أمثال ديدرو وروسووكوندياك ٠»‏ وهى نظرية عادت فى القرن التالى 
على أبدى سبنسرءالذى يرجع كل انواع الموسيقىء حتى موسيقى الآلات» 
إلى تحرر الصفات التعبيرية للغة اللفظية ونضجبا . لاشك أن كلام البشر 
يحوى عناصر تعبيرية نجدها فى الموسيقى » وأن الانتقال من الكلام إلى 
الموسيقى يكاد أحيانا يكون غير ملموس ٠‏ يقول سان صانص هنا ٠‏ إن 
الكلام أنوديا هو التغنى ؛ وهذا صحبح جدا لدرجة أنى حين أستمع 
إلى إنسان ينطق بأبيات شعر جميلة » اجد أحيافا أنفاما أستطيع تسجيلها 
فى نوتةه( م5 ) ٠‏ صحيحهذا لآن الآنواع الموسيقية التى يصحب الكلام 
قها الموسيقى متعددة؛ ومنها الملوديا المغناه أو المقدسة أو غير المقدسة , 
والجوق المتعدد والاوراتوريو والآويرا والآوبرا المزلية ل . . . وليس 
من داع هنا لكى ندرس هذه الآنواع الختلطة باعتبارها أنواعا ثانوية ... 
لآن هدفنا هو البحث فى الطريقة التى طرق بها الموسيقيون النص لإنقاذ 
الموسيقى طبقا لدارسهم وعبقر ياتهم . 


والموسيقيون الذين أعلنوا أفضلية الكلام عل الموسيقى كثيرون» 
تحدم فى فلورنسا فى القرن السابع عشر » ومن بين الروس فى القرن 
الناسع عشر لدينا مونترفردى » وأوللى » ومنه إلى جلوك » ومن هذا 
الآخير إلى سيزار كوى . والآمر أححانا أمر طبيعة خاصة للموسيقى 
نفسه ويقول كولينج فى كتاب ٠‏ الموسيقى والروحانية» : إن هناك - 
إن صم هذا التعبير- «وسيقيين لفظيين» كا أن هناك موسيقيين بصريين» 
يشترك الكلام رما عنوم بتوتر كيانهم وأهدافه نحو الموسيقى » . وأغلب 
الأحيان يكون هذا متعلقا ذهب تفرضه عل الفنان البيئة انحيطة به 
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أو التقليد . ويقدم لنا جاوك فى هذا مثلا موذجيا » فقد أخذ أصحاب 
نظرنه دوائر المعارف فى القرن الثامن عشر يؤثرون فيه إلى أن أصبح 
من رأيه « تحديد دور الموسيقى فى وظيفتها الرسعية » وهى خدمة الشعر 
عن طريق التعبير دون تعطيل العمل المنطوى عليه الدور الموسيقى أوبعث 
ابرودة فيه عن طريق زخارف لا فائدة لها ...» ثم يقول : ه ولقدحاولت 
جبدى أن أ كون مصوراأ وشاعرا قبل أن أكون موسيقياء موسيقى ؟ 
حداً لته. . . لآنه كان هكذا رغم المبادىء التى نادى بهاء ويدل عمله على 
هذا وخاصة حين لا تعمل الكلمات عل السيطرة تماما وهو على كل حال 
يعرف وصفباء هذه الكلات» فالنغمحين يتبعغريزته وينسى التعليمات » 
وها هو يكتب إلى جويللارءمؤلف , لفيجنى فىتوريداءالمتحرر يقول له : 
« فيا بخص الكلام الذى أطلبه منك»» أنا فى حاجة إلى أبيات من عشر 
مقاطع تضعبا » فى الأما كن الى أبيها لك مقطعا طويلا رنانا .. ثم أخيراً 
أريد أن يكون البيت الآخير قانما مببباء هذا إذا أردت أن تكون متفما 
وموسيقاى». وجاوك فى هذا أقل انسيابا من أوللى الذى كان يؤاف 
موسيقاه قبل أن يتلقى القصيدة الى كان يطلبها من كينو ء أو من جلينكا 
الذى كان يكتب موسيقاه أولا عن « الحياة القصيرة » ثم يكيف الآقوال 
مها بعد ذلك. 


والحقيقة أن جلوك يعمل بطريقة لانتفق دائما وما يقول » لآنه بخضع 
النص للموسيقى . أما رامو فبولا بخفى من نواياه شيا » حين كان يفخر 
بأنه يطبق « لاجازيت دى هولاندأ » ليجعل منها موسيقى » وحق عنه 
أن إحدى الممئلات أرادت أن تبطىء من الحركة ؛ فى عزف مقطوعة 
« الفرسانالمتجو لون ليسبل الإلقاء, فال لا رامو: «لا.جمكثيراً أننسمع 
كلامك مادام المستمعونيستمعون إلى موسيقاى » (184) . . وقد يكون 


فل بحث فى عل امال 


الكثيرون من مؤلفى الآوبرا منرأيه هذا , وهم الذين يكتفون عامة بالقليل 
جدا من الكلام المصاحب للوسيقى , وعلى رأسهم موزار الذى نعرف 
آراءه فى هذا ء حيث يقول : « بحب بالضرورة ف الآويرا أن يكون الشعر 
ابنأ مطيعا لللوسيقى . على أنه فى أشد المواقف فظاعة» لا بنبغى أن تعمل 
الموسيقى على إيذاء الآذن » بل عليها أن تسحرها وأن نظل موسيقى . 
حكمها هنا حك العواطفءسواء كانت شديدة أم لا» لاينبغى التعبير عنبا 
بشكل يؤدى إلى التقزز . » ( )17١‏ 


وفاجر الذى يقول بأنه شاعر ومؤلف مسرحى يقدر ما هو موسيقى 
يؤكد داما أن الموسيقى هى الى تقوم بالعمل كله . فهو يقول : «لاينبغى 
أن تدخل الموسيقى فى المسرحية يصفتها عنصرا بسيطا إلى جانب العناصر 
اللأخرى » بل لا بد أن .زد ها هيبتها الأول » وأن نرى فيها » لا مساعدة 
ولا منافسة » بلأما للسرحية » . ولقد فعل هذا فى مقطوعته هو . . حين 
انتقل العمل الفنى الذى أبدعه من المسرح إلى الكونشرتو بعد أن اتضح له ' 
أن الناحية الشعرية قد أخذت تعرقل موسيقاه » وإلى أن ظبر هذا العمل 
فى نهاية الآمر كعمل عظيم . . كعمل قام به واحد من أ كبر مؤلفى 
السيمفونية فى جميع العصور. 


هناك إذاً حلان : إما أن نخضع الشعر للموسيقى ؛ وإما أن تفضع 
الموسيقى للشعر . لكن لدينا حلا ثالثا : وهو الربط بين الاثنين ريطا 
وئيقاً بحيث يتداخل كلاهما ف الآخر ويمتزجانليصبحا حلا واحدأوحيداً... 
ولقد كان مونفردى أول مؤلف موسيقىنجحم فى تحقيق هذا التوافق تحقيتا 
كاملا . وقد كان النجاح أيضا حليف الليدر الألمانية والفسوية » بحيث كان 
التوافق متكاملا بين الشعر والموسيقى لدرجة أصبحت معبا الترجمةعاملا 
هدد العمل الفنى الذى يجمعما بخطر الزوال . لآن الذى حدث هنا هو أن 
كل كلمة «تحفر فراش الميلوديةالتى تلوح كا لو كانت تسيل فىالكلمات(1/)» 


الموسيقى والعاطفة يف 


ويحاول ديوسى جبده أن يصل إل نفس الحدف ف مقطوعة 
يليا س( ٠‏ )وف ميلودياته الإنشادية» وتبعه ولحقه فىهذا فوريهوجونوود 
وبراكورافيل وبولانك .. وهو فى هذا يقول : « إن خط الأانعام العالية 
يختلط بالمياودية ؟! تحدث فى الاوركسترا حينتذويب 1 لتان لتصيحا أ لة 
واحدة » وهنا لن تتكون للكلبات أو للمبلودية »كل على حدة خاصة بها 
لأن الذى حمل المعنى هو نتاج هذا التداخل؛والمعى هنا معنى موسيقى بحت 
وما كان عبارة عن كلام أوسرد أحداث أو تعبير عن عواطف أو أفكار 
أصبح موسيقى فحسب » وهكذا تم تسخين الرمال لدرجة معينة حتى يصبح 
زجاجا ( 7 ) . هكذا تكون الموسيقى قد امتصت النص واوأئها تظل فى 
وضعه موضع الاحترام . وُذآ كان فوريه يفضل الشعراء الحايدين مثل 
ارمان سلفستر عندما لا يكونون » مثل فرلين » متحدين وعبقريته هو, 
ولهذا نجد فرقا كبيرا بين نسختى « الماندولين» لكل من ديبوسى وفوريه » 
فنسخة ديبوسى تغمرنا فى عالمه هو . أما الثانية فتغمرنا فى عالم فوريه . 
ولهذا إذا كانت إحدى الماوديتين المكتوبتين بنفس الكلام مثل 
«جرين» من تأليف فوريه وأخرى من تأليف رينالدوهاهن ‏ . . 
إذا كانت [حداها أحسن من الآخرى » فذلك لآن الصفة الموسيقية 
هى الى ترفع من قدرهما فالكلمة الآخيرة للموسيقى .. . ولقد 
صدق شوبان » سيد ١‏ الليد » الذى لا يبارى حين قال : «أريد أن 
أنفجر بالموسيقى » . 


(*) يقول دسوسى بخصوس بيلياس :يتعود المستمع عند سماع مقطوعة الشعور بطريقتين من. 
الانفعال » يختلفان : الانتمال الموسيق من جبة والانفعال الشخصى من جبة أخرى » وهو 
يشعر بهما بالتوالى » وقد حاولت إذابة هذين. الانفعالين مما وجعلبما متوازيين » انظرجريدة 
الفيجارو عدد ١5‏ مايو 5 .1١557‏ 


القصل الإبع 
معاف اكعن 


يقول أوسكار وايلد : , إن هناك عالمين ؛أحدهما قائم دون أن نتحدث 
عنه » ويسمى عالم الواقع » لآنه مامن ضرورة للتحدث عنهءلى نرأه» 
والأخر هو عالم الفن ؛ وهو الذى يحب أن نتحدث عله » لآنه لن يكون 
موجودا إلا إذا تكلمنا عنه » لاشك أن مثلهذا التعريف مصطنع » لأآنه 
يصطبغ بصبغة عل الججال فعالم الفن ليس الوحيد الذى يحتاج إلى الحديث 
عله حى كون موجودا. ليس ديا الحقيقة » ودنا الاخلاق كذلك 
عوالم غزاها الإنسان ؟ وهل هىأقل واقعية أو أقل تماسكا أو أقل ضراوة 
من عام الفن حبى تحتاج إلى توليد نفسبا بنفسبا وا كمال ذاها من حيث 
علاقتها بكيائنا من كل نواحيه » فال اجمال إجمالا ليس إلا إحدى الممالك 
فى كون من القيم أ كثر اتساعا . 


مع هذا فا يقوله وايلد يبرر نفسه ؛ بمعنى أن الفن- والفن خسب - 
يؤدى [ى خلق عام ملدوس » متميز عن الطبيعة ومنافس لما . والحقيقى 
منه » ذلك الذى يتمثل فيه اكتال العقل والآشياء كلبا » ذو وجود عقلى 
خاص . فإذا كان الخير لايتحقق إلا فى الأعمال والساوك البشمرى » فإن 
الجال - على عكس ذلك يتجسد فى الأاشياء المرية الملبوسة المسموعة» 
والتنى تدركبا الحواس . ولوأن نوعبا وتميرها وقدرتها على الإدهاش 
والإشعاع تمنع من أن تختلط بكل ما يمكن أن تنتجه يد البشر من أشياء 
أخرى . ولقد دخلنا إلى هذا العالم الغريب حين تطرقئا هنا إلى الحديث 
عن فن التصوير والشعر والموسيقى . ولنحاول الآن أن نحس من تعريفه 


نينا بحث فى عل اجمال 


طبيعته أ كثر مما فعلنا . وأن نغر س فيه بعض الجذور ونحدد كيانه الوجودى 
5 نوضح العلاقة الى يقيمها بينه وبين عالم الكائنات الطبيعية. 


اللرة مالي 


إن اللذة المدوسة هى الى تكشف لهذا الحيوان » الذى هو أنا » عن 
عالم الاحتياج والغريزة . ولذة الفبم تحدد استعدادى العقلى للدخول فى 
عالم الآفكار ١‏ أما اللذة الجالية فبى التى تشبد بأنى أستطيع الوصول إلى عالم 
الفن » وهى بذة الصفة قادرة على إرشادى عما يتعاق بهذا العالم نفسه » 
وهى لذة مركية. لكل منالجسد والروح نصيب فيا » ولهذا السبب تأرجح 
الفلاسفة داتمابين الحسية والعقلية ٠‏ غير أن كل ماذ كرناه إلى الآن يسمح 
لنا بأن زفض هذه النتائج الفلسفية المبسطة لدرجة مبالغ فهاء لآنهاء أى 
هذه النتائج » وإن كانت صحيحة من نواح معينة » فإنها تترك الجوهر 
دون البحث فيه . 


إن الحسية فىحقيقتها تعنى وجود اللذة الجاليةمتضمنة فى الإدراك ذاته, 
كا تعنى أن هذه اللذة تحدث رنينا فى الجسم كله . فإذا شكلنا عن طريق 
التطابق فكرة جمال غير حسى ٠‏ نحد أنه ليست لدينا أى تجربة فى هذا » 
لآن اميل هو الذى يسر النظر والسمع واللمس العضلى أحيانا . والشعور 
الذى ينتج فى الحواس ينتقل إلى الجسم. ويقول جيمس هنا: ٠‏ إن ما يمكن 
أن نحس به فى اللحظة الى يشيرنا فها الجمال عبارة عن وميض » ودقة فى 
الصور ورعشة وتنفس عميق وخفقات فى القلب وهزة فى الظبر ودموع 
تأقى إلى العيونء و ألم فى أسفل البطن . . وعدا ذلكمن 1 لاف الأعراض 
التى يممكن تسميتباء ( ١‏ ) . 


عالم الفن 4" 


وبحث آخرون بدقة فى أهمية الإدراكات الحسية المتعلقة باجمالية 
الحركية » فقد ١‏ كتشف بيرجسون - وهو على حق ‏ « أن الإدراك 
الحسى نوع من الراحة والسهولة فى الحركات الخارجية » برجع إلى الشعور 
بالانسجام » بمعنى أن الجبد الذى يبذله الفنان ينحصر فى« تحديد الحركات 
التى يقلدها جسمنا آليا» » رغم أنها خفيفة » بحيثتضعنا لجأة فى « الحالة 
السيكولوجية التى أثارتها والتى لايمسكن تعريفها أو تحديدها . () . وقد 
رأينا أن هذه «الحركات العامة الجسدية تتدخل فى الموسيقى » وأنها 
ليست غريبة عن السرور الذى نشعر به إزاء فن البناء والتصوير والنحت . 
ولقد صدق شعر فاليرى الذى يقول فيه : « إن الحسناء تشعر أمامنا أن 
سيقانها نقية ١»‏ ؟ )معنى أن هذه الظاهرة النى نسميها «التمتمة الجسدية» 
هى تلك الى ه أسر إليه بها أحد الثالين من أنه لم يكن يمستطيع أن يمنع 
نفسه إزاء تمثال الرحيل للمثال رود من أن يقلد حركة القثال عن طريق 
الحركات المثيلية الصامتة » (؟ ) . 


فامن خطأفى كل هذا . لكن ما من ثىء يتعلق الخال فيه » لآن 
الوصف الذى يقدمه جيمس » وإن كان صحيحا فهو صحيح لعدد كبير من 
ه الاتفعالات » الرقيقة « الاخرى » . فعدوى الحركة حقيقة عادية نعرفها 
جميعا » حقيقة عادية تأتى من التوافق الغريزى الذى يشعر به متفرج فى 
مبارأة ملاكة أكثر ما يشعر هاو من هواة المن وك من أشياء تعيش 
خارج نطاق امال ؛ ومع ذلك تبعث السعادة إلى الحوأس . . ومع كل » 
هما يكن الجسد مشتبكا فى اللذة اجمالية » فإن هذه اللذة لا تقع فى إطار 
الحواس أساسا . ولقد أمكن لبعضهم أن يقول عن الموسيق : « إن أمعاءنا 
هى المسئولة عن كل ثىء تقريبا»( 4 ) عن كل ثىء عدا مالايمكن قياسه 
أو التعيير عنه » تقصد سكر النفس ونشوة الروح . ش 


الى بحث فى عم امال 


أما العقلية العلمية فبى لا تحبل المعنى الروحى للذة اجمالية « ولكنها 
شك فى أن الثىء اجميل ثىء مختص به العقل » ولن يصعب علينا أن نيت 
أن إدراك امال فجميع الفنون»ومنها الموسيقى» مرتبط بادراك علاقة 
أو نسبة ما .ويقول بوسويه: «إن الجمال لا ينحصر إلا فى النظام » أى فى 
الترتيب والنسب . . . وهكذا فبو ينتمى إلى العقل » أى إلى القدرة على 
الفهم والحكم عل المال» . ونجد نفس المذهب عند «كانط » رغم الفرق 
الكبير بينه وبين بوسويه من حيث الفلسفة واللغة . والمؤكد أن للجميل 
صفة تتلخص فى تحقيق التناسق بين الحساسية والفبم العقلى» إلا أن الحم 
المبنى على الذوق يرجع إلى العقل نفسه » ويتميز التأمل الججالى إذن آميزاً 
واضحاً عن مجرد الاهتزاز العاطفى. 


مع هذا فلذة المعرفة تعتمد أساسا على القدرة على التجر يد » وهى الى 
تمكتنا من تخطى المظاهر المحسوسة للوصول إلى تركيب الآشياء والربط : 
فها بين أجزائها بعضبا يعض . وهل يحب أن تكرر ما قلناه من أن المتعة 
المالية تأتى عن طريق الحواس وقد أضاءها العقل المفكر ؟ . . إننا نوافق 
علىهذاء لكنهناك شروط لهذا .. ولنقل بتعبير فستعيرهمن « كانطء : إن 
اميل هو الذى يبعث السرور بصورة كلية وبدون تصور عحدد . ٠‏ وهو 
الذى لا يقبل الانفصال عن تتابع الأنغام أو المقاطع الى تطرق أذنى » 
وعن الألوان التى تقع تحت عينى . فالشكل الملموس لا بحوى شيئا أخر 
غير ذاته ؛ وما من شىء بمكن أن نبحث عنه خلف اللوحة أو فما وراءهاء 
وما اللوحة برمز أو بنفاية . هذا سبب نذكره عرضا من الآسباب الى 
تسمح لنا بالتمييز بين التجربة المالية والتجربة الصوفية ولو أن يينهما 
تعائقا وتشابها كبيرين : بمعنى أن حواس المتصوف مختلطة ؛ فى حين أن 
حواس الفنانمفعمة 


عالم الفن وان 


من جبة أخرى تقول إن العقلية ليست هى كل الروحية » فالروح 
أكر من العقل ؛ لانها تستطيع أن تعاونه ولكنها تستطيع أيضا أن 
تضايقه »ولنتذ كر هنا قصة الروح والعقل( أنيموس وانها - لكلوديل ). 
ويحب إذا أن نحذر من مطابقة العملية العقلية اتىتصل بنا إلى طريقة تنفيذ 
العمل الفنى » بالسمو الروحى للكائن كله , وهوالسمو الذى يربطنا يجمال 
هذا العمل . ه إن فهم الموضوع الموسيقى فبما يختلط به الحب ثىء آخر » 
معناه الاستعداد للتخلصس من [ لام الحياة» وإدراك ه دعوة للرحيل». نك 
تسمعه يدق على باب الشعور دقة تفتمح أعماقه وتبعث إلينا راحة نفسية . 
إن هذه الحزة للذات صفة تحررية . فنحن نتنف سبحرية» أو بالأصح نتنفس 
فىجوآخر »(ه) 

صحيم هذا معنى أننا إذا عممنا ما قاله الأاستاذ برادين عن اللذة 
الموسيقية » لقلنا إن اللذة امالية لذة « تسلب اللب» » ولعل هذه هى 
الطريقة الوحيدة لترجمة نلك التجرية الوحيدة فى نوعما ؛ إذه نحن نسمى 
ما يخطفلبنا حقا شيئا جميلا »وليس لدينا مبدأ آخر للجال غير هذا( : ). 
والآمر بمعناه المباشر أمر نشوة تنتزعنا فى هدوء وبقسوة فى آن واحد من 
ملابسات الحياة اليومية وتذهب بنا إلى حياة أفضل . كان جوته يقول : 
إن « الشعر خلاص » لأننا نخف جأة و نتخلص معجزة من احتياجائنا 
ومشاغلنا وخيبة آمالنا ورغباتنا . . ونتخطى خأة متاعينا وكل ما يشغل 
بالنا هنا وتفاهة الوجودء وننى آلامنا وملذاتنا » إذ أن ملذاتنا ذاتها 
عدمة القيمة وتنفجر "ا تنفجر فقاعات الصابون إزاء السعادة الى 
تسيطر علينا الآن . 


ما الذى حدث إذن ؟ حدث أن الإدراك الحسى قد أصبح بصفته 
الوسيلة العادية للقيام بعمل ما . . أصبم أداة للتأمل تعمل لصالم هذه 
ه المفاجأة الإلحية , . وحدث أن خلصنا ه الاتفصال السرى حيال الأهداف 


8 يحث فعم امال 


التكيفية بسرعة خاطفة من الحقيقة ودخلنافى حم صلد مّاسك » وقد 

ارتفعنا نحو [يجاز موجود فى مكان آخر . وخاصية سلب اللب الى يختص 
بها الفن تعى قدرته العليا علىالقذف بنا فوقعالم الآشياءعنطري قالتخريب 
الحادىء العجيب الذى يصيب به الحواس الى تهدف أصلا إلى أن تقدم 
لنا هذه الآشياء تقديما تمثيليا » (17) ولن تصبح الأاشياء إذا بالنسبة إلينا 
فرصة للعمل وإرغاما عليه » بل نرى المنظر كا لوكنا فى المسرح . 


الواقع أن اللذة الججالية لا تسلبنا من هذا العالم إلا تتكشف لنا عن 
عام آخرء وتعدنا لهذا النوع من الوجود الذى يتصف بالثروة والكبال 
والنشوة والحدوء الذى نبدف إليه شعوريا اولا شعوريا »ولذا فإن الملذات 
الأخرى لاتستطيع إلا أن ه تشغل الآهداف دون أن تعيش هذا الوجود 
الجديد» (٠‏ م ) فى حين أن اللذة الجالية نملا كياننا الروحى وتكشف 
عن مطالبه؛ فى حين تشبعبا فى نفس الوقت . ولذا كان التأمل اجمالى 
علاجا عظما لضجر الحياة » ولا نقصد هنا « الضجر العابر أو ذلك الضجر 
الذى نرى منبته أو هذا الذى نعرف حدوده؛ءبل نقصد الضجر الكامل» 
السأم الخالص. السأم الذى لا يرجع إلى سوء الحظ أو إلى العجرء والذى 
لا يختفى بظبور ظروف طيية ل ذلك الذى لا مادة له إلا الحماة 
نفسبا . . . إنه هذا الضجر المطلق الذى هو فى ذاته الحياة عارية عند ما 
تنظر إلى نفسبا بوضوحء . (5). 

إنا سعادة فى الواقع جنانية . . سعادة مبكرة رغم ذلك لا يعيش 
ها الإنسان وقد انتشى تماماء بل إنها قصيرة ٠‏ إذ أن الحم ينتبى حال 
اننهاء الحفل الموسيقى الذى نحضره » أو حال خروجك من المتحف » 
وسرعان ما تجد الحقيقة ١‏ كثر قسوة وأشد بؤسا . . . . فإذا كانت اللذة 
الجالية تبدىء من ضيق الحياة . فإنها كذلك تشحذها وتحيها لآنها تبين 
لك تفاهة الحياة وضعف واقعية ما يسمى واقعية . 


عالم الفن نلق 


ولكن هل تكون اللذة على الآقل دون عيوبفى حالة كونهامستمرة ؟ 
ليس دائماء وبخاصة عندما بكون امال أعلى جمالا . لسنا هنا من 
رأى الآ ستاذ برادين » ولو أنه كان يظبر لنا على حق حين يتحدث عن 
الحب .فبويقول : إن المرأة رمز و ه شىء جسدى تخترقه العاطفة 6 لوكان 
مهما » ثىء يحل حل الشىء الحقيق الذى يتجه إليه الإعجاب والتقديس 
دون أن يعرفا أنمهما يفعلان ذلك » )٠١(‏ » ويمكننا أن نقول نفس الثىء 
عن اجمال الذى برتبط بالحب ارتباطا وثيقا . فالأهداف تقابل العم لالفنى 
ه فى طر يقه » » وحتى عندما ,توقف عنده فإنه يشعر شعورا غامضا بأن 
حدوده لاتقف عند هذا المد . ومن هناكانت سعادة التأمل امالى ختلطة 
بتعاسة لا اسم لها . 


هكذا يعمل الشىء اميل على إسعادنا وإنها كنا فى آن واحدء ولطاما 
لوحظ أن أعظم الآعمال العلبية توقظ لدينا حنينا لا يقاوم . وبتردد على 
ذاكرتنا هنا نص شهير من بو دلير؛ ويوضمءضمن نصوص أخرى كثيرة » 
الناحية التى لايشك فيها أحد من التجربة اجمالية » الى لا بمكن لشىء أن 
ينفيبا حيث يقول : « إنها هذه الذريزة المدهشة , الآرلية الجمالالتى تجملنا 
ننظر إلى الأرض ومناظرها كماخص أو تقابل للسماء ٠‏ إن العطش الذى 
لايروى لكل ماهو فيا وراء الدنياءوالذى تكشف عنه الحياة لمو أقوى 
دليل على أبديتنا ٠‏ والروح ترى عن طريق الشعر ومن خلال الشعر .. 
عن طريق ومن خلال الموسيةىترى الآاشياء العليا الى تقع فا وراءالقبور 
وعندما تجلب قصيدة شعر جميلة الدموع إلى حافة العيونءفإن هذه الدموع 
ليست دليلا على سرور مبالغ فيه » بل هى بالآجرى شاهد على ضيق قد 
اهتاج »وعلى توتر فى الأعصاب» وطبيعة كانت حديسة مالم يكن مكتملا . 
تريد أن تصل حالا على هذه الآرض نفسها إلى جنة تكشفت » ٠ )11١(‏ 


56 بحث فى علم أجمال 


الى واللعب 


« إلى أى مكانكان خارج هذا العالم » فالقدرة على « البروب » 
تسمح بالتقريب بين الفن واللعب » لآنها صفة مشتركة يننا » فك 
أن هناك عالماً للفن ؛ هناك أيضا عالل للمب تشترك فيه الفتاة الصغيرة التى 
تحدث دميتها » والطفل الذى يدفع حصانه الخشى » والشاب الذى يلعب 
فى مياراة كرمّ القدم » والبالغ الذى يغرق تفكيره فى لعبة الشطرتح أر 
الورق ؛ وكلبم بشعر بلذة حية . . . 

وهذه اللذة لبمت عدمة التشابه باللذة اجمالية : لآن اللاعب غالبا 
ماسكن فى دثيا يؤمن بوجودها طالما استمر اللعب » دنيا نسيطر على 
إرادة اللمب وننبنى على التقليد وتقوى بفضل مشارة اللاعبين الآخرين 
ويفضل الاتقباه الذى يولونها لما . . . ديا توجد بفضل وجود قواعد 
اللمب وتشددها ؛ وبفضل قرة التحم فيرا » فالإنسان الذى يلعب ٠‏ مثله 
مثل هاوى الفن » هرب من تفاهة الحياة البومية وتمسف الوافع ٠‏ 


مع هذا فلذة اللعب ليست من نفس طبيعة اللذة اجمالية » لانها بيست 
ذأت مدى روححى» ولآنبا لاتتصف بعمق الرنين الذى تحدثههذه الآخيرة 
ولا بصفة اللانبائية الناجمة عن الآلم .. ٠‏ وهى لاتفترض بالضرورة 5 
تفترض اللذة الجمالية » هرويا روحيا » لآن للعب ألف شكل :ولانه لايثير 
عالما خياليا» وهذا هو الشأن حمًا لدى الحيوانات ؛ فالحوانات الصغيرة 
مثلبا كالأطفال 0 تبسط قوتها وتنفق طاقتها أحياناً » وأحيانا أخرى 55 
وفى هذا سرور أيضا ‏ تدرب غريزتها وتمد نفسبا للحياة عن 
طر بق هذا التدريب . و إذا كانت ألعاب الرجل 3 » وكذا لدرجة 
كيرة الألعاب الاجتماعية مثلا 3 عبارة عن تسلية ة يدخل فيبا القليل من 


الع الفن | تملس 


الخيال ا لد وسائل للبروب من الواقم؟ 
أم وسائل للسيطرة ة على الحقيقة ؟ 


من جبة أخرى » يلوح أن نشاط اللعب سطحى نافه إن هو قورن 
بالنثشاط الجمالى. لا شك أن اللعب يتصف بالجدية أكثرماقد نتصورهءبدليل 
أن اللاعب الجيد هو الذى ينصرف ماما للعبة التى بمارسها ٠‏ وما عليك 
لتتأ كد من هذا إلا أن ترى المباراة التى تحرى حول كرة أو حول أوراق 
اللعب لترى إلى أى حد تتوتر الوجوه وتتركر الابصار بين المتبارين. لكن 
لايد أن تعرف أن اللعب لايدعى عادة بأنه يستطيع أن يسيطر على الحياة 
كلها ء أو أنه يستولى على أفكار اللاعبين كلها . بل إنه بظل تسليه » وإلا 
فقد طبيعته . 


050 
إلى مأساة . . والعمل الخلق متشدد ؛حرك الإنسان من أعماقه ويبقى عليه 
فى الحالات التطرفية الى تنبك قواه بلا رحمة . لقد كان سترائنسكى 
يقو ل لاحد المعجبينيه؛وقد استمع هذا المعجبلاولمرة لإحدىمقطوعانه: 
آه إنك تبكى وتضغط على أسنائك ٠١‏ إيه .. أرجوك أن تمل أنى شخصيا 
م أبك , ٠‏ حين كتبت هذاء ٠ )1١9(‏ لاشك أن هناك فنانين أقل عصية 
وأقل استمراراً فى العمل من سترافنسكى .. لكن هذا لابمنع أن يكون 
ال ا 
بل وعند روبانس » تدفتا لينابيع امتلآت » تجمل منه فى نظر البعض شيها 
باللعب. قل لى من فضلكء ماالعلاقة بين امتلاء حياة الحيوان الذى يلحمب 
وطال شحلة و درة ورقفر: ف وفيض البرية :أن نرقم كباراالقنانين 
فوق كتل البشر ؟ 


ار بحث فى علم اجمال 


قد يقال إن اللعب يحناج إلى جبد . نعم . ٠‏ لكن هذا الجود لايرى 
إلى نفس المدف الذى يرى إليه الفنان . . . فالذى يريده اللاعب هو 
إذة اللعب ذانها » وهو يتوقف عادة عن اللعب إذا توقفت هذه اللذة وم 
بعد يحدها أمامه .. أما الذى حرك الفئان فبو شىء أكثر منها .٠‏ هو لذة 
الخاق والإبداع . وهنا اليس انط الذى يفصل بين اللعب والفن»إذ ليس 
لنشاط اللعب هدف إلا ذاته » فإذا انتبت المباراة اختفكل شىء .٠‏ ولقد 
لعبئا جيدا ء وك ٠‏ أما النشاط الفنى فهو يترك أشياء تعيش من بعده » 
و« العمل الفنى هو الكامة الآخيرة للفن » وهدفه السرى .. لآن عمل 
الفنارى كله يرى إلى صنع هذا الثىء المسكتمل المتناسق تناسقا يجدم 
العناصر الى تضم لمظة أو ناحية من فواحى الحياة البشرية بين 
جنباتها» ( 1 ) ٠‏ 


وهكذا يصبح الفرق الذى يفصل بين عام الفن وعالم اللعب فرقا 
جذريا . لا شك أن عالم الحق يتحةق فى الاثنين فى أحسن الحالات . . 
وهن هناكان الشعور بالراحة والحرية فى كليها .. الشعور بالا نتصار الذى 
نجده لدىكل من اللاعب والفنان على السواء .. مع هذا فإن حل اللاعب 
لايتحةق إلا فى الخيال , والعالم الذى يتطور فيه عالم خيالى ؛ فى حين أن 
حل اافنان ينتظم باتنظامكائنات جديدة لها قيمة لا تقدر.واللعبة لاتساوى 
إلا ثمنها التجارى » وماهى إلا وسيلة للعب » أو على الأكثر رمز بر بط. 
اللاعب ناته يه» فالطفل بمسك بعصاه ليضرب بما حصائه ؛ ولكنها عصا 
سب . أما الفنان فو يمعل من عصاه حصانا وماهو أجمل من حصان » 
نقصد شيئاً فنيا غامضا يكون مصدرا لا ينضب معان ولسعادة للجميع . 


عالم الفن هخ 


اميل والفير 


وهل يتقابل الفن واللعب فى صفة الفائدة على الآفل .٠.‏ ؟ سكن 
اللمب لا يسمح لنا بأن نقارنه مقارئة واضحة بالفن فى هذه الناحيةءلأنه 


متنوع من حيث طبيعته وآثاره.وهناك ألعاب تعليمية, وألعاب لاموضوع 
لماء وألعاب تساعد عل تقوبة عضلاتنا أو رشاقتنا الجسمية والعقلية. 
وهناك ألعاب أخرى تساعد على تخفيف التوتر أو عل تسليتنا ٠ ٠‏ فاللعمب 
إذن لا برى داتما إلى أن يكون لعبا لذاته وفى ذاته .٠‏ درن هدفمعين ٠‏ 


وموقف الفن هنا غامض . ٠‏ ف الظاهر . وثرى هذا الغموض 
فى الآراء المتناقضة حوله. .فها ثم أولاء أصحاب نظرية القن للفنيضعون 
المال فى وضع الضد من المفيد صراحة وبلا رجعة ٠‏ . يؤكد تيوفيل 
جوتييه هنا « أنه مامن ثىء جصيل حقا إلا وكان عدي الفائدة .. 
وكل ما انطوى على فائدة كان قبيحا » .٠0)14(‏ ويقول وايلد أيضا إنكل 
فن لا بدوأن بكون عدي الفائدة تماماء(10) ٠‏ .ومع ذلك نجد أن راسكين 
يندد فى نفس العصر بسكل ما يعتبر زخرفاكاليا ويصفه بأنه كذب جمالى » 
ومذا بربط بين المنفعة واجمال ٠‏ . ولراسكين فى هذا المذهب أجداد 
وتابعون لاحصر لحم ٠...‏ هاك سقراط . وأفلاطون الذى ينسب هذا 
لنفسه .. فيقول إن الماعقة تسكون جميلة إن كانت لما فائدة .. ويصمم 
على أنمن الضرورى أن نذكر الناسدائما .هذه الفمكرة الطبيعية إذاما تعلق 
الآمر بالفنون الجيلة .. وأن نذ كرم أيضابآن الذوق الردىء قديأى حيث 
تأنى الرغبة فى الزخرفة من أجل الزخرفة .. ولمل الأعمال الأدبية تؤكد 
هذا وتقضى عل تلك امحاولاتالصغيرة .. (5) هل هذا ماأراده 5 لان 
من بعده حين « اتبع طريق المنفعة» لك يعثر عل امال ؟ الحق يقال إن 


وب بحث فى عل الجمال 


شرط المنفعة غير ضرورى وغير كاف . . ولابد من أن مين بين 


المذهبين . 


إن الميل والنافع بسيران معاً » فىكل من فن المعمار والآثاث بسبولة 
أ كير مئما فى الفنون الاخرى » فبين معبد وقصر ومقعد خشى وجرة » 
يننبا جميعا طببعة مزدوجة » لانها فى وقت واحد أشياء فنية وأشياء ذات 
فائدة» وحى نيما لمذهب آلان ه لابد أن تكون المنفعة علةكل شىء » كمأ 
ثرى فى عمود هو فى الواقع يحجب الشمس » وكا نرى فى قوس كنيسة 
بشكل قبة أقوى من قوس بنصف دائرة فى كنيسة فوطيةكانهذاالقوس 
يستخدم أول الآمر دون أن نكون له ضرورة ما ء ثم استخدم بعد ذلك 
بأشكال عدممة الفائدة تماماء إلى جانب هذه القباب العالية الضخمة الرائعة 
التى ل يكن زخرفها ولا هى بنفسم! تلعب دورا ما , . ويختتم آلان قوله 
هكذا : . وكل هذا يذكرنا بالزخرفة النى تصنع بها الحلوى بما يسمى 
ه الكاراميلاء (18) ٠‏ 


لن نفكر نحن فى هذا بنفس ذلك التدقيق , إذ لاشك أن فن المعمار 
المسمى بناء وظيفيا قد وصل إلى تحاح باهر ؛ فباك قنطرة أو صومعة أو 
قاعة لحطة السكك الحديد الخ .. كلبا تخضم لقوا نين الفعالية » وتستطيع 
مع نفس هذا الخضوع أنتصل إل درجة من امال ؛ لكن ليست هذه 
مم الآسف هرو القاعدة العامة فيها نزى من منشآت » فكم من مبان ملامة 
تماما لمايطلب منيا من وظائف» ومع ذلك فبى ذات قبح ريع .. وعلى 
عكس ذلك تحدث أن يكو ن الإفراط فى الرفاهية والجرأةفى تشكيل أشكال 
المبانى عاملا على إضفاء اجمال عليها :وهنا تصبح االاتفعية عنصراجوهريا 
من عناصر امال » وخاصة أثنا لسنا بعديمي الحساسية ‏ إذا كان الآمر 


الم الفن ام 


عنينا مباشرة ‏ إزاء الاساليب المعمارية الإراقة واتختلفة » وعجائب 
النقوش المتعددة الألوان ذات الجاذبية الخاصة . فهذه الدهاليز والرفوف 
الممتدة والشرفات وباقات الازهار والقائيل والآبواب والنوافذالمستمارة 
التى نجدها جميما فى المبانى القدبمة لا تفيد فى ثىء اللبم إلافى بعثالسرورء 
وإن صح التعبيرفىإحباء الحجارة؛وهى بهذا فى مكا مها ولوجودها تبريره ٠‏ 


وعلى كل فإن النفعية حدوداً تضمبا فى سبيل الموى الزخرف ؛ حدوداً 
يصعب العبيتها لآنما تتبع الذوق الخاص؛ومع ذلك من الممكن على ما يلوح 
تطبيق القاعدة التى تقول إن على الشىء فى فن المسا كن أن قوم بمرمته» 
بشرط ألا تعمل الزخرفة على تحويله عن هذا البدف » ممعنى أن من 
الضرورى أن يتمكن الإنسان من أن يقم فى منزل ما » وأن يصلى فى 
كنيسة ماءوأن يشرب فى الكوب وبجلس عل المقعد ٠.لكن‏ لابعنى هذا أن 
أجمل المنازل هو أ كثرها توفيراً للراحة » باعتبار أن الشىء المر يم غالبا 
ما يكون عدوا لدوداً للجهال .. والمطلوب ف المنزل مثلا أن يحمى سا كنه 
من الأمطار والبرد والرياح والسرقة»عىأن يكونخيال المهندس ‏ أوالمثال 
أو الخزاف الخ , طليقادونالتخلعنهذهالضرورة » وألايكونطليقا بحيث 
بفسى نفعية الشىء ؛ فعبد بوذى؛مثل معبد انتجكور مثلا » مغطى بالنقوش 
والآبراج ؛ ملىء بالدهاليز والشرفات والدرجات ٠‏ لكنه معيد للإنسان 
أن بركم فيه وأن #تمع بغيره من ألناس فيه . وإناء من الا نية التى صنمت 
بطراز لويس الخامس عشر قد يكون معيبا من حيث كثرة نقوشه » لكته 
إناء يمسكن أن يقدم فيه الطعام .. 


وبالاختصار هناك حدود لامكن تخطيها 2 والانذارالذى قدمه النحاث 
كوشان إلى أوائك الذين ببالغون فى استخدام الأسلوب «الخليط» يستحق 


بوم حدق عل الجمال 


الذكر »لامن حيث فن الجواهر خسب بل بمناسبة التحدث عن أى فن ٠‏ 
فبو يقول إننانكون شاكرين جدا لحؤلاء الفنائين إذاثم تفضاوابعدم تغبير 
هدف الآشياءءوتذ كروا مثلاأنمن الضرورى أن يكون حامل الشموع 
مسنقما وعموديا لى بحم لالشموع المضيئة لاأن يكون متعرجاً كا لوكان 
أحد الناس قد دفمه بالقوة . وأن يكون إناؤه السفل مقعرا حتى يتلقى 
الشمعالذىيسيل ؛ لاأن يكون مسطحافيسيل هذا الشمععلى الحامل نفسه.. 
وهناك عدد كبير من الزغارف بولغ فى أسلويها بحيث لم تمد 


٠ )19( .. مفيدة‎ 


والملاقة بين امال النفعية فىفنو نالتصوير والنحت والآدب والموسيق 
تظهر كا اوكانت أقل وضوحا منها فى فن البناء » لدرجة تتساءل معها : 
هل تخت هذه العلاقة ؟ لانظن هذا .. وممكن أن نقول إن نظريةالفن 
ألفن كانت تصبح غامضةغير مفبومة لو أنماكانت قد عضت على هوميرو س 
أو فرجيل أو سوفوكل أو بندار . وكانت تبعث الدمشة لدى مصورى 
مصر الفرعونية؛أو لدى ناح الحجارة المندوس أو لدى مصورىالعصور 
الوسعلى فى الغرب فقدكانوا جميعا يعماون ليضمنوا للبونى انتقالا سعيدا 
إلى الآخرة ' أو ليحيوا ذكرى الآلحة أو يتغنوا بفضائل المسبح والعذراء 
والقديسين والمحدئون تدفعوم نياتمتشابة لتلك الى نجدها عندالقداى » 
فباك بيجى وكلرديل يجملون نظرية الفن للذن ومع هذا فقد كانوا ضمن 
كبار أهل الفن(0) . ١‏ 
 (‏ )انظر لوتريا مون يجبأن يكون الشاعر أ كثر فالدة م نأىمواطن فقبيلته » وعمله 
هو قانون الدبلوماسيين ومصرعى القانون ومعلمى الشباب (مقدمةلكتابمقبل) 


عالم الفن م54 


صحيح أن العمل الفنى المظلم لابدين يجاله لنفعيته ٠‏ فهو يمسكن أن 
يكون على نفس الدرجة من الفعالية إن نقص جماله درجة . فلتقل إذا 
إن العمل الفى الجيل * وبصفته امخالية هذء عملا موهو با قام بهصاحبه من 
أجل القيام به؛ومن أجل امال فسب. ذالقصيدة الشعرية واللوحة والقثال 
والسيمفو نية عدبمة النفعية عملياء أللهم إلابالنسبة لأوائك الذين يحدونمن 
ورائها كسبا ٠كالطابع‏ والمنفذ والناشر والتاجر . 


هل يعنى هذا إذا أنها لاتخدم فى شىء ؟ ألف مرة : لا .. إلا إذا 
فسرنا كلمة «تخدم » بممى أرفع وأوسع نطاقا يصل لدرجة العالمية. ألبيست 
وظيفة الفن بالضبط هى القضاء على السراب القائل إن مامن شىء ل#قيمة 
وكان مفيداً وفعالا » وإن هناك أشياء تلو حك لو لم تمكن ذات أية فاندة 
وبدونما لا يمكن أن نعيش ؟ نقصد أشياء صنعت جرد الذة » ومع ذلك 

٠‏ فبى تعادل فى أهميتها تلك التى صنعما عمال ومبندسون ؟ هناك إذن نفعية 
للانفعية » وهى ليست أقل أنواع النفعية لأنها ‏ قبل غيرها أوبدونه ‏ 


تصليف الفنوه 


يقول بيرتلو ‏ العلمء أنا لاأعرف هذا السيد » كان بيرتلو بعرف فقط 
الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات والفلك الخ.. ونفس الشىءيقال 
عن الفن بوجه عام .. لفن شىء غير موجود » وعالم الفن فى الحقيقة هو 
عار الفنون الجميلة الى لا يسبل سردها فىقاامة نظراً لان الحدود الى تفصلبا 
عن بعضبا البعض غير واضحة فى أغلب الأحيان .. ولآن هناك ينبا 
اتصالات وعدوىو تبادلا » وتتقلمن بعضها [لىالبعض الآخر - ونحن 


4 عالم الفن ‏ - 


عرف أن هناك فنرنا جديدة نظهر من وقت لأخر ؛ تتولد من طربقة 
حي عد مضا مرولاط مول ادرف الوزن الاج كدي 
والسينها فى القرن العشرين . 


من هنا نقول إن تصنيف الفنون أمس يدخل فى نطاق المشكلات الى 
تواجبنا منذ الأبد .دون أن نجد لما حلا رغم أنها تافهة فى ذاتها . ولطالما 
كرس كثيرون من الفلاسفة وعلياءالجمال جبودا متبعين 0 
لظرية منسقة .. ولا أقول إنهم فعلوا هذا هباء لكن أقول .. 
أن يصلوا إلى تصنيف نهاقى مقنع . ولقد كان من المسكن 0 
الاستحالة مقدماء لآننا نعل أن الفئون الجيلة حقائق مليئة» معقدة؛متبايئة 
لدرجة نراهابوجبات نظر متعددة للغاية..و متعددة بقدر تعددالتصنيفات» 
وكلبا مقولة مشروعة» ولكنها جميعا غي ركافية .. فالفنون اجميلة توضع 
فى هذه الطبقة أو تلك مثلاء تبعا لكونها تنفذ فى إطار المكان أوفى [طار 
الزمان » أو تبعا لكو نها تمثل أولا تمثل شيئا خارجيا »أو تبعا لآنها موجبة 
لعامة الشعب أو للباوى المنعزل » أو تبعا لآن مؤلف العمل الفنى هو أو 
لس هو بعينه الذى ينقّذه» أو تبعا لآن هذء الفنون حنة أو تطبيقية ؛ 
أو - أخيرا ‏ تبعا لانها تفيد من مصدر واحد ٠‏ أو أنها تبجمع مصادر 
كثيرة »كالأويرا ؛ من فنون متعددة . 


ليس هذه الأنواع من العبيز فائدة أخرى , حين نتخذ شكل نظرية» 
إلا أنها تدلناعلى أفكار أولئكالذين يقدمو ها لناوعل مايفضاون. بل وإنا 
نصل فى بعض الآحيان إلى توكيدات تتعارض فم بِينها حك لانستطيع 
أن نقول عنبا شيئا ار ا ةن أ ع قرام . مثال ذلك 
أ نالوظيفة |الآساسية للفن فى نظر هيجل هى أنه ويظهر النكرةنحت اشكالملموسة 


عام الفن ونم 


وحسوسة » وأن الآدب» بناء على ذلك : هو الذى يقع فى أعلى درجة 
من درجات سل الفنون ظ وأن الموسيق تقع فى أسفله مادامت نستئق 
أسول من أى فن آخر عنكل فكرة ٠‏ على المكس من ذلك » نجد أن 
هذا الانحطاط الذى نتصف به الموسيقى ينقلب فى نظر شوبنهاور إلى سمو 
عظم حيث 7 تصبح الموسيقى عنده وسيلة لتبيان الفكرة وظواهر الطبيعة؛ 
فتعير عن الطبيعة لي السيقة للإنسان والأشباء والإرادة ٠‏ ألبيت هى فى 
نظره الثى. الوحيد الذى ,يودى بنا إلى ماوراء الطبيعة ؟ 


نعتقد إذن أن المبدأ الطبيمى الذى بمكننا من تصنيف الفنونهو ذلك 
الذى يستند إلى الحواس . فادامت حواس الإبصار والسمع واللمس 
والذوق والشم هى التقسمات الكبرى لعالمنا الحسى » فبى أيضا بعينها - 
ويخاصة الثلاث الأولى منها , مادامت الاثنتان الآخريان عدعتى القدرة 
بعض الثئىء ‏ وسيلة التقسم لعالمنا الفنى . هناك كثيرون من علءاء الججال 
يطيقون هذا المبدأ . . وانضرب مثلا الأستاذ سوربو فى كتاب ٠‏ منهج 
الفنون الجيلة » » وفى رأينا أنه أحسن وأصوب من منبج 1 لان . 


يستند منبج سوريو » من جبة » إلى مختلف وجوه الصفات الحسوسة 
ال تسيطر على هذا الفن أو ذاك ؛ ومن جبة أخرى؛ إلى المييزبين الفنون 
القثيلية والفنون غير المثيلية ويسمى هذه الآخيرة فنون الدرجةالآولى ؛ 
لآنها لاتبين شكلا غير بناء العمل الفى نفسه طبقا للطريقة النى نظت 
ما المواد الآولية . وتسمى الفنون المثيلية فنون الدرجة الثانية لانها ‏ 
بالاضافة إلى ذلك«الشكل الا" ولى » المنيئق عن الثىء كما هو - تفترض 
وجود ه شكل ثانوى » يتعلق بالثىء المطلوب تمثيله ٠‏ هاك مثلا رمما 
يتكون من جمرعة من خطوط تسر العين بدرجة تقل أو تزيد » وهذا 


ا بحث فى عل الجبال 
هر الشكل الآول الرسم . أما الشكل الثانرى فبو يصور رأس الطفل . 

وهكذا نحصل على مايشبه مروحة تنقسم إلى سبعة أجزاء يختص 
كل جزءمنها بما يسميه الاستاذ سوريوه المسرس الخاص “وهو يطلعل 
فنين من الفنون رنبا على أجراء من دوائر دائرية ؛ الأول من الدرجة 
الآولى » والثانتى من الدرجة الثانية . وهكذا تعطى الخطوط فى الدرجة 
الأولى » الأرايسك البحت » وفى الدرجة الثانية الرسم نفسه . أما 
الأحجام من الدرجة الآولى فبى تنعلق بفن البناء » ومن الدرجة الثانية 
تتعلق بفن النحت ٠.‏ والآلوان : التصوير البحت هن الدرجة الآولى : 
والتصوير القثيل من الدرجة الثائية ٠‏ والاضواء العادية والانمكاسات 
الضونية من الدرجة الآولل ؛ والسينما والتلوين بالحبر الشينى والتصوير 
من الدرجة الثانية , والحركات : الرقص من الدرجة الأولى والقثيل الحرى 
من ألدرجةالثانية ٠.‏ والآ نغام الصو نية عل العروض البحت من الدرجةالاولى 
والآدبوالشعرمنالدرجةالثانية:. و الانغامالمو سيقية : ا موسيقى البحتة من 
الدرجة الآولى ؛ والموسيقى المسرحيةوالوصفية من الدرجة الثانة . 


-١‏ قطيوط > احمام # ألوان 0 4 أضيوار 
وات +- أنظام صوتّت - أنفان موسيصية 


عالم الفن الكل 


ترجع أهمية هذا الرسم النقربى » والفكرة الموجودة خاف تفكير 
الاستاذ سوريو إلى أنهاتخرج لنا نظرية « تقابلات الفنون» . ونلاحظ أنه 
فى نفس القطاع يوجد فن بحت يقابل فنا تمثيليا؛وأنه داخل نفس الدائرة 
تتقابل جميع الفنو نالتىهى من الدرجة الآولى فبا بينها.ألوبطرق مو ضوع 
« الصباح » مثلا فى الموسيقى على يدى جريح » وفى النحت على يدى 
أببشناين ؛وفى الشعر بقلم لكونت دى ليل ؛ وفى التصوير بريشة كورو؟ 


إننا نرىفى الحالصحة مثل هذا التصيف لكننا نرىأيضا فى أىنقطة 
يتوقف. ولقد حذر الاستاذ سوربو مقدما من بعض مايقدمه المعارضون 
لنظريته هذه » وقول صراحة هنا إنه ل يقنعنا : فاعتبار النحت مثلا فنا 
يكون البناء شكله غير الُثيلى اعتبار فيه تناقض» ولا يمك نأن نقضى على 
هذا التناقض بأن نقول إن البناء ه جمال مستقل ذاتيا لللأشياء الجامدة 
والأشكال ذات الأحجام الثلاثة » . لآن فن البناء أقل الفنون استقلالا 
ذاتيا »مادام أى مبنىء5ا رأينا » يتحدد بناءعلى نفعيته. إن الاستاذ سور يو 
يتحدث عن استةلال ذاتى نسى بالنسبة للنموذج - إن أوافق على ذلك. 
الامس الذى يسمح بالتمييز بين البناء والنحت . لكن أين نضع النحت 
البحث إذن إذا كان النحت تمثيليا بالضرورة ؟ فى نفس غانة البناء ؟ هذا 

أضف إلى هذا أن من العبث أن نعطى نفس الأاهمية» من بين فنون 
الدرجة الأولى للانمكاسات الضوئية وللرقص ؛ أو للعروض البحت 
والموسيقى البحت ؛ أو للا راييسك والبناء ... ومن ناحية أخرى فإن 
الرسم فن بعيد عن التصور القثيلى ولو أن بدهما بعض ااشبه ٠‏ ونقول 
نفس الثىء بالنسبة للرقص والموسيقى ٠‏ وعلى عكس هذا فإن حبس 
الاأدب مع الشعر تمبيز يحتاج إلى بعض التنفيذ . 


ا بحث فى علم اجمال 


أما عق" فكرة تقابل الفنرن فبى ليست خخيالية والمتروف: أن 
الآلوان والعطور والآنغام تتجاوب» » ولقّد تحدثنا عن هذا حين تعرضنا 
للوسيق الى يقال عنها إنما وصفية . ومع ذلك فإن التجانس منا 
لايذهب بعيدا » فإن نحن عملنا على دفعه للاأمامكثيرا اصطدمنا باستحالة 
تعميم التعبير الفنى بين جميع الفنون . إن الفسكرةالا”رايسك- وأنا أوافق 
على هذا فكرة مشتركة بين الموسيق والرقص والبناء والنصورر. لكن 
بين الا رايسك 0 الرسم لا يوجد أى تعادل حقيق » 
والدليلعلى صحةذلك أ زمن الممكن التعبير عن نفس الميلوديا بالرسم ار 
عن نفس الرسم بالملوديا بمائة طريقة مختلفة ولف أجبد الاستاذ سوريو 
0 نقل موضوعاللحن المتبادل الثامنلمقطوعةم بيانو كلاضمان 
هادىء » وبدأية د الليلة» الأولى لشوبان . . حين حاول نقلها بالرسم 
ونحن نرى هنا أن النقيجة عخبية للأمل . . ومن رأينا أن الأستاذ سوريو 
لا يتسلى حين بول « إن منحى فخذ أنقيوب عبارة عن ميلوديا دقيقة 
فى نظر الذى بحب المعرفة » ( ٠ ) ٠١‏ 

بالاختصار نقول إنالعوام الفنية حةائق أصيلة 7 وسائل عمل خخاصة 
بها تستعيرها بعضها من البعض أحيانا » ولكنها تعصى على أى تصنيف أو 
مواجبة منطقية:ولعل أ كثرالوسائل خصوبةهى الىتعمل على ١‏ كتشاف 
كل منها لذاته ١‏ كتشافا مستقلا .٠‏ ولايمكن أن يكون هناك « منبج للفنون 
اجمية 2. 


عوام الفى 
يشك لكل من فنوزالتصوير والشعر والموسيق وغيرها عالما له تقاليده 
وطقوسه وكينته وأسراره . ولقد تحدثنا عز هذه الفنون فى الفصول 
الثلاثة الآولى هن هذا الجزء ٠‏ واليوم لااتحدشعن العام الفنى بهذا المعنى؛ 
بل إننا نتقصد إلى هذا العالم الخيالى الذى يؤدى بنا إليه العمل الذىيقوم به 


الم الفن لمكن 


فنان عظم فى جو خلقه هذا العمل من ذاته , ذلك الجو الخاص الذى 
يتنفس فيه العمل الفنى (71). إذ أنه رغم أنالمناظر الطبيعية التى تصورها 
لوحات بوسان وكاود لوران ور و يسدال وكورو ومونيه وسبزا نمثل كلبا 
أشجاراً وحولا وهضاءا وأنهارأ » فإنها لا تنتمى إلى كون واحد . وإذا 
نحن انتقلنا من باخ إلى شوبان » ومن موزار إلى بيتهوفن » ومن فاجنر [لى 
دسوسى » فان الذى تحدث يشبه اثتقالا من كوكب لاخر .. والعالم الذى 
يصوره هو ميروس ليس هو بعينه الذى تصوره أغنية رولان » وءالم 
فرجيل ليس هو نفسه عام كور » والدئيا الثى يصورها بالزاك لا تشبه 
دنيا توأستوى » ودئيا ديكاز ليست هى يئة زولا ٠‏ 


والاعتراف بوجود هذه العوالم النى لا حصر لها هو أساس عام اجمال 
عند بروست١‏ ولسوف نعود إليه » ولكئنا سسوف حتاج إلى الإشارة إليه 
منذ هذه اللحظة من آن لآخر . يقول بروست إن الفضل يرجع للفن فى 
أننا بدلا من أن نرى عالما واحداً هو عالمنا هذاء نرى ذلك العالم يتضاعف 
حيث بوجد من العو الم لدينا عدد يعادل عدد الفنانين ذوى الآصالة وكلهم 
مختلفون بعضهم عن بعض بدرجة تزيد على درجة تتابعهم على م العصور 
وإلى الابد . ورغم انطفاء البؤرة الى كانت تبعث منها أضو وثم » سواء 
أكانت أسماؤم رامير اندت أو فيرمير » فإنهم ما زالوا يرسلون لنا شعاعهم 
الخاص (78) ٠‏ 

ومع أن مناطق الكرة الأرضية تتميز بطبيعة الأأرض وبروز التربة 
ونظام الفصول والزى وعادات السكان » فإن عوام الفن تتميز باتساعبا 
وشكلبا وبآلحة وأزهار خاصة تسكنهبا وبأحداث وأشياء توجد فيا . 
فالشاعر بودلير عبارة عن عطور مدوخة وألوان استوائية ذابلة وقطط 
وعشيقة ذات عبيون زمردية و« جمال بارد » والشاعر ماللارميه أفق 


46 بحث فى عام جرال 


أزرق وأجنحة ملانكية وبجسعم ورياش يعناء ومرأيا . والمصور 
رامبرائدت غرفة يغرقها ظلمشوب إضوء ,تأمل الفيلسوف وسطبا.وهذه 
الخرفة » وتلك السجادة والنافذة وذاك الإطار المعلق أمام الحائط . . . 
وهذه اللؤاؤة الى تبدو يا لوكان السكون قد ولدها .٠‏ كلها عالم فيرمير . 
أما تلك الوجوه ذات الرشاقة الحزينة:والخدود المالية» والشفاه المتعرجة 
والشعر الذهى الأصبب » ثم الأطراف الرشيقة ٠‏ لبنين أو بناث . ٠‏ 
فهى عام بوتشالى . 


وعالم الموسيقى تعرفه من خلال تقاطيع الميلوديا » وهذه الصيغة 
البارمونية أو تلك الطريقة فى السير خلال المقطوعة وإنهائها أو تشكياباء 
وأحيانا من خلال هذه اجمل التى لاتجدها إلا فى عمله هو وتظهر فيه دائما 
حيث تسكون بمثابة ملائكة الخيال أوالالبة الأسطوريةالتى يعرفها الفنان 
جيداً ٠٠‏ (م7)٠‏ ظ 


وعوالم القصة ليست بأقل وضوحا .. هل هناك عالمواحد إلاوتجد 
فيه شخصيات متشاءمة ومواقف مترادفة ومناظر تتكرر من قصة لقصة 
إن لم يكن فى نفس القصة ؟ هكذا ترى عند ستاندال شعوراً معينابالعلو 
الذى يرتبط بالحياة الروحية : فالمكان الارتفع الذى يوجد فيه جوليان 
سو ريل حبيسا: والبرجالذى يعيش فيه فابر يس »وبرج الأجراس الأذى بحث 
فيه الآب بار نيس فالتنجم والذى يلقى عليه فابريس نظرة كلها خصصات 
قصة ستاندال ,الذات ٠.‏ وسترى كذلك أن دوستو يفسكى يعود دائما إلى 
نفس الوذج من المرأة ' ذات الوجه الغامض واجمال الجذاب الذى يتغير 
فجأة ؟ لو كانت قد مثلت الطيبة محرد تمثيل » ثم إذا مماتتحول إلى وقاحة 
مرعبة » (4؟) ٠‏ 


عالم الفن 3 


غير أن تحديد أى عالم فى لاؤدى غالبا إلا إلى خطأ إن هواكتق 

يحرد الموضوعات الى يفضلها الممور أو الشاعر أو الموسيقى ؛ أو 

الشخصيات الى تلازم القصص ٠‏ فك من الفنانين عامة طرقوا نفس 
| لخطط ودخلوا حانوت الأمتعة القدمة المستعملة اذى دخله غيرثم ' ومع 
ذلك لم يخفقوا فى خاق عرالم ذات اصالة مطلقة . ذلك أن الآصالة 

موجودة فى الإضاءة التى تشع حول الأشياء ا كثر منها فى الأشياءذاتها. 

تقصد فى الطريقةالتى يعبر بها القصاص أوالمصور عن الأشيالافى الأشياء 

تفسبا ... ومرجع الأصالة دو صفة روحية معينة تتكشف عن طريق 

نغمة معينة » أو لحجة خاصة ويقول بروست هنا أيضا : ٠‏ إن هذه 

اللبجة هى التى كانت تعطى للكليات وزنهاءرغم أن هذه الكلمات تافبة 
فى ذاتها » عند ييرجوت حينكان يكتب كتابة طبيعيه للغاية ٠‏ هذه اللبجة 

لا نذكر فى النص ءولاثىء يشير إليها؛ ومع ذلك فبى تنضم من نفسها إلى اجملة 

بحيث لا يمكنك ان تعبر عنها بطريقه اخرى » وهى فى الواقع مايكون. 
أشد العناصر شروداأ واشدهاعمقا لدى الاديب .. إنها لهجه مستقلة 

عن جمال الاسلوب » لم يدركبا الآدب نفسه ولاشك , لانها لا تنفصل 
عن شخصيته فىذاتها المطلقة (ه؟) ٠‏ 


والعوالم الموسيقية كذلك قايلة لآن ند ركباءفقد كان فانيى ( شخصية 
عند روست ) حين أخذ رتلف عملا جديداه بكل القوة التى يتطوى علها 
جبده الخلقى»؛ يصل إلى أعماق جوهر العمل الفنى ؛ حيث كان يحيب على كل 
سؤال يلقى عليه بنفس اللبجه » وقد كنت دائما هى بعينها .٠‏ طجته 
هو ٠.‏ نعم طجة .. هذه هى لحجة قائتق التي تختلف عن طجة الموسيقيين 
الآخرين اخنلافا كبيرأً جدا ٠٠٠ ١‏ كبر من ذلك الذى ندركة بين صوق 
شخصين ؛ بل بين ناغير وصبحة نوعين من الحيوانات . ذلك ان اللببجة 


بحث فى علم الجمال 


5 بحث فى عل امال 


الى يرتفع ويعود [ليها هؤلاء المغنون العظام ؛ ونقصديبم الموسيقيين ذوى 
الأصالالحجةوحيدة؛ وهى الدليل القاطع على الوجود الفردى لاروح ..ولكم 
حاول فانيتى أن يكون أكثر هيبة وأعظم قدرا وأشد حروية أومرحا... 
لمكن فانيتىكان يغرق رغم أنفه تحت موجة عميقة تضى على أغنيتهأبدية 
وتدفعنا إلى الاعتراف بها ٠‏ . هذه الأغنية تختلف عن اغانى الأخرين» 
ولكنها تشبه كل أغانيه هو .. . فأين تعلبها فانيّق ؟ وأين 
تعبا ؟ » (85) ٠‏ 


ولتترك مؤقتا هذا الموضوع الذى سوف يقابلنا حالا حسين نبحث 
فى عالم اجمال عند بروست » لكن علينا الآن مؤقتا وعلى الأقل أن نوافق 
معه وف التقطةالتى نبحث فيها «لآن على أنالدخو لفى عالمفنىمامعناه الدخول 
ف الجرء الداخلى من الفنان نفسه ٠‏ المؤكد أن المصور وامثال والشاعر 
و القصصى: بل والموسيقى »كلبم فى حاجة إلى | نصالمباشر؛ طويل الآ مد بالعالم 
الخارجى » ولذا فبم يرون ويعرضون علينا هذا العالم الخارجى من خلال 
ردود فعلبم الشخصية : إننا لم ننس المكمة الى قال بها ديلا كروا من 
أنه موضوعك هو أنت بنفسك .. وهو انطباعاتك , واندفاعاتك إزاء 
الطبيعة ... ويحب أن ننظر إليك أنت » لا حولك» (/5) ٠‏ لقد فهم 
ديلاكروا أن أثمن مافى العمل التصويرى أو الشاعر أو الموسيقى دو ما 
أسميناه اللبجة . , وميزة اللوحة فما لا يمكن تعريفه منها -. .وهى 
ما أضافته الروح على الألوان والخطوط ليذهب إلى الروح » حيث إن 
الروح تحكى وهى ترسم جزءا من كياها الجوهرى » (78) ٠‏ 


إنها تققصهذا الجر أيضا وهىتخترع قصصاءوينها هى تضعالكلامى 


عالم الفن 5 


أفواه أبطال القصة وتبعث فيا الحياة ٠.‏ والقصصى أو مؤلف المسرحية 
يطبع شحصياته بطابعه هو حين لا يكون هو بنفسه الشخصية الرئيسية 
ضربت ف نفسبا عشرين مرة وبدأ القصمى نصويرها من جديد وإلى 
الايد » . ولعلنا نعف كلمة فلوبير الشبيرة «مدام بوفارى هى أناء وعلى 
نفس الوتيرة يحد ان جوليان سوريل وفابريس وهترى برولارولوسيان 
لوفين ؛ ثم جميما مؤلفهم ستاندال .. ؟ أن البان دى بريكول وكوستال 
وجورجكار يون وأ. لك فرانت وكاردينال إسبانيا ‏ بل والعازبين .. كلهم 
مؤلفهم مو نترلان . او على الأقل كان كل منهم تمثلا لناحية من نواحى 
شخصية مونترلان ٠‏ 


والحقيقة أن مشاهير المكتاب » ويالذات أكارم واقعية » علآرن 
العالم الذى يجلقونه بوجودم م. حى حينيتعمه ون الاختفاءمن مثلفاتهم 
ولقد ابت بودلير هذه الحقيقه بقوة رائعة حين بحدث عن بالزاك ٠‏ هبو 
يول : « إذا كان بالزاك قد جعل من قصة التقاليد الخاصة شيئا مدهشا 
عجييا داتما » رفيعا فى غالب الاحيان » فذلك لانه ألقى فيا بكل 
كيانه ٠ . ٠‏ فكل شخصياته نتصف بالحرارة الحو ية ااتى كانت “شتعل 
فى نفسه هو .. فن بدء الارسنقراطية فى قتها إلى اسفل طبقات العامة 
يمد أنكل عمثلى ه الكوميديا الإنسانية » أشد حدة للحياة واشد نشاطا 
وخبنا فى كفاحها ؛ وأشد صيرا على الالام او نهما للسعادة وملائكية فى 
الإخلاص..أشد فىكل هذا من كوميديا العالم الحقيقى . .وبالاختصار » 
فإن لكل من هذه الشخصيات » وحتى لحارس المنازل عبقريته ٠ ٠٠‏ وكل 
النفوس عبارة عن أسلحة ملة بالرغبة إلى أقعى روّوسها . ٠‏ . هذا هو 
بالزاك بعينه ؛ (15) ٠‏ 


111 1 بحث فى عل الجوال 


وافْميٌ لقيال 


قد تقول إنالوضوح الذى يتصف به أبطال جموعة الروايات الى كتبها 
بالزاك تحت عنو أنه المبزلة الإنسائية » برجع إلى أنالمؤلف يتمتع بالقدرة 
على مشاهدة الإنسان وامجتمع وعلى تحاليلها. هذا صحيح » لكن هناك 
شيئاً آخر غير ذلك؛ ولو أن رأينا فى هذا قد لا يعجب بودلير ٠‏ فإذا كان 
حارسو الآبواب فى رواية بالزاك من ذوى العبقرية : فلس هذا لُسب 
لآن المؤلف بنقل إلهم التحمس الحيوى الذى كان يشتعل فى نفسه هو , 
بل كذلك وقبل كل ثىء لآنهم عنلوقات أبدعها هوفى إطار الفن ٠فالعجيب‏ 
فى عالم الفن حقاً أنه | كثر واقعية من عالم اللعب والأحلام ؛ رغم أنه من 
مض خيال المولف . وهو بفضل واقعيته هذه يتمبز عن هذين العامين . 
بقول كيقس : «إن الخيال يشبه الحملم الذى يراه آدم » يتحقق 
عندما يستيقظ (70) . 


من الذى لم يتأ كد من هذا مائة مرة؟ إن المخلوقات الى أبدعبا الفنان 
تفرض نفسها بقوة تعادل قوة الإقناع الى تعمل بها الحقيقة اليوميةأو تزيد 
عنها كثيراً » فى نقدم لنا ما هو أ كثر صلابة وأكثر بربقا وتحديدا من 
مخلوةات الطبيعة . ألبست كل موسيقى تنكون قادرة على بعث الشعور 
توحى بأنها سوف تستمر وجوداً حتى بعد موتنا ...5 قال دى بوسىعن 
موسيقى باخ ؟ أليست لصورة أى شخصية نافية رسمها عبقرى » قوة 
وفعالية وسيطرة لم يتصف بها أى موذج حى 9 أَم يكن من الضرورى أن 
يسكون الإنسان«فوق إنسان»,يا كان سقراط والاسكندر وفيصر و تابليون» 
إن صح هذا التعبير لك يسيطر على ذا كرة الشعوب؟ تسيطر شخصيات 


عالم الفن 4 


الآساطير والقصص والمسرح » وكنا ظلت وتظل شخصيات أوليس 
وأوديب وما كبثودون كيشوت وفاوست وفوتران وشارلوس فىخيلتنا؟ 
إن أقل مامكن أن يقال عن الأعمال الفنية الكرى إنها لاتوجد كسب » 
بل [نها كذلك تميش فياه فوق الوجودء ذلك ألها تتمتع بواقعية خاصة : 
بل إنها تقوم وتحا فى نوع من فوق الواقعية « السرالية » . 


لقد فبم الفنانون! نحدثون تلك الموهبة العظمىالتى بتمتعون با فىخلق 
عالم أجمل وأصدق من العالم العادى » وبالتالى عالم أكثر واقعية من عام 
الطبيعة » - يقول بالزاك : ه لنعد إل الطبيعة ولتتكلم عن قصة 
أوجبنى جراندبه . ويقول فلوبير : ,تأ كد أن كل ما تخترع شىء 
حقيقى . لاشك أن مدام بوفارى ( الى خلقتها ) تتأم وتبى فى عشرين 
قرية من قرى فرنسا فى أن واحد وفى هذه اللحظة بالذات, (١؟)ويقولٍ‏ 
ديلاكروا ب : إن الثى. الوحيد الذى أعتبره بالنسبة لى أ كثر حقيقة هو 
هذا السراب الذى أبتدعه فى لوحات المصورة . أما الباق فا هو إلا مثابة 
رمال تتحركء ( بم . ويقول فان جوخ : ١‏ إن رغبتى الكبرى هى أن 
أصنع هذه الأخطاء وتلك التعديلات والتغيرات فى الطبيعة حيث تخرج 
منبا - أى نعم أكاذيب » إن شئت » لكنها أ كاذيب أ كثر حقيقة 
من الحقيقة المضبوطة » (م/) ٠‏ أما بودلير فبو يقول : « إن الشعر أكثر 
الأمور حقيقية »» وهو الثىء الذى لن يكون حقيقيا بشكل كامل إلا فى 
عالم 1 خر ء (64)ء 


أيعنى هذا أثنا تبون من شأن العالم الذى خلقه الله بالنسبة للعالم الذى 
يمخلقه الإنسان الفنان ؟ أبدا .٠‏ إن بالراك وفلوبير وبودلير وديلاكروا 


4 بحث فى عل الجمال 


بعيدون عن مثل هذه الفلسفة الشيطائية الى يتوه فها معاصرونا . . . 
وسدوف تتحدث عن هذا مستقيلا . وكاتب مثل كلودبل لا شك فى أنه 
تاه فى هذه الجاهل الفلسفية »لآن هدفه رفع العمل الإلهى إلى أعلى مرتبة» 
مادام - كا نعم - يتلق وحيه بقلب مؤمن معجب بالخلق الإلمى .ومع 
هذا فكلوديل شاعر لا يستطيع [لا أن يعرف بما يزبد عن الحقيقة عند 
فير جيل , وبما بتمكن الشعر من إضافته إلى الحياة . وما الإبداع تحت هذا 
الشهيق الساحرى إلا مجرد تصوير ينقل حرفا ٠٠‏ إن معركة من معارك 
الفروسية »أو عملا من أعمال الحقول , أو آلاما بن منها العشاق » أو ألعابا 
بقوم بها الا بطال الرياضيون » أو هدفا لمديئة ماء أو هبوطا إلى الحجيم.. 
كل هذا بمر بين بدى الفنان فى سبولة تشوها السعادة كا يمر وسط ضوء 
ذم بعد أن يكون قد ور وتحول .. . إنكل ثى. يتلق الحياة من خلال 
رقة لا تقاوم ٠‏ إذلم يكن الخلن الفنى إلا واقعا حيا . . ها هى ذىالحقيقة 
وقد سيطرت عليها أوزان الشعر فأصبحت جنة ضرورية للإنسان (هم) . 


أفمرطوئٌ بروستث 


لدبست الحقيقة العظمى أو المثالية » النىتكاد تنكون إلهية والنىتتمثل 
فى أثياء الفن عديمة الشبه حقيقة الفاذج العليا النى تحدث عنبا أفلاطون » 
فعال الفن من وجبة نظر معينة يندمج فى عالم المثل العلياء والإبداءات التى 
مخلةبا الفنان , حكها حم المثل الآفلاطونية » تستطيع من ثواح عدة أن 
تسكون عثابة نماذج لهذا المثلءلا أن نكون صورة منقولةلأشياء الظبيعة, 
صورة أصاءا البرال لكوتها منقولة . هذا مايعود بنا إلى بروست» هما 
لاشك فيه حقا أن كتابه الضخم الواسع المدى لا يمكن أن 'يكون إلا 
مشو بابصفة ميتافيزيقية ٠و‏ بتعبيرأدق » بمكننا أن نستخلص منهأفلاطونبة 


مالم الفن .5 


معينة » وهى أفلاطونية تختلطكا سنرى بفلسفات أخرى. وهى إلى جانب 
ذلك تلفت نظ ركل من يتساءل عن مدى الوجود الفنى وطبيعته . 


وبروست فيلسوف أفلاطون بالمعتى الواسع لذ التعبير » وترجع 
أفلاطونيته هذه إلى شعوره المؤلم بما هو نسى زائل وبالحاجة الملحة الى 
تدفعه إلى التخلص من هذه النسبية وذلك الزوال لكى بتمكن من الوصول 
إلى المطلق والابدى ذلك أن الإنسان مكبل؛ حيس غارءلابرىى قرارة 
نفسه أو من حوله إلا ظلالا هاربة » مع أن هذه الظلال ظلال شىء ما : 
فالتحدشعن الوثم معناقبول فكرةوجود حقيقة غير وهمة»وهذه الحقيقة 
هى التى حسن أن نمسك بها » وقد أجبد ير وست نفسهفقوة وحماسة ليصل 
إلى تلك الحقيقة»غير أن الوهمية حين أراد أن مخلص الثىء الذى يبقى من 
ذلك الذى يختق » وأن ينقذ أثئمن جرئيات الحياة من براثن الموت ؛ وأن 
سقى على جوهر الكائنات وعلى كيانتا من الزوال ٠‏ وترجع جهوده 
هذه إلى خوفه من فكرة التحول الذى لامر منه » ذلك التحول الذى 
يفتت الآرواح والاجساد والذى يدفع انطباعاتئنا ودوافعئا بعشبا وراء 
بعض ٠.‏ والمعروف أنه يرى أن الانتصار على الزمن من عسل الفن 
والذاكرة ٠.٠.٠‏ وأن الأجزاء التى نحدها فى كتابه ه البحث عن الزمن 
الضائع , خاصة بالنائبة الصغيرة أو بأشجار بعلبك أو بأبراج كنيسةمارتن ‏ 
فيل أو بأرصفة فناء قصر جيرمانت كلها بالنسبة إليه ١كنشافا‏ جديدابرجع 
فضله إلى الذا كرة وإلى أن فترة مامن حياته الماضية قد أعيدت له مصحوبة 
بما كان تحيط بها من أشياء مادية ١‏ كتشافا متكاملا . . . ول يكن يبقى 
أمامه [لاأن بثيت بالكتابة ماكان يشعر به إزاء هذا كلهمن سسروروسعادة 
عاشبا دقائق مباركة ٠.‏ وهو يقول فى هذا الصدد :«لقد زال عنى الشعور 
بالحقارةوبأنىفان»(01)«وكنت أستطيع إذذاك,أنأستمتع تجوهر الآشياء . . 


14 بحث فى عل المال 


لأنباكانت لحظة تخاصت من تانون أنشأه الزمن فينا لخملتنا أناسا تخلصوا 
م أيضا من الزمن , (/5) . < 

وهناك صفحات أخرى عند بروست تبين أفلاطونيته بوضوح 
أكثر » حيث تظبر إديه الأفكار الموسيقية لي 
كا هى الال فى مثل أفلاطون .. . فيستطيع الفنان أن >كتشفبا ٠‏ أو بتعبير 
ارشع أن مك اغا 8 غيل ماك المائر .فقدكانت سوان 
تؤمن بأن البواعث الموسيقية أفكار حقيقية أنت من عام 1 خر » ولكنها 
تختى وراء الظلات فلا تعرفبا ولا بصل إليها العقل المفكر ولو أنها تنميز 
بعضبا عن بعض لأنها غير متساوية فيها ينها من حيث القيمة أو المعنى . . 
وم يكنفا نيتى عنطتاحين قالى: «أعتقد أن الجملة الصخيرةكانت قائمة حقيقة 
وصيح أنها من وجبة نظر وجودها إنسانية» إلا أنها كانت تخض لما 
مخلوقات فوق طبيعية لم يسبق لنا أن رأيناها , ولكننا نتعرفها وقد أصابتنا 
الدهشة عندما يتمكن مكتشفمنمكتشن اللامئيات من أن ياتقط إحداها 
ثم يحلبها من العالم الإلحى الذى. ستطيع هو وحده التوصل إليه » فتلمع 
براقة خلال لحظات معبنة فوق عا منا هذا . هذا ماكان فانيتى » قد فمل من 
أجل, الْجلة الصغيرة». .وقدكانت سوانتشعر أنه أى فائيئ هذا اأؤاف 
الموسيقى ,.١‏ قد اكتفى بالكشيف عنبا وبجعلبا مرئية ويتتبعها واحترام 
الرسم الذى رسعت بناء عليه » وذلك بواسطة آلانه الموسيقية » . وعل 
المفسرين بدورثم هناأن يستوضحوا ما كانموجوداً من قبلهم ثم وبدونهم 

هر , وعلييم أن يتساءلوا أهذا عصفور ؟ أهذا ملاك ؟ ذلك الكائن 
ير 0 فى الذى يئن نحت أصابع البيانو ثم يعيد قول الألم منجديد؟ء صفور 
يجيب . . . يلوح أن عازف الكمان كان يريد أن يسحره وأن 
يدريه ٠٠‏ 0 . 


عالم الفن 144 


رقمهملكنماهذه إلااستعارات لن بعود بروست اليبا . والواقعأن الحقيقة 
العليا لتى يسعى له العمل الفنى ليستفى رأيه اهو الشأن عند أفلاطون ‏ 
أرفع من حقيقة الدنياء بل إنبا نابعة منها » تتركها ترب عادة لآن نظرتنا 
إليبا سطحية للغاية .فلتكن أ كثر انتباها » وسئرى جوهراً ثمينا حقيقيا 
ماد يختق فىقلب كل ثىء» و تصبحوظيفةالعبقرى أن يستخرج» الك 
هذا الجوهر مر ذلك الثىء.وهو يقول هنا : كنت أشغر أنفى نفسى 
شخصية لم نكر تحيا إلا حين كان يظهر فبها جومر شامل ماتشترك فيه 
أشياء عدةّوكان هذا الجوهر يمد تلك الشخصية بغذائها وسعادتها .(.4) 

هذا صحيح بمعنى ١‏ أن الشعور بعموميات الأشياء , هو الذى ينتق لدى 
الآديب المقبل ماهو خاص » وهذا الشعور هو الذى يدخل فى العمل 
الفنى , (:ع) هكذا تهبط المثل العليا التى قال بها أفلاطون على الأرض . 
على أن أفلاطونية روست تتحرك فى « جسوهرية ترمى بدورها إلى أن 


تمتصبا الذاتية . 


ذلك أن الذات والموضوعء الآنا واللاأنا ,الناظر والمنظر كلها أطراف 
لابمكن فصل أحداها عن الأخر ٠‏ « فالاشياء التى ندركبا تندمج فينا 
فتصبح شيئا غير مادى يتصف بنفس طبيعة مشاغلنا وإدرا كاتنا كلبا . 
ومختلط يبا اختلاطا لابتحلل , (م4) ٠‏ والذ كريات بوجه خاص تنضم 
إلى الإدراك الحسى بحيث,بحوى أى اسمرقرأتهفى كتاب مامنذ مدةطويلة, 
نحوى بين مقاطعه رياحا سر بعة وثمساً مضيئة يصنعبا هذا الاسم عندما 
نقرؤه » (45) ٠‏ ننيجة هذا أن الحقيقة الحقة ليست خارجة عناءوهىعبارة 
عن «١‏ علاقة ما نقوم بين هذه الادراكات الحسية ولك الذ كريات التى 


1 حك فى علم الجمال 


تحيطنا معاً فى أن واحد » وهى علاقة وحيدة يتعين على الآدب إبحادها 
حيث تربط التعبيرين الختلفين فى جلة إلى الآبد, (4؛) . 


ولااتصبيح دور الآديب القصصى بناء على ذلك أن سبحث عن حدث 
عابر أو عن وثيقة أو حكاية ما » بل ينحصر هذأ الدور قبل كل شىء فى 
تعميق هذهه الانطباعات الا”صلية التى يزو ما الاضى الحاضر من أجل 
فكرة غير متوقعة ؛ وحيث يستخلص جوهرنا الذاتى الذى لاينتقل من 
شخص لآخر » (م4) بعد أن يتخلص هذا الجوهر من التقليد المعروف 
الذى يفسده عادة. وبالاختصار فإن الحقيقة تنتهى إلى الذاتية » معنى أنك 
أن تمتلك جوهر الا" شياء [لابين نفسك ونفسك,وهمكذا لن يكونالمنىالفنى 
«وهو معنى الوأقعية نفسة؛إلا الخضوع لحقيةةداخلية؛(+4). ومادام العمل 
الفنى موجودأ قبل وجودناءفإن علينا أن تكتشفه لاأنه ضرورى خق ععلى 
أن نفعل ذلك لان عامنا هذا هو قائون الطببعة : وهو وحياتنا الحقيقية ؛ 
والحقيقة ما أحسسنا بها » التى تختلف اختلافاً كيرا ما تزمن 
وجوده (/49) . 
والقول بأن العمل يعبر عن الفنان نفسه بسكل أعماقه التى بعرفها جيدا 
وبأنه يعبر فى نفس الوقتعن العالر الحا رجىالذى تعمكس فىم أةضيره » 
قول لاشك فيه » ولكنه قول بعيد عما قال به أفلاطون . وعنذ بروست 
كا لاحظ ريفيير (48) يعمل الميل الإيحابى على منافسة الاتجاه الميتافيزيق» 
بحيث تؤدى الاأفلاطو نيةالا'صلية ‏ بعد أن تتحول إلى جوهرية ذائية- 
إلى واقعبة سيكواوجية . ونختق الفاذيج العظمى ؛ الجوهر نفسه » لصالح 
القوانين التى تحك حواسنا وعواطفنا ولا تنقى منماإلاصورة عامة تصبح 
مثابة الميراث الآخير للا"بدية ٠‏ إننا نستطيع أن نهنىء أنفسنا مثل هذه 


عالم القون ١ء‏ 


النقيجة التى خرح بروست بها إلينا . ٠ ٠‏ فبذا العبقرى بشبه أباه الجراح 
من حيث إنه أغرم بالتحليل والقشربح والتصوير بالاشعة » وأوضح سر 
نواح عديدة من دولاب العمل فى الآلة البشربة . لكن ماحال الحقيقة 
العليا التى تجمع شئون الفن بالمثل الآفلاطونية فى هذا الشأن ؟ إذ أن العمل 
الفنى لن يعتيز جميلا جرد أن بعض الملاحظات قد أبديت بشأنه»ولا يمكن 
الحقيةّة العلبية أن توفر الوجود الفنى. ماكان لروستأن بحم لمن القصة 
الى كتبها قصة طيبة إن لم يكن قد شحذ روحه ونفسه لقصى المدود .... 
فإذا ل يكن قد فعل هذا الأصبحت فصته هذمبجرد بحث فسيولوجىأ وطى 
علاجى ٠‏ 


وبتعبير آخر لا يقتصر وجود العمل الفنى على وجود الفنان نفسه ؛ 
ولايستند هذا إلى ذاك. وبنتنجعنهذا أن ذلك العمل ذاته لنوبوجد سابقا 
بأى حال ؛ على تفسه » حتى ولو كان هذا الوجود يتخذ مكانه فى أعماق 
. الذائية » معنى أنه لكى يو جد العمل لابد من أن يصنع ولابد لإنسانماأن 
خار عهأو يخلقه.و ليس اللا أصس ١‏ كتشافف<سب:وماكانت مبمةالآديب 
هى بمبمة « المترجم » فحسب . وهل بمكن أن يكون مدف الفن تثبيت 
الدقائق احببة الى تعطينى ذوقا سابقا أشعر بفضله بالابدية ؟ إنكان الس 
كذلككان على ؛ لكى أنقذ هذه الدقائق من النسيان » أرى «١‏ أحبسبا 
وسط الحلقات الضرورية لإيحاد أسلوب جميل , ( 45 ) . مكذا يعشرف 
بروست عل الاقل بأن من الضرورى للفنان أن يتمتع بسلطة وواجبخلق 
الاشكال . إن هذه النقطة الى أهملبا ذلك الآديب تنفق مباشرة وحقيقة 
العمل الفنى والوجود الفنى » وهى تسير بنا فى مجاهل جديدة ٠٠‏ 
لن يكون أرسطو فا أ كبر فائدة من أفلاطون 


بل بحث فى عر امال 


التكل التكررنى 


ماهو القالب » أو الشكل ؛ بالممنى الوظيفى العضوى إن لم يكن هو 
الاساسن التكوبى لكائن مادى ؛ ذلك الاسساس الذى بمنحه وجوده 
وحةيةته ؟ نقول إنه لا يوجد تالب ؛' لا يوجد أى شىء . إن ورقةبيضاء » 
أو حائطا غطى بمادة ٠١‏ ء أو إطاراً من الخشب ء أو لوحة معروضةأمام 
الشاعر والمصور ء كلبا بالنسبة [ليهما إمكانيات لانهاية لما تستطيع أى 
منيا أن تتدتى واو أن سامق و الحدة مبهاامر جو دة قفلة ح حي أنهاما أن 
تسكتب كلمة ماء أو أن رسم خط ماء حتى يظبر ثىء فى الوجود بفضل 
العملية التى يحر مما الفنان... وحتى بفرض ثىء مانفسه عل المسراحةالفارغة » 
وتقفر الصورة الا"ولى للثى, من العدم . 


والعمل المنتهى هو كذلك القالب الذى يؤسسه ذلك العمل فى تمام 
كانه . أى ثىء آخر يستطيع أن يضم هذه الكثرة فى وحدة الكل؛ وأن 
يدخلفى أجزائها ليجعل من موضوع الفن جسداً منتظا وبججموعة منروابط 
داخلية . . جموعة كاملة تخضع لقوانينها الخاصة وتكفى نفسها بنفسها ؟ 
ذلك أنشكل العمل أوةالبههوأيضا مدفه. و«تصبح اللوحة منتهية حالما تمحو 
الفكرة المنطوية عليبا » . وقد سبق أن ذكرنا ماقاله براك فى مذا 
الصدد (.) نقصد أنه حين يتحقق تنفيذ الشك ل كاملا فى المادة؛ أوبتعبير 
آخرءحين تتكون المادة قد شبعبا الشكل تماما.[ذايكون خاقالا شكال 
هو خلق الكائنات » كائنات مطابقة لكائنات الطبيعة: لما وجودما وها 
حقيةتها مثلها نماما . 


عالم الفن وك 


فالوجود الفنى لا بتحد د إلا بقيمة القوالب أو الا أشكال.فبو ضعيف 
حين يسكون الشكل هزيلا جافاءغنىحينيكون الفكل قويا أصيلاء وهكذا 
تتضح ف الف نالقدرة الخلافة امكو نة للشكل بأشدما يمك نأ نتكون نقاء و إطلاقا 
تنضح طاقتها* فى صنمالكائن.و يعنى هذا ببساطة أن العمل الفنى الحقيقى دو 
الذى يكون له كيان: أى ذلك الذى يكون شكله التفاطا » أو سلبا 
الكائن » وأن العمل الخائب فى الفن يعنى انعدام الوجود ء أو اللا كيان ؛ 
وانعدام القاسك الفعال <يويا » دون أن يكون بالضرورة سخفا أو قبحا 
أو جبلاء (١ه)‏ ولهذا نحد أن اللوحة الطيبة تقتمل الآعمال غير الفنية 
الهزلية الى تحيط بها , إن علقت جميعبا فوق حائط مرتمع . فقسد حدث 
أن رأى ديلا كروا إحدى لوحانه ه المدل فى تراخان » معلقة فى متحف 
«روأآن» وقد غطى جزء منها وراء أشياء أخرى 5 فاعترف دون تيز 
لنفسه بقوله:ه إن الذى أمكنى أن أراه منباكانعلى درجة منالقوة والعمق 
عملت على إخفاء كل ماكان حيط ببا بلا استثناء » (07) ء وكانتاللوحات 
الآخرى إلى جانب تلك اللوحة «*غير موجودة ». 


لقد قال يوسويه فى وجود الله:إن الكمال ليس بعفبة أمام الكائن » 
بل إنه على عكس ذلكءعلة وجوده ونفس الثىء يفال عن الفن : فكلا 
ازدادم لا كلا تأكد وجوده » ومن هنا كان يسمى ٠‏ فوق الوجودية»» 
السربالية التى فنسيها إليه ٠‏ وحيث إن ١‏ كتهاله الشكلى أ كثر تماما وتدقيقا 
فى التنفيذ من أشياء الطبيعة ؛ فإنه يتمتع بالنسبة لماء بكيان وقيمة 
إضافيين . ولقد فبم الاستاذ سوريو هذا جيدا » ولو أنه على مايلوح لم 
يتذكر لا أفلاطون ولا أرسطو ببذا الصدد فالفن فى نظره هو ١‏ النشاط 
النتكوينى  »‏ أو التأسيمى » أى إنه ه جبد القصد منه أن يقود الوخنى 
التقربى إلى الوجود السكامل ١‏ الفريد فى نوعه؛ الملموس » الذى يشهد 


لق بحث فى عل الجال 


على نفسه بنفسه عن طريق وجود لاشك فيه . ( مه ) . وفى هذا النشاط 
يجد ؛ حين نعمل » نفس الخطوات الآصلة » ومايشبه الحركات الروحيه 
الكبيرى التى تعمل على مساندة اى كيان وتسليحه . إنها اشكال » تلك 
العناصر عير الماديه .٠‏ وهى ايضا سند عميق لكائن ما . ولي سالشكل هو 
ذلك الدى بحيس العمل فى إطار مغلق ٠‏ بل هو ذلك الذى ينى ويحرك 
ويفتح الطر بق إلى الحقيقه * رؤوه) . 

من هذا نفهم أن العمل الفنى الحق فى الوجود » لا يمكن أن تتمتع به 
الكائنات الطبيعية ... و ه هذا الحقهوالذى يقاس عدى الكمال»رهه ٠‏ 
هذا ما سميه الاستاذ سوريو ه الوجود الاعلى » لعالم الفن ٠ ٠‏ وهوعام 
ب نفع إلى اعلى ورسير إلىالامام يفوة اشد ف الوجود : ويتفجر بالوجود 
مسيطرا بقوة كبر ٠٠٠‏ وأعلى من اى منهذه العوالم التى رفض الفن 
تمثيلباء إمها طريقة رفيعه: طريقة عليا للوجود ... هذا مايبحث عنهالمن 
دائما » ومايصل إليه هذا العمل البطولى : وبعد ذلك النصرء ومن خلال 
هذه الحقيقة الوجوديه ٠.٠.‏ نقصد العمل الفنى العظيم » (0) ٠‏ ويفضل 
هذا | لاخير » يتكون عندنا الشعور » وإن صح التعبير .. نتلق الوحى 
بوجود الكيان الذى نريده كيانا .٠‏ او - المكائن المطلق الذى ١‏ يحمل 
تبرير وجوده بين طياته ٠٠٠‏ هذاهو السر الذى يوحى ألفن بوجوده فى 
أرفع الأعمال الفنية ٠٠٠‏ مر يدل على طريقة ما للوجود نحيث لايثرك 
لنا فرصة التساؤل عن سبيه أو علته » رلاه) ٠»‏ 


وطريقة الوجود الرفيعة التى يتميز بها العمل الفنى هى بعينها الكيفية 
المليا لوج ود الفردية ٠‏ وكونك كنا معناه فى الواقع أن تكون كائنا 


عالم القن 4 


واحداً . ومع ١‏ كيال الكائن تزداد فرديته الخاصة ٠‏ بمعنى أن لوحة ما » 
أو تمثالا » او قصيدة ماء تصببح وحيدة فى نوعها ولا يمكن أن يحلحابا 
غيرها ... وتتميز عن لوحة أو تمثال أو قصيدة أخرىكا يتميز جمدان 
حيان ٠.‏ أو قد نقول ايضا ؛كائنان بشريان . ألا نشعر بوجود موضوع 
الف نك نشعر بوجود الشخص .. ؟ لقد عبر الاستاذ سوريو عن هذا 
تعبيرا جميلا فقال : جلس أحد أصدقائى أمام البيانو . ومأنذا أتظر ..٠‏ 
ماك المقساييس الثلاثة الآولى من مقطوعة البائتيك . . وهاك أحدم قد 
دخل .٠‏ رغم أن الباب مغلق ٠‏ نحن هنا ثلائة أفراد : صديقى » واناء 
ومقطوعة الباتنيك . وقد سبق لبردست أن من قبله أن كتب عن اجملة 
الصغيرة التى يؤلفها فانيتى فقال : لقد كانت خاصة جدا » لها جاذيتها 
الفردية » التى ماكان لاحد أن يضع مكا نبا جاذبية أخرى , وكانت بالنسبة 
إلى سوأن ,عثابة إنسان قابلته فى صالون تعرفه . ٠‏ إنسا نكا نتقد أعجيث 
به فى الشارع ثم اختفى دون بحدوها أمل فى أن تقابله ممة 
أخرى (58) . 


ففردية العمل المنىترجع إلى نفس سبب ١‏ كتاله.وهىصورة ومبدأ التعين . 
يغمر المادة من جميع أجزائها ويوصل إليها جميعا [شعاعه ٠ ٠‏ ودكل ثى. 
بحدث إذأع لوكانت صفة الفردية قد مست هنا بطريق مباثمر جموع مواد 
المستخدمة . وبالقدر الذى ينجح به العمل الفنى تصببح أدق دقائقه مقدسة 
ضرورية ٠‏ أن من الممكن أن نبتر من الإنسان عضوا دون أن نقتله» لكن 
ليس من الممكن أن نبتر مقطعاً واحداً من بيت شعرجميل دون أن نهدمه: 
فإد الروح فى الفردية العضوية جسد » وهى - اى الروح - ترشد أجزاءه 
بنسب غير متساوية . .عل أن بينهما .٠.‏ بينالروح والجسد دابطة كيانية, 


4 يح فى عالم الجيال 


وكذا ؛ وبوجه خاص » علاقة ملكية يمتلك فيباكل منهما الآخر . أمافى 
الفردية اجمالية فإن هذه الملكية ختقى لآن الاتاد الذى يريط يينهما 
قوى منين » وهو بعينه تلك الصفة الحسوسة التى تحمل طابع العمل 
الفى » (ؤ5) . 

وطابع الفردية هو الذى يميز العمل الفنى عن الآللة خى ولو كانت هذه 
الالة من النوع الذى ينتظم بنفسه ذاتيا ويحاو ل القيام بما تقوم به السكائنات 
الجبة المفكرة . « إن هذه الاجبزة فى ذاتها ليست أعمالا فنية للانها تحاول 
بطريق الحركات القثيلية العامه أنتقلد الفردية ولكنها لاترىإكى أن تصبح 
هى فردية . إن الآلة لاقضم روحا ولو أنها تأس بما تؤمر هى بهولاتبعث 
بشىء غير متوقع للذى أبدعبا » اللهم إلا أخطاء سيرها . وهى لا تفرض 
عليه كيفية السير فى عمل ماك تفعل مثلا شخصية المسرحية أوكا بحدشعند 
ضمرورة تصويرالاوحة والنقدم فىتنفيذها . والآلة مبنية على أساس رياضى 
أو منطق ق بحت .. لانتصف بهذه الرشاقة الغامضة التى تخ وراءها تلك 
ا من يريد أن بتأمل , وهدفيتها مفروضة من 
الخارج على أجزائها » وليس بها ماينبعث منبا كا ينبعث الفنكر الفنى من 
إنسان فنان يريد أن يبرر وجوده وكيانه عن طريق كيان مايبدع . والدليل 
على هذا أن من الممكن بناء جباز ماضمن ساسلة ضخمة من نوعه ؛ ففحين 
أن العمل الفنى فريد فى ذاته : فبناك اذا بين ه الفوذج 00 

من بمارسون الآلية » والعمل الفنى الذى يخلقه أهل النن . 

29 فرق صجعه أن الصورة المنقولة فى الآول تعادل الفرذج‎ ٠ 
فى حين أن الثانية .. أى العمل الفنى » لا يمكن أن يكون متلا تماما عن‎ 
. )1.( الآصلء‎ 


بالاختصار لا نبالغ حين نشير إلى موضوع الفن - 5 يفعل المسيو 


عالم الغفن /41 


نيد ونسيل - وقولنا [نه « عنصر شخصى تقريبا » » لا يمكن تصنيغه 
أو تعريه » لآنه يقع فيا وراء العموميات ولايدخل فنطاق أى مذهب . 
وهو يلور أنواعا من الفثيل والاندفاعات لاعدد لما » ولا يمكن امتلاكه 
كا تمتلك الثىء » بل إنه يتقدم للإنسان ليتقبل منه التبجيل والإعجاب 
والحب » وهو تمل بقيم عالمبة ؛ وحمل رسالة تعبر الأزمان والآما كن 
وينتمى إلى مملكة أعضاؤها ليسوا أداة بحتة » يشوبه وجود رفيع؛ ومنه 
يشع شعور باللانهائية يؤكد أن الكائن البشرى غاليا ما يكون قادرا على 
الإشماع ,هذه القوة» . أليست هذه الصفا تكلا أوجه شبه بين موضوع 
الفن والشخص ننفسه ؟ الحقيقة أنا تقساءل : من إستطيع ماع ميلوديات 
معينة من شومان دون أن يذرك منها أهداذا تحرك العواطف وتنبع من 
جوهر الموسيق لتذهب إلى | كتهال الوجود الشخصى ؟ قد.لابمكن أن نحد 
نفس التجربة تتقدم [لينا لنراها إلا بواسطة الجبود المقاق» غيرالفعالالذى 
نقرؤه أحيانا فى أعين حيوانمستاأنس يكون علىوشك أن يعاد لالإنسان, 
وباوح 5 لوكان يعرف ذلك  .‏ (41) . 


لراهى الغ في فى الرهود الفى 

مع ذلك فإن من المستحيل أن يصل الجبد الذى يشمد به العمل الى 
إلى نبابته » فالفن يبعث فيئا شعورا بحالة من الوجود نتصدى ما نتضمنه 
ومحدود تحدود اشبراك الرمن فى الظبيعة » هنا يظبر الغموض النسى فى 
الالة الوجودية للعمل الننى » إذ أن هذا العمل موجود فى نفس الوقت 
بدرجة أقل وأ كثر من أشياء الطبيعة ؛ أ كثر بسبب السمو الذى شوبه . 
وقد تحدثنا عنه ءه . وأقل» لآنه بصفته عملا فئيا يحتاج [لينا لى م 
وجوده » وفوق وجوده د حقيقة». 


بحث فى علم الجمال 


يل بحث فى عل امال 


والوجود فى هذا يرجم فى الواقع إلى القيمة ٠. ٠.‏ لكن لبست هناك 

قيمة» سواء أكانت جمالية امغير جمالية إلا بالنسبة لضميرةادرعلى استقبالها. 
لاشك ف أن لوحة بتركبا الفنان الذى نفذها » وظل هذا الفنان مجبولا 
أو موضعالاحتقار » أو تركبا فى غرفة مغلقة حيث لايراها أحد .. هذه 
اللوحة نظل عملا فنياء بمعنى أن مصدرها فن فنان معين؛ وأنها تظل بنفسها 
مصدرسعادة لآو لدك!لذءن سيكو نمن حظبم! كتشافها؛وبكوند.همالذوق 
اللازم لتقدير قيمتها . فالفن 'لا يسكن فينا » ولسنا نحن الذين نقمرقيمة 
العمل حين لا نفعل شيئا أكثر من أن ننظر إليه . ولقّد هاجم الأاستاذ 
جيلمون هذه الذائية بقرة (+5) . فبو يرى أن العمل لا يوجد جماليا إذا 
لم بكن موضوع مجربة جمالية » وقدكان اللاص حكذا خلال آلافى السنين 
بالنسبة. للمصورين المصريين والنقوش البارزةفى لاسكووالتامير وهوجار..* 
ولنذ كر على سيل الثال لوحة تنتورية ظلت عنتفية منذ قرون كانت 
تستخدم فيها كخظاء لآذة قدبمة وأكتشفت أخيراً فى كيف « بدروم , 
كاتدرائيةميلانو .. فك يكون من الحق القول بأن أجمل لوحة فى العالم 
لا توجد إلا على حساب الذى يتأملبا .٠‏ وه «١‏ تعود إل السقوط فى 
للعدم حالما ينتبى الإعجاب بها “ولا تصبعمالاخر قةمليئة بألواننشبه قطعة 
الخشب التىمخلط عليها المصور ألوانه ويمحو فيرا فرشاته .(58) . 


مع هذا فالاوحة أو القثال أوالبناء الآثرى يتمتع بمزايا أخرى » [ذحتى 
إن لم نعترف له بوجود جمالى يكون له وجود ملموس » ثابت محدد . 
وحتى إن لم يكن إلالوح خشب ذاشكل معين وك معين فم و موجودهأهرموجود 
له جسد. . لكن ماحال القصيدة والقصة والمسرحية ومقطوعة الموسيقى؟ 


عالم الفن 44 


أبن هى ؟ وما أهميتها ؟ وكيف توجد ؟ هل تعتير القصيدة بحرد جموعة 
علامات خطية مرئية على قطءة من الورق بنفس الطريقة التى يغطى بها 
السطخ المسطح بألوان ليصبح لوحة؟ لا.. فالآالوان تتحدث مباشرة [لك 
الحواس ؛ فى حين تتحدث العلامات الخطية فقط إلى الذين بعرفون كيفية 
قراءتها وتفسيرها ٠‏ وهكذا يمكن القول إن قصيدة صيلية نو جد بالنسبة 
لك انت يامن تجبل اللغة الصينية ببرجة أقل كثيراً من وجود لوحة من 
روبانش حى بالنسبة لمن يجبل فن التصوير . 
من جبة أخرى ؛ ماذا يمثى وجود قصيدة جوسلان ( لاما رتين) أو 
الحربوالسلام (تولستوى) أوالزورقالنشوان(رامبو)؟ه تعنى نصا مطبوعا؟ 
لكن هناك آلافا منالنصوص المطبوعة فى الدئياوهل هى تعنى مخطوطا 
أصيلا ؟ لكن ماذا :نكون قيمةهذا الخطوط إنكان قد حريق أو مزق أو 
أكاته الديدان ؟ ثم [نالعمل الآدى ا موجودف المكتبات العامة أومخاذتما 
لابعيش إلاحياة الظلام . 1 نهيرتفع إلى الوجود الحقيقى بفضلقراءته. 
ومادامت القراءة تحدث ف الزمن فإن القصيدة أو القصة أو مقطؤعة 
الموسيقى لا بمكن أن تسكون حاضرة كلها فى نفس الوقت . ووجودها 
لا بمكن أن يكون قدريا . هل نقول هنا إن له جسداً ؟ نعم ٠ ٠‏ . جائر 
لحد ماإنهىقر أت لصوت ص تفع »لكنماذا اذا قر نت بالعين فحسب؟على أى 
حال فإن وجودها الجسدى لا بمادل وجود شىء ما.. كوجود لوحة 
امم ١‏ 
تبقى حالة الاعمالالمسزحية والموشيقية؛وهى عسيدة منحيث التفكير 
فيها لآن منالضرورى لكى نجعلبا موجودة قدر استطاعتها. آلا نكتق 
بقراءتباء بللابدأ يضامنتمثيلبا أ وتنفيذهاءفالوجود الفعلى لمسرحية اندروماك: 
أولسيمنونية جوييتر لبوريس جود ونوف بحتاج لمعرفة المثلين والخرج 


4 بحث فى عل الال 


ورئيس الفرقة الموسيقية وعازفى الألات.وينتج عن ذلك أن هذهالاعمال 
لا تمتلك جسداً وحيداً نبائيا محددا , بل أجسادا متعددة ومؤقتة . . أو 
إن صح القول وكا يقول الاستاذ سوريوه أجساماكقطمالغيار» (54).. 
ولنترك هنا النتائح الى تنتجعز# ذلك فيا مخص دور المبدع والطبيعة 
ومصير الاعمال الفنية فى ختلف الطبقات الذنية (10) ولنتحدث فقطعنا 
بخص موضوعنا » وتقصد به أن العمل الفى - رغم وجوده الرفيع - 
ليس بكائن تام دائم. ٠‏ فالعمل الفنىلايتم خلقه[لا لى يخلقمن جديد » 
ا ولا سقى قائما فى ذاته [لا لكى ,تجدد دائما أبدا بالنسبة للادة 
البشرية (55) , 


هل يعنى هذا أن الفن يتتهى دائما إلى الفشل ؟ لا أظن .١‏ . وهنا أسمح 
لنفسى أن أتنازع والاستاذ نيدونسيل » فبو يقول : إن الفن لا يصل الى 
هدفه وصولاكاملا , وتمثا ل بيجاليون لايستقى الحياة إلا فى الحلم ... 
لآن نيتنا إذ ذاك ليست شيا آخرغير إحياء المادة الى صنعته بها أيديناء . 
أما إذا نجم التنفيذ نجاحا مطلقاء فإنه لن يكون إلا انبعاث جوهر كامل 
تحت أبصارنا (07) . 


فى اعتقادى أنا » لست واثقا أن يكون لدى الفنان النية حتى 
ولوكانت لا شعورية ‏ فى منح الحياة والحركة لأعماله 5 تفعل الطبيعة 
بالحيوان والإنسان. .ولا أظنهيشغر بدىء من الآلم إذا لمينجح فىهذا . 
فإن نحن طبقنا الفكرة على فن البناء » لوجدناها خالية من المعى. .. إذ لا 
يمكن أن يكون الحام فى البناء هو تششييد مبان تتحرك . أما في الشعر 


عالم الفن ' 1 


وف الموسيقى فإنى لا أفهم أيضا أى نوع منالحياة وبمك نأن يمن للقصايد. 
قصائد إلى هلينا . . أو السوناتا إلى كرتيزر » وهى لا تمتلك هذهالحياة. 
أما عن النحات أو المصور » فبل كون مثلها الاعلى فى هذه اللوحات 
الحية التى نراها فى مسرح الشائليه أو الفولى برجير » حيث تهبط بعض 
العاثيل من قواعدها وتخرج أشكال مصورة من [إطاراتباو تشرع فالكلام 
وفى الرقص ؟ لا يمكن أن ,يكون الآمى هكذا » الهم إلا إذا دفعنا 
بالواقعية إلى أقصاها وقلنا إن هدف فن النحت - كا قال ديلا كروا--هو 
تصورر القائيل وجعلها تسير بزنبرك (8ج) أنا إذا لا أفهم إطلاقامايمكن 
أن يحصل عليه فن النحت من أن ييكون حياء ولاأدرك أصلا مايمكن 
أن ينقص التنفيذ ما دام قد أنتج لوحات وتمائيل . أنا لا آسف على هذا.. 
بل بالعسكس .. لا آسف على الا يكون القثال تمثالا ؛ وألانكون اللوحة 


إلا اوحة فحسب ٠.‏ 


' ويؤكد الاستاذ فيدونسيل أيضا أن العمل الفنى ليس جوهرا كاملا » 
بل إنه كاد يكون جوهرا(14 ) 5 قيل عنه من قيل إنه من كز شخصى 
تقربا .فالحقيقة أنه ينتمى إلى طبقة الأشياء المصنوءعة » مثله مثلالفا كبة 
النى تصنعها الصناعة .. أو أى فن بالمعنى العريض لذه الكلمة . لاشكأن 
هناك فروقاً واضحة بين آلة » أو من باب أولى: أداة سوية أو قطعة أثاث 
من ناحية » ولوحةأو تمثالا من ناحية أخرى.فءندما يصورالمصور لوحة» 
أد عندما بنخت مثال تمثالا » بر تبط الشكل ارتباطا وثيقابالمادة ويتداخل 
فها بعمق أشد من ذلك الذى يحدث عندما يقوم تجار بتجميع قطع من 
الخشب ليصنع منضدة. . ومع ذلك فإننا لا نحصل على جوهر حقيقى » 
لا فى الحالة الآولى , ولا ف الثانية ٠‏ وتقصد بالجوهرءإن عبر نا عنه بتعبير 


زف بحث فى علم امال 


مأخوذ من أرسطو «طبيعة». فا مادة النى يصنعمنها العمل الفنى أوالمنضدة كان 
طبيعى عأما أشكالها فبى ليست أشكالا طبيعيه . 


أمذيما 


لهذا السبب لاينتمى النتاج الصناعى إلى نفس طبقة الكائنات الى 
ينتمى أليها نتاج جيل ما ٠‏ والمثل المعروف عن أرسطو هنا يوضح ماما 
مذهبه : ذلك اننا لو صنعنا سرراً م ناشب وقنا بدفنه فى التربة » فليس 
من الممكن أن نأمل فى أن ينبت هذا السرير . وعلى العكس من ذلك 
فإن الطبيعة تنتج المواد الطبيعية بطريق الاجيال . وجمكن تعرف هذه 
المواد بقدرتها على التكاثر المتعاقب (./) . أليست هذه الحقيقة فكرة 
شيللنج الى يعبر عنها بدوره فى نص فلسئ أخر فيقول : « بعد أن ,يعطى 
الفن للأشياء الصفة التى تطبعها بالطابع الفردىءيقوم بخطوة أخرىفيعطبها 
الرشاقة التى تجعلها محببة بان يحعلها تاوس م لوكانت تحب ٠‏ وفيا بعد هذه 
الدرجة الثانية لا تيقى إلا خطوة أخرى ثالثة تعد للها الثانية وتوضحبا 
مقداما : وهى أن تعطى للأشياء زوحاً بفضابا لاتسكتق بأن اوح كا 
لوكانت تحب ؛ بل انها تحب فعلا . .وهذه هى الدرجة التى لن يصل إليها 
الفن ٠‏ 


امال الفنى واجمال الطلبيعى 


إذا كان من المستحيل فصل العمل الفنى عن الفكر الإنسانى الذىيشيده 
ويرسيه فى وجوده الْمالى » وحتى من وجبة أخرى وفى حالات معينة 
فى وجودهاللبوس الفبزيقى فإن من غير الممكن أيضا فصلهتماماعن الطبيعة» 
فاللوحة على التأ كيد والكثال والقصة والمبرحية » ومن با ب أولى القصيدة 


عالم الفن 4 


الشعرية والبناء الأثرى» ومقطوعة الموسيقى ليست بأية حالمن الأحؤال 
تصويرا للحقيقة ومبمة النن هى أن يقول ‏ لا أن يعيد القول»وأنبفعل ' 
لا أن يعيد الفعل » وان يخلق لا أن ينقل ٠‏ وهو لايةلد الطبيعة؛ كا نعلم» 
إلا بطريقته فى العمل . ومع هذا فإننا لم نؤكد القطيعة بين عالم الفن وعالم 
الوافع إلا بقصد اتباع طريقة خاصة » وبقصد القماء على أخطاء لاترال 
قائمة بشدة ٠‏ ولقد حان الوقت لآن ين العلاقة الى تربطهما رغم عدم 
الفاسك يينهما ٠‏ ألم يسبق لنا أن اقترحنا حسين تحدثنا عن التصوير 
التجريدى الفكرة القائلة بأن الفن الذى ينفصل انفصالا كليا عن (اطبيعة 
ويريد أن يقوم بناء على التجريد المطلق » وفى هامش الواقع لابد وأن 
يصل إلى العدم ؛ وأن يقد كل قيمة محسومة وبالتالىكل قيمة فنية ؟ 


فل ؤكد إذا أول الأمر أن اجمال ليس احتكارا مطلقا للفن . إن هناك 
جمالا طبيعيا» ولنذ كر أنه إذا كان بودلير برى الطبيعة قبيحةءفا نه لايرأها 
هكذا إلا فى إطار آراء فلسفية تصوفية يطبقبا مقدما . فالآ شكال التى 
تنتجها الطبيعة ليست بالجميلة دائما وفى كل مكان ٠.‏ وقليا تنكون مكتملة 
وهى تقدم بعض العناصر التشكيلية ...ولهذا نجد أن1 نحر وهو وريث 
الاكاديئية فى هذا برى أن من الضرورى ؟ فعل مثالو اليوثان القداى 
فى نحت مائيليم » « تجميع كل الا"جزاء الجيلة التى تضمبا الطبيعة “نادراً 
فى موضوع واحدء ٠ )7١(‏ لكن القول بأن اليونان» وآنحر بدورهقدفعاوا 
هذا أمر يجب أن نششك فيه . ومع ذلك ؛ فالفمكرة القائلة بأن من الجائر 
الجمع فى نفس الصورة بين ماتقدمه الطبيعة فى عدة كائنات تبين ضرورة 
وضع الجمال الفنى ف المقدمة وتنضيله على الجال الطبيعمى ٠‏ ولهذاالتفضيل 


فق بحث فى عل امال 


تبريره ؛ ذلك أنه عندما تنكون كائنات الطبيعة جميلة » لا يكون هدفبا 
الوحيد أن تنكون جميلة » بل إنها تنتظم من أجل المحافظة على نفسها أولاء 
وامحافظة على نوعبا بعد ذلك ؛ فالجمال إذآ عندها ثىء ثانوى » ينضم , 
تبعالكلمة أرسطو ء إلى النشاط وإلى محاواة الاحتفاظ بالشباب . أماالفن 
فبو على المسكس منذلك» يستخلص أشياء معينة.جمالها هو علة وجودماء 
أشيا. لا توجد إلا من أجل جماليا » كل ثىء فيها مدرك ومتجمع فى أدق 
دقائقه من أجل اسعاد أولتك الذين يتأملونه. . ليس الآمر إِذاً م والبحثك 
عن الزيادة أو النقصان بين الجهال الجالى ( الغنى )والجمال الطبيعى.فالفرق 
ليس فرقاً فى الدرجة ؛ بل [نه فرق فى النوع ءا هو الشأن بينالشى: الذى 
تقدمه الطبيعة والعمل الفنى . 
مع ذلك فالجال الطبيعى جمال أصيل » والطبيعة لاتتهىفى هذهالناحية 
5 أ كد أوسكار وايلد إلى محاولات غير مثمرةأو إلى تجار بوت ف مبدها. 
وليس من الصحيح أيضا أن الطبيعة جميلة فحسب « عندما نراها من خلال 
الغن » أو تترجم فى لغة الأعمال العادية من أجل نفس شذ بها الفن؛(7/). 
فلكى تكون الفتاة رشيقة ليس من الضرورى أن تفسكر أمامها فى تمثال 
تاناجرا . ولكن يكون الوجه جذابالاداعى لآن نتذكر صورةالباريسية 
أو شكل الملكة نفرتيتى . إن الاشياء الطبيعية نكون جيلة وعى بعيدة عن 
كل مقارنة فنية ٠‏ أليست انطباعات البسطاء من الناس وأحيانامانكون 
حية جدأ ‏ ترجع فى حب الجمال إل الطبيعة البسيطةالايكاد يكون هناك 
إجماع بين الفنانين من حيث الاحتجاج ‏ ؟ فعل رودان مثلا س ضد 
الفكرة القائلة بأنه مامن ثثىء جميل فى الطبيعة ون الطبيعة قبيحة دائاً ؟ ٠‏ 
(ه)وقد رأينا وأئبتنا أن أن ركان يدرك الجبالالقد بم من خلال النموذج الحى إلى 
ويدرك اللرحةالتى سيرسمبا مستقبلامن خلال منظر الطببعة . 


عالم الفن لق 


إن هناك ولاشك رجالا ونساء ودواب ونيانات ومناظر على جاب من 
امال .. ولسنا.زيد أن نذهب إلى حدالتحدث عن هذا ٠‏ فنقول إن الزهرة 
تسر العين بألوانها » بل با كتمال خطوطها لدرجة مدمشة , نلك الخطوط 
التثراه! أيضا فى بعض أوراق الأشجاروف أقاع زهرة الفوجير الصغيرة. 

وقد يكونفالنظر إل عام ماتحت الآرض بما فيه من حصى وقواقع وأجسام 
بللورية ما يكق لتوكيد الثروة النوعية الموجودة فى الاشكاك الطبيعية هكذا 
ندرك ف الطبيعة ونحن أيضا إزاء العمل الفنى نظاما واضحا للغاية » دقيقا : 
لأقصى حد » يوجد بين أجزاء بجموع متكامل . 


يتعين علينا » وقد وصلنا إلى هذه النقطة أن نلقى نظرة على نظرية 
مالرو فما يمخص نقطة البدء فى الإبداع الفنى : يرى مالر و أن«الحركةء! لأولى 
تأتى الى الفنان من التأمل فى الأعمال الفنية الكبرى ' لامن منظر الطبيعة» 
وتختاف هكذا رؤيته عن رؤية العامة من حيث إنها « منذ بدتها تنتظم 
عن طريق لوحات وتمائيل ... وبواسطة عالم الفن ٠.» ٠‏ ويرى مالر وأنه 
ما أن الموسيقىب الموسيقى » لا الكروان ؛ والشاعر الشيه ر»لاغرورب 
الشمس؛ فإن المصور لن يكون هذا الرجل الذى يحب الوجوه والمناظر. 
بل هو أولا رجل يحب الاوحات » ٠‏ ويهذا يصبح من الأمور ذات المغزى 
أنه مامن ذا كرة فنان عظم يمكن أن يحتجز داخجلما عنصراً بتولد من ثىء 
آخر غير العاطفة الى تتحرك أمام العمل الفنى ما يحدث الآدباء حال تمثيل 
مسرحية أو قراءة قمة أو قصيدة ٠.‏ دللموسيقيين » الاستهاع للموسيق ؛ 
وللمصورين تأمل اللوحة.. والذى يخلق الغئان هو أنهكان حماسا فى فتوته 
الآعلى إزاء الاعمال الفنية أكثر منه إزاء الآشياء الى كانت مصدر هذه 
الاعمال؛ بلورماإزاء الآشياءفحسب:(46) و,الاختصار فإن مالرويرى أن 
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الفن يصدر عن الجال الغنى ؛ ولاتأتى الدفعة الخصية من الجمال 
الطبيعى 01 ا 


إن الجقيقة ' مع الآسف ٠‏ تصبح خالية من المعخى أن هىحاولت 
أسثيعاب الكل وإبعاد الحقائق التكيلية.ولاشك أنهناكعددا كير أمن أهل 
الفن يحمعون على أن العمل الفنى صدمة نبائية . ٠‏ وقد كان الغنان كوديج 
يصبح قائلا أمام لوحة القديسة سيسيل أرافائيل: وأنا أيضا ٠‏ .أنامصور.. 
لكنلنذ كر أن موهبة بروست مثلا قد تولدت عن انطياعات الطنولةدسط 
الطيبءة بدرجة أشد بكثير من تولدها عن قراءة الادياء الذين أحبوم ٠‏ 
ولتذ كر أن غابات الورد فى كوميرىو نباتات العرو سف فيفون وشاطىء 
بعلبك هى الى جعلت منه قصصيا أعق وأرفع من مدام دى سيفنبيه التى 
كانت جدتها تثيرها وتدفعرا الكتابة .٠‏ . وأرفضع من بالزاك الذى كان 
تقدمه فى السن وقدمضى عره فى القراءة عاملآ على أن يصبحكاتيا .. ٠‏ 
لاشك أيضاأنالمو سيق ىرج لبح بالموسيقى: وأنالمصوررجليحب اللوحات . 
تسامل سكاسو من هو المصور؟ إنه هاو يجمع جموعته من اللوحات ديرسم 
بنفسه لوحات يحبها عند الآخرين» لكن المصوريحب أيضا غروب|لشمس 
دالموسيقى العندليب ٠‏ ويذ كر ديبومى فى هذا أن رؤية شروق الشمس 
أكثر فائدة مر الاستاع إلى سيمفونية الرءاة ويقول لانستمعوا 
لى تصاح أحد. ٠‏ الهم إلا الرياح القى تمر وتحكى لنا تاريخ العالم(4/) ٠‏ 
ولعل من السبل جد أن تجمع فى قائمة طويلة بين أولئك المصوربنالذين أخذوا 
على عاتقبم إعادة تصوير الطبيعة كا هى . لكن سيزان' وهو الذى يشيد 
ويصور الاشياء بطريق الخروط والدائرةوالا"سطوانة . . .الذى لايريدإلا أن 


عالم الفن فف 


يعير عن إدراكه الصغير هو .. فى حاجة إلى أن ه يذهب إلى الثير الطبيعى 
بانتظام ٠‏ وهو يقول بنفسه : ه إن كل ثىء ' فى الفن بوجه خاص نظرية 
تطبيق بطريق الاتصال بالطبيعة » (/1 ١)‏ ولاتحبل ريدون الذى يعتمدعلى 
رؤية اليقظةأت من انضرورى أن نبدأً مر الواقعلمتخطاه.وهو يعترف 
بأن مافوق الطبيعة لايوحى له بثىء:وبأن الطبيعة قد أصبحت منبعاوخميرة 
بالنسبة إليه (15) وكذا الفنان التكعيى لبوت ٠ ٠‏ الذى يتحدث هكذا 
قائلا إنه لابعرف شيئاً أجمل وأكثر تحريكا للعواطف من الشى «القائم 
الموجود (/ا) ٠‏ وهاك الفنان التعبيرى رولت أيضاً يقول إنك مسوف 
تحتى بسكل مايهيش تحتالسماء » (/) » فى حسين أن الفنانالتجريدى 
بول كلى يختار مكاندهى موضع أقرب قليلا من قلب الخليقة ما هى العادة. 
ويتساءل ه لكن هل أستطيع أن ١‏ كون قريبا منها ؟ (/). 


لقد قال شاتويريان عن أدب القرن 'الثامن عشر - عدا كبار أديائه: 
إن هذا الآدب كانت تنقصه الطبيعة دون أنينقصه الثىء الطبيعى » وليس 
الإخلاص اظاهر الواقع والحياة هو الذى يعطى العمل الفنى وزنه من 
الحيوية والواقعية؛ بل لابد من رب طأشد قوة وأ كثر خفوتا بجمالالءالمحتى 
وإن لم يذكر هذا الجمال مباشرة ٠‏ إن التناسق اللفظى والتناسق التشكيل 
ليثفلان أحيانا على النفس » فى حين تؤثر فينا عصارة ,لأ شحارذات الجذور 
العديدة والا لاف من الاغصان. فلنترك المصور التجرهدى ج:بازين حد ثنا 
عن هذا ليقنعنا ٠‏ إنه يتساءك لماذا تحتفظ الأشكال الى أبدعبا البدائيون 
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إلى اليوم بقوتها دقدرتما على السحر إلا لانها تنبع من العالم امختاط الذى 
يسبح فيه الفنان ولآن العلامات التى يستخدمها لايمكن إلا أن تنكرن 
ملة بالحقيقة مها نكن قليلة القدرة على التصوير : إنها مثقلة باحركات 
العاطفية وبالإدر اكات الحسية ؛ ذلك أن المشكلة ليست مشكلة التصويرى 
وغير التصويرى من عناصر الطبيعة » فليس من المهم أن تكون اللوحة » 
أو يكون القثال مثلا أو غير ممثل لثىء ما ٠‏ والأساس أن يتفهم المصور 
أو المثاك الحقيقة بدختها روحا وجسدا ' وألا ينسى أن المالم يحب أن 
يكون حاضراً بصرف النظر عن كرنه قابلا للتمثيل التصويرى وإذالم 
يحدث هذا ووقف الفنان.فى خيلاء داخل دائرة مثلقة فإنه سوف ينكر 
قيمة الإنسان » وهى بعينها قيمة الفئان ٠‏ ألن يكون العالم فى مواجبتبا إلا 
«نوعا منسوق كبيرة توى الكثير من أشياء مختلطةهنأخذمنهامانريد ونترك 
مالانريد ؟ وهل ييكؤن هذا العالم بمثابة مليس يجدر ينا أن تتخلص منهىلاء 
لآنه يلتصق يحسدنا » ولآنه بالنسية لكل منا بمثابة«بشرتههو,. وهكذا لن 
تنكون لنا حرية الرفض أو القبرك ' فرفض العالم الخارجى معناه رفض 
الإنسان لسفسه ... ومعناه الانتحار ( .٠.م)‏ 


ه ومن بين الأشياء التى تدعو نا للقبرل هناك جسم الإفسان » وهو يتممع 
باماز لا يحتمل المناقشة وهنا يعلينا أفلاطون أن جسم الإنسان يحوى 
دبلخص الجمال التشكيل كله ' بل وحتّى الجمال الحسى كله بوجه عام » كما 
لو كانت الصورة الجانبية لجرة ما أو جائب هضية ما أو خط الملوديا '» 


عالم الفن ع3 


شيئاً جميلا جع جماله إلى التشابه ببنه وبين جسم الإإنسان(81) قد تقول 
إن أفلاطون قد ماش فى عصر ساده فنالنحت.. عصر لم يكن ستطيع 
الإنسان فيه أن يعرف مقاييس الآشياء بسهولة . لكن ألا تزال نظريته 
هنا موضع الاتتباه ؟ الحقيقة أن شعورنا بالجال ‏ لا الطبيعى سب بل 
كذلك الجال الفنى ‏ يرتبط داتما بشكلجسمنا وبطريقة سيره..و يدين 
هذا الشعور جزئيا بكونه ماهو عليه ؛ فكل ثىء يحدث كا لو كان جسم 
الإنسان جيلا بذاته , وكا لوكان مايتبقى بعد ذلك أى الاعمال الفنية 
جيلا لآنه يتفق وإياه ' فإن نحن بحثنا عن التوازى أو التناسق عرضا » 
فذاك لآن جسم الإفسان يا لاحظ باسكال , متناسق أفقيا . وإذا كنا 
تعجب وأشعر السرور إزاء الأوزان أو بعش الأوزان خاصة فذلك لأاثنا 
نحمل فى جنباننا دقاث فردية أو حى ثلاثية . . دقات القلب والرئنين . 
ألبى الجباز القيامى الذى يوجد فى جسمنا هو الذى يساعدنا على تقسم 
بيت الشعر عند قراءته» والذى ينظم أحجامهدعددهالطول الطبيعى للجملة 
. الخطابية ؟ ألا يتعين على المنحنيات والنسب » لى تكون متناسقة ؛ أن 
تأخذ فى اعتبارها حتّى ولو بشكل غامض » .بشكل جسمنا ؟ إقا لن تفرم 
التحت التجر يدى » وحتى أثشد أنواعه وضوحا »كفن آرب مثلاء ٠ ٠‏ لن 
تمه إلا من خلال منحنيات أأر أ وقطع الحمى والحجارة (88) وحى 
فن البناء »وهو من أبعد لفون عن الطبيعة » يحتفظ يبعض الانعكاس الذى 
يصور جسم الإفسان . يقول أوباليتوس (فالبرى) إن همذ المعبد الرقيق 
صورة رياضية لإحدى بنات كورئشة أحببتها كثيراً...لآنه يصور فى دقة 
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تلك النسب الخاصة الى تصف ها حسدها ٠‏ . . جسدماالذى يرد لى 
ما أخذته منه . . . ولذا فإن هذا المعبد بحوى رشاقة لا بمكن تعليلها ٠‏ . 

تشمر إزاءه بوجود شخصى .. هو الزهرة الاو ليلا مرأة ما ء وتناسق كاثئن 

جذا ب( )لهذا أيضا زىأن التصمهات الهندسية الخالصة وال وى العجيب 

الذى يتبعه أنصار التصوير المسمى البقعي ةلا تتفق وال حقيقة الإ نسائية. إنمن 

غير المسكن على أى حال أن يكون جسم الإنسان وهو العمل الفنى 

الآ كبر للطبيعة» ومعه الطبيعة نفسباء أن بغيب ماما عن الاعمال الغنية 

الكيرى للقن الإنسانى . 


الجزواكالثت 


إن ظواهرية الفن هى وصف التجربة الجالية . أما فلسفة الفن فهى . 
التفكيرفى هذه التجر بة؛بقصد تحديدطبيعتها ومعناهاومداها فدر المستطاع. 
ألم نلاحظ منذ بدء هذا البحث أنالأعمالالفنية ونشاط الفنانتخلق مشكلات 
. تنعدى إطار التعليل الإيحانى ؟ 


ها نحن أولاء نتوقف حال دخولنا إلى حلقة البحث . يقول باير : 
ياعم امال » احذر من فاسفة ماوراء الطبيعة .. » والفن لايمكن شرحه 
بالفلسفة » فإذا كان له مذهب ماوإنه لن يكو شيئا آخر إلا فلسفة 
النجاح » ١(‏ ) . اليس العمل الفنى أصلا ه شيا مركيا» ؟ آلا يقع تحت 
إدراكاتنا بصفته «تجميعا لتأثيرات .. تجميعا رمزيا إن شئت:ولكنه تجميع 
لتأثيرات .. ؛ إنك تغش نفسك إن أنت بحثت فيه عن مغزى يقوم 
فها قرا مان لاثىء فما بعده » وما عل اجمال العقلى إلا عل جمال 
الأشباح ينذذى من أكاذيب تجمبعية وجولات حول موضوع ما , 
وتكرار لفظى لخسب توحى بها كلها تشمابهات كاذبة . علينا إذآ أن نتعجل . 
فى « نزع الصفة الفعلية عن عل امال » » وعلينا أن نقطع أوصال الثالية 
الجوفاء الى يختال فيها هذا النوع من عل اجمال ٠‏ وتأخذه بأيدينا 
بقوة إلى الواقعية » وإلى « هذا الشرح الذى يعود إلى الشىء مجرد خروجه 
من الشىءه. وهذه هى الوسيلة الوحيدة التىتمكننا من عدم تحويل ال موضوع 
إلى حجة خالصة لتبرير الأمور بناء عل التفكير سب )١(‏ . 


لطالما ضل عل الال » مؤكداً » فى متاهة بحوث الفكر الجوفاء . 
لكننا لانزى » هذا هو اعتقادنا . سبيا كافيا لمنعه إلى الأب من أن يدور 
حول التفكيروأن نعمل تفكيرنا فيه . أليس معنى تحديده بشرح الأعمال 
الفنية شرحا علييا أو شبه علمى سب فى إطار ضيق ؟ ما من ثىء يمكن 
إدرا له عقلا ويؤخذ فى الاعتبار فقط ... إن كل شىء بمكن إدرا كه 
حسا . ٠‏ لكن اذا يوجد الغىء ؟ ولماذا صم ؟ وماذا أراد المبدع أن 
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نيف نحث فى علم الجمال 


يصل إلى هذا و النجاح » بأى وسيلة ؟ ولماذا نجد فيه كل هذه اللذة ؟ إن 
الفنان لا « يتفلسف » عندما #ممل . فليكن .... لكن هل يكون 
هذا سياف ألا تفكر فلسفيا إذا كان عمله يدعونا لهذا ؟ بالاختضار 
ْ نحن قوم متفقون على ألا ه نبحث فى عام اجمال إلا فى المشكلات التى يلق 
بها أمامناء . لكن لاينجم عن ذلك ذ أن كل مشكلة لم يبحث فيها الفنان 
فعلا يمكن أن تنكون مشكلة غير حقيقنة » (+) . 

إذن من الضرورى ألا نفكر فلسفياء فإنَ من الضرورى أن نستمر 
فى البحث بطريق الفلسفة . وطريقة الأستاذ باير تتضمن مذهيا معيناللفن؛ 
'فبى تتضمن إذآً فلسفة معينة .. يعطى فبا الأسبقية للقيمة على الكان » 
وبالتالى لقدرة الإنسان على خاق القبم . ولقد سبق أن عرفنا القارى. 
رأينا فى هذا » والفكرة الى نحن بصددها الآن تتميز بأنها تضع المناقشة 
فى مجالها الخاص بها . والفن قيمة » ومن هنا فبو يفرض علينا أن نضعه فى 
مواجمة القيم الأخرى ٠‏ ومنها الدينية والاخلاقية والعلبية ٠.‏ . نقصد 
اقدسية والخير والحقيقة . . وقبل كل ثىء بحب أن نضعه ‏ أى الفن ‏ 
فى مواجبة هذه القيمةالتى تمثلبا فى أعيننا حياتنا وعواطفنا ومشاعر ناومئلنا 
العليا مهما يكن نوعبا .. وال تحدد نشاطنا . 


الفصل ارزولت 
العن د الدسان 


يرى متؤرخ الفن الكبير ؛ |١‏ . مال» فى الكاندرائية القوطية مرأة. 
أمينة تعسكس [نسان العصور الوسطى » مرآة لاهوتية تعلن بفضل رسومها 
المذاهب الى تستند إلمهاالمسيحية ... ومرآة تارخية تقص المراحل الرئيسية 
لحياة شعب ألله ... وصرأة دنئيويه تكس معلومات ذلك العصر عن الفلك 
ودورة الفصول وعادات الحيوان ومشكلة الآفاق العليا البعيدة . ومرآة 
أخلاقية تصور الرذائل والفضائل »5 تصور القديسيين الذين قادوا معركة 
الخير والملائسكة الذين يسندون جنباتناء والشياطين التى تغرينا » ثم أخيرا 
العقاب والثواب ف الدنيا والآخرة والجنة والجحم . 


من الممكن دون مبالغة أن نتوسع فى نطاق وجمة النظر هذه » باعتمار 
الإنسانية جميعبا مى الى تنمكس فى مرآة الفن ؛ وعلى أنه مامن ناحبة من 
نواحى وجوده المتعدد النواحى والاشكال إلا وصورها العمل الفنى » بل 
وحتى العمل الفنى الأعظم . وما منحضارة مرموقة إلا وساعدت الونائق 
الفنية على إعادة تصويرها فى حالة عدم وجود وثالق من نوع 
آخر . على أن الشعر والتصوير والنحت وفن البناء تشبد جميعاً شبادة 
مؤكدة على ماصنمه الإنسان وما فكر فيه وما خاف منه وما أمن به . كل 
شىء فى الفن موجود » فن آلام الحروب إلى أعمال ااسلام إلى الحب 
والموت .. إلى الآلبة واللعب. عل أنه لاينيغى أن ننسى ؛ إضافة إلى هذا . 
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أن الفرد يعبر عن نفسه فى الفن بقدر ماتعير اجماعة عن نفسبا . وهذا 
منذ شعر يكيافه وبوجوده . فكم من شخصيات فريدة من نوعها » قوية 
أو بائسة كان من الجائز أن نظل مجهولة أو غير معروفة تماما إن ل تكن 
قد تركت تاريخ حياتها أو اعترافانها أو مذ كراتها لتقول : هأنذا الإفسان 
كا كنت . 


ولقد تعلمنا رغم هذا أن نحذر من استخدام استعارة المرآة » وليس 
هنا مجال التدقيق فى أنواع الخيال الى يضمبا الأدب الشخصى » وبكق أن 
تذكر القارى. أنى ذا كنت أصور تفسى بنفمى » فإنى لن أستطيع أن 
أصور بدقة تامة ذلك الإفسان الذى هو انا هل أستدير إذآ نحو الحقيقة 
الخارجية ؟ إن الصورة النى سوف أقدمها عنها هى الأخرى سوف نكون 
حورة قليلا أو كثيراً»بناء على نظرق لهاء أو عل التقليد الذى أتبعهغير أن 
الفن يريد أن يسكونعلى أ كبر قدر من الموضوعية لا مثل الآشياء كا هى 
وإلا افساخت عنه صفة الفن . فهو حورها وبحاول رفعها إلى مرتبة عليا 
ويصبغها بصيغة لم تكن لها من قبل ابحث إذآ عن الإنسان فى الفن ولسوف 
تجده فيه لآنه يعيش فى داخله . [نه يعيش فيه كا عيش ف الحياة العامة » 
ومع ذلك فإنه يختلف عن سابقه إذا ما دخل إليه هذه هى لات الحصاد 
والبذر وجمع الأعناب تجدها كلها ممثلة بصورةما » بعدأن يكون الشعور قد 
غير منها . إننا لانّرض هنا على ماقاله الأستاذ باير من أن «جميع القيم 
البشرية تصعد قطعاً فى سماء الفن»ولكن امال الذى يصبغبا يصيم من نوع . 
آخر » وما هذا إلا تقييم للقيم»( ١‏ ) . 

يقص علينابروست فصيغة ه فنكتة » , خيبة الآملالتى أصابته عندما 


التق لأول مرة بشخص « رجوت ء وقدكان يتوقع أن يرى ه مرتلا رقيقا 
قد أبيض شعره » فرأى ه ايا جافا صغير الحجم قصير النظر له لحية 


لفن والافسان هذ 
سوداء وأنف أحر عل هيئة قوقعة ». لم يكن هذا المنظر إلا [نذارا . وقد 
سيق أن فلنا إن فى هذا قطيعة بي نأشد ألوان الفن واقعيةوالرجل الواقعى. 
هناك أيضا قطيعة بينالرجل الذى يصوراللوحات أو ينحت القاثيل أويكتب 
القصص وقصائد الشعر» وبين الرجل الذى يأكل ويشرب ويبى ويضحك 
ويعيش كواطن وكروج وكأب وبحصل على مقعد فى البرلمانويذهب للصلاة 
فى الكنيسة . وقد يتشابه الرجل العادى بالفنان أحيانا لدرجة التطابق 
الظاهرى . وأحيانا أخرى على عكس ذلك يختلفان اختلافاً تامأ لدرجة 
التباعد الأبدى بينبما . ومن هنا تظبر بعض المشكلات التى تتعلق فى أن 
واحد بعل الأخلاق والنقد .:فإلى أى درجة تسكون معرفة الإنسان شيا 
لاغنى عنه لمحرفة العمل الفنى»و بأى معنى يصبيح صحيحا أن الإنسان يضع 
نفسه فى عمله ؟ كيف يعمل الرجل العادى والفئان كل إزاء الآخر ؟ وهل 
تكون القبم الى يتابعها الأول قادرة على الاندماج فى القيمة النى خلقبا 
الى ؟ وإذاكان الفنان يستطيع أن يأخذ على عائقه هذا الرجل العادى 
فبأى شرط ؟ المفبوم أن الرد على هذا يختلف باختلاف طبيعة كل»وطيقا 
للفكرة التى يقبعها كل عن الفن , وبهذا فإننا لن فبحت عن حل يصلح جميع 
الحالات:ويصبح هدفنا لحسب فتح بعض الأناق وصياغة بعض المبادى. » 
وبوجه خاص القضاء على كل سوء فهم . 


ركم 


إنا لفكرة عادية » معروفة منذ سانتبيف » تلك الى تقول بأن العمل 
الفنى الذى يبدعه شخص ما مكن فهمه وشرحه عن طريق حياة هذا المبدع 
نفسه . فقد قضى سافت سف عل طريقة النقد العتيقةالتى تستند إلى «جمال» 
العمل . وأحل محلرا الطريقة الناريخية السيكولوجية المستندة إلى صاحب 


يلوق حث فى عل اجمال 


العمل . « ففى محال التاريخ والنقد الأدبى يلوح لى أنه ما من قراءة أ كثر 
رفيا ولذة » وق نفس الوقت . مليئة بالحك بأنواعها الختلفة » من تاريخ 
حياة كيار الرجال . وقد كتب جيد : إن الآدب» والإنتاج الآدبى 
بالنسبة إلى لا يتمبزان . . . ولا ينفصلان عن الإنسان » وأنا أستطيع أن 
أتذوق العمل الأدبى أو الفنى » لكن من الصعب غلى أن أحكم عليه حك 
مستقلا عن معرفة الإنسان الذى كنيه . وإنى أقول عن رضا : «تلك الار 
من ذاك الشجر » فدراسة الآادب تؤدى بطبيعة الخال إلى دراسة 
الآخلاق ٠(م).‏ 


كدب إذاً أن ٠‏ نعود إلى الإنسان "26 لآن الثىء الذى عاشه هو مصدر 
وحيه » والاحداث التى أثرت فيه » أى تجاربه التيطبعته : حبه وكراهيته » 
وفشله وانتصاره .كلها تحدد ما بكتيه من حيث الشكل والفكرة . عليك 
بالتالى أن تصعد قدر استطاعتك إلى أبعد حدود الماضىالذى عاشه الكاتب» 
وانتبه إلى تعليمه وإلى البيئة الى كير فيها » وانيعه خطوة خطوة » وانظر 
إليه وهو يسير فى الطريق وفى تاعات الاستقيال والنوادى والمسارح 
واصطحبه عند الوزير؛ءوعند مسجل العقود.وعند عشيقته . اسأل أولئك 
الذن رأوه وسمعوه.. أصدقاءه وأعداءه وخادميه. وكيا عرفت شيا عنه 
كانت لديك الفرصة لسك >فتاحقصائد شعره ولوحاتهوموسيةاهو قصصه. 
فالنافد الكامل هوكاتب تاريخ حياة من ينتقدثم ٠‏ 


ولقد أثت هذهالطر يقَة نيجاحها طبعا » ومامن أ<د فى حالات كثيرة 
يستطيع أن يستغنى عن اللجوء إليها » وليس من العبث أن تعرف ماكانت 
عليه طفولة « روسو» وشيابه الأول لتفهم أعماله » ولا طفولة وشياب 
شاتوبريان لتفهم «رنيه» . وقصيدة «البحيرة» لا تنفصل عنخب لا مارتين 
لشققته ايلفير »5 أن « الليالى » ذات صلة كيرةبالعلاقة المائحةبين موسيه 
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وجورج صائد . وتاريخ حياة بالزاك يضىء لنا بضوء نفهم منه لاقصص 
«لوى لامبير» » «وسيرافيتا » » بل كذلك ١‏ البحث عن المطلق » و«الزئبقة ٠‏ 
فى الوادى» و د الأوهام الضائعة » و «الآاب. جوريو » . وهاك شخصية 
جوليان سوريل » تدين بالكثير لكاتها ستاندال » فبى تسجل كراهيته 
لرجال الدين » وحبه لنابليون »“وخجله المشوب بالجرأة » وإفراطه فى حب 
السعادة . وهاك دوستوبفسكى جد لذة بذيئة فى وصف انطباعات نحكوم 
عليه بالإعدام,لآنه سبق أن عاش بنفسه لحظات مرعبة حين حم عليه 
بالإعدام هو . وهناك أشعار من بودلير وفرلين ورامبو يمكن أن تظل سرا 
مغلقا إن لم نعرف هذا العنصر أو ذاك من حياتهم الخاصة . ونصفديوان 
د موسم فى الجحيم » لرامبو يمكن أن يكون نوعا من نفاية من لا يعرف 
الحياة الخاصة اؤلف ما . لا داعى إذن للا كثار من الآمثلة » ولا لدفع 
الأبواب المفتوحة الى لن تفكر ء لا أنا ولا أنت فى إغلاقبا. 


مع هذا فإننا تأسف أن من هذا الباب قد دخبل نوع من أنواع الآادب 
ل يكن للأادب وللفن فيه أى ذكر . ناريخ حاة الفئانين ؟ يعم الله أن لدينا ' 
منه الكثير » ومنها ماهو عظم جدا ومفيد للغابة » ومنها ماهو أقل درجة 
فى الفائدة والعظمة . . . وهأنتذااتقرأ فى واجبة المكتبات « حياة فلان 
المليئة بالأحداث ء . . . وإلى جانها ١‏ المصير الهائل لفلان»ء .. فهل ' 
يتعرف سانت بيف على البيض الذى فقسه من خلال هذا النثر المثير 
الذى لا يرى إلا إلى جذب الجهور وتملق ذوقه لما هو غريب أو مولم 
أو فاسد ؟ ذلك أن الفنانين ه وحوش مقدسة »؛ وما من مصور أو شاعر 
حترم نفسه إلا وكان « ملعونا » ف الكثير أو القليل . 5 ٠‏ لكن ما هذه 
القصص الثيرة الى تفسج حوطم » وقد وضعت ف اعتبارها كل شذوذ 
. سيكولوجى ؟ إن الاهتيام الذى توليه للفنانين » وا أسفاه » اهتمام لاتبرير له 
غير لفت النظر كسب . . 


ع5 بحث فى عل الال 


ولقد س عل التحليلالنفمى بنفس الطريق الذى مرت به نلك الطريقة 

الى تدعى بضرورة جمع المعلومات . . الطريقة الى كان يحب علينا أن 
٠‏ نطلقعليها الطريقة الفضولية»تلك الى يقع الفنان ؤريسة لحامن أجل انتصار 
رؤوسمتوجة, ونجوم تظبر على الشاشة؛ يقول مالرو إزالعصور الوسطى 
كانت حول حى كلمة ١‏ المصور . »؛ وكان عصر النبضة يدرس المصور كا 
يدرس الشخصيات الشهيرة الآخرى . وكان فن الفنان وشخصيته شيئين 
مختلفين » وحل عمل هذا المّييز ربط بين الموهبة والسرء فإذالم يقم أحد 
بإخضاع وسائل الحرب فى حملة نابليون على إيطالياءور بطها بخيانة جوزفين 
ازوجبا » ولا بربط التعديل الذى جرى على معادلة ما كسويل بمجازفة قام 
بها أينشتاين » فإن كل شخ ص مستعد لايحاد الرابطة بين المصور جويا ودوقة 
آلبا لبجعل منها مفتاح فن التصوير كا مارسه جويا . . إن عصرنا يؤمن 
بالاسرار التى يكشيف عنها (4) . 


على أن المبالغة فى ميدأ ما لا تفند المبدأ نفسه » وطريقةالبحث ف العمل 
الآدبى من خلال حياة صاحبه لا يفبغى أن تنكون موضع الاحتقار بسبب 
سوء استخدام البعض ا . . على أنه بحب أن تظبر رابطة' بين الإنسان 
والفنان » وبين حياته وعمله . هذه الرابطة » يلوح أنها لن توجد أصلا . . 
فكبار المؤلفين الحزلبين بوجهعام لم يكونوا من أهل المرح » وقدكان 
كورنى مؤلف تراجيديا البطولة » بطلا فى كتابة مسرحية البطولة خسب. 
وبر نارداندى سان بير ل يكن يتصف بالحساصية العاطفية التى صورها » 
بل كان مجازفا مليئا بالشكوك والنفاق » عباً للعراك , متصفا بمخشونة 
الطبع . . وهو الذى مد خيطا لهسلك به سانت بيف » تمسكن به هذا 
الآخير من أن يقول عنه : ٠‏ إنه ( أى سان بير ) أشد الآمثلة قدرة على 
بعث خيبة الآأمل سيب عدم التوافق .بين حياته وعليه . . . 71 أريد 
أن أحوه من عخيلتى » (0) . 


الفن والافسان فك 


وعدم التوافق بين العمل وصاحبه قائم أيضاً عند المصور ٠‏ واتو.. 
فقد ولد « واتوء فلشكيا | كثر منه فرفسيا وعاش معظم حيانه القصيرة فى 
أشد حقبات حك لويس الرابع عشر فقرا » وكان قببح الخلقة ومريضا 
خجولا . . . فنكيف والحال هذه أصبح مصوراً لأجمل نواحىحياة الرعاة 
ولأعياد الرييع ورحلات إلى جزيرة الخال « سينير» وملذات حباة قصر 
لويس الخامس عشر؟ وهل مكن أن تتصور أن كناب «العلاقات الخطرة» 
قدكتب بقلل ضابط من فرقة الممندسين عاش أقرب إلى الرواقية منه إلى 
الفجور له بت س هميد » وهو زوج مثالى يكنب آخر خطاب له ليوصى 
د القنصل الآول » ( نابليون ) بروجته وأبنائه الثلاثة خيراً ..؟ وماذا تقول 
لنختتم القائمة عن شوبير وقد كانت موسيقاه الحزينة تغرق فى رقة صوفية 
لتتقدم للفتاة الشابة وللبوت . . إنها موسيق لا تتفق كثيرأ وحياة شوبير » 
هذا الشاب السميك الذى يشيه كثيرين آخرين » والذى لم يعر فإلا نجاحاً 
ضئيلا فى حياته » وضج رأ عاديا » وملذات سملة ؛وحبا بانسا يلوح أنه نسيه 
بسرعة . . . والذى مات ضحية حادث ؟. ٠‏ 


55 سو سوس م0 د د 


الواقع أن العلاقات بين الفن والحياة متيابنة للغاية » فالفن,زدهر أحياناً 
مع الحياة » وأحيانا أخرى يتضح بعيدآ عا . وقد سبق أن لاحظنا أنه 
غاليا ما يكون الفن تعويضاً » فيقدم طرفا من الحياة أو رد فعل إزاءها أدى 
أولتئك الذين خاتهم الحياة . . . والحالات التى يلعب الفنفها دور المتنفس 
ليست بالقليلة » حيث جد فى عمل الفنان ما لا نجده فى حياته » لآن ماص 
بحباته قد أخمدته الرقابة الفردية أو الاجتماعية وظل مكبونا . مثال ذلك 
دون جوان الذى عاش فى أشبيلية من مجازنات الشاب الذى يغرى الفتيات 
ول يكن فى هذه الجازفات ما يحتمل أن يكون عملا فنيا » لكن تيرسو ومو ليير 
وموزار وديلاكروا وغيرثم عرفوا كيف يستخلصون من هذه الشخصية 
أعمالا فنية رغم أنهم لم يعيشوا كا عاش دون جوان . بل إن من انمحتمل 


33 بحث فى عل امال 


لهذا السبب أنهم شعروا بالحاجة إلى تصوير « المدونجوانية » فى فتبم 0 
ورعا كان بإرون وحده هو الذى كان فى نف سالوقت الفوذجوالمصور هذه 
الشخصية لكن لم يلحظ أحد أبدا أن الصور الثى يرسمها الفنانون لأنفسهم 
كانت أحسن ما عرفناء (5) . وأحيانا يكون الفن أيضاً مجرد ترويم 
أو هروب يساعد على نسان مشكلات الحياة الواقعية . كبيرها وصغيرها. 
مئال هذا أن بيَووفن كان فريسة لمتاعب ومشكلات شديدة فى اللحظة الى 
ألف فبا هذه ٠‏ الاندافت ء الحادئة . ولقد كتب فاليرى أيضا ١‏ الآلهة 
الثشابة» وسط آلام الحرب؛ وقال فى هذا : ١‏ لم يكن عندى أى هدوء فى 
النفس ء ولذا فإنى أعتقد أن هدوء العمل الفنى لا يدل على هدوء الفرد 
نفسه » وقد حدث على عكس ذلك أن يكون الهدوء نتيجة مقاومة مشوية 
بالقلق ومختلطة بقلاقل عميقة وتستجيب انتظاراً للمصائب دون أن تعكسبا 
فى شىء » (ل) 


وإذا لم يكن الفن بمستق لأصوله إلا من الحياة » فإن من المستحسن أن 
نعيش لاقصى حد من الرمن حتى عبر عن أ كبر قدر ممكن منه » لكن 
الحقائق لا تؤكد صحة هذا »* والذىبيدو حأ هو أن الفنوالحياة يتنازعان 
الفنان » وعلى الفنان غالبا أن ختار ببنهما . . وفى محاولته الاختيار يشعر 
بالآلم والقرق لآنه يقم بينضرورة تنفيذ عمله,وضرورةأن يعيش. ويقول 
أوسكار وايلد : إن «كل ما نريحه من أجل الحياة تفقده من أجل الفن » . 
5 يقول جيد : «ما دام الإنسان مشغولا بالحياة.فإنه لا بحد وقتا للكتابة». 
ولذا ينكر ديتور ما يفعل بعض المؤورخين تقليديا دن نسبة « ساتيريكون» 
ه لبيترون » الذى يذكره ناسيت ٠‏ والذى أضئ «كوفاديس » عليه صفة 
شعبية . وقد قيل إن بتيرون هذا كان قنصلا ء ثم قنصلا عاليا لنيرون قبل 
أن يصبح صديقه إلختار والشخص الذى يشهد له على أناقته ويس لة ما يلزم 
لاعمال الاستهتار ٠‏ وياوح أن الكتاب المذكورء الذى لا نعرف منه إلا 
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بعض الحكام » كانضخا » ولذا فلس من الممكن ان يكو نإلا كرة مشاهدة 
مستمرة وجمعا دقيقا للوثائق . . . « وأعتقد أن موظفا كبيراً » اختص 
بإقامة الحفلات وإعداد الملذات ؛ واتصف بالكبرياء والخيلاء المسعورة 
والاستهتار الدنيوى لن يكون قادراً على تأليفهذا الكتاب «خياة الملذات 
لن تترك للإفسان وقتا ولا حتى بعض القصص القصيرة .. والنظرية 
القائلة إن شكسبير لم يكن إلا المستشار بيكون بنفسه تعتبر م نأ يجب وأخطأ 
النظريات الى تنتولد فى عقل باحث . إن فى هذا إنكاراً اما لعمل الإبداع 
الفنى » إذ لا يمكن أن يكون الإنسان فى آن واحد وزيرا عظما وكانبا كبيراً. 
ولا بد أن يبتروفيوس أريتر الحقبق » مؤلف ١‏ ساتيركون » كان رجلا 
ضخيا وعخلوقا مبملا يعيش ف الظلام » فقيرآ » أو ابن عبد عتق أو موظفا 
حقيراً . على أى حال » مات فى فراشه » لافى حوض ماء امام ف سن ش 
الخامسة والستين تقرييا )0( : 


وها هوذا مير بميه الذى إشهه ريئان رونم ينتج العمل الآدى الذى 
كان شيا به يعد به . . . أليس منالجائز إذآ أن يكون ميريهقد شغل لدرجة 
كبيرة أيام شبابه بوظيفته كمفتشللآثار التاريخية » وكعضو بمجلس الشيوخ 
وكرجل من رجال القصر ؟ . 
قد يقال لنا إن حياة كيار الفنانين و حدها وؤذانها كانت قصة أصبحت "2 
فى ذاتها عملا أدبيا حصبا . لكن ما قيمتها هذه الحياة . . وى حياة كتبتمن 
هذا النوع ؟ على كل فبما يكن الفن مصورا دقيقا للحياة فإنه لا يمكن أن 
يختلط بها » وأن يصبح اختزالا أو نقشالها . ولهذا فليس من المهم كثيراً 
أن يستنشق الفنان الحياة أو يرتشف منيا ارتشافاء أو أن يعدل عنذلك؛ 
ويحب ويكنى لكى يضع عمل فنان أن يكون قادرا فى اللحظة المواتية أن 
يقف إزاء حياته الخاصة على بعد كبير» وأن يبتعدعنها إن صبحالقول لينظر 
. إليما . يكتب بودلير فيقول : «إنالفنان لن يكونفنانا إلا إن كان مزدوجا» 
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وإلا إذالم يكن يحبل أى ظاهرة من ظواهر طبيعته المزدوجة (). 
وبفضل هذا الازدواج يستطبع أن يصبح بالنسبة لنفسه موضوع تأمل . 
ومادة يستغلبا استغلالا جماليا . ويفضل الازدواج أيضاً يتم التحول الذى 
يغير قطعة الرداص القبيحة لتصبح ذهبا خالصا » وتنحول الفحمة القامة 
إلى شعلة لامعة . ويذكر ريفردى « أن الشعر بالفسبة للحياة كالنار بالنسبة 
للخشب . تخرج منها وتحوها » )٠١(‏ وكانت جورجيت لوبلان « موحية » 
الكاتب مائرلتك تعتقد أنها أديبة قصصية » لانها كانت ذات طبيعة تحت 
الجازفة ... ياله من خطأ شفيع.. لا لآنها كانت تحب الحياة لدرجة مبالغ 
فها » فقدكانت الآدببة اندى نواى بنفس القدرءبل لآ نهكان ينقصها الالحام 
الداخلى والقدرة على تصوير حياجا تصوراً « منظريا ء ومعامتها كوسيلة 
لتنفيذ العمل » تلك القدرة التى تسمح لبطلة الرواية أن تؤلف رواية هذه 
البطلة . 


لقد وصف بروست وصفاً رائعاً ذلك الفرق الوظيفى الذى يدخل 
القطيعة بين الرجل العادى والفنان » أو بين الحياة والفن » فقال : « إن 
العبقرية » بل وحى الموهبة الكبرى » تأتى من القدرة على تحويل العناصر 
العقلية ونقلها إلى العمل الفنى » أ كثر من أنها تأى من هذه العناصرتفسها » 
فلكى تسخن سائلا بمصباح كبربى » ليس من الضرورى أن يكون المصباح 
قوى الضوء قدر المستطاع » بل أن يكون مصباحا يستطيع تياره أن 
يتوقف عن الاضاءة » وان يعطى حرارة بدلا من الضوء . ولك تتزه 
فى الهواء الطلق فى المرتفعات ليس من الضرورى أن تنكون لديك أقوى 
سيارة » بل أن تنكون سيارتكقادرة على تحويل قوة سيرها الأافقية إلىقوة 
صعودية دون أن تستمر فى السير على الآرض وقطع الخط الذى تتبعه 
رأسيا . ونفس الثىء بالنسبة لآولتك الذين ينتجون أعمالا تدل على 
العبقرية » فهم ليسوا نفس الاشخاص الذين يعيشون فى أكثر الاوساط 
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رقة » او الذين يتحدثون أجمل الحديث وتكون لديهم أوسع ثقافة » بل 
م الافراد الذين لد.هم القوة والقدرة على التوقفعن أن يعيشوا لانفسبم» 
وعن أن يحعلوا من شخصيتهم ما يشبه المرآة بحيث تنعكس فيا حياتهم 
مبما نكن تافبة » مادامت العبقرية تتلخص ف القدرة الانمكاسية » لا فى 
الصفةالذا تية للمنظر المنتكسءففى اليوم الذى استطاع فيه بيرجوت ان يبين 
لعالمقرائهقاعةا لاستقبالذات الذوقالردىء الذىكان قد أمضى فيا حياته » 
والاحاديث غير المستحة الى كانت تجرى ببنه وبين إخوانه . . فى ذلك 
البوم صعد بيرجوت لدرجة اعلى بكثير من الدرجة التى كان عليها أصدقا 

أسرته ٠‏ الذين كانوا إلى ذلك الوقت أ كثر نكنة وامتيازا . . لقدكان 
مؤلاء الأصدقاء يعودون إلى قصورم فى سياراتهم من طراز ٠‏ الرولس 
رويز » وثم يبدون بعض الاحتقار لبيرجوت الحقير فى نظرم » لكنه كان 
فى تلك الاحظة » قد صعد فى طيارته المتواضعة . . . وطار فوق 
رؤوسهم .)1١1١(»‏ 


على كل » حتّى فى ا حالة التى بحد فها النقد المبنى على حياة المؤلف قبولاء 
فإن الفائدة التى تعود منه محدودة ثانوية ؛ فحن لا نعرف شيا عن 
وميروس » ولا نعرف إلا القليل جدا عن فرجيل وهوراس وشكسير » 
فبل نقصهم شىء من جملنا بحياتهم ؟ ليس هذا يمؤكد » بل ربما كانت 
أعمالحم الآدبية أنق وألمع وأمئن لآنما منفصلة عن أولئك الذين أنتجوها.. 
والعيب الذى تنطوى عليه ضرورة معرفة حياة الفنان تتلخص فى أنه يحول 
الاثقباه عن العمل نفسه ويركزه فى المؤاف » وخفى الثىء المكتوب لصالح 
الكاتب » ويخفى الكاتب نفسه لصالح الرجل فى حياته المادية » لاق 
حياته كأديب. فلنقل إن هذا القصصى قد كتب قصصا ء» وإن هذا المصور 
قد رسم لوحات ؛ وليصبم هذا شيئاً ثانويا تقريبا » فإن أنت رأيت لوحة 
رسعها أوترللو وعرفت أن أوترللوكان سكيرا » او إن رأيت لوحةه للرجل 
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ذى الآذن المقطوعة» « لفان جوخ » وعرفت أذفانجوخ أذنه قدقطعت آذنه 
فى معركة مع متشرد .. فليس معنى هذا أن حب أوترللو للخمر » أو جنون 
فان جوخ ء وحبه للعراك ٠‏ لم يكن لما تأثير على فنهما ... بل 
إن فان جوخ وأو رللو , ضمن المرضى بحب العراك والسكيرين يتميزان عن 
غيرهما يأنهما كأنا فئانين مصورين » و ... عظيمين . هذا هو الثىء الذى 
لن تحمكيه أشد الحكايات صدقا .. ,فالأسراركالملابسات تصبح عدمة 
النقيجة حيث ببدأ الفن » ولا صلة لمما بقوة العمل الفنى )1١5(»‏ . 


لاشك أن فاليرى قد بالغ فى الفصل بين الفنان والرجل العادى » وم 
تكن صفة « الخاصية » النى تنصف بها بيرت موريزو استثنائية لاا فى 
نظرهكانت ١‏ تعيش فنها التصويرى وتصور حياتها» (19) . ومع ذلك فقد 
كآن فاليرى على حق حينأشار إشارة خاصة إلى أن الطريقة التارضخية ف النقد 
تمل الامور الاساسية بسبولة » ونقصد هذه الأمور العمل الفئى وسر 
تنفيذه . فلقد تساءل قائلا : ه ه لكان راسين يعلم بنفسه من أين أنته هذه 
الأصوات الى لا تلد ء وذاك الرسم الدقيق الماثل فى مرونة » وثللك 
الطريقة الشفافة فى إلقاء الحديث ... التى جعلت منه هذا العبقرى الذى 
اسمه راسين » والتى كان من الممكن دونها أن يصبح تلك الشخصية العادية 
التى قال لنا المؤرخون عنبها أشياء كثيرة جدا يدها عند عشرة لاف 
فرلسى آخر ؟ إن تعاليم تاريخ الأدب المقال عنها لا تكاد عمس إذاآً أسرار . 
إبداع الشنعر. وكل ثىء حدث فى قرارة نفس الفنان 5 لولم يكن للأاحباث 
وجوده إلا تأثير سطحى فى أعماله .. ولعل أكثر الآمورأهمية - نقصد 
وظيفة موحيات الفن ‏ شىء مستقل عن ماجريات الحياة » ونوعبا » 
وأحدائها » وكل مايمكن أن يوضع فى تاريخ حياة الإنسان .. فكل مايمكن 
الناريض أن يذ كره ششىء تافه )١(‏ . 
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تافه » إن فى هذا بعض البالغة . إذ ماذا كان حدث لشعر راسين إذا 
فرضنا مثلا أن سادة بور رويال لم يعليوه اليو نانية ؟ إن بين حقيقة العمل 
الفنى الأعظم والظروف الى ساعدت علىمولده هناك » دوة قامة لن يتمكن 
مرخ أدب من تخطيها » ولن يستطيع تأريخ حياة الآديب فسه أن يفسر 
معناها . ورغم مبالغة فاليرى فى هذا فقوله مفيد من حيث إنه حذرنا من 
المبالغة فى النكس . ما من شىء يفسد أ كثر الأفكار فائدة وأعمقبا فما 
يخص الانتاج الانساتى إلا الخلط بين « الحالة المدئية وقصص الكاتب مع 
النساء أو غير ذلك من التفكير العميق فى العمل ذاته » (15) 


هل يعنى هذا أن الفنان لا بعبر عن شخصيته فى عمله ؟ بالتأ كيد لا . 
ولكن أى شخصية ؟ من هو مثلا فاجئر الحقيق ؟ أهو الذى تمكن من 
كتابةدتر يستان » أم أنه ذلك الرجل الذى لا يطاق حين تراه ليلا يلبس 
قيص نوم ويتسال فى ردهات فندق كان جيرانه فيه يمنعونه من النوم ؟ 
غاليا مايتمسك النقد ببذه « الأناء الخارجية » فى حين أن الإبداع الفى 
يفيع من أنا أخرى لا تتكشف إلا من وأقع العمل . هذا ما قاله بروست 
مهاجما سانت ديف مؤلف ١‏ أحاديث الاثنين» . يقول .روست : «إن 
الطريقة المشهورة التى تنحصر فى عدم الفصل بين المؤاف والمؤلف تنكر 
ما يكشفه لنا التأمل فنفوسنا ! ومن أههبا أن المكتاب إنتاج «أناء أخرى 
غير تلك التى تتضمم من خلال عاداتنا والمجتمع الذى نعيش فيه ورذائلنا . 
وإن نحن حاولنا أننفبم تلك , الأآنا » لتعين علينا أن نعيد خلقها فى نفوسنا 
إن نحناستطعنا (11) .وأخذ بروست يثيت فى يسر أن سانت بيف لم يفيم 
بالتدقيق كل الفنانين تقر يبا الذين عرفهم بصفتبم أفرادا . ذلك أنه إذا كان 
الفرد وحياته يسمحان لدرجة مابفهم الفنان » فإن المؤكد أ كثر من ذلك 
ان عمل الفذان يسمح وحده بفهم الرجل الحقيق . فالعمل الآدنى الذى 
كشه ادجاربو هو الذى يكشف لنا شخصيته , لا أنه مريض بالوارئة 
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سب »ء بل كذلك أنه نوع من : ديكارت الشعر 6 والذى كتبه تيرفال 

هو الذى يبين لنا أنهكان مريضا بالأعصاب واميراً فى مملكة الظليات ٠‏ 
والذى كتبه بودلير هو الذى بوضح لنا أنه كان « المتأنق » الشيطانى الذى 
يمتلك روحا تتأم وتحب النقاء » والذى كتبه ٠‏ مارسبل الصغير» الذى كان 
بتردد على الصالونات يكشف لنا عن مصور لتقاليد وعادات من نوع عال » 
ونصصى ميتافيزيق . 


وبالاختصار فنحن نوافق على أن تكتب حياة الفنان » لكن بشرط 
أن تسكتب قبل كل ثىء حياة الرجل الفنان » مادام تناسخ حياته كرجل 
لابحد مكانا إلا بالقدر الذى تأئر به الفنان . ولكن من أين أنت موهبته؟ 
ويم أيحب.وماذا نقل أو قاد؟ وكيف حصل على القدرة على الكتاية 
بأسلوبه الشخصى هذا , وتبعأ لآى تحسسات وأى نجام وأبة أخطاء ؟ 
فلنعترف بأن الفنان لا يكشف ننا غالبا عن كل هذا . « هل تذ كر جورج 
دى لاتور يوم أن جاءته فكرة إحلال المسطحات الخاصة محل الأحجام 
لآأول مرة ؟ وف صور مائيه أول تناقض لونى ؟ مع هذا فإن ١‏ كتشاف ' 
الوسائل الى سكن المصور جويا من الوصول بها إلى عالم الجحيم ليس بأقل 
أهمية » حتى بالنسية له هو » عن المرض الذى قلب حباته » »)١1/(‏ وهنا 
بحب أن نلق أسئلتنا على العمل نفسه ... وف العمل كلام ...كل كلية منه 
وكل خط وكل لمسة تكشف عن سر الروح ١‏ فى نفس الوقت الذى تحمل 
فيه الكلمات والخطوط واللمسات طابع المشكلة المحاولة » والعمل 
الذى هو علة كيان الفنان نفسه الذى بجد فيه الرجل ذاته لاكماله 


ووحدته 
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«اضرب قيك » 


والخلط بين الفن والحياة يؤدى إلى خلط بين الفن والعاطفة » 
إذ مامعنى الحياة إن لم يكن أن تتمتعوتحب وتتأل ؟ وك تصبح حياة الإفسان 
فقيرة إن هو عاش دون عاطفة ؟ هكذا الفنان . إنه لا يفعل إلا أن يعبر 
بريشته أو قلبه أو مقصه عن سعادته وآ لامه وغضبه وحبه كرجل ٠‏ وهو 
يتمين عن الرجلالعادى بموهبة المشاعر .. موهبة الشعور بقوة بما لاشعر 
به الناس عامة إلابضعف . فالفن ينبع من فيضان القلب .. «اضرب قلبك.. 
ففيه تجد العبقرية ». (19) ٠‏ 


لقد وافقئا هنا على وجبة نظر الرومانتيكيين » وما عليئا لتوكيد ذلك 
هنا إلا أن نختار مما كتبوا : 


لا يصنع الفن إلا الشعر »والقلب وحده شاعر .٠‏ 
عل عليه قليه » فيكتب ٠.‏ هذا السيد ا موهوب 
لا يفعل إلا أن يطيع » وأن يمد يده (18) .٠‏ 


ويقول لا مارتين : « يحث الشعراء عن العبقرية فى مكان بعيد» فى 
حين أنها فى القلب » فى حين أن بعض الانغام البسيطة التى تصدر فى هدوء 
ومصادفة من هذه الآلةالموسيقية اأتى صضعما الله نفسه مكف لتسيل الدموع 
من عيون قرن بأ كله » )١4(‏ . وهذه اجمالية النابعة من العبقرية هى الى 
تبناها موسيه منذ كتب ١‏ ناموثاء : 
اعم أن القلب هو الذى يتكلم ويتأوه ... 
وعندما تكتب اليد فإن القلب هو الذى يذوب 
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وسسرعان مانوضح لنا د ليلة مايو » أن أجمل أبيات الشعر عيارة عن 
دشبقات كسب» » ويقول لنا الشاعر بالنثر فى هذه المرة إن ماهو ضرورى 
الشاعر هو العاطفة الحركة . . فءندما أشعر وأنا أكتب أبياتا يبعض 
ضر بات القلب الذى أعرفه 3 أكرن واقامن أن شترى سكون من أعتود 
الأنواع» . 


ولقد ظبر مثل هذا المذهب فى تلك الرومانديكية الجديدة التى ميت 
«اأسريالية» . صحيح أن هاتين الحركتين فى الآدب لا تتشابهان كثيراً إذا 
نظر نا إليبما لاول مرة ؛ فالقل بالسريالى بوجه خاص ذتلف تماماء نالقلاب 
الرومانتيى . وخاصة بعد ان #دخل فى الآول كل من راهبو ولوتريامون 
وفرويد . ومع هذا فيين الاثنين شيه هن حيث أولوية العاطفة ووجود 
تفس صيحة القلب الى تريد تحط قيودها , فالشاعر السريالى الذى يريد 
أنيترك المنان للكتابة الآلية ‏ لا يفعل هو الآخر إلا أنه ه يطيع ويقددم 
يده (؟! قال موسيه ) د للإملاء » الذى عليه اللاشعور . أما « الشبقاته 
كسب » فإنها تصبح ه نكرءات سب » ([خراج هواء المعدة من الفم ).. . 
تخرج من « قلب يتكلم ويتأوهء أيضأ : و ألس الشعر عبارة عن أرتعاش. 
القلب الذى ينتصر لحظة على التافبات من أمور الحياة ؟ ذلك أن النقاهة 
غير موجودة ٠‏ لامها عبارة عن شيخوخة القلوب التى جفت . وإذا كانت 
السريالية ماتوال تولى اههاءها لآ كثر القصائد ترنحا قبل أ كثرها صناعة 
وإتةاناء فذإك لأا تلق بنفسها فى البحث عن ذلك القاب التائه الذى 
سبحث هو بدوره عن إشعاع الصور العذراء ؛ إذ أن الشسعر الحقيق ليس 
بمثابة تسلية يقوم بها صانع مجوهرات أو راقص ٠‏ بل هو كوكب عظيم 
يجتاز مناطق الآأرض ويبعث حمى الغرام إلى قلوب يضيئها » )7١(‏ - 


هذا » ولا أظن أن الشعر الحقق تسلبة يقوم بها صانع مجوهرات. 
أو راقص يلعب على الحبال . ومع ذلك فبين المشاعر الى يشعربها الرجل 


الفن والإنسان وه 


العادى وتلك التى عبر عنبا الفنان علاقة لا تدوم داتما ولا تظل متينة » 
وأقل ما يمكن أن نوكد هو أنمنالضرورى أن بير وقت يطول أو يقصرء 
بين تحرك العاطفة والعمل الفنى . . وها هوذاأ « جيد » بعدل من بنت شعر 
كتبه بوالو » هذا الروماتتيك ء هذا البيت هو 


لكى تبعث منى الدموع ؛ عليك أنت أن نبى 


وبقول جيد : ملا . . بل أن 'نكون قد بكيت .. وأن 'نكون قد 
توقفت عن اليكاء » . وهذا التراجم ضرورى لإبحاد النغمة الغنائية ونقّل 
التجربة » وهما شيئان ضروريان لوجود الفن وف اليوم الذى مانت فيه 
ابئة هوجو » ليوب ولدين » كتبهوجو ازوجته خطابانجده فى مقدمة قصيدة 
فى فلكبيه » » ومع هذا فالقصيدة الى يرثى فبها ابنته لم يكنبها إلا بعد عام 
من مروره بالآلام التى أحس بهاكاتب إزاء موت أبنته . والصلةالتى قامت 
بين جورج صاند وموسيه دامت من عام +18 إلى ه+16 » وإذا كانت 
قصيدة مليلة مابو» قد كتبت عامه ١80‏ » فإن«خطاب موسيه إلىلامارتين» 
كتب عام 18 وليلة أ كتو برعام بإم١‏ » ودذ كريات» عام 184١‏ . إننا 
نعرف اليوم أن « ادولف » تصور غرام بنجامين كونستان بآنا لندسى . 
ماذا؟ فى حينكان الأديب قد قطع علاقته بهذه الاير لندية المي لة من 
عام ١أعمأا‏ »> فإن القصة لم تكتب فى صيتتبا الأول إلا عام مما »> 
و بشكلها النبائى قبل أن تظبر بقليل أىعاما ١415‏ إنهذا التأخر الوظيق 
يصل إلى مابين خمسة عشر وعشرينعام عند بالزاكوزولاءولذا فإن أحسن 
الكتب الى أوحت بها حرب 1414 » مثل « صلبان من خشب » للكاتب 
دو رجليس »ء و« حياة الشبداء » لدوهاميل و « فيردان » لجول رومان . . 
مؤلفات نضجت ف بطء » ولم تكتب حين كان اللكاتب نحت تأثير صدمة 
لاحداث . 


517 حث فى عم المال 


إن الاندفاع الماطنى » مثله مثل التحمس »ء ليس بحال من أحوال نفس 
الأديب . ولقد عارض انصار نظرية الفن للفن الفكرة الرومائيكية فى 
هذه الناحية » إذ يصرح بانفيل بأنه لن يمكن أن «١‏ تكون صانعا جيدا عندما 
تكتب تحت ضعط عاطفة حقيقية » فى نفس اللحظة التى تشسعر فها بها 
تماماء (01) . لأن الاندماع العاطق يبعث القلق إلى حالة الحدوء اللازم 
لىمارس القدرات النقدية والإبداعية نشاطها ٠‏ بل لآن حالة الارتفاع 
العاطق » مهما يكن نوعبا » تقضى على المسافات الداخلية وتسيب استحالة 
هذا الازدواج الخاص الذى يحمل من الرجل الذى لا يفكر فى مصلحة 
خاصة تفبع من عواطفه » شاعر! » ولقد فهم بالزاك هذه الحقيقة » ولطالما 
كررها حيث قال : «عندما يصاب فنان بسوء الحظ الذى يجعله مليئا 
بالعاطفة الى ير بدالتعبير عنها » فإنه لايتمكن من تصويرها » لآنه هوالثىء 
نفسه بدلا من ان يكون صورة هذا الشىء . والفن ينبع من العقل لا من 
القلب » فإن سيطر عليك موضوعك , فأنت عيد له » لا سسيده المسيطر 
عليه )١٠(‏ وتتعير أدق » يننثق العمل الفنى فى أن واحد , فى مختلف 
السب الى يكون عليها » ع نالعقل والقلب . على أن من الضرورى ألا يعمل 
القاب على محو قوة العقل » وأن يتملك القاب عاطفته بدلا من أن يكون 
هو ملكالا . ولذا فبو يتغنى بها فقط » حين ينفصل عنها بطريقة أو 
بأحرى . ويقول آميبل : « إن الشاعر بحضر ويتضرج عل الآلام الى ين 
منها. لكنه بحيط يها كاتحيط السماء اطادئة بالعاصفة . والشعر خلاص من 
العذاب لآنه حرية » وبدلا مرن. أن يكون تحرك عاطفة » يصبح مرآة 
العاطفة المتحركة . يعيش فى الخارج وفى أعلى » هادنا. . . ولك تنغنى 
بالألم يحب أولا أن نكون قد شفيت منه » أو على الأقل أن تكون فى 
دور النقاهة . وما الاغنية إلا علامة الاتزان » والائتصار على القاق 
والعودة إلى القوة (8؟) . ظ 


الفق و الإنسان ولف 


إن من الضرورى إِذأ أن يكون الشاعر والقصصى ومؤ لف المسرحيات 
قد أحسوا مقدما بجميع المشاعرالتى يلصقونها بشخصيانهم النى أيدعوها؟ 
من الجائر أن نشك فى هذا . . فبناك مورياك فى كتابه « حياة راسين » 
يدعى أن راسين مؤلف اندروماك كان يدين بمعرفته للحب الذى يصوره 
بقوة زائدة لتجربة شخصية . لكن قد يكون فى هذا حم جرافى لا يقل 
عن ذلك الذى يول بأن بالراككان خيلا قدر بخل شخصة جرانديه الى 
صورها :وبأن دوستوفيسك كانماجنا قدر بجون شخصية ستافروجين:وأن 
مورياك نفسهكان شريكا فى وضع السم لتيريز ديكبرو . الواقع أنه ما من 
تو سمح لنا بأن نقارن بين راسين نفسه وشخصية «أورست» أو «فيدر» 
أو نيرون:» ويآول بربمونهنا : دك كانت دهشته وغضبه إن كآن قد علم 
أنه سوف يأ يوم تحرق فيه كل الشموع التى تضىء مسرحياته . . . »كان 
الناقد جول لوميتر فى هذه الناحية أشد حكمة حين قال إننا نكاد نفترض 
أنه إذا كان راسين قد ص ور العاطفة الجارفة أحسن تصوير » والحب 
المرضى أقوى صورة » فذلك لآانه أحس بها لحسابه هو وماهذا بالآمر 
الذرورى 2 بل يكفى أن يكون الشاعر قد درس فى نفسه البداية . . وعند 
غيره .. النهاية . بل إن من المسموح به أن نعتقد أنه قد نمكن من وصف 
الألم بكل ما أوتى من ذكاء وبعد نظر لآنه كان يفبمه تمام الفبمء فى حين 
ل يكن هو شخصيا وأقعا تحت تأثيره إلا بدرجة نصفية » (وم) . سيم أتنا 
تجد فى أبطال مسرحية راسين ذ كر يات مجازفاته مع دوبراك ولاشامليه.. 
ولكنه لم يكن يفسكر إلا قليلا جدا عندما كان يؤلف مسرحياته ... لآنه 
كان , مكانا » تسكنه شخصيات هرميون وروكسان وبالتا كيد أيضاً 


أستير وجواد وأجريين ونرسيس أو أكومات . 


فى الواقع أن هذه الخلوقات الخيالية لن تفرض نفسبا بمثل هذه القوة 
إن لم يكن م لفها قد استخلصها هن جوهره وغذاها بدمه . وهكذا إن 


40 بحث فى عل امال 


التعليل الذى يقدمه لوميتر لا.>»س مشكلة الإبداع المسرحى والقصصى 
الامسا سطحيا. إذ ليس منالمؤكد أن يكون راسين قدبحث فى الاحداث 
الجارية المتعلقة بالعواطف فى عصره ليأخذ منها مايمكن أن يصور به الحب 
المتطرف الذى صوره فى مسرحياته . والذى حدث هو أن فرجيل كان قد 
عليه أكثر بما عرفه به عصره على أن جميع المعاومات والوثائق لا يلعب 
إلاددرا ثانويا مهما رأى بعض النقاد غير ذلك . لقد ابدع راسين اذا 
شخصياته وخلقها بنفسه لآنهكان يحملها بين طيانه أولاء بل [نها كانت 
موجودة بكل قوأها وقوتها فى هذه « الآنا» العميقة النى تطفو فوق العمل 
الفنى ولا توجد أصلا ء أولا توجد إلا قليلا فى حيانه هو . يقول جوليان 
جرين : « إن من العجيب أن نلاحظ أنه ليست لى حياة تشيهى .. وأنأ 
لا أستطيع أن أقول هذا بصيغة أخرى ؛ لكنى لا أتعرف تفسى من خلال 
اعمالى » فهناكفى نفسى شخص آخر كان لابد لهأن يوجد »وهو لابعمل ..» 
هذا الشخص الآخر ؛ أو بالاصم هذه الاشخاص الآاخرىء تتحقق وتتجسد 
فى أبطال الفصة أو المسرحية » مادام .الخلق المسرحى أو القصصى غير 
يمكن إلا بناء على ازدواج داخب معين . 


ولقدكان راسين هو بنفسه شخصية أورست وفيدر وباجازيه وآثالى 
بهذا العنى فقط . وبهذا الممنى أيضا تعرف كلوديل على تنسه فى الشخصيات 
الاريعة الختلفة بين بعضبا البعض فى قصة « التبادلهوهى تلك الشخصيات 
الى كافت قتصف بعواطف تختلف عن بعضبا البعض فحياتها واكتشفوها 
م بأتفسهم وفى أنفسهم حين خرجوا من الظلال وعاشوا عيشة مستقلة 
وانفصلوا ء كل على حدة عن مبدعوم المؤلف . 


وك كانت النظرية الرومائتيكية سطحية حينا قالت إنه يك أن يسكب 


الفن والإنسان 3 


الشاعر مافىقليه من مشاعر ... وم كان القول قولا ساذجاحينها أ كدتأن 
عبقرية الشاعر تكتى بان يعبر فى الوجود اليوى العادىعنتلك الا نعطافية 
القلبية المشتعلةالحساسة الرقيقة ... إن مالرو يعلمنا أنه ه ليس م نالضرورى 
أن يكون الفنان أشد حساسية من الحاوى ولو أن حساسيته تختلف عن تلك 
الى يوصف بها رجل عادى ... (75) ٠.‏ هذا صحيح وإلا استطاعت أى 
عاملة فى حل تيحارى أن تسكتبقصصا أجمل من ذلك الذى كتيه تولستوى 
أوديكنز . لكن لا يفبغى ان نقع أيضافى ميالغه عكسية كا فعل ديدرو » 
فإن أت آمنت بما كتبه ديدرو فى كتاب « تناقض المسرح » لوجدت أن 
كبار الشعراء والممثلين ثم أقل الناس حساسية . فها الحساسية بالصفة الى 
يتصف بها العبقرى العظبم » (01) . والحقيقة أن هناك رغم هذا القول 
من الفنائين من هم على جانب كبير من الحساسية»ومنهم من ثم أقل منذلك. 
عل أن هذا ليس بالآمر المهم » فالمهم حقا هو أنهم يتمتعون جيعا بما 
نسميه حساسية الفنان » ونقصد بذلك الموهبة الى تمكنهم من التعبير عن 
مشاعرثم تعبيرأ موضوعيا حتى ولوكان شعورم هذا تابعا أو غير نابع من 
قرارة تفوسهم . وهكذا يصبح الفرق بين المبدع والهاوى فرقا فى القدرة على 
البناء الفنى لافى قوة الحساسية . ولعل المثل الذى سبق أن ضربناه عنشوبير 
ق هذا الشأن من أ كثر الأمثلة وأعيقبا مغرى . « فقد تمكن شويير من 
استخلاص مقطوعة «الازدواج » من حالة مشاعربة عادية للغاية حيث كان 
من بين معاصريه وأصدقائه كثيرون من كانت حيأتهم الداخلية أشدوأعمق 
عاطفية من تاك ألى عاشها هو بصفته موسيقيا كبيرا . على أن الثىء الذى 
كان ينقصهم والذىكان متلكه شوبير للاقصى درجة هو تلك الموهيةالخاصة 
الى تمكن الموسيق والشاعر وال مصور من أن بدتءد عن حالة عاطفية ما . 
وأن يعامل هذه الحالة بصفتها موضوعا وأن بمنحبا وجودا جديدا أو كيانا 
جاليا بمعاملة جد شكلية » مطبقا إياها على مادة نغمية أو تشكيلية 
معينة . » (91) ٠‏ 


21 بحث فى عرافاك | 


ولا ينِغى أيضا أن تتصور فى جميع الحالات دون استثناء أن الفنان 
يشعر أولا بالمشاعر لك يعبر عنبا بعد ذلك . إذ غالبا ما تعمل فى نفسه 
عندما يتنب بقدرتها على خدمته فنيا » وفنيا لأفصى درجة . ويلاحظ أن 
نفس الظاهرة تنطبق إلى جانب انطباقها على المشاعر » على الإدراكاتث 
الصحية أيضاء فالمصور يتأمل منظرا ما يراه إصفته هو مصوراء أى إن 
المنظر بالنسبة له عبارة عن لوحة . و نفس الثىء يقال عن المثال » فبويرى 
ممثاله فى الفوذجالذى يقع تحت بصره . وكا كان ليونارد دافينثىيجحد الوحى 
فى القع والشقوق الموجودة ف الحوائط القديمة فإن الموسيقفحالة مطاردة 
الآفكار الموسيقية والبحث عنبا يسمع ننها تقريدا أو ميلوديا تقريبية فى 
ضجيج الشارع وأصوات الطبيعة وتغريد الطيور . ٠‏ وعن طر بق التطابق 
أو التشابه يشعر الفنان بمشاعره فىشكلها االو يتجه نحو شكلبا الجمالى 00 
وبتعبير آخر فإن الحياة النفسية للفنان تستق معلوماتها من الأشكال الفنية 
العرضية أو الى يمكن أن نكون فنية . على أنه ليس للحياة العادية على الفن 
سلطة إلا بالقدر الذى يمكن أن يوجد بينبما تقابل شكلى مكن (5م) . لابد 
لنا إذا أن نقر الرأى القائل بأن هناك عواطف معينة وحالات نفسية معينة 
إشعر بها الفنان بصفتها «وعدأءمكنه من تنفيذ الأعمالالفنية(.). ويتحول 
هذا الوعد إلى تنفيذ بحيث يتمكن الفنان من الدخول إلى مملكة الفن حيث 
يضئى على المادة الخام التى قاباما فى الطبيعة نشوة ونقاء وأ لوبا ويجعل منبا 
تماذج ذات خاصية معينة تصبحتماذج بشريةعلى نطاقعالمى ... نماذج«جديرة 
بأن تعيش وكا يمكن أن ,يقول الاستاذ سوريو- قادرة على تبري كيانها 
بنفسها تبريرا مطلقا » (١م)‏ . 


ويستمر الرومانقيكيون ف المناداةينظر يتبم قائلين إنالءعواطف الكرى 
هى التى تخلق كبار الشعراء . كن ماكان هذا رأى الناس جميعا : وما كان 
من المستحيل أن تعكس تلك الصيغة » وأن تجد انفسها معكوسة من يدافع 


الفن والإنسان /اه4 


عنبا . ها هو فعلا بالراك فى قصة «بئت العم بدت» يبين لنا أن شخصية المثال 
شتاينبك تتوقف عن إنتاج الأعمال الفنية فى اللحظةالتىيصاب فيبا بالحب. 
ومدرسة لفن للفن من جانبها تعتبر الحب عاملا يضر بنمو الفن واافئان؛ 
سواء أكان هذا الحب سعيدا أو تعيما » مشروعا أو غير مشروع » وتلك 
شخصية فريدريك مورو فى قصة « التربية العاطفية » للقصصى فاو بير يأمل 
ان يجد فى الحب » فى وقت واحد حياة أ كثر بريقا » ومصدرا الخصب 
الفى ويقول : « لقدكان فى إمكانى أن أصنع شيئا بفضل امرأة ا 0 
فالحب يخينة العبقرية والجو الذى تعيش فيه العبقرية » وماكانت الأعمال 
الفنية الرفيعة الإتناجية المشاءر العلياء (9,) لكن هذا محال لآن مورو 
هذا لايفعل شيا ويفقد شبابه فى لاشىء لآن المرأة أدت به إلى الهاوية . 
والاخوة جونكور بحاولان إثنات نفس الثىء فى قصتى « شارل دماى : 
و « مائيتسالومون» : فالمصور كوريوليس »كان قد سم على ألا يتروج 
وهام حبا بأحد تماذجه . وأصبح نموذجه هذا عشيقته التى تزوجبا فيما 
بعد » وهنا أنتبى فن التصوير بالنسبة له . ولم يكن تفكير بودلير وجوتبيه 
وأوسكار وايلد بمختلف عن تفكي ر كوروليس هذا . ألا ترى أن الممثلة 
الصغيرة فى قصة « صورة دوريان جراى» لوايلد قد فقفدت موهيتبا كلبا 
حين بدأ الحب يعرف طريقه إليبا ؟ أما عن الرومائتيكيين فإنى أعتقد أنهم 
قد بالغوا فى الآمر وأساءوا استخدام أنفسهم لانفسهم فيما بخص الآاهمية 
التى أعطوها لحياتهم العاطفية » كما فعلوا أيضاً فيما يتعلقحياتهم السياسية. 
فالواقع أن « من القدرة أن تجد من منتتجى الأعمال الفنية التى تحتاج إلى 
الخيال من كانوا فى نفس الو قت رجال عمل أو رجالا يحبون الحياة المرحة 
بأوسع وأعلى ما تحوىهذه الكلمة من معنى . قن الممكن ماما أن نقعفر يسة 
أوائك الذرن بمثلون الآدبالشخصى ويبالذون فى الدوو الذىلعبوه فىالحياة 
الواقعية فيما يتعلق بالعاطفة أو بالعمل (70) . 

لكن ما الآمر بالنسة لموحيات الفن ؟ هل نعكس ١ا‏ قلناه سابتا؟ 


اه بحث فى علر امال 


وما الحالوهؤلاء الفساءاللائى أحبهن الشعراءفأعطين لعيقريتهم دفعة وانشاطهم 
الإبداعى مدداً ؟ هل كان يمكن أن يكون داقق هو داتى دون بياتريس؟ 
وبيترارك دوناورا ؟ أليسقصص بباتريس ولورا وغيرهمامن نوعهاتجارب 
أساسية كبرى ؟ ألا تشبد هذه القصص بأن , عاطفة الحب تصطحب الفن 
وتقويه » » وأن على الفنان أن « يندي فى القوى الكو نيةالتى ينيع منها حب 
المرأة وسر الخصوبة الذى حيط به ويجعلمن الرجل أداة للتعبيرالفنىفيخلق 
عمله » (04) نعم ولا شك.. ولقدسبق أن أ كدناهذاءوسنعود إلى الحديث 
فيه مرة أخرى . .. لكن الرومانقيكيه لا تستطيع استعادة ما فقدته لهذا 
السبب . . أو أن رأيها فى هذا يحتاج إلى تعديل جذرى لى يكون مقبولاء 
ذلك ان الحب لدى الشعراء ‏ وقد أوضحنا ذلك ولو أنهلا.يصدر عن 
العقل ‏ لا إشيه فى شىء حب الآخرين . فالشاعر لاحب من أجلالحب» 
لآنه يطلب إلى المرأة الى حبها أن ثير لديه تلك النشوةوذلك«الاختطاف» 
الذى يعاونه فى خلق عمله » وأن تق عنده عليهما . هل نقول إندافتى كان 
سعيداً حين أحب بياتريس ؟ وماذاكان بودلير ينتظر من عشسيقته مدام 
دى ساباتده ؟ م يكن بنتظر إلا الإشماع الدام الذى تخلقه صورتها فعقله» 
وماذا كانت علة وجودمائليدا ؟ أن يمكن فاجنر من تأليف ترإستان . وعلى 
'نفس الوتيرة كان «كوفت» فى حاجة إىكلوتيلدا ليكتب « نظرية في 
الفلسفة الوضعية.ءفقد قال لها دون التفاف:إنى آمل ألا بكو ن ديك أى شك 
جوهرى ف الفعالية الفاسفية السعيدة التى أنتظرها من صداقتنا الا بدية .. 
ومن العيوب الى أخذت على جوته أنه كان دائب البروب . . أسفا . . إذ 
«لايتزوج الإنسان من المرأة الجانب الذى تؤثر به على الاسلوب . ومع 
هذا فقّد احب جوته لهذا السيب » (50). 
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الفى للفن 

لقد سبق أن احتج ذاو بير »قبل بروست وجيدوبريمون ومالرو وفاليرى 
يمدة طويلة ضد ربط الفن بالحياة » وبوجه خاص الحياة العاطفية للبدع . 
ولقدكان الناس فى عصر ١‏ لا هارب » تحبون قواعد اللنة . أما فى عصر 
سانت بيف وتين فقد أحبوا التاربخ . فى أى عصر يكون الإنسان فنانا » 
ولا ثىء غير ذلك ؟ أين تستطيع أن تجد نقداً يتم بالعمل فى ذاته . 
وبقوة ؟ يقوم النافدونالآن بتحلي ل البيئة التىولد فيا العمل الفنى و الاسباب 
الى أدت إليه ... لكن ماالآمر فما يتعلق بالشاعرية اللاشعورية ؟ ومن 
أى شىء تنتج ؟ وما حال تأليفبا وأصاوبها ؟ ووجبة نظر مؤلفما ؟ لاثىء.. 
له هذا حديث ذهى ٠٠‏ . هل نتعين علينا إذا أن نتبى كل الافكار الى 
قال بها مؤلف سالامبو ( فلوبير)؟ وهل من الضرورى أن تتخذ مكاننا 
فى نظرية الفن للفن الىكان فلوبير أحد أبطاها الرئيسيين . . تلك النظرية 
النى سادت الآدب قرابة قرن كامل فى فرفسا وانجلترا وألمانيا ؟ وإذا لم يكن 
من الجائر تينيها » فلآى الاسباب ؟ 


ما العمل إن أردنا ألا تخئق حياة الفنان عمله , وألا يحول المؤلف 
الانتباه نحوه بدلا من أن يركر على فنه ؟ وسيلة واحدة : هى أن'رجوه أن 
يختفى » ومن هنا كان المبدآن القائلان بضرورة انعدام الشخصية فى العمل 
الفنى وجمود المؤلف نفسه . وفلوبير بميل إلى هذا من قبيل الحياء الطبيعى 
عنده فيةقول : « إن اشعر باثمتزاز لا اأستطيع القضاء عليه من ان اضع 
على الورق شيئأ من قلى » (/م) لكن هذا الاثمئزاز راجع إلى وثوقه يفنه 
وبأنه فنان ... إذ يقول للوير كوليه إن العاطفة لا تصنع الشعر » وكليا 
عبرت عن شخصك كنت هزيلاء (م0) .. وقد كتب لإاحدى قاركاته 
يقول فها بخص ١‏ مدام بوفارى » بعد ذلك بسنوات [نها قصة اخترعبا 
اختراعا كاملا ؛ «لم أضع فها من عواطفى او من حياتى شيئاً . هذا أحد 


عاد ... ألا أ كتب عن نفسى » إذ يحب أن يرتفع الفنفوق العواطف 
الشخصية والشكوك العصبية الذائية ..٠‏ لقد حان الوقت أن نعطى للفن » 
يطريقة لا رحمة فيها » دقة العلوم الفيزيقية » ( 9؟) ولم تكن الإشارة إلى 
هذا الاستقلال العلدى فى الفن بثىء غريب فى عصر الفلسفة الإيحابية , 
ولو أنهالم نكن تعنى يأى حال من الأحوال انعدام الجاذبية الخاصة فى 
الفذون » فن الضرورى فقط أن يتحول القصمى عن نفسه وعن مصلحته 
هو ليخوها إلىالآخرين» ويقولفاوبير أيضا هنا : «لا أريد حبا أو كراهية 
أو شفقة لو غضبا ... أما الجاذية فبى شىء آخر ... لن يشبع منبا 
الإنسان ... (٠‏ ): 


والفن بهذا يكفى نفسه بنفسه » لا هدف له إلا ذاته . سكن اليس فى 
هذا وسيلة لإخفائه بأن نضعه فىخدمة أيديولوجية سياسيةأو اجتماعية 
أو ديفية ؟ يقول تيوفيل جوتيبه عن الشاعر إنه دلاهو بالأحمر ولا 
بالاييض 5 بل ولا بمتعدد الآلوان ... وهو لا شىء . ٠‏ لا يلحظ وجود 
الثورات إلا حين يخترق الرصاص زجاج النافذة » (41) . وييوكد فلوبير 
بدوره قائلا : «أبدا ... لا سياسة أبدا ... هذا فأل ودىء ٠...‏ هذه 
قذارة ... ولن تألو الأجيال جبدا فى أن تحتقر فى قسوة أولئك الأفراد 
الذين أرادوا أن يكونوا علىجانب من النفعوالذين تغنوا لسببماء(47). 
لهذا هاجم فاوبير قصة ١‏ البؤساء » لحوجو رغم [عابه به » فقال 
لا أجد فى هذا الكتاب حقيقة ولا عظمة . . ويلوح لى أن أساوبه غير 
سلم ». ومنحطا عمدا . وما هو إلا وسيلة للق عامة الشعب . .. وهو يريد 
ان تم به العامة » متعمد! قاصدا . . وحتى أنصار فلسفة سان سيمون 
والملك فيليب . . وحتى أحاب المقاهى لا يعجبون فيبا بثىء . أين نجد 
العاهرات مثل ذائتين ه وأرباب |اسجون مثل فالجان ؟ وأين القس الذى 
يطلب تبريك الساسة من أنصار عبد الاتفاق ؟ لقد كتب هذا الكتاب 


لحشرات السكائو ليكية الاشتراكية » لجر ثومة فلسفيةإنجيلية . . وعظ يقول 
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تكرر هذا ( فى القصة ) إدرجة الملل الشذيع » .. (4). 


لا يمكن إذا [خضاع الفن لآى مذهب » . وإلا تدهور » لا يمكن على 
وجه الخصوص أن يتَقيد بقواعد الأخلاق العامة » فإن كان هدفه.عثيل 
الخياة فتكيف «فيعد من الفن تصوير ااشر؟ إن فىهذا نفيا للفن نفسه.(؛») 
وفى هذا الإطار يصبح مس الصحبح أن ٠‏ الحقيقة الاخلاقية للفئان قامة 
فى قوة تصويره وفى حقيقته» (40) لنكن وظيفة الفنهى صنع اجمال أ كثر 
منبا تصوير الحياة » فلكى ينجم الفئان فى هذا بحب أن يكونحر التصرف 
طلبقه . و إن كان الآمر عكس هذا ء أى ١‏ إذا عمل الفئان بِاحثا عن هدف 
أخلاق » فإنه يقلل من قوته الشاعرية » ويممكنهنا دون مخاطرة اثنراهن 
على أن عمله سيكون رديئا » (؛) على أن امال يخير كل شىء » ويحوى 
الشكل فى ذاته حقيقة ومعنى أخلاقيا ارفع من ذلك الذى يراد فرضه عليه 
من الخارج » ومادامى الفكرة قابلة بذاتها لآن تكون مشوبة معى 
اجماعى ما . فان الشدكل اجميل للعمل الفى يصبيح بالضرورة ودو هعينه 
فكرة جميلة . وفى هذا المعنى يرى فلو بير دأن أخلاقية الفن تتحصر فى امال 
ذاته ... ولسعهناك الفن موضوعات جميلة و أخرى قببحة مادام الأساوب 
وحده طريقّة مطلقة فى رؤية الآشياء » (40) . و بتعبير آخر نحد أن امال 
يعتص الخيرء و يصبح عم الاخلاق تابعا لعلم امال . 

وبحسن الآن أن نؤكد أن نظرية الفن للفن تحيط بوجدانية حيحة 
للغأية » ومن هنا لا بمكنمهاجتتها . فالفن فى مجاله قيمة عليا » والفنان صفته 
كفنان يخدم المطلق الذى لايقبل مساومة ما لصالم أىمطلق آخر .والثىء 
الذى تحدد نشاطه هو امال الذى .ودف الفنان فى إطاره إلى أن ينتجعملاء 
وأذا فبو لا يستطيع أن بخضع حين يعمل إلا لمطالب عمله » ما دام الخير 
الذى ينطوى عليه العمل هو الهدف الآخير الذى يحب وحده أن بنظم 


4 حث فى عل امال 


إنتاجه . فأفت تنكر عا الفن وحقيقة الفنان كفئان , إذا أنت فرضت 
عليه ضرورة اتباع هدف آخر ء مبما يكن هذا الحدف زفيعا » وعلى ذلك 
يصبح الضمير الاخلاق هنا مرتبطا . . ولا شك أن القانون الأخلاق هنا 
لا .عدف مباشرة إلى التصوير أو الكنابة » ومع ذلك فبو يضع مبدأ أوليا 
يقول بأن من الردىء أن نحارب ضميرك ؛ فليس من حق الطبيب - ضيرا 
أن يكون طبيبا رديئاءوليس من حق الفنان كذلك ‏ ضميرا ‏ أن 
يكون فنانا رديئا . . لآن ضميره الفنى يرغنه ألا يذنب ضد فنه» فإن هوء 
بئاه على هذا » خان حقيقته هو كفنان , وخان ضميره الفنى ليعمل « فى إطار 
أخلاق , أو «اجتماعى» يكون قد تعدى على أحد الأشكال المقدسة للضمير 
الإنسان»والضمير اللاخلاق نفسه بهذا القدر» (م؛) . 

يشهد الفش ل الذى يصيبجميع فنون الدعايةعلى أنالقيمة الأبدبولوجية 
لا يمكن أن تضمن القيمة اجمالية» وقد قال فلوبير : «إنك حينتحاول إثبات 
صحة شىء » تنكذب » (44) الإنسان والحاة متباينان ومتعددان؛ غامضان 
ولذا فإننا داما ما نفسد الحق.قة عندما ريد جذبها إلى نهاية لا تنتمى إلا إلى 
أله وحده » .)6٠0(‏ احذر إذا حذراً شديداً من أن تكذبئحو الشخصيات 
الى تصفبا والاحداث النى تقصبا . . ه لقد أردت أن تعطى كتابك الذى 
بدأته.دون تحير لناحية ما هكذا قال قلو بير لقصص هاو نهاية تشيد 
بمبادىء المسيحية . . ومن هنا كان الفشل الذربع » (01) ولعلنا هنا تفكر 
فى الكلمة المشبورة الى قا ها جيد من أن د الآدب الردىء يصنع من 
العواطف اجميلة (١‏ ومن أن ) أ<سن النوايا هى التى تنتج غالبا أردأ 
أنواع الأعمال النفسية » (مه) . إننا نوافق على هذا ماما بشرط إضافة أن. 
العواطف الردئية أيضأ وبنفس درج العواطف الميلة» توحى بأدب ردىء 
أيضا . أليست اقصة السوداء اليوم » فى تسع حالات منعءشر » مصطنعة 
رديئة » ميالغا فيبا قدر الممالغة الموجودة ف القصة « الوردية» الى كنا 
نقرأها قدبما ؟ وهل يفوق تموذج الشياب الماجن الذى اننشر اليوم فى أفلام 
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السينما الأوذج الذى نراه أيضا ممثلا لشاب طيب الخلق » حسن السيرة ؟ 
وهل نول إن أغلب الكتب الى تدق الطبول متحدثة بفكرة «موت الله 
أشد حقيقة وقوة وأصالة من تلك الىكانت ترفع راية الدين ؟ . ش 


إن المطالية « باستقلال الفن ذائيا ضد محاولات ضمه لعيره أو إخضاعه 
لثىء ماأمى نوافق عليه » لكن إرغامه على ألا يتبع الشخصية الخاصة أ 
معناه تخطى الحدف » وهذا ثىء حال . وفاوبير لم يدع إثىء من هذا 557 
رغم ماقاله فى صيغ بالغ فا .. علما بأنه لم يأل جبدا ى تصحيحهذه الميالنة 
والتخفيفمنرا . فبو يول :« لقد أسأت التعبير حين قلت لك إنه لابحب. 
أن نكتب بقلوبنا . . كنت أريد أن أقول بأنه لا يفبغى أن فضع شقصنا 
على خشية المسرح » (07) . وهكذا بظل القلب مختيئا .. ولكنه موجود.. 
٠‏ ولايعلم القراء غير الموهوبي نأ ننا نقدم لهم قلينا » ومازال جنس الجلادبن ش 
دا وكل فئان جلاد ؛ يسلى المبور باحتضار الذين يشنقهم 5(6ه) ومعئى 
هذا أن الفئان ستعرض نفسه ولا يكشف عن قناعه » لآنه , كالجلاد 
بتقدم مقنعا » وءذا فقط لن يكون من أولئك الذين يربدون عرض. 
شخصهم فى العمل الفنى . لكن لماذا يحم فلوبير على تلك القصة الى تعرض 
عايه بأنها طيبة ؟ لأأثنا نشعر من خلالها بوجود أمم ثىء » نقصد الروح 5 
الفردية » (هه) هذه القصة الى كتبها الأخوان , جونكور» هى قصة. 
« مانيت سالومون » النى يبنتهما فاوبير من أجلا فيقول : [نكالم تحاولا 
أبدا أن تكوفا أ كثر من تخصكا » وهذا هو الاساس (1ه) وبالاختصار 
هناك فى الفن شخصية ذات سيادة موجودة نحت قناع اللا شخصية ذات 
السيادة » ذه يحب أن يوجد الفنان فى عمله 5 بوجد الله قويا . غير م 
فى الخليقة » نشعر بوجوده فى كل مكان لكننا لازاه » زباه) 


على أن النطق بكاءة « أناء ف الحقيقة » وعرض « الآنا» خلال العمل 
ليس بالطريقة الوحيدة ولاب كثر الطرق فعالية » لكى يكون الفنان 


44 حث فى عل أجمال 


من أنصار انعكاس الشخصية . ويؤكد وايلد « أن» كل ملف لابد وأن 

يرسم صورته هو . و ينطبق هذا القول على الكلاسيكيين وأنصار الفن 
للفن ‏ والروما تنيكيين على السواء » وإذا كان ليكونت دليل »كير أنصار 
الفن للفن قد كسا نفسه بلباس « الجمودء فإن الشعرالذى حمل اسمه اللأجيال 
دو ذلك الذى يتردد فيه صدى التشاؤم والعدمية » وكلاهما طابع شخصى 
يتميز به هو . ومبما كن فلوبير نفسه موضوعيا ا يقول » فإنه ينثر فى 
أنحاء قصة « مدام يوفارى » احتقاره لآسرة هوميه والبورجوازيين الذين 
ترام فى حفل جمع الحصاد . . شخصية إما بوفارى شخصية يتجسد فيها كل 
اثمترازه إزاء مجتمع عصره . و « الحقيقة الحزينة » فى قصة «التربية 
العاطفية » جزء من قصه عاشبا الآديب » حيث أعطى الشخصية فردريك 
مورو حساساته هو وانفعالاته مر , وذاك الحب الملىء بالقدسية والهدوء 
الدى كان يشتبر به هدو إزاء مدام شلسنجر » الى صبغبا بصبغة الم لالرفيع» 
وأسماها فى القصة مدام ارنو . ثم [نه ‏ حتى إذالم ند هذه الإشارة إلى. 
الحياة الخاصة للأأاديب. هناك النغمة واللبجة الخادة » وما تكفيان لدفع 
العمل بامم كانبه . انظر بوسويه : و لا نيحد عنده أى سر يسر بهالقارثه , 
ومع هذا انظر نجد وجبه وأضحا فى عمله ويالها من خصية . . تلك الى 
تتمكن من شاط الألفاظ وبناء الجلة وبعث الرئين فهاء فتصل إلينا وكأنها 
كشف جديد وذلك كله قبل أن تصل الفكرة نفسها إلى عةولنا . إننا 
عرف هذه التوافقات » ونعرف ذاك النخم ... إنه نغمه هو . . فهو حين . 
يتحدث عن أى ثىء آخر يقول شيثًا عن نفسه . . وعن لفسه فقط . . 
ألا يقول الجوهر .. وما خصه هو بالذات » تاركا فى الظل مايحمله يشبه 
الآخرين جميعا (8ه) . 


فإذا نظرنا [لىالحقيقة عنقرب فما بخص فار بيرء لوجدنا أنه لايطالب 
بألا يكون للفنان رأى .. لابد له من رأى » لكن الذى أنعه منه هو أن 
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يقوم بتعليم هذا الرأى تعليا مدرسياء أو - وهذا هو نفس أأثىء - أن 
يفسر الحقائق وطبائع الشخصيات حين يقصد إلى تبرير رأيه هذا . لكنه 
يستطيعه أن ينقلهإلينا وهويعرض الآشياءكا تلوح له » (05) بالاختصار 
فا دام الفن وما دامت الحقيقة سليمين فإن من حق الفنان ل إن شحنا 
استخدام تعبير حديث أن يعلن رسالته . لكن هل يستطيع الفنان 
حقا - إلا إذاكان يسل نفسه - أن يصف أبيات الشعر كانصف حبات 
اللؤاؤ فى خيط - هل يستطيع أن يعان أ كثر من رسالة واحدة ؟ إذا كان 
الإنسان بمارس فلسفة الميتافيزيقا وهو يقنفس »ء أفلا يمارسها أيضاً وهو 
يكتب أو يصور أر ينحت أو يؤلف مقطوعات من الموسيق لو حين يعد 
خطة بناء قصر أو مقيرة . إن اختيار الموضوءات والميادى. الى يقبناها 
الفنان » وكذا الموضوعات الشائعة فى أعماله »كل هذا لا يكى وحده 
لاستيضاح الاستعدادات العميقة للمبدع» تلك الاستعدادا تالتىقدجبلبا هو . 
.يقول سارتر « إنطريقة كتابة القصة » وتنفيذها تعيد نا داها إلىميتافيزيقية 
كاتب القصة » . 


وسارتر فى هذا على صواب تام . أليس هناك من الأعمال الفنية 
الكثير » ومنبا ما هو على أكير جانب من الاصالة , وما كان منها تعبيراً 
'واضحأ عن تصة داخلية أو مأساة روحية خاصة بالفنان نفسه ؟ مع هذا 
فإناليرى » وهو الذى يتم كثيرأ يضرورة الإيقاء ع الفن فوق كل خطر 
يمكن أن لهدده » يوافق على أن أكر الآدباء عيارة عن «١‏ فسخ متباينة جدآا 
من مواقف ا مغراها إزاء الحياة » بدرجة لانستطيع معما أن تفكر فى 
أعمالهم دون أن تفكر فى أشخاصهم » » وهو بهذا يوافق أيضا على أنهم 
1 أدياء » لعل أحسن موقف هذا الصدد هو ذلك الذى وقفهعياد 
فكرة الفن للفن . ما هو الثىء الذى قاسوه إذآ فى حياتهم » هثؤلاء الذين 
امتنعوا عن معرفة الحياة ؟ وأى ١<تقار‏ مارسوه إزاء الحقييّة تخفي.ه 


بحث فى علم الجمال 


2131 بحث فى عل امال 


عبادتهم المطلقة للجال ؟ ياله من جرح لايداوى ذلك الذى ببحثون عن 
وسيلة لنسيانه فى وسط النشوة اجماليسة ؟ يول فلوبير فى لهجة حزينة : 
«عندما تقرأ قصة , سالامبوء » أرجو ألا تضكر أبدا فى مؤافها . ولن 
يرى إلا القلائل ثم كان من الضرورى أن أكون <زينا حتى أعيد قرطاجنة 
إلى الحياة ى» (.5) ٠‏ 


ماكانت وظيفة الآدب إذأ أن تنصح بالأخلاق الحسنة . هنا أيضا نجد 
فلوبير وقد اس المشكلة لمسا سلما... حين لاحظ أن الفن لا يفسد إلا فى 
سرولة كبيرة عندمايتحدد فى إثبات ثىء ماء أو فى الدفاع عن أى شىء كان . 
هل يتعين على الفن إذاً أن يمل وجبة النظرالأخلافية أصلاكوهل يصرف 
النظر عنها ويعاماها كا لو لم تكن موجودة أو قأمة ؟ ليس هذا مؤكد » 
إذ نظن قطعا أننا هنا من رأى رامون فرنانديز فى الجدل الودى الذى قام 
بدنه وبين جاك رفيبر » من حيث مساندة نظرية اللاأخلافية المالية . هناك 
فى الحقيقة بين يفرض نفسهء ذلك أن « هناك عل اخلاق يدرك من 
ذاته ويدافع عنه لذاته . وهنا كأيضا علم أخلاق يفهم ؟ا تفبم قطءةاساسية 
من قطع تبحث فى معرفة الإفسان وفى تعبيره » . وسواء أراد الإنسان أو 
يرد فهو موجه نحو ثىء جرد أن يعمل وينتق » موجه نحو ماذا ؟ لاتقل 
نحو الخير أو نحو الشرء 5 يول الاخلاة.ون » بل قل بصفته مشاهدا » 
نحو بناءكيانه أو حله .. وإذا نحن نظرنا إلىتصوير الحياة بمعرفة القصصى 
أو الكتاب المسرحى «٠‏ تحت هذه الزاوية لوجدنا أنه أى هذا التصور ‏ 
لا يمكن أن يكون دقيقا إن لم يتمكن من احتضان الحقيققة الأخلاقية كلها . 
ليس الأامس إذآ أمى بناء سيكولوجى » بل هو أمس حقيقة سيكولوجية » فلن 
يكون ملف المسرحية أو القصة مخلصا إخلاصا كاملا للحياة إلا إذا كان قد 
حمل شخصياته إلىهذه الدرجة من التوتر » التى تعمل فيها الحياة على البحث 
عنمعنى وعل التردد فى هذا وإعلان رغبتها فى السعى وراءها . . . بممنىأن 
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تسكون كل ناحية فيه ذاتعلامة خاصة. «هكذا تصبحوجبةالنظر الآ خلاقية» 
عنصراً ضروريا فى كل نظرة عميقة للافسانية» . وليس الآم هنا وعظا 
بل هو دفاع عن ١‏ كتمال النجرية الإنسانية » وضد أى تفير قد يكون من 
شأنه تحط الإنسان فى حين تعتقد أفنا نكشف عن سره . وعيب بروست 
مثلا لا ينحصر فى وكونه من أنصار الأخلاقية واللاأخلافية » بل ىكونه 
يستقبل الحياة وببتقى عليها فوق المستوى الذى نظبر فيه الحقيقة الأخلاقية 
لآنه لا يدفعها إلى الأمام » فى حين أن فلوبير مهما يكن الآمى يكنب قصصا 
كان يكن أن تفقد السكثير من قيمتها لولا وجود العدم الأاخلاق الذى 
ترتسم شخصياته عليباء . لآنه إذالم تنتج شيئا إفسانيا دون جذور مادية 
متينة فلن تنتج شيئا إنسانيا يقدم لنا أزهارا أخلافية حتى ولوكانت هذه 
أزهار الشر . (1) . | 


لكن لم توقفناوسط الطريق ؟ أليستملاحظاتفرنانديز قايلةالافطباق 
على الدرن ؟ إذا كانت هذه الظاهرة البشرية تتضمن ناحيةأخلاقية ؟ أليست 
تتضمن ابضآأ 5 وهذار أى مشروع -. ناحية دينية » إن معرفةالإفسانمعرفة 
كاملة تفترض إذآً إيحاد فتحة من هذه الناحية . نئيجة لذلك يجوز القول 
بأن قصصيا مؤمناء ولنقل كان ليكيا» قد يتمتع ,ميزة لاتنكر . هنا فهم 
ريفيير أحسن مما فهم فى فوامم أخرى تلك النقطة الهامة» ولو أنك تشم 
من تعبيراته راتحة المتدين الذى يذهو بتدينه . إنه يقول : « إن هناك نوعاً 
من السذاجة فىكل أديب غير متدن » فهو يشيه دائما [نسانا تق عنه شيئا 
ونعرف ذلك . . . وهناك فكرة عميقة لا يلسبا . . وحى حين لم بعد 
الآمس أمى الدخول إلى سر الآشياء » أو حين يكون مشذولا فى محرد خلق 
شخصبات وأحداث » وحتى ف القصة يقدم إمانه ( بالمسيحية ) إلى أوئك 
الذين يوحى لهم دوءوبصفة خاصة » وإن صح القول تقدما فى العمق ء» 
اولئك: الذين توحى ثم المسيحية ؟ هل يعملون فى حرص ئامعلىألايزوروا 


4.8 بحث فى عل الجمال 


الجياة ؟ . إذا. كانت الحاة التى يحيونها من خلال شخصياتهم تتضمن درسا 
فبم سو فيتنعون عنشرح هذا الدرس وإفبامه الآخرين . يقولدىبومى 
هنا قولا رائعا : «إن استخلاص الحقيقة النىحب أن تظل مرتبطة ميدأ ماء 
استخلاصبا من الطبيعة البشرية » معناه التحر كشخصيا ؟ تمرك الالة إاء» 
وذلك بحجة عبادة الله ».هذا التقدم فى العمق يظل كييرا جدا فى هذه المادة 
الحية » وتلك الحقيقة الإننانية فى الواقع تتقدمان إلى القصصى المؤمن 
الكاثوليى بكل أحجامبا » وتمتد النواة المركزية » النوأة الإنسائية عنده فى 
اتجاهين »أحدها إلى أعلى » وثانهما إلى أسفل على شكل أهداب مدلاة » 
بعضها نحت إنسانية » وبعضها فوق إنسانية . . وليسمع القصصى المؤمن 
بالكاثوليكية فى أن واحد ننهات هارمونية « باسوء ( منخفضة ) وحادة .. 
اى زيجرة الحروان الخافتة البعيدة » وأبعد منبا ننهات الروح الى تصلى فى 
داخل نفوسنا وهى تن أنينا لايوصف (10) لابد أن نوافق على ذلك .. 
لكن أى عمل فنى يثقل بأثقلحملة عل الإنسانية ؟ هل هو عمل دوستوفيسى 
أو برنانوس » أوحتى مورياك أودنك الذى كتيه موريا أو دوهاميل 
أو جول رومان بعد أن جعلكل منبم من عمله هذا عملا غير دينى أصلاء 
ونقاه من كل قلق ديى ؟ . 


لقد تركت نظريةالفن لفن خلال المناقشة بعض آثارها دون أننطرقها . 
ولقدكان هذا متوقعا, فالفن الذى يدرك تجر يديا فن لا وجود له »ا أن 
الفنان الذى لن يكون إلا فنانا سب غيرمو جود ف هذمالدئيا . والموجود 
هو العمل الفنى الذى خلقه رجل فنان لن يتمكن التناقض الوظيق القائم 
عنده من القضاء على الوحدة الجوهرية . وبالتالى لا ينبغى لناان تفضل بين 
أشهيثين المفروض فينا أن نيز بينهما سب . فلا شك كا يقول ت.س. 
إلبوت - « إن الشاعر يتعذب قبل كل ثىء بعل حاجته لكتابة قصيدة » 
(10) . ومم ذلك فبو لا يشعر ببذه الحاجة إذا لم يكن لديه ما يقوله . 
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ولاشك أيضا فى أن الفنان هو الذى يصنع العمل الفنى » وأنه لاايفبغى له 
أن يقبل لال عملية الخلق هذه أن يتدخل أى عنصر أجنى فى الدفسة 
الإبداعية . لكن الفنان إنسان وليس من الضرورى أن ,يكو ن إنسانا عاديا . 
ْ يقدره حارس المازل وحبيه . وليس هو بالذى يمسك بالق أو بالفرشاة 
« ليصنع الفن » » بل هو ذلك الذى يمسك ببما لكى يخرج ‏ كما يقال 
عامة ‏ « مافى بطنه »من الأمور الى عاونت تجربته كإنسان» بالقايل 
أو الكثير تبع للحالة » فى فضبج ما فى بطنه هذا . لهذا » يصبح من الخطأ 
أن نطلب أن ينقطع الفن نفسه عن كلما حيط به ويغذيه ويمنحه الحرارة 
والطاقة فى الحياة البشرية . ومن الجنون إذَآً أن نعتقد أن البساطة أوالتقاء 
فى العمل الفنى تستند إلى القطيعة بين الفنان والقوى الحية الى تبعث الحياة 
. والحركة فى الكاأن البشرى » وأن هذا البقاء يستند إلى حائط. فاصل بين 

الفن من جبة والرغبة أو الحب من جبة أخرى » على أن قوة العمل 
الفنى تعتمد على قوة الديناميكية الداخلية التى تولده « ونقصد قوة الخاصية 
ألفتية » (1) . ش 


'. إن أشد أنصاو نظرية الفنللفن تحمساءوأولهم فلوبيرءلمينتجوا أعمالا 
أدبية عظمى » إلا لآأنهم خففوا فعلا من الحكمة التى كانوا يدعون لها قولا 
وقدكان هذا فى مصلحتهم . أما أولئك الذين فنكروا فى اتباع هذه الحكمة 
حرفيا قلا شك أنهم كانوا يصلون إلى حالة العقم » فالنشاط الفنى يذبل كما 
تذيل الشجرة ا#رومة من الشمس والاء » إن لم تغذه الدفعة الى تدفعه 
والمادة الى عارسها الفنان من خلالها . وقد أنقذ فاليرى من هذا الخطر 
لانه تردد كثي رأ على ماللارميه , وقد اعترفمؤخرأ بقوله : لقداضطررت 
إلى ألا أولى فن الكتابة إلا قيمة تدريبية يحتة (20) » لكن لم الكتابة إذاً؟ . 
والمكتابة عن أى ثىء ؟ وهل يكون الشعر مجرد «لعبةه تستند إلى خصائص 
اللغة ؟ إنكان الآمرهكذ! فلنلعب أو نحل ألغاز الكلمات الآفقيةوالرأسية. 


ع4 بحث فى عل اجمال 


أم أن الشعر وسيلة لإرغام العقل على [جراء عمليات شديدة التنفيذ ؛ عددة 
الصيغة ؟ إنكان هكذا فلنحل مسائل الرياضيات . وهل للشعرهدف أوحد 
ينحصر فى أن بمجد نفسه بنفسه ؟ إننا نعم أن الموضوع الذى يتناولهالشعر 
ينضب بسرعة » ومن هذا الشعور يأنى شعور آخر بالاختناق حين نقرأ 
قصائد ماللارميه » رغم مواهبه النادرة . فشعور ماللارميه هذا يشيه 
حمامة بيضاء تحمل بين أجئحتها بعض فلسفة «كانت» وتريد أن تطيرفتتخطى 
طبقات الحواء وتقاوم ثقلبا » وتحاول الطير فى الفضاء مبما يكن الس » 
حت لو أصابها الموت . وبالاختصار يكون « الفن إشعاءا يفيد بالتأ كيد فى 
حياة الجسد الفنى الذى يتجه بفضله ‏ أى بفضل الفن ‏ نحو تحقيق إمكانياته 
بأعلى درجة من الكال . للكن هذا الجسد يظل ثابتا بفضل جذوره » مسكأ 
بالحقائق الحية والاجتماعية للكاى وللجباءة . . . وإذا عمل الفن المستغل 
ذاتيا على أن يدفع ٠‏ بالبوفارية » ( مذهب فلوير فى مدام بوفارى ) 
إلى حد بعيد . وإذا اعتقد فى ذاته بأن له علة وجود ء وادعى القدرة على 
قطع آخر الصلات الى تحتجزه » وقطع كذلك آخر القنوات النى تخذيه » 
وأصبح حرا فى آن ينظم نفسه حسب هواه ء فإنه لن يحد ما ينظم إلا فى 
العدم .)٠‏ 


بهذا يكون الفن قد تجنبهذا بأن عمل بطر يقنه هو » وابتعد عنفكرة 
الفن للفن خوظا من أن يصاب بالعدم » واقترب من الفكرة التى تقول 
بعكس ذلك . . . أى بأن يكون « الفن للإنسان » . يقول مارتيان ‏ وهو 
على<ق:دإن القيمة الفنية هى وحدها التى تتخذ مكانهاء لكن هذا يحدث عن 
طريق فلسفة بجيبة تربط بين تلك القيمة باعتبارها نابعة عن الإبداعية 
الشاعرية والعمل الشاعرى الذى يطالب بالسيطرة على الحياة الإفسانية كابا 
ويتخذ لنفسه وظيفة يعمل با لهيمن على مصير الإنسانية كلها . فقد أقام 
كل من بأيرون وجوته وهوجو أنفسهم أبطالا أعظم من الأبطال الى 


الفن والانسان نرف 


صوروها ف أعمالحم » وادعى أرنولد أن الشعر يستطيع إنقاذ العالم عن 
طريق ممارسة جميع الوظائف الاخرىللعقل وعلى مستوى التعبيرالشاعرى٠.‏ 
ثم جاء عبد « الشاعر اللمين »ثم « صاحب الرؤية الأعلى» واكتشف 
الفذان أن مبمته إعادة خلق الضمير فى مجتمع لا ضير له . وهكذا أصبح 
الاديب قسا أو قديساً » وأصبح البرج العاجى الذى كان يعيش فيه أصحاب 
الفن للفن » معيد العالم كله معبد بدتونيس وصخرة برومتيه ومذي التضحية 
العليا . وأظن أن هذه الحقيقة ذاتها تتضمن تنفيذا يطريق التجريد لنظرية 
الفن للفن 0 . 


القى المممرم 


كانت نظرية الفن للفن بمثابة رد فعل ضد الرومانتيكية » وقد بجم عن 
المبالذات النى تضمئتها رد فعل آخر » فببط الفنان إلى المرادين العامة بعد أن 
شعر بالتعب من وجوده فى عش النسر . . وأراد أن بحيا حياة الناس 
جميعاء وأن يسير جنيا إلى جنب مع [خوته » وأن يتحدث إلى الناس بلغة 


البشر . 


وكانت الظروف موانية لهذا » فكان القرن الذى يقشع بين عاى مم١‏ 
و414١‏ فترة هادئة.نسييا » حيث كان فى الإمكان مداعبة 1 الشعروالفن 
والعيش بالقليل من المال وممارسة السياسة تسلية وإرضاء القارىء الجاهل 
بأى ثىء . . وأتت الحرب العالمة الأولى ثم تانها الثانية ودخلنا عردأ ليس : 
مله أى مفر ؛تشويه أ ثار الإرهاب واللبديد الذىيقع المستةيل نحت :أ ثير أنه 
وجاءت الحركات الاجّاعية والعضوية العالمية » واسعة عميقة » نخاق 
للإنسانية مشكلات جديدة تأثر بها أشد الفنانين هدوء! فل يحد بدا من أن 
يعلن حياده » ولو أنه جد نفسه داعا مرغما على انخاذ موقف معين وعلى 


لذ بحث فى عل الجمال 


أن يلق بنفسه وسط المعركة. وأن يحتج ويتظاهر ويرجو ويقنع . واصبح 
فنه سلاحه » فأتت فكرة الفن الملتزم لتحل حل فكرة الفن للفن . 


وفى وسط هذه الاحداثالمترابطة» لم يعد الفن هو. الفن الاعلى الذى 
ضع سه اقم الاخرى »يريد أمتصاصبا. . وغدت مبمته » على 
العكس من هذا » أن تحبيرا ويشرفها وينمها ويدافع عنبا ويزيدها هيبة 
وجاذبية بأن يضئ » علها بريتًا جماليا . وحين فعل الفن هذا لم يتنازل عنه 
قيمته الذاتية » بل ظل ١5‏ يقول باير » بمثابة وضع الهم موضع التقيم . 
إننا نرى مند الآن فى وضوح أن ذلك المذهب يضم بين طياته الاخطاز 
المضادة لليذهب السايق . وقد يكون من العبث » أن نقف عند هذدالنقطة 
دون أن تسمح لنا بأن وعم مشكلتنا بدرجة أكبر » ونقصد هنا مشكلة 
العلاقة بين الإفسان والفنان فى مولد العمل الفنى . 


الفن من أجل الإفسان : والمجتمع » والشعب . . ماهذا بحديد . فإن 
نحن نظرنا إلى الآدب » كمايراه الرومانتيكيون » لوجدنا أنه ليس بوسسيلة 
لقضاء الوقت عارسه إنسان تحب نفسه كسب » وبعيش منعزلا » بل إنه 
عثابة رسالة فى نظر الآديب. يرى لا مارتين أن مبمة الشعر هى تش رالحب 
والحقائق والمنطق وعواطف الدين والماسة بنشوته دين الشعوب» (58) 
ويرى هوجو« أن الفن للفن يمكن أن يكون جميلاء لكن الفن للتقسدم 
أجمل » (19) » وفن المسرح بوجه خاص لا يمكن ان يتخلص من هذه 
الصفة لآنه هو الذى يصل إلى الماهير بأوسع نطاق » « فالمسرح منصة . . 
والمسرح منيرء والشاعر يأخذ الآرواح على عاتقه ويعرف أنه مسئول عنبا 
ولا بريد أن يطلب إليه اجخبور حساباعما عليه فى يوم ماء(0/.0). وقد 
مارس كل من دوماس الابن وجورج صاند نفس المذهب ٠‏ فكتيت 
صاند تقول : « إن الفن اليوم أجتماعى بالضرورة » (1) . وكتب دوماس 


الفن والانسان وف 


الابن يقول : « إن كل أدب لا يأخذ فى اعتباره نواحى الكال والنصح 
بالخلا قوا ل الاعل والفائدة , بالاختصار »أدب ص يضءيولدميتاء(؟7) 
وطبيعى أن يشجع الفلاسفة التحرريون مثل .رودون وسان سيمون 
ولوى لان ولامنيه مثلهذا الاتجاه , باعتبار أن « العالم يتحلل ويذوب... 
ويلق دين المستقبل أضواءه الأوللى على الجنس البشرى الذى ينتظر وعل 
مصائره المستقبلة . . وجب أن يكون الفنان نبيها » (7) ٠‏ 


إلا أن معاصريئا الذن علتهم التجارب لن يقبلوا هذه الخاسة بتلله 
البساطة » فبم يرفضون فى غالبهم ‏ هذا صمح الانطوائية الفنية وعبادة 
امال لذاته والعزلةالعليا الى حس أنازثم فها أ نفسوم » وهاهو ذا أراجون 
لاحتمل أن يظل فالسكون مادام العدل موجودا » فيقول : « أيها الشاعر» 
خذ قيثارتك . . تعم .. لكن مالك تسكت عندما تقرأ صصفتكف الصباح ٠‏ 
لتجد فيرا هذا البلهءوتلك الدناءة التى لا تحتمل » وعندما تشعر بأن الإهانة 
قد مستك أنت حين يحم على لعذهم بثلاثين عاما أو عشرة أعوام سجنا 
ه لآنهم لم يفعلوا شيئا غير أنبم احتجوا ضد الاحكام العسكرية » ولانهم» 
على ما يظبر <رضوا جنود الاحتياط على عدم الطاعة » (4/) . وارتياط 
الفن .دف معين فى نظر أدباء آخربنارتياط متيافيزيق أ كر منهسياسى» 
فبم يقساءلون عن مصير الجنس البشرى فى جموعه » وقد نذوا التحليلات 
السكولوجية ودقا/ق التأمل الذاتى فى الوقت الذى تحدونا فيه مشكلاته 
أكثر خطورة . يقول مالرو : إن القصة الحديثة فى نظرى وسيلة لتعبير 
مين عن مأساة الإنسان » لا وسيلة لإلقاء الضوء على الفرد» (5/) وتجد 
نفس الرأى الذى يرفض الفردية اجخالية وبنفس التعيير عند 
ألبير كاى : « ليس الفن فى نظرى استمتاعا هزيلا؛ بل هو وسيلة لتحريك 


34 بحث فيعل اجمال 


ان عدد من الناس بأن إنقدم حم صورة نميزة للالام 0 والسعادة 
العامة » (<0) . فإذا كان لدى الفنان ما يمكنه من الابتعاد عن الدخول 
فى المعركة فإنه لا يستطيع أن يبتعد عن أن يشبد بما يرى » ويؤكد 
جول رومان هنا « أن الآديب يحب أن يكون شاهداً على عصره » . . 
والإدلاء بالشوادة ‏ هكذا يؤكد دانييل روبس - أول واجبات الآديب» 
على أن كل من يتهرب منبها « يخون مبمته الطبيمية فى الحياة وعلة وجوده 
هوء وعكنه أن يكون « رجل أدب , لا أدييا . 


والحرية فى بلادنا الدبمقراطية حرية بمتلكبا الفنانون من حيث 
رغبتهم فى الارتباط أو عسهم الارتياط بهدف ماء وفى اختيارمم لنوع 
هذا الارتباط . لسكن ليس الآمى هكذا فى الدول الدكتاتورية . حيث 
لا تعمل الدولة , حين تنكون قوبة » على مقاومة الإغراء بسيطرتها على 
الفنون والآداب ؛ وقد فعل لويس الرابع عشر ذلك » لكن قامت دول 
أخرى بأحسن من ذلك منذ هذا الوقت . 
ولنذك رأن السيد شبيلوفهثلا قد نقدالآدبالغربى نقداً شديدا فىمؤتمر 
المصورين والثالين الذى عقد يوم 78 فبراير عأم لاهو( فقال. ٠١‏ إن كل 
ماو آنا قد تزلة ينا شعو وا 4كا روس مرضود ,اذى ركني عر ابن الانسان 
وعقله . . حيث يحرى تشجيع حركة تحمل بين طياتها سم العدمية وترى 
إل إعدادالمفسدين والقتلةمن كل نوع ٠‏ مستخدمةؤ ذلك الدولار والفرنك» 
وطبيعى أن يكرن التصوير التحريرى هو المدو الاول لهذا الاتجاءه» 
ويشول شيلوف فى هذا ١‏ [ننا لسنا فى احتياج هنا فى الاتحاد السوفيتى 
إلهذه الالاعيت وتلك الوحشية الهدامة . , ثم بمجد المتحدث ‏ على 
العكس من ذلك -و أقعية ااتصوير اأسو فيتى ٠‏ مع اعتيار هكلهتحت خدمة 
رفع المستوى المعنوى والروحى للكتل الشعبية » (//ا) . 


الفن والانسان ع1 


وبالاختصار ء فإن الفنالفعال » الذى تمتد جذوره فى الواقع التارخى 
والاجتماعى هو الذى يعمل جاعدا على فرم هذا الواقع وممارسته وتعديله . 
وم لا ؟ إن ادعاء اجمالية ظاهرة حديئة الظبور » ولكنالم تعش طويلا 
لآنها :ظبر فى جو خانق وضءف محدود الآفق » ومادية قصيرة النظر » لآن 
الموقف الطبيعى لافنان لا ينحصر فى أن ينسحب تحت خيمته . يدل على 
هذا أن القداى والمحدثين من أمثال ايشيل وبندار وشكسيير وسرفانتس 
وبالزاك وتولستوى لم يكونوا من مدعى امال ولم يعملوا تتحك فيهم [لة 
تسير ذاتيا » ويح أن فرجيل كان شاعراً ملتزماً حين كتب الجورجيات 
بناء على طلب أوجست لمجد العودة إلى الأرض . صحبح أيضا أن الفنانين 
والآدباء فى العصور الوسطى وعصر النبضة لم يديروا ظبورثم للحياة . 
وأن داتتى قدكتب الكوميديا بصفتها تعلها ديفيا ساميالم يتورع فيها عن أن 
يشبع كراهيته » وإن هوليا.نودورير وكراشاشن وجرونوالد لم يكونوا. 
غير مبالين - حين نعل هذا الوم أحسن مما هضى ‏ بالمطالب التى أدت إلى 
حرب الفلاحين عام مم » أنه اشتركوا فى أحداث هذه الحرب »ا 
اشترك يكاسو فى حرب إسبائيا بأنخاصبم وبأعمالهم الآدية. . . وحتى 
عندما يكون الدب وآلفن تعليميا أو جدليا أو ساخرا » فإنه غاليا مابيق 
عل قيمته فباهو ذاك المصور الكاريكاتورى دومييهيعمل فى مجلة شاريفارى 
مدافعا عن آراء معينة دون أن يفقد عخمسه الفى . وها هوذاك اينسور فان 
دونجن بعد بوش وغيره ظلوا مصورين لهم قيمتهم لانهم قدءوا لنا أعمالا 
كار يكانورية تصور أ-وال المجتمعكا رأوه .. وديوآن «العقاب» لفيكتور 
هوجو » لهس بأقل- قيمة من التأمللات لنفس الشاعر رغم أنه هادف 
لايل فى هدفيته عن ,أشعار السخرية » والآسيرة الشابة « للشاعر شنيبه» . 
مؤكد أيضا أن الإعمال المرتبطة للشاعر بيجى مثل ه النقود» والمذكرة 
اأرفقة «وفرنائد لوديه» تعادل غير المرتيطة منها مثل رجيز :واردام 


لفق بحث فى عل المال 


ل ولا تقل عن القبور الكبرى نحت القمر» للشاعر برنانوس » ولادمس 
ابليس » لنفس الآديب . 


مع هذاء فإذا لم تكن الفعالية معادية للجمال ؛ فإئها لا تتضمئها بأى 
حال » معنى أن القيمة الاجتاعية أو الآخلاقية لا تخلق القيسة 
الحالية » لآن الفن يبدأ بالشكل الخارجى العمل الفنى » وبالشكل وحده . 
فالكاريكاتورى دومبيه لم يكن رساما عظما لآانه كان من أعاظم أتصار : 
حم اجبورية » بل كان عظيا بفضل الخط الذى. عرف كيف يرسمه . 
ول يكن برنانوس كانب نشرات عظما بسبب حبه للشرف والكرامة » 
بل كان عظيا بفضل قوة التعبير عنده . فإذا كانت أشد الميادىء 
قوة وقدرة على إخزاج الأفكار تساعد على إقناع القارىء أو الشاهد 
اسرحية ماء فإنها لا تكن أصلا لإنتاج أعمال فنية كبرى . وإذا كان 
جوفينال قد قال إن « الشعر ينبع من النقمة » » فإن جوفينال هذا شاعر 
لديه القدرة على تحوير نقمته إلى شعر . . . وترجع قيمته إلى هذا » لا إلى 
أنه ناقم . وإذاكانفيكتورهوجووطنيا » تقل وطنيتهعن وطنية ديروليد» 
فإنه - لاديروليد ‏ هو الذى ترك لنا أجمل الأشعار الوطنية فى الآدب 
الفرنمى » رغم ضعف وطنيته هذه بالنمبة لوطنية ديروليد . ذلك أنهلريكن 
بملك قلبا تتردد أوتاره كسب ؛ بل إنهكان كذلك يتمتع بموهية عبقربة 
فى تنميق الشكل الشاعرى . ولذا فإنه عندما دعته حكومة لوى فيليب 
لتأليف ١‏ نشيد » بمجد ذَكرى شبداء ثورة بوليو » لم كتف بترجمة شعور 
الجميع بل أبدع حقيقة شاعرية تنديج العاطفة فيها بسحر اللفظ » وتتحول 
فيها الوطنية إلى جمال لتشارك فى الوجود المشعالذىلايقبل الانميار للأعمال 
الفنية . وقد يجح فى هذا لدرجة أصبح حب « فرنسا الخالدة» معبا فى نظر 
الاجيال منالوطنيين»غير قابل للانفصالعن تلك الموضوعات المنسقةتنسيقا 
بارعا وإإنى تتحدث عن الموت والمجد » قى إطار شاعرى ملىء بالخشوع 


الفن والإنسان 13/١‏ 


القلوب والتى تتناوب فيبا أ نواعالرنينالخافت والرنين الواضح المرتفع» والى 
تدكر نا ولا شك بقبة قصراليانتيون رمز الازلة حين تضيئه نيرانالشمس 
المشرقة . 


وخلوص النية فى الفن » مثله مثل الفعالية » لا يؤدى إلى النجاح الفنى. 
ولذا فإن « أدب الشهادة » الذى سرد انا ما يرى »وهو الذى تغر قنا به 
الاسواق منذ عشرين سنة هلم يتعد - اللهم إلا القليل منه - مستوى 
القول العادى خسب . ولاشك أن الذن كانوا قد رأوا أشياء معينة 
أولئك لهم حق » بل ربما كان عليبم واجب يتلخص فى أن يقولوا ماشاهدوا 
من معسكرات إفناء الأسرى , فن افران حرق الاحياء إلى تعذيب أفراد 
المقاومة . . . إن أوافق أيضا على أن يهتم كاتب ما بحالة « العمال القسس ء 
أو مشكلة تشرد الشباب أو بالتعصب العنصرى أو حالة قدانى تحار الحند 
الصينية أو الجرائر ... فن منا لا همه هذه المشكلات ؟ لكن ما كان الشعر 
صياحا . وماكانت القصة تحقيمًا فيا ٠‏ إن على القصة أن تر تفع إلىأعلى 
وإلا ماتت وسط الأحداث نفسها . وإن فى كانت تحترق اشتعالا بفعل 
الاحداث ؛ فإنهاسوف تكون ف الغد رمادا يلق فى سلة ايلات . ومن 
هنا رغبة الكثيرين فى تخليص الآدب والفن من الارتياط واهدفية . مثال 
ذلك أن يكون ضمن آخرين » الذى يرى أن من الضرورى الإسراع فى 
حماية الأدب من «الشهادة » وهى عدوه الآاول و0 . لكننا لن نسكون 
على هذه الدرجة من القسوة » ولا بد لنا أن تقول بأن الشبادة لست 
الوظيفة الوحيدة للفذون والادب , وأن العمل الفنى أو الآدى لن يدوم 
إلا إذا وصل إلى مرتبة الابدية فى الحال القائم » وأن الاديب الذى يشبد 
على عصره يحب أن يكون أولا وفى خلال عصره شاهد الحقيقة » وأن 
الفنان ان يرى فى عصره هذا إلا فرصة ومادة لعمل تكون فائدته الآولى 


ع1 بحث فى عل امال 


هى اجمال ؛ مبما يكن إمانه بمبدأ أو مذهبما.؛ ومبما تكن تجر به . وإلا 
أتض ح انعدام خلوص النية عنده » لآن خلوص نية الفنان لن يتعلق بذاته 
أزل الأمر ل إن عاق يفن 


وخاوص النية هذا ليس باليسير عندما تنكون الشبادة شمادة تطليها 
سلطة الدولة . فالشبادة والأصالة لم تكونا فى يوم من الآيام خطيئة الشعر 
والتصوير الرسميين . فالقصيدة ‏ الاغنية الى كتبها راسين بعتوان 
دعن شفاء ا لك » ليست بأجمل ما كتب راسين . والقصيدة - الاغنية التى 
كتبها بوالو بعنوان « الاستيلاء على نامور » ليست بآحلى ما كتبه بوالوء 
ا « إعان » كبير . وعلى نفس الغط نقول إن الأعمال الفنية 
التى أ خرجبما المصور لوبران فى شبابه :دل على أنه اضط ر إلى مخالفة طبيعته 

من أجل تنفيذ ما كان يرضى الملك العظيم » ولو أن الضنغط الذى كارسه 
ملك يتمتع بالحق الإلمى ( كاو ؛ بس الرابع عشر ) ليست إلا جرد ملاطفة 
خفيفة يقوم با الفنان مجرد إرضاء عله .. وخفيفة إن هى قورنت 

ات حي را اراس لكوم عرو 
وانتظام . 


واقدكان إمان المصور كوربيه بالثورة عميقا بحرى ف دمائهبدرجة ظل 
معبا مصورأً طليقًا حراً كفنان ٠‏ ونرى هذا فى لوحات « #طمو الصخور» 
وه الورشة »وه جنازةف أور نان ه وكلبا ئرى من خلالها اتجاها نحو الدعاءة 
والجدل . ومثل هذا التوافق بين الحهدف والفن الحقيق نادر » لآن التعاق 
بأفكار ما » وهى أفكار غاليا ما تكون غريبة عن الفن - تخاق لدى 
الفنان روحا تجريدية 'نضر بالنوعية الملدوسة للعمل » ذلك أن العاطفية 
الكاذبة تختلط به ٠‏ ولا يصبح العمل مثابة نمرة تتغذى من الرحيق فى . 
غوض » وإن النية الى عقدها الفنان ننة « فوق تشكيلية » تفسد التأمل 
الداخلى الذى يفرض فيه أن ينؤدى إلى الإبداع , يا تفسد حم أصعاب 


الفن والإنسان ؤلاع - 


المذهب المعين أتفسهم على العمل . وكليا تدخل الإيمان عبدأ ما فى حقائق 
الخيال والحساسية أوشك خلوص النية على أن يتوافق مع الكذب الفنى 
وفسد العمل . الحقيةة أن فنون النازية من أشد ما عرفه هذا القرن سوءآ 
وإساءة للفنية عامة . . . ومعبا أيضا ذلك الفن الذى يسودالكنسة بصفة 
عامة » (وخ) . 


هذا فإنه فى يجال الدن ‏ لا يك الإيمان - بل ولوس هذا الإمان 
ضروريا لإنتاج عمل فى إنتاجاً يعترف به » ولا لإنتاج عمل دينى يترف 
به . وفى بعض الحالات تنكون الموهة الإبداعية هى الى تنقص المبدع » 
فنحن نعل أن القديسة تريزا للمسيح الطفل قديسة أكثر منها شاعرة رغم 
أنها قرضت بعض أبات الشعر . ومع هذا فإنه يحدث أحيانا لدى فنان 
حقيق أن يظل أشد أنواع الإبمان دون فعالية فى فنه . ومغ كلفالمهم للعمل 
ليس قيمة هذا الابمان فى ذاته » بل الهم توافقه مع القوى الإبداعية » 
إذكيف يترجم هذا الإيمان فى شكل صور >سوسة وطبقا القوى الى تقبع 
من الاعماق فوق الشعورية ؟ هذا هو المهم . وما علاقته الحيوية ها يمكن أن 
يسمى « الإءان الفنى » . . هذا الاقتناع بأنك خلقت لتخلق » ولتخلق فى 
اتبجاه معين , أتجاه غامض بلا شك لكنه عاجل وعثابة ضرورة » (88) . 
إن عبقرية كاوديل تنمو فى الكاثوليكية وهى فى حالة من النول . هنا 
تختلط المبادىء بالمادة لانها على ما يلو 4 أىتلكالميادىء ذأت مصير 
بمكها من تغذية نظرة كونية وشد شديد يتجمع فيه وحى الفنان . لكن 
ليس الام هكذا بالنسبة لكل الذين يتحولون من دين لدن مثلا . وهنا 
تتساءل : هل كان إانهم أول الام ضعيفا بحيث لم يسمح لمم بالدفعة 
الإبداعية القوية ؟ أم أن تجحربتهم الجديدة لا تستطيع الاندماج فى تحر بتهم 
القدمة ؟ وهل كان عام الحقيقة الدينية هو الذىلم ينفذ إلى دئيا الحساسية 
والخيال عندثم »باعتيارها الطر ب قالذىيدى إلى التعبير التشكيل أو الفظلى؟ 


1 حدث ف عل اجمال 


مبءا يكن الآمر فإن العملية التى يتولد فيها الوحى لا تتم لدى الرجل العادى. 
وحقائق الإمان تظل دون أَثْر فى حقائق الإبداع .ها هوذا جوليان جربن 
بعد عودته إلى الله » تجده ستمر فى تصوير نفس أاواقف الغامضة ونفس 
الشخصيات القلقة . وإن من أخذنا نعيب عليه هذاء لرد علينايا بفعل 
مورياك بقوله : ه ليس ذل أنى لم ألحق يجميع تخصياق ذات الفضائل » . 
ول يكن ذنيه هما تروتى » أيضا أن هيط مستوى مواهبه عند ما أخذ يمس 
الناحية الدينية . وربما كانت المأساةالنى انطو تعاءانفسمؤاف ,الخطيبان» 
( ما توونى ) راجعة إلى أنه أرادأن يعبرعن [عانه بأداةشاعرية كانعتل-كباء 
وإلى أنه كان يغبم فى قرارة نفسه مدى ضعف التوافق بي نالناحيتين عالدينية 
والشاعرية عنده » فى حين أنهكان مصمما عل بذلهذا الجبد باعتبارهغادما ' 
. أميتالته ككاكان يريد أن يكون » (84) . 


وعلى التكس من ذلك » لا يمكن أن يكون الفنانون غير المؤمنين بدين 
ما قادرين على خدمة الدين خيرا من المؤمنين . وليس معنى هذا أنهم 
بالضرورة فنانون أعظم » بل إن طبيعتهم الفنية هى الىتخلقعندماستعدادا 
أكبر لفبم واستيعاب تلك الفكرة أو هذا الحدث أو ذاك السر الذى 
ينطوى عليه الإيمان لدرجة أن يدخل « فى دمالهم» كا يقول فيردى . 
على أنه ليس للإمان هذا أية سيطرة على حياتهم . ولقد لوحظ أن لوحة 
ه سانت فرانسوأ دى سال » للبصور بونار » والمءروضة فى كندسة أسى من 
بين جميع ما أوحى به فن التصوير القديس قس جنيف ء أ كثرها انطباقا 
على روح القديس نفسه» » وأن الواح الؤجاج المصورة التى صنعها ليجيه 
والموجودة فى أودانكور «أشد أعمال الفن المسيحى منذ عشرين عاما 
تأثيرا فى الوجدان » , وأن قبة كنيسة فانس كا صورها ما تبس «١‏ تدعو 
القسس الذين يقومون بالصلاة إلى [طلاق تحمسوم الدنى من معقله »(0ى). 
وليست هذه الحقائق هى الوحيدةفى هذا الإطار .. فقطوعة: التر تيل » التى 


الفن والإنسان 5.3١‏ 


كبتها الموسيق فوريه ولم يكن يؤمن إذ ذاك بثىء لا .يقل قيمة ودرجة 
من الناحية الدينية عن مقطوعة «ترتيل » الى كتما موزار وقد كانمؤمنا. 
أو لم يكن ديلا كروا أول مصور ديق فى عصره رغم كونه ابنا طبيعيا 
لتاليران ؛ أى رغم أنه نشأ فى بيئة رديئة » ورغم أنه كان من المعجبين 
بفولتير ؟ المعروف أن ديلاكروا كان ينتق بالغريزة أى منظر يتفق 
والموضوعات العاطفية والتشكيلية لفنه التصويرى : مثال ذلك لوحاته 
«المسيح فى حديقة الزيتون ٠‏ و «الدفن» و «الصعود إلى المذيح » وس-لسلة 
لوحات أسماها و المسيح ودىء من ثورة العاصفة , وكابا تستجيب إلى نفس 
الصيغة الى صورت منها لوحة «داتى وفرجيل فى الجحم ؛ وعلى نفس 
الونيرة كان ماتيس الذى صرح فيا بخص قبته التى صورها بقوله : « أريد 
أن يشعركل من يدخل إليها وكأنه قد تنق ع وكأنهقد تخلص من أوزاره» . 
وماتيس الذى يول هذا هو بعينه الذى كان يصرم فيا يتعلق بالأزهار 
والباقات التى صورها فى أعمال أخرى بقوله : , أريد أن ينذوق الإنسان 
المرهق المتعب الحدوء والراحة أمام لوحاق» . 


من العبث إذن أن نفرض عل فنان غير مؤمن أى موضوع دبنى . 
ولا بد أن يكون الموضوع محركا لعواطفه إلى أعماتها . هذا شزط أسامى 
ضمن شروط أخرى لا أنحدشعنبا هنا ؛ يتعينعلينا ‏ كا كان ديلا كروا 
يقول - أن ه نراهن من أجل العبقرية » فبباء ومعنى هذا أن كل فنان 
يمتلك بقدر فنيته نسبة معينة من روح التقديس تربط بينه وبين أمور 
الدين . ويعنى هذا أيضا أنه فىحالة انعدام الإيمان الدينى ‏ يكون 
مزودا مسحة روحية تمكنه من إدراك القائق الى لا يشترك فيبا تفكيره 
المنطق ٠‏ تلك الحقائق الوجدانية الحيوية التى تصبح مثابة « إضافة خالية 
تحل محل الإيمانء وأخيرأ فإن معنى هذا أن ه الموضوع و الذى يبعث 
إليه الحباة ويوحى إليه وبمنحه صفاته الخاصة لانه هو الفئان الذى يتميز 


بحث فى علم الجمال 


2 حث فى عل امال 


بقدرات استقبالية متفرغة لذلك . . وبالاختصار » فكأ يقول ج . مسون 
ه التصوير هو التطور ولو للحظة نحو ما كلف به الفنان أو كلف به نفسه 
أن يقول . فالذى لا يؤمن عذهب , الميلاد » كمذهب يستطيع أن يؤمن 
به باعتباره موضوع عمل فنى ٠‏ . . فاليوم يؤمن الفنان بالميلاد كما كان 
بالأمس يؤمن ذا «الصحنءالملىء بالفا كبة . معنى هذا أنه حب هذا 
المذود الذي ولد فيه المسيح » وذلك التبن الذى ولد عليه » وتلك العذراء 
وذاك الطفل يسوع . . ويوسف النجار وكل ما يحيط بحادث الملاد . . 
:مح ما يمثله كل هذا فى نظر الآخرين . . وبحب كل ما يمثله هذا 
بالنسبة له » (>م) وحبه لابتصد الإبداع سب » ولكن حبه هذا منبئق 


ٍُ من روحهة 5 


الوصك الثاف”تك 
العن وعاك لريفِلاق 


يذكرنا هذا العنوان بنقاش قديم ء دائما ما يتجدد لآن الاعمال الفنية 
الجديدة تعمل على [حياثه . . .وهو يغطى مشكلات ثلاث فاليا ما مختاط 
فيا ببنها . . . ولكنها فى الحقيقة متميزة بعضها عن بعض رغم تضامنها 
كوحدة . أولا : هل يكون للفن وظيفة أخلاقية ؟ وهليحب أن يكون علم 
الجمال خادما لعل الآخلاق ؟ أم أنه يحب - على عكس ذلك - أن يتحرر 
منه ؟ أم أنه من الجائز أن يجمع بين الدعوة الاخلاقية والجمال الفنى ؟ و بأى 
حد وبأية شروط ؟ لقد حثنا هذه المشكلة فى الفصل السابق . 


والمشكلة الثانية هى أن الفنان[نسان رغم كونه لاختلط بالإسان » وإذا 
يتعين عليه أن يقوم بعمله كإنسان »وأن يتابع الهدف الذى خلق لكل حياة 
بشرية ؛ وهى تحقيق الخير الأخلاق . فبل يساعد النشاط الإبداعى على 
تحقيق اخير أم لا ؟ لقد سبق أنقلنا أنالضمير الفنى يأتىمنالضمير الأخلاق . 
ومع ذلك فإنه لا يكنى أن تسكون فنانا جيدأ لتكون رجلاطيبا . بلوأ كثر 
منذلك فإن للإبداعالفتى مطالبمعينة بحيث يجوز أن يدقع المبدع إلى إهمال 
وأجباته الاخرى . وهذا التضارب فالواجباتمصدر محنةيئن منهاالفنان» 
وسندرس هذه الناحية حال حين نعرض للعلاقة بين الفن والدين . فالواقع 
أن الناحية الأخلاقية تنحصر ف الله بصفته خالق الطبيعة البشربة » ويصفته 
"جاية قصوى » و بالنالى منظا عظما للسلوك البشرى . وعلى كل فإن هناك 
تضار بابين الآهداف اامليا .. الله أو الفن .. هذا الضاربالذى يقع خلف 


يك بحث فى عم امال 


تضارب الواجيات ويبعث القلق الشديد .. قلا أشد من هذا التضار ب بين 
الواجيات » لأقصى درجة . 


أما المشكلة الثالثة فبى لا تتعلق بالمبدع نفسه » بل إنها تخص الباوى » 
إذ أنه ما دام الفن موجبا الجمبور » فبل يكون تأثيره فى أخلافه حسنا أم 
رديًا ؟ وهل يعمل الفن على تصويب أخلاقنا أم علىإفسادها ؟ وهل يكون 
الاستمتاع بالأعمالالفئية اجخيلة عقبةفى سيل مار سةالفضيلة أم إنقاذاً لبا ؟ 
لاشمك أن الرد على هذاعسير عند ما لا حوى العم لالفنى إلا عناص رجمالية 
بحتة ؛ فالعمل موضوع ومعنىواتجاه عاطق أوأيديولوجى ٠‏ ومنهنانتساءل 
عما إذا كان أخلاقيا أملا أخلاقيايصفته عملاجميلا . ويمكننا أيضا أننتساءل 
عما إذا كان محتواه غير اجمالى يكتسب أو يفقد من قيمته الأخلاقية لكى 
نعامله معاملة جمالية . نستطيع أن تقول فى هذا إن أى موضوع لا يمكن 
بالضرورة أن يكون موضع تحقيق فنى »- وإن احترام امور للعمل الفنى 
وللفن نفسه يفرض على الفنان قيودا معينة . 


هذا هو مجموع المشسكلات ؛ وبا فسبية بالنسبة لمستخد ىالفن » الذين 
رى أن من الواجب أن نفسكرفيهم ثم » وهنا برى البعضمثلا أن تعريض 
بروثتيير إلى الكثير من البجوم لآنه أصبح عتيقاء يؤدى إلى رفع قيمنه » 
لكن لابد أن نلحظ أن برونقيير هذا قد مثل فى يوم من الايام حالة من 
التفكير لم تختف بعد» هذا بالإضافة إلى أنه خاق حقيقة أثارت الكثير 
من حقائق أكثر صحة )١(‏ . .. ولطلما تعبت خلال شبابى من سماعى 
لم قاله عنه أسائذة كانو! على جائب كبير من الطببة .. لكن من هنا » كان 


عندى حساب صغير ٠٠‏ أسبويه معه .. 


الفن وعلٍ الاخلاق 6.46 


إدائات أعرزير ير 


طرد أفلاطون الشعراء من جمبوريته ؛ وهاجمبوسويهف كتابهحمعن 
ا ا 
وانهم روسو درلاب اي وسائل التملة الفنية بإفساد المجتمع . 
هكذا نرى أن الفن يصطدم من قديم الزمن بشكوك عاباء الاخلاق لدرجة 
خطيرة . وحى[لىبدءهذا القرن» وجد بروئتيير وسيلة لتأكيد هذا الاتجام, 
فكتب يقولء: ه إن هناك فى كل صيغة وفى كل نوع من أنواع الفنون مبدأ 
أو جرثومة خافية تدعوضدالاخلاق .لاحظ أنى لا أحدثكهنا عن الآ نواع 
المنحطة من الفنون, عن الآغنية أو كونشرتو المقبى مثلا : أو عن الكثيلية 
الإباحية أو الرقص . بل إفى أحدثئك عرى الفن العظم ٠ ٠‏ عن أعظم 
الفنون . وأقول إن هناك جرثومة لا أخلاقية تنمو دائما فى الفن النظر »؟ 72 
عل أن هذه اللاأخلاقية , موجودة فى قلب مبدأ الفن ذاته » )١(‏ . 


لعلنا تتصور أنفسنا فى خلم » إذ أنه مادام الآمر يتعلق بالتفرقة بين 
فن عظى » و « فن منحط »» أقول بدورى إنك 4 
أن هناك من أغانى كو شرتو المقبى مأ هو برىء . أما الكثيلية الإباحية فإن 
شئّنا أن نضع إحداها مثل ٠‏ قبعة إيطالية من القش »فى إطار الاخلاق 
كل عاك لوي در اندلق الاي لا وله وهل يست<ق الرقص 
عل الآقل, أن نندد به ؟ إن من الجائز أن ينطوى باليه الأوبرا على مزايا 
ومزايا لا أستطيع شخصيا أن أحتقرها ‏ لآنها تعمل على الارتفاع 
بالروح ... هذا ما أنا واثق منه ٠(م)‏ . لكنالمشكلة أ كثرمن هذا تعقيداء 
: فأخلافية الرقص تعتمد إلى حد كير على العادات والتقاليد ونوايا الراقصين 


3ك بحت فى عل اجمال 


ولقد قال [ لان قولاسلما لاحظ فيه «أنه لا ينبخى أبدآ أن نحم على الرقص 
):(٠ 0‏ . أما عن باليه الأأويرا » فسواء 
عمل على الأرقاع بالروح مم أم ل يعمل » فإنه يستند إلى استعدادات 
المتفرج . 


وإذا كانت أنواعالفنالثئى توصف يأنها منحطة ليست مفسدة للأاخلاق» 
فن قبيل المنطق أن نقول [نَالنواعالءليا لانمتدقهذا الوصف ولن أذهب 
إلى جد القول إنه كلما ازداد الجمالازدادت الأخلاقية » ومن لا نوافق دون 
تحفظ على أن ميزة « الفن العظم » هو أنه يصور ما يلمسه حبّى ولو كانت 
المادة من أحّر ماعكن أن تكون » إذك من الأعمال الفنية الكبرى 
لا يمكن أن تقلق بال رقيب شديد الخرص . أليس هذا شأن الآثار المبنية 
الكبرى أن تدخل شمن « الفن العظم » قطعا ؟ إنا لم نسمع عن معنى يبعث 
القلق إلى الضمير أو بوحى بأفكار رديئة أو بأععال قبيحة . ونفس الثىء 
ينطبق على ا مو سيق الكبرى إذ هل يمكن أن يوجد داعية مندعاة الاخلاق 
. ضيق الآفق لدرجة يقول معبا بحسن نية إن باخ وموزار وهندل وبيتبوفن 
وفرانك يدسون السم للجاهير ؟ أما التصوير والنحت فبما مبعث شكوك 
فى هذأ المجال بسبب بعض الموضوعات الى تتناوها . لكن المصورين 
والمثالين قد طرقوا موضوعات بناءة غير منافية للأاخلاق بنفس القدر 
قربا الذى طرقوا به موضوعات غير بناءة : فبناك لوحات دينية ولوحات 
تاريخية ومناظر عن حياة الريف والحياة الممزلية وصور أفراد ومناظر 

للأشياء الجامدة . 


ماهو الخطر الذى يتبدد الاخلاق العامة نتيجةلأاعمال ماسا كبو وجبوتو 
وأئجيليسكو وماملنك وفان ايك وجريكو ورامبراندت ولونان وشردان؟ 
إن الآدب - و:وجه خاص أدب القصة - يفرض علينا أن نلق نفس 


الفن وعلم الاخلاق ‏ ” 4/4 


الأسئلة . لكن هل من السليم أن نضع , رو بنسون كروزو» و« العلاقات 
الخطيرة » و «وأغسطينء و ١‏ مزيفو النقود» فى نفس المستوى ؟ إثنا تقبم 
سبب عدم [مكان هذا » فبدلامن الصياحق وجهالفن » بحدر بنا أن نفحص 
الأعمال الفنية من جميع الفنون فى بوعها » وسترى أن ما يضر بالاخلاق 
منبا ضئيل فى جموعه . 


على أنه إذا كان من المهم أن تيز بين مختلف أنواع الإنتاج الفنى ثمن 
الضرورى قبل هذا ألا نخلط بين الأخلاقية ورجال الاخلاقية » فبؤلاء 
عيلون إلى النشدد » ويرجع تشددم هذا إلى ٠‏ التشوه المبنى » أو إلى المبالغة 
فى التحمس » إلى تضييق التفكير أو الادعاء بنصرة المق . وبحدث هذا 
بوجه خاص حين يكونون من أنصار الكلاسيكية الفرنسية , المليئة يحراثم 
ميادىء أوغسطين وكاثوليكية بور روبال والتشاؤمية » وأحيانا كا هى 
الحال عند روسو - جرثومة حكراهية المجتمع ... وكل هذا ينطوى على 
ملابسات رديئة لا تساعد على إصدار أحكام سميحة عن الفن والفنا نين . 
أضف إلى هذا أن برونتيير » على ما يلوح »كان فريسة للعقلية البالية التافبة 
الى تميز بها عصره ... ذلك العصر الذىكان يأنفمن أن يدعو القط قطاء 
والذى كانتمسائل الحبوالحقائق الجنسيةمسائل بحرما على الناس الحديث 
فها .. عص ركاننزلاء الاديرة فيه يبعدونعن الآاديرة لانهم اتهموا بقراءة 
د تأملات » لامارتين (0) ؛ وكان زواج الفتيات يتم دون أنيعرفن حتى 
معنى كلية « الزوج » ؛ ومن المؤكد قطعا أن حرية الاخلاق اليوم وحرية 
الملبس واللغة الى نراها فى أيامئا هذه مصدر أخطار قد يكون من الطأ 
عدم الاهتهام بها . على أن هذا لا بمنع من أن تسكون « النقائية » 
المبالغ فيا شيا ختلف عن الاخلاقية » وأن لهذه النقائية أخطاء توخذ 
عليها 2 3 


4/1 بحث فى عل امال 


ولم نكن آراء نيومان بأفل خطأ على ما أعتقد من آراء بروثقيير » ولو 
أنه ينادى برأى آخر : فهو إذلا يندد بالفن عامة باسم الاخلاق » يرى 
أن من الممكن أن تفيد الأخلاق من الفن » وأن تتخذه شريكا لها فى تربية 
الشباب . على أن الآداب غير الدينية مثلا وبوجه خاص تستطيع أنتؤدى 
للشباب » مع أخذ بعض الاحتياطات الضرورية » خدمة جليلة لايمكنأن 
يقدمها العام لهم » يقصد أن تعرفهم هذه الآداب بالإنسان على حقيقته 
وعل مختلف ألوانه فا كان كل شىء جميلا فى الإنسان , هذا شىء أ كيد 
لكن لا بد أيضا من معرفة الشر يوما من الايام ؛ ومعرفة الشر هذه تأق 
عن طريق الآدب بأقل تكاليف . , فهاكانت الجامعة ديرأ أو صومعة » بل 
فى مكان بعد للحياة الدئيا » حياة الناس وأناس الدنيا» ومن غير الممكن 
حرمان الشباب عندما يحين الوقت من الاندماج فى الحياة بكل أتجاهاتها 
ومبادئها وأحكامها » لكننا نستطيع تحذيرثم مما لامكن تجنيه, فا كان 
الإنسان عستطيع أن إسبعح فى هماه مانجة إن دو رفض التؤول إليها » فإن 
نحن أبعدنا كل ما يتعاق بالآدب غير الدنى وحذفنا من مكدتيات المدارس 
كل مايعير عن طريعة الشر » لوجدنا أن ما أبعدناه وحذفناه ينتظر . حيا 
نابضا على أبواب قاعات الدرس . ومن أجل فائدة تلاميذنا .. فإن نحن 
قيدئاهم بدواسة حياة القديسين » أمسوا وقداندفعوا نحو بابل » (3) . 


أى شىء إذآ يقال . . ونحن نفبم هذا .. أى شىء بعنى أن التلاميذ 
لا كن أن بوضعوا وديعة لدى أى شخص » للكن لابد من جرعة 
كبيرة من الاستخفاف أو النفاق لكى ندعى بعدم وجود كتب أخلاقية 
وأخرى غير أخلاقية . لابد من القول بأن القارىء دو الذى بجعل منبا 
ماهو أخلاق أوغير أخلاق وفتًا لصورته هو . فا منشك أن لا أخلاقية 


الفن وعل الأخلاق م1 


الفن ترجع أساسا إلى الطريقة التى يغهم بها الفن نفسه . على أنه م نالتناقض 
أن نؤكد كل ثىء طاهر بالنسبة لمنكان طاهرا ‏ أو أن من غير الصحيح 
أن النظرة القذرة تستطيع أن تضع القذارة فى أى ثىء ٠‏ فالأخلاقية 
الشخصية للباوى عنصر له دخل كبير فى الآثر الذى يتركه العمل المالى 
فى الفرد » والحال هنا فى الفن هو بعيئه الذى نجده فى الحياة » حيث ثرى 
عاهرة ثثير مختلف أنواع الانطباءات » فبى تثير هنا جاذبية إعجابية » 
وهناك قذى واستياء . . . الجائو أن تنكون الأعمال الفنية النقية مصدر 
أحلام دنيثة . فأى ثثىء يكن ألا يكون موضع نقد من تمشال أبولون 
البلفدير ؟فقد قال أحدم : عندما أتامل هذا المئال أشعر بأنى فىحالة طيبة. 
ويمكن مع هذا أن يذهب مريض بمرض جنسى ما » وليدور حول ذلك 
التتال» وقد ملأت رأسه أفكار غريبة . وهكذا نيحد أن الفن عرضة 
للدنس . عل أنه ليس على الفنان أو على عمله فى هذا مسئولية ما (0) . 


وماكان أحد منا نقيا نقاء ناما » ولذا هن حال تحنب الحكية داتما . 
. ومع ذلك فإن هن خصائص القلب النظيف » أو حتى بيساطة ثامة 'من 
خصائص العاطفية المنتظمة ألا تبحث عن الشر حيث لا يوجد » ونحن 
نعم على أى حال أن براءة النظر شىء يتضمنه التأمل اجمالى » فإذا كان 
المتأمل فردا غير عالم بأمور الفن فبو يذهب مباشرة إلى ٠‏ ما يتمثل » 
فى اللوحة أو الرسم أو التثال » ولا يعرف أن هناك فرقا » مثلا » بين 
صورة امرأة عارية وامرأة خلعث ملابسها فعلا » ويقدر قيمة الصورة 
بصفته هاويا للاذات الجنسية , والحريم ‏ .. هذا « الحر يم . الخاص الذى 
بملل خياله . أما العارف بالفن » فبو على الجكى من ذلك يتمسك أساسا 
بخصائص الخطوط والألوان والاشكال . وكلما أخذته النشوة حياها 
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توقفت رغياته الجنسية » ومعها كل الرغبات الأاخرى : لكن نحدث هذا 
لدرجة ننسيه جسد المرأة هذا » إذ >وز أن ينذلق إلى رؤيته كفنان » 
شعاع غير نق : على أن رؤية الفنان هذه نتناسب تناسبا عكمنيا مع الشعاع 
غير النق » ععنى أنهكليا ازدادت قدرانى وثقافتى ورفعت من حساسيى . 
إداء آثار الفن » أزدادت قدرأى على التخلص من موطوع اللوحة او 
القصيدة أو القصة او المسرحية » وازددت حصانة » نتيجة هذا » 


وللربط بين الذن والاخلاق » فقّد لا يكون من اللمفيد التحدث عن 
التطابق الميتافيزيق بين امال والير » فبذا التطابق لا يرى بسوولة فى العالم 
المرتحل » بل إننا نشعر به شعورا لا أصل واضح له . ألا يقال إن هذا 
العمل طيب » أو جميل » عل حد سواء ؟ ألا نقول أيضاإن الرذيلة 
قبيحة ؟ لهذا فلن يكون من الممكن الفصل بين القيمة الأخلافية واقيمة 
الجالية ما دامت بينبما رابطة » ولقد ذكرنا الآن أن التأمل مخاصنا من 
التفكير البذىء » وانذ كر أيضا أنه بخلصنا كذلك من سوء الخلق 
والكبرياء والحسد والحقد وكل الخطايا الرئيسية » لآن الكان الذئ ببورء 
امال كان تطهر من رذائله . وأصبح محبوبا حبنيا » وسئرى حالا أن 
الإدراك الفنى يفترض وقوف المدرك موقفا غير هادف . ماذا إذاً يمكن 
أن يكون أقرب من الأخلاق غير اللاهدفية ؟ صحيح أن هذه اللاهدفية 
لا توضح وجودكرم الأخلاق إلا من بعيد . ألا يمكن إذا أن تكون : 
على الأقل » صورة أولى » أو يتعبير أدق : مرادفا وشكلا ملموسا فى يجال 
ليس هو المجال الأخلاق ؛ ولكنه يشير مرا إلى الناحية الذنية ؟ بلى ٠ه‏ - 
لآنه » حين يتخلص الإنسان من مصلحيته الخاصة ولو لبضع ساعات 4 
وينى مشداغله يتفاهتها » فإنه يتطبور » و بالسالى يصطبغ بصبغة الاخلاقية . 
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وهكذا تكون الأعمال الفنية التى يدن لها .به ذا منطوية أساسا على 
عنصر أخلاقى خن » أ كثر منه لا أخلاق 6 حى ولوكانت هذه الاعمال 
لا أخلاقية بما تحويه » ورغم ما يدعى به برو نقيير . 


كتب باريس يقول « إن هناك عنصراً أخلاقيا فى الرعشة النابجة عن 
امال » ولكى تكون الأشياء مكتملة امال » لابد وأن تكون منطوية 
عل الخير » (م) ؛ فالاعمال الفنية خيرة بالعواطف والآفكار التى تحملبا 
إلينا دائما » وهى هكذا أيضا وقبلكل ثىء لآنما جميلة . ونحن لا بجبل 
الآثر الذى تمارسه عليئا البيئة الاجتماعية وما نحيطنا من حيطات ملموسة » 
على أن للأشياء الجامدة روحاً تجد طريقها إلى روحنا؛ فتنشىء من حولنا 
جوا يفرض علينا أوزاتها الجوهرية » ومن وجبة النظر هذه » نقول إنه 
ليس من قبيل الهراء أن تفتح أعيننا كل يوم يه 
تغطيها الثلوج أو آفاق البحار » وليس من الأمور عدية الفائدة أن نعيش 
وقد أحاطتنا 01 لكبار أهل الفن دا 
يصبح كل عمل فنى عظىم نداء يستخلص منا ما يشببه ومحيطنا. به ويضعنا 
على مر الزمن فى وضع نتعايش من خلاله مع لوحة من 3 سيزان 
أو براك أو يكأسو » وكأهم يتهى بهم الآمر بالانتصار عليك ٠‏ إنى أفوم. 
هنا أنه لا يك الادعاء حب الفن . وأن الثربية الفنية لا تحل حل الثرية 
الأخلاقية » لكن كيف ننكر مع هذا أنه إذا كان هناك تقابل بين تاف 
مجالات العظمة والانحطاط ؛ فتكيف يستطيع هذا التقابل أن يعدنا لهذا » 
أو بالأحرى أن يساعدنا على ذلك ؟ . 


1 بحث فى عل أجمال 


كرام ا واس 


إذا كانت الفكرة التى ننافشبها فكرة لا قيمة لها إلا بالنقاش الذى 
يبررها » قن الضرورى أن ننتقل إلى عرض البواعث الحقيقية لحا . إذ 
لماذا - يقول برونتبير أيضا ‏ يكون الفن غير أخلاق من واقع نكوينه 
االداخلى ؟ لآن «كل تعبير فنى يضطر ؛ لكى يصل إلى النفس » إلى أن 
علج إل الواسطة: ء لأ واباظة 1وآس لنب : لاعظ هنذا دا 
بل اللذة الحسية . ما من لوحة مصورة إلا وكانت قبل كل شىء مصدر 
لذة للعبون » وما من موسيق إلا وكانت بالضرورة متعة للآأذن » وما من 
شعر إلا وكان ملاطفة » (4) ٠‏ 


لكن بناء على هنذا يصبح تقدم الفنون يمثابة الزيادة فى نسبة' 
الفساد . . « فالحواس تزداد رقة أو بالاحرى تشحذ وتصبح أشد دقة 
ومطالبة بما هو أكثر ٠»‏ لآانها فى حاجة إلى كية أكبر من الإثارة الكى 
تتمتع بكنية أ كبر من الاذة » وهكذا تلاحظ أنه « مئذ حوالى خمسين عاما 
تعلمت عيوننا كيف تتمتع بالآلوان بدرجة أقوى من ذى قبل » هذأ 
مابجوز إذاً كل يكون « على الآأقل 55 دواعىتقدم التصوير فى يجالالمنظر 
الطبيعى ؛ على أساس أن العامل الآ كبر للمنظر الطبيعى دو الضوء أو 
اللون » وهو اللذة الحسية المطلقة » أو التى تكون أول الآمر مطلقة » 
تلك التى يقدمبا لنا ذلك المظر الطبيعى » . هذا معناه أنه لا ينبغى أن نترك 
أنفسنا فرية لسراب ماء لآرى ٠‏ كل هذا » فى الواقع لا يتعلق 
بالحساسية » بل يتعلق بالحسية » ولا أخالنى فى حاجة إلى الإلحاح فى قول 
هذاء (0). 

إن فىهذا إلماحا ولاشك . وكق بنا هزلا ونكتة وتعصبا التصوير 
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« أذة العيون » هذه هى جربعته ٠‏ هذا الرعب البشع إزاء كل «ملذة» وكل 
«ملاطفة » ..؟ لو كانت لوحات الدنياكابا شيطانية » قد يؤدى بنا بطرريق 
رد الفعل إلى امتداح الميل الجنسى .. لكن يحسن أن ننكون جادين وأن 
نكت يافرار تلك الحقيقة » وهى أن الأخلاق الطيبة تسمح بالقول بأن 
لذة الحواس »ء مثلبا مثل اللذة الروحية ؛ ليست رديئة فى ذاتها » ولو أن 
هناك من الماذات ما هو أرفع منباء ويب فى أغلب الأحيان - هذا أس 
مؤكد ‏ أن نفضلبا عليها . ومع ذلك فبى ‏ أى الاذة الروحية - خير 
فى اها ومادام الانسان لا يصبح عبداً ها ومكن البحث عنهاوالوصول 
إليها بصفتها هذه » على أن قيمها الأخلاقية تستند إلى العمل الذى يبعثما » 
وإذا كان العمل فذاته طيبأ أو غير ميال ؛فإن الاذة تصبحطيبة ومشروعة . 
أما إذا كان هذا العمل غير أخلاقى فإن االذة تصبح غير أخلاقية ؛ وبالتالى 
غير مشروعة ؛ ومن هنا كان الخطأ بين المحسوس والحمى » بي زلذةالحواس 
ولذة الجن » على أن لذة الجنس لا توجد إلا بوجود اللذة الحسية الآتية. 
من الإرادة وبصفتهاهدفا نحاول الوصو لإليه علىحسابالقانونالاخلاقى ؛ 
ويؤدى بنا إلىالقيام بأعمال>ب قعراوحولنا عن أهداف أسمى من طبيعتناء 
وبعرض مصيرنا الروحى للخطر . لا ثىء من هذا فى التصوير حين يكون 
موضوع اللو<ة غير رفيع » إذ هل تعتبر خطيئة أن تحب الورد أوتستنئدق 
عيبره أو تعجب بألوانه ؟ لماذا إذآالقول إن هناك خطيئة أو استعدادا 
لارتكاب خخطيئة حين نحب ورودا صورتها لوحات رينوار» أو أزهارا 
رسمها ماتسء أو عباد الشمس كما صوره فان جوخ ؟. 


هذا وتختلط الروحية الفاسدة بالتعصب لدى يروثقيير , ومن الجائر أن 
يكون قد ورثها عن فلسفة التحديدية » وعرفها من خلال الافلاطونية التى 
أسىء تفسيرها ... فبو بميز بين الروح والمادةبصفتهما متعارضين قدتعارض 


3 عحث فى عل الجمال 


الخير والشرء على أن الجسد » وقدامتزج بالمادة يكون قدأصبح سجناتظل 
الروح فيه أسيرة » وعلى أنالحواس » وقد قيدتها اعضاءجسدية فى ممارسا 
لدورها » تشارك فى القضاء على كرامتبا ‏ أى كرامة الروح - لكننا 
نعترض على هذا التضارب التعصى » توجبنا تجربتنا فى هذا فلا شك أن 
كون الإنسان عخلوا بتجسد فيه شىء له عيوبه » لكن المادة لست ردئة 
هذه الدرجة » ما دامت سندا للروح ؛ وليس للجسد عيب ماء مادام هو 
الاداة لوجودنا فى الدنيا وإزاء الآخرين . ولا ينبغى احتقار الحواس 
ما دامت ضرورية لتوجيه أعمالنا » وما دامت هى الى تقدم لنا المعلومات 
وتنظمبا. أما أا تعرقل حياة الروح » فبذا قول غير سلملآن حياة ااروح 
هذه لا يمكن أن توجد بدونها . وهل يفعل الخالم أكثر مناستعادة الصور 
الى تلقاها عن الإدراك الحسى ؛ ثم ربطها بعضها ببعض ؟ وهل يستطيع . 
المتصوف أن يعل ما يحدثفى نفسهإن لم يكن قادرا علىتفسيره بلغةالحواس 
مستعينا فى هذا بالرؤية » والأصوات الداخلية والذوق والمسة الروحية ؟ 
أى خير يأتى لنا عن طريق أعضاء الهس وقد شذيت . . . ويا النكبة إن 
هى أصبحت عاجزة . يا لبؤس الأاطفال الذين يولدون عميانا. . إنهم 
محرومون من الاتصال بالآشياء وبالناس » ويعيشون عيشة الحشرة قبل 
أن تفقس من بيضتها مالل تسكنهناك كوة تضىء حياهمالمظلية . إن حجارة 
القيور :ضغط على نفوسهم وماهذا خطأ المادة ولا خطأ الجسد 
أو الوا . 


[ننا ندين لحواسنا بكلثىء ء لامها هىالتى سكف لنا عن الجمال و يكفى 
هذا لكى نوليها عظمة روحية عليا . والواقع أن الإدراك الحسى وسيلة . 
خسب ف اللذة الجالية » تعمل على نحريك أعماقالإنسان » فالموسيق وهى 
لذة الآذن ترك مشاعرنا بواسطةالآذن » أوكا سبق أن قلئا » تحمركقلب 
قلوبنا . والتصوير وهو ملاطفة العين هو كا يقول ديلا كروا - 
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«قوة ساكنة تستولى على قدرات النفس كلباء )1١(‏ وعلى كل » فبل 
هناك لذة ملدوسة لا علاقة لها إلا بالحواس ؟ . إن الإدراك؛ حتى لدى 
الحيوانات يتطلب عادة تدخل الذاكرة» فن باب أولى » لدى الإنسان» 
حيت نجد أن الإدراك الجمالى يختاط اختلاطا عميقا بالفبم العقلى » بشرظ أن 
تفهم العلاقات بين الحس والإدراك العقلى » ولذا فإن الفنون الجميلة لم تم 
وتتقدم بفضل الحوا سالمدربة عقلياء وعلىوجه الخصوص » يفضل حاسى 
السمع والإبصار . أما الذوق والشم ء وهما الحاستان اللتان لم تفيدا 
بالإدراك العقلى بهذه الدرجة ؛ فإنهما لم تعطيا فى الفن أى ممرة تقريباً . إنى 
أوافق على أن لذة التذوق فن . . للكنه فن ثانوى . أما العطور فهى 
لا تعاون على إيحاد فن على الإطلاق » فالسيمفوفيات العطرية التى يعزفها 
شخصية ديزرسانت فى قصص هوسوانس لا تخرج من تقضصه . وإذا 
كانت رانحة الآشياء تشغل المكان الذى نعرفه فى أشعار بودلير . 


حيث يقول : 


وكأرواح أخرى تسبح فى الموسسيق 
روحى «احبيبى تسبح فى عطرك 


فبذا لآن هذه الرانحة تثير فى الحال عنده صورا بصرية كثيرة : 


وأنا أسير بفضلعطرك نح وأجواء جذابة 
وأرى ميناء مليئا بقلاع وصواد 


هذا ولا ينبغى أن نعيب على بروتتبير أنه ل يفم فن عصره » فبناك 
آخرون كانت مهنتهم هذه , ولم يقبموه أحدن منه . على أن تطور فن 
التصوير لم بيو كد على ما يظهر ما تتنبأ به إلا جزئيا » فالالوانوقد تحررت 
| تدريجيا من الشكل الخارجى » تستخدم بدرجة متزايدة ؛ منذ الانطباعية 


1 يثك قَْ على امال 


إلى الوحوشية ومن النعبيرية إلى بعض النجريديين . . . تستخدم من أجل 
قدرتها على [<داث صدمة . غير أن الشكعيبية كانت عثابة عودة لتشدد 
قبله تجريديون أخرون . وها نحن أولاء اليوم نرى « مؤلفين» فى الفن , 
أصابهم الجنونلدرجة كبيرة »حيث إنمإذا أضافوا إلىفنهمشيثا من الإدراك 
الحسى بءض الثىء لما أساء هذا إلىفنهم » هكذا نرى . لكنه ل كانهو لاء 
من أنصارالأخلاق ؟ إنى أششك فىهذا . وصحيح أن لاونتأثيرا سيكولوجيا 
لا يتكرءلدرجة أن البءضقد فنكر ف استخدامه قى العلاج النفسى » على أساس 
أن الاحمر منشط ؛ والأزرق مريح والاخضرمهدىء ... لكنهذا التأثير 
يظل فى مرحلة ما قبل الأخلافية ٠‏ فهو يستطيع تيعا لاستعدادات الشخص 
أن يوحى بأفكار واندفاءات متباينة تماما . فالرمادى فى ذاته إذا ليس 
بأكثر طبرأ من الأصفر ٠‏ والبنفسجى ليس بأقل خشوعا من البرتقالي » 
واللمسة اللونية الحايدة ليست بأشد طمأنة من لمسة ساطعة . . . اللبم'إلا 
إذا لم يكن الاونان الذهى والقرمزى فى غروب الشمس لوئين أزادهما إله 
التعصبية للأاوان ليغضب عليئا (؟ ) . فما عدا هذا الفرض لا يحب على 
هواة التصوير والموسيق أن يقلقوا إذا ماه أصبحت حواسهم تطالب بدقة 
أكثر وبتشدد أ كر »» وإذا ما طالبوا بالمزيد من اللاتوافق و , النشازء 
الذى كان من الممكن تهاما أن يكون كصدمة شديدة لأجدادم ٠‏ فإِنْم كانوا 
فى حاجة لز يدمن الإثارة لى يشعرو! بنفس كية اللذة الي كانوا يشءرون 
بجا من قبل فهم على حق ؛ وان يكون من العمدل مقارنتهم ضمنيا 
بمدمنى اللخدرات الذين يزيدون من الكمية الى يتعاطوتها للحصول على 
نفس الآأثر . 


على أن المنحدر الذى يقع بين الملدوس و الحسوس أوالجنسى ؛ منحدر 
قد تنزلق فيه قدما من يسير فيه » ويتعين على كل فرد هنا أن حدد لحسابه 
هو الحدود الى ترقسم بينهما والحرية الى ترقسم ا وحول هذه النقطة 


الفن وعلم الاخلاق 4 


أترك الحديث لعالم لا هوق كاثوليك : « هناك فجميع طبقات الف نأعمال 
صحيحة تحمل جدالا حقا » لكنها فى نفس الوقت تثير ثملا جنسيا » ولابعى 
هذا أنها دنسة » لآنها على أية حال لا مبعت فينا تلك الاستقلالية الذاتية 
الى تتصف ها الجنسية ذات اللذة القبيحة » دون أن نصفبا يأنها طاهره 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . وتشوب هذه الأعمال جاذيية خطيرة من 
الناحية الجنسية , لآنها تستطيع أن تمارس إغراء شديدا » فإذا وجد الرجل 
النق الطاهر إزاء أعمال من هذا النوع »كان عله أن يتخذ هذا الموقف 
أو ذاك , تبعا لأنه بريد مناهضة الإغراء أو البقاء فى حالة من البرود إزاء 
الناحية الجنسية » أو أكثر من هذاء نيعا لآنه قد فتم نفسه أو لم يفتحبا 
فى مجال الفن قرو إما ألا يرى فى هذا إلا جمالا فزيا » دون أن حركه ثىء 
آخرءوحتى إذا بق بعيدا لدرجة ما من هذه الأعمال ولم ينطاق كلية ودون 
مبزأن » وإما أن يشعر وهو أمامبا بشبيق اللذة الجنسية حارا » كخطر 
ببدده » وفى هذه اللحظة طبعا يعمل قدر الإمكان على تجنب الاتصال 
مثل هذه الأعمال مادام ما ويه من نواح فنية مختلط بالإغراء 
الجى . 


والحالة المضادة لذه التى تحدثنا عنبا هى تلك التى تضم أعمالا فنية 
تحمل فى طياتها العظمة إلى أقصاها , وتدفع باجمال إلى أرفع درجاته . . . 
هذه الاعمال الى تنشر نورا سماويا على هذه الدنيا وتلوح كا لوكانت قد 
بدأت تفتح لنا أبواب الجنة . هذا امال يوجد فى اقصى المكان المضاد 
للتفاهة وعدم النقاء »وهو ليس بنق فى ذاته . بل هو ء بالإضافة إلى هذا 
باعث للزةاء . . . وما ان عودثنا عمل فى هذه اللغة » حى تختق جميع 
أخطار الأغراء الذى قد يوحى لنا م » مثلا جسد بلا ملس . وهذا أججمال 
يبعث أيضا الشلل فى صوت حوريات اللذة » اللانى قديرفعن أصواتمن 
نأبعة من عنصر مادى حت . إن مثل هذه الأعمالالفنية » مكن أنتكون 


بحث فى علم الجمال 


لذهء بحث ف علم الجمال 


غير ضارة بالنسية لإفسان يتمتع بقليل من الروح الفنية . لكننا ى هذا 
هال صطنع أحانا كر يتحفظ موتك أى بنوع من أحكام نقدية 

تستند إلى قواعد كافية على الإطلاق ؛ قلا يلاحظ أصحاب هذه الاحكام 
أن هناك ه فنا مستعارا ». عاريا عن الطبر تماما رغم أنه لا ببين فى ماديته 
أبة علاقة بالدائرة الجنسية , فى الوقت الذى توصف فيه أعمال فنية بذيئة 
بأنها مشوبة يجمال 0 أنها تضم شخصية عارية ‏ 5 بحدث فى 
الفنون التشكيلية أو بحجة أنها “تشير خفية إلى مال اللذة بتكل أو 
بآخر . إن هذا النوع من النقد لا يستحق أبداً أن يوصف بأنه كاثوليكى 
وهو نوع لا يمكن التوفيق بينه وبين الاتساع والعظمة والحقيقة التقليدية 
الى تتصف ببا الكنيسة المقدسة (؟1) . 


تطرسر ائزئقعايرت 

وا | كانت أذة الحواس منصية أم غير منصبة على التلذذ الشبوىفإنها 
تفبئق عن الرؤيةوالاستماعالمباشرين ءحين ننظر إلى لوحة أوإك تمثال.أوحين 
نستمع إلى مقطوعة موسيقية » ويتذوقبا الخيال بطريق غير مباشر حين 
1 قصة أو قصيدة شعربة ٠‏ ومع هذا فالادب يدير جانيه نحو مأخذآاخر 
فبو سواء أكان مسرحية هزلية أم مأساة , قصة أم رثاء أو ملحمة » يتخذ 
من مشماعر الإنسان الطبيعى وغرائزه وعواطفه مادة له . فى أى مستنقع 
إذاً ينوى هذا الادب أن يغرقنا ؟ الواقع أن الطبيعة البشرية غير طيبة 7 
وبروثتبير يؤكد هذا دون مواربة فيقول : إن الطبيعة البشرية لا أخلاقية, 
ولا أخلاقية أساساء لدم أن أقول لا أخلاقبة لدرجة أن أى أخلاقية 
ليست بوجه ما » وق أصلبا الأول يوجه خاص » إلا رد فعل ضدالدروس 
3 النصائح الى تقدمها لنا الطبيعة )١(‏ . 

يقتج عن هذا أنهكليا كان العمل الآدى مطبمًا لحقيقة الطبيعة البشرية 


الفن وعل الأخلاق 1 
ساعد على إيحاد اللاأخلاقية ٠‏ وينتج أيضا أننا نخدع أنفسنا حين 
تبالغ ف الدور الذى تلعبه المادة فى إجاد امال . لكن ما علينا إلا أن 
نذهب إلى الاعماق » إلى الجوهر »وسترى أن كثيراً من الاعمال الآدبيةالتى . 
تبدو طببة تضم قصصا قبيحا فى نظر علم امال , فإن نحن جردنا مسرحيى 
رودوجون لكورق وباجازيه لراسين من الشعر الذى يصورهما » وأيقينا 
على جوهر القصة نفسها ء فاذا ببق ؟ لاثىء غير حكاية امرأتين ظلتا فى 
مكاهما منتاريخ الجريمة والوقاحة ... ولعلنا نعرف بهذا الصدد أن جرأة 
راسين فى اختيار موضوعاته » وفى حرية المشساهد الافسية وفى تفاصيل 
أسلوبه قد أصبحت تعادل أو حتى تتعدى » كل ما تصورته الرومانكية 
والطبيعة من جرأة فما بعد (14) . 


إن العداء الذى يبديه بروتقيير لحركة « الطبيعية» فى الآدب ؛ برتبط 
جزئيا عيله نحو التعصدية النشيعية . . فإذا كانت طبيعتنا » كمايقول فىالنص 
المذكور 1 ناه لا أخلاقية أساساء» فن أين تأتى الأخلاقية ؟ وإذا لم تقدم 
لنا طبيعتنا غير النصانم الرديئة » فن أبن نأخذ فنكرة رد الفعل ضدنا وقوة 
مقاومتها؟ وهل يمكن أن يكون للأاخلاقية سبب خارج عنباء أو أن تنكون 
كشفا [هيا أو جموعة تمثيلات جماعية تشرب بها المجتمع ؟ وكيف قستطيع 
الاخلاقية أنتصدر لنا أواس نطيعها ؟ وكيف توق ظهذه الاوامر فى نفوسنا 
صدى ما ؟ وكيف تمارس عليئا جاذبية ما ؟ نعم . . إن الإنسان أحيانا 
ما يكون حيوانا وحشيا . . لكنه مع هذا غير فاسد تماماء وإن كانت 
غرائز اللذة والقوة تستميله نحو الشر ء فبو قادر أيضا على أن يذهب نحو 
الخير بفضل الجمكمةوكر م الخلق . وهو وإنكان قادراً على ممارسة الرذائل» 
فبو قادر كذلك على [إخراج ثمار عظيمة من الحكمة والبطولة والقدسية . 
ألا بعلينا معليو الأخلاق أن من الضرورى ء لكى نمارس واجياتنا » أن 
نقاوم طببعتنا وتتيعها فى وقت واحد ؟ إن الفن الذى يتكس الطبيعة 


٠م‏ بحث فى عل أجمال 
الدشرية فى هذه الحال الذى تتحدث عنه , لاممكن إلا أن يكون 
واضحاً . 


والمشكلة على أية حال ليست ء فى هذه النقطة الآن . . فصحيح أننا 
إذاه جردنا » مسرحيى رودوجون لكورق وباجازيه لرأسين « من هيية 
الشعر فيبما »كا فعلنا آتفا »لما بق فيهما إلا القليل من الوضوح . و بتعبير 
آخر إن نحن خفضنا المسرحيتين بحيث ل ببق فيبما إلا القصة الآصلية 
| أصبحتا مسرحتين أسعهما : رودوجون - وباجازيه . امنا أصبحتا 
أعمالا فنية » ولتعين علينا إلغاؤهما بصورتهما الخفيضة إن نحن نرعنا عنوما 
الشعر الذى « يصورء الموضوع ا يعرف برونقيير . ذلك أن عملية التصوير 
الشكلى لبست عثابة زينة أو زخرفة ثانوية إضافية » بل هى التى تليس 
الموضوع لياسه » ورفع عنه وحشته . وأندروماك كذلك , لا مكن إلا 
أن تكون حكاية حب عادية » كتلك الى تحكها لنا الصحافة إن نحن 
نزعنا عنها ه هيبة الشعره. من منا إدا يستطيع أن بتلق من اندروماك نفس 
الشعورالذى بتلقاه حين يقرأ خبراً أياكان فى صحيفةما؟ إن المخاطرة الغامضة» 
حكاية الحب والدماء والجنون » حكاية تفقد وزنها المرعب اللاأخلاق » 
وتتحسر أو خف ... ولا يمكن فىحالتها هذه أن تدركها إلا من خلالستار ' 
أو كحل تراه حين تقرأ المسرحية كما كتيها صاحها . فليس من المبم إذن 
أن تقوم شخصية فيدر بوصف قلقبا بدقة تكاد تكون « اكلينيكية » وأنا 
لا أفكر هنا فى اللحظة التى تتنفس فيا عن شكواها الميلودية , اللبم إلا إذا 
وضعت الممثلة كما رأى البعض على خخشبة المسرح » العتى الدقيق الالفاط 
موضع الاهتمام الشديد . وأفسدت هذا الناحية الاخلافية والشعرية فىتفس 
الوقت . . بل ابم كما رأينا تلك « الشخصية الشعرية » الى تشوب 
قلق فيدر . 


إن الفن » والشعر بوجه خاص -- بممارص على المشاعر أثرأً: يعثير 
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ظاهرة عر فا ماقي ومن طويل “وس هذا" الآ اميد أرمطرة 
٠.‏ تنقمة » أو تطبيراً من العواطف الجارفة : «كاتارزيس .)١6١( ٠»‏ . غير أن 
الفيلسوف ( أرسطو ) ل يقدم لنا شرحا لهذا التعبير الغريب . . اللبم إلا 
إذاكان قد فقد جوء من «فن الشعر» الذى كتبه . وهكذا ترك أرسطو 
المجال حرا للمفسرين . ولقد فبم بعض نمؤلاء المفسرين أن مسرحية المأساة 
تخلصنا من عواطفنا الجارفة بطريق الرعب والشفقة اللذين توحى مما 
المسرحية » أساس أنأرسطو يتحدث فى هذا المكانمنمؤ لفه » عن مسرحية 
المأساة باعتيار أن أسسها السيكولوجية هى الرعب والشفقة . هكذا يفبم 
كرون قضيدة المأساة ان عن ويا إلى انفستاء الام الذق ديينا اله 
القصيدة فعلا ؛ فإننا نسير » وهو بدعونا لهذا » نحو « تطبير تفوسنا من 
العاطفة الجارفة » والتخفيف منها وتعديلبا » بل ونزعبا كلية . . . تلك 
العاطفة التى تغرق اللأشخاص الذين ترب لالم فالتعاسة كما نراهم» (13) 
ويذكر راسين أيضأ فى حديثهعن مسرحبته : فيدر : إن ٠‏ العواطف الجارفة 
لاتوكه مام الاعين إلا لكى تبين الْقَلمَلهَ التى تسبببا هى » ... وهذا هو 
نفس التفسير الذى يجده عند مدام دى ستال حيث تقول : «١‏ إن كثيراً 
من الناس يعيرون الوجود دون أن يتنبهوا لوجود العواطفوقوماء ودون 
أن يعلموا غالبا أن المسرح يكتشف الإنسان للإنسان ويوحى له بالرعب 
المقدس الذى يأنى من عواطف الروح» (17) . 


والحقيقة الحقة أن هذه الفكرة ليست من صنع أرسطو . وإذا كان 
« فن الشعر» الذى كتبه يضعنا حقا فى موضع الشلك هنا , فإن هناك فى ٠‏ فن 
الشعر » نفسه نصا يتحدث فيه عن «كاتارزيس»ء الموسيق » ويلوح أنه يضم 
مفتاح هذا اللغر . يتحدث المؤاف فى هذا النص عن الأغانى وسرر منبا 
تلك الى تتعلق بالتعليم وليست أخلاقة بالمعنى الدقيق . وهو يقصد بالذات 
إلى أغانى « العمل » وأغانق ٠‏ الماسة » تلك التى تمارس عل النفس أثراً ححيث 


0 بحث فى عل البال 


لا تبيج ‏ أى النفس - إلا لك تهدأ فى النباية » كما لو كانتقد وجدت 
ددذوزأآت. ٠‏ ودعوة إلى الثقاء . على أن الآثر الذى يتحدث عنه أرسطو 
هنا بمتد وينطبق أيضا على أولئك الذين يقعون فريسةء لا للحماسة بل 
للخوف والشفقة وأمراض أخرى . . . وكلهم يشعرون ما أسماه « الدعوة 
إلى النقاء » وعزاء مص-وباً بلذة». ومسرحية المأساة ‏ مثلها مثل الموسيق 
هنا قد تستطيعإذا أن تغنينا عن , سعادةدون خسارة » »فنحن فىحاجة 
جميعا » قليلة أو كثيرة » لتحريك لعواطفناء وقد يسمح الشعر لنا بالقتع 
هذه العواطف احركة دون خطر . كما أنالتسلية هارس«ياعتبارها دواء.». 
وبالاختصار » فك أن الطب ينقىالأجساد بتخليصها من: أهواءها الضارة»: 
فإن الموسيقى ومسرحية المأساة والشعر تتقى كلها الروح عن طريق 
إخلاتها من الفائض الموجود با » ومن الآلم ومن أضرار العواطف 
الجارفة » (18). 


ولقد سبق أن أشار أفلاطونف ٠‏ الجمرورية» (15) إلى أن مسرحية 
المأساة تشبع فهمنا العاطق . غير أن العواطف الحركة التّى تشعر بها حين 
نحضر مسرحية يحرى تَثيلماء أو كذلك حين نقرأ الشعر » عبارة فى نظره 
عن نقاط ضعف لها تبعث القاق ف النفس وتحجب العقل . أما أرسطو 
فوشن الأجزى الث لطامت الذى رطخر اند كان أورةطيا دلناً 
بالعلوم الطبيعية؛واذا نجده يمثل الاشياء لنفسه كما عثلبا الطبيب» ويستخدم 
التعبير الطى للإشارة [لها . ولذا بحد أن وجبة نظره فى هذا الشأن ليست 
ببعيدة جدا عن تلك البى يأخذ بها اللأطياء المحدثون والمطلوبون النفسيون» 
وثم يقولون إن الغرائز العدوانة والغرائر الجنسية تطالب عحقبا على أى 
حال لآنها لا تستطيع.أن تمنس نفسها الحياة فى الحقيقة الواقعة » ولذا فهى 
قد تحصل فى مجال الفن على ترضية بريئة مثالية . وببذا تصبح المسرحيات 
الحزلية والمأساة » وأدب القصة بمثاية اشتقاق ‏ وصمام أمن » فحن نذهب 
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إلى المسرح أو نقرأ القصص لك نرتكب فى الخيال وعن طريق أشخاض 
«وسطاء » الأعمال الى تمنع تفوسنامن ارتكابباء ومثلنا فى هذا مثل أو لفين 
الذين يفعلون فى مو لفاتهم مالإيستطيعوا عمله فى الحياة . وحيث إننا نكون 
قد أكلنا ببذه الصورة الفا كبة المحرمة ٠‏ فإنه لن تكون لدينا الرغبة فى 
أكلبا واقعا » ومن هنا نكون قد طهرنا عواطفنا الجارفة » والفن إجمالا 
يكون بهذا بمثابة ظاهرة تحويل الكبت إلى السمو » وبطريق التشابه 
الساحرى . 


والمذهب اجمالى الذى يتحدث عنه آلان مذهب بكاد يكون طبيا ولو 
أنه يختاف عن مذهب ١‏ الكاتارزيس » . وهو يرط بالنظرية الى طالما 
حدئنا عنها بشأن الطبيعة الفسيولوجية «للانفعالات » والعواطف الجارفة» 
بمعنى أن القلاقل النفسية ترجع أصلا إلى قلاقل جسدية كالإثارة العصبية 
وانقباض المجارى الدموية » و «العواصف العضلية » » ويكون دور الفن » 
كدور أدب اللياقة والألعاب الرياضية تهدئه النفس بطريق تهدئة الجسد 
عن طريق النظام . ومن هنا يتصف « الحدوء وحكم الذات هدوءاً فى 
الأعال السيرة والخطيرة اك رتارسها فى اللاة شىء-من امال + 
ولنلحظ أن اللغة الناذجة تقول داتما : إن الشجاعة جميلةٍ قبل أن تقول 
إنها طيبة» . 


وعلى عكس هذا لا يمكن أن تسكون « العواطف الجارفة جميلة»ويكون 
الخنوع قبيحا والخضب قبيحا والقاق قبْحا . . وما من شك فى أن الجبن 
عبارة عن الخوفمن أن يكون الجبان قبيد! . « فالفن خف فإذن من وطأة 
هذه العواطف الجارفة » ويسق عليها لنفس السيب وف تفس الوقتجمالا 
على أن «علاقات: الحب تسر الناظر إليها بشرط أن تكون العواطاف 
الجارفة وتخفف منها حين توقظباء ذلك أن الذى يحم على هذا ف نهاية 


2" بحث فى عل الال 


الآمر هو العاطفة الجارفة الى يحب قبرها . . . ٠‏ وأن من الضرورى 
تبدئة الحب بعد الرقص » والغضب بعد مباراة الميارزة » والخوف بعد 
مباراة سباق الخيل:وما هذا إلا الحقيقة التى تؤكد أن الفن لا بعمر إطلاةا 
عن العواطف الجارفة » بل هو مءبرعنالعواطف المهزومة» ؛ وهو يطبرنا 
منها لآنه يقبرها وف إطار هذه الحقيقة «لايمكن أن ندهش من أنيكون 
الجمال بمثابة ملك الاخلاق» )٠١(‏ . 


د .هذا يعمل أى فن على تنظيم جسم الإفسان تبعا الحكة . ٠»‏ 
وبعضما كفن الحركة أو الفنون الحركية تفعل هذا بطريقمياشر بالهركات 
لي تطبعها على الجسد » وهذا هو الشأن فى الحفلات الاستعراضية؛ سواء 
أكانت دنية أم غير دينية , تلك الى بجدها لدى جميع الشعوب . ولقد 
كان هدف أقدم الفنون استعادة الذضب وتنظيمه » أولا وسط الجماهير 
«وأثره هو» معالجةالارتجال غيرالمنتطم » الذى تتميز بهالعواطف الجارفة, 
على أن القوةالبشرية نفسها » هىالتى تظبر فىهذا النطورمنظمة منطقية»(1؟) 
هذه هى الحال أيضا بالنسبة إلى الرقص , « وتنضمن هذه الال إخضاع 
حركات معينة لقاءدة معينة (؟) ؛ وهكذا يكن الآول إن كل رقص رفيع 
بقدر ما هو رقص » وإذا ظبر أحيانا غير لائق فى نظر من كان غريبا عنه 
فعليه أن يستنتج أنه يبي الكثير » (7) والفصاحة تربط بين الفن وضيط 
النفس بدرجة لا تقل عنهذا 507 فالخطيب غالبا مايعير عن عواطف جارفة 
حقيقية » لكنه يسيطر عليها دائماً وينسحب منها إن صم القول» لينصرف 
بالتالى إلى انفعال منتظم موزونءيحب أن يسمىالشاعرية »(04) . معهذاء 
فإن « أحسن مثل هو الذى تعطيه الموسيقى » أوقصد الاغنية » فالإفسان 
هذا يكون فريسة للخيال » أى للا تفعال وللعاطفة الجارفة » فبأن و يصيح 
ويزأر نبعا للأحوال؛ وحيث لايكاد يكون ما ينطق به من قبيل اللغة ولا 
التغنى والنغم الموسيق صيحة محكومة .. صيحةتةاد نفسها بنفسما وتصغى 
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إلى نفسبا ونسكتمر ينها ٠‏ وكل دوارأو قفزة مقاجئة أ اختناقية 
للذات بالذات تحول النغم إلى الضوضاء . فالموسيقى أصلا تترجم نظاما 
من نظم جسم الإنسان إذآ » وهى بالضيط تنقية أو تطبير من جميع 
العواطف الجارفة , (80) . 


والفنون التى لا>كون فيها الفرد مثلا » بل يكون مستمعاآً أو ناظراً 
تهدف إل تتائج ماثلة لهذه بوساءل مماثلة أيضاء وتقدم «أشياء مركبة 
تؤثر فى الحواس كموسيق وتصوير زخارف وميان » (55) . 


ونفس الثى ينطيق على فن النحت ٠‏ لآن ه نظامه القوى تحدد وضع 
الناظر تبعا له ولكمته دون أىكلام» (507) . 


أما الشعر فوو « بعر فى اللذة الشائعة عن عواطفنا الجارفة نفسها فى 
حين ينظمها فى نفس الوقت » وهكذا تصبح عواطفنا الجارفة شيئا ومنظرا 
بفضل الشعر » حيث تقترب من فقّدان الآمل والغضب والحب الذى يفقد 
الإنسان وعيه » وتميل إلى أعلى» ولكننا لا نسقط . وحيث إن آلامنا 
نظل على مساهفة بعيدة» وكا لو كانت غريبة عنا فإننا لا نستبدلها بنوع من 
الجلالة ما فمل جوبيتر على قة إبدأ(م؟) . 


وأما فن البناء فهو د يمارس على الجسم البشرى أثرا قوياً وسبطرة » 
بطريق الكدلة. والطرق والالتواءات المفروضة عليه . وبدقة أكثر 
يمارس 5 هذا بطريق صدى الصوت الذى يضخم وقم أقدامنا 
وكلامنا : وكذا بوجه خاص » بطريق تغيرات المناظر الى تكشف لنا 
عن أقل حركاننا . وهذه الحركات , تصور لى عالما حملت تقفسى به ونظاما 
أطبقه على نقسى لكيلا أصبح أو أبعث ضجيجا ء فقن البناء إذا 
بدعونا إلى الحركة وإلى الحدوء , الحركة المنتظمة واهدوء 
المنتظم » (9) . 


م0 ٠‏ حعث ئ عل اجمال 


هذه الوسائل الى ترى إلى فبم « الدعوة إلى النقاء » هامة ودقيقة 
. وخصبة بتطيقاتها المتعددة؛ ولكنها تغفل الاساس الجوهرى ؛ فهى [ذ 
تبحث فى الأثار التى تتركبا الأعمال الفئية » تحدها لا تدخل القيمة الفنية 
فى الاعتبار . فإن كانت الأشياء الخيلة تتصف بأنها منقية » فنحن لا نرى 
أنها كذلك لآنها جميلة . . . إذ مكنا أننعترض على ماقاله أرسطو فنقول 
إنه إذا كا نالآمر سب احتياجأعاطفياً حيا ودوافع جارفة رقيقة أوشديدة 
فإن من السبل علىقصة صحفية أو مسرحية تمثل على قارعة الطاريق أو فيل 
بدرامم فليلة أن يفعل ذلك كا تفعل « الاينادة » أو ١‏ روميو وجولبيت » 
« والملكة المبتة» . . بل وأحسن مما تفعل هذه . وإذا لم يكن للفن هدف 
هكذا نزرد على آلان ‏ إلا ضهان سيطرة الإرادة على الال الجسدية » 
نماقيمة«فلوراء لتسسيان » أو ١‏ الفضول» لفيفالدى . أو ه الكنسة 
المقدسة » ؟ قد يكفى لسكى تسيطر على عواطفك الجارفة أن تنشر الخشب 
أو تحرث حديقتك م ينصحنا آلان » ويقصد أن تشغل جسمك يعمل ' 
منتظم منظم يقمع فيك ثورة الأعصاب ويخفف من توتر عضلاتك . 
ولذا نيحد أن آلان يأخذ لنفسه راحة فى نظريته حين ,تحدث عن فئون 
الحركة كركوب الخيل والمبارزة الرياضية والرقص ء وكلبا أقرب نجال 
الرياضة . والنظرية تنطبق بأقل سوولة على فنون المنظر الخالصةءأو فنون 
الاستماع الخالصة » وهى الى تترك الجسم دون نشاط أليست هذه الفنون 
بأقل قدرة فى إبحاد اللذة التى تتولد من ه توافق الآلية والإرادة»' وحيث 
زى تموذج كل العواطف المالية ناما كاملا (.+) ؟ 


ومعكل فعواطفنا ليست فاسدة داتما » فإلى جانب الحب الجنونى نجد 
الحب العاقل . ويمكن أن يكون الذوف شيئا آخر غير الجنون الدموى . 
كا تنكون الشفقة شيئا غير انقلاب الأمعاء . إننا بجد هنا توافقا ناما بين 
٠‏ العملية والإرادة»» والفن هو الذى يقينا من هذه المواطف الباعثة 


الفن وعل الاخلاق 0-0 
للسلام والأآمان » تلك التى يقرها رجلالأخلاق ٠‏ 5 ينقينا من أخطرها 

وعندما اقرأ سوفوكل قراءة شاعرية » أفلت من كل خوف » ومن كل 
شفقة . ومن كل حب » لآن ١‏ حساسية الخيال » قد حلت محل « حساسية 
القلب» . وبتعير آخر - 5رىبربمون ٠‏ ند أنالنشاط الشاعرى يهاجم 
للشاعر الجارفة مهما نكن » وللعاطفة الجارهة بصفة جارفةونيجرد أنه 
أى هذا النشاط يمارس عمله . فالالم الذى تخلصنا منه «الكاتار ز يس» لم بعد 
هكذا أخلاقيا » بل إنه سيكواوجى -فسب . والعاطفة الجارفة مزاج مختل 
لأنها ترى بطبيعتها إلى عرقلة فشاط الروح العميقة بصفتها بؤرة كل فشاط 
شاعرى . أما من وجبة النظر اجمالية . فيلاحظ أن العنصر المرضى فى 
العاطفة الجارفة لا.نحصر فىهذا الخلل الخا ص أو ذاكء بلإنه هو العاطفة 
تقسها ء وفى هذا يحز ميتافينيق إن صح التعبير » مجبز لا يمكن أن تكون 
طاعة الشاعر طاعةعمياءلقوا نين الأخلاق عاملامن شأنهأن يغيرشيئا(١)»؛‏ 
فاللذة المالية إذا ليست بالضرورة تلك السعادة الى يشعر ما الفارسحين 
سيطر على حصانه » بل هى قبل كل ثىء لذة الخلاص الى يختص الفن 
منحنا إياها . . . خلاص ينق » أو تنقية تخلص . على أن الأمر قد يكون : 
هو بعيئه خاصا بالتنقية وبالانبهار » وقد يكون من الضرورى أن نلجأ 
إلى الصوفية بدلا من الطب لنعحطى فكرة عن الثى. الذى أسميناه 
توقف نشاط « الانيموس » ( العقل ) لصالح . . . ٠‏ الانهاء ( الروح ) 
ما دام هناك تشابه بين هذا ونين ما يسميه المتصوفون الانتقال من التفكير 
إلى النأمل . 


وبالاختصار تصبح ه الكاتارزيس » هى التجرية الفنية نفسهاء لآن 
القوة النى بمتلكبا الفن ويهرنا بها هى التى تقيس قدرته ٠‏ الكاتارزية » 
بألضبط . وينتجعن ذلك أنعملا تنعدم فيه حا الناحية الاخلاقية لا يمكن 
أن يكون عملا فنيا بالمعنى الصحيح » وأن عملا يكون فنيا لا يمك نأن يكون 


لمعه بحث فى عل اجمال 


حقا أخلاقياءفالباحة فى المو ضوع أو ف التفاصيل تخت ويلتهمها الإشعاع 
الجالى كا تلتهم النار شيئا ما . وحدث هكذا أن موضوعا لا أخلاقيا يفقّد 
كل ضرره أو جزء! منه . فبذه قصة أوديب الملك فى ذاتها مشكوك فى 
أخلاقيتها . . . ومع ذلك فك هى عظيمة علىالمسرح . ٠‏ . ومن منا يمكن 
أن يضيق ذرعا بمشاهدتها ؟ ذلك أن مايقبل المعارضة منحيث الاخلاقية 
عنصر يمتصه بريقالفن « ونحن نعل أن بوسويه نفسهقد استثتى من كراهيته 
المحبودة للفن المسرحى » مولن المسرح اللاتين » ونعل أنه « فىالوقت الذى 
كأن بهيمن فيه على تعلبم ولى العبد » كان يعلمه مسرحيات تيرافس الهزلية » 
وكان يعرف كيف يقرأ وكيف يستخلصجيدا الحريةالموجودة فىالنص . 
ولا شك أنه كان يرى - على حق - أن فن الشعر هو الذى بجحعل من هذه 
الحرية ‏ شيئا لا يوضر فى شىء» (20) . لكن كلءا كان الموضوع مسيئا 
لللأخلاق فإنه يحتاج إلى فنية أ كبر لنستخرج منه عملاسليا . بذلك لا يمكن 
أن يكون كل ثىء قابلا التنقية بالفن فقصة قبيحة للغاية » أو رسم إباحى 
لأقصى الحدود يكن أن يلفت انتباهنا بقوة » لكنه لا يستولى إلا على 
« أشاطنا السطحى » كا يفعل فينا دزس تعليمى ثقيل » يمنع ظبور «نشاطنا 
الشاعرى » ليا من القيام بوظيفته . 


وينتج عن نفس هذه المبادىء أنه كلما اقترب فن من الحققة . كان 
أقل «كاتارزية » فصورة فوتوغرافية لامرأة عارية أقل طبرا من صورة 
صورها فئان بألوانه لنفس المرأة » وصورة فوتوغرادية بألوانأقل صعوبة 
من حيث تقدبر قيمنها من صورة فوتوغرافية أيضا لنفس المنظر لكنها 
بالأسود والآبيض . هكذا تنكون الواقعية » وهى أقل أشكال الفنفنية» 
هى الى تدخل فى مجال الخلاف والاحتكاك بالاخلاق , وخاصة حين 
لا يكون الجبور قد أعد لذلك . فلوحة « أولعبيا , لمانيه مثلا لوحة أثارت 
غضب الناس » ومع ذلك فبى ليست أقل إباحيةمن النساءاللاتى صورهن 
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لوتسيان فى عصر النهضة » لكنها ‏ أى لوحة « أولمبيا » لم تعد تستجيب 
إلى القوانين السائدة منذ عصرالهضة ع أنما تحطم يألوانها الروح للتقليدية 
الا كادبمية . ولذا فقد تعذر على الناظرين إلها » حين بقيت فهم الحيرة . 
أن يدركوا الآثر الفنى فهاء لاهتهامهم بمادية الموضوع » وهو موضوع فى 
نظرمم ذو واقعية مذهلة إن أنت نظرت إليه على أنه ه غير مصور فنيا » » 
وعلى المكس ء فكلا كان الفن بطبيمته قادراً على نقل الواقع فإنه يتلخص 
من خطر اللا أخلاقية . هكذا الموسيق » فهى لا تستطيع أن تبط إلى 
الواقعية الطبيعية الى مهدد داتما فنون التصوير والنحتوالادب بالاختفاء » 
وإنى فعلت ذلك لهبطت إل العدم . لكنها إذا انضمت إلى فن آخر 
أكثر واقعية » فإتها تستطيع عمارسة التساي ور تفع إلى السمو الذى لم 
يستطع هذا الفن الآخر أن يصل إليه . . . ومثال ذلك ما فعله ديبوسى» 
فقد استعار هذا الموس.ق مقطوعة سان سباستيان منأنوزيو وصورها بأن 
أضق عليبا من روح أسطورة متريدات (7) . كذا نيحد أن القنون 
التصويرية » قديمها وحديثها » ولك الى قستخدم قدراً أ كبز من التجريد 
تتعرض للا أخلافية بنسبة أقل من تلك ال ىتسيطر علهاروح تقليدالطببعة. 
ولقد كان فنالنحت اليوناىف الحقبةالقدعةمنه.وؤعصره الذهىالكلاسيى 
أنق من نظيره فى الحقبة اللينسقية . | 


واصيات الفثان, 


لقد دافعنا عن حدق الفنان وقلنا إنه غير مذني ... فعلنا هذا فالقضبة 
الى أقامتها رجال الأخلاق ضده . لكن هل يعنى هذا أنه ليس على الفنانين 
فى نظرنا واجب ومستئولية إزاء الجماهير ؟ طبعا لا . . . لكن هل ,يصدر 
لنا برونتبير هنا أمرأ بآن نعود إلى النظام ونعدل من سلوكنا » ما دامت 
اللاأخلاقية ففنظره « منديجة فى مبدأ الفى نفسه » كا قال ؟ نمتقد أننا إذا 


8 حث فى عل اجمال 


تركنا حيله على عانقه لاحطأنا خطأ هداما فى حق العادات الطيبةذاتها . 
« فنظرا إلى أنه مضطر إلى ألايتوجه إلى النف س[لا عن طريقاذة الحواس». 
فإنه يحب أن يفرض الفن تحذيراً حكيا تنكون أول بنوده ألا نبحث عن 
موضوعه فى ذاته » » فُوضوع الفن أو هدفه موجود خارجه وفما وراءه » 
وإذالم يكن هذا الموضوع أخلاقيا تماماً » فبو اجتماعى » وما هذا إلا نفس 
الثىء » هكذا « تنكون للفن وظيفة اجتماعية » وتنكون الاخلاقية 
فيه هى الضمير الذى يعمل بناء عليه ليثبت أنه قد قام بوظيفته هذه خير 
قيام » روم) . 


كان لابد أن يصلنروتشتيير إلى هذه النتيجة بناء على منطق نظريته » 
فهو يميى لآنه وريث يوقالد وجوزيف دى ميتر» لكنه التحق باليسار 
المتطرّف وبالمذاهب الفئية التى كانت سارية فى نظم الك الدكتاتورية : 
فالفن عنده خادم أمين لللأخلاق . والأخلاق بدورها تطايق حالة معينةمن 
أحوال المجتمع . لكن أى شرح نقدمه لهذا الرآى قد لا يكون مجديا » إذ 
نتساءل : هل نحن فى حاجة إلى أن نكرر أن القبم الفنية والقيم الأخلاقية 
نوعان غتتلفان تماما ؟ وأن امال يقبع مجالا مخالف مجال الفعالية ؟ وأنالفن 
بصفته هذه لين له هدق أو موضوع إلا هدفه وموضوعه هو ؟ إذا كن 
رفضنا منحه استقلاله الذاتى قتلناه ؟ إذا كان الحل الذى يقدمه برو نتمير 
حلا لا يمكن قبوله » فعى هذا أن المشكلة لا تزال قائمة » وأن الفئان من 
وجبة نظر الفن غير مسئول إلا عن عملهالفنى , لكنه مادام إنساناً لا مكن 
أن يظل غير مبال [زاء كل ما هو إنسان » فإنه مسئول عن التأثير الذى 
بمارسه ‏ وليس من حقنه أنيفسل يديه ويتخلص من هذهالنبعية . هذا ولا 
ينبغى أن نخطىء التقدير فها يتعلق «الدورالتعليمى الأخلاق ؛ أوالحضارى 
للجال » فبذا الدور يعتمدلدرجة كبيرةجدا على الاستعدادات الذانية الفرد 2 
حتىيكو شاملا جدا وفعالا للغاية ولقد قالأحدم : «إنهإذا عودشا ب نفسه 


الفن وعلم الاخلاق آذه 


على تذوق الاشياء الجميلة » لتوصل شيئا فشيئا.إلى أن بخلق من حياته ذاتها 
عملا فنياء (و) ٠‏ لكن هذا فى نظرى تفاول مبالغ فيهء وسلطة المالعلى 
الججاهير أقل قوة من تلك التى بمارسبا على الفرد » ونحن هنا لا نتفقوما قاله 
فيكتور هوجو من أن الحساسية إزاء الفن تعنى عدم القدرة على ارتكاب 
الجرائم » (1م) . فليس يك مع الآسف أن تفتح متحفا أو مدرسة لكى 
تغلق ينا » وعلى أى حال فإن جموع الآفرادالذين يحسن الفنمن أخلاقهم 
قليلون . و ١‏ الاءتقاد بأن حب الإنسان اعمال الفنية العظمى حبا مطلمًا 
بمكن أن ينق القلب والحياة » اعتقاد يكاد يكون خاطنا على الدوام. فلطالما 
رأينا أناساً لا حصر لهم قد أحبو( أ كلل المقطوعات الموسيقية وأجمل 
اللوحات الفنية » وظلوا مع ذلك منالرعاع . فتأثير الفن فى تقدم الاخلاق 
تأثير بسيط جدا» هذا هو الثىء الذى لم يستطع باخ أو بتهوفن أوجوته 
أن يفعله لإخوتهمالالمان ... فكيف يمكن أن نأمل ان ينجم كورووسيزان 
ومانس فى هذا » (07) . ش 


لاشلك أن التأمل الفى يسكت أندفاعات العواطف فينا » ويرفعنا إلى 
درجات عليا يستحبل فيها علىالشر أن يعيش . ونحدفيها هدوءاً بتفقوفياتنا 
الطيية . ويك هذا لى يوؤدى التأمل إلى المساواة بين الخير واججمال » و إلى 
ميلبما إلى التقايل تقابلا مطلقً غير أن تحديد موقف أخلاقحقيق يحتاج 
إلى أكثر من هذا بكثر » ذلك أن الإيجاب اجالى قصيرالمد » فى حينأن 
مكالخة ميولنا الرديئة بحرى دائما وفى كل لحظة » و«مذهب الدعوة للنقاء» 
يوقف العواطف الجارفةموٌقتا 6 وبحذرها يحاذبيته السحر بة»و لكنهلاحاول 
افتلاعبا من جذورها ء» ولا يطب رالطبقاتالعميقةالتى تطفو فوقماالاغراءات 
وتنقش عليها أخطاؤنا كاملة . وحتىالنبل الذىتنقله إلينا رؤية الجهال ثثىء. 
ليس له توصيف اخلاق . وأكثر من ذلك فإنه ابتداء من هذا التقابل بين ' 
الطرفين - الخير والجبال ‏ فإن علم الجال وعلم الأخلاق يسيران خلال 


01 بحث فى عل امال 


نموهما فى غالب الآمر فى اتحاهات متعارضة . فالفن له أحد أثرن » فبو 
[ما يببر أتباعه دائما لدرجة أنه يطبعهم بمغزاه الأخلاقىفيها » وإما يعتقد 
أنه يتمتع باستقلالكامل:وبالتالى يبعدنا عن الممنى الأخلاق أصلا . وبين 
هاتين القيمتين يقوم توتر لا يمكن بجنبه ولا يمكن حله إلا بالتوهيق بين 
الاثنين حيت نكون لإحداهها الكلمة الآخيرة . 


ومن واجب الفنان أن بعترف أولا بأن المطالب الأخلاقية تعلو 
المطالب الفئية » ولقد سبق أن أوضحنا أن هدف الفن خير العمل الفتى » 
فى حين أن هدف الأخلاق هو خير الإنسان . وما من شلك فى أنه لى 
تكتمل خير الإنسان فإن منالضرورى أن يفترض هذا الخير تمتع الإفسان 
بالمال الذى تقدمه لنا الأعمال الفنية الججيلة . غير ان هذا الممع لا يكنى لآنه 
لابقدم الخير للإنسان كاملا ؛ ولا يقدم كذلك ما يعتبر الهدف الآخير فى 
هذا اجال . على أن الحياة الإفسانية تنتظم وتسير حو هدف أخر يتعداهاء 
عو خير الإفسان كاملا » نقضد الخير الآخلاق » أو الخير سب . وصميح 
أيضا أن الفن فى ذاته يوق بطريقة ما » القّيز بين الخير والشر » ويستطيع 
أن يصنع الال من القبح ومن الرذيلة » لكن مثل هذه العملية لا:تم إلا 
من أجل الحواس » وهى أعضاء التأمل الفنى الى لاغنى عنهاء حتى ولو 
كانت مصطبغة بصبخة الفهم العقلى » والضمير»ءوقد عرفناه بأنه العقل المنظم 
لما بفعله الإنسانلا يقع فريسة مل هذا السراب ٠‏ وينتج عن هذا « أن 
هناك نوعا من القبح الآ خلاق , غيراجمالى » لامختى حين لا تعمل الحواس» 
لآن ممارسة الشر الآخلاق نم لا بالنسبة للحواس » بل بالفسبة لقاعدة 
العقل والفهم » وفى نهاية المطاف للعقل المبدع :فسه . ومعتى هذا أن هناك 
ما مكن تسميته مأبعد أجمال وما بعد القبح » الكن لا يوجد ما يسمى ما بعد 
امال والقبح معاً » . هذا هو السبب الذى من أجله يسبق الحك الاخلاق 
ضرورة» وف تهاية الأمر » الحم الجمالى , وهذا هو السبب أيضا فى أن 


الفن وعم الأخلاق ورك 
ه العييز بين الخير والشر لا بحدث ؛ ؟! لا يحدث بين اميل والقبيح بالفسبة 
لمر كز معرفة قابل للزوال. وحدث هذا المييز حقا بالنسبة لمركر معرفة 
ثابت هو المقل المطلق ... وبالنسبة لله فى نهاية الآمس (مم) . 


لقد يقولالقارىء لنفسه : ما كان الامر يستحق أن نفندآراءبرو نتيير 
لكى نجءل من الفن نشاطا تابعا للأخلاق . غير أن موقفنا فى هذا يغار 
موقف روتيير أساسا إذ لا نمتقد أن الفن لا أخلاق فى ذانه » بلنمتقد 
فى عكس هذا رغم أنه لا ينبغى أن ثثق فى الناس كل الثقة وثم مأمعليه .. 
وأظن بالإضافة إلى هذا أن حرية النعبير لدى الفنان ليست دون حدود 
وأنه ليس من حق الآديب أن يكنب كا لو لم تكن لأتواله نتائج 'هائية . 
وأؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن لللاخلافية أن تتدخل عند ما يكو نالآمر 
أمر خير العمل المنى » فإذا لم يكن لكل من الفن والأخلاق عالم مستقل » 
فإنهما يظلان عالمين مستقلين ذانيا » واتباع الفن للاخلاقية لا ريمكن بناء 
على ذلك أن يكون مباشرا اندماجياً أصسيلا فيه كا هر الشأن فى فون 
الدعابة النى بدعى الذرن يمارسونها أن الفكرة الأخلاقية أو الاجماعية 
النى نتضمئها هذه الفنون هى الى يحب أن تهيمن على كل شىء وحتى على 
الإلهام نمه فيها . لا يمكن إذآ إلا أن تتكون التبعية غير مباشرة » غير 
أصيلة فيه ؛ <تى تساعدعلىبمارسة النشاطالإبداعى وطافات الفن والطبيعة 
الشخصية للفنان ؛ وحتى يتمكن الفنان من استبعاد هذا المنظر المسرحى أو 
تلك اللوحة أو ذاك الموضوع هذا قانون إن فهم .هذه الطريقة » فإنه 
متفظ. بقواه » نكن لاسكن أن مخضع له الفنانون نم يعرفوا ماهيتهكاما: 
فكلا فرض رجل من دعأة الاخلاق فاعدة أخلافية صارمة _- ؟ا قعل 
برونتيير - كلما فسد العمل الفنى والعكس صميح . وبقولمارتيان بهذا 
الصدد أن قصيدة يسب فبا الشاعر أمه لا يمكن أن تكون بالذسية لنا 
قصيدة جميلة . وهذ! موقف يشبه موقف فناى حب زفاقه من بى البشر » 


شرت فى علم الجمال 


4أه بحث فى علم اجمال 


إن هر اعتدى عليهم فى عدله الذى فقّد هذا العمل جماله وجاذبيته . وهكذ! 
يصبح « احترام النفس البشرية ضرورة تضم نضيلة الفن ذائها » ضرورة ' 
لا غنى عنبا قدر عدم استغناء الشماعر عنقاعدة من قواعد الوز نالشاعرى. 
أو قدر عدم استغناء فنان تخصص ف النواحى الدينية عن تصوير دورة 
يكن أن نؤدى الصلاة أمامرا » ( وم) . 


وحب الناس»وبوجه خاص حب جمهور المعجبين لفن فنان معين قد 
يكون أكثر الأمور التى تغضب فلويير . ذلك أنه , فى نظريانهوى مؤلفاته 
على السواء ؛ يخلق التناقض بين الفن والأخلاق استمرارا : ولايتبى [لى 
خرج من هذا التناقض.فالعيوبالتى أخذها البعضعل قصة «مدام بوفارى» 
ليست فى رأنى كلها غير قابلة للتنفيذ » إذ كيف يعاب على المؤلف تصويره 
للبطلة وهى تتمتع بعض الوقت بالسعادة الزوجية حتى بعد ارتكابها جربمة 
الزنا وكينف يضئ عليا جمالا جسمانياً بنفضل هذا الحب الحرم ؟ هل يعنى 
هذا أن الرذيلة مكن أن تنكون جذابة حتى إن هى انتصرت على الفضيلة ؟ 
أليس من الضرورى أن نحل وثاق الجروح العفنة لكى نضمدهاء ونعرف 
أبن يوجد العفن حتى نقضى عليه؟: إذا لم يستطع القارىء أن يستخلصمن 
كتاب ما » حكلة أخلاقية موجودة بين طيائه » كان معنى هذا أن هذا 
القارىء أبلهءأو أن الكتاب تافه من ناحية الدقة ؛ إذ أن الثىء الحقيق 
طيب لأنه حقيق » والكتب القبيحة لاتكونعدعة القيمة أخلاقيا , إلالآن 
الحقيقة تنقصبا . . . إن هذا لاحدث 5 تحدث ف الحياة » )4٠(‏ . تلك 
قاعده سليمة فيا يتعلق بالكتب القبيحة . أما ماتبق . .. أى ما يتعلق 
بالكتتب الآخرى فالنتيجة تتعدى حدود هذا . . . أو إننا بالأحرى تخى 
حين لا تتحدث عنبها ناحية من نواحى المشكلة ؛ ذلك أن الحقيقة شىء 
طبب حين تقال قولاء وبشرط أن يفيد الشخص الذى توجه إليه ٠.‏ لكن 
ليس الحال هكذا دائماً » إذه لكى نستخلص الحقيقة الموجودة فى الحياة أو 


ألفن وعلم الأخلاق 6ه 


فى العمل ( الآدبى أر الفنى ) الذى يمكن تقريبه داثما من ناحية من نواحى 
الحياة » يحب أن يكون القارىء نفسه على أخلاق ويحب أن يكون ذكياً . 
ويقال هنا إن كل ثىء .>.كن أن يتصف بالأخلاق الحسنة بالنسبة لذوى 
الآخلاق الحسنة . لكن هل كل الناس من ذوى الاخلاق الحسنة ؟ وحتّى 
إذا فرضنا أن القارىء من ذوى الأخلاقالحسنة بالغريزة » فن غير المؤكد 
أن يكون ذكيا يمأ يكنى لفهم الدرس المتضمن ف الآشياء (41) يقول 
فلوبير : وفيم حمق من الاغبياء 0 إننا لانستطيع موافقته على ذلك » 
فالإحسان يبدأ بالاهتيام بالضعفاء » وأ كثر الضعفاء ضعفا ضماف العقل... 
د ومن منكم يستطيع المساس بهؤلاء الصغار . 05 

تتمتع اللاأخلاقية الجالية فى أيامنا هذه بإقبال شديد » ولقد كان هذا 
أثرامن أسوأ الأثار التى تركتبا لنا نظرية الف للفن » مأدامت تمتير 
احتقار الناحية الأخلاقية علامة من علامات العبقرية » ودون أن نذهب 
إلى هذا الحد » يعتبرها الكثيرون أساس امن أسس النجاح المنى . فهاك بول 
ليوتو مثلا يقول ؛ 


يحب ألانهم أبدا بمغرى الكتابءمنحيث أثره الطيب أو الردىء.. 
أبدا .. أبدا . . فللكنب مانريد كتابته .. أما الباق فلا أعمية له . .. . 
وهناك آخرون غير « ليونو » » من لم رأى آخر » إذ يحى مثلا عن هثرى 
بيك أنه مرق مسرحية كتببا كاملة لآآنه رأى أن النهابة التى وصل [لها واتى 
بسكن انتخلاصها نهم تكن سليم ». أما كلود قاب فهو يرى فى بساعلة 
أن مهمة اللكانب القصصى تنحصر ف تسلية الجهور وتوفير الراحة له» 
ويضيف قوله : ه لكن لايفبغى أن تنكون هذه الراحة ضارة . بل بحسن 
أن تخرج النفس من الكتاية وقد ارتفعت معنوبانها بدلا من أن تكون قد 
ضعفت ٠»‏ .ولقد ساعدت مذاهب الفن الهادف ادرجة كبيرة جدا فى العمل 
على القضاء على فكرة عدم مسئولية الفنازوف إفيامه رد الفعل انحتمل إزاء 


6ظ بحث فى عَم الال 


أعماله الفنية . ولنذكر هنا أن ستانيسلاس فوميه » قد سثل خلال قضية 
مشبورة نوقشت خلاطها مسألة مايتركة الأدباء من أثر فى الناس » فأجاب 
« إن على الآديب أن يتمتع بشرف ونجاعة كبيرين فلا بنشر شيئا لايمكنه 
0 ا ل د هل يجب 
أن ا عرف ما إذا كانت 
كنتى تنطوى على فائدة ما . . فإن هى بعت خيبة الآمل لدى الناس »6 
وعدت غندى الرغية للنزانة فى أنتفعل ذلك + اجر يه عدها أيضاعند 
فلسان مارسو حين يقول : « سوف تهمى الناس بأى أعتقد أن الصحة 
الأخلاقية ثىء صم ء .. والحقيقة أن مارسو ليس فى حاجة إلى الاعتذار 
ازاء هذا الاتهام الذى يشرفه » لآن اعتذاره هذا فى الواقع موجود فى 
امتداد الموهبة الفنية » فالفنان رغم أنانيته الشخصية مخاوق يعطى للناس. 
شيئا ويعطى نفسه لهم .. أليس الإبداع الفنى متضمن لكشف ماءوف نفس 
الوقت تضحية مستمرة لذات المبدع ؟ ألا بتبع العمل الخلق إن نظرنا لهمن 
هذه الزاوية » من وجود جوهرى يتمتع به الفنان؟ 


إن القاعدة الى أوصى بها بقراط الآطاء بقوله : «أولا أبعدوا 
الضرر ء هذه القاعدة تنطبق على أهل الفن أيضاً . فعلى الفن ألا يؤذى 
أحدأً » إن ل يكن يفعل الخير . ٠‏ وإذا كان فى استطاعة الفنان أن يعمل 
عملا فنيا غير أخلاق ويقصد سابق ؛ مالواقع أنهذا النوع منالفنانين نادر 
الؤجود » والذدن يعرفون الفنانين ذوى الاصالة الحقة يعلبون هذا . 
وحتى عندما عدث ذلك فإن مصلحة المبنة تمكون داما قادرة على تصحبح 
هذا البده السىء » بحيث تخت الإرادة الآولى وتذهب فى طى النسيان » 
وينتهى الآمر بأن يكون العمل سلا من الوجمة الأخلافية ففى لوحة 
ه الصديقتان » للهصور كور بيه نرى منظرأ من مناظر الحب ال ممنوع . لكن 
إِذا كأن أحد من ساءت تيأنهم يسقنتج من هذا فادا فإن كورييه نقه : 
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وقد سيطرت عليه فنبته كان قد نسى نيته الآولى ول بعد يتنبه إليبا خلال 
تنفيذ العمل » بل كان قد أنتقل مباشمرة إلى الإمكانيات اجمالية . وقد 
ذهبت جزيرةالعشق , لس.بوس » (التى صورها) بعيدأ جدألدرجة لمكن 
أن شك فنا أى تراه ون بحا لاازى فى اللوحة إلا التوافق المظم 
النكامل بين الآلوان وبين الخطوط ومع هذا فن الجائز أن يق القصد 
الردىه قاما كاملا وأن يسيطر علل تنفيذ العمل داما ؛ وهناك أعمال فنية 
شاء أحاها أن بنزعوا النقا. عنها وظلت تحمل علامة رغبتهم هذه 
واضحة . (0؛) هذا!ء وإن أردنا أن نصدق ما تاله جول رومان » تعين 
علينا أن تؤمن برأءة فلويير حين كلتب ٠‏ مدام بوفارى » وزو لا حين كتب 
« تاناء... تكن لابد أن نرفض الاعنقاد براءة أندر به جمد لآن ه الفكرة 
التى كاد يفسد بها الشباب لم تسكن بالتأ كيد إلا مبعث سسرور عنده . , 


لا بالتأ كيد .. لكن مأذا يعرف جول رومان عن هذا ؟ وهل كان 
رومان تمدع بالقدوة على النفاذ إلى القأوب ؟ إن حب الخير يا نطالب 
به الفنان يضطرنا ألا تتقدم استخفافا نحو مثل هذه ابر الخطرة. ولملمن 
أدق الآمور أيضآ الالتجاء إلى انحام فى هذا الصدد : فق عام ١8و١٠‏ 
انتحر شاب وأتهم أبوه أندربه جيد «صفته مؤلف , غذاء الأرض» بأنه 
مسئول عن ذلك ٠»‏ حم نشر نوع من التحقيق تحت عنوان ٠‏ بحرم أو 
و اتهام على بقتل نفس ضد أندريه جيد » ومنذ ذلك الوقت ونحن فسمع 
بعض المحامين يلقون بتهمة ترجع إلى أخطاء زبائهم من الشبان . . يلقون 
بها على هذا الآديب أو ذاك ... باعتشاره مسئولا عن إفساد أخلاقهم . 
إننا لانبحث عن تبرئة هؤلاء الآدباه بأى تمن. فبناك ولا شك مثبم من 
يعتبر مثلاسيئاء ومن يستحيل؛ أو يصعب تحديدٍ مسئوليتهم » لكن لاءد أن 
نقول إن تلك المسئولية تتناسب وطبيعة الشخص الذى بقع تحت تأثير 
المؤلف:. ألم يعاون رامبو » ولم يكن ملا كا كا نعل » فى تحويل كلود يعن 
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عبقريته ؟ م إنك إذا صادرت كتايا ما , ألا ينتج عن ذلك زيادة عدد 
قرائه ؟ ألا فرىشبابا معينا بر ولارؤية الأفلام الممنوعة على من كان عمر مم 
أقل من ٠+‏ عاما ؟ 


إننا لائرىى إلى إنكار حق المجتمع فىحايةالآافرادمن محاولات الفساد. 
فإذا كانت الدولة تقوم بمنع صناعة الصور البذيئة ومحارية ببعها فان لا الحق 
كل الحق فى هذا . أما المشسكة التى تضعبا أمام أعيننا الأعمال الأادبية 
أو الفنية ااصحيحة » فبى مشكلة يصعب حلباء سيم أن المصلحة العامة 
تفترض وقف كل مايضر بالأخلاق العامة وكلمايدخز فى نطاق الافكار 
الاجماعية الحدامة . لكن لابنبغى أن ننى - هكذا يقول مارتيان - 
إنالمصلحة العامة تتضمن أيضاً احترام اليم العقلية المتعلقة بالحقيقة واجمال» 
واحترام حرية البحث وطافات التفكير والفكر والعقائد الوامخة . ولسمت 
الدولة بمجهزة هذا تجبيزا يكفى للحك على هذه الأمور , ولذا فإن عليها أن 
تقف موقف التحفظ إلا فى الحالات العاجلة ٠‏ والمجتمع هو إلذى بمتلك 
هنا حق حماية أعضائه من التحر يض على الشرءوذلك طريق التعليم وضغط 
الرأى العام وعمل الماعات . وتصيم المناقشة الحرة هى, ؟.حسن الوسائل 
حكمة . وأكثرها فعالية فى القضاء على معابب حرية التمبير . 


هكذا تستطيع الدولة تجنب الهبوط إلى مستوى قبيح وأرتكاب جرعة 
الظلم ؛ فبناك مؤلفاتكان يعتقد معاصروها ألا لاأعلافة ندرجة خطيرة» 
م اتضم للأّجيال التالية لما أنها من أكثرما بمكن أن يكون العمل الفنى 
خصوبة وقدرة على التثقيف . فلقد ححّ على كل من ٠‏ مذام بوفارى » 
و« أزهار الشرء يأنها مفسدة » ومع هذا فقد دكان من أوضح النتائج الى 
نتجت عن ظهور أعمال بودلير أنها حولت الشعر الحديثك نحو عام الروح 
وأنها أبقظت روح البحوث اللاهوتية لدى الإنسان وهاهى ذى القائيل 
لليونائية الى تصور الالهة ل تعد توحى بعبادة ما ٠‏ وعلى نفس الفط » كما 


الفن وعل الأخلاق 614 


برى مارتيان أيضاً » يلاحظ أن , الناحية الأخلاقية التى قد نمس النفس 
وتتحول وتمحى بفعل الزمن ٠‏ ولا يبقى منها إلا بعض كشف أكثر 
عقا عن القلب الشرى « فك من الصحيح أن » المهم أساسا هو عق 


... التجربة الإبداعية . . وهوكل إدراك لما هو خافف الإنسان » مماينتج 


عنه من الزمن توضبح يزيد عن ذى قبل للضمير الأخلاقى (م4) . أليس 
هذا أحسن وسيلة يقدم الفن بها خدماته ؟ 


إن بودلير 6 وكذابروست على مأ أعتقد : لايرالان فى حاجة إلى 
قراء يعلون ببواطن أمور الفن » والدرس الذى ينيثق عن أعبالها » 
وأعمالما تفسبا » لاتزال فى غير متناول الجماهير التى كاد نكون غير 
مثقفة . ولذاأ يتعين علينا أن نكون على حذر ودقة حين بيتعلق لاص 
بالأعمال الآدبية والفنية الموجبة لعامة الججبور » نقصد الأعبال الى تقع 
بطبيعتها تحت أبصار أوبين أيدى الججبع . تلك الأعمال يحب أن تنكون على 
أكير جانب من الوضوح الذى لانستطيع نيات المؤلف أو حياته المشرفة 
أن تضمنها دائماً . فالعمل الفنى - لعلنا نذكر ذلك - الذى يتم تنفيذه 
بكل إخلاص » يدفم يحذوره [ىأعءق أعماق الإفسان» بل ويذهب ليرسخ 
فى لاشعوره . فإ ن كان المنبع غير نقى كان الذى يتفجر مئة غير نقى أيضأ. 
ويلوح فى هذا أن الميل الجنسى عند رودان قد صبغ كثيراً من القاثيل الى 
نحتها . عدا الوضع الذى لابمكن أن يعاب عليه ثىء فى تمثال «قبلة ». 
أما ماعد! هذا التئال فكل ماصوره رودان تائيل تشتم منبا حرادة نكاد 
تقترب من اللذة الجنسية عنده هو هذا فى حين أن بيكاسو يتصور وهو 
« يصنع » لوحة كلوحة « الازدواج» تشكيلا جادا كبنوتيا » خاشعا . 
ذلك أن الأخلافية ؟ نعيشها لانتقابل دانما وأعمق مانهدف إليه . ومعق 
هذا أن من الممكن أن نحد وسط أحقر الميول الأأخلاقية وعا من التقزز 
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وحب النقاء فى آن واحد . ومن هنا كان الفن مجا١‏ مكن أن نهرب ليه 
ومخرج من الالام . كما كان الأآمس بالنسبة لمولاء ه الاطفال » من أمثال 
فيون وفرلين .. وعلى عكس ذلك يمسكننا أن نسمى بعض الفتانين د آباء 
ام أو قسسا طيبين .. رغم أن أعبالم الفنية نبعث القاق . وذلك لآن 
الإنسان يميل أحيانا إلى البحث عن عدم النقاء » ولآن الواجهات الببضاء 
الناصمةقد تخفى وراءها الدناءة الجنسية التى تتحر ك حية » مكبوئة لامكن 
السيظرة عليبا » فترمى فى الفن لنحصل على تمويض عن كل ماحرمت 
منه أثناه الحياة ؟ (4)) :. 


إلى هذا التوع من الفناتين ؛ لابمكننا إلا أن نقدم نصيحة تأخذها من 
مورباك : تلك هى ه أن ننق المنبع » . ولا أقول إن هذا بالأس الين. 
ولا استطيم أن أنهم الذين حاولو! تحقيق هذا دو نأن يتمكنوا .. لا أتهميم 
بثىء .. ومم هذا فإن الحل الوحيد هو ذلك الذى تتصم به الأديب 
أو الفئان الذى يرى أنه ترق حدود الاخلاق.. ننصحه بأن بغير من 
تفسه هو ؛ لامن عمله الآدنى أو الفنى - إنها الوسيئة الوححيدة التى يتمكن 
بجأ من أن يبدع نوعا آخر من الأعمال الفنية النابعة مر. ضميره الخالص » 
والى يحل بها الاحتكاك القام عنده بين الفن رالقائرن حلا مستنداً إلى 
الحرية وهنا تندفق غربزة خصبة , عميقة نظيفة؛ لاتقبل القمع ولاتمرى 
قذارة . وما من داع هنا حمًا لآن نعتقد كا يفعل أندريه جيد أن 
دالمستنقعات وحدها هى الخصبة: :أو كما بفعل ,روست؛ إن العيقرية تتفجر 
بقوة فوق أ كوام الرذيلة (ه؛) . والحقيقة بالأحرى هى إذا أن الرذية 
تعيش رغم المظاهر المتناقضة , فى أرض لانيسر نمو النشاط الإبداعى . 
الست الميول الدخيلة لدى الفنانهى القناة الى تنكشف له الآشياء خلالما؟ 
أن السم الأخلاقى الذى يفسد قوة الربة الفنية هو بعينه الذى يفسد 
مؤكد! قوة الإبداع فى بطء . ولعل أشد أنواع السم حقيقة وأجلها سم 
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لايؤثر فى النفس المظلة لانها لاتلتفت إليه » مادام هذا السم قد أفسد 
قوة الرؤية المنية مقدما.وما من شك فى أن نواحى الضعف والرضية الى 
نجدها فى أعظم الاعمال الفنية وما كان منها فاسداً حقيرأ لن يحد فى هذه 
الخالة تمربرأ لوجوده. وندل الحقائق على كل حال على أن التحول إلى 
الخير أو نحو الله لم يؤد إلى نقص الموهبة لدى الفنائين جيعاً بنفس الدرجة. 
ويذ كرمارتيان هنا على سبل المثال وللندليل على صحة هذا كلا من طومسون 
وهو بكنز وشسترتون وا ات. س .ايليوت ويلوى وكلوديل وجامس 
وسسيجريد أوندسيت وجرترود فون لوفوروبرئا نوس وما كس 
جاكوب . . ومادامت الفلسفة حالة من حالات الخلق الآدى فلقد كان 
من الممكن أن يذ كر مارتيان اسمه لو كان أقل من هذا تواضعا . 


الئصل الثالت 
الفن د اهيّاخيزيا 

صبح الشعر منذ قرن ونصف قرن من الزمان قرسا بالنسبة لأشعراء 
وأكث أرقت عوسي لمر ٠‏ 1 ولب أنواعالمعرفة » 
الوسية الوحيدة لفتس ثذرة تجاه المطاق ولعلنا نذكر أن فيكتور هوجو 
ب لي لا 17 
لفيلسوف ماوراء الطبيعة ٠‏ فقد كتب أوؤاليس » ف تعبير يكاد يكون هرو 
بعينه تعبير بودلير . . كتب يقول : « إن الشعر هو الواقع المطلق » » لآنه 
أكثر القول شاعرية وأ كثره واقعية» .)١(‏ وقد رأينا أن نيرفال كان 
يريد ه خرق الآبواب العاجية» » وراميو ٠‏ أنيحعمل من نفسه رائى 
الغوامض » وعالما أعلى » حتى يصل إلى المجبول » » ويرى ماللارمية 
بدوره أن الشاعر هو ٠‏ الرجل الذى كلف بأن يرى رؤية سماوية» () . 
أما سان بول رو » فبويحتج إزاء الذين دكانوا عبيدا للعادة فرفضوا الخاطرة 
بنفوسهم والذهاب لغزو آفاق ذهبية جديدة . . . 5 أولم يكن الشاعر 
مكنشفا عظبا لما هو مطلق » ,؟) . 


والوسائل التى استخدمبا الشعراء فى هذا متباينة ولكنبا غاليا ما كانت 
مشوبة بالشك ؛ فنها الحل والثل والتنويم والخلل الفصىو «خلخلة الحواس 
جميعماء.. . غير أن الهدف كان دائما هو بعيئه » نقصد معرفة 
مأ لا يقبل المعرفة » واستيعاب مالم يستوعبه أحدء كا قال لوق : 
أن يكون الشاعر فى الجائب الآخر . . فى الجائب الآخر من 
الآشياء كلبا ٠‏ (4) . 
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وسارت السريالية فى هذا الطريق ولقد قال بريتون حقا بعد ظبور 
حركة ه داداء : ٠‏ إننا لم نعد نرى هذا العالم كا هو » (ه): وحين أخذ بريتون 
جد الشحر ؛ تسمعه يقول : دأتا الطبيعة . . إنه ‏ ( الشعر ) سه 
نكر علاماتك . . أيتها الأشياء : ماذا تهمه خواصك. فالشعر لا يعرف 
الراحة مادام لم يضع يده الناكرة للحقائق على الكون كله ٠‏ () لكن 
السريالية كما براها بريتون هكذا ؛ وهى تفعل هذا . تقصد إلى أن نيجل 
نظرة أكثر حقيقة محل النظرة العملية والعلمية » وإلى أن تضع وافعآ ثاثرا 
هو واقع الرغبة واللاشعور ؛ موضع الواقم البوى التافه . , إن شاعر 
المستقبل هو الذى سوف يأخذ عل عاتقه لول مرة ودون ضيق » استقبال 
النداءات التى تتدافع فيه من أعباق النفوس ونقليا للآخرين » (/) . 
نداءات بعيدة ولا شك ؛ إذ أن هناك ه سبما يشير الآن إلى اتجاه هذه 
اليلاد » ول يعد الوصول إلى الهدفى مشروطا بأ لام المسأفر (م) . ولذا 
لم بعد الشعر يكت بالكال الشكلى ؛ بل إزهدفه هو معرفة ألجرول والتعريف 
به . ولاشك فى أن «الفن لايننغى أن يكون متطفلا على الحقيقة ٠.‏ » 
و « أن من الضرورى أن تنظل القصيدة غابة فى ذاتها » . لهذا كان الرجل 
الذى أراد 1 راجون وبر يتون تحيته وبصفته أول شعراء عصره ء هو الذى 
أضاف قوله : « ماذا يهم أ كثر من ذلك ؟ النجاح فى تنسيق أقوال معروفة 
وألفاظ اختيرت بثى. يزيد أو يقل من الدقة والمبارةء أم الآصداء 
العميقة الغامضة الى تأنى من حيث لاندرى وتعيش حية فى أعماق 
هوةما ؟ » (4). 


وقد أعطت الفنون الأخرى » سواء تلك التى تأثرت أم ل تتأثر 
بالسربالية » مثل هذه الحقائق . ألم يبحث أكتر المصورين تجريدا 
عن وسيلة تمكنهم من نصوير نناسق شن معين فى قلب الطبيعة وفها وراء 
النقلية المباشرة ؟ الم يكن هدفهم كماقال «كلى ٠‏ أن يقتر برأ ه درجةأخرى 
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من قلب الخليقة » ؟ الواقع أن فن التصوير قد تأثر بالشعر » ومال فى 
نفس الوقت نحو اقتسام الموسيق حقوتها . ولقد أصبحت الموسسق منذ 
بيتبوفن مرغية على الشابك مع الميتافزيقا » حيث عملت على [دخالنا فى 
آن واحد إلى مجال أسرار الروح وأسرار الحياة الكونية . وهكذا أصبح 
العمل الفنى عربة تحمل مغزى وسرا ورسالة . وى رسالة - لابد من أن 
نوضح هذأ ل ذات بناء مطابق لشكلبا » متميز عن و حتواه» المعنوى 
أو المذهى رغم أنه لاينفصل عنه هناك إذأ معرفة جمالية نا يمةمن ذاتها .. 
ويكون الفن هذا وسيلة خاصة تستولى على الإنسان استيلاء ولقد تحدثنا 
عابرأ عن هذه النتقطة وفد حان الوقت لآن نتعمق فيها ولا بد لنا لكى 
تفعل هذا من الاستعانة بأراء فيلسورف. 


عام رمال عثر د رمسود, 


لم يكنب بير جسون كتابا طرق فيه مشكلات اافن بوجه ناص » ومع 
ذلك فبو كثيرا ما يشير فى مؤلفاته إلى هذه المشكلات» عت بد عناصر 
عل امال عنده متفرقة ٠‏ يك تجميعها ‏ بل ويمكن أن نقول أ كة. من 
ذلك » فبو يرجم إلى علم اجمالدائما لآن نظرته للعالم وسير تفسكيره هما نظرة 
وتضكير فنان » هكذأ أصبحح فلسفته كلبا فى هذا الممنى نظرية فى عل الججال. 
ولعل الحم الذى أصدره خاصا بأحد سابقيه ينطيق عليه هر ناما ؛ فبر 
يقول : د إن فلسفة السيد رأفسون كلبا مشتقة هن الفكرة التائئة بأنْ 
الفن ميتافيزيقَا مصورة »؛ وإن الميتافيزيقا عبارة عن تحير فى اافن , و إذ 
نفس الو جدان الذى يستخدم استخداماً متبايدأ هو انذى لق ااتيلسرف 


العميق والفنان العظيم » )1١(‏ . 


والميتافيزيقا بالنسبة لمفكر يريد أن خلص لتجربته لا مكن ؛ن كو 


611 بحث فى عل امال 


لما هدف إلا اسقيعاب الحقيقة كما هى . ومع ذلك فاستيعاب الحقيقة 
بستحيل على قدراثنا العادية للمعرفة » فالآفكار الى يشكلبا العقل المطلق 
نأدرة » فقيرة جدا بالنسبة للثروة الى تأن من معطياتالحواس » فالإدراك 
العقلى يأنى عرضا حين لاا تعمل الإدراكاتالحسية » .)١١(‏ غير أنالإدراك 
الحسى العادى ليس بوسيلة | كثر ضمانا من الإدراك العقلى حين نريد أن 
نعرف شيئا » » لأنه يعتمد على التفكير العقلى الذىيقيع بدوره ضروربات 
الحياة العملية » د فالتفكير العقلى يرى أولا إلى صنع أشياء )١١( ٠‏ و بذا 
لا يحتجر الإدراك الحسى من الآشياء إلا ما كان منها على علاقة باحتياجاتنا 
ومشاغلنا « ومعنىالإدراك الحسى أن تستخل ص من جموع الآشياء ماستطيع 
جسدك أن يعمل بها » (17) . 

وحيث إن التغير الذى يحدث ف الآشياء المدركة لا يمكن أن يكون 
فى متناول حواسنا فإن إدراكنا الحسى بيت الحقيقة المتحركة؛ ويحمد 
الخطوط الخار جبة الى تحدد الآشياء الملموسة؛ وبوقف تنطورها ليجعلبا 
ثأبتة وقابلة للاستخدام اليدوى . ١‏ والادراك الحسبى معتأه يحميد 
الحركة» )١4(‏ . 


وأخيرا فالإنسان يعمل ف المجتمع؛ والجتمع مشيد على اللغة » ويتحمل 
الإدراك الحسى رد فملهذا » والعالم لا يظبر لنا إلامن أشد نواحيهسطحية 
وأ كثرها تقليدأ إذا نظرنا إلبه من خلال الالفاظ الشائعة لدى اجميع 
والآفكار العامة الى تتضمئها هذه الألفاظ . 


وهكذا يقوم بين الطبيعة وبين أنفسنا ستار سمبك . ونتساءل : هل 
هناك من أمل فى أن نمزقه ؟ لقد ألقى «كانت ء على نفسه هذا السؤال 
وأجاب بالنى » على أساس أن معرفتنا للأشياء تشكل بشكل تفكيرنانحن . 


الفن والميتافيزيقا /ااه 


ومن هنا نقول [نه لكى نصل إلى جوهر الظواهر فها وراء الظواهرء 
لا بدلنا أن تتخلص من تفكيرلا المنطقى » وأنندرك بلا إدراك » وتفكر 
دون أن نفكر . ويبرجسون لا يقبل هذه المربمة » فيقول إن من الجاز 
أن تكون النسبية فى معرفتنا للأمور راجعة إلى التعود أو ه الروتين » » 
أو إلى الميول الناجمة عن احتياجاتنا وعنصئعتنا؛ باعتيار نأ حيوانات صانعة 
للأدوات . أكثر من رجوعبا إلى شكل التفكير العقلى عندنا . وهنا » وفى 
هذه الحالة يبقى أمامنا مشروع بكرب فيه أنفسنا » ألا وهو وأن تذهب 
البحث عن النجربة من منبعبا » أو بالأحرى من فوق هذا التحول الذى 
بمثل عنده التجربة فى اتجاه الفائدة لتصبح عى التجرية الإنسانية . (1) ٠‏ 
ومعنى هذا أن تتركونحن أمام الوأق كل فكرة خبيئة للاستغلال والاسقيلاء 
على شثىء مأء حتى نخلق لأنفسنا نفسأ طبعة ونظرة ثقية تخاو من كل طمع ؛ 
وحى يسقط القناع الذى يشوه نلك الحقيقة ويشكشف العام فى حقيقته 
المطلقة . هذه هى المعرفة المبتافيزيقية حيث « لابتوسط ثىء يننا وبين 
الواقع » ؛ وحيث تصبم الإدر! كية « مباشمرة » ؛ والفهم مباشرا د والمعرفة 
اتصالا وتقابلا بالمصادفة » (15) . ومعتى هذا فى اختصار أننا « نعود إلى 
الإدراك الحسى . لكنه ليس هو ذلك الذى تشوهه وتغلق جوهره أعالنا 
فى الدنياء بل هو ذلك الإدراك الذى أصبح نظيفا » معدلا » وقد تمدد 
فأصبيح مساوياً لأحجام العالم » (/11) . 


عل أن كون هذه الممرفةبعيدةعن الخيال أص يعطينا عنهالفن دليلا يكاد 
بكون تحرييا » فالواقع أن هناك أناسا وظيفتهم منذ قرون أن يبروا 
وأن يعرضو! طيفا ما لانراه طببعيا . هؤلاء ثم الفنانون : إذ مأ الذى 
يهدف إليه الفن إن مم يكن أن برينا فى الطبيعة وفى العقل ؛ فيتا وخارجا 
عنا » أشباء لم تكن تعرض لحو سا وضميرنا بوضوح د وما هودورالشاعر 


والقصصى ؟ ما كلما سارا فى الحديث قدما : تظهر لنا فروق فالعواطف 
والأفكار كان من الممكن أن تتمثل عندنا منذ مدة طويلة ولكنبا غير 
مرئية : مثلبا مثل الصورة الفوتوغرافية الى لم يتم تحميضها بعد . لكن 
وظيفة الفنان لا نظبر بكل وضوح ؟ تظبر فى ذلك الفن الذى يتم أ كبر 
الاهتهام بالتقليد , أقصد فن التصوير » فكبار المصورين أناس لهم فى 
الآشياء نظرة أصبحت » أو ستصبح مى بعينها نظرة الناس جما ٠‏ فلقد 
دأى كورو وتيرنر ضمن كثيرين .. رأيا فى الطبيعة نواحى لم نكن نلحظ 
وجودها من قبل (18) . 


والمعرفة المالية » تقدم لنأ بموذج المعرفة المينافيزيقية وشكلها الآولى . 
والحقيقة « أن الفن سواء أكان تصويرا أو نحتا أو شعر! أو موسيق » 
لا هدف له إلا إبعاد الرموز المفيدة عمليا والعموميات المقمولة تقليديا 
واجتماعبا » وبالاختصاركل ما يخ الحقيقة » ليضعنا وجبا لوجه امام 
الحفيقة نفسباء» ٠‏ وهكذا يصح الفن مدخلا عظما الفلسفة » ويصبح 
الفنان هو الرجل الذى يشير إلى الطريق ليبينه لفيلسوف ما وراء الطبيعة » 
وذلك بفضل تصوفه المنق الذى يمطى عنه هو مثلا حتذى . حقا إن 
د الفن ما كان توكيدا إلا لرؤية أ كثر مباشرة للحقيقة » لكن نقاء الإدراك 
الحسى هذا يننضمن قيام قطيعة بين الإنسان والتقاليد المعروفة ذات الفائدة 
ويتضمن انعداما للبدفية أو للصلحة المتأصلة الى وجدت لنفسها مكاناً فى 
الحواس وف الضمير ‏ . هذا النقاء هو الذى بحمل من هذا الرجلمصوراء 
ومن ذاك شاعراً أوموسيقياً . يحدث هذا حيت إننا ه إذا أسميئا الانقصال 
عن الحياة العمملية مثالية » وأسمينا الرغبة فى الاقتراب قدر الإمكان من 
الوافع واقعية . فلابد أن تقول ٠‏ إن الوافعية تنكون فى العمل الفنى » فى 
حين تمكون المالية فى الروح » وإن العود للاتصال بالحقيقة لايم إلا 
بفضل المثانية والاستمرار فيرأ » (14) . 


الفن والميتافيزيقا غك 


إذن يكون الفرق بين الإدراك اجمالى والإدراك العاى فرقا جذريا » 
فبذا الاخير بصفته « مساعداً لنا حين نفعل فعلا » يقوم يعزل ما يهمنا عن 
جموع الحقيقة» ويرنا الثىء الذى فستخلصه من الاشياء أ كثر من أنيرينا 
الأشياء تفسبا » فهو يقسمبا ويصنفبا مقدما ويدمغها بطابع معين مقدما » 
فلا نكاد إلا أن ننظر للثىء » ويكفينا أن نعرف إلى أى طبقة ينتمى هذا 
الثىء » لكن كليا ابتعدنا عن هذا الاتيجاهء ظبر أفاس » وكأن ظبورثم 
حدثا عارضا عظيما » أناس يقل ارتباط حواسهم وضائرم بالحياة عن 
ارتباط أولئك الذين لا يتمتعون إلا بإدراكعاى . أولئك قوم نسيت 
الطبيعة ربط قدرتهم الإدرا كية الحسية بقدرتهم على العمل . فإن هم نظروا 
إلى ثىء ما » رأوه من أجل الثىء نفسه لا من أجلبم ثم . . ولو أنهم 
لا يدركون بالحواس من أجل القيام بفعل ماء بل إنهم يدركون من أجل 
الإدراك .:. من أجل لاشىء . . ومن أجل اللذة » ٠ )٠٠(‏ وبتعبير آخر 
يكون الفنان بالمعنى الحقيق » لا امجازى لهذه الكلمة « عدم الائتباه» » 
أو بتصير أدق . يكون رجلا تحول انتباهه عما تقدمه له الدنيا ليفيد منه فى 
نشاطه الفنى » ويكون رجلا قادراً على ممارسة اثتباه من نوع آخر » 
هو ذلك الذى يصور من خلال العمل الفنى أنتباه الفيلسرف » 
وبمكنه انتباهه هذا من إدراك م من أكيبر من الأشياء ‏ وإدراكها 
إدراكا أعمق بوجه خاص )0١(‏ . وتكون الموهية الى تجعل منه فنانا » 
فى نهاية الأمى » هى تلك الصفة الإدرا كية الحسية الخاصة » التى نسميها : 
طهر العين وبراءة الروح » أى ه تلك الطريقة العذرية ٠‏ إن صح التعبير » 
فى الرؤية والسمع والتفكير » (90) ٠‏ 


على أن رؤية الحقيقة الحية يا فبمناها لا مكن إلا أن تختص بأفراد ه 
والفن 6 على عكس العم » د عدف دائما إلى الفرد » على أنه لا هم حين 


7 بحث فى علم الجمال 


0 بحت فى عل امال 


ننظر من أجل الفعل سب إلى فردية الآفراد » فبى تفوتنا «كليا كان 
من غير المفيد ماديا أن ننظر [ليها . وحتى عندما نلحظها وميزها (؟! يحدث 
حين نميز بين رجل وآخر ) فإن الذى حدث هو أن العين لا تدرك الفردية 
ذاتباء أى إنها لا ندرك التناسق الاصل للأشكال والآلوان الخاصة بالفرد» 
بل إنها تدرك خاصية واحدةأوائنتين. نكو نمهمتهما تسهيلالتمر ف عملياعلى 
الفرد» . والأمر فق هذا يختلف حين يتعلق بالفنان المصور » فالمصور 
«يتعلق بالألوان والآشكال , وحيث إنه حب اللون لاون » والشكل 
الشكل » وحيث إنه يدركهما حسيا من أجلبما , لا من أجله دو » نإن الذى 
براه فى الاشياء هو الحياة الداخلية لها . . براها تظبر شفافة من خلال 
أشكالها و ألوانهاء . ومن قبيل أولى يصبح عمل الشعراء فرديا ٠‏ فالثىء 
الذى يتغنى به الشاعر هو حالة نفس . . حالة تفسه هو » وهو لخُسب » 
ولكن 'نكون أكثر من ذلك» . أما الموسيقيون » فلسوف « يحفرون 
أعبق من هذا ه فهم يلنقطون» أوزانا معيئة للحياة وللتتشس ٠.‏ 

الأفكار والمشاعر ذاتها .. ويفعلون 0 00 
منحيث نشوة كل منهم ؛ ومن حيث آلامه ومآسيه » . والآديب القصصى 
أو المسرحى لا بخرج عن هذه القاعدة » إذ مما لاشك فيه أن الشخصيات 
الى يبدعونها فى أعبالهم توقظ فينا صدى معينا » وعالما مختلطا به 
أشياء غامضة كانت تريد أن تكون ولكنها من حسن حظنا لم تكن » 
لآن الذى يضعه القصصى والمؤلف المسرحى نحت أبصارئا هوه سير 
النفس والنسيج الى من المشاعر والاحداث . . نقصد أنه يضع شيئا 
يظبر مرة لخُسبءدون أن يعود أبدا . . فا من شخصية غرية فى ذاتها 
مئلا أ كثر من شخصية هاملت » (0) . 


إن الحياة الداخلية للكائنات» بما هى عليه من فردية وواقعية بالذات 
لا يمكن أن تكون شيئا آخر ‏ هكذا يرى بيرجسون ‏ إلا الزمن 


الفن والميتافيز يقَأ ااه 


الخلق الذى يضنع مادتها كلبا » مادتما الى تتوالد عن طر يقبا بنفسها 
وباستمرار . ومبمة الفنان هى التعبير عن هذه الحركية » وتلك الدفعة 
وهذا الميل نحو التوالد فى الزمنى الخلق استمرار! ٠‏ , والفن الحق .بدف 
إلى تصوير فردية العوذجء ولذا فبو سحث خلف الخطوط الى نراها عن 
الحركة الى لا ئراها » وببحث خلف الحركة تفسبا عن ثىء هو أكثر 
سرية وغموضا . . نقصد الئية الأولى والأمانى الرئيسية الشخص » (4؟) . 
ويزداد العمل الفنى جمالا كلما أدخلناه فى الحياة الخاصة لهذا العمل الخلق » 
إذ أن «١‏ الجمال ينتمى إلى الشكل .» و لكل شكل أصله فى حركة ترسمه . 
وما الشكل إلا حركة يتم تسجيلبا » (0) . ولذا لا يكون الخال جميلا 
دون الرشاقة ؛ حيث تظر الحرك قبل أن تن » ولو كان عقا يس 

نحو التحقق . لهذا أيضا كان الفنان الحقيق الذى يعود إلى منبع نشاط 
الكائنات لى يستوعب دفعتها بدرجة أعلى » إنسانا « يصور الجبد 
التجديدى للطبيعة بطريقته هو » (<©) . . ذلك الجبد الذى يشترك فيه 
الهاوى المتذوق للأعمال الفنية الحقة بدوره أيضا . ألا تفترض القراءة 
بصوت مرتفع مثلا أن القارىء فق وئيضات نفس ماء وأنه يتداخل 
متسللا فى حركة ما »؛ وق د تمبو» حياة ما ؟ .هذا لن يكون فن القراءة » 
حكنة حكم جميع الفنون » دون تشابه بقريحة الفيلسوف . ٠‏ إذ ماذا تريد 
القريحة إن لم يكن « استعادة وجود حركة التشكيل الفنى ووزنه » وأن 
تعيش من جديد هذا التطور الإبداعى باندماجها فيه اقدياجا أساسه 
الجاذبية بين طرفين .. عندما بكون القارىء قد اختار صفحة من صفحات 
الكتاب الآ كبر . . الدنياء (م) . 


هكذا تكشف فى وضوح أكبر طبيعة هذه المعرفة الجالية » باعتبارها 
قدعة الغرنة اناد س3 وت شيا لا فبى لا كن إلا أن تكون شكلاه 
من أشكال الجاذية التوافقية لها تقف موقف الضد من الإدراك الحسى 


يَف البحث ف عل امال 


النفعى » وترتبط بالأشياء من أجلها هى » لا من أجل المصلحة الى يمكن 
أن نحصل علها . ويعرف بيرجسون القرحة الفلسفية بأنما , التوافق الذى 
ننتقل عن طريقه إلى داخليةثى. ما لنقايل فبها ما هو وحيد ف بابهءو بالتالى 
ما لا يمكن التعبير عنه » (78) . وما هذا إلا خطوة يسيرها الفنان عادة » 
والفنان كالفيلسوف ١‏ لا يطيع شيئا ولا يأمى أحدا » بل إنه ببحث عرن ‏ 
إيحاد التوافق ينه وبين الواقع » (09) وبفضل « صداقة طويلة الأمد, 
ببنه وبين الواقع » يتمكن من الحصول على أسرار هذا الواقع هو أيضا . 
أليس أثر الأعمال الفنية الجميلة هو أن يخلق لدينا الاستعداد للاستقبالية ؟ 
إن هدف الفن هو تنو القوى النثمطة , أو بالأحرى القوى المقاومة فى 
شخصيتنا , والوصول بنا هكذا إلى حالة من الليونة الكاملة الى نحقق فبا 
الفكرة التى تقترح علينا » والى بحرى فيها التوافق بيننا وبين العاطفة المعبر 
عنها(ه) . هذا توافق معنوى ولااشك ينبن قطما على توافق جسدى, 
مليوس » إذ أن الوزن النغمى الذى رض على الجسد ء فى جميع الفنون» 
وحتى فى التصوير والنحت والبناء ؛ يلعب دورا رسيا . وحيث إن «قدرتنا 
على الإدراك الحسى تمد نفسها وقد أخذ يؤرجحبا هذا النوع من التناسق» 
فا من شىء يستطيع أن يوقف انطلاق الحساسية . على أن هذا التناسق 
لا يننظر أبدا غير سقوط العقبة لكى تتحرك مشاعره توافقيا (60) . 


والتوافق معناه تقبل الإفسان بكل كيانه للبرةالأتية م نأعما قالاشياء . 
بحيث نقول إنه عندما يبدأ أى عمل فنى عظم توجد الحركة المشاعربة عئد 
تقطة البدء هذه . لكن عن أى نوع من المشاعر نتحدث ؟ قطعا لا نقصد 
هنا المشاعر العامية الى تيعث القلقلة إلىالنفس لآاها تحدثتيعا لرؤيةالإنسان 
لصورة ما » أو لتشكيره فى فكرة ما يكون من السبل تسميتها ووضعبا 


(©) المعطيات الباشرة ص ١١‏ وقد سيق لنا أن أوردنا هذا النس بصدد الشعر ولكن 
مم إيراد تصويبات ذات أهمية . 


الفن والميتافيزيقا و 


فى تصنيف معين . أما المشاعر النى نقصدها فبى تختّلف ماما عن تلكلآنها 
هى الى يتم كشفبا وا كتشافها من واقع أصل إبداءات الفن كم يتم 1كتشاف 
أشياء عدة من واقع أصل الفكر الفلسى والأخلاق والعلى . إنما إذأ 
مشاعر لا تحرك الفس فى جزمما السطحى » بل هى الى ترفع الأعماق 
ذاتها من جذورها . إنها نوع بيد عن أن يكون أصله تمثيلا مصورا 
ملموساء لآنها تسبقكل تثيل, وتفعل هذا لأنها هى بذاتها « مليئة 
بالثثيلات الى تتشكل بالمحنى المعروف . . بل مليئة بنشكيلات - تستخلصبا 
أو تستطيع استخلاصها من مادتها وعن طريق نقدم عضوى (١م)‏ إن أى 
شخص حاول أن يحرب لفسه فى الكتابة الآدبية يمارس تجربة هذه 
المشاعر فوق العقلية  »‏ التىكان يعتقد أنها غير قابلة التعبير م أرادت أن 
تعبر هىعن نفسباء (0) - ولصالم وجدان وتحقيق الالتحام بين الفكرة 
وموضوعبا ء يكون هذا الشخص ١‏ قد انتقل خؤأة إلى شىء يظبر له فى أن 
واحد » واحدا ووحيدا » ثىء يعمل بعد ذلك على أن يستعرض نفسه 
كيفما كان على شكل مفاهم عديدة . وشائعة تصاغ مقدما فى الألفاظ » . 
هكذا تتولد المشاعر من الاتصال الوثيق بالمعطيات الداخلية والخارجية.. 
وتصبح عاطفة ه وحيدة فى نوعبا » تقفر فى نفس الشاعر .. وفيهاشط قبل 
أن تبر نفوسنا نحن . . إنها هى الى يخرج منها العمل الفنى . . ولم تكن 
إلا مصلبا ضروريا للإبداع» (0”) ٠.‏ 


إن الثىء الذى يسمى « إماما ء لا يمكن أن يكون غير هذه المشاعر 
الحركية الى تتولدعنها الأفكار والأشكال.. إنها نفس تريد أن تتجسد فى 
جسد ٠‏ وهى الى تنحصر مبمة الفنان فى ترجمتها .. وهى هى ألى يرجع 
إليبا دائا خلال تنفيذه للعمل الفنى ٠‏ أى شىء بمكن أن يكون 
ذا بناء مشيد » أى شىء بمكن أن يكون أكثر مبارة فى التشييد من إحدى 
سيمفوئيات بيتبوفن ؟ غير أن الموسيقكان يصعد » خلال قيامه بالترتيب 


355 البحث فى عل اجمال 


وإعادة النرتيب والاختيار - وهو يفعل هذا على المستوى العقلى ...كان 
يصعد نحو نقطة نقع خارج نطاق هذا المستوىالعقلى »ليبحثفيها عنقبول 
أو رفض » عن اتحاه أو لهام : وفى هذه النقطة توجد عاطفة لا تنقسم » 
عاطفة كان العقلالمفمكر يعاونها بلا شك على التعبيرتعبيرا واضحابالموسيق» 
لكنها عاطفة أشد قوة وحياة منالموسيقى ومن العقل المفكر نفسبما.وكان 
على الفنان » كلما أراد الرجوع إليهاء أن يدوم يحبد يشبه ذلك الذى تقوم 
به العين عندما تعيد نيحما إلى الظبور بعد أن يكون قد دخل لتوه فى ظلام ٠‏ 
الليل » (4م) . ألا يتعين على الماوى أيضا أن يقوم بمثل هذا الجيد ؟ 
أليس فبم العمل الفنى حقا هو العثور على العاطفة الأصلية » ومى مشيعه 
والبؤرة غامضة ينساب هنبا » العثور علها فها وراء الالفاظ والآاننام 
والألوان والخطوط . عند ما تنظر إلى لوحة صورها ليوثاردو دافنثى 
ألا يلوح لنا أن الخطوط المرئية لوجه رممه فى هذه اللوحة تصعد نحو 
ممكر حقيق بقع خلف اللوحة ؟ يكشف خْأة ذلك السر الذى لن نتهى 
من قرأءنه وقد اجتمع فى كلمة واحدة . لن تنتهى منقراءته جملةجلة فىهذا 
الوجه ا لىء بال لغاز ؟ إن المصور قد وضع نفسه فى هذا المركر . وهو إذ 
يترك الرؤية العقلية البسيطة عنده تسيريا تسيرء وقد تركزرت هذه الرؤية 
فى تلك النقطة » إذ هو يفعل ذلك » يعثر على الفوذج الذى كان موجوداً 
تحت بصره » خطا بعد خط » (70) . 


على أن التعبير عن المعرفة النقية الى تظبر واضحة كانهار فى هذه للحظة 
الإيجازية التى تتحرك فيها العاطفة ليس بالأمر اين نظراً لآن عادات 
الإدراك الحسى والإاطارات الشكلية البّى تصب فيها الافكار المعمروفة 
واللئة تعوق حر كتباهذه ٠‏ فالشاعر الذى يدعى ؛ مثلا » وصف حركةنفسه 
تخونه الكلمات أكثر ما تخدمه . ذلك أن الكلمة بإطارها الخارجى 
المعروفء الكلمة الجافة التى تخترق ماهو ثابت » شائع:وبالتالى ماهوغير 


الفن و الميتافيز ًا وان 


تخصى فى أنطباعاتالإنسانية ... هذهالكامة تذوس :أقدامما الانطباعات 
الرقيقة » قصيرة الأمد ء النى يتصف يها ضميرنا الفردى » (65) [ذ كيف 
يعبر: عما براه أو يشعر به وحده بألفاظ يستخدمها الناس جميعا ؟ « لقدكان 
عليه إذاآً أن يقش كلياته وأن تخلق أفكاره » لكن لن يسمح له هذا ينقل 
ما يريد إلى الغير » وبالتالى لن يسمح له بالكتابة ومع ذلك فإن الآديب 
اول تحقيق مالا يقل التحةق . إنه يذهب بأحثا عن العاطفة البسيبطة » 
عن الشكل الذى بمكنه من خلق مادته هو » ويتحامل مم ذلك الكل 
لينتقل إلى حيث يقابل أفكار! كافت قا/مة أصلا . وكلبات موجودة فعلاء 
ووقائع اجتماعية معروفة » (7م) . وهكذا يستخرج من العاطفة والك-كل 
والمادة إمكانءات جديدة تتأتى عنطر يق الكيفية التى بعاملرا مها ويفرضها 
عليبا » وعن طريق الترتبات التجمعية الى #ضعبا لماء «١‏ ولا بد له حين 
يفعل ذلك من أنيقسو على الكاءات» . ويستخرج بالقوة معناها ومغزاها 
وما هنطريقة أخرى لدى الشاعر تمكنهمن تخطى حدوداللغة » ومنتنسيق 
لغته هو » ومن النجاح إن تمكن من الوصول إلى :لك الطريقة . 


اع ضار بسي 


تتقابل آراء بير جممون فى غالب الاحيان والتحليلات الى قنا ا إلى 
هذه اللحظة . ولكن لا يذغى أن ننى لاتحفظات الى رأينا أننأتى بها م 
فعائا فى الفصل الخاص بالموسيق ٠‏ وصحيح أن هذه المناوشات لا تزيد 
على كونها لعبة أطفال إزاء النقد الاساسى الذى يثيره عل الجالل" يرأه 
بيرجسون : فالفن لا يمكن أن يكون فى جوهره رؤية ‏ كا يقول بهذا 
ملف «المعطيات المباشرة  »‏ بل هو قبل كل شىء خلق ٠‏ ولقد كانت 
هذه هى الفشكرة المستترة التى سبق أن عبر عنها هنرى ديلاكروأ » وهى 
نفس الفكرة الى قال بها حديثا الاستاذ بايير من حيث التنفيذ الدقيق ٠‏ 


فرك نحثك ىٌّ عل امال 


أما عن مالرو فإنه يبدو م أو كان نوعا من « ييرجسون فى أتجاه مضاد» ٠.‏ 
على أنهو إن لم يكن قد هاجم ببرجسون بالذات عل قدرعابنا فإنهذا التضاد 
بينهما يتضح على الآقل ما يقول به شارحوه » 

إن القول الآولى الذى يسرد فى هذه الناحية المؤكدة هو أن الفئان 
لا بعيد تصوير الحقيقة كا هى » ولا ينقل الفوذج هو . لكننا نتساءل: 
ما نكو نالفائدةم نكو نه يرى أحسن منالآخرين مالا يبحث عنه ليقاده ؟ 
ليس الآمر أمر معرفة الطبيعة أوالتعريف يهاء بل هو صنعلوحة أوتمثال 
أو قصيدة أو مقطوعة موسيقية لها كيانها وتيريرها الخاص ٠‏ ويقول لنا 
مالرو إن « الشرفة القرمزية فى لوحة » البار الصغير فىملبى الفولىبيرجير 
الى صورها مانيه » عبارة عن بقع من الآلوان ,» مادتها هى المادة 
التصويرية , لا المادة الممثلة فى الطبيعة» (08) . وعندما صور الفنانجوجان 
لوحة «الحصان الأبيض » لم يكن هذا الحصان أبيض » بل إنه يرتوى وقد 
وقف إلى جائب حصان أحمر فى مستنقع بنفسجى بحفهطريق لو نه بنفسجى 
فائح إن مانيه وجوجان لا يخضعان فى هاتين اللوحتين لرؤيتهما » بل إنهما 
بخضعان للمتطلبات التشكيلية . ونفسر الشىء نقوله فىالفنالادى .. إذعندما 
يصبح فالبيرى فى ديوان الجبائة البحرية قائلا : | 

أيتها الكلبة الرائعة » أبعدى دابد الصنم 

عندما يقول فاليرى هذا , لا نستطيع القول بأن هذا البيت يرجع فى 
شىء إلى انطباع شعر به فاليرى وقد ارئد إليه فى انتعاشه الآولى » فا حدث 
فى لحظة من اللحظات إن كان البحر المتوسط فى نظر الشاعر كلية 
تحرس قبورا يزورها أحد هوأة الصور الرمزية » (68) . 

لا تتحدثن إذآ عن نكشف العالم عندما يكون الآمر أمر خلق عالم 
آخر؛ أو نصح القولأمر عام أعلى لاعلاقة تذكر يبندوبين ذلك الذى يع 


الفن والميتافيزيقا /اماه 


تحت الحواس يقول مايير : « إن للفن حقائقه » بعيدة عن الواقع الذى 
تكشفه البديهة » وهو نتاج عمل أ كثر منه نتاج رؤية » وجوهره العمل » 
فإنكان الفنان يق وقد تعود الواقع » فذلك بالقدر الذى يبين به الفن أن 
هناك فى الآمر مادة وإنسانا يعمل . وهكذا يعطى الفنان لنفسه حق قيادتنا 
بعيداً عما هو انم . ومبمته هى إنكار الواقع بقصد إعادة بناله» (٠غ)‏ . 
هكذا تصبح فائدة الشخصيات الأسطورية أن تمكننا من أن تقهم أن الفن 
د يتجه بطبيعته نحو عام آخر . . والاسطورة , كالفن » تدخل فى نطاق 
الفعل » وهى تعنى أن الفن يظل مقيما فى مكان ماهو خيالى» (41) . 


على أنالمالالخيالى للفنان ليس أثر أمنآثار وظيفةمعينة للرؤية؛ولكنه من 
آثار أسلى بمعين - هكذا برى مالرو :دقل يكن جوجانر ىالأشياء أمامهوكأنها 
لوحا بارزةءولا سيزان كأنها أحجامءولا فانجوخ كأنهاحديدمزخرف» 
(45) بل إنبم اخترعوا أساويا.وهذا الأسلوب وحده تحددمعالم عالمهما هل 
تظن أن المصور الانطباعىكان يكتشف الطبيعة لآنه كان مخرج من قاعة 
التصور إلى خارجبا ؟ أبدا . . إنه كان بالآخرى يكتشف وسائل تعبيرية 
جديدةكالضوء والوزن والنغمية .. أى الأسلوب . فالمنظر الطبيعى عند 
زينوار مثلا وسيلة -خسب يقتيس منها على أ كثر تقدبر العناصر الى يخاق 
منها عالمه ؛ « وكانت رؤيته هى نفسها صنع عالم ينشئه فى قرآرة لفسه » 
وينتمى إليه هذا الأزرق العميق الذى كان يستعيره من الآفق العريض » 
صنع عالم أكثر منه طريقة ما ينظر با إلى البحرء (4) . وهذا بمعنى 
« أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفن الحديث هو الأشياء التى تراها من خلال 
الطبيعة الخاصة بنا » لآن من الخطأ أن يكون طريقة يتبعها البصر» (46) 
فلا تبحثن فيه عما قد يسىء نقاء النظرة ء لآنه عملية غزو لأسلوب معين . 
وكل فنان عبقرى يكنشف بأسلو به لابنظره تعبيره هو عنالعالم.(40):وبذا 
فلن يكون الإبصار هو الذى يحدد الأسلوب »؛ بل إن العكس هو الصحيح ؛ 


3 بحث فى عل الجال 


بمعنى « أن [بصار الفنان يكون رهن [شارة أسلوبه , لا أن أسلوبه فى خدمة 
إبصاره, (45) . 


فكل فن» إجمالا اصطناع , لا ينبغى أن نطلب إليه مبادنة إدراك 
حسىمباشر للأشياء:فى حين أن وظيفتهتنظم منظر لا نكاد نكون الأشياء 
فه شيئا . ومو يتضم نسملا يقوم به « رجل - مغناطيسء يستخدم وسائل 

الترض منيا جنب الناظر ولمع إلى غنا 8 . فالمصور والموسيق يلجآن 

إلى طريقة خاصة يستخدمان إمكانياتها لأقصى حد مستطاع » لكنهما 
لابدعيان بأى حال من الاحوال بأجما ينقلان الواقع نقلا وحتى الشاعر 
حين يعثر على « الانطراعات الدقيقة الحاربةللضميرء لابفعل هذا إلا مساعدة 
وسائله هر فإنهو تخابث مع الكلمات:أو عمز على معاملها بالقسوة». فلس 
ذلك بقصد تطبير النص الذى » يكتبه شعراً من جميع الوسائل التقليدية 
المعروفة بقصد فرض تقاليد جديدة هى تقاليد فنه هو »(/49) . هذه وجبة 
نظر سبق أن حدثنا ودافع عنها بقوة الأستاذ بايير » حيث قال : ٠‏ إن الفن 
قبل كل ثئىء سحر . . وتنفجر اعمال السراب فى كل عمل فنى تصويرى . 
إنه عمل ساحر » مؤء بالغرائب والمعجرات » وما من شك أثنا نجد فيه 
انعكاسا للحقيقة وبراد أن يكو نهذا الانمكاس مطابقا لما» لكن لا يحدث 
هذا إلا بكل ما تفعله المرايا من خداع . . والآمر أمر إنشاء مظبر 
مطلق » (م4) . 

و بعد مدة » يعود الاستاذ بايير إلى هذه الفكرة فيضيف قوله : ٠‏ إن 
العمل الفنى يتقدم لنا على هيثة تجميع للاثار التى يتركبا يال الشاعر 
البناء . وهذه هى حقيقته اجمالية . . وحقيقته بالضبط هى مظوره» وكل 
عبل فنى مظبر .. وظاهرة (44) . إنه لعبة حاو » وسراببمبارة » وخداع 
عب . وحيث إنه كذلك , كيف يمكن أن يكون وسيلة 
للوصول إلى حقيقة ما فى ذاتها ؟ 


لفن واميتافريقا 3 


إذا لم يكن للفن إذن مذهبوهدف ينحصر ان فمعرفة الآشياء معرفة 
دقيقة » فإن البعض يرى أن سيكولوجية صحيحة للإدراك الحسى تنكق 
لإقناعك بهذا . إن بير جسون يبد نفسه عبثا لتنقية الرؤية تنقية شديدة 
تصل إلى حد استئصال كل عامل ذاتى منبا . لكن الحقيقة أن الإدراك 
الحسى النقى الخالص غير موجود ء والإدراك الحسى 5 ذكرنا » متفقين فى 
هذا مع هنرى ديلاكروا » يعنى البناء . وأن تدرك حسيا شيئا موجودا 
أمر يتضمن اختيارك لهذا الثىء وقرار نتخذه بذلك . ه ونحن تمنح الثىء 
قيمة الواقعية بالرجوع إلى طريقة معينة تتبعها نحن ». وبالاندماج فى 
عالم ماء (.5) هذا قانون لا يمكن أن يتخلصمنه الإدراك اجمالى » حتى إذا 
أراد الفن أن بكون على أكثر قدر من الواقعية . و«إن تصور الخطوط 
المحددة النموذج بكل ما .كنك من إخلاص ودقة وتشدد 5 لامكنك عله 
إلا إذا شنيدت بنفسك الوضع المميز للثىء , وإذا اخترعت الشخصية أو 
الثى. ونظمت الصورة فى إجانها مع [عطاء أهمية معقولة لكل تفصيل 
: فبباء (09) والثالية » إذ نفكر فيا من هذه الزاوية لا تقل خطأ عن 
الواقعية . فالفنان لا يكتق بتقليد ه مثل أعلى » أو جوهر متف خلف 
المظاهر ا أنه لا ينقل المظاهر تماما » « فالشجرة الى يصورها المصور 
ليس تك أرادها شو بنهاور نلك الشجرة النى تعيش خارج الزمان والمكان ؛ 
وألتى لانوجد ببنها وبين هذه الدنيا علاقة ماء بل إنها الإدراك البصرى 
لوجود ملموس [ل مالا نابة » ببينه الفنان أبتداء من قرحة ما . . فليست 
إذاً هناك ثيمرة بالمعتى الحقيقى » بل الموجود هو ترددات الحساسية كلبا 
تبعا لما تشير إليه الطبيعة وتقدمه.إشاراتتكون عثابة دعوة لحركة تتحرك 
بناء عليها المزابا المميزة للشجرة » أكثر منها تلك المزابا تفسبا . ولن 
تكون هناك إذأ معطيات ما ء يل إن هناك خلقا يتم طبقا لموضوع 
معين . وبالاختصار فإنهمكن أن تسكونهناك معطيات جمالية دون رؤية 
الفنان نفسه . وما رؤية الفنان هذه فى ذاتها إلا العمل الفنى » (0ه) ٠‏ 


6 بحث فى عل اجمال 


ومن وجبة النظر. هذه لابمكن للحاسة الشخصية للذاتية الفنان أن تتمتع 
بأى أمتباز » فحن لا نصل إلى مادة النفس بنسبة مماشرة أ كثر منوصولنا 
إلى مادة الأشياء » إذ أنه ه لابد من مسافة معينة لكل رقية » بل ونجرق 
فنقول ٠.‏ . . «ولابد من مسافة معينة لكل اتصال تلاصقى »(ه) وبالتالى 
نأنا لا أستطبع مهما يكن الجبد المبذؤل أن أتقابل وكيا العسق »وك ل تفكير 
أنوم به يفترض وجود د اتفصال بين العارف والمعروف » لدرجة يصبح 
معبا أأتقا بل المطلق بدنهماهو عينه القضاء عل التفكير نفسه . فا لعلاقة بين«الآنا 
والاناءء كالعلاقة بين الآنا والاشياء هى إذن ١‏ علاقة خطرةء أ كنر مها 
1 اندماج صوق ١‏ (4ه) هذا لا كن لازمن الذانى للفنان أن ينةش ؟! هو 
زمن عمله الفنى (ده) ؛ فزمن العمل الفنى د ينتظم طبا لمراحل أخرى. . 
وهذا الزمن التأملى يقمضى على الزمنية الللقائية .. بحيث يصمح المشيد مطابقا 
للمباشرة دون أن تتمكن منفصله عنهاء . والملحوظ حقا أننا لانعرففنونا 
زمنية » ونحن لانعرف أصلا إلا فنون الوزن »(01) » والوزن لا يلتدق 
بها بعيشه الضمير التفشكيرى » وهو ليس تلك ١‏ الديناميكية الإنسانية ( 5 . 
اعتقد مرجسون ‏ الى تمكننا وحدها من أن نللس الواقع» بل هو 
5 نظام غير مستهر» » وتتابع ضربات «لابوجد إلافى العلاقات الى يساندها 
هذا التتامع » (/اه) « ودعوة نفس الثىء تحت ما يفعله الآخرء٠(مه)‏ . ومن 
هنا فإننا إذا أدركنا «حدس الدبمومة » فى إطار الوزن » لوجدنا «أنهلم يعد 
باش را ٠‏ ولاج عن هذا أنه «بفضل رعاية الفنان » يعد موز نالعمل الففى 
أحلاما لن تتكون أحلامه هوء (وه) وحتى الموسيق نفسها الى يتصورها 
البعض كأنها تعتتق نبضات الدبمومة بأقرب مايكن أن يكون القرب 
هلا تستطيع دون وساطة زمن محدد الآسلوب أن تمسك يأوزان معينة 
من الحياة بصفتها قانونا بعيشه الفردىء (20) ٠‏ 


فا من ثىء أشد غرابة منهذا الإدراك الحسى النشطء الإبداعىغرابة 


الفن والميتافبريقا 4ه 


ا ا 01 
وبعدا عن وسيلة الكشف الطى المباشر ٠‏ (11) هذه . . الى يدعو لها | 
بير جسون . وما منثىء كذلك أيعدمن هذا التوافق الذى يصنعالاندماج 
بين الشخص المدرك والشىء المدرك ؛ ذلك أنه كا يؤكد الأستاذ بايير 
يتضم أن حدس الفنان ذو طبيعة عقلية » لاغريزية » وهو حدس 
لمكن أن لسن الاشياء ذاتها » بل إنه كرون من « تجريد موجه ٠‏ 
و«تحليل يتم فى صفات ومزأيا». وهمكذا «يقوم العمل الفنى بإذابة ا مأوضوع» 
نقصد نموذجه الاصلى لتحل محله جموعة مشكلةعضوءة من علافات:(19). 
وما الفن إلا « هذا العالم الرفيع المكون من علاقات » فنف » ولون 
ما تعزله عن باق الألوان لن يكون جميلا مبما يكن نقاوته ؛ إذ لابد له لكى 
يغنى أن حاور لو نا آخر » هكذا الآمر بالنسبة « هذه النقطه البيضاء » 
الأكثر بياضا من بياض أقل درجة ف البياض ١‏ الى نجمدها فى كتاب 
« الفيليب » امال فى عبنى هو هذه العلاقة نفسها ٠‏ وهو موجودقبل وجود 
أىوعمل فى أماىه هكذا لا يمكن أن تنكون الحاسة لدى الفنان بالذات 
جرد أداة تسجيل بل هى ه عضو مقارنة » (14) وقبل أن يكون المنظر قد 
ظبر على اللوحة » تنكون عين الفنان قد نظرت من خلاله واستخلصت 
بشكل جز أمام الطبيمة نفسبا » اللوحة العامة نما فيها من بروز وبجميع 
وعودة وحساب متزن للكتل المكونة له , وتلك الخطط الهاربة أوالعائدة» 
وذلك التناقض المتوازن بين القم » وهذه الوحدة المكونة للضوء » وهذا 
الربط بين العناصر الواضحة 6 وذلكالتملسل فى الظلام »وتقسي الا نمكاسات 
والمتوازيات ... وهنا يدخل العقل المفكر نفسهف التجربة وهوالذى جيمن 
على المقارنات (0) ٠‏ 


لاشك أن الإدراك الحسى لدى الفنان يتميز عن الإدراك العادى ولقد 
قدم لنا الأستاذ بايير الدليلعل ذلك. ومالرو يؤمن +ذا أيضاحيث يقول: 
إن النظرة اللامبالية الى يلقيها الرجل العادى على الفن ترتبط بم يفعل 


ف بحث فى عل امال 


أو يريد أن يفعل» (+1) . وهكذا نجدصياد السمك الصبنى , الذى لايمرف 
فن التصوير لا يرى رسم الأمواج بأسلوب صينى ؛ بل يراه بصفته صياداً » 
أىه بصفته رجلا يحصل على الأسماك أو لا يحصل عليها » . ومع ذلك فإن 
القول بأن الإدراك اججمالى غير خاضع لنشاط عمل أمى لا يعنى أن نتفق 
مع بيرجسون فى أعتباره هذا الإدراك غير متبط بأى نشاط . وفاعتقاده 
أن هذا الإدراك استقبالى لحسب « فرؤية الرجل غير الفنان تكون غير 
منتهية عندما تتعلق نظر إجمالى » وقوته عندما تكون متعلقة بمنظر 
أخاذ ولا مكن أن تتحدد إلا حين نكون مىتيطةبفعل ما . أما رؤيةالفنان 
فبى تتحدد بنفس الطريقة مع فارق بسيط هو أن الفمل الذى يقوم به هو 
التصوير » . وعلى ذلك فإن عملية التصوير تنحصر 5 نعلم فى خلق أسلوب ٠‏ 
وبالتالى فإن من غير الهم أن ننظر إلى طريقة استخدامنا للأشياء » بل إن 
الأشياء تفسبا نكون عدعة الأهمية . نإذا تخلص إدراك الفنان من الحاجة» ‏ . 
فإن هذا لابحدث بغرض الحصول على معلومات غير هادفة عن الطبيعة . 
ويكون الإدراك إذأً ه مشروط لخسب بعالم الفن» (197) 


لكن ها هو ذا.أخطر أعتراض عل ذلك : إن الخطأ الريسىالذىارتنكبه 
بيرجسون ؛ والذى تتفرع منه الأخطاء الأخرى كلها هو أنه مخلط بين 
الفلسفة وعل اجمال أحيانا . . . مخلط بينهما بل ويجمعبما فى إطار واحد . 
فبويرى أن هدفبما واحد, وأن طريقتهما واحدة ؛ ويعتقد أن كلهما 
مكلف بأبعاد أفكار فوق واقعية تسرق الواقع والحقيقة » بقصد اختراق 
بجال المعرفة ليص ل إلى الحقيقة العارية ويفاجىء «الاصلالمتحر ك للأاشياء » 
بوصوله إليه بلغته . فإنفبمنا الآمر علىهذه الصورة , لأصبحت الميتافيزيقا 
علا بدعى إمكانه الاستغناء عن الرموز «مادمناء لا تستطيع أمثيل الزمنية 
عن طريق الصور » (58) . 


ومبما يكن من أص نستخلصههو أنهإذاكان هذا هودستورالميتافي زيقاءفان 


الفن والمميتافيرها . يك 


دستور لفن يختلف عن ذلك » لآن الفن لا يعيش إلا بالصور وبالرموز . 
فبو لا يكتثى لخسب بأن يقبل فى نطوره قيام مدارس الفكر والآساليب 
والآذواق التى « تقوم بالوساطة » (14) » بل إن كل عمل فى ينجم عنه 
عبارة عن كثيل لثىء لا يتميز عن طريق مثيه . ولقد كرر لنا فوسيون 
ألف مرة أن المعنى فىالفن هو الشكل بعينه . ونحن نقول مستخدمين طريق 
التعادلية.إن المعبر عنه فى الفن يتجسد تجحسيدا بالتعبير نفسه , وإن الهدف 
قيه لا ينفصل عن الوسائل»؛ وإن الحدف لا يكن أن ييكون شيئأ آخر غير 
الإنتاح المنظم لهذه الوسائل ومن هنا كانت أدوات الفن هى الى تحمل 
من الفنان أسيراً لا . . وما هسمى « ستار الكلمات » الذى يتحدث عنه 
الفيلسوف هو الذى يصنع طبيعة الفن كلبا فى الحقيقة . فالفن يتضح لنا 
فى هدفه » ويضع جماله بالذات فى نسيج لغته . . ومن ا محال أن نبعد هذا 
الستار . . وإن أنت مزقنه تكون قد قضيت على الفن » )/١(‏ . 

إذا لم يكن بيرجسون قدكتب نظرية فى عل اجمال إذآ » فذلك لأنه 
كا إرى الأستاذ بايير ‏ «لم يكن بقادر على كتابتهاء . وحين أخذ 
يبحث عنها , وجد نفسه رحما منه أمام فلسفته هو . )/١(‏ . ذالحقيقة أنعلم 
جمال ماء ينمو فى إطار دواس الإصار التأمل لا مكن إلا أن يغرق 
عاجلا أو آجلا فى الميتافيزيقاء كا تفتهىالأنجار إلى البحار . ذلك أنالميتافيزيقا 
تأمل بالإطلاق , ومتى نكونتحرهت الفنوزمن علةوجودها. ألم يعترف 
ببرجسون نفسه بهذا ؟ ه فإذا جاءت الحقيقة ندق أبواب ضمائرنا » وإننحن 1 
استطعنا الدخول إلى مجال الآشياء واتصلنا بها وبأنفسنا » لأصبح الفن 
عدي الفائدة , أو ٠‏ لاصيحنا جميعا فنانين . إذ أن روحنا تمتز فى هذه 
الحالة باستمرار مع اهتزاز الطبيعة » (7) . لكن ماذا تكون قيمة فن ما 
دون أن تكون هناك أعمال فنية ؟ وماذا يكن أن يكون الفنان إن لم يعمل 
لينتج هذه اللأعمال ؟ هذا هو الحائطالذى رتطم به كل عل المال«الظاهرى» 
لا ييحث إلا فى أن يرى وأن يعمرض نفسه للرؤية ويدعى أن ف إمكانه 


ج64 ٠‏ بحث فى عل أجمال 


إعادة الكشف عن العالم بدلا من تصويره فنيا : وبفسى ١‏ أن عالم الأشكال 
يذوب حالما لابفكر فيها النشاط اجمالى » » وحالما يأخذالفن فى انبا ع حقيقته 
المستقلة ذانيا وبمجرد « أن تصبح سعادة الفنان فى الانتصار لا فى 
الخلاص » رع) ٠‏ ولقد جرب أفلوطين هذا حين أحذ يبحث عن اجمال 
وحين وصل إلى قة الشوة فترك رؤبة العين و « انفصل لجأة عن الآشياء » 
ليأمل فى المفبوم عقلا » . ومع هذا فقدكان أفلوطين صوفيا متصوفا . . 
ويرجسون الذى بدين له بالكثير , مثله فى هذاء ومن هنا كانت كارثة 
الغرق التى قضت على عل امال عنده . أنظر إذاً واسكت ‏ فا إن يصل 
الفنان إلى قة طبيعته الناملية » حنى يقضى على الفن (174) ٠‏ 


هكذا يكون توجيه عل الجمال فيطريق الواقع معناه وخطأ فى دخول 
العالم الذى تريد أن تعيش فيه . إننا نقترب هنا من حقيقة المشكلة , 
فالآمر هو أن نعرف لمن نكون الأولية » للقيمة أم للموجود . . لمبحث 
ألقم أم لمبحث الوجود . . للإنسان أم للطبيعة ومبما يكن المذهب الذى 
يخلقه يبرجسون لنفسه عن الواقع » فإنه - أى بيرجسون - يظل فى 
جموعه من أنصار مذهب ١‏ الجوهرية» , لآن جبده التفكيرى يرى إلى 
معرفة الأشياء يا هى عنطريقالتأمل الجمالى أوءن طري قالقريحة الفلسفية. 
لكن ماذا تكون ١‏ القيمة» داخل هذه النظرية ؟ يرى الاستاذ بايير أنها 
تخت . إذ يقول ١‏ إنكل المستوءات المسلسلة تسلسلا طبقيا تلغى تفسها 
بنفسها » وللإدراك الخالص قيمة إدراك خالص آخر » . ومع هذا ذالفن 
يثتق وبفضل ويقارن ويرفع هذا الثىء لا ذاك د وإذا كان الفن بن 
الحلود الخطة » فذلك لانه رأى أنها تستحق الخاودء وهو وسيلة « لإعلاء 
الثىء الذى ينتقيه » . مثال ذلك أن جمال بطل المسرحية المأساة لايأنى 
كا يفترض بيرج سون من أنه يحلب فى وضح النهار مشاعر دافعة ترقد فى 


الفن والمتافييقا هه 


أعماق كل منا » بل إنه يأتى من أنه يحسد قبا تتعلق وترتيط بها حماستى 
وأهدافى لما حرمت منه؛ (05/) . 


وبالاختصار فإن «الفنمن معدن القيمة وليس من معد نالوجود.(5١)‏ 
لآن الكان هو الثىء المعطى ؛ فى حين أن القيمة هى الثىء المبدع 
وإذاكان علينا أن نكتشفبا فإنه ليس علينا أن نصنعبا مادامت قامة » ذإذا 
ماتم امتصاص القيمة فى الوجود وإذا ما تطابقت القيمة مع ال موجود » 
ذاب الفن فالتصوفية » واستقال الإفسان أمام الطبيعة و د قه . 
وهكذا يكون المغرى النبائى للفن إذن هو أن الإنسائية توكد وجودها فيه 
بصفتها خالقة للقم . . ولقد سبق أن اقترح ه ٠‏ ديلاكروا هذا فقال : « إن 
العمل الفنى » شأنه شأن الفعل المعنوى أو الأخلاق , رجمة واضحة الحركة 
العقل واتجاهه نحو سيادته ونحو ا كاله » وهو يتمتع بقيمته لآنه طبع 
منه » (97/) . ويعود الاستاذ بايير بقوة إلى هذا فيقول ه إن حركة [نسانبة 
تسكن ءال الفن » وإن صح التعبير » مى عبارة عن صعود روحى دؤوب 
النوع [03 0 ٠‏ ألا مكن أن نعتقد أننا أسمع فى هذا قوللا صادرا 
عن مالرو؟ 


قر المقر 


قد يصل الآمر بمثل هذا التحقيق فى آراء بيرجسون إلى القضاء عليها 
لآنه - أى ذلك التحقيق - قاس لدرجة كبيرة. لكننا مستعدونوما زلنا 
أن نبعث الحريق فى نظريات بيرجسون . ليست الحقيقة العميقة » أو على 
الآقل ليست وحدها هى ذلك التطور المادى الذى لا يفتأ هذا الفيلسوف 
أن يعود إليه ٠‏ إن نظريته فى اليديهة وفى الإدرا كية لا يمكن أن تقبلدون 
قيود » ومع كل فإن كل مايقال عن وحول علٍ امال البيرجسوفى لايمكن 


بحث فى علم الجمال 


241 بحث فى عم الجمال 


أن بيعث إلينا الرضا . فالعمل الفنى ليس بمثابة « مظور عفقط » يل إن له 
سكا وكثافة وجودية . ويقدم لنا شيئا لنعرفه » وندل على هذا تبجحرية 
الحواة الذن لا يعلدون العلى حقه » إلى جانب ما يصرح به الشعراء 
والفنانون عادة . 1 


لنبدأ أولا باستبعاد بعض أنواع النقد النى لا يصحيها تبريركاف . 
يقال إن « هدف الميتافيزيقًا هو الوضوح الخالص ء لا الفن . هذا هو 
اللا منطق الذى يدين به بيرجسون » (0) والحقيقة أنه ليس من المؤكد 
أن بيرجسون مذنب فى حق المنطق ؛ فنكتاباته متباينة لحد كبير » فالبديبة 
الفلسفية تفسها ‏ إن نحن صدقناه - عبارة عن « حركة فكر» أكثر 
منها رؤية تحمل معها وضوحبا المؤكد . وهى أكثر من هذا أيضا عبارة 
عن اتجاه حركة (.م) . إنه على أية حال لم يدع يوما بأن الفن يستطيع 
الاستغناءعن الرموز » بل إنهقال أيضا بعكس ذلك : « إن اليدبهة الفلسفية» 
بعد أن تنكون قد ابت فى اتجاه البد.بة الفنيةتذهب إلى أبعد من ذلك بكثير» 
وتصطبغ بالحبوبة قبل أن تنذرق على شكل صور ء فى حين أن الفن يعتمد 
على الصور » (81) ٠‏ 

إننا لا ئرى أن مثل هذا الرأى من شأنه أن يعرض الفن للخطر وأن 
يرج به فى الميتافيزيقا . لأنه إذا كان بيرجسونيرى « أنه [ما أن يكو نالفن 
عدي الفائدةءوإما أن نكون جميعا فنانين » وذلك بفرض أننا نمرف كل 
الأشياء مباشرة وبالقام » فإن هذا الغرض لا يمكن أنيتحقق » وهويعرف 
هذا جيدا . ويصرح الاستاذ بابير بقوله : « إن الفن يتميز » بطاقة خاصة 
تسمح بالتجسيد » وحى الظلام الذى يخم على الوسائل الفنية للتنفيذ ؛ هى 
التى تصنع القاسك القام بذائه للفنون» (9م) . هذا صحيح. جدا لكن 

ومن الآمور الثنى لا يمكن [فرارها أيضا ذلك الاتهام الموجه لمواف 


الفن والميتافيزيقا لاذه 


٠‏ د المطور الإبداعى » مس حيث إنه لم يقدر قيمة الخلقالإبداعى لصالح 
الزؤية » فى مجال عل الجمال . ولقد توقع بيرجسون هذا النقد ورد عليه 
مقدما ؛ فقال : هل يقال إن الفنافين لا يرون بل إنهم يبدعون ؟ هذاحق » 
لكن إذا كان الآمر هكذا سب ؛ فل فقول عن بعض الأعمال الفنية إنها 
واقعية؟ (م) . سؤال شائك , ذلك الذى تعلق بالواقع فى الفن 5 
لكن بيرجسون لا بحد له حلا فى الإطار المثالى الذى ,تحدث فيه 
الاستاذ بايير . 


وواقعية العمل الفنى فى نظره ليست مستقلة استقلالاذاتاً كاملا . وهى 
لاتوجد فى الماك الداخل للعمل الفنى وحدهء بل كذلك فالعلاقة المضموطة 
النى تقيمها الأجرا. مع الكل » وهى تتضمن إشارة الطبيعةباعتيارها نوذجا 
وعفزنا للجال لا ينضب معينه . « ولدنيا عمل فى أغنى بكثير جدا من دنيا 
أكبر الفنانين , ومع هذا فإن أ كبر الفنانين ليس بأفل قدرة على الخلق 
بكل مافى هذه الكلمة من قوة » فبو يضيف فعلا إلى الطبيعة أشياء جديدة 
وبفضله يأنى إلى الدنيا ثىء جديد غير منتظر . لهذا فنحن نتهى بأن نجد من . 
الواضح أن الفنان بخلق امحتمل فىنفس الوقت الذى يخلقفيه الواقع وذلك 
عندما ينفذ عمله الف »(64) . كيف إذأ والحالهكذا أنيقالعن برجسون 
« إن الأعمال الفنية بالنسية له معطاة وهى الطببعة لا ببق منها إلا أن 
نكشف عن نواحيها المتحركة ‏ وهذا ما يتميز به الفنان . . وكل ما يحمل 
من الفن خلقا يفوته إدرا كه (هم) . ش 


ومن المؤكد أن يرجسون يفضل من الأساليب ما يسميه أسلوب 
الرشاقة » ويعتبر الفن .كالرشاقة , وسيلةللإغراء . وهو فىهذا بدن أعصره 
وثقافته ولاستاذه رافسون . لكن ١‏ ليس بالإغراء تببرئا مصورات. 
د الموزابيك » الى قدمبا رآفين » ولا العالم الجهنمى الذى قدمهجويا؛(42). 
أعتراض ذو مدى تافه . . ٠‏ إذ ماهو الإغراء وما هو الإبهار فى الواقع 


01 بحث فى عل الجمال 


با الا 2 
للبم إلا أنهما جنسانمن نوع واحد ؟ إن لوحة «موزاييك» لرافين لاتجذبنا 
بنفس الطر يقة التى تجذبنا ما لوحة ١‏ ايدولينو», ولكنها جمذبنا بنفس 
درجة الثانية . هكذا بصبح تحليل العاطفة الجمالية كا يقدمه يرجسون 
مقيولا فى جوهره. وليس من الخطأ أن ندرك من خلاله وجود حواس 
عضوية تتعلق بالحركذ بالارتياح وبالحيوية ‏ ويقال إن هذا غير صميح فى 
أععال جويا وجريكو ورأميرأندت» وإذاكات الكاتدرائيةالفوطية لاترحى 
لنا بالدفعة العليا فإنالكنيسة الرومانية ه تحمدنا. (م) لكن أعتقد أن فى 
هذا مبالغة » فالاسلو بان القوطى والرومانى يخضعائنا لوزن ماء واو أنه 
فكليهما يختلف عن الآخر . وهل يمكن أن نمك على لوحات جويا وجريكو 
ورامبراندت بأنها جميلة إن هى لمتقدم لنا شعورا لطيفا رغم فعل «الصدمة» 
اتى توحى بها . وإن هى لم نبعث فينا لذة حين ننظر إليبا ؟ هناك ولا شك 
لذة ولذة .. أنواع عخنلفة منبا "كما أنهناك أنواءا عختلفة من الاتفعالات » 
وأعتقد أن يرجسون قد أخطأ حين قال إن اهترازات الروح ترجع إلى 
أى خلق فى . « وهل يمكن أن يقال نفس الشىء عن الكتابة الموسيقية 

الضيقة المنتظمة الشديدة النى قدمها باخ ؟ (هم) ٠‏ لم لا ؟ الأمر كا نذكر 
أمر انفعال عقلى خالص ,بل وا نفعال فوق العقلى . .فنى أى ثىء يختلف هذا 
الانفعال عن عبقرية باخ ؟ 


مع هذا » فإنه يكى دفاعا عنييرجسون . ولنأخذ المعركة لحسانا ونعد 
إلى قلب المشكلة . أن يكو نالفنان المصورشيئا آخرغيرالمصور الموتوغرافى 
أمر نعرفه تماما » ٠‏ فالنموذج لا يعود إلى الظبور على اللوحة» كمأ يعود 
الرسم المشكل من الواقع . والعمل الفنى لا يمكن أن يكون قطعة قاش 
كسس . (هم) ٠.‏ 


لكن ماذا بمكن أن تستنيط من هذا ؟ هو بساطة ما تعرفه مص 


الفن والميتافيزيقا 644 


أن ليس هدف الفن أن يمثل مظاهر الأشياء ونواحيها العادية الس طحية . 
فإذا ابتعد الفئان عن مصاحية هذه المظاهر السطحية »وغير أشكالالأشياء» 
بل إنه إذا تخلصم نكل نقلية مباشرة لمابراه أمامه؛ فإن هذا الساوك يعنى» 
لا أنه مضع ما يتطلبه التنفيذ التشكيل فقط » بل كذلك أنه يعبر عن 
حقيقة أعمق يكون قد أدركها فى محال خارج عنه أو فى داخلقرارة نفسه. 
والفن ‏ عدا عصور الانميار ‏ كان داتما بدف نحو حقيقة مصاغةق 
لغة المواس » بل إنه يتخطى حقيقة الحواس » ونطور فن التصويرالحديث 
لا بناقض ذلك » وهو يتميز بالرغبة فى التعبير المباشر عن عام أكثر 
واقعية » عالل متداخل فى الكون وف الفنان » عالم هو فى آن واحد وبلا 
انفصال محسوس وروحى ٠ ٠.‏ يعبر عن هذا العالم دون الالتفاف حول 
التمثيل النقلى » ويعبر عنه أكثر مما ينكر العالم الخارجى . إذأ لايهم أن 
تتعرف الثى. الأصل أو لا نتعرق . ولا يم أيضا ألا يكون , الحصان 
الأبيض » الذى صوره جوجان أبيض » أو أه يرتوى بالقرب من حصان 
أحمر . فالحقيقة المقدسة ٠‏ ؟ يقولكأوديل (0) حقيقة - تفبم من خلال 
ه المجال الداخلى » للبصصور كما يقول رودلف » ولذا فهى تبت وجودها 
أحسن عا تثيته فسخة واقعية جافة . و يقول الآستاذ بابير إنه إذاكان للفن 
مذهب فان هذا المذهب لن يكون شيئا آخر غير فلسفة يجاح العمل الفنى 
 .)99(‏ نعم - و لا - لآنه : آلا يمكن أن يكون الفن إلى جاب 
هذا فلسفة على كبر درجة من الإخلاص ؟ 


والفنان ‏ كا يقول الاستاذ بايير أيضا - «١‏ لابفكر فى أن يعرض 
علينا شيئا » لكن هذا الثىء ذاته يكاديرى » (48) ٠‏ أظن أن فى هذا 
مبالغة واضحة فك من المثالين والمصورين والآدباء القصصبين والشعراء قد 
كرروا بألف طريقة تلك الفكرة الى قال بها فلوبير : « افقأ عينيكوأ نت 
تنظر طويلاء لاشك أن النظر طويلا لا يكن » فالنظرة ذاتها ليست عملا 


.وه بحث فى عل الجمال 


فنيا . لكن لابد من أن نكون النظرة نقطة البدء . وإلا فلم ببق الفنان 
طويلا أمام “وذجه ليدرسه؟ إن من السخرية الادعاء بأن الانطباعيين 
لم يغرسوا قائم لوحانهم وسط الطبيعةليروها رؤية أحسن ما يمكن أنتنكون 
الرؤية .. وماهذا الادماء إلا لأنم فىالحقيقة اخترعوا لنا أساوبا. والقول 
بأنهم مارسوا أ كبر قدر من الحرية إزاء الفوذج ٠‏ دبأئهم صوروا أجمل 
مناظرث كاملة متكاملة داخل غرفة التصوبر » قول لا يمنع من أنهم أول 
الآمر قد وضعوا «الزبد فى عبونهم »5 قال رينوار . فنحن إذن لالستطيع 
أن نوافق على توكيد من هذا النوع : « إن الفن يتقدم أمام الواقع وقبله 
ويخفيه بستارء وذلك بكل وسائل سيره الداخلى » وبكل قوى الإنتاج 
عنده » 0 : 


لقدكان الاستاذ باوير أ كثر إلحاما » مبما يكن غموض تلك الاستعارة 
الى استخدم فبها « المرآة » بعدكل من أفلاطون وفنثى وستندال وبروست 
وعلى قدر علمى ليست المرآة ستارا . . « مرأة محطمة ؛ لاتعكس إلا بعض 
أجزاء . مرآة لا يعطى علبها إلا « منظر أ غير مباشر » (14) بالقدر الذى 
نريد . لكن أهى مرآة مشوهة للأشكال ؟ هذا موضوع آخير . لكن الا 
أمر نوع من المرايا السحرية بالمعنى الذى يسمى فيه بودلير الشعر ه سحر 
استدعانى » أى بحر يسمح الأشكال الملئوسة أن تظبر فى الحقيقة الى لائقم 
تحت حواسنا . والاستاذ بابير إذ يدافع عن نفسه هو . يضطر ماما إلى أن 
يعترف بهذا . فبو يقدم أعترافا يقول فيه إن الفن مس الواقع «بومضات» 
و«دخل فى الموضوع « لحظة » وإن الفن العبقرىخاصة يتعدى عن طريق 
غطسة » سريعة وسائل الفن (40) . وإذا سمح لنا أن نعتيب الفن العبقرى 
هذا بمثابة الذوذج الأعلى لكل فن صحيح ؛ فإننا لانطلب أكثر من ذلك . 
ول يكن بيرجسون نفسه يعتقد أن القريحة؛سواء أكانت فلسفية أم جمالية » 
هى خبزكل يوم . 


الفن والميتافيريقا اده 


المؤكد أن الفن بتضمن الاصطناع . وذلك بنسية متغايرة طيعا » 
فالاصطناع فى قصيدة مدي عابرة يختلف عنه فى ديوان « الليالى » لموسيه , 
وهو ليس بعينه فى التصوير الزخرفى والتصوير المنرلى » أولدى فيرونيز 
وأوديلون ريدون إذآ الأمر أن نعرف هنا ما إذا كان الاصطناع فى أى 
عمل فنى عظي حا هو طريق الإخلاص للحقيقة والواقع . ألا تقاس قيمة 
عمل فى ما - بقدر النجاح ف الننفيذ ‏ بالتجربة الروحية حمل .ما 
وبالضرورة الداخليةالتى يفبع منهاءوبخصب الرؤية النى يقدمبا وياختصار 
يوزنه الواقعى ؟ إن الفنان ساحر لكنه ليس حاويا أو ببلواناء ولايرى 
عمله إلى ذر الرماد فى اللآعين أو إلى [ظبار «مظهر» واه تافه » أو إلى تجميع 
علاقات لاسند لا . وإذاكان الفنان يبحث فى تنظيم « تأثيرات » فبو يفعل 
هذا ليقول شيئاءحّى وهو يحبل ما سوف يقول ٠.‏ هل يصح الشعر إذا 
مجرد لعبة لفظية ... ويصبح أى متحف تصوير نوعا من متحف شمع ؟ 


ما من شك فى أن اللأنا الفنائة ليست هى بعينها الآنا العميقة » كما 
يدعى بهذا بيرجسون على الآقل. ماهى إذآ ؟إنها أحيانا د أنا ‏ ميتا فيزيقة 
نحن نقر هذا وأحيانا , أفاء مشعوذة (5و) ٠‏ إن هذه كلية فاتت 
الأستاذ بابر » إنى واثق من ذلك . أيمكن أن يكون رامبرائدت وشاردان 
ودوميبه وفان جو وسيزان مشعوذون بسبب مهارتهم الفائقة ؟ هل يمكن 
أن يكون جيرود وكو كنو وبيكاس وكذلك لانم نظروا إلى ما فوق الواقع؟ 
إننا ان نوجه إليبم هذه السبة . إن حياة الفن بالنسبةللجميع تقريبا مجازفة 
خطيرة للغاية » تحمل فى طياتها أحياذا بطولة كبرى بحيث تقضى على هذه 
السبة.أعد قراءة رسائل لشاعر شاب تلك الرسائل الشهيرة التى كتبها 
ريلك . هل تموت إن أنت منعت من المكتابة؟ سل نفسك فى أشد لحظات 
اليل سكونا : أمضطر أنا إلى أن أكتب ؟ واحفر فى تقفسك لتصل إلى" 
أعمق الرد . فإن كان هذا الرد بالإيحاب » وإن أنت استطعت أن تقاوم 


لامه بحث فى علم الجمال 


مثل هذا السؤال الخطير بقوة وساطة وتقول : «يحب على ... » إن فعلت 
هذا فاشرع فى بناء حيانك تبعا لهذه الضرورة ؛ ويجب أن تصبم حياتك 
هذه - إلى أشد اللحظات خمولا وأ كثرها فراغا ‏ علامة وشاهدا على 
مئل هذا الدفع . هنا اقترب من الطبيعة . . . (40) . أين أثر الشعوذة فى 
هذا كله من فضإك ؟ 

إن الحجج التى نعارض بها الأستاذ بابير تصلح من ياب أولى لتنفيذ 
آراء مالرؤ و تضارةء وذلك أن الفن فى نظرم انتصار لأساوب ومارسة 
له وليس تعبيراً عن رؤية إطلافا . فبم بهذا يرفضون الصينة النى 
.قال بها بروست من حيث « إن الاسلوب بالنسبة للأديب وللبصور على 
السواء ليس مسألة تنفيذ فنى . بل هو خاصة من خواص الرؤية (48) . 
ونحن نقر رأيهم هذا تماما » بل ولقد أثبتنابأنفسنا أن الاسلوب باعتباره 
خاصة للرؤية قول غي ركاف . مهما يكن الحدس جديداً فبى عدمة القيمة 
إن ل تتجسد فى الاشكال . وحيث لا يوجد الأاساوب أو وسيلة التنفيذ» 
لا يوجد الفن - فبل فستنتج من هذا يا يفعل مالروأن « الرؤية فى خدمة 
الأساوب «لدرجة تحدد فيها الأسلوب للرؤية ؟ إن الل الذى استعرناه حالا 
من بروست لايسمح .هذا أبدأ . مؤكد أن النص الأول من الجزء الخاص 
بأزهار الشوك فى قمة جان ساتتى (لبروست) لا يتمتع بنفس التدفق ولا 
بنفس الإتقان الموجود فى النص النهائى من قصة صوب بدت سوان. ومع 
هذا فبين الحالتين ‏ أى بين مغزى النصين ‏ مرت خمسة عشر عاما ظل 
بروست يعمل خلالحا ٠ . . ٠‏ وبعدها واد فئان (41) ليكن هل يدل هذا 
على أن الرؤية البدائية لم تنكن قد استمرت ف الباء لدى مؤلف سوان ؟ 
العكس هو الصحيح ؛ فقد تعلم بروست مبنته بين عاى 1818 ٠‏ 1911؛ 
وخلق أسلوبه هو » وحسن 1 لنه الموسيقية وشدكانه . ولكن لم كل هذا 
يا إلى ؟ إنلم يكن لآنه أراد أن يكون قادرأ على التعبير عن 


درؤيته هركت ». 


الفن والميتافزيقا موه 


وهكذا فإن الفن ليس أساوبا كسب » ولاهو خاصة للرؤبة كسب » 
بل هو كلاهما فى آن واحدء مادام الأسلوب الآصيل وسيلة لترجمة إدراك 
أصل للحقبقة الداخلية أو الخارجية . من أين يأنى انمحطاط العمل المقلد» 
ألذى يندد به مالروء إن لم يكن من حيث كونه نوعا من جسد دون روح » 
أو طريقة كتابة أو تصوير لا تبرر صحة طريقة الإحساس أو التفكير » 
أو شكلا لن يستمر الوجدان الحى فى ملء فراغه أو منحه الحباة ؟ وكيف 
نستطيع أن نعر ف السيب الذى من أجله يعذب الفئان نفسه كل هذا العذاب 
( وهذه فكرة أساسية عن مالرو) لك يقطع بين نفسهوبين طريقة التنفيذ 
التى اتبعبا سابقوه » ولكى مخلق طريقته هو » كيف إن دل يكن لديه شىء 
وله ول يسبق أن قاله أحد غيره ؟ إن هذا الانفصال بين الفنان وسابقيه » 
كا أفهمها » توكيد لشخصيته:. لكن ألبست الشخصية أقرب ما تكون ؛ 
أو أبعد ما تكون عن الحقائق » أو سابقة لما ؟ يقول مالرو قولا رائعا 
حين يقساءل : إلى ك من الأايامحتاج الفنان لك يكنب بنغم صوتههو؟(١١1)‏ 
لكن ما الصوت إلا صدى النفس الذى تكشف فيه هذه النفس وتعير 
عن نفسها من خلاله ؛ إن بيت شعر يكتبه لافوفتين أو لامار:ين » أو جملة 

يكتببا سان سيمون أو شاتو بريان أو مالرم أو آبة من آيات كلوديلعبارة 
عن تنفس لأفكارمم » وإن صح القول » بمثابة » الايقاع الحى ٠.6‏ يقول 
ج' شاردان إن الأسلوب هو النغم»والنغم يأى من الأعماق 6.6.6 إنهالصوت 
المميز للثرية الداخلية الخاصة . 


وسواء رضينا أم لم نرض » فنحن منساقون من جديد نحو 
بيرجسون فى بحث الجوهر . على أن مالرو ليس بعيدا عن هذا الجوهر . 
كما يتصور البعض ؛ فبو يقول : ه إن كل فن تعبير عن عاطفة أساسية 
للفئان إزاء العالم » يكتسبها فى بطء )٠١١(‏ » ذلك أننا نيحد رسما تخطيطيا 
أوليا , يلازم الفنان المبدع ويوىء إلى التجسد فى صورة جديدة . « فبذا 


7 بحث فى علم الجمال 


النداء الذى يطلقه النفير الرومانى أسفل الكوليزيه الذى استق منه كورنى 
أحسن ما استقى والذى نعرف من خلاله أحسن ما كتب » وسعف النخيل 
الذى كانت أبيات شعر راسين تميل تحته . . وكورنى وراسين لم يفملا 
إلا أتهما أخلصا لهذا النفير وذاك السعف كسب . وعند فيكتور هوجوء 
يلاحظ أن هذه القوافدور جزء من أجزاء فرقة موسيقية ‏ أوكسترا | 
وتأخذ الكلمات فى التحسس لتلحق بهذا الوزن المنتظم » لآن هذا الوزن 
غير ممقبط ما (؟١٠)‏ ونفس الثىء يحدث عند المصورين «إن مخطط 
كلى ( 166 ) خط هش حاد على قائم غير منتظم وهو خط الرسوءاليدوية 
لدى القدماء . ومخطط كورو وشاردانوفرمير نبسيط فالتناسق ومصيدة 
مضيئة .)1٠١(‏ إذاً. . هذا مخطط الاولى الذى يستجيب إلى العاطفة 
الأساسية للفنان إزاء العالم. ألا يحوى فى بذوره الآولى ه رؤيته » الخاصة 
للأشياء وللحياة وللإنسان ؟ ألا يشبه المخطط الديناميى الذى تحدث عنه 
بيرجسون كما يشبه الأخ أخاء ذلك النبج الذى مخرجمن الوجدان الإبداعى 
لسكون محبودا للتعبير عنه فى دتة؟ ماذا يعنى هذا الخطط الإبحانى الذى 
بدين به الفنان لكونه « مخلصا فى بساطة اللهم إلا أن إرادة الانفصال 
والتوصل إلى الآسلوب شيئان تتح فيهما الرؤية» . 


وبرى «جيد» أن الأعمال الفنية الكبرى إما تطفو يجلدها حيما 
يغرق الزمنكل شىء. ومالرو يرى بدوره ولا ررى فىأيامئاهذهالتىماتت فيبا 
ه الأساطير القديمة» التى أوحت أصلا بالأعمال الفنية . . فى تمثال عذراء 
رومانى مثلا ؛ أو تمثال بوذا أو أى تمثال « سوصى» إلا ١‏ تحفا» . ويرى 
آخرون غير جيد وفاليرى أننظريات بروست قد أصبحت عتيقة إلى حدماء 
وأنها لم تعد ذات قيمة كيرى اليوم إلا بفضل أسلوبه (؛١٠)‏ 
لكن كيف لانيتم إلا بالآسلوب ؟ إن الاسلوب بالقدر الذى يترجم 
به موقفا وجوديا أو نعبر به عن رئرية معينة ( وهو نفس الثىء ) يتضامن 
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مع المعنى للآانه ما من أحد يستطيع أن يغبمه أو يتذوقه إلا وهو يشارك 
على الأقل فى هذا ااوقف أو :نإكالرؤية ولومدة محة توافقية بسيطة . ولقد 
كان أول من قدمالدليل علىهذا , وهو الذى لاحب من الأعمال التصويرية 
التى أنتجها عصر النبضة إلا القليل على وجه الاستئناء » فرغم أن الأعمال 
الفنية الكبرى تحتفظ فى هذا م بالإهاب الخارجى » لا ؛ فإنها لا ترجع 
فى عظمتها إلى « العاطفة الرئيسية بإزاء العالم» ؛ لآن هذه العاطفة عاطفة 
مؤلفيها » لاعاطفة العالم . لماذا يعلى ويكبر مالرو إذأ القناعالرنجى ويحمله 
قلقه النفسى !!! إلا لآنه يكتشف له أو بمنحه - معنى ١‏ لا يمكن لأاحد 
من معاصرى نابليون الثالك أن بمنحه له؟ إن أسلوب بروست ماكان 
ليوجد دون رسالة حملها بروست . . وماكان له أن يوجد إلا لآن أسلوبه 
هذا يتمارض مع أسلو بكل من سبقوه . ولآن هذا الآسلوب يصطبخ 
بالحياة لسبب واحد هو أنه يؤدى إلى اختراع أشكالمتباينةجديدة» )٠١٠(‏ 
إنه حى بحياة الوجدان الذى يكسوه بكساء متقن و « على المقاس » الكساء 
الذى نضطر إلى الموافقة عليه رغم المعار ضات . اذ يقال إن فن بروست 
لا .هدف إلا إلى أن ينقش ف المادة اللفظية تدفق الحياة الداخلية مادام 
عخططه الأولى هو الصلة التى طالما أهملت قيمتها بين الحواس والمشاعر الى 
تثيرها أو تنتجها (105) أليست النظريات والآفكار » أو بدقة أكير الجزء 
الهام من رؤية بروست » هى النى تفسج داخل الأسلوب نفسه ؟ . 


منذ بدأفا هذا البحث ونحن نر بط الجمال بالكائن » وبالتالى ربط عم 
القيمة بعلم الوجود . لكن كان هذا الربط فى نظر الأستاذ بابير مبعث 
أسف ولعنة » فهو يرى أن مثلهذا الازدواج يعرض استقلال الفن للخطرء 
وويضع دقة الحم اجمالى وحق الإنسان فى تقرير القب موضعالشك والاحتقار. 
لكننا نرد على ذلك بقولنا : إن الجمال ذاته ليس احتكاراً للفن » وإن 
جمال الطببعة غير نائج عن جهد [فسانى . فكل ماهو جميل ف الطبيعة يتقدم 


5ه بحث فى عم الجمال 


لنا كخام ونسبة تنسب إلى الكائنات. الطبيعية ونحن نستطيع لذلك أن فبعث 
بالاستاذ بابير إلى الاستاذ سوريو ليعلمه أن الاعمال الفنية لا تدين ببيبتها 
إلا لرتبة السمو بوجودها » أقصد القوة والمّاسك وضرورة الوجود الى 
تضعبا فى الكان وتخلق وجودها وما فوق وجودها؛ فبكذا لا يمكن القممة 
أن تنكر الكان» وفى حالة الجمالالفنى وفى حالة الجمال الطبيعى عل السواء؛ 
لآن هذه ااقيمة تقوم على الوجود وتختلط به . فكلما كان هناك جمال كان 
“مةوجود أما القحفهو عدم الوجود بالنسبة للكائن»والقيس المطلق هوالعدم . 
المطلق؛إذ لاممكن أن تكو ن لثىء ماقيمة النسبة إلى أةهد إذا كينت أهم ش 
هذا الثىء - إلا إذاكان ذلك الثىء يستجبب لرغبة أو إرادة أو أمنية 
عندى . ومع هذا فلييست هذه الآمئية هئ النى تخاق القيمة بل هى الى 
تتعرفها وتتعرف نفسبا فيها » وتستقبلبا ومتلكها لنفسمها . بهذا و بهذا مقط 
يمكن أن نفسر ظاهرة ٠‏ خبة الأمل » : فإتى حين أنتظر «رى. ثىء أن 
بيتلمنى ثم لا أجد فيه إلا عظاما خاوية , أبقى جائعا» وما طعم الجميل 
إلا شكل من أشكال هذه الآمنية . وهوحب الكان حين ننظر إليه باعتباره 
إستحق النظر [ليه » أى دين أصوره لانفسنا بصفته ثادرا على [شباع 


العقز والحواس . 


وقد يسألنا الاستاذ بابير إذن مافائدة الفن والفنانين . ولمحس الإنسان 
لحاجته لإبداع امال ؟ ذلك أنه مادام الجمال خاصية للكائن؛فبو بمنح ويولد 
حاجة إلى صنعه )٠١7(‏ لأآنه قاعم فعلا . وماكان هناك مكانللنشاط الفنى 
ونظرية توصى بتأمل الطبيعة . ونحن فرد على هذا بقولنا إن معنى ذلك 
القول أننا نفمى أن الكائن ‏ أو بالأحرى الكائنات الملدوسة الموجودة - 
تقبل عددا كير أءأو كنا كبيرا من التحسينات . وهى حين توجد لا ترض 
طموحنا على السواء ؛ وهن هئا كانت لدى الفئان حركتان 0 إحداها 


الفن والميتافيزيقًا اده 


الاخرى دون أن تتعارض : فن ناحية » نحد أن من الضرورى استخلااص 
م يتضمنه الثىء من كيان وجمال» ومن تاحية أخر ى يجب أن يضيف الفئان. 
إلى هذا الجمال وذاك الكائن شيئا » وأن يضع فى العمل الفنى ما هو غير 
موجود ف الئوذج الطبيعى؛أو بوضع مادو موجود وغيرمرق فيه . ومن 
هنا نول : إن عال الفن لا يتمارض مع عالم الطبيعة »بل هو امتداد له,» 
يستند إليه ويكشف عن كنوزه » ويعمل على السمى [لى النجاح “أكثر 
وأحسن منه؛ معنى أنهيسعى إلى تعديه وتخطيه وتنفيذ وعودهالتى لم ينفذها 

. هو بالقام . إن هناك بعض النصوص التى كتبها بيرجسون لا تنكر مثل 
هذا التفسبر , وبذلك فإن من الصحيح أن نقاء الإدراك الحسى -لا يمكن أن 
يكون وحدقاعدة جمالية كافية ‏ لآنه بمخضع الكائنالذى بحب إدرا كه بلاشك 
والذى يحب بالإضافه إلى هذا أيضا تقو ينه وترقيته.فالمدأ الرئسى إذا فى 
كل شىء هو أن هذا الطموح مبما يكن الإسم الذى يطلق علبه. هو الذى 
يصنم الفنان » كما يصنع العام والبطل والفيلسوف وهى النى تشكل أعبق 
مافى أعماق ال .أناء . 


لمعاف مالي 


لم يكن مز المستحيل» مبما قيل» [بحاد العلاقة بيندور الفن فى الكشف 
عن الواقع والوسائل النى يستخدمها العمل الفنى بعد أن ,كتمل فى جذب 
الرائى له(م١٠)‏ ولقدكان منالضرورى أن نرتفع حتى نصل إلىفكرة عليا 
نتخطى ا النردد بين الكشفه عن الوافع ووسائل جذب الراق فكرة 
تسمح بالتوفيق بين البحوث الصحبحة ذات التناقض الظاهرى قمما بيئياأ . 
فالحقبقة أن أصالة الفن تنيع مس أنه رؤبة وإبداع فى وقت واحد فالفتان 
وهو رجل مغرم بالطبيعة إلى درجة كييرة جدا رححل معجب بجمال 


أده بحث فى علم الجمال 


الدنيا» وحساس إزاء أقل ما يقدمه الوافع » يعتبر فى نفس الوقت رجلا 
يعيد خلق الطبيعة؛ ويصنع الآشياء الموجودة بذاتها ولذاتها » ويس عام 
على هامش الحقيقة الواقعية » فإذا كانت هناك إذن معرفة جمالية فبى من 
نوع خاص جدا يحدر بنا أن نحدد خطوطبا المميزة لا . 


نلك المعرفة اجمالية هى قبل كل شىء معرفة شاعرية إن نحن استخدمنا 
تعبيرمار يتان » أو هى معرفة الفنية الشاعرية إن نحن استخدمنا تعبيرالأستاذ 
جيلسون » ولنفهم ذلك طبقا للآصل اللغوى لطاتين الكلمتين : شاعرية 
206 لدى ماريتان » أو فنية شاعر به ناو 201611 لدى جبلسو نْ22 
ونستخلص منه أنها معرفة ترتبط بالنشاط الإبداعى الذى لا يمكن مارسته 
إلا فى الإبداع وفى طريق العمل الفنى الذى يتولد عنه » هذا مالا سدى 
الفلاسفة المحدثون استعداداً كبيراً لقبوله. فالمعرفةعندم «تعرفء ولا تفعل 
شيئا من ذاتها وبذلك فإن فلسفة الوجود الى طبقناها وندين بها تبدو هنا 
على عكس هذا الرأى ولكنهاتوضم لنا ولحم الثى. الكثير. فيا أنالوجود 
الإلمى فى الله هو العلة الحقيقية لوجود الخلوق الذى بمنحه الخالق وجوده 
ومفهومه فى نفس الوقت » فإن الصورة الشبيبة بالخالق؛ - نقصد صورة 
الإفسان هى الحقيقة القائمة للكائن الذى يشيعه العمل المفروض عمله فى آن 
واحد ودون انفصالء ويتبعه أيضا حب الخير الذىبمكن أن «يكونءوالإرادة 
فىجعلهكائنا والقدرةالمنظمة ننظماحسنا لجعله مو جودا(ه ٠١‏ )وهكذا ذإنالاص 
لايمكن أن يكون أبدا ؛ ا يفترض الاستاد بابير أمى در ؤية » تسيق الفعل » 
كما يسبق الفوذج الصورة المنقولة عنه . ولن تمكون المعرفة الشعرية 
سابقة النشاط الإبداعى » بلهى داخلة فيه؛ مشتركة واياه ماديا فى 
التحرك نحو العمل الفئى» . ولدست هذه المعرفة شيا آخر غير ٠‏ الصفة 
الخاصة لهذه النواة الروحية التى كان القداى يسمونبا ؛, فكرة » 
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العمل » أى الفسكرة الصانعة أو العاملة؛ يقصدون +ذا ممنى عميقا يبعث 
الحياة فى الصورة الخارجية )١11١(.‏ » 


وهذا الضم الوئيق بين الرؤية والفعل يز المعرفة اجمالية تمييزا جذريا 
عن المعرفة العلبية » « فق حالة العلوم ‏ مكذا يقول ماريتان تختص الوظيفة 
الإيداعية للجوهر العقلى فى داخل العقل بإنتاج مذاهب وأحكام وتبريرات 
نعرف الآشياء عن طريقها وتصبحالوظيفة الإبداعية تابعةلوظيفة المعرفة . 
أما فى حالة الفن » فعلى عكس هذا ؛ نكون وظيفة الجوهر العقلى منحيث 
المعرفة تابعة تبعية كلية لاوظيفة الإبداعية . فالجوهر العةلى يعرف بقصد 
الإبداع »وإذا كانت المعرفة الفنية تدخل فى هذا ؛ فذلك لكى يستطيع 
العمل الفنى أن يتم ويصبح العمل أمرة إبداعية العقل . تلك الإبداعية النى 
جعلت لتوجد خارج الروح111(2) ومن وجبة المظر هذه » تصبح 
المعرفة اجمالية أ كثر شها بالمعرفة العلبية أو الصناعة اليدرية » لآن هذه 
الآخيرة تتميز بوجدانات تتفتح عند ألا تصال ,المادة وتتطلب تشكيل هذه 
المادة ؛ ذلك لأآن الصناعة اليدوية ليست مجرد تطبيقلقوانين نظرية »ولآن 
الصانع الفنى يقوم هو أيضا باختراع ثىء , ولكنه لا يخترع [لاحين يعمل؛ 
كالفئان الذى لا يحد ما يبحث عنه إلا حين يبدأ تنفيذ صمله الفنى . والبحث 
الذى يقوم به الصانع الفنى وقد قلنا هذا من قبل - « مث حى معير 


بحث عن مشروعانه وأفكاره من حلال حركات مرسومة رمعا تقريبيا » 
أى بحث يفترض تحركات تقوم بها الأأيدى فى الزمن والمكان بطريق مباشر 
أو غير مباشر » لتجميع العناصر فى مواضعها» )1١1(‏ . 


وقد يكون من الخطأ أيضا الاعتقاد بأن الفنان يعبر عن نفسه لى 
يبدع ؛ أو بأنه ببدع ليعبر عن نفسه . والحةيقة أنه يعبر عن نفسهعن طريق 
الابداع ويبدع عن طريق التعبير عن نفسه » ورؤرتهلنفسه وللأشياء ليست 
بدآية يبدأ منبا أصلاء بل هى نهاية العملية التى تهدف [لى أن تخلق عملا 


2 حث 5 عم المال 


حك ليسي ياي شيش هه سناع 


فنيا. ألم الاحظ فى أغلب الأحيان أن كل مشروع فنىكان فى بداية الآمر 
يحثا فى الذات ؟ يقول جوته: «إنا غامضون بالنسبة لآنفسئا !» . والعملية 
التى يقوم ها الفنانعمليةهدفبار نبايتها القضاء علىهذا الغموض بءضالثىء ٠‏ 
ويرد دريولا روشيل عل هذا السؤال : لماذا تكتب . ؟ بقوله :.« لآرى 
رؤية أوضح . ولآرى نفمى رؤية أوضح كذلك.. ولا فرق ببذا الصدد 
بين الدب الشخصى والآدب اللاشخصى إذ يصرح جوليان جررن قوله: 
ديحب أن أكتب قصصى ومقطوعاتى لك أ كتشف ما يحدث فى زضى » . 
وشاعرية المواطف الشخصية ليست هى الثىء الوحيد الذى ي,دف إليه 
ريفردى حين يول : ١‏ إن الشاعر مدفوع للإبداع >حاجة ملحة ملازمة له 
لالكشيف عن سر كيانه الداخلى » . وأعماله مثل «كشفا يقوم به عن نفسه 
وانفسه وللآخرينف آن واحدء (م١١)‏ . هذه الرحلةداخل النضس لاعخص 
الآدباء وحدمءولا يقوم بها الشعراء وحدثم ا يشود على ذلك خطاب 
كتيه المصور جوجان يقول فيه :« إفى أشعر حاجة ع لذ لان أذهب 
مسافة أبعد مما سيق فا سوق أن أعددت ايل لآن أجد شما أبعد . 

أشعر به ولم أعبر عنه بعد . . وآمل أننروا هذا الثستاء شخصا جديدا 
جدا امه جوجان . . والذى أريد معرفته هو ركن من نفسى مازال غير 


.)١١1( معروف»‎ 


لقد قار بنا دين المعرفة اجمالية والمعرفة الصناعية اليدوية . . ولكنهما 
لا يستطيعان أن يسيرا معاً مدة طويلة ؛ لآن الفكرة اليدوية تغطس فى 
المادة» لكنبا تغطس فيا لتسيطر عليبا ؛ وهى تستخدمها هذا الغرض #ايتضح 
فى رسوم يقوم بها مبندس » أو فى الخطوط المجردة الى نراها ف المنطق 
المذهى . أما الفكرة الفئية فبى لا تفعل هذا لأنبا غير قابلة للتشكل على 
دورة أفكار أو أقوال . وهذا هو السبب فى أنها رفع مستوى الروحية فى 
شكل ملءوس ء ولآانم! تعبر عن نفسها فى المحسوس وبشكل لذة سوسة 


الفن والميتافيزيقا لكف 


(116) هذا قول ماريان : إن الحدس أو الانفعال الإبداعى فهم غامض 
للأنا وللأشمياء معافى معرفة تتم بطريق التوحيدأو المشاركة الطبيعية النى ثثمر 
ولا ينم التعبير عنها إلا فى العمل الفنى )١17(‏ حدس أو ! تفعال لآن الفكرة 
الفنية تتولد فى جذور النفس وتسبق فى هذا كل تفرقة تحدث فى النفس » 
أى تسبق كل تقسيم النفس إلى مايسمى « عقل » وعاطفه «وطبيعة أخلاقية, 
ومن هنا يكون أصل الفكرة الفنية فى التجربة الحبة النى تتصف بناء على 
ذلك بصفة الوحدة والا كتال . إن الكلمات العادية لا تستطيع إلا أن 
تخون ذلك الفعل ذا البساطة غير القابلة للتقسيم والذى يتم فما قبل أو فيا 
بعد العقل والعاطفة حين نريد تسمية هذا الفعل . إن أنت أردت إذاً أن 
تتمسك بالفمكرة الفنية »كان عليك أن تسميها معرفة على هيئة توافق 
روحى » أوبالاحرى ؛معرفة علىهيئة تماسك وارتباط طبيعى » أى اشتراكا 
وتشابا » لآن الفنان ‏ يعرف » العالم ويغير ما يحب تغييره بنفس الطريقة 
الى يعرف الرجل الفاضل الفضيلة . . ذلك الرجل لايستطيع أن يقدم 
تعر يفا للفضيلة إن لم يكن قد درس عل الأخلاق ٠‏ ومع ذلك فوو يعرف علم 
الأخلاق أحسن مما يعرفه أشد رجال الأخلاق عليا وطلاقة حديث » لانه 
يعرفها من الداخلء ولآنهاعنده تجربة وميل وغريزة وطبيعة ثانية » ولآانه 
كيفعلمنو الا حياته ولانه جسدها ء ولآنه بذاته الفضيلة على وجه ما ٠‏ 


إن فرءون لا ير جنع إلى ماقال به أرسطو والقديس توماس » ومع هذا 
فإن التحليلات التى يقوم برا تتفقوتلك التى يقوم بها ماريان. وهوإذ ستعير 
من ثيومان تعبيراته ألفنية فىهذا الجال » يعرف المءرفة الشعر ب بأنبامعرفة 
وافعية لامعرفة أساسما الفكرة أو الرأى . إنه يقول : ه إن الممرفةالشعرية 
تصل إل الحقائق وتربط الشاعر بالحقائق . ويحدث هذا فيا وراء الآفكار 
والصور والعواطف والهواس »؛ لكن يطبيعة الحال بحدث هذا بطري قجميع 
هذه المناشط السطحية . فق حين أن العم لا يقدم لنا من موجوداتالطبيعة 


بحث فى علم الجمال 


إلا جرئيات تقربية فقيرة » يقدم لنا الشعر الأشياء نفسها فى كال مادتبا 
وتام جوهر ها.و عندمأ نشعر بالصدمةالشعرية ؛ حدث فبنانوع من الا'تصال 
بالواقع ؛ ويصبح هناك ثىء ما نمتلكه » وليسهذا الثىء حقيقة تتوجه العقل 
المفكر » بل هو الهةيقةالعمبقةهذا العىء أو ذاك » تهز نفسنا العميقة . على 
أن كلبة دالمعرفة ء كلمةفقيرة لأنبا لا تعبر عن هذا التضامن المشتعل الحى 
الكامل بين روحنا كاملة والواقع الذى يتقدم إليبا والحق يقال إن الآمر 
أمر حضور أكثر منه أمر معرفة . لكنمن الذى يستطيع هكذا ‏ خارج 
الحب ‏ أن بخمل العاشق إلى قلب الشخص الذى يعشقه ؟ مرة أخرى يقفز 
التهاثل وأا أمام أعيننا . وأسلوب أحسن العشاق ‏ هكذا يقو لكاتب 
إسياى روحى - إن فى موضوع حبناأ كثر من عيشنا فى ذواتنا » هؤلاء 
العشاق يتمسكون بأفكارهم ولا يعيشون فيما يأ كلون وفيما يشربون أو فيما 
يفعاون بل يعيشون فى الشخص الذى حبونه(») . 

إن المذهب الذى نقترحههنا عن المعرفة الجالية يختلف كل الاختلاف 
رغم بعض المظاهر السطحية عن نظرية الاين فبلوئج(0ه)ءأى المعايشة 
الشبيرة . ففيدأ الفن عند «ليبس» ولوتز وفبشر وكونسورت «يعنى! نعكاس 
مشاعرى فى الآخرين و٠ديدا‏ عاطفيا إزاء مشاعر الآخر ينءوالاشتراك فى 
الخاصة للآشياء » وإحياء عالم الاشياء الجامدة فى نفسى ؛ ويعنى اندماجا 
توافقيابين العا الخارجىوالعالم الداخل لى أنا . وتطابقاساحريا . أوتصوفيا 
بين الآنا واللا أنا . . إنى أحيط نفمى بسحاب وأنا أزمجر ؛ وأقوم 
وأغرق منتصراً ف الأمواج » وأشير إلى منبع المياه لصديق لاخبر أن أنا. . 
وهاك يجرة ' شائكة تنظر إلى كما لوكنت ذا أخلاق نظة(0١١)‏ هناك من 


(©)انظر صلاة وشعر من رقم 595--354-- م4١‏ - 94س سرد ٠١3‏ دس روجاس: 
حياة الروح التقدم فىبمارسة الموعظلة والاتصال يالله عام يلدلدل ص 0١84#‏ 2. 
(2##جمناوط نونك كلمة ترجت هكذا . توافق رمزى ‏ أو ب :وافق داخلى س 
أو شعور داخلى (الندرة على احساس من الداخل ) . 


الفن وأامتافيز يقَأ 1 6ه 


يعترض بحق على نلك الغيبوبة الوحشيةءقائلا بأنها ليست جمالية تماما » وبأن 
هذه النشوة أو ذل كالسكر أو الانتشاء شىء. وده على حد سواء لدى الشاعر 
والحالم ومد خن الحشيش » و بأنمنالضرورى لك ثتمتع بالكائنات أن نعوم 
بعمل مضاد إزاء الكائنات إن شئنا أن نستمتع بها بدلا من أن ترك أنفسنا 
لا لقتصنا وبأن التوافق بيننا وبين الأشياء يتضمنموقفا تبادلياتقفه «الآنا, ٠‏ 
والآنت ؛ ولا يتضمن هذه اللاميالاة أو تلك اللاتفرقة : 


وبأن الفن عاطفة [بداع وإنشاء » وبأنه - أى الفن ‏ لا يظبر إلا م 
يفشىء الفنان الاشكال بالقوى الى تبعث الحياة فى الطبيعة ويستخلص منها 
عرلا" فنيا إذا كان ذاك الغفن مشروطا بادراك هذه القوى:(184١1) ٠‏ 


معارضات لا من الصحة مكان ولا شك ٠‏ . لكن المذهب الذى دين 
به بعيد عنبا لحسن الحظ » هقد سبق أن قلنا إن الحب مفتاح التجريةالجمالية» 
كي أنه مفتاح التجربة الصوفية . ومع هذا فالحب كا نفبمه ليس عاطفةضمن 
عواطف أخرى ؛ بل هو الامنية الاساسية النى تحدئنا عنها والدياميكية 
التكو ينية لكيانناء وى نهايةالمطاف » شوق الموجود إل الموجود.وا لحب 
بالمنى العادى لهذه الكلمة ليس إلا أحد مظاهر هذا الاتجاه , وحتى إذا فوم 
ببذه الطريقة فإنه لايقضى » قد رعلمى» عل التمييز بين الااتخاص» بل على العكس 
فإن الشخص الذى أحبه » أحيه باعتياره تخصا آخر » وأريده ثاصاً آخر 
فكيف يمكن أن أحبه إذا أصبح مندمجا فى » أو إذا كانهو أنا؟ إن الوحدة 
فى الازدواج هى تناقض الحب . . لكن كبار المنصوفينيرون غير هذا : 
[نهم يرون أن الروح التأملية عبارة عن قطرة فى حيط إلى » لا يمكن أن 
تغرق فيه أو اضيعفيه أو تنسلخ عنها فرديتها ٠‏ ونفسالشىء موجود 
فى التأمل اجمالى » لأنه يجعل الفنان حاضراً فى موضوع فنه . هذا 
مؤكد ‏ على أن موضوع الفن هذا يدخل فيه » بلويطابقه بشكل 
معين » والمعرفة الفنية تنتظم ولا توجد إلا بالنسبةلعمل فى ٠»‏ ولذا 


أن بحث فى عل الجمال 


فإنها تنراق إلى داخل الوجدان لتفيد منه . فإذا أطلق الفنان لنفسه العنان 
فيهافإنه يحتفظ بشخصيته كشخصية لذاتها ولا يترك نفسه بحيث تمتلكة هى » 
إلا لك يمتلك ما بلازمهمنها : هذا ما أنكره أصعاب نظرية «الإبنفباوح, 
أ المعايشة؛وهذا ما يك من ناحيتنا لتنفيذ هذا«الاندماج انمو فى» الذى 
كا نكابوس الأاستاذ بابر . 

إنها معرفة ميدعة بطبيعتها » معرفة تشكل شيئا فيالكابن ن تشكيلا لايقل 
عن كونها هى مشكلة بمعرفة الأشياء ؛ « وما الذى يعبر عنه وبأ ينتج العمل 
اله نى » إلا مادة وكائن الذى ينتج ؟ » لبا م ) خفية 
عليه » وبالتالى فان المادة تسقيقظ إزاء نفسبا عندما يستقبل الفنان الأاشياء 
ويحس بها . إذ لا يستطبع الشاعر أن يعبر عن مادته هو إلا بشرط أن 
تحدث ر ئينها فى نفسه » وبشرط أن تخرجالأشياء » ويخرج هومعها الكل . 
معا ‏ من السبات ؛ وكل ما يكشف عنه أو يتنبأ به فى الأشياء يكون كما 
لوكان غير منفصل عنه وعن انفعاله )1١5(‏ . وبتعبير آخر فإن « الروح 
معروفة فى تجربة العالم » والعالم معروف فى تجربة الروح » معرفة لاتعرف 
تفسبها ٠‏ إذ أنها تعرف , لالتعرف » بل لتفتج » وإذا نحن سألنا مارتيان عنا 
يتكشف بالضبط للفنان من الحقيمّة الموضوعية خلال ذاتيته » للاجاب 
إن أول ما يتكشف هو تجميع الأشياء فيا ينها . والحقيقة « أن الأاشياء 
ليست ماهى فقط » بل ا تنتقل باستمرار فيا ورأء نفسها » وتعطى 
١‏ كثر مما تمتلك ء لآن الموجة المنشطة ٠‏ للعلة الآولى » تعبرها منكل جبة . 
وهى أحسن وأسوا من نفسباء لآن الكاان بزداد ازديادا فوق العادة » ولآن : 
العدم يحذب نحوه كل ما يأنى من العدم » وهكذا فبى تتصل بعضمأ يبعض 
فيا لانهاية من الاشكال والوسائل » وما لانهاية من الآفعال والاتصالات ‏ 
والتوافقات والقطيءة . وهذا الانصال فى الوجوه وف المد الروحى الذى 
يأنى منه الوجود هو ف نهاية الآمر ما يستقبله الشاعر » وبيحس به » ويتام 
منه » ويستوعبه فى ليل ذاته هو ؛ أو يعرفه بصفته غير معروف» (170) . 


الفن والميتافيزيقا 056 


والفلسفة على أى حال تكتق بأن توضح وتبرر فى نظر العقّل مافعله 
شعراء القرن الماضى » مافعلوه لا ما شعروا به . « ثىء عيب مذهل . . . 
لابد أن ننظر إلى الثىء الخارجى فى داخل نفوسنا . . إن المرآة العميقة 
المظلية موجودة داخل الإنسان . ونحن إذ ننجنى فوقهذه البئر , نرى العالم 
ظيم على مسافة بعيدة من عمق البير فى هالة ضيقة ». ويكتب نوفاليس 
من ناحيته قائلا : « إن الشاعر بيش اما خارجا عن نفسه . وبدلا عن 
هذا يأتى الأشياء كلبا له » وهو فى نفس الوقت ذات وموضوع» وروح 
العالم ).و لستخدم بودلير نفس الأاانفاظ ليصف نف سااظاهرة؛ فقول: 
« إن الفن سحر إلهائى حوى الذات والموضوع فى أن واحد؛ إنه يوى 
العالم الخارجى بالنسبة للفنان » والفنان نفسه  )١77(‏ . «والشاعر يتمتع 
بذلك الامتياز الذى لا يقارن ؛ حيث يستطيع حسب رغبته أن يكون هو 
بنفسه هو وغيره . وكتلك الأرواح ال+ثلة الى تبحث عن جسد» تجده 
يدخل حين يريد فى شخ ص كل منا » فبالنسبة له يكون كلثىء فارغا مستعدا 
لاستقباله . وإن كانت هناك أما كن معينة تبدو له مغلقة , فعنى هذا أنا 
فى نظره لا تستحق زيارته » (©؟1) . امتياز أساسه التقابلات الموجودة 
فعلا ى الطببعةوالى لا يستطيع كشفها إلا القليل من الناس . « إن كلشىء 
سواء أ كان شكلا أو حركة أو عدداً أو لونا أو عطراءكل ثنىء فى الروحى 
وفى الطبيعى على السواء » له مغزاه»ء المتيادل والمتقاءل . . ولقد سبق أن 
تزجم «لافانار » المعنى الروحى للإطار الخارجى للشكل والحجم » فإن نمن 
توسعنا فى تطبيق هذا لوصلنا إلى تلك الحقيقة الى تؤكدد بأن كل شثىء 
« هيروغلى» .. ونحن نعرف أن الرموز ليست غامضة إلا إطريقة نسبية» 
أى طبقا لنقائهاوحسن نية النفوس أو وضوح فكرها .. إذآ ماهوالشاعر.. 
إنْلم يكن مترجما وحلالا للرموز ؟ ما من استعارة أو مقارنة أو صفة » 
لدى أعاظم الشعراء ؛ إلا وكانت ذات نكيف رياضى مضبوط » لآن هذه 
الاستعارات والمقارنات والصفات مستقاة من المنبع الذى لاينضب » 


4ه بحث فى عم الجمال 
منبع التهائل العالمى » ولآن من المستحيل أن تستق من مكان آخر(14). 


لقد خذرنا بودلير من هذا : لقد قال إن المعرفة الجمالية نقيض المعرفة 
العادية . إنها معرفة رمزية ٠‏ فإن غابالرمز غاب الفن ٠‏ ألايفتر ض العمل 
الفنى ثقابلا طبيعيا غير تقليدى بين الشكل اللاوس والموضوع الذى رض 
إليه ؟ ألبس هو علامة يكون فيها الثىء الذى يعطى المعنى » والثىء المعنى 
كلاضما واحد ؟ لكن ماذا , يعنى العمل الفنى ؟ من المهم بهذا الصدد أن نميز 
بين نوعين من الرموز : الآول هوالذى نستطي ع آسميته ٠‏ كا قمل,ميترننك» 
« رمز القول المقصود» : ذلك الذى يبدأ من المجردات ؛ يعمل على كساء 
الإنسانية ببذه الجردات ؛ وهو أقرب ما يمكن أن يكون من الرمز امجازى. 
وقصة «فاوست الثانى » وبعض قصص جوته الأخرى رمزية ببذا المعنى ٠.‏ 
أما النوع الثانى من الرمز فبو بالأحرى لا شعورى » بحدث دون قصد 
الشاعر ؛ وغالبا رغما عنه » ليذهب دائها تقر يما إلى مابعد تفكيره » ويحد 
له أمثلة عند أيشيل وشكسبير وكل إبداع عبقرى ٠‏ والرهز بمفبومه هذا ليس 

من اختراع الفنان » بل هو قوة من قوى الطبيعة أو بالأصح ترديد صوق 
لقوى الطبيعة النى تجحرى فى نفس الفنان من الأركان الأربة العالم؛ ومن 
هنا كانت قوة الإلحام الخارقة الى تتصف بها . والشاعر مثله مثل الحطاب 
«ضرب سلطته » وكل ضربة منه ١‏ تنادى قوة الجاذبية الأرضية كبا 
لمعاوئتها » » يعبر عن نفسه رمزيا . ٠‏ فتعمل الأرض كلها ممه » وينديج 
بفضل الرمز فى النظام الغامض الأبدى للأشياء » و ١‏ توجدكل حركة 
من حركات فكره » تضاعفبا قوة جاذبية الفكرة الوحيدة الابدية .. 
وقد كان فيكتور هوجو يقول إن الشاعر ه صدى رنان » ؛ فبل 
يشعر الصدى بكل الأصوات الى يضاعفها ؟ إن الرمز لا يصاغ أكثر من 
ذلك فى نفس الفنان المبدع الذى ان يعرف أبدا كل ما وضعه فى عمله 


الفن والميتافيزيقا /لاه 


الفنى . لكن ١‏ أنقى الرموز أيضاربما كان الذى يجرى دون عله بل 
وضد مقاصده » (ه١١1).‏ 


وتددهر «الاستعارة» على شجرة الرهز » وما الرمز فىإججماله إلاالمشاعر 
العميقة التى يفبع منها العمل الفنى ه فعندما يكون الشاعر قد بعث الفجر 
ذا الأصابع الوردية » #كون قد أبدع عنطريق التقريب التعسق » وهو مع 
هذا تقريب مضبوط ضبطا غامضا.. أبدع صورة تحرك المشاعر رغم أنها 
لا حقيقية ولا واقعية » ورغم أنبا لا تقع نحت سيطرة الحواس : 
صورة تحرك المشاعر لآنها تفوزبرضا العقل رضا مباشرا » دون تحفظ . 
ومهما نكن الدهشةالمنطوية عليها . ومهها نكن العناصر والآشياء المشتركة 
فى هذا فإن ميدأ الحركة الشعرية كله قام هنا فيهاء (185) ٠.‏ > 


من هذا يتضح أن القيمة الكبرى التى تتمتع بها ,الاستعارة » إذا تتأق 
من أما تفتح « أبواب الاتصال ؛ بين عالمين جرت العادة على اعتبارهما 
متفصلين . ويؤكد عالم السينما جان ابشتاين أنها , نظرية رياضية نقفز فيا 
من القرض إلى الإثبات دون واسطة» . هذا صيح ولذا فبى تبعث فيرأ 
الإيجاب والدهشة بقدر ابتعاد الحقائق ال أدركت فيها النفس نلك العلاقات 
فى قفرة الخيال التىتشبه قفزة الحصان» (/10) وهذه العلاقات غير المتوقعة 
تدهشنا بفضل توافقنا وإياها » وتسكشف لنا عن ناحية لايشك فيبا من 
نواحى الآشياء , تلك الآشياء الى لانراها ولا ننظر إليها ولكنهاموجودة 
أمامنا ... نأتى خأة . .فبفضل الصورة الاستعارية إذآً يصبح ماكان غائيا 
حاضراً ويقول] لان فى هذا : « إن الشعر الصحيح لايص ف إلاقليلام بطريق 
غير مباشر » وغاليا عن طريق استعار ا تجزئية » مثل « راع قة عالية» 
أو سطح مزل هادىء » . . لكن الشعر الحقيقى يظبر فى الحال شيئا ٠٠‏ 
وليس الآمى أننا نرى » لآن هذا الشىء يشبه وميض الضوء بل إننا 
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نحس فحسدب بوجود هذا العالم . والإحساس بالوجود أقوى من الرؤية » 
ويكاد يكون لمساء أو إحساسا كا لو كنا نلبس » . 


والحقيقة الى تتقدم إلينا فى الرمز وفى الاستعارة ليست حقيقَة المظاهر 
السطحية . وينجم عن ذلك أن تقع المعرفة الجمالية ىموقعمضادلواقعية» 
وأن:حقيقتم! ليست هى الحقيقة التى تقع نحت الحواس . والفن فى الواقع 
حسب الفول الجميل الذى قاله «كلى » لا يقدم لا المرفى » بل [نه يجعل 
الغىء صرئيا « ولو أن الامى أمى اتصال مباشر بمادة الآشياء المرئية أ كثر 
منه أمى رؤية . ولذا بمكننا أن نقول كا سبق أن قال بيرجسون - 
إن ألفن يلحق بالواقعية » ننيجة لاسعى إلى اللاواقعية . والشعر ولا شك 
« ببين الاشياء المدهشة الى تحيط بنا والتى تسجلبا حواسنا آليا. . سينها 
عارية تحت ضوء بزنا ويوقظنا من خمودنا » (8؟1) . والصورة الى يقدمبا 
الفنان أو الشاعر إذآ تتضح لنا خاطئة أو مشوهة فى حين أنها تترجم . 
حقيقة أعيق وأكثر غموضا. فعندما يكتب فيكتور هوجو مثلا بيت 
شعر كبذا : 

كان العطر المنعش مخرج من خصلات كثيفة من , الاسفوديل» 
جين يكتب هذا ء ير تسكب على مايلو خطأمزدوجا » الآول أن «الأسفوديل 
لاينمو فى خصلات كثيفة » وثانها أن زهر , الأسفوديل ‏ لابعطى أبة 
رانحة . لكن من الذى لا يشعر أن «هناك شيئًا فى هذا » ؟ شيًا أغنى ومن 
وأصح من وصف «دقيق يقدمه عالم فى الفياتات ؟ ماذا ؟ حالة نفسية معيئة 
من حالات الطبيعة » إحداهها حاطة بالآخر ى » تجذب حقيقتها القلب فى 
الحال . أليس «الأسفوديل, هذاجميلا فىمث لهذا البيت الذى بأنى إليهالزهر 
ليجد لنفسه مكانا فى باقة المقاطع بحمل مثل هذا الاسم الجميل؟ » (15) 
«دهامن ثىء أشد حقيقة من غير الحقيقة» هكذا كان نودييه يتول.. 
وليس كلام نودييه هذا بتعبير سخرية فحسب . ٠‏ فبودلير كان يقول هذا 


الف والميتافيز يقا 511 


أيضا فيا يتعلق « بالديكور ء المسرحى : ١‏ إن هذه الآشياء أقرب ما كن 
أن نكون من الحقيقة:لانها غير حقيقية , فى حين أن أغلبرساى المناظر 
الوقعية كاذيون لهم فعلا نسوا أن يكذبوا » (-؟1) . 


وفن التصوير , والحديث منه بالذات ؛ يؤكد ما يقدمه لنا الشعر من 
دروس ؛ فنحن لم نعد اليوم تجبل أن الحقيقة تظبر على اللوحة أحسن من 
ظبورها عل النسخة المنقولة نقلا دقيقا » وهذا بفضل تأثير المعادلات 
التشكيلية . هذا هو موضوعبا الحقيق » الرمزى لا على درجة » المتولد من 
الوجدان الذى نشتعل فيه أعماق الفئان والعالم الخارجى » ذلك العالم ونلك 
الأعماق التى لا يكن أن يكونموضوعبا الصحيح إلا سندا وذريعة . إذ أن 
«نفمس المصورينالذين يدفعوننا لإعادة ا كتشاف الطبيعة , يعلوثنا أن من 
المستحيل أن نكون مبدعين عن طر يق البحث عن ماذج طبيعية » و بالنظر 
إلى الخارج ؛ بل إنه لكى نعيد اكتشاف الطبيعة بحب أن نبحث فى نفوسنا 
عن تلك القوانين الكبرىالتى لا تكتب ف الف نأيضا والشىء الذى يعكسه 
المصور على لوحته ‏ حتّى حين يصور قيثارة أو إناء لللربى - هو مرة 
ت#ربته الشخصية الخاصة » . وسواء أكان مايصورء هذا تمثيليا أمغيرتمثيل» 
فالفنان لاييدف إلى حقيقة المظاهر وإعادة تصويرها كما هى» بل يقصدحقيقة 
تتخطى حقيقة الحواس » حقيقة ١‏ تختى فيها التناقضات بين الشخص 
العارف وموضوع معرفته » . . وهو هنا لا يبحث عن الخطوط التحديدية 
الخارجية للأشياء » بل [ نه يدرك ميزانها النغمى عقلا . فبا هوذا «ماتيس» 
يرى ورقة من أورأق شجرالبلوط » فيرسمهاأ » ويكون الرسم مضبوطا أول 
الآمى » ثم يزداد وافعبة تدريجيا كلا تزايدت التخطيطات . ٠‏ بحيث برسم 
فى نهاية الآمر غريزيا تلك القٌوجات الى تصبحبالنمبة لورقة البلوط كالننفس 
بالنسبة للجسد ... تصبح فى آن واحد شكلاوجوهرا . هذا وزن يعيش فيه 
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ويضمه وتلكة هو . وهو يلاحظ أن هذا ه يأتى من ذاته » ومن داخل 
ذاته » كما تأ الصلاة (11). 


إن المعرفة الجوالية كشف عن الإنسان وعن الأشياء فى واقعبا العميق 
الذانى » وفى أشد علاقانها خصوصية . . ولذا فبى تسمح لنا بأن تتنبأ يما 
وراء الأشياء والإفسان ٠‏ ول يخطىء بيتهوفن حين أ كد لنا أن الموسيق 
توجد إشكل معين ببننا وبين المطاق » ولم يكن الرومائتيكيون الألمانعلى خطأ 
ماما حين قالوا بأن الشعر ميلح والميتافيزيقا ألم نبت أن كلعمل ففىعظم 
بعكس موقف مؤلفه حيال الوجود ؛ ولو عن طريق الآسلوب ؟ يقول لنا 
ريفردى ٠‏ إن قممة القصيدة تأتى اتفاقا مع الاتصال المؤلم بين الشاعر 
ومصيره , (187) . بحيث نكاد نعترف بأن القصيدة وى فلسفة فى أولى 
مراحابا ء ولكن بكل قونها وحقيقته! . فبناك من قبيل المنالفحسب فلسفة 
هامات واملك لير ءوفلسفة , حذاء الخرير الستان»وفلسفة,الجبانة البحرية. 
أما عن المماكة الفامضة , فإنكلا مئا يتصورها تبعا .اا يؤمن به ولا بلازمه 
من دوروآراء وأفكار 3 وكذا تبعا للنغمةالّ تلقاها 3 ويؤ كمد كلالشعراء 
مع ذلك أن وظيفة الفن هى توصيلنا إلى هذه المملكة الغامضة . أو على 
الأقل إلى مدخلبا صدقوا نوفاليس فى هذا . ٠‏ إن المال العلوى أقرب إلينا 
مانتصوره عاد . وحتى هذه الدنا 3 نعيش فى هذا العالم العلوى وثرأممختلطا 
بنسيج طبيعتنا الأآرضية » (19) . ْ 


صدقوا بودلير فى هذا : ٠‏ إن كل شاعر غنائ يعمل حتما محم طبيعته 
للعودة إلى الجنةالمفقودة » (:©1) وصدقوا فىهذا أبوليئير: ليس الشعراء 
رجال الجوال فحسب ء بل هم كذلك وخاصة رجال الحقيقة بقدر نفاذتم 
للنجبول » (ه*1) . وصدقوا كوكتو فى هذا : ٠‏ إن الشعر بمنس العيش أن 
يشعر به فى غثيان . وهذا الفثبان الممنوى يأنى من الموت » والموت قلب 
مجن من الحباة . افترضوا نصا لا نستطيع معر فة بقيته آنه مطبوع فىظهر 


الفن والمبتافيزيًا الاه 


صفحة لانستطيعقراءتما إلا إذ فلساما . هذا الظبر رظهر الورقة)الغامض 
حفر حول أفعالنا وأقوالنا وأقل تحركاتنا فراغا بعث الدوائر ف النفس 
كا تبعث بعض الأفاريز الدوار إلى القاب » والشعر يقوى هذا الدوار . 
وخلطه بالمناظر الطبيعية وبالحب والنوم وعلذاتنا إن الشاعر لا يحام 3 
بل إنه يحسب عددا» لكنه يسير على رمال متحركة وتنغرس ساقه أحيا نا 
فى الموت » (151) ٠‏ 


أيمكن أن يكن الفن إذن قة الفلسفة ؟ وهل تستطمع المعرفة الجالية 
أن تنافس المعرفة الفلسفية » وأن ترّتفع نوقها ؟ أبدا . ملقد قيل إن الشعر 
دثىء غير الميتافيزيقا » لآفه ه قبل كل ثى. أعنية » (0م١)‏ وقد لا يذهب 
شعراء اليوم إلى نفس اخلط الذى وقع فيه الروماننيكيون؛ فالشعر كايقول 
سوبرفييل : « لاعلامة له بالتفكير » بل مهمئته هى أن يعطى عن التفكير: 
مرادفا ويثير فينا الحنين إليه )١4(“‏ وكوكتو يمي ما بحسن التمييز فيه من 
هذه الجبة : « إن الميتافيزيقا والمسببات الآولى تلعب لعبة المحاورة فى بطء 
وفى حدة ء والشاعر يتنزه ويحد مكان الاختباء » لكن إذا حدث أناسبق 
الشاعرءوا كتشف هذا المكانمقدما » فإنه لن يستطيع أن يستغل ١‏ كتشافه, 
وهو يرى » وبر ولا يتعجل فى مطاردة المجرول » (15) ٠‏ هذه الاسبقية 
الى نضع فيها الشاعر بالنسبة للفيلسوف أسبقية قد يحدر ينا مناقشنها لآنه 
مشكوك فيهاء لكن مهما يكن من أمس فإن المع رنةالمجالية» والمعر فة الملسفية 
ليسا من نفس الطبقة » فالفلسفة هى البحث عنالحقيقة النى م التعبير عنها 
على هيئة أفكار واضحة مساسلة نيعا لقوائين المنطق . أما الفن فهو ير من 
الافكار والمنطق » ولايهتم بالحقيقة التى تصاغ صياغة مجردة » ولا 
بدقة البرهان . ولكنه امتلاك للواقع الذى نلنقطه ونعبر عنه فى رمز 
العمل الآدنى أو الفنى حيث يكون الإناء ومحتواه » أى المنى والشكل : 


غير متميزين ٠‏ 
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و هذا الفرق تعليله ؛ ذلك أن هناك فرقا بين القدرات الى تصنع الشساعر 
أو الفنان من ناحية » والفيلسوف من ناحية أخرى . فالفيلسوف رجل 
بارع بفضل قدرته على التفكير المنتظم والنقد » وحركة تفكيره - [نصمم 
القرل - تلوذبالفرار منمركرز دائرى » بمعتى أنهلايفتاً أنينتج الوجدان 
الذى بتفتعح فى ظلام ما فوق الشعور » ينتجه فىالنور و خضعهلعم ل العقل 
أما الشاعر أو الفنان » فبو عل عكس هذا : يقرب من كر الدائرة » 
وموهبته تنحصر فى القدرة على العودة إلى نفسه. مآدام عله مستمرا ف 
النقطة الى يتصلفها الشعور باللاشمور » والجسد بالروح ٠‏ والآانا باللاأناء 
والحياة با موت » والليل بالنبار » هل يكون الإلهام شيئا آخر غير ذلك ؟ 
إن النشاط العقلى لامكن إلا أن يكونمبعث ضيق عنده لهذا كان الفلاسفة 
شعراء تافهين » والشعراء فلاسفة تافهين لهذا أيضالا تكن أن حل ثىء 
. محل الفلسفة فى مجالها » « وتصبح المعرفة الشعرية بطبيعتبا على أقصى 
النقيض مرن المعرفة الفلسفية » لا تسرى ولا تكون » نقية .إلا 
فى الاتفعال الو جدانى المبدع الدى يتولد فيه العمل الفنى » فإن نحن يعثنا 
الخلط فى الخطط ؛ وادعت المعرفة الشعرية نفسبا أنها قادرة على 
أن تسكون معرفةفلسفية » ان ادعت فلسعة ماء تنكو نقد يست منالعقل» 
إن ادعت أنها قادرة على السيطرة على المعرفة الشءرية لتجمل منها أداة 
لها » فإن الشعر والفلسفة معأ يفقدان قيمتهما ويفسد المن والميتافيزيةا 
فى نفس الوقت  .)١:.(‏ 


الفصل الابع - 


يعود كثيرون من المفسكرين إلى الماضى لإيحاد الصلة بين الفن والدين ؛ 
لان الف نكان فى الجتمعات البدائية مرانبطا عاد بالسحر » ولانهكان يؤدى 
لدى الشعوب القديمة وظيفة مقدسة ولقد ظل الفن هكذا فخدمةالطقوس 
زمنا طويلا فى كثير منالحضارات لدرجة لم يكن يوجد فن إلا وكان دينيا 
غير أن المصادر السيكار جية والاجتماعية للفن متباينة ؛ وأ كثر تعدادا مما قد 
نتصور . ومبما بكن الأمى , فقد حصل الفن فى أيامنا هذه على استقلاله 
الذاق عى الدين وعن غيره . فكلا ازداد ثبانا وتأكيداً فى طبيعته الخاصة 
بهء اتفصل واستقل»كا استقل العلم والدين لكن ليس هذا بدليل عل أنه 
عدم ألصلةبالدين » اخلط الا سامىعل كل حال بين الظاهرةالفنية والظاهرة 
الدينية لا يسمح بالوصول إلى استنتاج يقول بالتوافق التام ينها . 


هل نطلب إلى الفنائين أنفسهم البت فىهذا الآمر؟ هنا ككثيرونمتهم 
من يشهدون لصالح الصفة الدينية للفن أن ميكل أنجاو هو الذى يصرح بأن. 
د فن التصدور نبيل وئق بطبيعته » وفان جوخ هو الذى يكتب قائلا : 
حاول أن تفهم الكلمة الآخيرة مما يقرله كبار الفنانين عن أععالهم الفنية 
الكبرى ء تجد اله موجودا فيها ‏ . وليس المومنون من الفنانين وحدثم 
م الذين يتحدثون هكذا ٠‏ بل هناك من غير المؤمنين أو اللا مبالون » من 
يقول كما يقول رودان : إن الفنان الحق أشد الناس تدينا . ولطالما خلطت 
بين الفن الدينى والفن-فسب . فعندمايضيع الدين يضيع كلثىء . وبعترف 
راموز من ثاحيته بأن «مايسمىالشعرهو روح القدسية والحاجة إلى مشماركة 


باه بحث فى علم الجهال 


الخير فى هذه القدسية متى تم إدرا كبا . وما معنى هذا إلا أن كل شعر لابد 
أن يكون دبنيا» وأن كل شعر ضرب من الدين ؟ . 


مثل هذه الآمثلة ‏ بداهة ‏ ذات قيمة كبرى » وسترى مابحق لنا 
استنتاجه منبا ولكنها ء على شكلما هذا , تخلق المششكاة بدلا من أن تحلها » 
فكلمة « الدين» حين تصدر فى الحقيقة عن فلم كثيرين من الفئانين تحمل 
معنى غامضا » يشتد غموضه لدرجة أنه يخلق أسوأ ما يمكن أن يكرن من 
سوء الفبم فالدينعند رودان مثلا معناه الشمعور بالمجهول ؛ وكل مالم يمر 
تفسيراً واضأ ؛ وكل مالا يقبل التفسير الواضح فى العالم : وتبعا لراموذ 
يصبح كل ما هو شعرى دينيا فى إجماله . وويصدق هذا على كل ثىء ٠...‏ 
د الكائنات والأشياء أشدها تواضعا وأشدها علواء لآن القدسيةموجودة 
فى كل مكان ولا توجد فى أى مكان» ومع هذا » فإن ماتيس يتحدث 
عن « العاطمة إن صمح التعبير - العاطفة الدينية التى يمتلكبا ويأخذها : 
من الحياة» .وعن «الصفة المقدسة لكل ثىء حى ٠‏ هانحن أولاء بعيدون © 
عن الله » أو عنالآلة . عن كل مذهبوعقيدة أوطقوس . وبالاختصار 
نحن بعيدون عما يهم عادة من كلمة « الدين » . ش 


غير أن الخلط الرئيسى يأنى من أن الفن فى رأى عدد من الفنانين دين» 
لآنه بنفسه دين . أو أنه يرمى إلى ذلك . . ولقد أشار راموز إل هذا 
خفيةءوأ كد تإكالإشارة كل منرودان وسيزان وعشرونغيرهما. ولست 
هذه الفكرة جديدة » لانها كانت تطفو فى الحواء مئذ عصير النوضة على 
الأقل » ولقدكانت مبعث الإغراء فى عصرنا الحديث لدى أولئك الذين 
يشعرون بأهمية الفن وضرورته » ويبتعدون فى نفس الوقت عن أى دين . 
أو إمان إيحانى . ولعل مالرو هو الذى جعل من هذا المذهب نظرية , لآن 
علم امال عنده يبحث فى تحديد دين للفن خيث ترتبط الموضوءات الختلفة 
التى يطرقها برباظ عضوى هو الموضوع الأساسى »ولعل من مصلحتنا أن 


الفن والد بن ص01 


متها الموضوع الرئيسى من جميع الموضوعات النى بختلط ا حى نبين 
قبمته ونفهم الفكرة من منبعباءوهى فكرة لم بسبق لنا أن واجبناها قط 
دون فائدة . 


دين الفى 
يشعر مالرو » كأغلب الرجال الذين مثلون جيله هو » بسخف الحياة 
البشرية » لدرجة يصل فيها شعوره إلى حد الضجر . وكأعلبهم أيضا ء تجده 
يبحث فى تحمس كبير عن وسيلة للنخلص من هذا الضجر » لكن الطمأنينة 
لا يمكن أن تأنى عنده من الآديان التقليدية ؛ ومادامت حضارتنا ف نظره 
«أول حضارة تنكرقيمه الميتافيزشَية «فإننا لم نعد قادرين على معزي ةأنفسنا 
بآلة »( ١‏ ) ولكنا لا ومن كذلك بالمذاهب العلدانية الى أشاد بها القرن 
الناسع عشر » بعد أن دلت العلوم السيكولوجية على أن الحرية سراب » 
وعلى أن أسطورة التقدم قد تطايرت شظايا بفعل البريرية المنتصرة؛ وليس 
التاربخ كبا يعتقد أنصار الماركسية . سير أ كيدا نهو مستقيل أفضل , فا 
هو إلا ساسلة عشوائية - كما يقول شنجار وفرو بنبوس ‏ من ثقاقات 
مقطوعة الاتصال إحداها عن الاخرى » ونظبر كل منها على أنقاض 

سابقاتها » ولا تترك بدورها إلا أنقاضا . 


إلى من نوجه حديئنا إذن ؟ وما علاج قلقنا ؟ وأى حائط. سيم فى وجه 
الظل والألم والعزلة والموت ؟ لكى يتخلص الإنسان من كل هذا يتعين عليه 
ن يعتمد على نفسه » ماداءت الآهة قد مانت واقدحاول مالرو أن>رب 
عدة حلول لهذا الموقف » تتتضمن أعماله : وكان أولهذه الحلول امروب 
والفسيان وكلاهما يأ بهما الآفيون عند الشرقيين » والعشق الجنبى عند 
أهل الغرب . ويقبعهذا الفعلالفردئثم الماعى: «أنفترك آثار جروحعلى 
الخريطة , ونتذوق الاخوة المدنية فى المعارك الثورية . هذا مابستحق أن 


كلاه مث فى عل امال 


تعيش وأن موت من أجله : وأخخيراً ثرأه وقدخاب أمله بعدهذه الاولات 
فيلجأ إلى الظاهرة اخالية يطلب [ليبا العون : ذلك أن الفن لا يقتصر على 
التعبير عن مختلف المواهف الى يها الإنسان إزاء القدر » بل [نه تتضمن 
بذاته النصر الوحيد الممكن على القدر . إن :طورات الفن هى تطوراث 
الآلهة تقريبا . لكن الإفسان موجود دائما خلف الآلحة على ما ياوح . 


وما من فن جدبر بهذه التسمية يقبل المظاهر الخارجية فحسب » ولعل ‏ 
الفن الدينى أ كثر الفنون رفضاً لها . « مبما يكن المكانومبما يكن الزمان: 
ذإن أساليب الفن المقدسترفض تقليد الحياة وتتطلب منها أننتطور»(م). 
هكذا نرى أن مالرو يفرق بين المقدس والدينى ولا بحعل منهما مترادفين » 
رغم أن الفنون قد ظات قرونا طويلة فى خدمة الاديان . فالمقدس هو قبل 
كل ثىء إنكار لا هو وشمى : ولما هو عابر . إنه خفض لقيمة العالم المرتحل 
والحقيقة الملدوسة:وتخط للعال الوهمى الذى ألق بنا فيه » والفنون المقدسة 
- هكذا يوضح لنا مالرو - هى تلك النى نرفض أو تحتقر إخضاع الصور ا 
الشهده حواسنا (). ولا تقبل تحمل حم الزمن : وتخضع مايرى لا 
هوكائن هكذا يريد مثلا فن المعمار:المقدس « خلق أو إبداع الأماكن النى 
يجعل فيا الإنسان من الفضاء كونا . ومن هذا الكون رابطة مع قوة بعيدة 
المنال تحيط به وتحكمه . . كما أن المثال المقدس صورة هن المظبر ؛ مثله 
مثل المعيد بصفته مكانا تخلص من العالم نيط به » (؛) 


والمقدس لم يصل إلى أعلى درجاتالتعبير فى أوربا » و بالذاتفى أوربا 
أيام عصر النبضة » حيث مدت الطبيعة تمجيدا مبالغا فيه . بل انظ رإلى آسيا 
الواسعة الى تمتد بامتداد الصحراء الآفريقية ؛ تجد فى الحال ذلك الخمشوع 
الشرق الموغل ف القدم (ه) ؛ حيث يعمل اللامرى بكل قوته وقدرته 
الهائلة على كبت المرى . هكذا كانالعابر فى مصر القدية يتلاثى أمام ما هو 
أبدى كما فعلت الهائيل النصفية الرومانية » بل إنه عمل على توصيل الميت 


الفق و الدين : /ا/اه 


إلى الأبدية (+) : وعند الأشوريين » ضحى الآمراء القساة بالإنسان على 
مذي الآلحة الدموية . فى قصر خرساباد ذلك الخليط المرعب من الفسوة _ 
والعظمة المقدسة » على ربوة آثوس » ربوة القتلة (0) . وكانت المند أقل 
بو برية دون أن نكون أكثر إنسانية » حين أخذتترى إل تذويب الفرد 
فى المطلق الكوى باغ ذى يتادها حح ا اارار قيار لام لاير 

من المظاهر (م) . ظلام يلوح فيه الإنسان وقد امحى . 


إن مثل هذا الاحتقار للحقيقةالملموسة الشخصيةثىء تشترك فيهالفنون 
أ لشرقية كلبا » وهو يترجم فى لغة الاشكال د الطيراطيقية » . وإن الشرق 
الذى اخترع الكائنات ذات تالاجئحة ليجعلها تطير(ه) فتاريخ الفن البوذى» 
حيال الفن الإغريق الذى يستوحى منه ه هو قبل كلشىء تاريخ الانتصار 
عل الجود . ومن هنا كان خفض الجفون فى بطء خلال القرون » ومن هنا 
كانت ثنيات املس الخارجى الذى كان :رتبط ويلتصق بالجسد » ومن هئا 
كان تجريد الجسد نفسه ء(١٠)‏ . ولقد ألق القداى جانيا بكل ماهو مؤقت 
عابر لصالم « عالم علوى هو الم الأبدية» . هكذا ه تختئى الحركة والحمس» 
وكل شىء يتحرك أو يختى . . لا يستحق أن ينحت» (11) ٠‏ 


إن الخلوق المنحنى لدى الإغريق يعتدل » ولايمكن أن نتصور بيركليس 
رأكعا.(؟١)»‏ وهذا تطور يكاد يكون قصير الآمد لا يدوم إلا لحكلة » 
وتعلله طبيعة الجنس الإغربق » إلا أنه كان من الكاى أن نظل خمسين 
عاما لنلقى جانيابفنالثلاثة 1 لافعامالآول» » ولكن خلال الاعوامالسين 
المذكورة عرف الإفسان لآول مرة أن ينسى القدسية » ١ )١(‏ ومن وجبة 
النظر هذه يكون الاكروبول هوه المكان الأعلىلموت الكائن . . وفيه 
فقدت القدسية صوتهاء (14) ويوجد الناس صوتهم ثم . «هكذا يكون الفن 
اليو نانى أول فن يلوح لنا أنه بححد الدين» )١١(‏ وما إن فقدت الميراطيقية 


بحث فى علم الجمال 


8/اه بحث فى عل امال 


معناها حتى ظبرت الياة فى فن النحت . وظبر على شفاه « الكوروا » جر 
ابتسامة لا ينضب ... وتخلصت الاجسام من قل أحجارها » واصبحت 
الحركة الى لم يكن يسبقبا ثئء يدل عليها . وحركة الهائيل الإغريقية: رمز 
الحربة نفسها إزاء العبودية المرتسمة فى مائيل أسيا »(15) . 


لكن ليس معتى هذا أناليونان لم تنكن تدين بدين ماء لسكن الممنى هو 
أن امتهاكانت تختلف عن آلة الهند ومصر وآشور » ومن الاولى إلىهذه 
الاخيرة حدثأن «دحات تالروح الإلهية حل القدسية » . وصحيح أن:الشعور 
بالإلمية شعور أسامى مثله؛ مث ل القدسية » (19) » إلا أن طبيعة وأصل كل 
منهما ختلفان عن نظليرها فى الآخر لآن الأآزلى والخالدين لا يولدان 
من الروس من جمة واحدة 4 . باعتيار أن الآزلى فى نفسى منبعه فيه 
الإنمان موضع البحث . فى حين أن الخالد فى تفسى منبعه ما يبحث عن 
ارتقاء الإنسان . وهكذا فإن الذى يظور إذ ذاك للمرة الآأولى لا للسرة 
الآخيرة » هو العالم الذى يجرؤ فيه الإنسان أن يستخلص القيمة العليالما 
تصبوإليه أحلامه؛ و يتطلب من نفسه ما يستطيع أن يعمل تو افق معنا 
لاما بحب أن يكونتى يتوافق مع الآزلى (15) . 


والقدسية تزع عىصفةى» ف حين أنى أشارك ىُْ الإطية»وجحب على أن 
أشارك فيبا بنصيب أ كبر إلى أن أغزو الآزلية البطولية التى نة نقم بدى وبين 
الالة شها ٠‏ ويشهم منهذا أن بلاد الإغريق الى ع د لكيه 
لم تعرف ذلك اللاديفية الحقيقية . وكل حياة تخ إفيتهاء وكل إلية 
تمجد الحياة التى تخفيها (0") . ويفهم أيضا أن الخالدين والابطال الذين 
.ينافسونهم لا عكن أن يولدوا إلا من روح تنسى الازل )0١(‏ ... ويأتى 
الإيجاب بعد العبادة . « فاليونان لم تخترعلا السعادة ولا الشباب ولكنبا 
اخترعت بجدضاء (00). 


الفن والدين دكن 


وحدث تطور جديد بعد موت الاسكندر : « حدث أن تحول صانعو 
الآلمة إلى صانعى اللاثيل (؟) ورغم الآديان ذات الغموض الى بدأت 
تبحث عن أتباع لهاء لم يحد الفن خادماً للإلمية , و بدأ الآولهب فخدمته» ش 
رغم أنهكان آخذا فى الاختفاء ا 


لاشك أن العصر الللينى قد ترك لنا « شعيا من صور مثالية »: لكن 
ماذا يكون مرجعبا إن تسكن قد :وقفت عن الاعتماد على الإلمية 3 اللبم إلا 
إلى المظبر الخارجى ؟ (ه؟) . سوف يقوم فنالنحت بتقليد الحياة ... حياة 
ويا لأسف ليست إلا حياة الناس . الفانين . . . ولا يمكن تصور [له ذى 
قدسية يشيه صور « ليسيبء لكن لابمكن أيضا تصور «أولهى» إلا ويكون 
قد فقد صفته الإلهية (>5) فالواقعبة لاتستطيع الاقتصار لنصيغالقاثيل 
بصبخة الممالية والخيال قد ظل عثابة انعكاس غامص للروحالإلية»ثم تجرى 
د التجميلية » عملا » ممعنى أن الفنانين قد أخذوا «فى إدخال الفوذج فى عالم 
القائيل الخيالى » (80) . أو إنه يحكى فى : بيرجام » فى أسلوب الأويرا 
الام مارسياس ولاوكون . وروما هى الى أخذت علعائقبا القضاء على هذا 
الاتجاه بفضل لوحاتها المنحونة. «ولأول مرة يعقرف فن كبير بقيمة المظهر 
باعتبازها قيمة العالم ولول مرة أصبح المظبر هو الواقع » (8) . 

وقدحطم الله يز ئطة(:؟) وأصبحت هذه تجبل الإنسانأوتكاد: (.؟) 
و لذا كان الفن البيزنطى أساسا « إنكاراً ناما للعابر» (1) » ينظر إلىتماثيل 
فينوس وأفروديت ك5 ننظر نحن إلى رؤوس الشمع النى يضعها الحلاقون فى 
واجبات محالحم » (5) وفيم تمه رشاقة الوجوه ودفة الرسم ؟ إن وظيفته 
هى إنشاء نظربة للأأشكال ميمتها [بعاد الإنسان عن إنسانيته ه لتوصيله إلى 
عالم مقدس» (00)» ولذا أخذت القائيل العارية تغطى» والحركة تتجمد 
والعيون تفسع, والشخضيات تزدان باطار من ذهب ٠‏ فيغير شكلبا ويبعدها 
عن الحقيقة ويدمجبا ف عالم آخر » مخيف غامض . هكذا أخضعالسلوب» 


0 تحدث ف عل اجمال 


البيز نطى الأشكال لنوع من«كتابة ذات زواباء .ولتجر يدضرورى»» وأصبح 
هذا الأساوب«أساوب تجمدالأابدى» (4م) وأصبحت الألمة بعد أن أضى . 
الإغرقعليبا مسحة إنسائية معيرة عن سمومقدس » وأصبح أبولون هو 
خالق الكل » بعيته . 000 

وعرفت المسيحية فى الغرب - ف الفنون اجميلة على الأقل - طبيعة 
غير هذه تماما . ولا شك أن الأسلوب الرومانى كان بنسبة كبيرة وريثا 
للأسلوب البيزنطى » إلا أن روحكلمنهما مختلف عن روح الآخر . فهذه 
مثلا رءوس الأاعمدة لدى الرومان ف القرن الثانى عشر نختلف من حيث 
واقعيتها وروحها الإفسانية الى مثلها » وماكان لبيزنطة أن تقبلها ٠ ٠‏ حيث 
كان الفن الرومانى بمثابةغزو لبيز نطةعنطريق العالمالغربىء لاالعكس»(ه)» 
فكانت تمتمة الفنان المسيحى وقد بدأت تتحدث »ء لا إلى الخالق » ولا إلى 
الأبدى ؛ بل إلى النجارالذى حتضر خلالقرون كان الإنسانفيها نأما(>م) 
أنظر إذآ للدرة الثائية إلى هذه العبقرية الغربية وقد ظبرت » ها هى 
ذى يا حدث ف المرة الأولى تميل نحو توكيد وجود الإفسان على حساب 
المطلق , وها هو ذا ١‏ الوجه الرومانتى وقد أصبح [نسانيا » دينيا فى عمق » 
ولم يعد مقدساء (00) . 

أما الأسلوب القوطى فإنه لم يفعل إلا الذها بهذا الاتجاه إلى أقصاه. 
فأخذت الخطط المرسومة تذوب مرة أخرى »5 أخذت الأاقشة والحركة 
تلين » (م») .. فى نفس الوقت الذى أخذت الفاذج والشخصيات الىانترع 
منها الفن البيز نطى حالتها المدنية تتصف بالفردية . « فقد كان الا كتشاف 
المسيحى العظبى فى مجال القثيل الفنى هو أن إمكان تصوير أية امرأة فى دور 
العذراء يمكن أن يكون أشد تحريكا للعواطف من محاولة الارتفاع هذا 
الدور إلى درجة فوق بشرية عن طريق الثالية والرمز» (وم) . أما المسييح 
نفسه » فقد أخذت صفته كإله تقل تدريجيا » وأخذت صفته كإنسانتزداد 
شيئا فشيئا » ويتضح هذا من مقارئته صورته فى « مواساك » ونظيرتها فى 


الفن والدين لم6 


« آميان». وقد وصل هذا الاتجاه إلى حد أنه د عندما نصل فى متحف 
ما إلىقاعات الفن القوطى يلوح لنا أننا نتقابل والإنسان الحقيق الآول(٠:)‏ 
ويتجه الفن القوطى بعد ذلك إلى نحريك المشاعر يخيث أصبحت 
د أجمل الآفواه القوطية تلوح كا لو كانت جروح الحياة (41) . ولكنها على 
وجه أخص علامة صريحة على أن «الإنسانالمسيحى قد وجدتناسقه» (40) 
فى تفسه وأرتبط بالله وبعالم الاشسامة 5 »وكلما عاد الإنفسان للظبور 
بهذه الصورة » أخذ ثثىء من اليونان فى الروالء منذ ابتسامة ريمس إلى 
ابتسامة فلورنسا ء وكلما أصبح الإنسان ملكا عاد إلى الدنيا ليغزو تلك 
المملكة الواهية امحدودة الى سبق أن غزاها أول مرة على الآ كروبول 
« وجزيرة دلف » (47) . 

وما اصطبغ الأسلوب القوطى بصبغة لادينية » حني تخلص عصر 
النبضة بدوره من آثار العصور الوسطى . وكان يك طذا أن يتبخر العطر 
اجميل المتبق من العالم الآخر » حتى لا تقبق إلا العصور الثالية أولاء ثم 
بالتدريج الصور الواقعية النابعة من عالمنا هذا . ولقد افتتح دجيوتوءق 
إيطاليا هذا الاتتجاه الإنسانى فى الفن » وهو الذى قال بأن ه الإنسان الذى 
يقف فى وجه ماتبق من تهديد الالحة » يربط ضفار شعرهالأولى بما لميشى 
فى الظلال المقدسة » (:») . 

ولسوف تخرج منهذا الاجاهحالا فنون التصويرالفاورنسىوالفيفيسى 
والرومانى « والتكلنى » والكلاسيكية الفرنسية . ولقدكانت لوحة «الله جميل» 
الموجودة فى آميان قبل ذلك يتليل لوحة تمثل أى إلهفالكثير أو القليل » كا 
أن صورةالمسبح ال صورها كل من «بيروجان» وهرفائيل» و «الجيد» أقرب 
مانكون إلى صورة شاب مراهق . أما صور القديسين القوطية مقدكافت .. 
على الآقل تحتفظ بطابع دينى ما » من حيث إنباكانت « تتخطى الإنسائية 
وهى تحملبا على عاتقباء (44) » فى حي نكانت صور قديسى عصر«مناهضة 
الاصلاحء تنتمى كلبا إلى حياة أهل الارض . أما صور القديسة مادلين 


امه بحث فى عل اللمال 


يكين لارتكلبين الذئب » وهكذا أخذت الروح الإلهية تفقد من روعتها » 
فى حينكانت القدسيةتقبخر » وتحول الدن إلى خيالى مطمان » بل وقدتحول 
مع تيار الواقعية إلى مناظر نوعية » لدرجة أمكن معبا استغلال موضوع 
ميلاد المسيح مثلا لتصوير الأمومة عامة . 


وهنا انتصر ما أسماه مالرو «فنون إرواء الغليل»» أى تلك الى تستند . 
إلى تفال أعمى » وإلى قبولالواقعية قبولاكله نفاق » وإلىالتواطؤمع القدر 
لى رفع من شأن الإنسان » ذلك الإفسان « الذى يملؤه عالم تاف (65) . 
ولم تستطع الفنون المسيحية التخلص من هذا التدهور » فنذ القرن التاسعم 
عشر » وهى تتصف « بروح مسيحية هزيلة لم تفتاأ أن تخضع الإنسان 
للأسلبة الى لا تقبر» وكلباتتصف بوجود الله» ولهذا هل يتمكن هذا القرن 
من الإجابة على أسسئلة ألقاها الموت والحرم وأشكال القدر جميعا على 
الإنسان » (40) ياله من قسوة . . فن التصوير ألنق » هذاء ويا للادعاء 
بوجود فن مقدس حديث .. « ويالرمز كنيسة برودواى الصغيرة » شيبة 
القوطية وسط ناطحات السحاب .. إنالمدينةالى أنشأت هذه الكنيسة على 
الأرض جميعهالم تعرف كيف تننى » لامعيدا ولا قبرأً»(4) . 

مع هذا فقدكانت هناك ثورة تختمر . فاليوم فرى حتى ف الغرب أن 
« قيمة عالم الظواهر قد أصيحت موضع الشنك والبحث »(44)؛ ولقد 
أفلست اتجاهات الإفسانية الكلاسيكية فعلاء وأخذت الآوهام النىكانت 
تخى مأساة الجنس البشرى فى الاختفاء » وأصبح عصرنا عصر العودة إلى 
القدرية » دو لاأنأور يأءوهى مبددة تبديداً | كيدأءقد أخذت تعيد التفكير 
فى تفسها بروح التفكير فى القدر » لا بروح الحرية . . سواء أكانت فى هذا 
آخذة طريقها إلى الموت أم لا. . » (0) . لكنكانت هذه التطورات فى 
صال« القدسية » التى أخذت تستيقظ من جديد ؛ واخذت الأاساليب 


القن والدين 00 مره 


الدينية القدمة تعود إلى الظبور » تاركة وراءها فنون الخيال : و[شباع 
الغليل », وأخذنا نرى أمامنا نوعا من الحبة الآخويةالكبرى » شنذ حوالى 
نصف قرن من الزمان» «كان الفنانون الذين ير يدون أن يكونوا أشد المحدثين 
حداثة مم الذين يبحثون فى تحمس شديد عن [ ثار الماضى ه )0١(‏ . وهكذا 
أخذوا يعيدون النظر فى الصور القديمة عن طريق إحياء ماتركته مصر 
وما تركه وادى الفرات » (0ه) 


على أن إنسان القرن العشرين لا يقبل مع ذلك كل ما يحاول الضغط. 
عليه » وهذا نيحده قد أخذ فى الثورة » وأخذ يتحدى الماضى . وهذا نجده. 
بميل إلى استعادة الفنون البدائية الآجنبية بدلا من فنون الشرق القدم ». 
لآن البدائية تنصف بوحشية وتهور وقوة غائمة وكلبا تساعد على إيحاد روح 
التضحبة المانحة » وتشبد على عدم إمكان التوافق إلى الأبد بين الإفسان. 
ونفسه » وبين الإنسان والعالم . و «الثىء الذى ينترعه فن المأساة بطريق 
العصيان البربرى هو قبل أىشىء قبضة بد خبيئة توضع عل فم القدرء (ه) 
ولا ينيغى أن نخطىء فى فهم هذا « فالتميمة السربالية ليست شيا جميلا 
جذاباء بل هى وسيلة للاتهام» (عه) . 


ولقد ماتت الآديان التى كانت تلم الفنان فنه المقدس قديماء فلم إذن 
يطالب غير المؤمنين اليوم المكاتدرائية أو المعبد أو الحرم بثىء ؟ وما وجه 
التقارب بين الفن الحديث والفنون الى نعيد [حياءها . ويم يطالبون ؟ 
إن مطلبهم ينحصر فى الأساوب ولاثىء غير الأساوب » لقد اختفت 
الالهة.. ولم يبق غير 5 ثارمينية ومائيل . ولاش كأن تمثال المسبح المصلوب 
بالأساوب القوطى لا ينحصر ف أنه ثىء جميل سب » ب لكذلك تمثال 
للسيح المصلوب تنبعث منه أشعة ضوء المسيح . ومع ذلك لايفرض نفسه 
على الميع ‏ مسيحيين كانوا أو غير مسيخيين ‏ إلا بفضل صفاته 
التشكيلية ٠‏ أما الإمان الذى يتمثل فيه » فإن مثله مثل أى إيمان » من حيث 


6 بحث فى عل اجمال 


نه مدين لنفسه بالأعمال الفنية الذى يتمثل فيبا . وهكذا فإن «القيمةاعلياء 
الى ل نعد نعقرف بها لآى مذهبكان » تتحطم على صخرة بم عديدة » 
وسط حادث الغرق الذى أصاب الآديان والحضارات . . تلك القم هى 
الوحيدة البّى عاشت وتعيش بعد الآديان والحضارات . . إنها فى الاعبال 
الفنية تقسبا . 


و بتعبير آخر » فانه نظرا لاختفاء « المطلق ه الذى لابرال العق ل البشرى 
يدن له بدينهء لا يزال الفن بالفسبةلنا نقوداً نتعامل بها من أجل «المطلق». 
وف هذا الفن الذى ترك الاساطير القديمة لآنها لم تعد ذات هيبة » ذهبت 
القدسية لتجد لنفسها فيه مأوى ولتركرنفسبا تركيزا » ولو أن هذه القدسية 
قد تفصلت عن مر ابطها الدينية»وأصبحت «قدسيةلادينية» . وينذرنا مالرو 
هنا بأن هذا آخر تطور يطرأ عل أبولون » ويؤدى إلى «تأليه الفن » . لقد 
كان الفن فى الماضى فى خدمة الآديان » واتضم لنا اليوم أن هذه الآديان 
لم توجد إلا لخدمة قضيتها » ولذا لم يعد الفن تعبيرا عن يمان ما » بل أصبح 
هو دينا فى ذاته لدى إنسان لم يعد يؤمن . وقد أصبح «المتحف الخيالى » 
(الذى أنشأه مالرو ) كتايا يجمع حطام الأديانجميعا 5 أو تلك الى تتصف 
بأسلوب ما ؛ ومكانا تيحرى فبه صلاة جديدة ه لكن من هو الله هنا ؟ ليس 
هو الطبيعة ولا التصوير » (هه) والمهم فى المتحف مو أنه يعتبر ‏ مثلا- 
أن صوره رسمبا براك ماد ما لهست صورة مصغرة تقلد الفن اليزنطى . . 
بل إنهاه تنتمى كبذه الاخيرة إلى عالم آخر » وتأنى من إله غامض يسمى 
الفن . . (01) إله ذى سيادة يرأس الآخرين جميعا ويدعوم إلى الاختفاء 
باتتصاره هو . . . ولقدكانت روما تستقبل فى قصر اليانتيون كل الآلمة 
الميزومين » (/اه) . 


ماذا بمكن أن يكون دين الفن إلا أنه كذلك دين للإفسان ؟ الواقع 
أن الفن يدخل بنا فى عالم الإبداع الفنى الذى يحل حل عالم الواقع . 


الفن والدين مزه 


التافه اللا إفسانى. والحركة النى يبديها الفنان المبدع حركة رجل ثائر ينافس 
العالم ويضعفى وجههذا العالم حالما آخر . ويظبر ‏ المتحف » بذلكفى نباية 
الآمر بمثابة معبد للإنسان ؟ يحل فيه « الوجوه الضرورى للإنسان» حل 
«الوجود الضرورى للبطلق » (8مه) .. الفنان الذى بنشر مذهيه الفى ى 
نفس المكان الذىكان يسيطر عليه الالحة سيطرة إجبارية مفروضة . ذلك 
أنه ه مهما تكن صور سومير » فى عالم الليل مرتبطة بهدف معين ؛ ومبما 
تكن صور ه آزتيك» فى عالم الدماء مرتبطة بهدف معين » فإنها تتضمن 
موتفا يقفه الإفسان إزاء العالم: «هو موقف يضع أساس الممالك وينثىء 
المدن “لقه) ٠‏ 


هكذا يشبد الفنان « بضرورة تمثيل النصر البشرى » حين يبدع أشياء 
جميلة » حتى ولوكانت هذه الآشياء منقولة عن الالحة . وقد يكون مبدع 
الأقنعة رجلاتسيطر عليهالأرواح ولكنهبصفتهنحانايسيطرهو بدورهعلها. 
وما من شك فى أن نحا تكاتدرائية شارتر رجل تسيطر عليه روح المسبح» 
لكن ليس المسبح هو الذى يتحت «الصورة الملكية » (10) ..فالنشاط الفنى 
إجمالا يبين قدرة الإنسان على قبر القدر » بدلا من أن يقع تحت تأثيره؛ 
وخلف كل عمل فى كبير يقسكع قدر قبره الفنان ؛ أويزمجر(51). 


هذا ما تكشف عنه المغزى الآخير للفن . إنه ٠‏ مضاد للقدرء» فن 
د سومرء إلى ه مدرسة باريس » ومن كبوف الجدلية إلى «كلى ٠‏ أو إل 
د ميرو » يتحدث ألفن « حديث ذكرى الغزو » » ويتتمى إلى نفس «١‏ سسيل 
السيطرة ؛ (+) », وكل اللاصوات الساكنة لفن التصوير والنحت شيئا غير 
المناداة ٠‏ بالقوة والشرف لكنها إنسانية » (1) » وهكذا كان من الضرورى 
أن يكون تاريخ الفن هو تاريخ الخلاص » إذ أن التاريخ يحاولنحويل القدر 
إلى ضير شعورى » وحاول الفن هذا تحويل هذا الضمير الشعورى إلى 
حرية (14) . وبالاختصار فإن الإفسان يصبح أعظم مما يقتله لآانه فنان > 


كه حث ف عل امال 


بمعنى أن شيئا سوف بظل يعي شمن بعد موته ه قن اميل أن ينتزع الحيوان 
الذى يعل أنه سيموت أغنية الكوا كب من قلب الظلمات » ويقذف بهذه 
الأغنية فى لجة القرون »ويفرض على القرون أقوالامجبولة » (10) . 

لقد قلنا إن مالرو تلميذ شبنجار . . آلا مكن أن يكون أيضاء كا رأى 
البعض » تلميذا لميجل ؟ انظر . . ها هى.ذى الحلقة قد تمت .. و انظر إن 
الفن الحدي ثك كان وريثافى أنواحد لتقليدالفنون المقدسة والفنون الإنسانية. 
فلقد أخذ عن الشرقيين والبيزنطيين والبرابرة إرادة الأسلوب واللامبالاة 
حبال الحقيقة التصويرية التقليدية » تلك الحقيقة النى يحل محلما مطلق يؤدى 
بها إلى العدم . ولقد أخذ عن الإغريق والرومان والقوطبين ومعاصرى 
النبضة « تقيم ٠‏ قيمة الفرد, والاهتهام بالحربة وعظمة الإنسان. هذا هو 
التجمع الاعلى للفن الحديث . . القدسية واللادينية والإفسانيه 
واللاإنسانية كلبا تجتمع فى قطب ثالث يقضى على القطبين الآولين بطربقة 
النطق الجدلى . 

والآن يرتفع الإنسان بنفسه لكى يصبح إنسانا أعلى بجمع ين الصفتين 
الإنسانية والإلهية » ويصل [ل القدسية » لكنها قدسية هو سيدها مادام 
هو الذى أبرزها . [نهيسجدأمام اللوحة.لكنجوده هذا خضوعلايدل على 
أنه عبد » حيث إنه هو بعينه مؤلف اللوحة , (1) هذه نتيجة طبيعية 
للإنسانية الملحدة : إنها تنكرالمطلق وتقمم نفسها بصفتها مطلقا . إنها تتخلص 
من الالة وتجعل من نفسبا لما 1 ! 


الفن والدين بااره 


ص لمرو الى الشريال 


إن البناء النى شبده مالرو يستحق أن نوصى به » لآن ميزته الاساسية 
وضع المناقشة فى مستوأها الحقيق » وهو مستوى ميتافيزيق دينى . ويعتبر 
كتاب « أصوات السكون ء ارو من وجبة النظر هذه من أعظم كتب 
عصر نا إذ يعترف معاصرونا على أنفسهم من خلاله كا تعرف معاصرو 
د تنين » على أنفسهم من « كتاب » فلسفةالفن . لكن ك كان الطريق طويلا 
منذ ذاك الوقت . .. هذا هو عل اجمال فى قرن معذب متألم » » تفور بنفسه 
لي ر ضد المطلق» يلتهمه عدم وجوده»,_يتعطش للروحية بم هذا والفدل 
الفنى يعكس أساطير العكس انعكاسا بولغ فى دقته . وقد يكون من الجائز 
ألا يكون دين الفن ونحن نفحصه فى برودءونجرده من سحر الاسلوب- 
مطابقا لا لجوهر الفن ولا لجوهر الدين . 


يستند مالرو فى عالمالجمال؟! براه إلى تاريخ الفنون اجميلة » أو بالأحرى 
تاريخ فنى النحت والتصوير . وأقل ماممكن أن نقوله ببذا الصدد هو أن 
الأخصائيين هذا لاتنيقون وإباه داتما . ٠‏ وقد وجدوا ى نظربتهتقريبات 
وحذفا وتسيطات وقوانين صارمة لاتبررها الحقائق . 

إن الإنتاج الضخم فى آسيا الضخمة خلال قرون طويلة يضطرنا إلى 
التخفيف من هذا والاععراف بالتنوع فى درجة الخشوع . .. كا يضطرنا 
إلى التحقق من أن الانجاه نحوالتجريد فى كل مكان آخر غير آسيا لم يحدث 
دون مقابل له هو الاتجاه الواقعى . ماذا تسكون العلاقة بين «إنكار المظبر» 
فى الحند والصين.ء وهذه « القائيل العارية المرئة المنموجة ذات الرشاقة 
الحاوة والجاذبيةالاخاذة » وهى ثمرة المناطق الاستوائية. تلك الى أوضحبا 
دئيه جروسيه ؟ أليست تنتمى إلى لفن البوذى النظيم م 7 (11) 2 على وتيرة 
النقوش اليارزة فى دنار , ؟ . 


قله حث فى عل اجمال 


هذا وحاول البعض جاهداً أن يقال من أمية ما لا يمكن [نكاره » ومم 
يتحيزون تحيزا يفقأ العيون . ولتحك بنفسك . . يقول مالرو: , إننا فشعر. 
غالبا فى فنو نالشرق الثانوية » (لافى الفنون الكبرى بلا شك) » نشعر غالبا 
بروح تتأهبالتفجر ولكنها لانتجاوز الالتصاق . . (وأين القدسيةإذآ ؟) 
ووحى لعب الاطفالق الشرقتعبر عن مزاج حزين تميز به هؤلاءالأطفال» 
( مؤكد أن المزاجولعبالأطفال فى الشرق لايمكن إلا أن نكو نحزينة). 
لقدكانت مصر القديمة هى الأخرى واقعية » لكنهاكانت تزاول واقفعبتها 
هذه سرا » ( يا إلى . . لقد كان العنصر الآزلى يخق عنا تلك الواقعية ) 
ولقدكان من المستحيل عليئا أن نعلم إن كان للصريين القداى مزاج وروح 
لولا أن وجدنا الأحجار والحصى ال ىكان يرسمون عليها رسومهم الآولية » 
( هل يقصد أن المناظر الجذابة » وقدكان تصويرها أحيانا يدل على درح 
الاستخعاف والخفة , تلك المناظر الى تراها داخل القبور هل يتصد 
أنها لا تحنسب ؟) . لكن هذه الأحجار تثبت لنا أن المصورين والنحاتين 
كأنوا يعرفون استقلال الشخصيات قدر معرقتهم للمزاج . . أت ( مزاج 
أطفال يغلب علهم الحرن ) .. ولهذا فإنهم ألقوا هذه الأحجار جانيا لنفس 
هذه الاسباب وبنفس القوة . ( لعل أحسن سبب هو رغبة مالرو فى 
ألا نعقرض على ما يقول ) (58) . 


هذأ وتشكل بلادالإغريق معالشرقنوعامن التناقض ٠‏ لكن التعارض 
الذى يقدمه لنا مؤلفنا (مالرو) بينهما شديد لدرجة مبالغ فيبا بحيث يجافى 
الصواب ٠‏ فالفن الإغربق يستند للحساب الدقيق بحيث لم يكن - إلىنهاية 
العصر الكلاسيكى ‏ أقل تجريداً بطريقة منالفنون المصرية» أو الأشورية. 
لكن كيف يقال من ناحية أخرى »ء إن الآ كروبول كان مكان موت 
الموجود » فى حين اتخذ أ كبر فلاسفة الإغريق أمثال هيرقليط و بارمنيد 
وأفلاطون وأرسطو . واتخذوا الموجود موضوعا لتأملاتهم؟لسوف نبحث 


الفن والدئ . 6844 


فيا بعد ذلك الفرق بين القدسية والألوهية » لكن فى إمكاننا منذ الآن أن 
نضع نظرية مالرو موضع للشك:حيث يعتقد البعض أن ألوهية مالرو بعينها 
ألوهية الإغريق . إنمالرو هو الذى يقول فى فصل عن الإغريق إن الجال 
الوحيد الذى فستطيع فيه رؤية ما هو إلى هو مجال الفن . 


والاسلوب يكن ليدخلنا فى رحاب هذه الآلوهية » إذ أنهكان يلوح 
أن الأساوب ينبع من القدسية , فالصفة الإلمية تفبع من شكلبا. . وأى . 
تمثال مكن ‏ سواء اكان مقدسا أم لا أن ينتمى إلى الآلوهية بفضل 
الموهية» لان الموهية ليست شيا آخر غير التعبير عا هو إلى والالمة تتخذ 
شكلا بالفن » 5 يتخذ الضوء شكلابما يضىء ع(:) . هذه الأراء توضملنا 
فكرة مالرو . ولكنى لا أعتقد صراحة أنها يمكن أن تكون مؤكدة 
طبقا لما فعلم عن الفكر الدينى والمارسة الدينية لدى الإغريق ٠‏ 


لقدكانت الروح الإلحية هى رو حالقدسية منذ سنواتما قبل التاريخ . 
وبعد عبد دلفوم بعد فى الفن اليونانى ثئىء آخر غير الآلوهية » (0/) لكن 
يعارض هذا وجود د«القدرء » ذلك القدر الذى شغل على ما يلوح النفس 
الإغريقية بدرجة لا تقل عن شغل الخرية والسعادة لحا » ويدل على هذا كل 
ماكتبه هوميروس ومولفو المأساة . ولقد تنأ مالرو بده المعارضة الى 
نقول بهاء ولكنه أخفاها قاصدا . . فبو يقول : إن أساطير أجا منون 
وأوريست وأتنيجون كانت معروفة لدى ايع » وإن الإغريق ماكانوا 
إشعر ون بالاهتهام لسماعها » بلكان من الضرورى أن يقصها قاص بطريقة 
جنابة . المبم أنه كان من الضرورى أن تصبح شعرا . ولم يكن مؤلفو 
المأساة مخرجين مهرة لموضوع الرعب ماداموا قد أدخلوافى أعنالهم جو 
هو القرقوز الكبير. وما هذهالفظاعة الملحة إلا تلك التى سوفتظن أوروبا 
مستقبلا أنها تكشف عنبا فى فنا فى المأساة الدرامية .كان أرسطو حمار 
يضع زنيرك مسرحية المأساة فى الرعب والشفقة . . و«أساليب الممرح 


60 بحث فى عم الخال 


الإغريق لم تكن تعمل على تقوية اأرعب والشفقة » بل كانت تضعف من 
قوتها » ولم يكن النظارة يذهلون لآنهمكانوا يصابون بحالة من ٠‏ الآلم » بل 
لآنهمكانو! يصابون بالنشوة » ولأهم كانوا يكشفون فى تاريخ « أتريد » » 
أن الشعر يتحدث إلى القدر حديث الند للند » وفى هذا العالم الخيالى الذى 
يثيره الإنسان . تفضل مسرحية المأساة أن تعطى شكلا لما يضغط عليها » 
ولكبا فى نفسها تعمل على أن يستمر هذا العالم فى قبول ذلك الضغط 
هكذا تم اللعبة بإحكام: وكأئما جمبور الناظرين يسعه أن يظل غير ميال 
با مسرحية . . وكا لوكان هذا الجبور قد أخذه الضيق من الاستماع دائما إلى 
نفس القصص ذات الغط المثل » وكأماكانت أوروبا » وقد كتب كاتبوها 
مسرحياتالمياود راما غيرقادرة على فهم المسرح الإغريق . . وكأتماكانت 
جوقة المنشير فى غند ايشيل « تشبه فى شىء ما يقدمه القرقوز الكبير . . 
وأخيرا كأنماكان سوفوكل يريد أن يعلنا ‏ وهو يحى آلام أوديب - 
كيف فتمرد على القدر . 


والاورونى المثقف لا يعرف بيزنطية قدر معرقته اليونانية » ولذا فإن 
مالرو لم يفبمها جيدا . ومن هناكانتميالغته فى وصف القطيعة ان حدثت 
بين الشرق المسيحى الحديث والعالم الإغريق الرومانى القديم . ولقد 
أثبت العلاء المتبحرون أن الفن البيزنطى » وقد اندج فى التقاليد الشرقية » 
قد تأثر بالتقليد الحلليى وأخذ يتحدد داتما بفضل الاتصال به . عل أنه قد 
يكون من العبث أن نعتبر والموزاييك» فن الظلام العظي الذى جر تمارسته 
بقصد زخرفة بالأرواح مسكونة » يسيطر عليبا الله فى عظمته , محاطا فى 
هذا مابة ضد ١‏ الارتياط الدنس بالناس ع(9/) . إن هذا التحديد صميح 
فيما يتعلق بالفيرة الثانية تقريبا من الفترات الآربع لفن التصور البيزنطى » 
تلك الفترة الى تقابل عصر جستنيان . أما الفترات الآخرى » فبى تقسم 


الفن والدين 651 
غاليا بالألوان البراقة والآضواء المرحة وبروح من الجاذبية والعاطفية » 
وبالميل نحو التشكيل البسيط » وكل هذه الصفات بعيدة عن الأسلو ب البارز 


هذه فكرة رئيسية عند مالرو . وقد سبق أن كتب فى كتاب أشجار 
التبرج ص ١١‏ هذا ٠‏ يلوح لى أن فننا يبعث الاستقامة إلى العالم » وأنه 
وسيلة للبروب من أحوال الشرية » ويظور لى أن الخاط الأسامى آت من 
اعتقاد البعض أن تمثيلهم للقدر معناه تحملهم إياه ( فى فهمنا للتراجيديا 
الإغريقية هذا واضح ) لكن . . لا . . إن هذا معناه أننا تمتلك القدر 
٠ ٠. .‏ . . . ومجرد الحقيقة القائلة بأن فى الإمكان تمثيل القدر وإدرا كه 
شىء بعيدأ عن القدر الحقيق . . . وعن السلم الإلمى , ومبط به إلى السلم 
البشرىالجنائزى » ذل كالأسلوب الذى يقدم لنا على أنه الاسلوب البيزنطى 
لاشك فى أن الفنان البيزنطى يرتفع فوق المظاهر الخارجية » لكنه 
لا يحتقرها »كا أنه لا يحتقر إنسانية المسيح . فالتحدث إذآ فى هذا الجال 
عن « وحدانية جسدية لا تمكن الوصول إليباءوتختلط بها اندفاعات عاطفية 
والإصرار على أن بيزنطة لم تكن فى يوم من الآيام وائقة من أن المسيح 
قد تألم بص فته إفساناًء(م7) » أمس معناه الرغبةفى إبداء تعبيرات وصيغ 
رنانة تناقض روح الطقوس الشرقية وعلوم الدين الشرقية كلها . فالاجزاء 
العميقة المذهبية فى المقاطع الآسطوانية من الباق ٠‏ وأساليب 
الآأشكال وتكبير الوجود لدرجة فوق إفسانية كل هذا لا يعنى أن الفن 
البيزنطى قد قضى عليه « العابر » - . أو أنه كان جامد جموداً شديدآ 
فى مواجبة ماهو أزلى . . لكن هذا معناه أن يسوع أبن الله حاضر 
حين تعمل الروح الإلهية على تشكيل الشكل البشرى والطبيعة كلها بأشكال 


جديدة (06) . 


64 بحث فى عل الال 


ولحل من المفيد أن نوضح فى التجسد © إما تأليه الإفسان 
أو تصور الإله علل غرارالإفسان . ولعلوجمة النظرالاولى نتعلقبالشرق . 
والثانية بالغرب . وعلى أى حال فليس فى هذا إلا فرق فى طريقة إلقاء 
الضوء ؛ إذ قد يكون من المضحك المعيب عل الشرق المسيحى أنه نسى إلهية 
المسيح ء واتهام بيزنطة يإنكارها لإنسانيته . لهذا كانت أراء مالرو حول 
أنميار القدسية فى الفنون الرومانية والقوطية راجعة إلى ميله نحو صبغها 
بصبغة أسطورية خسب . نعم .. لقدكانت روح إلبية مشوية بالإنسانية 
منذ بدء الفنالرومانى. لكن«فن الخحلية» (؛/)هذا يأتى من نفسه » فى الجزء 
الآ كبرمنه » منالشرق » أكثر من أنه كان غزواً قام بهالغرب ضدالشرق . 
لقد أتى من الشرق وبوجه خاص من الآديرة السورية والفلسطينية . نعم 
لقد جاء شعب الآرض الصغير ينضم تدريحيا إلى « فوق العالم الأبدى ‏ . . 
أنى«الصناع الفنيون بمعداتهم .. وأتى المتبوذ ومعةكلبهء(0/) . لكن هذه 
الشخصيات . . الصانع والمنبوذ . . ظلت ثانوية حين انحذيت إلى دابرة 
الشخصية الرئيسية الى تشغل مسكر الأبراج تلك الى ترمزإليها الكنيسة .. 
شخصية المسيح بعظمتهو قد خ رجبتعن خالق السكل . نعم لقد شعر«الإنسان 
بكيانه وأخذ يبتدع أبطاله»(7) طوال قرون العصور الوسطى ٠.‏ 


لكن بطل العصور الوسطى هو القديس ء ذلك الانسان الذى يتعبد 
ويصلل ويقدم نفسه ضحية » وألذىيعتير وجوده اتصالاحيا بالله وبالمسيح . 
نعم إن تمثال , الله جميل ء فى آميان يقترب منا . ولا نفقد مع ذلك شيثا 
من صفته المقدسة » إن نحن وافقنا على أن ال الفن القوطى يرجع إلى 
توكيد الرابطة بينالبشرى والإلمى » على أن الذى يصنع القدسية المسيحية 
هو تحقيق التجسد عن طريق الفيض الإلحى الساى . 


بورح أن مالرو - وليسهذا بعجيب - يرفضوصف الأعمال الفنية 


ذات الصفة المسيحية الواضحة بالقدسية . وقد يكون هذاراجعا إلمذهبه 6 
وأحكامه عن فكرة القدسية فى ذاتها » [لا أن هذا المذمب وتلك الاحكام . 
غير كاملة . إن عاطفة القدسية باعتبارها موقفا للضمير تتضمن تكشف 
حقيقة غامضة لا يرال من المستحيل تحديدها » ومدركة لحسب كالو كانت . 
« الآخر البعيد . » أى يصفتها « ماهو غريب عنا “وييعث الضيق فينا» 
وما هو خارج إطلاقا عن الآشياء التى تعو دناهاونمرفها ماما ونفيمها جيداً 
وأصبحت بذلك مألوفة بالفسبة إليناء (//9) . 


لكن هذا الأخر البعيد يتقدم لنا بصفة مردوجةءويثير عندنا سلوكا ' 
مزدوجا . إنه دالضخمء » الخيف الذى يذهل وسعث الشلل والرعب يضخامته 
وعظمته وقوته » الذى نشعر حياله مياشرة بالعزال والدنس والتفاهة . 
لكنه هو أيضا «المهر . . فبالبقدر الذى تكون الألوهية به موضوع 
رعب النفس - تجحدها تجذبوتعجب , والخلوق الذى يرتعد أمامهاوخشع 
ويفقد شجاعتة يشعر فى نفس الوقت باندفاع نحوها وبرغية فى أن بمتلكبا 
بأى شكل من الأشكال. فإلى جانب العنصر المرعب يظبرشىء يغرى 
ويحذب ويذهل بشكل غريب وبزداد قوة لدرجة أنه ينتج فينا القل 
والذهول (م8) . 


وهذا هو الاندماج الذى يحدث لعنصرين ويشكل معنى القدسية فى 
أصالتها الخاصة صحبم أن الكان ع النامض موضوع وف ا تكلات. 
لكنه أكثر من هذأ موضوع حب . ٠‏ ترغبه ونحيه رغبة وحبا عظيمين .. 
لآ نه يضم السلام والسعادة ٠‏ ولقد عبر المتصوفون جميعا عن نلك الجاذبية 
واحتضوا داتما .هذه العذوبة 1 الشذى .. الآثيين منالله : شذىالله .. 
وعذوبة الله . 
ا العاطفة الدينية » مأخوذين من 
بحث فى علم الجمال 


4" بحث فى عل الجمال 


منبعبما إلا واحداً ٠‏ والقدسيةعنده هى ما يلهمالإنسان » وهكذا لاتوجد 
لديه أية فكرة عن أنها يمكن أن تكون أكثر من ذلك اللبم إلا فى 
الأديانالرديئة » إنكانتهناك أديانرديئة - لك لا توحى إلا بالرعب 
الدتىء - الذىيغذىالاإنسان ويماو ه. ومالرو - بتعبير آخر -- لايدرك 
أن من الممكن أن تنكو نالقدسية موضع حب 3 ومنهنا كانت عنده تتائج 
عديدة. فبو إذ بس العاطفة الجمالية بأردأ الأعمال الفنية التى يرى فيها 
أعظم الأعمال قدسية . يستبعد التلذذ واللذة )٠(‏ . لآن اللذة اعتراف 
بالخضوع ؟ أنه يرفض فكرة الجمال التقليديةء لاما توحى بتناسق تيدف 
الرشاقة التى تبين فى الفنون وف الآديان أيضا . ٠‏ تبين القوة الى تتقدم 
لتنكون موضع الحب » وتأنى إليك بكل هياتها . | 
وأخيراً فإن مالرو أعمى تماماء حيث لا يرى هذا النوع من القدسية 
* الشعور الذى نشعر به آأمام تمثال «بييتا» (الرحمة) فى أفينيون ٠‏ 
يساء التعبير عنه بالفاظ ترتبط بفكرة اللذة » حتى ولى كانت هذه لذة 
الابصار أو ترتبط بفكرة الجمال التقليدية ٠‏ والوجوه المصورة ف 
توحى به هذه الوجوه لنا غريبة عن تلك اللوحة (تطور الآلهة جزء ١‏ ص 
)١‏ + وف مكان آخر يتحدث مالروعن نوع الشعور فيقول : دان الاجيال 
لا تعرف هذه الوجوه التى لاتقهر ( بولير ‏ ديلاكروا ‏ موزار الغ ٠٠‏ ) 
والناس لايحبونها ولا يختارونها ولا يمكن التقضيل بين بودلير وجان 
ايكار » أو بين ديلاكروا وكورمون + أو بين موزار ودونين الخ )٠٠*٠‏ »2 
قهذه الوجوه لا تؤثر بطريق الاغراء ٠‏ بل تؤثر بطريق «الايهار»ء (صوت 
المفتوحة ٠٠‏ فبودلير يفرض نفسه علينا بقوة العبقرية » ىق حين أن 
ايكارد لا يتميز الا بالموهبة 2 وهناك فرق فى هذا ٠٠‏ قرق معروقف ٠‏ 
ومغروف أيضا الفرق بين الرفيع والجذاب ٠‏ وبين الماساة والهزلية ٠‏ 
الاغراء والابهار أولا ء وبين الابهار والتلذن ثانيا آلا اذا كان التلذذ يعنى 
الاشباع وهنا كان عليه أن يقول هذا ٠‏ 


الفن والدين 616 


نقصد قدسية « العذوبة » وإنى أراهن على أنه يرى ه جنة داتى » أقلجمالا 
من « جحيمه »ءلآنه من أولئك الذين يرون أن الجنة لا طعم لما. ولذا فبو 
يقفز وقدماه مبوطتان من فوق لوحات انمليكو . فإنأنا استمعت جيداً 
إلى جملة خامضة من مقطوعة «١‏ تحول الالهة» ء فإن القس - المصور لن 
يكون إلا مشعوذا د يضع فنهفى خدمةخوارق الطبيعة» (5/) ( هكذا يقول 
مالرو) لكن هل يحوز أن يساء الفبم إلى هذه الدرجة ؟ إن العالم الذى 
يدخلنا فيه اتجليكو ء عالم السكون والسلم والنقاء والحب , عالم مشوب 
بقدسية من أرفع درجة وأندر ما يكون . لكنا لا نكشف فيه ١‏ النغم 
الجاف» الذىيجده مؤلفئا فى المصورات البارزة فى «تافان» , ولا «الوجوه 
الى مسخبما اله » فى لوحات الموازيبك البيزنطية » ولا ١‏ الولولة 
الجهنمية » التى يظن أنها موجودة عند رامبراندت وميكل اجلو» (0) . 
أن« بياتو» (١تجليكو‏ ) لا يكن أن يحتسب حتى بين «سادة الاتهام 
الطيب » الاتهام الذى يوضع فيهكل من ماسا كبو و بييرو ورافائيل (81) ٠‏ 
تصور هذا : فئان لا يتهم أحدا . . لابد وأن يصيبه الخجل من نفسه . ٠‏ 
إنه لن يعرف كيف يدخل إلى عالم مالرو على أية حال . 


م نقساءل : ما هو هذا ٠‏ الآخر البعيد » وذاك « الفها وراء الحاضر » 
الذى نشعر به كثىء مقدس ؟ يجيب مالرو بقوله : « ليس هو داتما الله » 
ولاحتى ٠‏ مطلقا ميتافيزيقيا » (85) » فبناك فى الواقع عدا القدسية الديفية 
قدسية قبل دينية » وقدسية « لا ديفية » وقدسية«ضدالدين» فالقدسية قبل 
الدينيةهى ه شعور بوجود آخر » (8) يوقظبا الثىءغير العادى » الخريب» 
الخارق » بكل طبقاته » نقصد طبقة العرائس الخيالية أو الخارقالجذاب » 
والغريب أو الخارق المقلق » و ١‏ الماردية» أو الخارق المرعب . وهناك 
شىء يحطم السير العادى لللأحداث » ولو أننا لا نعرق ما هو . والقدسية 
غير الدينية هى قدسية القوى امجهولة فى الطبيعة وأعياق الحياة النفسية 


1وه بحث فى عل امال . 


والنشوة فوق النيرة للشمير , وهى ترجع إل عالم محدد لكن ليس هوبعيته 
العالم الإلهى . أما القدسية ضد الدينية فإها ننتج » ابتداء من شيطانية 
الكبرياء إلى شيطانية الوحوشية » من الا نعطافية السائدة المتعددة » خيث 
إن من الجائر حب اله دون حدود » فإن من الممكن أيضا ‏ فىذاته أومن 
خلالعمله ‏ أن يكو نمو ضع كراهية أوسخرية أو تصويرية كار يكاتوربة 
خارقة . ومرة أخرى تقول إن النفس الإنسائية قد صنعت بحيث د 
هوتين » وإنها بالتالى خاضعة لجاذبيتين ولنوعين متعارضين من الدوار » 
تقودها حركة «علوية » إلى مخطى نفسبا من أعلل وحركة علوية (1م) 
كذلك تدفعها إلى تخطى نفسبا من أسفل » و[ل الا نخطاط بذاتها وإلىالقضاء 
على 5 بنفسها ويعمل كل منهذين الطرفينعل أن يغنيها «بالرجفةالمقدسة 
عل السوآأم. . 


إنك ترى كيف كان مالرو على -ق حين مين بين المقدس والإلمى 
والدينى. لكنك ترى أيضا كيف أخطأ حين فصلبا بعضها عن بعضء فليس 
هناك من المقدس إلى الإلحى » ومن الإلحى إلى الدينى انحطاط ؟ا يظن » بل 
هناك على عكس ذلك -- إخصاب وتحديد تقدى. فلي الدينى تخارج 
عن منطقة المقدس »ء بل [نه هو المقدس الذى وجد موضوعه الحقيقءذلك 
الموضوع الذى لا يقنصر على أنه « مطلق هيتافيز يق » ولا على أنه إلى 
مذاب ذوبانا مختلطا فى الأشياء » بل موضوع أقل شيطانية . بل هو الله 
فى علوه وفى شخصه . على أن مبمة الآدبان الإبحابية مادام المقدس معرضا 
للشكوك والالتواءات الى ذكرناها » هو توجيه ذلك المقدس وتنقيته 
والوصول به إلى غايته . ولا شك أنه حدث أن تصاب بعض الآديان ٠‏ 
بالذبول وهى مع هذا ليست أفلقدرة على الإبقاء على المقدس معهاءلدرجة 
أنها تجذبه معبا إلى الحاوية ‏ ألا ترى هذا المقدس يتراجع فى فترات 


الفنوالدإن لوه 


معيئة إلى مرحلة بدائية؛ أو يتحمس فتصيبه الحى النى تؤدى به إلى أسوأ 
الخلط ؟. 


ومالزو فى هذا أيضا شاهد جيد من شهود عصره » فبو بربط بين تلك 
القدسية « بقلق الإنسان العميق لكو نه إفساناء ... قلقا يعمل الخوف من 
حرب نووية على نشره فوق رؤوسنا » وتعمل على نشره أيضا قوة صامتة 
هىالقوة الكونية والتعصباتالماعية والسير نحت أقدام القدرءبل والقدرية 
الداخلية التى تشكلها لدى كل منا الاندفاعات الموروثة والاتجاها تالغريزية 
ودوافع اللاشعور الىلاتقاوم ولقدكان فى إمكانمولف,الطريق الملكى» 
و«الحالة البشرية» أن يقدم مادة غزيرة لأصحاب القدسية الحاليين » أولئنك 
الذين لا يصفون منهذه المادة إلا مظاهرها السفلى أو الى تبعد عن طريقبا 
الصحيح . فبالنسبةلأحدم كانت القدسية هى «الجزء من الآنا الذى لايقبر» 
(86) . . لا يقهر إلا إذا انضرف الإنسان إلى قوة قائلة تؤدى بالقوا نين 
إلى الاتفجار » وتنفجر هى بنفسها فى الشذوذ الجنسى وفى الجريمة . أليس 
الشذوذ الجنمى هو « التعبير عن حملة مجومية ضد حدودناء (8) . وححاولة 
ترى فى آن واحد إلى أن نتخطى أتفسناء وأن نقضى على أنفسنا » فى حين 
أن اللذة , استبلاك شديد للطاثة وللمصادر الحيوية . شديد ممنى خطير 
للغاية » ومرعب لهذا السبب بعينه » (410) وبالتالى فبى استهلاك مقدس5 
ألم تعمل فكرة الجريمة على بعث النشوة عند رأمبو ؟ لقد قال رامبو: 
« لقد جففت نفسى فى هواء الجريمة » . فالواقع إذآ أن « من الجائ أن 
تكون الجرعة عملا جذابا لدرجة تستعير معها روح التضحية لبع ضٍصفاتها 
المقلقة لآ كبر درجة : بعد أن تكون قد هبطت إلى درجة الانحطاط » 
و باعتبار العام جاهلا وأقل إنساية » (مم). 


إن مؤلف «١‏ أصوات السكون » مؤلف قصصى مبما يكن الآمر: تغلب 
عليه صفته كقصصى » والقدسية فى نظره ترئيط دائما أو غالبا بالبدائية 


لوه - بحث فعلم امال 


وانطلافها » ومن هنا كان تفضيله لفن جويا , لا لفن جويا ذى الاتزان 
فى اللوحات الى تصور الأفراد » بل لذلك الفن الذى يمارسه جويا ويصور 
فيه الرغبة والرفاهية والدماء والرؤية الثقيلة والكابوس والجنون والقسوة 
والشعوذة .. ومن هنا أيضاكان إيجابه بالفنون الوحشية التى تصف الرعب 
والشياطين » حيث يبعث الشياطين ليعبرو! عن تهاية العالم » وهكذا دخخلت 
الشيطانية على خشبة ة المسرح بعد بعد أن مرت من مجال الحرب » وهو مجال 
الشيطان الآ كير » واننبت إلى محال العقد النفسية وهو محال الشيطان 
الأصغرء لقثل الفنون الربرية مثيلا يزيد أو يقل بربرية » ويجاله فى هذا 
الصدد محال كل ماجدف إل حطم الإنسان والقضاء عليه » حيث تتخذ 
شياطين بابل والكنيسة وفرويد ويكينى نفس الشكل» (84) ٠‏ 


والمذهب الذى يتخذه مالرو فى الفن ير تبط ارتباطا وثيقا بالفكرة الى 
يشكلا لنفسه عن القدسية » حيث لا تستجيبهذه الاخيرة لذلك المذهب» 
فالفن باعتباره تعبيرا عن ضيق البشر هو كذلك صيحة احتجاج وثورة » 
وبحث جديد فى الوافعية » و« رفض للظبر الخارجى » وم إتكار لعالم 
ملوث » (.4) » ولكنه كذلك صيحة انتصار . . نقصد اتتصار الإنسان 
على القدر وعلى عالم يعيد [نشاءه تبعا لموأه » ومخضعه لقانونه هو . . ولعل 
من الملاحظ هنا أن مالرو بحبل فى ذلك الاطار قيمة امال الطبيعى »> 
بحيث لا بوجد فى نظره إلا اججمال الفئى , باعتماره انتصاراً وإبداءا . ولعل. 
تردد بعض ااتعبيرات هناء لك التعبيرات المملة أمى له مغزى خاص وتأخيل ' 
هذا مثلا كلات : الهدم والافزاع والغرو والضم والامتلاك والحاجة 
الملحة » وغير القابل للإخضاع الل . . وبوجه عام يعتبر مالرو بصفته عالما 
للجمال ؛ استمرار لالرو بصفته مردداً للثورة » والآمر بالنسبة إليه 
د ترك مكان جرح على الخريطة » والفن عنده « آخر فرصة للعمل 
والفنان رجل يتحذ شكل إنسانمفترسءغناطر على غرار الجنود المرتزقة». 


إلفن والدين 6145 


إن التطرف ق الحك لا يأنى مناء الرو هو المسئول عنه لآنه يضحى 
بنصف سيكواوجية الفنان من أجل حبه للظبور . 5 من مرة » رغم هذا » 
رأيناه متواضعا ء هادئا » صبورا » لطيفاء إنتى أود من قلى أن يغزو العالم 
بأن يعروه إلى الأشكال التى مختارها » أو إلى تلك التى يخترعبا »5 يفعل 
الفيلسوف حين مخضع العالم لمذهبه » وكا يفعل عالم الطبيعة حين مخضعه 
لقوانينه » (41). . 


لكنه لا يقبر الطبيعة ‏ ؟! يفعل الفيلسوف وعالم الطبيعة أيضا ‏ 
إلا عن طريق طاعته لها . إن الحاجة إلى الإبداع واللق ‏ وهذه ضرية 
أخرى لا تتعارض أده ولذة التأمل والإيجاب والتوافق. فبدلا من أن 
يدهش الناس بطريق المفاجأة تجده يصغى إلهم ويستأ نهم وبحصل منهم 
على اعترافات خاصة بهم وبطريق الرقة والاستماع إلبهم فى شغف . وهكذا 
نجده يترك نفسه لتقوده الظواهر الخارجية نحو ما تعلنه من حقائق ٠١‏ كثر 
من أنيتضى عليها . وهو لايعزل نفسه حين ين وينكر عالما دفسا » نقصد 
لا يعزل نفسه عن عالم الدنس هذا : فالنظرة النقية النى يلقيبا على العالم 
تكشف له عنهذا العالم ونقائه . وهذا هو م يقال - العنصرالمؤنك 
المقابل للعنصر المذكر , فى الإبداع الفنى ولقد تحدث آخرون عن « توازن 
بين النشاط نصف النهارى والسلبية الكونية» (49) . 

ولنقل نحن من ناحيتنا إن تجربة الإبداع الفنى تتضمن دام فاحية س 
لا أقول إنها سلبيةءلانه ما من شىء يتطلب جهدا أكثر نشاطا ‏ بل ناحية 
فتح وترحيب واستعداد وتقبل . ويقول مالرو إن الفنان عضو ف أسوزة 
الطموحين . ألا مكن أيضا أن يكون - عل الآفل بنفس الدرجة- من 
أسرة العشاق ؟ . ْ 


عاشق يحيب » لا يشعر بالرضا حين يدلل ما يحب » ويعمل على 


"6.٠‏ بحث ف علم الال 


إعادة بنائه بقوة وحماسة . ألا يكن أن يكون هذا هو الدليل على أن ذلك 
الحب يذهب إلى أبعد من موضوعه المباشر , مادامت الأاشياء اججميلةلاتحب 
إلا ما تحب صورة منقولة , أى حقيرة» منقولة عن جمال أكثر كالا ؟ 
من هنا إلى فرض وجود مطلؤميتافيزيق ودين لا توجد إلا خطوة وأحدة 
لم يكن هناك إلا القليل لك يعبر مالرو هذه الخطوة. فلقد كان يكن ألا 
يلقى عقله وإرادته جانيا بما كان قلبه فى حاجة [ليه . 


وإنكان مالرو بحب الفنون المقدسة » فذلك.لانها ترتيط بعلو خاص. 
وإن كان يمقت فنون الإشباع فذلك لأا لاترجع إلى أية قيمة » « والناس 
يشبعون أذواقهم ويكرسون أتفسبم لميمبم ثم ء والقيم الحقيقية هى تلك 
التى يقبلون من أجلبا البؤس ٠‏ . وأحيانا الموت » (#ة) . حسن جدا . . 
لكن قبول اليؤس والموت من أجل شىء . . أليين هذا معناه منح هذا 
الثىء قيمة عليا ؟ إن مالرو يضع فن التصوير مكان الله . . فبل فعل هنا 
شيا غير أنه غير نوع المطلق ؟ أو بالأحرىء ألم يحول فى بساطةضرورةهذا 
المطلق نحو موضوع آخر » وهو أى المطلق ‏ حقيقة أعباق النفس 
البشرية » والذى يوجد أصلا كاصل جميع الآديان؟ إنه سوف يضطر 
للموافقة على ذلك رغم أنفه » فهو يقول : ٠‏ إن اللغة الدينية هنا تبعث على 
الضيق والإثارة » لكن لايوجد غيرها (44) . إن هذه اللخةدتمت بالقرابة 
دكل الاساليت المقدسة » ولكنها غريبة عن جميع الآساليب الاخرى » 
ولذا فإن لغتنا الدينية تيدو لغة دين جبله 'زهة) . « إنعددا كيرا من جميع 
البلدان » تكاد قسعر بأنها مرتبطة فيا بينها » تفتظر على مايلوح من فن جميع 
العصور أن يسد لديهم فراغا غير معروف (45) . 


أنا لا أنبى أنه إذا كان ثمة ‏ فى رأى مالرو - دين ماء فإن ما من 
دين غير دين الفن » وبالتالى ما من دين غير دين الإفسان . وهكذافإنه يؤكد 


ألفن والدين ١‏ 


أن الفن الحديث « ليس دينا بل إنه إعان » (او) وما هو م بالمطلق » بل 
هو ١‏ مايتاو المطلق , (م) فى عال لا يعرف « مطلقا » ما » حيث تتحطم 
القيمة التنظيمية الآمرة الكبرى لتصبح قما متعددة (4) ويصبح هذا 
المطلق « نقوداً تتعامل بها مع المطلق » . . إنها تقود | نعدمت قيمتبا 
واأسفاه ... «اوراق مالية لا مقابل لحا » وشيكات بلا رصيد » لا يضمنها 
ضامن .فن الذى يمكن أن يعتيرها نقوداً صحيحة ؟ إن الفن لا يمكن له إلا 
أن يبعث فينا خيبة أمل ونحن نتوقع منه شيئا . . . يستحيل عليه ذلك إن 
هولم يرجع بنا إلى المطلق نفسه » ولن تكون للأعمال الفنية التى يقدمها 
إلا غروات فاشلة » إن ى لم تأت قبل تمكن ثابت طويل الآمد . . إننا 
نعتقد أن مالرو ذى ذكاء كافية بمكنه من فبم ذلك تماما . . لكنه أراد أن 
يقدم للإنسان فى قلقه هذا صورة بدائية للفن . ولابفعل هذا إلا ليغرر به 
وليبعث التعقيد فى حياته وليخق عنه ألما يبعث به ليقضى عليه » وما الفن 
على هذه الصورة يقوة تستطيع حل المشكلات الجدية أو إسكات 
الشياطين التى تزمجر: ما أتفه الفن بالقياس إلى الآلم وما من لوحة واأسفاه 
تستطيع أن تصمد أمام بقع الدماء ! ! « ولربما كان الفن على حق حين 
يصور وجه رجل ميت إذا ل يكن هذا الوجه محببا» )٠٠١(‏ فليتعلق مالرو 
ذا بالحاجز الذى نصبه ليحمى نفسه من الدوار . إن هذا الحاجر قابل 
للكسر وضيقالنفس يأنى من العدمية وهو قريب . . ومالرو يعم ذلك . 


وما دام الفن ليس بمطلق يستحق أى ثىء فإنه سوف يظل كا كان » 
شاهدا على ذلك الأهداف نحو المطلق الذى ‏ إن نحن نظرنا إليه جيدا 
يغذى الثورة النفسية ذاتها . ذلك أن الكشفف عن عدم كفاية العالم معناه 
البحثعن دماوراء العالم والتنديدبالمظاهر الخارجيةمعناه الالتجاءلثىء أو إلى 
شخص مالن يكون هو مظبرا خارجيا » والإقلال من « اللاقيمة » معناه 


> بحث فى عل امال 


الرجوع إلى القيمة الكبرى » وهكذا فإن الننى يستند إلى إثبات أعمق » 
ليس هو إثبات الإنسان سب . . . إذ يكتب هذا مالرو قائلا : ه إن الفن 
الحقيق يضع وسائله فى خدمة جزء من الإنسان عفتار اختيارا غامضا 
وبقوة شديدة )٠١١(‏ فلنوافق على ذلك . . لكن هذا الجرء الكين من 
الإنسان لا يمكن أن يكون رغنة فى الاتفصال سب » إنه يعبر عن نفسه 
بطريق المطالبة والتنقيب بدرجة لا تقل عن تعبيره بطريق الغزو . 


هذا الجرء هو الذئيخن رغبة وقصدآ معينا لا يستطيع الفنان بدونهما 
أن ينتزع أى شىء كان من مجال الفراع المختلط . ومن هنا كان الفنان فى 
مجتمع باحث عن المعرفة امجتمعنا هذا وجها مثاليا يثير نفس التأمل الذى 
كان يشثيره فى الماضى كل من اليطل والحكم والقديس . . . ومن هنا أيضا 
كان عمله الفنى - بفضل وجوده لخُسب- اعترافا ودليلاعلى وجل وده 
وقيمته . وع لكل » هما كان« شرف الفنان ءفىأن يثور حيال نفسه » ' 
فإن عمله بفيع من جزئه الذى يعاونه فى إحلال الصلاة محل النقمة » 
وحيث يتحول التحدى ليصبح ابتهالا فلا مبرب لنا ‏ فما أخشى - 
من التصوف ؟ 


النقابل بين الفى والصوفيرٌ. 


إن هناك مبالغة فى استخدام لفظ « الصوفية» » فالرجل المتصوف 

فى نظر البعض رجل يعيش فى نشوة ٠‏ وبالنسبة للبعض الآخر يعادل 
التصوف كلة «غير المعقول» » وفى نظر آخرين أيضا كلبة «صوفية» 

مرادفة للروح الدينية ٠.٠.٠‏ ولسوف تأخذ هذا التعبير من جانينا بالمعنى» 

الذى يأخذه به علياء الدين ِ وعلى ذ ك تصبح المعرفة الصوفية ؛ وهى 

معرفة الله معرفة خاصة جدا ٠‏ معرفة تحريية » لا عقلية منطقية » مبنية 


الفن والدين .1 


على التجربة . وحيث نقابلها فى جميع الآديان ‏ وحتى خارج الآأديان - 
نجحدها لا تشكل إلا أرفع تجربة دينية . ورغم أنها بلاشك مستحيلة المثال 
بمجرد بذل جبود بشرية » فإنها تتطلب استعدادات خاصة ووسيلة معيئة 
الحياة . وهكذا نرى أن بين الحياة التصوفية والحياة الفنية وبين التجربة 
التصوفة والتجربة اجمالية أوجه شبه تلفت النظر ء لافى أهدافها طبعا » 
بل فما بخص صفوف الإعدادات البعيدة أو القريبة» وفى طرق التفكير 
العقلية حين تدخل محلة العمل » وكذا فى بعض من آثارضا » وتفسر 
هذه التقابلات بأنها دليل من أوضم الآدلة على النزابط التشابجى بين الفن 

ولسوف نتحدث حالا عن الفنان المبدع . . لكن الحواة المتحمسين .. 
هواة الشعر والموسيق والتصوير يعرفون ثم أيضا حالات تشبه حالات 
التصوفين . ولسنا هنا فى حاجة - لإعطاء أمثلة تدل على ذلك - إلى 
اللجوء إلى النشوة»وهى شىء شائع ا نعم لدى هؤلاء وهؤلاء . . وإن 
نحن هبطنا إلى مستوى متواضع بعضالثىء نجد « أئنا حين نتأمل عملافنياء 
أو نستمع إلى ميلودية ما » ينفرج جبدنا الذى يرى إلى الفبم وتأخذ الروح 
فى تأمل نفسبا بنفسبا فى الجمال الذى يوحى به العمل .. أو فى بساطةتامة 
نجد بعض الذكريات أو الأقوال أو بت شعر من داتتى أو من رأسين . . 
تنساب من أعماق غامضةفيناء وتفرض نفسبا علينا وتدعونا الخشوع وتنفذ 
إلى قاوينا . . وبعد هذا لا نعرف أكثر من ذلك.لكننا تشحر بأننا تفهم 
قليلا ماكنا لا نكاد أن نعرفه إلا بالتقريب ونشعر كذلك بأننا نمتمتع 
بطعم تمرة لى نكن قد فعلنا بها أكثرمن قرض قثمرتما ٠ )1١5(:‏ 

وظاهرة المشاهدة العادية هذه » أليست هى المقابل » وإن صسالتعيير» 
الصدى فى محال الطبيعة لما تسميه الأعمال الروحية فى مجال النعمة الإلية » 
اغنية السعادة ؟ تلك الآغنية التى يكون فها الفشاط راحة » و «نتحقق» فيبا 


> بحث فى عل الجمال 


الآفكار, وتصبح وجودا انعطافيا حاضرأ وتتحدد فها. حالة التلذذ الروحى 
بالتأمل .. « تلك الأغنية البسيطة الى لاتجد فيها النفس موضوعا آخرغير 
نظرة خليطة عامة عن الله .. وحيث لا يشعر القلب بشعور آخر إلابذوق 
عذبهادىء هو الله ٠.‏ ذوق .غذى دو نجبد ؟! يغذى الان الاطفال»(4. 0 


إن القول بأن التأمل الجمالى يبعث فيئا الخشوع معناه بطريق التعادل 
أنه ينتقل بنا من الآنا السطحية الحائجة المتفرقة إلى البساطة الحادنة للأنا 
العميقة . ولا بد هنا من أن يسكت « اموس لى تستطيع «آنهاء 
أن تتغنى ولقد تحدئنا عن هذا بمناسية حديئنا عن الشعر كا بين هيجل 
صحة هذا فى الموسيقى . . والواقع أن ا«اوسيقى » لانذهب إلى حد إيقاظ 
مفاهيم عقلية»ولا إلى حد استدعاء صور تبعث التفريق فى العقل فتقضى 
على الانقباه فيه .. والإنسان إزاءها لايتركز فى هذه الناحية الخاصة أوتلك 
من كيانه خُسب » بل إنه حدد بفكرة حددة . . والآانا السيطة بصفتها 
مركراً لوجوده الروحى هى النى يحدث اختتطافبا ووضعها موضع الحركة . 
على أن هذا العيير بين نوعى « الأنا . هو القاعدة الاساسية للسكولوجية 
التصوفية .كا أوضح بريمون » إذ يجمع المؤلفون جميعا على أن الاتصال 
بالله لا يتم إلا عند د السن المدبية للنفس . » وف ١‏ الأعماق الخفية للروح» 
وف « مركز لقب » . . ويضيف أحدم قوله : ٠‏ أعماق أو قة . . أ كثر 
علوا وسعوا من القدرات الثلاث العليا » لآن هذه القدرات تنبع أصلا من 
هذه الأعماق أو تلك القمة . . ولن يفع لالقديس فرانسوا دى سال أوجان 
دى لاكروا أو تيري دافيلا , ومائة غيرهم تزيد أو تقل معرفتنا بهم . 
لن يفعلوا إلا أن يكرروا - بصرف النظرعن فروق لاقيمة لحا - ماسيق 
أن وصفه أفلاطون وقربدمن التجربة الفنيةحيث قال : « إن التأمل الجامع 
الموحد يحدث عندما تتكون الروح قد أغلقت أبواءها فى وجه كل مايجذبما 
خارجا عنها»وعندما تمكون قد أرست السكون فى حواسها وفىقدراتها .٠‏ بل 


الفن والدين 6" 


وى عقلها الممكرالعارف عن طر يق العيبز بينذاتهوموضوعه..وبالاختصار 
عتدما تفك رمستخدمة قةالنه سالمنقاة 6.6 وإل كل من انسحب ليعيش وجيدأ 
فى محرابه » « يقدم الله نفسه .. ويضىء لجأة ضوء! داخليا غير متوقع 00 
غير منتظر . . ويفوو وبمتلك الروح كا يستولى الإغام على دح 
الملبمين والابياء 0005 


غير أننا لم نصل بعد [لى هذه المرحلة . فكا أن المتصوف أو القديس 
أو - بوجه عام - الرجل الذى كرس حياته لله » يصغى إل وحه نجد 
الفنان أيضا يضع نفسه نحت تصرف رمالته » ويستجيب إلى نداء ما .تدقعه 
ضرورة داخلية يأخذها فى اعتياره ويستوعيباء وعليه أن يقبلبا » ولكنها 
تبتعد عنه وعما يريد أن يفعل. يقول راموزء وقدكان إذ ذاك فىسنالثامنة 
عشرة : ٠‏ إنى أرىكل يوم أكثر من ذى قبل ماذا ييكون استعدادى وماذا 
تكون رسالتى .. إنكان استعدادا عاديا ندخل إليه بقلب :مرح كما يفعل 
الحاى أو الطبيب .. لكنلابد لى أن أصبح أدييا .)٠١0(‏ 


إذا بكون الخط مرسوما مقدماءوقد لا نكون لدى الإنسان الشجاعة 
للسير فيه .. لكنه الخطالوحيد » ونحن متأ كدونمنهذا مقدما .. الوحيد 
اذى « نجد فيهضهانا وسعادة للمبمة المكتملة وللاستعداد المشبع » )٠١5(‏ 
وبالاختصار فإن الفنان لا يختار.. بل هوالذى يقّع عليه الاختيار . . وإن 
هو رفض مبمته هذه »كان هذا منه خيانة وبداية حياة فاشلة. ولقد سأل 
أحدم المصور بونار وائلا : « ألا تتزال تصور ؟ ء فأجاب الفنان اثلا : 
د نعم . وماذا تريد أن أفعل غير ذلك ؟ء . فعم ماذاكان يستطيع أن يفعل 
حقا غير ذلك ؟ لقّد ولد ليصورء كما ولد ميكل انجلو ليكونمثالا » وداتى 
ليكونكاتيا . . على أن هؤلاء جميعا يعتبرون فى مجالات أخرى - حى 
التى انتصروا فيبا - يعتبرون مخلوقات فاشلة فى الحياة . 


23 بحت فى عل الجمال 


وريلك لايفكر فنفسه فقط حين يصف عملية الافتقاء الل ىتضعشاعر 
المستقبل فى خدمةالشعر منذشبابه الآول » فيقول : ١‏ ول يكن والداميريان 
له أى مستقبل:وكان أسائذته يظنون أنهم يعرفون أسباب انعدام التحمس 
للدرس عنده . . وكان الموت يبحث فعلا عن المكان الذى يستطيع أن يأنيه 
منه بأسبل ما بمكن , لكن العنصر الإلحى لم يكن يبالى بذلك إطلاقا فراح 
يصب أمواجه فى هذه القنينة المشة . . ومنذ ساعة سب كانت أمه تلقى 
بنظرة عابرة قادرة على احتضان هذا المخلوق . . لكنها لم تعد تعرف كيف 
تحصل منه على الاتزان » .. فاذا حدث .. وكيف توصف « القوة لمتتأهب 
فيه بعد الي ظبرت فى هذا الفى الذى ربما كان يرفع نظرته ولا يراك » تلك 
القوة الىتفاجىء القلوب الشابة فى وقت لم تتأهب فيه بعدللحياة» لتمتلها 
بقوة وبعلاقات سرعان ماتتعدى كل الانتصارات الى يمكن أن تحققها حياة 
بأكلها؟. وكيف يستطيع عخلوق جديد لا يكاد يعرف يديه شخصيا . . 
مخلوق حديث العبد حى بأبسط الآمور وأيسرها كيف يستطيع التكيف 
بوجود خارق لهذه الدرجة ؟. .41 . . لم لا يستطيع شاب فى مثل هذا 
الموقف أن .ذهب فيحترف الرعى ! .. آء ..؟ كان من الضرورى إقناعه 
أو معارضته ! أتحسبون حقا أنم تشعلون ذهنه وهو ذلك الإنسان 
الذى هو قوة لاتنضب أمتصاصا بلا حدود . وقبل الأوان 1 )١(‏ . 


نعم ... كأن يجدر به أن يجعل من نفسه راعيا . . خياة الفن فى 
الحقيقة لانشبه المبنالآاخرى » بل ماكانت هذه الحياة مبنة حقا »وهاهوذا 
راموز يعترف قائلا : ١‏ لا أظن أنى جدير ببذه الوظائف العليا . . . وأنا 
لاأرق نويه لكي السستن .بن أكاذ أرى فنا فنا ركنا عن 
الحال ف التعبد (8١٠)نتساءل:ألاتفترضاللخة‏ الفئية العدول عن ١‏ الدنيا » 
وعن لذاتها ومطامعها ومظاهرها . . ؟ فلي يكرس الفنان حياته كلبا 
ليجب » ألا يقبل الفقر والعرلة وعدم فم الناس له . ٠‏ واحتقارم إباه 


الفن والدين يا 


نه ه لايد منالجنون بما هو خارق الطبيعة فى فن التصو ير وف القدسبة على 
السو لال 500 ش 


كان راموز! ؤهو شاب يعطىدروسا لكى يعيشءلكنه تركالمهنة حين 
فهم أن العمل من أجل العيش يفسد العمل باعتباره علة وجوده . وقد قال 
فيا بعل . . حين فهم مغزىهذه الحقيقة «إنالفنان والقديس .. رجل وأحد.. 
تضحية للذات .. عدو لعن العصر.. ورضوخللإهانات والحرمان. وشعور 
بنوبات النعمة»*مبما التلاميذ. .والقاعدة.. والتوازىبين نوعيزمن التصرف 
وحقيقة جمالية إن أمكن القول .. للأأناجيل» )16١(‏ . 


أليس مما يلفت النظر أن المبادىء الإنجيلية تترك نفسبا لتنتقل بسهولة 
إلى سعاء الفن . وغالبا مانجد فيها تطبيقا لحا ؟ ومن العسير خدمة سيدين فىآن 
واحد . . اترك كل شىء واتيعنى .. والذى تحب أباه وأمه أكثر من 
حبه إباى غير جدير لى .. 


ولحياة التصوف للحظات نشوة علوية » وحياة الفن تقرب من قتباعند 
وجود الوحى » ولم حدث أن أنكر إنسانما هذا الشبه بين الظاهرتين»ولم 
تكن الشعوب القديمة لتق خطا فاصلا واضحا بين الآننياء والشعراء » وقد 
رأينا كيف يوضح أفلاطون أنه ما من إنسان بقادر على قرض شعر جميل 
إن لم يكن الإلدقد أملك به . وما رمز «موحيةالشعرء [لانرجمة هذه التجربة 
الامتلا كية الخاصة بالشعراء وبالمتصوفين على حد سواء . ولقدتحدثنا عن 
حالة ريلك ضنمن حالات أخرى .. هذا « الذى لم يكتب يوما سطرا واحدا 
دون وحى أوضرورة داخلية» .. لكنه لم يكن إذ ذاك بقادر على أن يمنم 
نفسه » وما كان يكاد يعرف كيف كانت الكلمات الى يكتيها فى الوريقات 
لتى يحتفظ بها فى جيبهدائما .. كيف كانت تتولد .. ولقد أصبحالوحىعنده 


بم بحث فى عل امال 


خارجا عنه»لدرجة أنه كان يرفض أن تطبع أشعاره باسمه لاثها كانت « كلما 
ملاة عليه .. كان هناك شخص بحاس أمامه بملها عليه»(011) .. هذا .. 
ولم يكن ما يفعل رأمبو مثلا بثىء أسمه « صب الباطن فى قالب حسى ظاهر» 
بلكان قوة مجهولة تظهر فى روح الشاعر و «تخسفء شخصيته -لظة وتخفف 
من عبئه » وقلا تسكون الأغنية هى العمل الفنى .. أى الفكرة التى يتغنى 
بها المغنى ويغهمبا .. لآن دأناء شخص آخر » وإن استقظت قطعة النحاس 
لتصبح [ لتموسيقية , فا هذا بمخطأ منه .. هذائى. واضحعندى .. وهأنذا 
أحضر تفتح فكرق .. وأنظر إليباء وأصغى إليهاء وألق بدقة من دقات 
قومر الكان : وإذا بالسيمفونية تتحركف الأعماق » أو تأنى قافرةعٍ خشبة 
المسرح (119). 

وما الاسم الذى يمكن أن نطلقه على هذه القوة التى يعترف بوجودها 
حتى أكثر الفنانين اعتهادا على الإرادة الحرة ؟ القدر ؟ لقد قال بسوسان : 
إنه ه ما من أحد يقطف أوراق الشجر الذهية إلا وكان القدر هو الذى 
يقوده أوالمصادفة»هنا يقول فاليرى :«لن يكون الشاعر شيئا كبيراً إن لميكن 
ألعوبة فى يدى مايفعل (117) . 


أما جوته فيصف تلك القوة يأنها « شيطانية خارقة » وربما كان هذا 
أثرا تركه شيطان سقراط فى ذا كرته » على أن هذه لتذكرة تكتى لكيلا 
نخلط بين لك الشيطانية الخارقة والشيطائية بالمعنى العادى المعروف: 
فثلا عندنا «مفيستوفيليسء وهو شيطانى بمعنىسلىللغايةلانستطيع اعتباره 
شيطانيا خارقا » على ان الشيطانية الخارقة فى الحقيقة «تتكشف» فى نشاط 
«إيحانى تماما »ما يحدث عند غاز عظم كنابليون أوعند الموسيقىأواللصور 
أو الشاعرء ويضيف جوته أيضا قوله فى هذا : ٠‏ إنها الثىء الذى لاتستطيع 
فبمه بالعقل وبالمنطق » ولاايوجدفطبيعتى رغ مأى خاضع له , وبالاختصار 
فان الشيطانى الخارق لن يكون شيا آخر غير القوة الخارجة عن الإنسان 


الفزوالاين ف 


ذى العبقرية » والنى تؤثر فيه قوة شديدة تشتدكلما كبر وكبرت معه 
عيقريته » والتى يتعين ألا يتلقى هو تأثيرها إلا حين يعمل هو على توجيببا 
نحو أهدافه .. ولا يحب أصلا أن نحاول هذا توضيمفكرةظلتولاشك 
خليطة غامضة فى عقلجوته نفسه » لكننانستطيع على الآقل أننستخلص 
تلك الفسكرة القائلة بأن عمل الفنان ‏ شأنه شأن كل مبدع فى أى محال 
يستند إلى قوة عليا تكاد تكون فوق طبيعية » ولا تمنع الإنسان من السير 
بذاته » ولا يستطيع بدونها أن يفعل شيا هاماء (114) ٠‏ 


وهناك من المفكرين من يقول بأنه ‏ أىالشيطانى الخارق ‏ هوبعينه 
اللا شعور .. تلك القوة الى جعلوا منبا مشتقا حديثا لموهبة الفن . لكن 
مثلهذا الوصف لا يك لتبرير تجحربة الفنانين لآنهم » أى هؤلاء الفئانين» 
يستمرون فى بحث حقيقة لايفبمونها دون أن يكونوا على جبل بثىء من 
آثار هذه الحقيقة اىيسمونما اللاشعور .. تل كالققيقة التىيطلقون عليبا 
أيضا اسم الله ». لقدكانجورج ايليوت يؤكمد أن فى أحمن أعمالهالآدبية 
يوجد ه ثىء آخرغيرها» يستولعليها ويشعره هو , أنشخصيتههو م نكن 
إلا بجرد أداة يعمل العقل من خلالهاء(10١)‏ 8 


وكان سيبليوس يقول عن سيمفونيته الخامسةدعندما تعتمد الصسورة 
النبائية لعملنا الفنى على قوى أقوى مناء دستطيع فيا بعد أن نرر هذا 
الجزء أو ذاك منالعملء لكننا إزاء العمل فى تجموعه نكو ن جرد أداة .. 
وهذا المنطق المدهش :نسميه الله: تلكهىالقوة الأمرة » ..وعندما يتحدث 
راموز بدوره عن هذه ألقوة لا يستطيع إلا أن يلجأ إلى لغة الدينفيقول : 
ما أنا بقادر على فعل الكثير , فلأاحّق إذآ على الأقل ذلك الثىء القليل 
الذى أستطيع تحقيقه .. هذه هى صلاةكل يوم أؤدبها .. فأدعو امجبول 
وإرادتى هزيلة » لآن هناك شيئا لا أستطيع التوص ل إليه,ويستطيع هموعل 
كل ثىء .. هو هذا الذى أرجو .. ولا أوجه رجا إلا لذلك الإله 


بحث فى علم الجمال 


1 بحث فى على امال 


الداخلى 1١7( ٠‏ ) . وماتيس لايقل فى |نعدام الإيمان عن راموز , ولكنه 
مثله طالما صرح قائلا : «إن الله هو الذى بسك بيدى » وما أنا بمسثول 
عما أفعل» (1197) . وقد أجاب ماتس عن سؤال ألقاه عليه مصور 
آخر فقال :«نعم [نى أؤدى صلاتى » وأنت كذلك . . وتعل هذا تماما . . 
عندما تسوء الأمور نلق بأتقسنا فى الصلاة لنجد جو الاتصال بالله . . 
وأنت تفعل هذا أيضاء (ه) وقد يكون منسوء التصرف البالغة فى مثل 
هذه الأقوال » لأا تميل إلى الاعتقاد بأن الفنان المبدع يشعر يأنه معلق 
فوق شجرة تط لعل مياه » وأن خصبه الفنى ينبع من خصب أولى أصيل . 
وليس الوحى الفنى على وكيرة واحدة » وهولا يزيد هنا ف شىء عن 
اب أو الذهول الصوق - الار كل تحال روضية سين مراحل من 
الجفاف والهزال قد تكون طويلة جدا . حيث درك الفنان الروح الى 
منحما ألله إياه » وحين ينتزع الله منه شعوره بوجوده » تراه وقد غاص 
فالظلمات والإغراء والشكوك, و بط وجوده لدرجة البؤس بل والعدم. 
والفنان يعرف مثل هذه اهن , ثما إن نسحب الاله حتى يصاب حالة من 
الجنون:وبعدأن كان يرفرف فى رشافة رائعة » تجده لخأة وقدأصابهالهدوء 
الثقيل؛ وما من فسمة تحرك قلاع سفينته .. فبناك لحظات يغيب فيها الفكر 
وسقط اقم من بين الأصابع كا يحدث لرأموزء الآمر الذى بجعلهيان.. 
دوعيئا أحاوليذل جحبد لأاعود إلى العمل أو لأصادف فكرة» أو لاعرض 
ما أظن أنه قائم فى عقلى بياضا على سواد » , هذه الحال لايفلت منها أعظم 
* انظر الفيجارى الأدبى عدد أول. سيتمبى ١557‏ ولعل النص الآتى 
يوضح الى أى مدى يذهب ماتيس. وعند أى حد يقف ٠‏ تسألنى عما اذا 
كنت اومن بالله ؟ نعم ٠٠‏ عندما أعمل ٠٠‏ وعندما أكون خاشعا متواضعا 
أشعر أن أحدا يساعدنى ويعاوننى على اخراج أشياء تتخطانى 2 ومع 
هذا فآنا لا أشعر نحوه بأى اعتراف بالجميل لأنى كما لى كنت امام 
حاو لا استطيع اختراق أبراجه » وهنا أجد نفسى منكمشا: ازاء الفائدة 
التى آخرج بها من التجربة » وكان المفروض أن يكون هذا جائزة لى 
عن جهودى ٠‏ أنى ناكر للجميل وما من وخن ضمير يؤنبنى ( جاز ) ٠‏ 


لفن والديبن "1١‏ 


الفئانين والأدباء » فقد رأينا أن ديلااكروا يبحث ويتحسس الوحى 
المارب » ومثله كان بيتبوفن » وكان فاجنر » يشبد على هذا ماكتبه الآول 
من خطابات والثانى من مذكرات » يقول فيها كل منبما إنه قد ألق به فى 
حالة من تخبط تقرب من الجنون . . ألس هذا ضمن الاسباب الى تعمل: 
عل المع بين النعمة الشعرية ونعمة التصوف ؟ فرغم أنهما ينتميان إلى 
مجالين متتلفين » الأول مجال طبيعى» والثانى خارق للطبيعة » فإنهما على 
حد سواء يتميزان بصفات التقطع وعدم الثيات أو الدوام . 


هذا ويعرى الوحى أحيانا إلى موحية ماء ليست هى الموحية الرمزية 
الشعر والفن » بل إنها موحية حية ذات جسد . وقد رأينا أن عددا من 
أرفع الأعمال الفنية والآدبية قد تم إدراكه فى حب الرجلللرأة » لدرجة 
أن مولد هذه الأعمال يظبر طبيعيا بقدر طبيعية مولد طفل . لكن ليس 
لحب الشعراء هدف فى كسب 5 سبق أن رأيئاء بل إن له جانيا دينيا 
كذلك - ويخاط التحليل فى هذا الحب ليوجد ه خليطا يميا تترابط فيه 
ثلائة عناصر رئيسية بمقادير غير متعادلة » ومتغارة » وهى الفن وحببه 
الجنس والدين » (118 ) .ومن المستحيل إبعاذ هذا العنصرالثالثك»وعندما 
وبحث الفنانون أتفسهم عن معنى لتجار بهم , يحدونه فى الدين ..لكن لافى 
الدين المسيحى بالضرورة . . والاندماج بين الحب والفن.والدين يتأن 
كحقيقة تلقائية وطبيعية » مستقلة عن أية عقيدة دينية محددة . . ونلحظ 
هذا عند الإغريق ولم يكونوأ مسيحيين » ونحده عند فاجئر وقد اتخذ 
شكلا يقرب من البوذية أكثر من قربه من المسيحية . وحى أوجست 
كونت وقد كان ملحدا يؤكد هذه القاعدة. . حيث يمكن القول بأن التقابل 
بين اللغات وطريقتى التعبير يرجع أصلا إلى التقايل بين للواقف ( فى الدين 
والفن ) » دون أن نشكر أن تقليد داتى وبترارك أمر له أثره 
عند كونت »(915). 
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لقد حاول بترارك [غراء لورا » لكن لم نكن لورا فى يوم من الأيام 
عشيقة له . خيبة أمل أثارت لديه نكبة معنوية وجعلت منهشاعر! شهيدا . 
ومعذلك فبو مرغم على الاعتراف » فبو يقول : ه لقد دفعتنى [لىحب الله». 
إن جمال لورا ء الذى لم يستطع تملك قد فتح له الطريقنحو اججمال اللانهاى» 
وهوالحد الاقصى الحقيقى للحب . ١‏ فنها تأتيك الفكرة الحبيية النى 
تؤدى بك إن اتبعتها ‏ للخير الاعلى » وأنت تحتتر ما يرغب فيه 
الناس » )1١7.(‏ ' 

أما جوته » فقدكان أقل سعادة من بترارك .. فمّد أصابه المرم تيصل 
فى نهاية الآمى - بفضل وجه طفلة ‏ إلى الروحائية الدينية . فلقد كانت 
أولريكة حبيبته المثل : وقد كشف له حبه الاخير عن التقوى : « فى أنق 
مناحى قلى ينبض جبد يرى إلى أن أتركنفسى تعترف بالجميل » لتذهب إلى 
ماهو أعلى وما هو أنقى .. إلى الجبول .. وتكشف لنفسها عن لغزلامكن 
تسميته إلى الابد . هذا إذأمايسمى النقوى.. وهذا السمو السعيد من نصيبى 
حين أقف أمامها » (11) . 


وكان بودلير أكثر وأحسن استعدادا لكشف من هذا النوع .. فقّد 
كان واعيا بما يكف بحيث لم يحبل الطبيعة ومدى العاطفة النى كانت تربطه 
عوحياته » « إنى أحبك .. يامارى .. لكن الحب الذى أشعر به حيالك 
هو الحب المؤمن بالله » . ولذا فقد ثار حين حكنت المحكمة بإلغاء قصيدتين 
كان قد كتبهما ليقدمبما إلى عشيقته مدام دى سا باقيه » لآنالقضاة لميفهموا 
منبما شيئا » إذ « إن غير المبذبين عشاق ٠‏ أما الشعراء فبم عباد»(7؟1) » 
ثم يشرم بودلير هذا الموقف ف محال آخر فيقول : « إن البعض يعزو إلى 
هؤلاء العياد عاطفة وحبا . . وقاذورات نسائية من هذا النوع » (9؟١ل)قى‏ 
حين « أن الصوفية هى قطب هذا المخناطيس الذىلم يعرف إلا قطبه الآخر 
كأاتول وعصابته من الشعراء الأغبياء السطحيين للغاية» (4؟1) . 


الفن والدين 5 


هل هذا ارتقاء لدرجة السمو؟ وهل يكن للحب أن يرتفع بنا لدرجة 
السمو الدينى إن لم يكن صوفيا أصلا فى جوهره ؟ أليست الغريزة الجنسية 
ذاتها فى نهاية الأس غريزة تنتظم طبقا لحقيقة عليا مادام بعض أه ل الفنقد 
وصاوا إلى تلك الحقيقة بفضلبا ؟ لا شك أنهمكانوا فى حاجة إلى مثل أعلى 
يروئه يجسدا فى شخخص مث » وما كان للروحانية أن تصل إليهم دون 
الجسدية » لكزتجربتهم لم تكن تننهى ف الرغبةالجنسيةءوها هوذا أفلاطون 
فى ه الأدبة » يري أن رغية تملك جسد جميل ترفع العشيق إلى مستوى 
الجمال الروحى » بشرط ان يتمكن ذلك العشيق من أن يتحكم فى 
ذاته ويفتصرعليبا. وتطابقا معهذا الوضع يحتاج الشعراء فى حبهم إل نوع 
من الخشوع حتى تكون قرحتهم خصبة . ومن هنا تكون وظيفة امال 
المحسوس إيقاظ الحب لا إرضاءه » وتكون الموحية هى ملك المرأة الى 
يتكشف اجمال يفضلباء ذلك امال الذى يعلو بها سموا والذى يكو نالفنان 
فى خدمته » تخدمه بفنه » ولا بد أن يكونهذا امال حسبقول كلوديل 
الذى استعاره من داتتى  «١‏ وعدا لايمكن الوفاء به »حى تبعث الرغبة 
الجنسية إلى الروح قوة محركة ترفعبا إلى الأءالى » « وهنا تتصل موضوعات 
الفن بعضبا يعض » ويصبح تقابلها أصل مادة قصص موحيات الفن» .. إذ 
أنه ما إن نتوتف عن الخلط بين هذه المشاعر الشاعرية الكرى والحب 
الجسدى » حتى نشعر بعاطفة مختلفة لا يستطيع كاتن عادى أيا كان أن 
يكون موضوعبا الآخير » ولاحتى أن يرغب فى أن يكون هذا اللييب 
الخاسى وقفا عليه « ذلك أن موحية الشعر والفن لم نكن بالفسبة للفئان 
إلا وسيلة العمل الفنى » لكن فنه لايق كذلك بالوعد , وهنا يرىالموضوع 
الحقيقى لما يبحث عنه فى وضوح » نقصد الفن من خيلال الموحية » والله 
من خلال ألفن » (176) ٠‏ 

ورغم أن تل كالتجربة الوصفناها ف التو تخص بعض الختاررن فحسب» 
إلا أنها ليست تحربة من المرتبة الآولى » فبى تؤكد التجرية الشائعة لدى 
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الفنانين والمتحمسين للفن وتكيرها . والظاهرة الجمالية كا لاحظنا فيا 
يتعلق بمالرو ء ترجمة لضرورة المطلق » فالوحى من جبة والتأمل من جبة 
أخرى يتعلقان بأهداب الأهداف » ويتخذان أصلالما فى تلك الروح 
العميقة وهى بطبيعةالحال روحديفية » وهى حاجة لله وقدرة له ٠‏ ولاسكن 
إنكار هذا : إن للفن هدفاً غير ذائه » وما حثه المستمر عن التعبير إلاصورة 
أصاببها ضعف ء أو كالرمزءصورة يحثهالداتم عن الكان الأعلى» .. إنهذا 
القلق موجود فى صيم كل فن » اللبم [لا إذا لم يوح الفن بنفسه ببذا القلق» 
وكا لو كان هذا يحدث خلسة عنه . والتنديد بالقاق باسم العقل فحسبحاولة 
فاشلة » إذ أن الفن فى أعلى وفى أ كل تعبيرله ؛ بحث أيضاء والعملالفنىوقد 
عمل العبقرى على .تثبيته » يحتتفظ بحرثة دفعته وشكلبا حى فى حالة جموده 
الكامل . نعم ه إن هذا النوع من السعادة المقدسة الذى يملؤنا به الخاضر 
الجميل كسعادة الانتظار , ويتولد الآمل أجمل مما كان من [شباع 
رغيتنا »(155). 


وربما كان هذا سهبا فى أن الكاتدرائية القوطية » والمعيد 
الإغريقى أو المصرى أو البوذى عمل لا نستطيع تخطيه » 
لآن كال مثل هذه الأعمال غير مغلق على نفسه ٠‏ بل إن هناك 
نداء محوطه . 


وإذا كان الإنسان يستطيع أنيتعدى حدود الإنسان » فليس من 
العجيب أن يتعدى الفن الفن » مثال هذا أن بيرنانوس وهو قصصى 
كاثوليى كان أ كثر استعدادا لفبم هذا من بروست بصفته قصصما 
لايدين بالمسيحية إن كان هذا صحيحا » ومع هذا فقد فهم بروست أن الفن 
أن يوجد دون «مأ وراء الذات,؛ و أن النشاط الفى يفترض نوعا منالحقائق 
المطلقة الى تساءده , ها هو ذا يتساءل عند موت بيرجوت فيقول : «٠‏ هل 


الفن والدين 16> 


مات إلى الأابد؟ » من يستطيع أن يقول هذا ؟ إن ما يمكننا قوله هو أن 
كل ثئىء يحدث فى حياتنا كما لو كنا ندخ ل [ليباءونحن حمل معنا عقودا كتبت 
فى حياة سابقة » وما من علة فى حيائنا على الأرض ‏ لنعتق دأ ننا م مون 
على فعل الخيرءوعللى أن نتصف بالرقة » أو حتى على أن نكون مبذبين:؛ولا 
أن يعتقد فنان ملحد أنهمضطر أن يعيدالنظر عش رينمرة فىمقطوعةيكتبها. 
لن يهم الإيجاب بهأجسده الذىسرف تأكله الديدان 5 إن كل هذهالواجيات 
التى لن يكو زعليبا ثواب أو عقاب ف الحياة الحاضرةتنتمى علىمايلوح 
إلى عالم يختلف تماما عن ءامنا هذا القائم على الطيبة والتضحية .. العالم 
الذى نخرج منه لنولد فى هذه الآرض ربما قبل أن نعود ليها لنعيش تحت 
سيطرة هذه القوائين الجبولة التى أطمناهاءلاننا كنا نحمل تعالعها فى جنباتنا 
دون أن فعرف من الذى كان قد وضعبا ‏ تلك القوانين التى يقربنا منبا 
كل عمل عميق يفعله العقل » والتى لن نكون غير مرئية إلا بالنسبة 
ليله .. ء )١8/(‏ 


إننا لا نحد إلا القليل من صفحات بروست يبين اهتمامه بالدين 
ولو بالتقريب » اللبم إلا إذا كان ذلك الاهتمام [ملاء عليه من نحربته 
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التناضَات بين الفى والر بن ! 
قديقال إننا مصابون بحمى التتليذ على بروست .. لمكن بروستحين 
يعلن وجود عالم علوى تكون أفلاطونيته وحدها هى موضع البحث هنا. 
والقول بأن مشروعه مثل يحتذى أمر أقل مايمكن أن يقال عنه إنهلايؤدى 
إلى الدين . ولقد تساءل مورياك عما إذا لم يكن. مثل عمل بروست هذا 
عتضمنا عدولا عن الله (م17) . 
ومع هذا فنحن لمنفنس أوالفنانين حين بمجد ون مبادىء الانجيل - 
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يحولون معناها لصالحبم وهكذا نجد أن بين الفنوالذينشقة. صمبح أنهناك 
تقاريا ببنبما » لكن هناك تعارضا واحا يفصلبما أيضا . ويتعينعلينا الآن 
أن نلق نظرة على هذهالناحيةالمضادة من ذلك «الازدواج».. وإذا لم نستطع 
إيحاد حل لل هذه المشكلةذإئنا نكون عل الأآقلقد أخذ ناحقيقتهافى اعتيارنا. 


نمة فرق تفبع منه فروق أخرى : فىحين يتجهالشاعر نحو الكلاميميل 
المتصوى إلى السكون . وقد رأينا أن التضارب القائم لدىالفنان يرجع إلى 
أن الرؤية تنتظم لصالم العمل الفنى » والانطباع العاط لصاح التعبير ..على 
أن العملية الإبداعية تيدأ بذلك الوميض الأآولى الناتج من عاطفة ماتكون 
د فى أول الأ م سحاباء لكنها مليئةبالعيون وبنظرات ملحة » مملة بإرادة» 
تتوق لتسبغ على همذ الوميض وجودا » (94؟١1)‏ . ولكنها أيضا 
تحاول التخلص فى معمعة القصيدة » - إمامن ثقل تشكيل وإما من 
موسيقى لتصبيح طليقة ٠. ٠‏ وبتعيير آخر لابد وأن يكون الشاعر نفسه 
صوئا » إما بطريق الموهية الطبيعية وإما بفضل ابمة الملقاة على عائقه . 
لكن ليس معنى أنه يتكلم أن يتنكر للشعر » بل الآمر على عكس ذلك : 
إن المبمة الطبيعية لمتصوف ف الكنيسة لا تنحصر فى أنه يعلم الناس . . 
والضوء الذى يأنى من تأمله لا يلقى عليه سب واجبا يدفعه إلى أنيكرس 
نفسه لهذه المهمة » بل كذلك ‏ وهنا الآساس - لابعطيه من ذانه وسيلة 
لآداء هذه المهمة(.٠١)‏ . 


لانقل إن هناك أعبالا فنية قام بها متصوفون . . فبؤلاء فى الواقع 
لم يقوموا بهذه الأعمال أحيانا إلاسداً لحاجة اللام أو الكتابة . ومع هذا 
فلا يمكن أصلا مقارئة حالتهم هنا يحالة الشعراء » فالشاعر هدفه الارتفاع 
بنا إلى الحالة الشعرية » وهذا ما يرى إليه التحويل السحرى للألفاظ »ذلك 
التحويل الذى ينقل به شيئا من تجربته هو لنذهب به من نفسه العميقة إلى 
تقوسنا . أما المتصوفى » فهو غير مكلف بالارتفاع بنا إلى الحالة الصوفية » 


تلك الحالة الى تفترض تدخلا طليقا مطلقاء لا أصل له من قبل الله . 
والتجربة الصوفية - على عكس النجربة الشعرية - غيرقابة إذنللا ثتقال. 
من الموكد قطعا « أنه ما من ثىء يمنع أن يكون متأمل عظم الما دينيا 
عظيما فى نفس الوقت » كا أنه ما من شىء بمنع أديبا أو فتانا مثل شيل 
أو بروست أن يكون ءالما فى عل اجمال من المرتبة الآولى » وهنا بمكن أن 
تنقل أعماله [لبنا ثمرة نفكيره فى الحياة الصوفية . ومن هؤلاء منكان له 
حظ القدرة على قرض الشعر أيضا ‏ وهم والحالة هذه ينقلون إلينا تجربتهم 
الخاصة بعد أننكون قد اصطبغت بصبغة اجمال التصوفى إلا أنهم فا مخص 
التأمل ذاته « لن يكون لد.هم شىء يعلموننا إياه أو ينقلوته [لينا » لآنهم 
يحتفظون لآ نفسبم بالسر العظم .. أيحدثهذ! من قبيلالخشوع والتواضع؟ 
نمم ولا شك .. لكن عدم قدرتهم على هذا يرجع إلى أنهم لابملكونأية 
وسيلة انعاونهم فى اقل هذا السر إلينا » . 

من أن تأت الاستحالة ؟ .. من أن الفن هومجال «العلامات» الرمزية؛ 
فى حين أن التصوف محال التحليق بلا أجنحة . فالفنان إن لم يعدل عن 
مهمته يشكل المادة التشكيلية أو اللفظية أو الرنانة . والآمى الذى لا يقبل 
الإدراك ويقيله هو . لا يأخذه فى اعتياره إلا على هيئة رموز » ولو أنه 
لا يستطيع التخلص من الجسدية الخلقية التى تعاو نه فى الارتفاع من مجال 
لمر إلى اللامرى .. ومن المحسوس إلى غير الحسوس وإذا كانت فكرة 
نقاء الفن فكرة ذات حدود » وكان النقاء المطلق هدما للجيال » باعتبارآن 
الجال لا يوجد إلا لكى يتجسد فى جسد ها . وحياة النتصوف لا تخضع 
لهذه الحقيقة » وهى لا تيدأ بفعل إلا إذا أراد الله ذلك » أو عندما تدق 
« ساعة وداع الرموز الملدوسة التى لن يكون مسموحا بعدها أن تبحث عن 
المعرفة أو أن نتذوق الآشياء . سواء أ كانت هذه الساعة طويلة الآمد أم 
قصيرتها » فإن ليل الحواس ثم الروح ٠...‏ يطول . . وضختق الاحساس 
بالوجود ليصبح هذا غياباء (101) . هكذا نرى أن الفرق الذىيفصل عم 
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الخال عن التصوف فرق ججذرى ء فالآول ينتمى[ لديا العلامات والرموز, 
والتالى إلى « دنيا الندلءات » ٠‏ أما الثانى فبو لا يعنى شيا ولا ينادى شيا 
3 كان؛مادلم هو دعالم الاستيلاء على النفس » (+10) الذى يتقدم فيه اله 
فى غموض . والمتأمل وقد أسبغت عليه هذه الحقيقة التى تحوى ما يمكن 
التعبير عنه » أو الى لا تقبل التعبير عنبا هى بنفسبا . . ذلك المتأمل الذى 
تسكون قواه قد توقفت عن العمل » لا يستطيع شيئا غير أن يسكت ... 
ويصبح السكوت ديلا على وصوله إلى النهاية الى قيد [ليها تملؤه السعادة . 


إن الفنان سل لك يفعل » لا ليكو نكاننا لغحسب . وهذا فهو 
معرض لآن يهمل قدسيته ٠‏ وطبيعى أن المتصوفين ليسوا جميعا بقديسين » 
لكنهم جميعا يحاولون جبدم أن يكونوا مكذا باعتبار أن القهالذى يبدفون 
إليه وإلى اعتناقه لا يقبل منبم بصفتهم متعبدين أى أثر من آثار الدنس 
الإرادى .. ولعلهم جميعها يفبمون هذا. لكن الفنان أ يضايصبو إل الكال» 
لكن هذا الكال يتعلق بعمله الفنى» لا به هو . وهو إِذ يحقق هدفه فى 
أعماله » ينفق فيبا كل طاقانه بحي ثلا يقبق لديه ثىء منها ينفقه فى تحقيق 
كاله الشخصى ٠‏ ه إن ما يازم للفنان من ثبات عزبمة وا كتيال عمقل وروح 
وشجاعة وجرأة هدفبا جميعا أن يدافع عن نقاء ووهبتسه ضد الآخرين 
وضد نفسه » ولينقذ هذا النقاء من أى ثىء قد يصيبه ٠‏ . .»كل ما بازمه 
وحاول فعله فى هذا يضيع من أجل حياته هو كإنسان : وعموما ان يقبق 
له ثىء يذكر من هذا كله ما يكنى ليجعل من نفسه ٠‏ رجل خير » أمينا 
حكيما عاقلا غير نفعى . وعلى العسكس من ذلك » هناك أناس على جانب 
كبير من الخلق الحسن » لكنهم لن يكونوا فى مجال الفن ‏ وم يعلمون 
هذا إلا غشاشين ٠‏ فبعضهم يضع فى أعماله أحسن ما عنده » والبعض 
الآخر يضع أ ن ها عنده فى حياته هو (179) . 


المن والدين 14" 


هذاءولاينبغى أن تكر أيضا أن مبئة الفن تؤدى بصاحبها إلى أخطار 
احيانا ما نكون شديدة » ومن هذه الأخطار مثلا أن يرك الفنان نفسه 
تمتصه حياة ملوسة حسوسة » وعاطفية لدرجة يختق معبا فى تلك الحياة . 
أما المتصوف فبو رجل يتبع طريق تنقية النفس قبل أن يصل إلى الله . . 
وهو يتبع هذا الطريق بحيث تصبح الآرض ومناظرها والعواطف 
والدوافع والروابط الإنسانية » وحتى جمال النفوس نفسه أشياء غريبة 
عنه . . ولو أنه عندما يصل إلى الطريق المضىء » يعود ليتذوقبا من 
جديد , لكنه يفعل هذا بقلب منعزل انعزالا كاملا . والفنان لا يستطيع 
تقليد هذا الانعزال وكل ما يمكنه أن يفعل هوأن يصبح على أ كثر تقدير 
غير مبال بكل ثىء . ٠١...‏ وتصوفه فى هذا مقبول عدا أنه لابمارسه فى 
فنه الذى يحتاج أصلا إلى الجمال الملبوس وإلى , فوران عاط » وكلاهما غذاء 
فنه . ذلك أن عمل الحواس وضوء الفكرة؛ سرعان مايسيطران علىالجسد 
والعقل » ويحتذبان الكائن با كلهءهذا أمر ضرورىله ؛ إذأنه ولكى يكون 
تأملالفئان خصيا ءلابد أن يرتبط وفى مثل ذا كالارتباط تنم مننفوسنا 
فصيبا هو الذى بمكننا من الحصول على ما نحصل عليه ونقيض ما نحصل 
عليه مقدما . وفى هذا نلاحظ أن بين [مكانية تملك الثىءواستحالة التملك 
أيضا . . نقصد بين الخير والشر مادام أحد هذين الطرفين خيرا والآخر 
شرا ٠ ٠‏ فلاحظ أنه توجد ببنهما حدود وفواصل متحركة ( 18 ) . 


والحكمة التى يتبعبا القدسون هى فقدان الروح لاستعادتبا بعد ذلك 
معنى أنهم يقبلون أن يضحوا بأ كبر قدر من التضحية من أجل الله » لآن 
تضحيتهم هذه تمكنهم منتنقية أنفسهم وإضفاء الرزانة والكرم والعروف 
حتى يقتربوا بأكبر قدر ممكن من صفات الله . همكذا يتزايد كيانهم بما يقلله 
ظاهرا أما الفن فبو لا يفعل ثيئا من هذا من أجل الفنان ؛ لآن المبدع 
بفقد روحهفيا يبدعءولكنه لايستعيدها إلا فى حالات مستئناة ٠.‏ والمادة 


4 بحث فى عل الجهال 


النى سالت منه لاتعاد إليه » وبذلك فلن يعمل عمله الفنى على رقع صفاته.. . 
بل ربما يكون ذلك العمل الفنى سيبا فى الخط منهاءأو على الأآقل فى جعلبا 
سبلة الكسر أو سبلة العطب » حيث إنه يقع فرسة لأصوات: متضارية 
ثيرة جدا لاتمكنه من أن يتصف بالبساطة أو على الآقل بالسذاجة الى 
يتطلها الاشتراك الكامل فى اير . وهناك أ كثر من ذلك.فالفنان ينصرف 
لتجارب متزايدة جدا وحتىحيث تكون هذهالتجارب متعلقة بالخيال نجده 
يعتنق عدداً كبيرآ من أنواع الحمياة و«النفوس ويبعث الحياة 
من دمانه فى أشكال كثيرة متعددة متباينة بحيث لا يتعرض تاسكك 
الداخل لخطر التفكك » وحتى لابدخل القلق إلى محتواه المعنوى هو .فالحد 
الأأقصى من التضحية الى يستطيع ممارستها هو التنازل عن تخصيته ...... 
ويقول جيد هنا : «إنى أقبل فى سرور ألا يكون لى وجود محدد إذا أمكن 
أن تكون الكائنات الى أخلقبا وأستخلصبا من قسى وجودا.. 
(6؟١)‏ هذا عدول عن الوجود . . حقا » لكنه أن يكون متكاملا 
كلياء ولا نهائيا » بل وباعتهاره انتحار حقيقيا يصبح أقرب [كى اللعنة 
منه إلى القدسية . 


مع هذا فإن من الجائز أن تحدث المعجزة » فقد كان جان دى لا كروا 
متصوفا وشاعرا فى نفس الوق » كا ترك انجليكو صيتا عن نفسه بأنه 
« صوق سعيد ».لكن النجاح فى الجمع بين الصفتين نادر ٠ ٠‏ وعامةوبلوح 
أن من الضرورى أن يختار الإفسان لنفسه بين أن يصنع أعبالا فنية 
أو يصنع نفسه ء بالشكل الذى يصئع القديس من نفسه قد يساء . ولقد 
أدرك الفنانون الذين فطنوا إلى هذه المشكلة أن صفة الفن تطرد بطبيعتبا 
صفة القدسية والعكس صحبح .هكذا كتب فاجنر يقول : « لو لم تكن هذه 


الفن والدين فك 


الموهبة العجيبة وتلك القدرة القوية على الإبداع موجودة عندى »لأمكننى 
أن أتبع المعرفة الواضحة ودفعة قلى . . ولأصبحت قديساء. . لكنه إن 
كان قد فعل ذلك لما مكن من تأليف مقطوعة « تترألوجى ». . 


ويكتب ليون بلوى أيضا فيقول ه لقدأصبحت أديبا » ولم أفمل ماكان 
الله يريد بى هذا أمر أكيد . . ولقد كان فى الإمكان أن أصبح قدساء» 
1+١‏ ) » فلو كان الته قد أراد أن يصبح بلوى قديسا علما منحه خالا 
كخياله هذا » ولا موهبة كتلك الى كافت يكتب بها نشراته . . لكن هل 
كان الله يطلباليه أن يضحى بعبقريته هذا رأى قد لابمكن الموافقه عليه. 
ولعلنا نعل أن آخرين قد عملوا داما على إبعاد هذا الاحتهال..فباهو ذا جاك 
ريفيير .يقول : ياإلهى .. أبعد عنى إغراء القدسية . . فا كانت القدسية 
من أجلى؛ وما كان هذا عملى والواقع أن عمله كان ينحصرف الكتابة . 
وإن الدعاء الغريب يبين على الآقل أن الله [غراء بمناهضة الفن » كما أن 
الفن إغراء ضد الله ٠‏ . وبناء على ذلك إذا أصبم الإفسان قديسا فا أبعده 
عن أن يكون أديبا !! 


ليسمنالجائر أن بقوم خادم مخدمة سيدين يتطليان منه حبا متساويا 
ويطالبانه بكل حقوقهما . والفن أحد هذين السيدين » ولطالما رأينا إلى 
أى حد بتخذ الفن شكل الدين ٠‏ لكن رغم هذا التقابل » أو بسبب هذا 
التقابل بينه وبينالتصوف »يصبحالفن نقيضا لهذا الآخير وإنكارا له مادام 
الفن يردى بنفسه إلى تشكيل تصوف » وإلى احتواء إمان معين وإلى ايحاد 
.طقوس خخاصة به . لقد كان ميكل أنجاو بقول : « إن الفن صثم وملك » 
(/17 ).. أليس الجمال هبة من عند الله 6أليست اللذة الى يقدمها لناسعادة 
إلهية ؟ ما من شك فى أن جمال الفن » مثله مثل جمال الطبيعة » صورة مال 
لاماق آخر » ووظيفته غرس الرغية وإشعارنا بلذتها ومذاتها . ٠‏ لكن 


قله بحث فى عل جمال 


هذه الصورة الى تصور جمال الفن وما بتبعه من لذة ومذاق ٠ ٠ ٠‏ صورة 
ذات جمال مبالغ فيه قد يؤدى بنا إلى التوقف عنده 3 


إنما لخاطرة تنطوى على خطورة كبرى بالنسبة لآى هاو ولو أن 
من العسير عل الفنان أن يتجنبها ٠.‏ . وما إرادة الكال التى تسبر فى قلبه 
إلا بدافع يدفعه داتما لخدمة الفن كا بخددم إها. ٠.‏ دافم لا يقأومه 
ولاشك . ذلك أن كتابة موسوعة قصصية كالمبرلة الإنسانية » أو المهزلة 
الإلحية , أمر لا يتم كمايحرى اللعب بالأوراق أو كما يحل إنسان ما بعض 
المسائل الرياضية ٠‏ . والإبداع يتتطلب ارتباط الكائن كله » والابتعاد 
عن كل ما لا بمت له بصلة»فقد كان بودلير ,يقول « إن امال قرحة تلتهم كل 
ثىء » ( 188 ) . نعم . . إن النشاط الفنى حمل بالكثير جدا من العواطف . 
الاندفاعيةبحيث لابحوز عقلا أن نأم لأن يؤدى عامة إلى ماوراء موضوعاته 
الآساسية , ولا بمكن أن يصل به الآمر إلى عدم نسب الفتان نفسه [ليه 
فى لحظة يستطيع فيا هذا الفنان أن يقول إنه بلغ الحدالقصى الذى يرى 
إليه .٠‏ وهكذا يصبح الفئان صوفيا وقديسا » ولكنه صو وقديس 
قد يخطىء فى اختيار الإله الذى يبحث عنه . 


إن تأليه الفن تأليه للفنان » وكان رامبويصيح قائلا :ه بودليرالإله ..» 
وإذا كان هذا أمراً يبعث الدهشة » فا هذه الدهشة إلا عارة . ٠‏ والمدية 
الحديثةهى الى أخذت تعودفا تبجيل هؤلاء الناسمن كبار المصور ين والمثالين 
والموسيقيينتبجيلايصل بنا إلىاعتبارهمأ كثر من.إنسا نأعلى». ٠فوقالبشرء‏ 
أو إن صح القول «أنصاف آلحة» ١(‏ ) فى حين أن الفنان بمارس 
التواضع , وذلك لأسباب عدة أهمها أنه واقع تحت رحمة أعصابه والجو 
الذى يعيش فيه ومدى احتّيال امتداحه أو ذمه وتغيرات الوحىالذى سيطر 
عليه » كا أنه يعتمد فى أحسن ما يفعل على قوة يعل أنه أداقلها هسب ٠‏ 


الغفن والدن ور 


غير أن منح اسم لهذه القوة و[خضاع القلب والحياة لما أمر يفترض 
وجود إمان دينى قوى » واضح ثابت » كما يتطلب تدريبا تصوفيا بعيد 
المدى » و كل هذا لا يتوافر عادة لدى الفنانين . 


ومن ناحية أخرى فان الفنان » مبما يك نالمنكان الذى تأنيه منه الصفة 
المميزة له » يظل مبدعاء أو خالقا » ولهذه الكلمة مغزاها العظبم ٠٠‏ أليس 
الفنان ساحرأ بخرج عالما أكثر حقيقة من الحقيقة ؟*م . ٠‏ أليسهو ذلك 
الإنسان ذو العقل الذهى الذى يستخدم عقله هذا كله دون تحفظ ثم خرج 
إلينا بأتفه الأمور التى تصبح فى نظر نا ذات قيمة لا تقدر ؟ بقول جيد : 
«إنتفضيا الفنان لنفسه خطأء (.٠غ١).‏ لكن كيف إذن لا يفضل الإنسان ‏ - 
نفسه على كلشىء ؟مبما يكن الثى ءالذى يعبر عنه؛ فب ولا يعبر ]لاعن تقفسهءوكل ٠.‏ 
ما شول أو يفعل ومبما يكن ما يفعله أو يقوله مينا أو نقيا » فن غير 
الممكن أن قوله أو فعله تعبيراً عن حقيقته ٠‏ ومن هنا كانت الكيرياء النى 
نصادفها دائما لدى أعاظم السنادة وصغارهم ‏ رغم الصفحات النى يحدث أن 
يكتبوها بإغلاص تام عن التواضع . وفى هذا لن يكون كلوديل حين 
يتحدث عن عبقر ينه يصورة طبيعية جدأ ٠.لن‏ يكون أقل قبحا من « جوته 
الجار الآ كبر » وعدوه الشخصى . إئنا نعرف كذلكِ حب الذات لدرجة 
كبيرة جدا لدى كل هؤلاء العباقرة ٠‏ . ولنذكر على سبي لالمثال أن المصور 
سيران لم يشيع جنازة أمه رغم إببانه بالمسيحية والكائوليكية » وفضل أن 
« ذهب لممارسة قله .»٠ ٠.‏ 

وولسوف تصيحون آلمة » . ٠.‏ هكذا يمد [نلس الفنانين ٠ ٠‏ لكن 
هذا الوعد لا بخص هؤلاء لحسب » بل [نه موجه جيم بى حواء ٠‏ ومع 
هذا فقد كان الفن يعتبر دائما اختراعا إبليسيا ٠‏ . ومن هنا نستطيع أن 
نعرف السبب الذى يدفع الكثير من أهل الفن إلى [حراق أعماهم الفنية 
على نيران الشيطان . . ولنترك إذن ليون بلوى يلق باللعنة فيقول ٠:‏ [ن 


54 يحث فى على امال 


الفنى يولد تحت جد الثعبان , وكان لا بد للعصور الوسطى أن تأنى بمطرقة 
من حديد لتخرجه وليكون فى خدمة الله ٠.٠ ٠‏ لكن لم يكن بأوى هو 
الذى ندد بالفنلصفته الإبليسية كا بحب أن يكون التنديد » كان بودلير هو 
الذى نادى يقول بأن الفن الحديث «بميل قطعا ميلا شيطانياء (١14)لم‏ أتى ش 
جيد ليكرر بألف صورة مختلقة » ما قاله بودلير «ما منعملفى إلا وعاون 
الشيطان فيه » (؟4١)‏ .. وها هى ذى الحكمة الشحبية 0 0 
«من الذى اخترع الموسبق ؟ هذا سؤال ألقاه «آتمان» على . أ 

ال موسقيون ٠‏ سودي طلب إجابة أخرى ٠.٠‏ ا 
الذى اضطرنى أن أ جيب : الله . ٠.‏ ورد آتمان على بقوله : لا. ء إنه 
لشيطان .. ثم أخذ بشرح لى أن جميع 1 لات الموسيق عند العربكانت 
آلات جبنميةءعدا الكان الكبير ذا الوترين.٠‏ الذى لم أستطع الاحتفاظ 
بأسمه ٠.‏ » (147) 


على أن نسبة الفنانين وأعمالم إلى الشياطين » واستثناء الكئان الكبير 
ذى الوترين أمى مبالغ فيه كثيرا » .وبودلير أوجيد - رغم أقوالبها - 
لم يكونا مؤمنين جديا بقوة الشيطان ٠‏ ولقد سبق أن خخصصنافصلا دافعنا 
فيه عن الفن ضد الذين يتهمونه باللا أخلاقية . ثم إفنا نتساءل بعد ذلك : 
ألا يوجد فن دين بالمعنى السب الكامل . ٠‏ تقصد فنا مقدسا فى رمالته 
واستخدامه ؟ نم نتساءل : أليس هذا الفن اللقدس باتجاه مباشر نحو 
الصلاة .. إن لم يكن نحو التصوف ؟ أايس منهدفه أن يبعث فينا التفكير 
فى الله ؟ لكن إن فكرنا فى مثل هذا السؤال بعض الثىء 5 
وعورة مما نتتصور أول وهلة ٠‏ 


ذلك أن الأفكار المتعلقة بالفن المتدس والفن الديى أفكار غامضة » 
فتحن فعلم أصلا أن طبقات « الدينى ».و ه اللقدس» غير متقابلة وأنعملا 


المن والدين 17 


الإلمية بصفتها موضوع الآديان » بل ومن الجائر أن يعارضها . أضف إلى 
هذا أن الثىء الإلمى يتلق شكله الخارجى من الآديان والفلسفات » ومن 
هنا جاءت القبيرات الختلفة » بمعنى أن الصفة الرئيسية لن تكون هبعينها . 
فى داخل مذاهب التوحيد وتعدد الألحة وغيرهما . والصفة الدينية من 
واقع التوراة تختلف عن نظيرتها فى الإنجيل وهكذا . ٠‏ ويفتج عن ذلك 
بوجه خاص أن « الديفية » لا تعنى بالضرورة « المسيحية» ولاترادفها ٠‏ 
خف مثلا لوحة ه الحساب الآخير » فى قصر السكستين , تجد أنها ديفية 
ولكنها لا نمت للمسيحية بصلة كبيرة فى حين أن لوحة « تلاميذ أيماوس » 
لرامبيرندت دينية ومسيحية فى وقت واحد ١‏ وأخيرا عحدث أن يصادفتاعمل 
فنى » ذو صفة مسيحية للغاية ٠‏ لكن لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لوضعه 
فى معيد أو فى كنيسة » وبالتالى . لإشراكه فى الصلاة والطقوس ٠.‏ هنا 
يقال إن هذا العمل ه لا طقومى » ... والامثلة على ذلك كثيرة نأخذ مها 
أكثال ه صلب المسييم» للفنانة جرمين ريشييه « وف الموسيق . .» صلاة 
ينغمرى ١‏ لبيتووفن » أو صلاة جران ه لليستء أوءصلاةجنائزية» لموزار . 
أو برليوزا أو لفوريه . وعلى عكس ذلك يصيح من الطبيعى أن من 
الجائر تماما تكييف فن ما بالطقوس دون أن يكونلبذا الفنقيمة مسيحية 
أو دينية أو مقدسة .. ولعلنا نرى الآمثلة على ذلك كل يوم ٠‏ 


على أن العمل الفنى يكون « طقوسياء عندما مخضع لقواعدالطقوس» 
فهو ديى » مسبيحى عندما يستدعى حقائق دينية مسيحية » لكنه فى الحقيقة 
لا يفعل شيئا من هذا كله » وهذه هى النقطة التى تبمنا فيه باعتياره فنيا . 
فصفته المسيحية » بل والدينية » بأقوى معان هذه الكلمة » تستند إلى 
عوامل خارجية » لا جمالية » ومن ضمن هذه العوامل مثلا موضوع اللوحة 
فى فن التصوير » والأقوال الى تصحب النغم ف الموسيق » واستخدام 
المبتى فى فن اليناء . . ولطالما لوحظ أن الاسلوب الجريجحورى لا يدين 


بحث فى علم الجمال 


افك بحث فى عل اجمال 


بتبعيته للكنيسة إلا بفضل النص المصحوب به؛ وإلى طريقة خاصة فى 
غنائهءو إلى العادة القدمة الى ربطت ربطا وثيعًا بشعائر الدين الكائو ليق . 
لاشك فى أن العمل الفنى اميل قادر بفضل شكله كسب على إثارة عاطفة 
دينية عندنا » لكن الآمر هنا أمر شعور تديئى غامض »ء أو عاطفة مبوشة 


لايمكن تسميتها لما ها من غموض تام . 


والمغبوم من هذا أيضا أن تمثيل موضوع من موضوعات التوراة 

أو الإنجيل على خشبة المسرح مثلا أمر لا يكفى فى شىء؛ أو بالأحرى 

أمر لايننى عن الخضوع لمطالب الطقوس الدينية قسبا » لآن الصفة 

الدينية أو اللادينية لعمل ما صفة مندمحة فى بنائه الأساسى » معنى أنها 

ترتيط بنوعية الألوان والتناسق والطابع , وكلبا ترجع بدورها إلى نوعية 

روح الفنان . . ولنذكر معهذا أنالتعبير الفنى غامض يطبيعته و أنه يتكيف 

مع انفعالات مختلفة لما وزنبها الفسيولوجى المقابل » وأنه بالتالى لا عيل 

إلىهذا الاتفعال أو ذاك إلاتبعا لدفعة تأنى من الخارج »مثالذلك «أداجيو» 

لللوسيق كوريلل » يحرى عزفه خلال الصلاة » رغم أنه كتب كوسيقى 

غرفة » أى ليعزف فى غرفة استقبال » لكن .حيث إنه يتصف بالهدوه 

والجدية والرزانة ‏ فإنك حين تسمعه » يخيل إليك داتما أنك تسمغه فى 

مينى دينى » وخلال طقوس دينية ؛ [ذ هو يعرف على آلة تكاد تكون 

عغصصة للدن لخسبء وإذا فإنك تعطيه صفة ديئية + وهذا من جبة 

أخرى دور مجرد لللوسيقى ما نيسير عنوانه « جتسمانى» حيث “توافق 

الألوان السوداء والبنفسجية والجراء القائمة .توافقا تاما مع منظر حديقة 

الزيتون » وتصبح اللوحة دينية: لكنك لا تستطيع إلا أن تضعلمها عنوانا 

ش' مثل « يأس» أو « حل ردىء ع » أو ه جريمة غرامية» » إن لم يكن لما 
عنوان أصلا وطلب إليك وضع عنوائها . ويلاحظ أن هذه العناوين الى 

حمنحها لذلك الدور تصلحللوحة التصويريةولاعلاقةها بالدين. وبالاختصار 


فإنه إذا كان أى عمل قتى أصيل ذا صفة مقدسة » فليس من الضرورى أن 
يكون دينيا أو مسيحيا بصفته عملا فنيا. وهو إذ يصبح هكذاء بتر هذا يسبب 
ظروف خارجة عن الفن . 


صحيح أن الفنان » كالقديس» رتمتع بموهية البكاء ؛وصحبح أيضا أن 
التجربة الفنية » كالتجربة الصوفية » تنبع من القاق الآتى من عالم آخر » 
ومن الحنين إلى المطلق » ومن الآمنية الى تحملنا من خلال خير محدود إلى 
خير لانهائى . ٠‏ بحيث تنبئق فنون التصوير والشعر والموسيقى عن نفس 
الأعماق الي تمنيثق عنها الحاجة إلى الصلاة . ومع ذلك فا كانت هذه الفنون 
صلاة ؛ إذ ما هى الصلاة ؟ ترد التعاليم الآولية للدين بقوا إنما ارتفاع 
الروح نحو الله . إذ لو مكنت فنون التصوير والشعر والموسيقى من 
رفع الروح ء فبى لا ترفعها فعلا إلا نحو الله . ويستطيع المبدع الفنى إذن 
أن ينتقل فى داخل نفسه بدفعة الحية يحيث تتطابق إرادته وحساسيته وعقله 
كلها كاملة مع تنظيم خاص من الخطوط والألوان والألفاظ والنغمات . 
وال ماوى يستطيع أيضا أن برتفع وأن تتحرك مشاعره :ويجوز أننمتص 
نفسه فى عمل فنى يكون جماله هو ءالمه » فأنا حين أنصت إلى مقطوعة 
مزسقة أكرن حاضرا فى الموسيقى » لا فى الله : وعند ما أيحب بقطعة 
تصويرية تمثل صلبالمسيح مثلا لا أشاركالمسيح المصلوب آلامه .وهكذا 
يتحدد الحب ف التجربة الجالية قبل أن يصل امحب إلى قة الحضبة الى 
يصعدهاء ويتأمل معجبا العمل الذى أثار هذا الحب والذى يخق عنه 
موضوعه الحقيقى ويقف فى سبيل حركته . والفنان شقيق المتصوف » 
لكنه « متصوف فاشل فى حياة التصوف » ٠.‏ 

هل نستطيع أن نخلص من هذا إلى أن الفن » وبوجه خاص الفن 


الديتى والفن المسيحى والفن الطقومى » لا ساعد على الصلاة ؟ إن هذه 
الفكرة لبعيدة غن تفكيرنا » فإذا لم يكن الفن فى ذاته صلاة » فهو فى 


114 بحث ف عل اجمال 


الواقع يعد غالبا للصلاة لأنه يضع الإنسان فى حالة مواتية للصلاة فيأخذ 
بالنفس ويرفعها ويبدتها ويخفف من توترها ويفتحها للتأمل . إلا أن بين 
التأمل اجمالى والتأمل التصوف مبما يكن متواضعا اتفصالا يظل اما » لآن 
الآول يتبى حيث يبدأ الثاى . . والشعر الذى يتأرجم فى الصلاة ليس 
شعرا :وأنا حين أشرع فى الصلاة لا أصغى للموسيقى حقا .. وعموما ليس 
من الممكن ه أن نصل على أساس من امال » طبقا لهذا التعبير الشبير » إلا 
بشرط أن تنمى امال وأن تترك التعبيرات التى يرتسم المن خلالها . هذا 
هو الجوهر أ لىء بالتناقض . . جوهر الفن » فبو صلاة لا تصلم » وتدعو 
للصلاة . وهذه هى الطبيعة الخاصة للتجرية امالية » من حيث 
كونها ه انتظارا لتجربة أعلى تنادى مها » ست توجيه قيادها 
يل بالاحرى تمتعا .» ( 144 ) ٠‏ 


تعليلن النتائج 

تقابلات أو تنافضات . . هل جاءت اللحظة التى نختتم بها يحثنا ونحن 
فشرف عل التناقض ؟ وهل من الضرورى أن نترك جانبا الفكرة الرئيسية 
لهذا الفصل » وهذا الكتاب ونثلقه من أوله لآخره فحسب ؟ لا. لا أظن 
هذا .. لطالما قيل إن الفن يؤدى إلى اله .. أو على الأقل يقال هذا دون. 
تاذ التحفظات الضرورية . . 5 لو كان كافيا أن نحب الشعر والتصوير 
والموسيق لنصبح أنقياء مخلصين 1 ليا أو مايقرب من ذلك .. وكا لو كانت 
عبادة اجمال هى بالتالى عيادة الله الحقيقىالحى .. وم لو كان طرريق الإبداع 
أو اللذة الجاللِة هو الطريق الأأوحد الممبد تماما » والذى لايتضمن عقبة 
واحدة أو عامل مضايقة واحداً » أو احتمال وجود مفرق واحد. 


لقد أخذنا علا بالرموز » والذى يبقى هو أن فقول إن الفن يتصف 
من أعماقه يصفة ديفية » فى مبدئه وفى هدفه . وسترى مرة أخرى أنعلمى 


الفن وألدن ١‏ . ف 


ما وراء الطبيعة والبحث الدين يتفقان فى هذه النقطة مع شعور الكثير من 
الفنانين . ومن هنا لا يكن أن :وجدالتقابلاتفى نفس مستوىالتعارضات» 
فالأ ولى جوهربة أساسية والثانية عارضة » ذلك أن هناك فرقاً كبيراً بين 
التجرية الجبالية » كا يحالها الفيلسوف والتجرية الجمالية يا يعيشها الفئان أو 
الحاوى . فبذا الفنان وذاك الحاوى يستطيعان تماماً ألا نفصلا وأن يأخذا 
لحساءهما ما ينطوى تحت هذه التجربة » بل وتحدث أن يغيرا من معزاها. . 
وبالاختصار ء ففما يتعلقبطبيعة الآشياء يقودنا الفن - أوبحب أنيقودنا 
بطبيعةالحال إلى الله . لكن إذا نظر نا إلى هزال حالة اابشر » بحد أن من 
الجائو ‏ وهذا بحدث أيضاً ‏ أن يبعدنا الفن عن الله . هذه علة القضاء فى 
النتائج كا سبق أن عرضنا له . 


إن الكان يخلف الكائن . وكليا كان الكائن كاملا قل ا كتفاؤه 
بالوجود أذاته » ورى إلى توصيل وجوده انا وهدف إلى إنتاج كيانات 
أخرى . والله بصفته كاثنا مطلقا يصبح إذآ كرما مطلقا كذلك » وقدرته 
على الإيحاد كا تتضح فى الدنيا ليست إلا عودة إلى المد.ع الأعلى الذى تأق 
منه . . وبهذا فإن الإبداعية لاتنتمى لعالى النبات والحبوان والإبداءية فى 
درجتها العلياعلة الحياة لدى الكائنات الروحية , بحاو لالعقل فيئا أن يولدها 
ولا يستطبع أن يفعل ذلك فى أى مجال أحسن ما يفعل فى النشاط الفنى . 
ولهذا كان الفنان المبدع هو ذلك الرجل الذى بزداد شبهة باللهالمبدع أكثر 
من غيره من البشر . فككا أن الله حقق أفكاره خارجه » وحمث إنه أبدع 
«الكلمة » وما زال يبخرج عن طريقبا فيضا زائدآ لاحدود له من الحب 
والسعادة » فإن مئاك كائنات أخرى ٠»‏ كالفنان» مخرج من أفسكاره ومن 
الآشياء حيا يتحدد فى العمل الفنى . وطبيعى أن الفئان مختلف عن الله فى 
أن الآول لا يبدع شيئاً من العدم » و لكنه يتفق وإياه فىأن إبداعهالطليق 
لايعرف أبة ضرورة لحدف معين أو لوسائل معينة .. فكليا ارتفع الفنان 


02 بحث فى عل الججال 


انطلق » وأ كبر الفنانين لا بستخدمو ن هذا إلاالقليلمن الاشياء :والأآشياء 
الشائعة جدأ » يفعلون ما يتراءى لحم وكا يرريدون وبا يريدون .٠‏ لعم 
لقد كان داتتى على حق حين قال إن فننا حفيد الله » إذ كيف. لابمكن 
ألا تقود هذه العملية الإبداعية الى تضيف إلى جمال العالم جمالا » والنى 
ترتفع فى نباية الآمى إلى المنبع الأعلى وإلى المصدر الآذلى : للكلمة » الى 
يقول لنا القديس توماس عنيا [نها « فن الاب » ..كيف لايمكن ألا تقود ' 
هذه العملية قلوب الفنانين وأفكارم إلى « أبيوم » ؟ ! (1640) . ْ 


غير ان منح الثىء دون مقابل عمل مترف لله وحده الحق فيه . أما 
الكائنات الآخرى الى لا يكتمل لها ملء وجودها فإنها تهدف إلى أن تفعل 
ذلك أيضاً » وتقصد ببذا أن تتغذى من.الكال وأن يكبر وجودها وينموء 
وعظمةالجاللا تبر نا إلا لآنها فى ذانهاعظمةالكائن الى تبشر بالجمالالكامل» 
الكائنالكاملء»وهو الكاثنالذى يستطيعو حدهأن بر ضىرغياتنا. وهكذا تصبح 
الآشياء الجميلة فى الطبيعة وفى الفن عذوبة لنا أننتذوقبا ودعوةتدعوناإللى 
تخطى هذه العذوبة لنا إلى ما أبعد منها » والحب الذى خلفها بطريق مباشر 
| أو غير مباشر ينادينا عن طريق هذه الاشياء الجميلة ومن خلالها . والفنان 
الذىخلقلكى يلتقط كل الجيال الحسوسهو أولمنيسمعهذا النداء. أليس 
هو الذى خلق ولديه الاستعداد للصعود على سل الفلسفة الأ فلاطونية الى 
اعتمدتها المسيحية . . ؟ أن لديه الاستعداد للصعود مرة أخخرى من المرنٌ 
إلى اللامرثى طبقا نطق التجسد ذاته ؟ يقول لنا القديستوما سالا كوينى 
« إن التأمل ف الخاوقات يضىء ف النفوس حب الله وطيبته » إذ أنكل 
1 الطيبة والكوال الموزعين على مختلف الخلوقات تجتمع فيه ؟! يجتمع فى منبع 
المياه ماء غزير .. فإذا كانت طيبة الخلوقاتوجمالما وحلاوتها تجذب القاوب 
هكذا , فإن منبع طيبة الله نفسه يحذب إليه القلوب الحترقة للبشرءمقارنة 
فى ذلك بقطرات صغيرة من الطيبة نكتشفها فى كل مخلوق . . . ومن هتا 


ألفن وألدين فيلك 


قبل فى المزامير : «يا إلى . . لقد أسكرتى بخلقك ٠ ١‏ . سأتهلل بصنع 
يديك ٠.‏ (110) . 


دوكل جمال ثراه على هذه الأرض هنا يأقى من هذا المنبع الإلبى الذى 
نأ نحن منه» . هكذا قال ميكل انبجاو )١19(‏ وينتج عن ذلك أن 
البحث عن امال معناه السير على خطى الله » وإن إبداع الال معناه 
التعاون مع الله . على أن سمة الخالق متروكة فى العمل الفنى تظل غير مدركة 
لأغلب الناس الذبن تلفت هذه السمة نظرم ٠‏ أو الذين أصيبوا بالعمى 
والفنان بمتلك موهبة الكشف عن شىء منها » وإيقاظ الانتباءبغمضة العين 
أو بقوة إلى هذه الغادة الجميلة الى يقد فى غابة هادئة . . . وعن طريق . 
الجبال الذى يكتشفه فها تدعوه الطبيعة أن برى فيها عمل الله . أليس هو 
بنفسه أصلاموضع عبادة؟ إنه أيضاً موضع [خلاص وفداء ... ذل كالفئان 
الذى يعاون بصفته مبدعا فى تحسين الخلق . إنه بجمل الثىء الجميل أ كثر 
جمالا وبالتالى أكشر جدارة عن أبدعه ... ذلك الثىء الجميل هو كا 
يقول سيزان : «المنظر الذى يعرضه الله ذو القوة الى لاحدود لما أمام 
إبصارنا ء(م14)وعلى الفنان أن يستخلص من ذلك الثىء خطوط القوة » 
وعليه أن مخلصه من الخلط وأن تحرر جاذبيته ويفسر معناه » ويصل به ى 
نهابة الآهر إلى المرتبة الروحية . وعمل الفنان إذ نحن نفهمهعلىهذهالصورة 
لايمكن أن يسكون غريبا عن المرمة الى تفرضها علينا المسيحية لإنقاد العالم 
ولنخليصه من القوى الشربرة ومن اللعنة لإعادته إلى الله . ه وما الفن إلا 
تقديس للطبيعة » هكذا لاحظ موريس ذين 4؛١)‏ » كا يوضح 
لناه ستجرياء أن ه مكافة القبحفى جميع امجالات والعملمن أجل أستعادة 
لجال معناهما معارضة ما يفعل الشيطان:ومعناه العمل من أجل مملكة الله» 
(160). وهكذا . وف هذا الإطار تكون للفن وظيفة الكشف عن 
الأمداف الآخيرة للإدسان » إذ أنه يغير من شكل الأشياء ويعد من بعيد 


قاد ” انحث فى عل امال 


ولكن بفعالية ما أسماه برديييف (1010)« التصوير الهانى» الذى :ظبر من 
خلاله , سموات جديدة» و«أرض جديدة » ... أى كل جميل وكل جميلة . . 
لآن الله يوجد فىكل هذا وفينا . 


إن الطرق الثلاث التىسرنا فيها ميتافيزيقيا وديفياتؤدى إلى الله والفنان 
لاشك فى هذا لحظة - يصل من جانبه إلى الله إن هو عمل على تنمية 
ماتحويه تجربتهكليا .. . ومع هذا فلابد أن نعترف بأنه قد يتعرض لخطر 
غدم إصابة البدف إن لم تسيره الفلسفة والمادىء لماذا ؟ أولا » لافنا 
لا نمتلك وجدان الجوهر الإلبى وف الله يجتمع الخير والحق - والجالك 
والغدل » لكئنا فعرف ذلك بالتعليل لا بالوضوح الذى يطرد الغموض ٠‏ 
ولبذافإن القم الى نتلاق فى نقطة لاندركبا أبصارنا تظبر متميزة واضة. 
متفصلة بعضها عن بعض ؟ تنفصل أشعة الشمسفى مرآة حطمة وتنتجغن 
ذلك فنيجة أسانة هى أنه «كلءا ازداد الكثدف عن منطقة محورية فى قوة» 
كان من العسير ربطها بمناطق أخرى ... وحيث يرى الناقد تقابلات يدرك 
لمبدع المتناقضات» )١8(‏ .. و بذلك فن المستحيل أنيشمل عل الججال عل 
الأخلاق من جبة »وأن يكون منجبة أخرى عل الجالغير شام ل النصوف. 
ورغ,م أن كل هذه العلوم تنيئق عن أهداف متطابقةورغم أنما ترمىفىئهاية 
الأمرإلى .وضوع متطابق ٠‏ فإن الطرق الى تتبعها متعددة » إنْلم تكن 
متعارضه فيا بينها ؟ا بحدث فعلا ٠‏ . 


هذا ويمكن التأكد من هذا فى مجال الفن أ كثر ءن محال الاخلاق » 
فالحقيقة يا يقول ماريتان ه إن كل إنسان فى أول عمل طليق عميق له يقوم 
به بقصد استخدام شخصيته كلمابفضل فع ل الخير من أجل حب الخيرويختار 
الله شعوريا أو لاشعوريا باعتبارهخيرهالأعلى»حى إن لميكنلدبه عل مذهى 
بالله . فا لمجال المعنوى الآ خلاق كله معلق هكذا بحبهو حبالله. باعتباره قاعدة 
علبا للحياة الإنسانية » وهى قاعدة فى نظر المعطيات المسيحية تخص حب 


الفن والدين نفل 


الله الذى يحبنا أيضا » حبا سبق حبنا نحن له » ويعمل على إشرا كنا قى 
حاته هو ٠‏ » لاشىء من هذا يحده فى الفن « لآن الشعر .١‏ يا إلبى ٠٠‏ هو 
أنتمكا بقول كوكتو صاتحا فى تهاية « أورفيه» . لكن هذا خطأ .. ٠‏ إإذ 
أن الاصح هو أن الله هو أول شاعر » والشعر يتلق منه قيمته الكبرى. . 
على أن المطلق الذى بحدد قطب الفن خير أعلى ونهاية أخيرة مطلقة فى 
[داعية الروح .. دون أن يكورن الهابة الآخيرة إطلاقا ٠.‏ والذى حيه 


للفنان نيعا لآنه فنان .. الذى حبه فوق كل ثىء هو الجبال الذى «هدف 2 


من خلاله إلى توليد عمل فى ماءلا الله يصفته قاعدة عليا للحياة الانسانية 
أو بصفته حبا قائمَاً داماً ينشر البرييننا . وإذا كان انان حبه فوق كل 
شىءءفبو يفعل ذلك بصفته هو إنسانا» لا يصفته فنانا » ٠ )١6(‏ 


لا أدرى إذا كان هناك فنانون فى جنة الآرض .١‏ وعل أية حال فإن 
الإنسان الذى يظل فى حالة البراءة ‏ سواء أكان فنانا أم غير فنان- 
يستطيع أن يرتفع دون جبد ودون خطأ من مرتية الخاوق إلى مرتبة 
الخالق . على أن الآمر بهذا الصدد يختلف ماما فيا يتعاق بطبيعتنا ذات 
الخطيئة » ومبما يكن سبب الخلط الذى يدخل إلمها إننامقسمون فداخلية 
نفوسنا .. ومع حب الله تخيو فى قلوبنا ثورة مكتومة ضد الله . ومن هنأ 
كان الغموض الذى حيط بالتجرية الجالية .. لاشك أن الفنان الذى يبيدع 
شيئا يعطى نفسه لغيره » ويك أن يضيف خصبه إلى الخصب الآوى 
الأسامى لكى يتمكن من إعطاء نفسه إلى ذلك ألنى أعطامكل ثىء ٠٠١‏ أى 
الله . لكن ١‏ الآناء الحية , اللحبة , غير البادفة إلى مصلحة خاصة بها واأى 
ينبئق عنها العمل الفنى لابد أن تحقسب مع « الآنا » التى نحب نفسها وتحب 
السيطرة والاستيلاء لنفسها على كل ما تستطيع الاسقيلاء عليه ٠‏ وهذه 
« الآناء المسود » بصفتها مركزا للآشياء والطمع الذى لايعرف الإشباع 
تستطيع أن تتفرع لصالحها وتخرج ما يعيد الآآنا الآخرى » وأن تحمل من 


7 بحث فى عل امال 


أنق المواهب أداة مجدها وعظتها ٠‏ إن فضائل الفنان كذلك فضائل أصيلة 
تصور أصلا فضائل الاخلاق وحين تكون الآشياء على الحال الى تيجب أن 
تكون عليه » فان هذه الفضائل تستميله لمارستها . لكن نحدث فى كثير من 
الآحيان أيضا أن تخت هذه الفضائل وبدلا من أن تعمل « بطولة الفئان 
على دعونه لمارسة الاخلافية الحقة » تجدها تغلق الباب فى وجبه» . ولابد 
أن نقول نفس الثىء فيا يتعلق بالنجربتين الشعرية الصوفية.وهما تجربتان 
تولدان بعضهما بجاب بعض ء وما من شك فى أن بينهما قرابة ..وبذلك 
تصبح التجربة الشاعرية قادرة على توجيه الشاعر نحو الله ونحو الصلاة . 
لكبا حين تجحد نفسها أمام روح الكبرياء وفىغمرة السعادة»تسقط إلى هوة 
النشوة الفارغة وإلى العدم » أو تهبط إلى مستوى السحر الدقيق أو الجاف 
الذى أغرى السرباليين كا سبق أن أغرى ماللارميه . وبالاختصار فإن 
التجر بة اجمالرة فى الحاة الملبوسة التى بمارسها إذسان ملموس نظ ل باحئة عن 
القيمة.فاما أن تظهر كإعداد للتجربةالتصوفية:و إماأن تبدو كإخفاء لها . 

وإما أن تعد الفنان للجحي » وإما أن ترفعه إلى السماء ٠‏ 


والشخص الذى يهوى الاشياء أجخيلة هواية كلها تحمس يتعرض لنفس 
الخطر الذى يتعرض له الفئان تقريبا ؛ ذلك أن شبية الكائن عنده - 
كنا هى عند الفنان أيضا ‏ تفقد اسثقامتها وسلامتها من الخطأ . فالخظر 
إذا من أن يعمل امال المرثى على [خفاء الجال الروحى قائم دائما رغم أن 
الآول بحب أن سير نحو الثاى . ويلوح ان مثل هذا الخطر هو 
الذى تعرض له الأب فالنسان حبين كان عليه أن يختار بين موهبته ‏ 
كقديس:وميله نحو أن يكون فنانا . . ولد كان الب فالنسان يحاول من 
آن لآخر أن يربط بين هذه الموهبة وذاك اليل عن طلريق سم 
التبرير المنطقى الدقيق : « إن الذى يضفى على روح امال عنده صفة 


27 الدقة دانما لن يشعر بالضيق إزاء القبح؛ فبو إنسان تفتحت نفسه لكلمنا بع 


الفن والدين ٠‏ ايك 


العظمة لآنه يذهب غريزيا ودانئما إلى كل ماهو أجمل . .إن مثل 
هذا الإنسان يقبل ان يكون ذا حساسية ٠ ٠‏ والكلمة الصحيحة هنا 
أن يكون على استعداد لقبول الحساسية . . أى لتقبل فكرة الجمال المطلق 
(164) . لحكن سرعان ما يحد أن سل التبرير المنطقى الدقيق لا يسبل 
الصعود عليه » ولذا تجده ينطلقنحوالاستهزاء بما كان يميل أن يضعهموضع 
الثىء الذى يعبد » وحتى .يتخلص من أصوات الغابات : كم هى جميلة تلك 
الورود حين تنظر إلها . لكن سرعان ماتصبم أجمل الآزهار سيا قبيحاً.. 
بل [نها فى نفس الوقت الذى تمتلىء فيه بالحيأة وتسر النظر ء تجد أن رامحة 
كرمهة جداً تننعث من المكان الذى قطعت منة الساق وتبعت على القىء . . 
ولهذا مغزأه .. بمعى أن كل ما لا يتعاق إلا بالطبيعة موجود فى هذا . . . 
وبمعنى أن الروحانية هى التى لا تفسد » وحتىالفن لايفبغى تذوقه إلا كثىء : 
يمر ويتهى بعد أن يكون قد ازدهر فوق الفساد . . على إذآ أن آرت 
باأروح فحسب ء وأن أحب فبا ما أحب فيا يوع. . وياها من حياة 
فنانة فى عجب تلك التى تسكن جسد قديس بحس بكل أعاجيب النعمة 
الربائية ويعجب بروم تنخيط . . وحتى بعجب يعمل فنى عظيم خلقه الله» ٠‏ 
( هه؛ ) .. فإذا كان مثل هذا اليسوعى قد شعر بكل ذلك الآلم حين أراد 
أن ينتقل من حب الأجساد الجميلة إلى حب الآرواح الجميلة وإلى حب 
الله .. اذا تكون حالنا نحن الخطاه المسا كين؟ 


ما من ثىء يدعو للعجب حينرى - كا رأينا فعلا - أن طريقالفن 
الذى يؤدى إل الله ليس من أشد الطرق وعورة ٠‏ . إلا أنه من التشاوم 
الشديد ان نقول كا يقول الاب كوترببه إن« هذا الطريق الملى يكاد 
يكون مقفرآ».. لآنه ما منأحد أولا يعرف سر القلوب »ولأ نكثيراً من 
الشهود يؤكدون عكس ذلك » فا هوذا ريفردى يقول: « إن اتصال الروح 
بالاشاء شعر » وهذا الشعر هو الذى قادتى إلى الله دون أن أعلم بعد ان 


فك حث فى عل اجمال 


مررت بطريق الشك وتعرجات الخرافة المظللة » (165) . 
ونحن لا نبجبل إلى أى درجة تتزايد مثل هذه التوكيدات فى عصرنا 
هذا . والثىء الذى يظبر على عكس ذلك موّكداً هو أن الفنانين ليسوا أقل 
من الآخربن حظوة فى نظر الدين » ذلك أنهم « سواء ذهبوا نحو الله ام 
ذهبوا بعيداً عنه » وثم فى الطريق الذى يسيرون فيهءفإن هذا لايرجع إلى 
ما يفعلون » .. والآمز فى أ كثره أمرطبيعة بشرية وتعليم ومقابلاتمماوية 
ونبة طيبة » فإذا كان الفن من ذاته لايؤدى إلى الله » فلس منالصحيح 
أيضأ أنه يبعدنا عنه . وعلى كل فهما تكن الطريقة التى يستخدم بها » ومهما 
يكن المعنى الذى يعطى له فإنه ‏ أى الفن نفسه ‏ حتفظ بعيزته » وجمال 
الأعمال الفنية الضارة لا يخدع غيرنا : وهو فى هذه الآعمال يحمل الدليل 
دانما على نوع « الطبقة »الى يستمر فالاتباء لها .. فبناك ما يكئى من 
الحقيقة حتى فى الهلوانيات الخطيرة القاسية الى يقدمبا بيكاسو ء أو أى 
كاتب سريالى . . هناك ما يك من الحشقة للسير نحو الله سيراً لا بعوقه 
عائق د (/ا16) . 


ويتأوه مورياك قائلا ٠ ٠‏ ولابد أن تنكون قديساً . . لكنك فى هذه 
الحالة لن تسكتب قصصاً » (16) . لكن مورياك والمدلته مبالغ . . فكل 
مهنة وكل استعداد طبيعى لثىء ما يحر معه صعوبات معنوية خاصة به . . 
ومكننا كذلك أن نقول نتيجة لهذا : ,لا بد أن نكون قديساً , ولكنك 
لنتكون تاجراً أو طبيباً أوضابطاً أو رجلمال أوسياسياً . وعلل أحسن 1 
. الفروض بحوز أن يكون الفنان راهياً : . لكن ماريتان يضيف 
قوله : ومع ذلك فبذه المبنة ليست بمؤكدة .. ذلك أن مبنة الفنان ‏ لاشك 
فى هذا تتضمن إغراءات خطيرة للغاية .. وبذا حسن بنا أن نعترف أنه 
إِذَا كانت القدسية بالنسبة له قدسية بطولية » ومن باب أولى إن كانت 
بالنسبة له عيارة عن فضيلة تجلدية تدعو لعزم شديد يصل به إلى حد النقاء 


الفن والدين ْ و1 


التام » فإن من العسير عليه أن ينقد روحه كن من حسن الحظ أنالقدسية 
تقدم له نماذج أخرى : ذلك أن كون الافسان قديساً معناه أنه يسيرنحو 
الكيال فى نوع الحياة الى نحياها فعلا » آخذأ فى اعنياره العوا مل الاجتماعية 
والسيكولوجيةوالاخلاقية النىيفترضها نوع الحياهذه.ومن وجبة النظرهذه 
يصبح موق الفنان على النقيض الواضم من موقف الراهب » فهو إنسان 
خلق ليعيش ف الدنيا وفى النموض وف محد الدنياء وإذا فبو لايستطيعأن 
ينفصل عن العالم انفصالا ناما لايعمل [لامن أجل | كتماله هو . لكن ليس 
المهم هو الكال الذى يحصل عليه » ولي سالجوهر ألا يرتكب الخطيئة » بل 
الجومر أن يستمر فى الحب استمرارا متزايدا . وتنحصر القدسية فى نبايةة 
الأمر فى الحب المترايد دائما . . والمترايد رغم ضعفنا . . . ذلك الحب 
الذى تحمله الآنا إلى الذات التى لم تخلق بعدءولاثىء ينع الفئان من أن ينمو 
ويزداد فى هذا الحب ء وحتى إذا لم يقدر هوتقدمه فصعوبة وعسر » وهو 
مخطىء ويشعر بؤسه. وهو حين يفعل هذا ينهد كا يتنبد جوليان جررن 
قاكلا « فلنأمل أن ينقذ الآدباء الطيبون » ذوو الإيمان الردىء أنفسبم بأن 
يكتبوا كتبوم )١٠١9(‏ وأن يفعلوا هذا فى االحظة الى توجد فها رو<هم 
فى حالة التحول العميق بطريق النممة الإهية » ٠ )١5٠(‏ 


على أن الفنان ‏ بالإضافة إلى هذا ليس بالإنسان الذى حك عليه مبما 
يكن الامر بأن بعش ف حالة تمرق دام بين اله وفئه . فعئدما يكون المحب 
الإلمى قد اندمج فى المنبع الإبداعى » يعمل الحب على تنقية ذلكالممبع 
دون أن يحففه » وينظمه دون أن يقلل من خصوبته ‏ ومن هذه الحقيقة 
إتضم أن الاخطار الموجودة داخل النشاط الفنى قابلة فى أغلبها أو كلبا 
للزوال . فالمصور الذى لايصور إلاليرضى الله لن يصبح أسن المصودين» 
لكن الله حفظ ذنهالتصو برى من كلما كان دده أولالأمر منبلبلة أوتفكير 
تافه إنمنالم كد أن العمل الف لاينمو إلا على أرض الانفعال والعاطفة 


4 بحث فى عل اجمال 


الجارفة » وكلاما كما يحذرنا ليون بلوى ‏ « هدام بطبيعته » ( 159 ) > 
! لك نليس من العدل أن نعتبر كل عاطفةتصيب الحساسية » أوكل اذة تتمتع 
بها الحواس , خطيئة . . . وأنالا أنكر أيضاً ‏ بل على التكس سبق أن 


أوضحت صحة هذا تماماً ‏ أن ما لاغى عنه لللآديب القصصى أن يعرف ' 


الجدار الداخل للطبيعة البشرية معرفة ملدوسة » نكاد تكون تحريية . وما 
من حاجة لديه رغم ذلك لكى يعرف عما يتحدث ‏ إنه يغرق شخصيا فى 
النجور .. فليذ كر هنا عبقريته ‏ ميوله المكبوئة الخاصة به هو أوحتى 
تلك الى لم يكن فى حاجة إلى كيتها . . ومع كل » فإن هذه الوجدانية نظل 
أداة للمعرفة مهما تكن نفاذة ؛ وهى لا تتضمن بصفتهاهى أى تواطؤ للسير 
فى الفجور » ولانتضمن أىاشتراك إرادى فيها . بهذا يستطبعالفنانالمؤاف 
أ ع شخصاك قصته » وألا يتعرض مع ذلك لنلقى عدوى 1 لامها ِ 
أنظر إلى دوستويفسكى : إن الاعتراف الذى يدلى به ستافروجين ( أحد 
شخصيات مؤلفاته ) هو اعترافه هو . وهو - أى - دوستو يفسكى د حب 
فى هذا النضال الناحية الظلمة فيه » وعلى هذا فبو ٠لا‏ يرحمه حين 
تلبت جرته ويقوده إلى انتحارمريع فظيع وهو -أىالمز لف_يتمتع بوضوح 
ذهن عظم ومنطق لايرحم ... وهكذا نحده يحب تلك الشخصية لكنهرقها 
عن قرب ويحكم عليها بلا هوادة ( 75 ) . وهناك من المؤلفين من يحب 
شخصياته أكثر من ذلك 5 وحجهم حبا بخلصهم من خطايامم وذنوهم 6 
ويقال إن برنانوس لم يحكن بقادر على أن ينع نفسه من الصلاة 
من أجلم . ش 


هل مم كثيرو نأو فادرو نأو لتك الفنانونالذين يصاون لدرجةالتشوع 
الحادىء أو السيطرة الداخلية . . والذن كانت الإبداعية عنده عملا دينيا 
عاديا لا أدرى . . لكن الذى أعلمه أن الآخرن - أى الذين لم تسكن ْ 
الإبداعية فعلا ديفيا عندهم - لم يصاوا الطريق نحو الله ٠‏ فقبل أن يأنى اموت 


ألفن والدين ود 


المنقذ لكى بحل المتناقضات عندم » تأنى صاعقة من النمومة لتقض على 
الروا بط الى تربطهم بعواطفهم الخارقة و ملذاتهم وبعذابهم ... أو يحدثق 
أمسية الحياة أن يسقط القلم أو تقع الفرشاة أو الفرجار من بين أيديهم » 
وهنا يعرفونأ:هم وجدوا ما كانوا يبحثون عنه منخلال فنهم . هكذا قال 
ليونبول فارج : هلا امتنع العقل المفكربالمنطق من أن يأ ليعكر شعورك 
الله . إق أتعلق أحيانا بقلاعه وأطير بحثا عنه فى البعد الرابع » فى الشعاع 
المضىء . ومع ذلك فقد كنت مسكينا ... و كنت أود أن أبقى فى ركى 
الصغير المنزوى أعمل فجمع للشعر وكأنى حشرة دقيقة من حشرات العبقربة 
والصداقة والحب.. لقد مضى الوقت » ولم أعد قادرا على أن أصبم فنانا » 
ول أعد قادراً على أن أظل هادا . ٠‏ إننى أسمع من خل شيا . . كا 
لو كان قطارا بردد صبحات 'نصل إل فى سرعة ٠.٠٠ )915#( ٠.٠.‏ 
وأخيرا تقلع السفينة . . ولسوف تسير ف البحر .. هذا اجمال الذى 
طالما أحبيناء ٠ ٠‏ والذى لم يأت إلينا بعد . . ملم نعد نريد رؤياهء كا 
أراد العجوز ميكل أنجاو .. ل نعد فريد رؤيته إلا فى الحب الاعظم الذى 
قدم نفسه لنا مضحيا بنفسه .. والذى يكشف لنا عن قلبه الجريح ٠.‏ 


لا التصوير ولا النحت يمستطيع أن يهدىء 
الروح الى تستدير نحو هذا الحب الإلى 
الذى فتح ذراعيه على الصليب ليأخذ بلينا ٠‏ 


بحث فى علم الجمال 


مقنمة : 


)١‏ مقطوعات عن الفن ص ١55‏ ؟ ) ج٠‏ مازتان : التعليم فى مفترق 
الطرق ص 5١‏ مالاحظة )١(‏ 2 ") ج* بيكون : الكاتب وظلهة من 85 
(4) مانيت سالومون ص 4517 - 454 6) عن الحب : جزء 1١1‏ 6)أ, 
ج ٠‏ برائكور : الأعمال والأضواء ص 87 )١‏ أصوات السكون ص 47 
6) تقابل الفنون ص ١‏ 77 9 ) شرحه ص 78 731 ١١‏ ) فن التصوير 
والحقيقة ص 1١ 797 7١5‏ ) ج٠‏ بابينى : غروب الفلاسفة ص 0 ل" 
)١‏ نقد الحكم : ترجمة جيبلان ص ١750‏ 175 17145 ) أنظر س 
)١11١ 4‏ مذكرات ‏ 5 مايو وى 7١‏ يوليْو )١5١ ١408‏ ا فوللار : عندما 
نستمع الى سيزان ص 777 1 ) اوحات ما قبل الموت ص ١7٠١ 1١59‏ 
183117 ) جيلسون : أنظر ص 7٠١7‏ و )١9 3711١‏ مقطوعات عن الفن 
ص 57> 3١‏ ) وليام شكسبير ؟6١ )١5١‏ فى ب٠‏ دى كولومبيه : أجمل 
ما كتبه الفنانين ص ١78‏ ؟؟) شرحه ص ١54 2-١590‏ 97) م٠‏ اء 
كوترييه : القن والحرية الروحية ص ٠١5‏ 55) خطابات لبعض الناس 
ص ٠ ١89-1١4١‏ 


سيكولوجية الفن : 


)١‏ لاكوردير : محاضرات سوريز - ذكره شومران : حياة لاكوردير 
الجزء الثانى ص 55١‏ ؟") ذكره يدييه ج٠١‏ : أساطير الملحمة ٠‏ الجزء 
انثالث ”) التاريخ الشعرى لتثنالرمان ص 25 أنظر كذلك الأدب 
الفرنسى فى العصور الوسطى ٠‏ الفقرتان ١5١ 1١‏ 5) مذكرات الشياب 
ص ١7179‏ © ) مستقبل العلم ص ١ ١55‏ ) ج٠‏ تييرسى : الأغنية الشعبية 
والادباء الرومانتيكيين ه ٠‏ دافنسون : كتاب الأغانى ل) أغانى 
وأساطير الفالوا ٠‏ طبعة بلياد ٠‏ أعماله ٠‏ الجزء الأول ص 998 , ٠٠.٠١‏ 
لاحظ أننا نعدل من نظام النص ونستخدم مختلف النسخ المكتوبة تباعا 
من نفس النص 4) ج١٠‏ بدييه شرعنه الجزء الثالث ص ١١غ‏ 1) ش٠‏ 
لالو : الفن والحياة الاجتماعية ص ؟١١ )٠١‏ ل٠‏ جيليه : ضور ابينال٠‏ 
مجلة العالمين : أول سبتمير )١١ ١9١5‏ ش٠‏ لالى ٠‏ شرحه ص ”14 
١١71‏ ) لذة الموسيقى ٠‏ جزء أول ص )١١ ١١7‏ ش٠‏ لالى شرحه ١6١‏ 


غ234 بحث فى علم الجمال 


٠ تبن : فلشفة الفن‎ )١1 1١58 شرحه‎ ) ١5١ ١١7 شرحه‎ ) ١831١61١ 
شرحه ص " #87 ؤوع‎ )18 ١٠١ شرحه ص‎ )١7 9 جزء أول ص‎ 
شرحه ١؟) لافونتين وأساطيره‎ )٠١ ةمدقم٠ىزيلجنالا تاريخ الأدب‎ 
فلسفة الفن‎ ) 7١ مقدمة‎ ٠ ص 4 4 7؟) تاريخ الأدب الانجليزى‎ 
ترجمة فريفيل‎ ٠ 5؟) نصوص من ماركس واتجلن‎ 7١ جزء أول ص‎ 
٠ ترجمة فريفيل ص 74 778) ش٠ لالى‎ ٠ بليخانوف‎ ) 75 ١85 ص‎ 
شرحه‎ ٠ (98؟) ش٠ لالى‎ ٠٠١ شرحه ص‎ )"7/ 127١ 0 ٠٠١ شرحه ص‎ 
) "١ ٠١556 ص 88 35 ) ج٠ لانصون : تاريخ الآدب القرئسئ ص‎ 
١97 كتيب البكالوريا » اسئلة تكميلية ص‎ ) 3١ 1735 1١ أنظر ص‎ 
مالرو : أصوات‎ )١( )77 4١8 جزء اول ص‎ ٠ مذكرات‎ )"9 0057 
أنظر‎ )١3 ١88 الكتيب المذكور ص‎ )١5 25١7 4١١ السكون ص‎ 
/ا) ج٠ ساوسون : الموشيقى والحياة الداخلية‎ 7١٠١ ص‎ )768 6517١ ص‎ 
69 اعذار جديدة ص 7 98") شرحه ص 8ه‎ )78 1١1/7” ص‎ 
منشور‎ )47 1١89 + ١78 ١١5 المستقبلية ص‎ )4١ 758 شرحه ص‎ )* 
من أجل الشعر ص ؟”" ب 78 5) سر المنهضة.‎ )87# 1١91765 عام‎ 
١41 جيليه : التاريخ الفنى لطبقة المتسولين من رجال الدين ص‎ ٠ل‎ )5 
الديك‎ )87 ١81 15445 479 هونجز : أنا مؤلف موسيقى ص‎ ٠ا‎ )51 
٠١ف٠ج‎ )456 ٠ الا١«” وشخصية ارليكان 8) مالروى شرحه ص‎ 
شرحه‎ )©١ ٠ 1١9145 يونيه‎ ٠ ريفيل : الفن الاوروبى : مجلة حقائق‎ 
برادين : نظرية‎ ٠م‎ )05 ٠ ريفيل : المقال المذكرر اعلاه‎ ءف*٠ج‎ )١ 
مال : الفن الدينى‎ ٠ ١ )207 ٠ 789 فى علم النفس العام جزء ثان ص‎ 

فى القرن السابع عشر فى فرنسا ص ٠ 2٠7‏ 


اللاأشعور والشعور : 


٠م ذكره‎ 1١570 نص عام‎ )“” ٠ ١959 الثورة السرياليه‎ )١ 
٠ ١ا/ ذكره نفس الكاتب ص‎ )” : ٠١5 نادى فى التاريخ السرياليه ص‎ 
تريستان‎ )١ ٠ بريتون الحب الجنوئى‎ ٠٠ )© ٠ الفراشة السرياليه‎ )# 
مميزات‎ )8 ٠ ل/) خطاب الحالم الرائى‎ ٠ تسارا : بحث فى موقف الشعر‎ 
٠ بيان السريالية‎ )1 .٠ التطور الحديث : فى مجلة الخطى الضائعة‎ 


516١ : ٠ اللممر اجسع‎ 


)٠‏ شرحه )١١ ٠‏ البيان الثانى للسريالية )١١ ٠‏ علم الأحلام ص 
دوه )١١ ٠‏ الثورة السرياليه )١5 ٠ ١9784‏ بيان السريالية )٠5 ٠‏ 
السان الثانى للسريالية )١١ ٠‏ ا٠‏ بريتون : الأوانى المستطرقة ٠‏ 
٠٠ 7‏ بريتون : الثورة السريالية ٠١ )١8 ٠.١91٠‏ بريتون بيان ٠٠‏ 
9 شرحه )5١ ٠‏ نصائح لشاعر شاب ٠‏ ١؟)‏ نظرية الاسلوب ٠‏ 
7”) شرحة ٠‏ 737) تقدم لترى ٠ ١919‏ 15) ايون 5784 ٠١1١8‏ 59) 
اصوات السكون ص ٠ 55١‏ 58) انظر الدكتور لوجر : حب المعرفة 
عند لوكريس ٠‏ 737) دكتور فانشون : الفن والجنون ص 8؟ ل 59 ٠‏ 
4 أنظر المذكرات التاريخية لاوزيب ٠‏ تؤكد اضافات س ٠‏ جدوم ٠‏ 
4 دكتور فانشون* شرحه ص ٠ 1١58 ١57‏ (30) اء مالرى شرحه 
ص 50959 )١١ ٠‏ شرحه ص 9؟١)‏ دكتور فانشون شرحه ص 2؟؟” ل 20 * 
؟7) شرحه ص /7 ا ب 84 ٠‏ 55؟) ه ‏ أى ‏ علاج الأمراض العقلية 
أزاء السريان . ذكره فانشون ص ٠ ١5١‏ 596) رء داليينز ٠‏ طريقة 
التحليل النفسى. ومذهب فرويد م جزء أول ص ٠ 40١‏ 18) دكتور 
فانشون ٠‏ شرحه ص ٠٠ )7”07 ٠ ١١‏ مالرق شرحه ص ”“*ه ٠‏ ٠٠؟)‏ 
أنظر ه٠١‏ لشتنيرجر : تؤفاليس ٠‏ وبوجه خاص هد٠‏ بيجان النفس 
الرومانتيكية والآحلام ٠‏ 175 هنريش فون اوفردنجن )5١ 2 ٠‏ تلاميذ 
ساييس )5١ ٠‏ مقتطفات ٠‏ "85) شرحه ٠‏ ”) شرحه ٠‏ 58]) اناشيد 
لليل ٠‏ 458) أوريليا ٠‏ 45) شرحه ٠‏ 217) شرحه ٠‏ 44) شرحه ٠‏ 
5) بحث ف الادزاكات الغفامضة )٠١ ٠‏ ذكره موري دى تون : عن 
الحشيش والخلل العقلى ص 8١ »:”>5 "5١‏ ) دكتور | ٠‏ ب ٠‏ ليروا 
رؤية نصف النوم : لا يذكر الموّلف للأسف حالة | ٠‏ بو ٠‏ 5ه 
مارجيليان ( من حكايات هزلية ص ٠ ) 57١ 7١8‏ 08 ) مقطوعات 
عن الفن ص ٠ ١8١‏ 04) حكيم ص18؛ وما يتلوها ٠‏ 05) متفرقات 
ص 1ه لاه ٠‏ 01) و٠‏ يانكليفتش : بيرحسون ص -١ 07 ٠ ٠١‏ 
بيكار : العلم الحديث ص ل ٠‏ 088) آراء جديدة عن النوم والأحلام 
ونوم اليقظة ٠‏ طبعة تيسران ٠‏ جزء خامس ٠‏ 04) أاصوات السكون 
ص 585 )٠١١ ٠‏ ف مجلة : الفنان عدد " يونية )1١ ٠ ١41414‏ مقتطفات 
كه مقتطفات <٠‏ ؟1١1)‏ عن «الهلوسة» ص 5١‏ وما يتيعها ٠‏ 14) 
المهزلة الانسانية طبعة بلياد جزء 1" ص ٠ 5٠١8‏ (10) لودوان : التحليل 


لد ” بحث فى علم الجمال 
النفسى للفن ص )1١١ ٠ ٠١8‏ الشعر والحقيقة جزء  ”‏ كتاب ١7‏ انظر 
«جوته» تاليف انجيللوز ص 54 وما يتبعها ٠‏ (17) تفسير دالييز جزء 
شان ص2 "8*٠‏ عن مولد قصة صياد ايسلاند!ا ‏ أنظر كتاب : صياد 
ايسلندا لبيير لوتى ٠‏ 18) رء داليين جزء أول ص ٠ 80١‏ 15) 
رينيه هويج : حديث مع المرئى ص )7١ 0 ٠ 5١7‏ رنيه مويج : شرحه 
ص ٠ 795 7١6‏ ال) من مولف فانشون ٠‏ شرحه ص ٠ 147 - ١١7‏ 
"/) الفجر ٠‏ ”“[) من رنيه هويج : شرحه ص 55؟: ب 556 ٠‏ 4لا 
يونج : بحوث ف علم النفس التحليلى ص ٠ ١١8‏ هل) شرحه 1176 ب 
٠ 07‏ 976) بحث فى علم النفس التحليلى ص ,٠ ١١5‏ انظر حياتى 
وعلم النفس التحليلى ص ٠١ ٠١*20‏ 77) مقدمة المقدمة عن ادجاريى 
بقلم مارى بونايارت ٠‏ جزء أول ض ١١‏ من المقدمة ٠‏ 0/4 يونج : 
شرحه ص ٠ ١7١ 1١١٠١‏ 3) ب٠‏ كريور : فلسقة الارادة ص ٠58١‏ 
)٠‏ س٠فرويد‏ : دراسات ثلاثة حول نظرية الحياة الجنسية ص /الا١ ٠‏ 
)١‏ ذكريات ليونارد دى فنثى ٠‏ ص لاه ٠‏ 89) دراسات: ثلاثة 7.2.6٠0‏ 
ص ٠ ١548‏ 858) القلق ف المدينة ٠‏ ذكره دالييز ٠‏ شرحه جزهء ثان 
ص ”78 ٠‏ 84) جونز : دراسة نظرية وعملية فى التحليل النفبى ص 
4 * 860 ) الولين ص ١957‏ ه ٠‏ 81) أفول الأصنام ٠‏ 87) بودوان 
شرحه ص ٠ 550١‏ 88) ماريز شوازى ف « بسيشة » الاعداد 7و ١4‏ 
ص ٠ ١990١‏ 89) أنظر :ابنة العم بيت ٠‏ طبعة جزء سادس ص 7٠١‏ , 
وكذا : الموظفون . شرحه ص )1١ - 47١‏ جيلسون : مدرسة الموجيات 
ص 51 58 )4١ ٠‏ شرحه ص 88 30 ٠‏ 17) سيمون دى بوفوار : 
الجنس الآخر جزء أول ص 97 ٠‏ 18) الوجدان الانداعى فى الفن 
والشعر ٠‏ ترجمة ج٠‏ برازولا » ى مجلس بحوث ومناقشات , العدد 
5شص 77 ٠‏ 48) شرحه ص 38 وكذا انظر «التعليم فى مفترق الطرق . 
ص 75 ٠‏ 15) الانسان فى البحث عن روحه ص 05 ٠‏ 35) رء هويج 
ص 727 2 777 ٠‏ 97) دوستويفسكى ص 5١5‏ ب ٠ 5١١‏ 448) 
دكتور ديلى : شباب اندريه جيد ٠‏ 15) شرحه ٠‏ 1 


الوحى والعمل : 


) ٠ شاترتون‎ )” ٠ التأملات‎ )7 ٠ 0575 7 57١ أيون ص‎ )١ 


دفاع عن الشعر )©١ ٠‏ الشعر والحقيقة )١ ٠‏ هذا هو الانسان 2» 
زارتوسترا فقرة “" ٠‏ 97) خمس اغنيات كبرى الروح والماء حن ”8 ٠‏ 
4) شرحه : الروحية هى الرشاقة ص ٠ 1١٠١ ١١7‏ 4) نصائح «لى 
الأدباء الشبان )5١ ٠‏ الفن : أحاديث جمعها جزيل ص ١١‏ من امقدمة١.‏ 
١‏ خطابات ريلكه الى رودان ص ٠ ١١‏ ؟١)‏ جوديت كلاديل : ٠ ١‏ 
نودأن 2 صورة حية ص ٠ 52١‏ ؟١١)‏ منوعات ص 5ه ٠ 3١17١0‏ 4) 
نصائح الى الكاتب الشاب ف مجلة ن* ر٠‏ فى أوائل أغسطس ١401‏ 
ص )١9١ ٠ 57١‏ الشاعرية الموسيقية ص 7/ا )١5 ٠‏ « رومب »© فى 
أعماله ٠‏ طبيعة بلياد جزء ثان ص 8؟7 )١7 ٠‏ منوعات ص 553 ٠‏ 48) 
فى أحوال فن الشعر طبعة سيجرز : فن الشعر ص 57١‏ 57 . 
5) شرحه ص )5١ ٠ 55١‏ /مذكرات ٠‏ ١؟)‏ شرحه ص 5878 ٠.‏ 
1"") فلسفة التركيب الموسيقى » ف « ثلاث بيانات » ترجمة رينه لالو 
ص 08 )١59 ٠‏ تفسير قصيدة «١‏ العزلة » ٠‏ 5١)هى‏ وهو ٠‏ 
6 قصة أفكارى ص ٠2 ١64‏ 2'") « سولتيس يونيو » العمل المنفذ 
جيدا ٠‏ 537) دورة الصباح ٠‏ مقدمة عام ٠ ١9‏ 58) فن 
الشعر جزء أول ص )١55 ٠ ١7 ١‏ آراء فى الشعر ( فى أعماله ٠‏ 
طبعة بلياد جزء أول ص )5١( ٠ ١7777‏ منوعات جزء رابع ص ١04‏ 
١ 268‏ 9١؟)‏ ذكره انجيلوز فى كتاب : ريلكه ص 047 : عن تاليف 
الرثائياث والأغانى ٠‏ أنظر ص 719” وى 7947 ٠‏ 99) التجربة الدينية 
ص ١74‏ و ٠ 5١6‏ 387) أنظر كتابنا هذا ص /الا 4 178 5 54) ج٠‏ 
سامسون : الموسيقى والحياة الداخلية ص "8# ب 58 ٠‏ ©76) شرجهدء 
١‏ سيكولوجية الفن ص ٠ ١5١‏ 77) ج٠١‏ شفالييه : اوزان ص١2‏ 
4') هء ديلاكورا أنظر ص ٠ ١556‏ 95) هذكرات ل٠‏ دى فنثى , 
ترجمة لويز سرفيان جزء ثان ص 77" - ويورد فاسارى ايضا حاصة 
كذلك فيما يتعلق ببترودى كوزيمى ( اعماله ٠‏ جزء أول ص 5550 ) ٠‏ 
*؛) الى ذات الانسان ص )5١ ٠ ١١‏ ذكره رولان مانويل : متغة 
الموسيقى جزء أول ص 775 ٠‏ 47) ج٠١‏ سامسون شرحه صن 78 - 
٠ 0‏ 25) ذكره كلود روا : حب فن التصوير ٠‏ 55) ج٠‏ سامسون 
شرحه ص 78 ٠‏ 40) أنا مؤلف موسيقى ص ٠ ٠٠١‏ 4618) مذكرات 


36 بحث فى علم الجمال 


1 يونيه 1841 فى وى 350 يناير جزء أول ص 5535 2٠‏ 47#) ذكره 
.الاخوان جوتكور فى مذكراتهم جزء أول ص 555 ٠‏ 44) شرحه ص 190 
) نشرة الجمعية الفرنسية للفلسفة ١978‏ ص )0١ ٠ ١7‏ جيلسون: 
فن التصوير والحقيقة ص ١87‏ وما يتلوها . وكنا ص 517 وما يتلوها 
0١‏ جيلسون شرحه ص ٠ 5٠١60‏ 05) ه١‏ ديلاكروا ٠‏ شرحه ص ٠١*‏ 
وما يتلوها ٠‏ 07) شرحه ض 14 ٠‏ 05) مذكرات 59 أكتوبر 
617 وأول مارس 648 ٠‏ 00) شرحه 2 3١‏ توقمين 1467اى 55 
أكتوبر ٠ ١401/‏ 01) ج٠‏ روبنسون : حديث مع جان جيونى فى مجلة 
« المائدة المستديرة » عدد قبراير ٠ ١940600‏ 07) انجر يقص قصته 
وكما يحكيها أصدقاؤه ص 8ه ٠‏ 07) مذكرات . ا" يناير ١8615‏ * 
48) شرحه 2 ٠١‏ سبتمير ٠ ١86060‏ 088) فن الشعر , مقدمة لطبعة 
)١١ ٠ ١‏ الأدب ٠‏ طيعة بلياد » جزء ثان ص 559 )1١ ٠‏ أشياء 
لم يتحدث عنها أحد ٠‏ شرحه ص الم )١7 ٠‏ خطاب الى أرمان 
فريس » ١8‏ فبراير ٠ ١8-١‏ 15) مقطوعات عن الفن ص 8 ٠‏ 
6 متوعات ص 560 )1١ ٠‏ شرحه ص ١7١‏ ب 5لا( ٠‏ 
17) مقطوعات عن الفن ص 8 ٠‏ 18) منوعات ص ١#”‏ 7ب 15 ٠‏ 
5 مقطوعات عن الفن لاا 78 : عن الأغنية الملكية ص ٠١”‏ 
وما يتبعها )7١ ٠‏ سر المهنة )1١ ٠‏ موت القلب ٠‏ "!) شرحه 
*“/) ج٠‏ راسكين : ملكة الهواء . فقرة ٠ ١60١‏ 74) ج* شفالييه ٠‏ 
شرحه ص ٠ 74١-140‏ 0[) شرحدص لاة  ٠ ٠٠١‏ ال) شرحه 
ص ٠11١5 1٠٠١‏ /الا) رولان مانويل جزء ثالث ص ؟١؟ ٠‏ 
ب٠‏ ريجامى : فن مقدس ف القرن العشرين ؟ ص ٠ ١١7‏ 
مذكرات مرتجلة ص /اغ )8١ ٠‏ ب٠‏ ريجامى ٠‏ شرحه ص 16 
و4١ )4١ ٠‏ مقطوعات عن القن ص لا ٠‏ 85) منوعات ص ٠08‏ 
477) مقدمة : مختارات من الشعر المكسيكى ٠‏ 55) مقطوعات 
عن الفن ص 76 ٠‏ 80) فلسفة التركيب الموسيقى ص 8ه وما يتلوها ٠‏ 
5 بء تراهارد : السر الشاعرى ص ٠ ١٠١‏ 47) هء ديلاكروا ٠‏ 
شرحه ص ٠ ١15”‏ 88) ه- فوسيون : حياة الأشكال ص ١١١ 2١١5‏ 
5 الأدب ٠‏ طبعة بلياد ٠‏ جزء ثان ص )1١ ٠ 0١‏ سر المهنة 
0١‏ كتاب شاطىء ٠‏ 47) أنظر ص 5م 7 86 ٠‏ 97) شرحه ٠‏ 


اللمراجع ا ا 


ذا لل يي يي 0مم ا 


. ال مادة والشكل : 


)١‏ جيلسون : فن التصوير والحقيقة ص ٠4‏ - مه )١ ٠‏ حنياة 
الأشكال ص ١ه‏ و 61 ٠*٠‏ ) شرحسه + جيلسون ص ١78‏ 1 
غ) شرحه. ص لام ٠.‏ ©) متوعات صس ؟+ )١ ٠.‏ مذكرات عن فن 
التصوير اليوم ص 9؟ ٠‏ [) هه بوييه : فن المجوهرات الفرنسى فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشىر ص ٠ ١١4‏ 4) مذكرات ١١‏ ابريل 
ج49 ٠‏ 14) رنيه هويج : حديث مع المركئى ض ٠ ١995‏ ١٠)اج*‏ 
تامسن : قواعد الأغنية الموسيقية الجماعية ص ؟؟ - "١‏ ' 
١‏ رولان مانويل : متعة الموسيقى جزء أول » ص ٠١7‏ ؟١)‏ التاملات. : 
رد علمى وثيقة اتهام ( تابع ) )١8 ٠‏ مذكرة الى بودلير )١54 ٠‏ 
المدينة » النسخة الثامنة ص 549 ٠‏ 6) ذكره ر٠ ٠‏ كيمب فى ٠‏ المعركة» 
عدد ؟؟ مارس معو )1١١ ٠‏ مواقف واقتراحات جزء آأول ص ٠ ١‏ 
)١7/‏ أنظر ص ”5ه )١8 ٠‏ شرحه ص لاه )١9 ٠‏ شرحءاص ”09 7ب 
٠‏ 08) شرحه ص وه ٠‏ ١؟)‏ ج٠‏ سامسون : الموسيقى والأغاني 
المقدسة ص ٠. ٠‏ 9#) شرحد ص 14 110 ٠‏ 78) آلان * عشرون | 
درسا عن الفنون الجميلة ص 6 )١5 ٠‏ شرحهاص )5١ ٠ 05١90‏ 
خطاب الى و٠‏ دى مونفريد ٠‏ يوئيه 49 ٠.‏ 38) الى ذات الانسان 
ص ٠ ٠١4‏ كر مون ن اليك الأكزر اعاذة نض شيك 
( فى الملاحظات ) ٠‏ 4؟) آلان ٠‏ شرحه ص ٠ !”١50‏ 559) هء فوسيون * 
شرخه ص 1ه )٠١ ٠‏ جيلسون ٠‏ شرحه ص 77 )1١ ٠‏ ه٠١‏ فوسيون 
شرحه ص 1ه ٠‏ 88) هذه اللقارنة ماخوذة من جاك لوران ٠‏ 
”) جيلسون ٠‏ شرحه ص كلا ٠‏ غ*“') ج١.‏ لورسسا » ذكره ج٠١٠‏ سامسون 
فى الموسيقى والأغانى المقدسة ص ٠ ١1! ١7‏ 0؟) جيلسون ٠‏ شرحه 
ص 850 الى ٠ 1١‏ ") جيلسون ٠‏ شرحه ص 8" ٠‏ /ا) فوسيون ٠‏ 
شرحه ص لاه ٠‏ 8") شرحه ص 65 75) شرحه ص لا١٠ ٠‏ 
)5٠‏ شرحه ص لا١٠ ٠‏ ٠غ‏ ) مذكرات 0" يناير ٠ ١484[‏ 57) ها * 
فوسيون شرحه ص ١؟١ ٠‏ 693) شرحنسه عن 1319/3151 + 6غ) 
سربيكاسى حققه ه١٠‏ ج٠١‏ كلوزى ٠‏ ©:) شرح هص ١ 1١١8‏ 51)ب* 
بوك قلب. فخور ص ٠ ١817‏ 67) هه فوسيون ٠‏ شرحه ص ٠ ٠١95‏ 
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4) شرحه ص ؟7 ب 70 ٠‏ 4غ8) شرحه ص 77 الى 550 أنظر كذلك رء 
هويج شرحه ص ٠ 5١84 ١548‏ 0868) القن , أحاديث جمعها ب٠‏ ج يل 
ص ٠١‏ مقدمة ٠‏ 05) شرحه ص ٠ 10١‏ 07) مذكرات ١8‏ سيتمبر 
٠ ١482‏ 04) شرحه 4 قبراير ٠ ١8817‏ 60) س٠‏ ره ليلى مذكرات 
حياة جون كونستابل ص 577 ٠‏ 05) أصوات السكون ص ”787 - ١80‏ 
6) السبع مصابيح لفن البناء ص ٠ 156 1١57‏ 68) نظرية الفنون 
الجميلة ص ٠ ٠٠١ ١99‏ 24) بدائيات علم الجمال ص 71١ 87١١‏ 
٠“‏ الان : نظرية الفنون الجميلة ص 76 )1١ 2٠‏ الى ذات الانسان 


1٠٠١6 ص‎ 


16١ : المراجسع‎ 


ظوامرية الفن 


١١5 1١١١5 أحاديث ف علم النفسى التحليلى ص‎ )١ 


فقن التصوير والطبيعة : 


)١‏ افكار طبعة بورنشفيج رقم )1١ ٠ ١785‏ مفارقات 2 جزء عاشر 
ه, 897 ٠.‏ *) الجمهورية ب جزء أول ب 1١5 ق*ج*٠ن 594-3١‏ ب 
غ) القوانين جزء ثان ٠15533‏ ب١‏ 5) أنظر (1) فونتين : مذاهب الفن ى 
فرنسا من لوسان الى ديدرى ٠‏ فصل )١ ٠ ” ١‏ قن الشعر ٠‏ 
) ذكر اء ريشار : نقد الفن ص 55 ٠‏ 8) خطاب الى السيد شاميرى 
١مارس ٠ ١550©‏ 1) خطاب الى السيد شانتلق ص )٠١ ٠ ١١١‏ 
ديلابورد : أنجر ص 5 )١١ +٠‏ أمورى دوقال : اتيليه اتنجر ص ٠١‏ * 
أفكار أنجر ٠‏ طبعة لاسيرين ص © وما يتلوها ٠‏ ؟١)‏ شرحه 
ص لال )١5 ٠‏ ب٠‏ جزيل ص 4 مقدمة )١9 ٠‏ ششرحه ص 7١‏ - 
هم )١١ ٠.‏ شرحهدص 48 3 مقدمة وى )١7 ٠ 0١ #١‏ شرحنه 
ص ١7”‏ مقسمة ٠ 111-17 -154- 1752-11-7١‏ 18) مذكرات 
مايى ١481‏ ى © مارس )١9 ٠ ١849‏ تقابل الفنون صص 0غ" ٠‏ 
٠‏ كراهياتى ص ©5” )5١ ٠‏ الأعمال الأدبية جزء أول ص الا ٠‏ 
*) الى ذات الانسان ص ٠ ١١‏ ؟11١)‏ يلوح أن آخرين قد أفلحوا 
فهناك « معركة » حول « أوداليسك » أنجر )١( )55 ٠‏ لهوت فن 
التضبوين والقلب والروع عن 11ت كحت لات 1/4 :0 اراق 
جمعت فى كتاب « سيزان » تأليف ب- دوريفال ٠‏ 56) فرومنتان : 
عام على الساحل ٠‏ "؟) قاليرى مقطوعات عن الفن ص ١97‏ 
2 أصوات السكون ص 5495 ٠‏ 55) مذكرات أول سبتمير ١809‏ 
)٠٠‏ مذكرات ل٠‏ دى فنثى » ترجمة لويز سرفسيان جزء ثان ص١١5؟-‏ 
)7١( ١١‏ مذكرات أول سبتمبر ٠ ١459‏ (59) ديلاكروا .شرحه ١7‏ 
يناير /ا486١ ٠‏ (5”") شرحه أول سبتمبر ١48659‏ + (7”5) فن التصوير 
والحقيقة ص ؟6؟ ‏ ”787 +٠‏ 5") مذكرات “” فبراير ٠ ١85٠‏ 
5"5') نظريات : ص ١‏ وى 56 ٠١‏ ا؟) بينيه ( سر فن التصوير السنة 
السيكولوجية 11١05‏ ) وقد ستعاده ابرادين فى نظرية علم النفس العام 
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جزء ثان ص ١44‏ وما يتلوها ٠٠‏ 18) س٠‏ ر٠‏ ليسلى : مذكرات حياة 
جون كونسابل ص 71/8 وى 781 ٠‏ 54 ) بودلير : صالون 1847 ف أعماله 
طبعة يلياد ص ٠ ١‏ ٠غ)‏ نظريات ص ”* 5184-5840-5375 )8١ ٠‏ 
آراء انجر ص 9ه - ”85) مذكرات ٠١‏ يوليه ٠ ١4887‏ 45) شرحه 
1“” أبريل805١ ٠‏ 55) شرحه 18 أبريل ٠ ١805‏ 08غ) أعماله طبعة 
بلياد ص ٠ ١١55‏ 67) مذكرات 56 أبريل ى ؟١‏ أكتوير ١807‏ 

'ء) خطاب الى بودلير 8 أكتوبر ٠ ١47١‏ 48) أنظر جيلسون ص 
4+ - 35 : فن التصوير والصور 55) أسس الفن الحديث ص 85 
6) الى ذات الانسان ص )28١ +٠ 9١‏ صالون ١8515‏ : أعصاله 
ص هلاه ٠‏ 085) مذكرآات أول مارس ٠ ١881‏ 07) شرحه ١١‏ أبريل 
٠ 1‏ 054) شرحه 7١‏ يونيه ٠ ١877‏ وهذه آخر سطور مذكراته » 
حيث مات فى 5١‏ أغسطس من نفس العام ٠‏ ©25) أعماله ص 1-١7‏ ب 
٠ 504‏ (605) ص 45ه 570 ككلا ب ٠-904‏ لم) ص اكلا - 
غثلا٠‏ (08) ص 560١-50:‏ ب ككل ٠‏ ركه)ي ص 61١5-1١15‏ 68٠١م‏ 
ملو 066 ص 15١6‏ لاوة ٠‏ لال/يص هثلا الالا ‏ الالا. 
)ص 7160 1755 7/848 ٠‏ 17) آراء عن الأدب والفن ص ١١‏ 
1 5# مه 0 0541 75-7975075 ١‏ (6ا)4ي ص17 0غ 
؟6 د 06# 0650 ص 5غ _الائ ١‏ لاتاص 4-416غ ٠‏ 
6 أصوات السكون ص 218١‏ 595 574 + 5أ)اص 007. 
)ص 177 ١184.‏ وسيكولوجية الفن جزء أول ص )/١ د٠ ١١4‏ 
ص ٠31١١ ١5-١١6‏ الام ص ٠ 809-5١١١‏ 5) جيلسون٠‏ 
شرحه ص 581 ٠‏ ؛/) أنظر م٠‏ راجون : مجازفة الفن التجريدى 
ص 10 756 ٠‏ 70) شرحه ص ٠ ١1749‏ 71) م٠‏ برليون : الفن 
التجريدى ص ٠ ١4‏ لاا) نصوص سردها ر٠‏ هويج فى كتاب: الفن 
المعاصىي ‏ رء ب ريجامى : الفن المقدس فى القرن العشرين ؟ مجلة «كوى» 
أكتوير ٠ ١5650‏ 8#ل) قف٠‏ هنرى ٠‏ الفن الايرلندى فى العصر المسيحى 
الأول ,» ذكره م٠‏ بريون شرحه ص الا ٠‏ 984) م٠‏ بريون 2 شوحه 
اص ©7550 )8١ ٠‏ شرحداص 787٠٠‏ 7 الالا )4١ ٠‏ نظر فى كتاب ره 
هويج , الصور 914 45 +005 "3 ) أنظر فى كتاب مالرى ( شرحه ) 


المراجم ‏ 16" 
آذآ لك 


الصور فى صفحات ٠ 1١8١-1١4٠‏ 85) شرحداص 584 ٠‏ 44) شرحه 0< 
6 ديجا والرقص والرسم ف اعماله طبعة بلياد جزء ثان ص ١؟؟١‏ 
85 اء برنارد : مذكرات عن ب ٠‏ سيزان ص "لاو 97 ٠‏ < /87) أنظر 

ص 78 ٠‏ 88) رء بء ريجامى ٠‏ انظر ص 9لالا بل ٠ 3٠١‏ 41) 
شرحه ٠‏ 


الشعر واللعقل : 


52١ مذكرات عن ادجار بى , فى طبعة سيجرس » فن الشعر ص‎ )١ 
٠ ١417 أحاديث مع ايبكرومان ؛ مايى‎ )[ ٠ 947 منوعات ص‎ )7 
القانوس السخحرى » فى‎ )© ٠ مقدمة « معرفة الآلهة للوسيان فابر‎ ) 
٠ 417/ مواقف وآراء جزء أول ص‎ )١ ٠ 57 طبعة سيجرس ص‎ 
طيعة يلياد‎ ٠ الأدب‎ ) ٠ وما يتقوها‎ ١515 راسين وفاليرى ص‎ )7 
٠ من المقدمة‎ ١٠5١ راسين وفاليرى ص‎ ) ٠ 055050 جزء ثان ص‎ 
منوعات.‎ )١١ ٠ ١550 مشروع مقدمة لديوان ازهار الشر ص‎ )٠ 
مقدمة ,2 مختارات‎ )١١ خطاب ألى بيير دى ماسى-‎ )١١؟‎ ٠ ص هة‎ 
هه بريمون : الشعر الخالص صن 5 ب‎ )١5 ٠ من الشعر المكسيكى‎ 
طيعة بلياد جنء ثان‎ ٠ الأدب‎ )١١ ١١ منوعات ص‎ )١9١ ٠+ د‎ 
)٠6 ٠ 85 مذكور فى كتاب راسين دفاليرى ص‎ )١! ٠ 555 ص‎ 
الأدب طيعة بلياد جزء ثان ص لاده‎ )١15 ٠ ١8 الشعر الخالص ص‎ 
طبعة يلياد ص‎ ٠ صواريخ‎ )77 ٠ ١ . ٠١ أنظر ص‎ )9١ و‎ ٠٠ 
ه 54) ملحق‎ ١74  1١ا““ راسين ودفاليرى ص‎ )١*30 ٠ 8 
2» فلسفة التركيب الموسيقى‎ )569 ٠ 555 عادى فى طبعة سيجرس ص‎ 
المعطيات‎ )56 ٠ 54 فى ثلاث بيانات ترجمة رينيه لالو ص 7" ب‎ 
)٠م‎ ٠ ١١“ /7؟) راسين وفاليرى ص‎ +٠ ١١ المباشرة للضمير ص‎ 
جزء أول‎ ٠ مواقف وآراء‎ )59 ٠ ١560 7 ١584 ١76 شرحه: ص‎ 
الروح‎ )"١ ٠ ٠54 قفاليرى : منوعات جزء ثالث ص‎ )3١ ٠ 5! 06 ص‎ 
تصبائح لشاعر وشاب ؛ طبعة سيجرس‎ )55 ٠ "56 والرقص ص‎ 
: بريمون‎ )75 ٠ 1١ مواقف وآراء جزء أول ص‎ )35 ٠ ص هلا‎ 
عشرون درسا فق الفنون الجميلة ص‎ )70© ٠ ١487 راسين وفاليرى ص‎ 
فاء بوسيل : دفاع من أجل الجسد ص‎ )75 ٠6 59477562 6“ 


+ ا١ال١ ص‎ )58 +٠ ١48 جزء رايع ص‎  تاعونم‎ )30/ ٠ 
دراسات قى علم النفس اللفوى , الفكرة والحركة  أنظر ف‎ 9 
أنظر‎ )45١٠ ٠ ) لوفيفر : السيكولوجية الجديدة للغة ( عود الذهب‎ 
طبعة‎ ٠ ف المرأة‎ )48 ٠ 5 جزء ثالث ص‎ ٠ رياح‎ )غ١‎ ٠ ٠١١ ص‎ 
سيجرس ص 1560 + 59) سارتر : ما هو الأدب ؟ طبعة سيجرس‎ 
ميلاد عند التفكير فى فن الشعر , طبعة سيجرس‎ )44 ٠ 747 ص‎ 
: 1غ1) مء برادين‎ ٠ 58١ شرحه ص‎ ٠ سر المهنة‎ )0858 ٠ 5179 ص‎ 
فاليرى:‎ )47 2٠ 57١ جزء ثان ص ااا‎ ٠ أنظر فى علم النفس العام‎ 
أنظر شرحه‎ ٠ كوكتو‎ )448 ٠ 348 7 517 - منوعات جزء ثالث ص 4ه‎ 
٠ 54-3١17 جزء أول صن‎ ٠ مواقف وآراء‎ )45 ٠ 48647 ص‎ 
: بريمون‎ )08١ ٠ 150 عشرون درسا ف الفنون الجميلة ص‎ 5 
٠ 35* برادين , شرحهء ص‎ ٠م‎ )05 ٠ ١١! راسين وفاليرى ص‎ 
+٠ 5:9 شرحهد ص‎ )05 ٠ جزء ثالث ص 8غ‎ ٠ متفرقات‎ )67 
شرحه‎ )07 ٠ 0١ شرحه ص‎ )056 ٠ ١8١ راسين وفاليرى ص‎ ) 5 
٠١ أنظر ص‎ )05 ٠ ١/7 ١١75 شرحه ص‎ )088 ٠ ١8:5 ص‎ 
٠ جزء ثان ص 5ه”‎ ٠ الأدب فى أعماله‎ )٠1١ ٠ وما يتلوما‎ 
535 ؟15) شرخه ص‎ ٠ 58 جزء ثالث ص 5ه و‎ ٠ منتوعات‎ )١ 
مجلة العاملين‎ )15 ٠ أدب وفلسفة مختلطان‎ )17 ٠ :م‎  1إل/‎ 
مراسلات‎ )16 7 ٠ ١805 ديسمبر‎ ١5 » جزء ثالث » و « ارتيست‎ 17 
+ فاليرى : منوعات جزء ثالث ص ال‎ )151 ٠ ١١١ جزء ثالث ص‎ 
٠ إلان‎ 018 ٠ ٠١“ آلان : عشرون درسا ف الفنون الجميلة ص‎ )61/ 
٠ فى الزى الرسمى‎ )19 ٠ 1٠١6 - 1٠١9-1١97-5954 شرحه ص‎ 
ال) م*‎ ٠ ١5 جزء أول ص‎ ٠ مذكرات‎ )<١ ٠ 5١7 طبعة سيجرس‎ 
جزء ثالث ص 348 ل‎ ٠ ا ) متوعات‎ 7” ٠ شرحه ص 5:؟"‎ ٠ رادين‎ 
كيف تقرضص‎ )7“ ٠ 9150© جزء أول ص‎ ٠٠٠ الاب) مواقف‎ +٠ 68 
منوعات‎ )74 ٠ الشعر , فى شعر ونثر ( مختارات) ترجمة ايليا تربوليه‎ 
٠. 6ع شرحخة ص 358 د *#الا‎ ٠ "لم‎ - 4١  ا/؛ جزء ثالث ص‎ 
الالاو7/4) مذكرات ص اكهو؟؟؟1:‎ ٠ 50 نفس غير مدركة ص‎ )١ا‎ 
مقدمة‎ )83١٠ ٠ ١54١ جزء خامس ص‎ ٠ ف ذكره فاليرى * منوعات‎ 
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مختارات من الشعر المكسيكى )١ ٠‏ الأآدب ( اعماله جزء ثان 
ص 554 185 ٠2)‏ ”6) منوعات ص ٠ ٠١19-٠١١١‏ 0 850) منوعات 
جزء ثالث ص ٠ 7١‏ ؛44) الشعر الخالص ص ٠ ١5١‏ 85) راسين 
وفاليرى ص ٠ ١598‏ 86) شرحه ص ٠ ١87‏ 47) شرحه ص ١948‏ 
68) هه ديلاكروا : سيكولوجية الفن ص ٠١”‏ : 664) تريستان 
نزار : « ضع كل الكلمات فى قيعة » واسحب منها بالصدقة ٠‏ هذه هى 
قصيدة دادا » 1١‏ شرحه ص )4١ ٠ ٠١8 ٠١"‏ الروح الجديدة 
والشعراء طبعة سيجرس ص ٠ 8”١‏ 95) شرحه ص 5غ . 
49 أنظر م* دى سان بيير : أضحوكة الشعراء فى مجلة انعكاسات 
الزمن * فوقمبر ٠ ١450‏ 14) مواقف وآراء جزء أول .ص ٠ ٠١‏ 
5 منوعات ص 17 11 ) كلوديل ٠‏ شرحه ص 18 417 ) فاليرى شرحه 
ص 15 18) آلان ٠‏ شرحه 2١‏ 14) منوعات ص ٠٠١.27‏ ) المقدمة 
المذكورة ٠‏ ْ 


الموسيقى والعاطفة : 

0 أحاديث فرانسوا دى هولائدى ؟ ) ص ٠١١‏ ؟ ) ذكره دوماميل ٠‏ 

: الموسيقى تثبت العزاء ؛ ) موزار ٠‏ خطاب مورخ 5 ديسمير ١1/797‏ 
0 0 :شاعرية الموسيقى ص )١1 ١415‏ رولان مانويل : قبعة. 
الوسيقى جزء ثالث ص ٠5١٠‏ 7 ) ج٠١‏ سامسون ٠‏ الموسيقى والحياة 
الداخلية ص ١ه‏ 4) ج٠١‏ سامسون ٠‏ شرحه ص 48 4) كومبارلق : 
الموسيقى , قوانينها وتطورها ص ٠١ ١74 ١77‏ ) نصوص ذكرها 
اه* ديلاكروا فى « سيكولوجية ستاندال ص 1486 - 190 1١‏ ) الفن 
الرومانتيكى ٠‏ بلياد ص ١١ (١0 - 3١١١4‏ مذكرات جديدة عن 
ادجاربى ص ١١ ٠١7‏ ) منبعا الأخلاق والدين ص 86 - لا؟ ١5‏ ) 
شرحه ص ١١ 27١‏ ) شرحه ص هلا لال كل1)جيء. سامسون شرحه ص 
٠٠١ -1‏ 12 ) سترافنسكى شرحه ص 167 18) أنظر ص 2١‏ 19) 
ذكره ل٠‏ فالأمر : آفكار كلود بيرمى )٠١‏ انظر جَنء أول ص 2158, 
ام "١‏ )"5 ابريل 1845 3١‏ ) أنظر ص 117 35 ) رولان مائويل: 
شرحه جزء ثالث ص 16١‏ 55 ) ذكره رولان مانويل ٠‏ شرحه جرء اول 
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ص 787 70 ) ج٠١‏ سامسون ٠‏ شرحه ص 1لا 80 51 ) فاليرى ٠‏ 
مقطوعات عن الفن ص #509950١‏ ) جء سامسون ٠‏ شرحه ص 
14-0 78 )م٠‏ بوريسا تليفتش : مؤتمر علم الجمال غام 7911 
جزء ثان ص ”55 55 ) شرحه ٠‏ )اء بوشيه أنظر ص 53 3١‏ ) ب* 
سيرفيان : الاوزان كتقديم محسوس لعلم الجمال ص 4: "" ) أشعار 
ذهبية ص 417 ٠‏ 38) المدخل الى الفلسفة فى اعماله الكاملة جزء أول 
ص ١١١‏ وجزء ثان ٠ ١١7-1١4‏ أنظر أيضا برونشفيج ' دور 
الفيتاغورث ف تطور الأفكار 554 ) تبعا لما ذكره اتيين سوريو ف تقابل 
الفنون ص 558 . ٠ ١95‏ ملاحظة رقم ١‏ (50) ا* سوريوى ٠‏ شرحه 
ص 559 731 ) أنظر ص 44 /ا7 ) شرحه جزء أول ص 159 + 1731 14) 
الضمير الذاتى ص *5” 78 ) رولان مانويل شرحه جزء أول ص 5١7‏ 
٠‏ ) ج٠‏ بريليه : الموسيقى بناء زمنى ف « جورنال علم النفس » عدد 
يناير ‏ مارس ١94٠‏ ص 44 )4١(‏ التجربة السيكولوجية للزمن ٠‏ 
مجلة . الميتافيزيقا والأخلاق ٠‏ عبد أبريل 1١95١‏ ص 87 239 ) ج*٠‏ 
بريليه : المقال الذكور أعلاه ص 1١‏ 47 ) الزمن والتوازى صن 0ه 
5#) هء ديلاكروا : سيكولوجية الفن ص 5؟١؟‏ 55) ص ١١٠١‏ ١غ8)‏ بحث 
فى الفن 27) أنظر شرحه جزء أول ص 1١995 7١‏ 58) بيرجسون : 
الضحك ص ١١١‏ (55) ج+ سامسون ٠‏ شرحه ص ١148‏ (00) ب* لاسير 
فلسفة الذوق الموسيقى ص ”3 (01) بورجيس سييرياز : الموسيقى 
والحياة الداخلية ص ١١‏ (0575) شرحه ص ١4‏ 0 01) ب٠‏ لاسير ٠‏ شرحه 
ص ١١7‏ (04) ج٠‏ برلين٠‏ المقال المذكور أعلاه ص ؟/ (55) شرحه (016) 
ب ٠‏ لاسير ٠‏ شرحه ص ١١١23١١‏ (6097) بورجيس ودنييرياز + شرحه 
ص (08) التناسق والميلوديا ص ؟١‏ (05) خطاب الى شوت فى سبتمير 
<< 19784 ومحادثات مع بيتنا )1١(‏ السى ف الضوء الكامل ص )1١( ١‏ ج* 
صامسون ٠‏ شرحه ص ١١7 1١١5‏ (17) حديث اذاعى فق 55 توقمير 
(175) كومباريو شرحه ص 5758 (15) رولان مانويل شرحه جزء 
أول ص 777 وجزء ثالث ص 57 (15) رولان مانويل ٠‏ شرحه جزء 
أول ص 779 (51) ذكره ج+ سامسون ٠‏ شرحه ص 19(01560) شرحه 
ص ١77‏ (18) شرحه ص ١١9‏ (19) ل٠‏ لالوا : رامو ص )0١( ١7/5‏ 
خطاب فى 7١6‏ يوليو )7١( ١78١‏ رولان مآنويل ٠‏ شرحه جزء اول ص 
1 


2 ١ 


المرإجعع لاه 
يا اضفة 2 سامسون ٠‏ شرحةه ص مه" ٠ (١ 2 ١‏ 


عالم الفن : 

)١‏ نظرية المشاعر ص 14 7 ) نظرية فى المعطيات المباشرة للضمير 
58 و - ١‏ (*) أريا : الفن والسيكولوجية الفردية (6) دورياك : نظرية 
فى روح الموسيقى ©) م* رادين : نظرية علم النفس العام جزء ثان ص 
() شرحه ص 5646 (ل/7) شرحه ص ع0 غ68" (8) شرحه ص 
3) قاليرى : الروح والرقص ص زه “اه )٠١‏ شرحه ٠‏ أنظر 
جزء ثالث ص ١١ 78٠‏ ) أعياله الكاملة ٠طبعة‏ بلياد ص )١١ ٠١57‏ 
ذكره كوتورييه : الفن والحرية الروحية ص /7؟ ١‏ ) هه ديلاكروا : 
سيكولوجية الفن )١5(‏ مدموازيل دى موبان : مقدمة )١١(‏ صورة 
دوريان جراى ٠‏ مقدمة )١1(‏ آلان : نظرية الفنون الجميلة ص ١848‏ 
) شرحه ص ١150‏ 148 ) المصابيح السبعة لفن البناء ص )١5 ١45‏ 
ب٠‏ دى كولومبيه : أجمل النصوص من كبار الفتائين ص )5١( ١5١‏ 
تقابل الفنون ص 7١١‏ ملاحظة ؟ 7١‏ ) كما هى الحال عند السيد رينيه 
هوريج : حديث مع المرئى ص ٠١‏ وما يتلوها ص 55١‏ وما يتلوها ؟؟) 
ه عودة الزمن » ماذوذة من كتاب « فى البحث عن الوقت الضائع » ؟١5)‏ 
السجينة ٠‏ طبعة يلياد جزء ثالث ص 505 55 ) شرحه ص //5/8.51 
65) فى ظل العذارى المزدهرات ٠‏ طبعة بلياد ٠‏ جزء أول ص 507 )5١‏ 
السجينة ٠‏ طبعة ولياد ٠‏ جزه ثالث ص 705" لاه" (97") اأعماله 
الأدبية ٠‏ جزء أول ص 76 18) ملحق المذكرات ٠‏ جزء ثالث ص ١"‏ ؛ ,2 
(59) الفن الرومانتيكى ٠‏ طبعة يلياد ص )٠١( ٠١:75‏ خطاب الى 
بنجامان ريلى ف نوفمبر ١4١1‏ (١؟)‏ مراسلات جزء شان ص 84؟ (29”؟) 
مذكرات 7” فبراير ١874‏ (779) خطابات الى شقيقه تيو 2 خطاب 
(34) ما دامت هناك واقعية ٠‏ طبعة بلياد ص 986 )١50(‏ مقدمة 
لختارات من الشعر المكسيكى )5١(‏ بالقرب من بيت سوان ٠‏ طبعة بلياد 
مختارات من الشعر المكسيكى )١١(‏ بالقرب من بيت سوان ٠‏ طبعة بلياد 
بالقرب من بيت سوان ٠‏ جزء أول ٠‏ ص 99 , )١1١( 5579 , "08١‏ فى 
ظل ٠‏ جزء أول ص ٠د )5١(‏ عودة الزمن جزء ثالث ص )5١( ١8‏ 
شرحه ص 5٠١‏ (؟87) شرحه ص 880 (515) شرحه (55) شرحه ص 445 
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(49) شرحه ص 886 (5غ5) شرحه ص 885 (لا5) شرحه ص١868‏ (+4غ:) 
مقال ماخوذ من : تحية آل جاك ريفير فى مجلة ن٠‏ ر١‏ ف١٠‏ (55) أنظر 
جزء ثالث ص 4884 )0١(‏ النهار والليل ص 57 )0١(‏ ج١٠‏ هيرشن 
الكائن والشكل ص 1١48 , ١7‏ 295) مذكرات " أكتوبر ١8869‏ اه) 
تقابل الفنون ص ١/,؟‏ 05 ) شرحه 58 6560 ) شرحه ص 153١‏ 5ه ) 
شرحه ص "١15‏ (ل0) شرحه ص /الا؟ ‏ 518 (08) بالقرب من بيت 
سوان ٠‏ طبعة بلباد جزء أول ص 5١”‏ (05) م٠‏ نيدونسيل : المدخل 
الى عتم الجمال ص 50 ب ٠١ 5١‏ ) م٠‏ نيدونسيل + شرحه ص 58 
١‏ شرحة ص 7١‏ . 77 , 834 ؟١1)‏ فن التصوير والحقيقة ص 5؟ 
وما يتلوها 77 ) م٠‏ نيدونسيل شرحه ص 7١‏ 14 ) شرحه ص 58 
5 ) أنظر فيما يخص هذا : جيلسون ٠‏ شرحه والفصل الأول 53 ) 
م٠‏ نيدونسيل * شرحه ص 5١‏ (17) شرحه ص 55 , 5١‏ (18) مذكرات 
1" أبريل 14847 59 ) شرحه ص 7؟ 7١‏ ) جيلسون ٠‏ شرحه ص ١4١‏ 
"١‏ ) إنجر كما يحكى عن نفسه وكما يحكى عنه أصدقاؤه ص 56 ثفة 
لالو : علم الجمال ص © ؟7 ) أصوات السكون ص ١55‏ , 5لا" 4/ا) 
السيد كروتشه ضد هواية الموسيقى ص 5١ ٠7١‏ 70 ) خطاب الى 
شارل؛ كاموان. ىق ؟” غبزاين 5 وكسوم يووتيكل > الردكون 
والمقدس ص 15 لاا ) فن التصوير والقلب والروح ص 5٠١5‏ 4لا ) 
سوليلوك (715) مقتطفات من مذكرات ب ٠‏ كلى ومنحوتة على قبره (80) 
مذكرات عن فن التصوير ص 1:9 15 وما يتلوها )8١(‏ أنظر فانسان 
أقلاطون ونظرية الحب فى مجلة دراسات عدد أيريل ١988‏ (45) ج٠‏ 
بازين ص 15 (85) أوبالينوس ص ٠١8‏ 


فلسفة الفن : 


١44 - 1١١١ شرحه ص‎ )'' 
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الفن والانسان : 


)١‏ أنظر ص 1١4‏ 7 ) فى ظل الفتيات المزدهرات ٠‏ جزء أول ص 
047 (3) صور أدبية ٠‏ مقال عن كورنى وكذا « الاثنانيات الجديدة » 
جزء ثالث ص ٠١‏ ؛) أصوات السكون ص 54١7‏ © ) صور أدبية * جزء 
ثان ص )١ ١١١‏ ش٠‏ لالى : الفن بعيد! عن الحياة ص 8 ١‏ ) خطاب 
الى دور هاميل ٠‏ جزء أول ص ١١178‏ (3) مقدمة سأتيريكون ( كتاب 
الحييب 5 ) عن جوهر الضحك ٠‏ الأعمال الكامتئة ٠‏ طبعة بلياد ص 
٠١ ٠٠‏ ) كتأبى ١‏ فى ظل ٠٠٠‏ طبعة بلياد جزء أول ص 505-5505ه 
)١*‏ مالرى ٠‏ شرحه ص ١7 6١7‏ ) مقدمة كتالوج معرض ب* م٠‏ 
0 ص * مقدمة )١5‏ منوعات جزء أول ص 7" 18 ١١‏ ) أفكار 
رديكة وخلافها ٠‏ طبعة بلياد جزء ثان ص )١١ 86١١‏ ضد سانت بيف 
ص )١7( ١75‏ موسية : الاستار الأولى الى صديقى ادوارد ب* )١8(‏ 
٠١‏ شنييه ٠‏ مقتطفات من جمهورية الأدب )١5‏ جرازييللا )٠١‏ م١كاروج‏ 
القلب السريالى ٠‏ فى دراسات كرمليتية ٠‏ القلب ص 5!8؟ )5١(‏ المقدمة 
الاولى لكتاب ورد عيد الميلاد ؟؟) ماسيميلا دونى ٠‏ المهزلة الانسانية٠‏ 
طبعة يلياد جزء تاسع ص 58١‏ 117) مذكرات ٠‏ جزء ثان ص <١‏ - 
55) ذكره بريمون : راسين وفاليرى ص ؟١1- )١5 ١4‏ أنظر ص 
(56) أعماله طبعة بلياد ص ٠١59 ٠١78‏ (77) ب٠‏ دى شلوزر 
ذكره لالو ٠‏ انظر ص ١5١5‏ (58؟) هء ديلاكروا ٠‏ سيكولوجية الفن (55) 
ج ٠‏ بريليه : علم الجمال والابداع الموسيقى ص ”7 )7١(‏ مالرى ٠‏ شرحه 
ص )5١( 7550١‏ تقابل الفنون ص ١59‏ (2”) جزء آول ص »١‏ (5؟7) ا»٠‏ 
كاسائى : نظرية الفن للفن فى فرنسا ص 55356 (75) ا٠‏ جيلسون : مدرسة 
الموجيات ص >7 585 (730) شرحه ص "١7,1١65 ,5!"-59١‏ 
(الا) مراسلات ٠‏ جِرْء ثالث ص 58 (/7ا) شرحة جزء ثالث ص ٠١5‏ 
(8؟) شرحه جزء ثان ص87 (79) شرحة ص١6‏ جزء ثالث ص/757 (31) 
مقدمة لأشعار الأولنى ؟”2) أنظر جزء ثالث ص ١7,74‏ وجزء ثأن ص +١7‏ 
(25) شرحه جزء ثالث ص 7؟؟ ل 8>:؟: (54) فيدى ٠‏ نيوفيل جوتييه 
ص 54 (55) بارلى دورفيللى ٠‏ مقدمة لكتاب عشيقة قديمة (5:) 
يولدير ‏ الفن الرومانتيكى ف أعماله الكاملة طبعة بلياد ص ٠١١*‏ (647) 
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أنظر جزء ثالث ص ١ل‏ وجزء ثان ص ١‏ (548) لماريتان : مسئولية 
الفنان - الفصل الأول (54) أنظر جزء ثان ص ١لا‏ (00) شرحه جِزرْء 
ثالث ١!؟ )01١(‏ شرحه جزء ثالث ص8ا” (09) مذكرات سيتمير ١514+‏ 
ص 8١5‏ (07) أنظر جزء ثالث ص 35١‏ (05) شرحه ص ١,7١‏ (600) 
شرحه ص ؟15 (01) شرحه ص 555 (لاه) شرحه ص 8١‏ (08) ج١٠‏ 
سامسون : الموسيقى والحياة الداخلية ص 8 (05) أنظر جزء ثالث 
ص )1١( 51١1‏ شرحه ص 188 )1١(‏ ج٠١‏ ريفير ورء فرنانديز النصح 
الأخلاقى والأدب ص لالم , ١15,11١,384 . ١1519 11١‏ زم 
فرانسوا مورياك ومشكلة القصص الكاثوليكى فى مجلة فيجيل ٠‏ الكراسة 
الثالثة 1555 ص ؟ المى 87 (115) فائدة الشعر ص ١١١‏ (15) جء 
ماريتان ٠‏ أنظر الفصل الثانى (19) منوعات جزء ثان ص 7١7‏ (3) 
ل- لاندرى الحساسية الموسيقية (11) أنظر نهاية الفصل الثانى (4) 
مسائر الشعر (11) ويليام شكسبير ص 545 )7١(‏ مقدمة لوكريس 
تورحيا )1١(‏ مقدمة أعماله الكاملة ١60١‏ (7) مقدمة : لابن الطبيعى 
(75) لامتيه : هيكل فلسفة جزء رابع ص 575" (غ78) نظرية الأسلوب 
فى « فن الشعر » طبعة سيجرس ص 1١‏ (79) ج٠١‏ بيكون : مالرى كما 
يرى نفسه ص )١1( 1١1‏ خطاب من السويد (0) ملخص الصحف (97/8) 
أنظر م٠‏ بيانزولا : المصورون والفلاحون (975) توضيح (60) م١‏ 
بيروشى : الفن الحديث خلال العالم ص )8١( ١18 ١55‏ كيف تقرض 
الشعر فى « فن الشعر » طبعة سيجرس ص 555 (465) بره ريجامى : 
فن مقدس فى القرن المعشرين كص 58١‏ (85) تشرحهاص 518 15م 
شرحه ص 514 (84) أنظر ج١٠‏ جوديه : الكاثوليكية والشعر فى حقبة 
مانزولى (44) ريجامىشرحه ص57؟ (51) الموسيقى والحياة الداخلية 
ص 18" ومايتلوها ٠‏ 


اللفن والأخلاق : 

» كتلك النى توجد عند ب* سيرتيلانج مثلا فى هد الفن والأخلاق‎ )١ 
 ا/١‎ 59 سلسلة أولى ص‎ ٠ (؟) الفن والأخلاق فى حديث المعركة‎ 
نظرية الفنون الجميلة ص 7ه (0) أنظر‎ )4( "١ /اة ”) شرحه ص‎ 


ستوذييه فى كتاب « كما عاشوا وكانوا » ص 47 5 ) فكرة جامعة جزء 
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« كاثوليكية » جزء أول مجموعة 896 (8) القصة والطاقة الوطنية نداء 
الى الجندى ص 7١5‏ 1 ) أنظر ص 77 ٠١‏ ) شرحه ص /الا ‏ 1/5 )١١‏ 
مذكرات لا مايى 1١455‏ (؟١)‏ د١2‏ فقون ميلدنبراند : التقاء العزرية ص 
١7 858 66‏ ) أنظر شرحه ص 357 ١5‏ ) شرجه ص 558 )١5‏ الشعرية 
جزء رابع ١555‏ ب )١١(‏ حديث ثان عن شير المآسى )١7(‏ عن 
المائيا جزء ثان فصل 7”؟ 18 ) السياسة ١‏ .. جز. ثامن ١74١‏ ب ومسا 
يتلوها » ١1377‏ ب ل تفسيرج ٠‏ هاردى ف مقدمة الشعر ٠‏ مجموعة ع٠‏ 
بوديه ص ١ )١( 1٠١1 )01١952 5١ 1١1‏ ) نظرية الفتون الجميلة ص 
١ه‏ _ لاه 3١‏ ) شرحه 2*٠‏ 892 ب25*2 ؟5 ) عشرون درسا ف الفنون 
الجملة ص ١١‏ 55) نظرية ٠٠‏ ص 48 )١19(‏ بدائيات علم الجمال 
ص ٠١5‏ (50) عشرون درسا ص 58 55 (51) نظرية ٠٠١‏ ص 15١‏ 
(3) بدائيات ٠٠‏ ص5" (58؟) عشرون درسا ص )١59( 5١‏ شرحه اص غ؛ ه 
)٠٠١(‏ نظرية ص55 )"١(‏ صلاة وشعر ص487١  ١4865‏ (77) ج* حاكميه 
المقال المذكور مجموعة ”41/7 (77) شرحه ٠مجموعة‏ 14م (4؟) شرحه 
ادظر ص 48 )7١0( ٠١9 ٠١8‏ م٠‏ س- جيليه : تعليم القلب ص 
)3١( 7‏ مقدمة كلود جيه ٠‏ (77) م١٠‏ كورتيه الفن والحمية الروحية 
ص ١١٠١‏ (8؟) ج- ماريتان : تسع دروس عن المعلومات الأؤلى ف فلسفة 
الأخلاق ص 7١ , ١١‏ (59) ج٠١‏ ماريتان : مسئولية الفنان ٠‏ فصل ثان 
)2٠(‏ مراسلات ٠‏ جزء رابع )5١( 5٠١‏ اء٠‏ كاسانى : نظرية الفن للفن 
ف فرنسأ ص 50١8‏ (479) ج١٠‏ جاكميه ٠‏ المثال المذكور ‏ الام هلام ٠‏ 
(55) أنظر فصل ثالث ٠‏ (55) ج١٠‏ جاكميه المثال المذكور *لالم ‏ 16//لم 
60) السجينته ٠‏ طبعة بلياد جزء ثالث ص 64؟ ٠‏ 


الفن واميتافيزيقا : 


)١‏ مقتطفات ص 58 ٠‏ (”5) تخطيطات ٠‏ كتاب ادأة روحية ٠‏ (؟) 
الخيالات الداخلية فى طبعة سيجرس ٠‏ فن الشعر ص 758 ٠‏ 5) مذكرات 
خاصة جزء أول ص 519 ٠‏ (0) بيان السريالية ص 86 (1) الخطوات 
الضائعة ص ٠ ١58 ١9‏ 7) الاوائى المستطرقة ٠‏ 8) بيان٠٠‏ 
ص 55" ٠‏ (5) بء٠‏ ريقردى : الققاز الجلدى ص )٠١( ٠ 59 , ١١"‏ 
الفكرة والمتحرك ص 750 )١١ ٠‏ شرحه ص )١1١ ٠ ١550‏ التطور 
الابداعى ص )١١( ١١١‏ المادة والذاخرة ص )١4( 50٠0‏ شرحه 
ص ”لاا )١69 ٠‏ شرحه ص )١١ ٠ 7١7‏ الفكرة والمتحرك ص 7١‏ - 
)١7( "51‏ شرحيه ص ١١4‏ (18) شرحه ص )١19( ١7/١‏ الضحك 
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ص )٠9١( ٠ ١١1١‏ الفكرة والمتحرك ص "لاا )95١( ٠‏ شرحه ١9١‏ 2 
ئلا ٠‏ ؟١5)‏ الضحك ص ٠ ١١8‏ ؟؟) شرحه ص ٠ 1١551 4 1١65‏ 
4 الفكرة والمتحرك ص 755 )١5 ٠‏ شرحه ص )5١ ٠ 5٠١‏ شرحه 
ص 555 ٠‏ 57؟) شرحه ص ٠ ٠١9 ٠١8‏ (58) شرحه ص ٠ 7١06‏ 
(59) شرحه ص )١5١( ٠ ١68‏ المعطيات المباشرة ص ؟١ )١١(‏ المنيعان 
ص )١53١ ٠ ٠١‏ شرحدها ص ”1 ٠‏ ؟١)‏ شرحدها ص ”5 7 46 ٠‏ 15) 
شرحه ص 77١‏ ب ١لا ٠‏ 950) الفكرة والمتحرك ص 94 ٠‏ 5) 
المعطيات المباشرة ص ٠ ٠٠١‏ (79) المنيعان ص "لاا ٠‏ (58) أصوات 
السكون ص )١9 ٠ ١١5‏ ا+ وج٠‏ برانكور : الاعمال والاضواء ص 
٠ ٠61‏ ١غ)‏ بحوث فى الطريقة فى علم الجمال ص ١5؟‏ ب لا؟ ب 58 ٠‏ 
١؛)‏ شرحه ص 58 55 ٠‏ 55) انظر شرحه ص ٠ ١١1‏ (85) شرحه 
ص 518 ٠‏ 45) شرحه ص ٠ 1١15‏ 40) مالرى : ساتيرن ص 9م ٠‏ 
1؛) أصوات السكون ص 545 + 57) برانكور ٠‏ شرحه ص 58 ٠‏ 
4 انظر شرحه ص ٠ 5١‏ 85) شرحها ص 05144--0- 601١46‏ 600ه) 
سيكولوجية الفن ص )6١( ٠ ١١:‏ شرحه ص ١07‏ + (05) شرحه ص 
٠ 4١ 4‏ (05) رء بايير أنظر شرحه ص 91 ٠‏ (04) شرحه ص 
٠ 4٠‏ 00) شرحه ص ٠ 1١‏ 05) شرحه ص 55 ٠‏ 607) شرحه 
ص 19 ٠‏ 088) شرحه 148 ٠‏ 05) شرحه ص 35 )1٠١ ٠‏ شرحه ض 
١ +٠ 68‏ شرحة ص ١ 355١‏ (159) شرح ة ص ؟؟ , 55 ١‏ (95ك) 
شرحه ص )١15 +٠ 73١‏ تشرحةا ص 05 00 ٠‏ 19) شرحه ص 055 ٠‏ 
(11) أصوات السكون ص "7 ٠‏ (87) شرحه ص /لا؟ ‏ 5/4 ٠‏ 
4) الفكرة والمتحرك ص ٠١5‏ 9ب ٠ 5٠١‏ 19) رء بايير انطر شرحه 
ص 550 )7١ ٠‏ شرحها ص 71 554 ٠‏ ١ال)‏ شرحه ص لا5ة ‏ 2واء 
() الضحك ص ١١7‏ (71) رء٠‏ بايير أنظر شرحه صن ٠١١‏ الى ٠٠١‏ 
(؛لا) شرحة ص ٠١5-3١١‏ (05/) شرح ةهة ص 78 و 55 ٠.‏ 
)١‏ شرحه ص 78 ٠‏ لالا) .انظر شرحه ٠0315 0 11١‏ (78) انظر 
شرحه ص 8؟ ٠‏ 7"6) برانكى ‏ انظر شرحه ص 68 2١ ٠‏ الفكر 
والمتحرك ص )8١( ٠ ١١5‏ خطاب الى هونديج فى ٠١‏ تيوديه : 
البرجسونية جزء ثان ص 05 ٠‏ 45) انظر شرحه ص 586 ب ٠ "١‏ 
(85) الفكرة والمتحرك ص ٠ ١/١‏ (85) شرحه ص ١١١ 1١٠١‏ (46) 
برإنكو : انظر شرحه ص ٠ ١١١‏ 85) شرحه ص ٠ 1١7‏ /47) شرحه 
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ص ١١6 1١١4‏ (88) شرحه ص ١١8‏ + (85) رء بايير ٠‏ انظر 
ص لاغ )58١(‏ مواقف وآأراء جزء أول ص )4١( ١١160‏ أنظضصسر -ه 
شرحه ص ٠ ١١7”‏ 97) شرحه ص ”اا ٠‏ 97) شرحه ا ص لا" ٠‏ 0 
14 شرحه ص 95" ٠‏ 10) شرحه ص 55 9ب 50 ٠‏ 41) شرحه ص 
+٠ 16‏ 9) شرحه ص ٠ ١5 ١8‏ 48) عودة الزمن ٠‏ طبعة يلياد 
جزء ثالث ص 08 (43) برانكو ٠‏ شرحه ص 08 )٠٠١(‏ أنظر 
شرحه ص 771/8 )١٠١١( ٠‏ شرحة ص )٠١:5( ٠ 5١5‏ شرحه ا ص 777 - 
)٠‏ شرحها ص 387 )٠١5 ٠‏ برانكى انظر شرحه ص 117١‏ > 
٠‏ شرحه ص "لاا )٠١١ ٠‏ شرحه ص ٠١7 ٠ 1585 ١١7”‏ 
٠‏ بايير ٠‏ انظر شرحه ص 27 )٠١8 ٠‏ براتكى ٠‏ انظر ص 49 - 
٠٠‏ جيلسون : فن التصوير والحقيقة ص *4"”" ٠‏ ١٠١٠0)اجء‏ 
ماريتان : سبب وأسباب ص 17 58 )١١١( ٠‏ الوحى الابداعى فى 
الفن والشعر ص ٠ ١28‏ ذكره ج٠‏ برازولا فى مجلة «بحوث ومناقشات» 
كراسة رقم ١9‏ ص 45 )١١7(‏ ه٠١‏ قان لير ٠‏ العصي الجديد ص ا - 
)١١7( ٠ 6‏ القفاز الجلدى ص 44 55 )١١5( ٠‏ اء برنارى ٠‏ 
أغسطس )١١5١( ١8858‏ ردا على ج* كوكتو ص )١١1( 75١‏ سيب 
واسباب ص 77 )١١7 ٠‏ رء فيشير : النظر والشكل ص )١١8 ٠ "١‏ 
ه١٠‏ ديلاكروا : سيكولوجية الفن ص 5٠‏ ب 55 )١١9 ٠‏ جء ماريتان : 
سبب وآسباب )١١١( ٠ 31 - ١‏ الوحى الايداعى ص ١74‏ و /الا١ ٠‏ 
)١١١(‏ ذكره ٠١‏ بيجان " الروح الرومانتيكيه والحكم ٠‏ جزء ثان ص 
)١715( ٠‏ الفن الفلسفى ٠‏ أعماله الكاملة طبعة يلياد ص ٠ ١8‏ 
)١١‏ احزان باريس ٠‏ طبعة يلياد ص 7588 ٠‏ 4؟15١)‏ فيكتور هوجى , 
طبعة بلياد ص لالا١٠ 1 )١1959 ٠ ٠١18‏ فى فن الشعر طبعة سيجرس 
ص )١58 ٠ ع١58 4١١‏ ب ريفردى ٠‏ انظر شرحه ص ٠5٠0٠0‏ 
77) فء٠جء٠‏ لوركا : بمناسبة جونجورا » طبعة سيجرس ص 007 - 
غ56 (118) ج٠‏ كوكتى : سر المهنة ٠‏ طبعة سيجرس ص 489 ٠‏ 
5) ج- سيجوند : علم جمال العواطف ص 70 )١١١ ٠‏ تيوفيل 
جوتييه ٠‏ طبعة بلياد ص )١١١ ٠ 48١7”‏ رء بيرنى : الفن المقدس عدد 
يناير ١965٠‏ ص ٠ ١5‏ ؟١1١)‏ القفاز الجلدى ص 2: ٠‏ «؟05 فىاء 
بيجان ٠‏ شرحه جزء ثان ص )١14 ٠ 9١١‏ تيودور دى بانفيل ٠‏ طبعة 
بلياد ص ٠ ١١٠١5١‏ ره90١)‏ الخروح الجديدة والضراء * طبعة سيجرس 
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ريمون : من بودلير الى السريالية ص 608" )١78(‏ عند التفكير فى 
فن الشعر ( ميلاد طبعة سيجرس ص 777 )١59(‏ أنظر شرحه ص 558 ٠‏ 
)١4٠‏ ج٠‏ ماريتان سيب وأاسباب ص 58 ٠‏ 


الفن والدين : 


٠ أصوات السكون ص 5ه‎ )5( ١ جزء أول ص‎ ٠ تطور الالهة‎ )١ 
شرحه ص 7 (8) شرحه‎ )0( ١18 ١١ (؟) التطور ص " (5) شرحه ص‎ 
نقوش بارزة فى الكهوف‎ ٠ ص 1 (7) المتحف الخيالى لفن النحت العالمى‎ 
أصوات‎ )٠١( 597 المقدسة ص ١؛ (8) التطور ص "5 (9) شرحه ص‎ 
التطور ص‎ )١١ ٠ ١84 شرحه ص‎ )١١ ٠ ١١١ السكون شرحه ص‎ 
)6 ٠ شرحها ص ام طلم‎ )١5 ٠ 5:5 شرحه ص‎ )١3 ٠ ١ 
٠.٠ التطور‎ )١1 ٠ شرحه ص ]لا‎ )١١ ٠ ص "لا‎ ٠٠٠ أصوات‎ 
شرحه‎ )5١ ٠ 095 شرحه ص‎ )١19 ٠ شرحه ص لاه‎ )١8 ٠ 58 ص‎ 
؟3؟) شرحه ص 0530 + 0 57؟) شرحه‎ ٠ 057 شرحها ص‎ )5١ ٠ 573 ص‎ 
شرحه‎ )؟5١‎ ٠ 95١ شرحه ص‎ )590 ٠ 34١ شرحه ص‎ )١55 +٠ ص لا4‎ 
أصوات‎ )551 + ٠١1 شرحه ص‎ )4 ٠ 560 شرحه ص‎ )37 ٠ 5” ص‎ 
0ل)‎ ٠ 5١05 شرحه ص‎ )١١ ٠ 495 شرحه ص‎ )5١ ٠ ١5 ص‎ 
, 16 , ١6١ شرحه ص‎ )١55( ٠١5 (؟7) شرحه ص‎ ١545 شرحه ص‎ 
؟١ شرحه ص‎ )77( 52١ شرحها ص‎ )5١( ١515 شرحه ص‎ )١6( خرص‎ 
)4١ 719 شرحه ص‎ )50( 5١8 شرحه ص 47؟ (99) شرحه ص‎ )54( 
شرحه ص ١١؟ (85) شرحه ص 9؟ (57) شرحه 8 (52) شرحه ص‎ 
, 55 شرحه ص 50 (/2) شرحه ص‎ )835( 5١5 فف (465) شرحه ص‎ 
شرحه‎ )00( ٠ 05١0 شرحه ص‎ )595( ٠ 554 (8غ) شرحه ص‎ ٠ 6١١ 
(07م)‎ ٠ 698 شرحها ص‎ )07( ٠ 51531 شرحه ص‎ )0١ ٠ 61١ ص‎ 
٠. شرحه ا ص لاه90‎ )00 ٠ 078 شرحهة ص 6578 + 05) شرحه ص‎ 
٠ 558 شرحه ص‎ )08 7 ٠ 778 شرحه ص‎ )0 ٠ 5548 شرحه ص‎ )©6١ 
٠ "558 شرحها ص‎ )1١١ ٠ 088 شرحدا ص‎ )٠ ٠ 055 شرحه ص‎ )6 
شرحه‎ )14( ٠ 51١ شرحه ص‎ )17( ٠ 88ه‎ , 1١7 59ل شرحه ص‎ 
شرحه ص 359 ب 15(:140) ج*١ دوتويت : المتحف‎ )19( 15١ ص‎ 
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الذى لا يتصور ٠‏ جزء اول ض 84 - 9 )١17 ٠‏ أصوات ٠٠‏ ص 855 
04 التطور ٠٠‏ ص ٠ ٠١‏ (159) شرحه ص 55 , 414 ١خ ٠‏ ربلل 
شرحه ص ١8م ٠١‏ (ا) المتحف الخيالى وفن النحت العالمى ‏ العالم 
المسيحى ص 5.4 , ل!ا*© . 5/! ٠‏ ("ا) شرحة من 87 ب ل/ال/ا ٠‏ (75) 
تبعا لشارل موللر : ادب القرن العشرين والمسيحية جزء ثالث : امل 
الناس ص ٠ ١؟8 ١70‏ 5[) العالم المسيحى ص ١لا ٠‏ ©75) 
شرحه ص 560 ٠‏ (ال[) شرحه ص 3ل ٠‏ (الا) رء أوتو : المقدس ص /اغ 
4ل/) شرحه ص /57م ‏ 8ه ٠‏ 4ل) شرحه ص ٠ ٠١8‏ 88) آصوات 
ص 59١‏ ,2 لالال"ا 2 ثلا" )1١( ٠‏ شرحه ص 555 ٠‏ (85) تطور ٠٠‏ 
ص 1 , ٠ ١١‏ (87) ج٠١‏ مونيري : الشعر الحديث والمقدس ص ٠ ١78‏ 
(84) هذا التعبير ماخوذ من جأن فال (865) ج٠‏ باتاى : مجلة كريتيك 
«النقد» عدد 5 ص ٠ ١79‏ 41) ج٠‏ مونيرى ٠‏ شرحه ص ١8454‏ *. 
4870) جء٠‏ باتاى : المقال المذكور ٠‏ (4848) ج* مونيرى : شرحه ص 2+ 
8) أصوات ص 8ه )4١ ٠‏ شرحه ص 9ه )١ ٠‏ شرحه ص 
٠‏ 995) ج* موثيرى شرحه ص 57 ٠‏ ا97) أصوات ص 558 ٠‏ 
48) شرحه ص 018 ٠‏ 10) شرخه ص ٠ 01١‏ 17) تطور ص 78 ٠‏ 
617) أصوات ص 0ه ٠‏ 48) شرحه ص 9ه ٠‏ 456) شرحه 0 
8ع )٠٠١ ٠‏ امل ٠٠٠‏ ص )٠١١ ٠ "#١‏ أصوات ٠٠‏ ص "ااه ٠‏ 
)٠‏ ل٠‏ دى جراند فيرون ٠‏ ذكره هه بريمون الصلاة والشعر ص 
)٠١ ٠ 97“‏ ج٠‏ جرى : روح يسوع ومارى ص )٠١4 ٠ 7١١6‏ تنصوص 
مذكورة ومشروحة بمعرفة بريمون ٠‏ شرحه ص )٠١6 +٠ ١1؟4 204-05١1‏ 
مذكرات / أبريل )٠١5( ٠ ١8657‏ شرحه )٠١7( ٠‏ الشساعر 
ترجمة م٠‏ بيتز )٠١8( ٠‏ مذكرات ٠١‏ اكتوبر )٠١95( ٠ 15١5‏ عن القن 
واساتذته )١١١ ٠‏ مذكرات ١8‏ ابريل )١١١ +٠ ١91١6‏ ذكريات الاميرة 
دى تورن وتاكسيس ٠‏ ذكرها ره دى رنيفيل : التجربة الشعرية ص 
٠ ١١١8‏ ١؟١١)‏ خطاب الحالم )١١7* ٠‏ متوعات جِرْء خامس 
ص )١١54( 01١7١‏ احاديث مع ايكرمان 77 اكتوبر ١4818‏ و74 مارس 
6 و" مارس ٠ ١87١‏ شرح فء انجيلوز : جوته ص /الاا ‏ 4" 


9. 


و ٠‏ جيلسون ٠‏ شرحه ص )١١0( ٠ 5٠١ ٠١9‏ ذكره هء ديلاكروا ل 


111 بحث فى علم الجمال 
ب 1 ال ا ا يو انم ب ا 


سيكولوجية الفن ص ١٠١‏ ملاحظة )١١15 ٠ )١(‏ ذكرهجيلسون ٠‏ شرحه 
ص )١١7 ٠ 7579 - 50١‏ ذكره ب٠‏ ريجامى : (فن مقدس فى القرن 
العشرين) ص *؟” )١١8 ٠‏ اء جيلسون شرحه ص ١؟»5‏ + )١١51‏ 
شرحه ص /الا ل 8؟ )١١١( ٠‏ كانزونيير ٠‏ قصيدة )١1١5١1( ٠١‏ مرئية 
ماريبائد ٠‏ (؟١١)‏ خطاب الى مدام ساباتييه فى ١8‏ أغسطس ١8517‏ 
(؟١)‏ خطاب الى انسيل فى ١8‏ فبراير ٠ ١4855‏ (4؟١)‏ شرح لقصيدة 
أعماله الكاملة ٠‏ طبعة بلياد ص )١550( ٠ ١1/8‏ ا+ جيلسون : شرحه 
ص 575 0 587 )١537(‏ ج- برنانوز » خطاب الى قريدريك لوفيفر : 
عدد الذهب /ذكريات عدد 7 ص 586 /ا481؟ )١57(‏ السجينة ٠‏ طبعة 
بلياد جزء ثالث ص /ا4١ 1 )١58( ١88‏ بالقرب من بيت يروست ٠‏ 
(119) ع ماريئثان : حدود الشعر ص )١١٠١( ١8”‏ هء ريمون : 
صلاة وشعر ص )١571١( ١7١‏ ج٠١‏ موتشاتان : من علم الجمال الى 
التصرف ص )١١9( ٠١‏ شرحه ص 5" (5؟١غ)‏ م٠‏ ا٠‏ كوترييه الفن 
والحرية الروحية ص )١55( ١45‏ كوتوييه ٠‏ شرحه ص 5١‏ (50؟١١)‏ 
مذكرات 8 قبراير )١55( ١911‏ عند مدخل الصراط ص )١١7( 5٠0١١‏ 
عشرون قصيدة لميكل انجلو ٠‏ ترجمة مارى دورموا ص 565 مقدمة 
)١١8(‏ مدرسة الجاهلية فى أعمال الكاملة طبعة يلياد ص “97 )١59(‏ 
عنوان مجموعة من الأعمال عن فن التصوير : اتصاف الالهة )١5٠(‏ 
ملاحظة أضيفت الى : بحث عن نارسيس )١5١(‏ الفن الرومانتيكى ٠‏ 
طبعة بلياد ص )١259( ١٠١١7‏ خطاب الى ف١٠‏ مورياك مذكور في 
« الله ومامون » )١57(‏ أمنتاس. ص )١55( 55 "٠9‏ ه* ريمون ٠‏ 
شرحه ص ١؟؟ ١١ ١م )١50(‏ كوتربيه ٠+‏ شرحه ص )١86( ١8 1١١‏ 
سوما كونترا جنتس 1١47(‏ شرحه ص ١,7‏ مقدمة )١44(‏ خطاب الى 
شارل كاموان ٠‏ مراسلات ص 5*7" )١54(‏ نظريات جديدة ص ١/8‏ 
)١6١(‏ تدهور القن المقدس قصل أول )١5١(‏ عن عودية الانسأن وحريته 


اللراجمع 1 


ص 759 )١01( 77١‏ ج٠‏ مونشانان : من علم الجمال الى التصوف 
ص )١07( ١5١‏ مسئولية الفنان : قصل آول )١54(‏ فى « دراسات ٠‏ 
فبراير ١965‏ ص )١105( ٠ ١١١‏ السعادة ف الايمان ٠‏ تاملات ص لم ٠‏ 
)07١‏ القفاز الجلدى ص ؟5 )١57 ٠‏ م٠‏ كوترييه ٠*٠‏ شرحه ص 74" ٠‏ 
4 القصة ص ٠ 8١‏ ؟9١١)‏ مذكرات جزء رابع ص )٠6٠١ ٠ 5385١‏ 
هذه الفقرة والتى تتلوها مستوحيتان حتى ف تعبيراتها من ماريتان ٠‏ 
شرحه فصل رابع )١١١(‏ فى «صفحات» ص )١١12( ١١8‏ ج٠‏ ماريتان : 
حدوة القس عن 55 + #كل ذكزة 1 اذى لاروشفكق. + ليون بول 
فارج ٠‏ 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
التصميم الإساسى للغلاف: أسامة العبد 


مطابع الفيئة المصرية العامة للكتاب 


